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(مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية» كوفي ومائة وثلائون غيره) 


لها أسماء: براءة» التوبة» (المقشقشة). المبعثرة» المشردة» المخرية» 
الفاضحة؛» المثيرة» الحافرة» المنكلة؛ المدمدمة» لأن فيها التوبة على المؤمنين 
وهي تفشقش من النفاق أي (تبرىء) منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين وتبحث عنها 
(وتثيرها وتحفر) عنهاء (وتفضحهم) و(تتكلهم) و(تشردهم) و(تخزيهم) و(تدمدم 
عليهم) . وفي ترك (التسمية) في ابتدائها أقوال؛ فعن علي وابن عباس #6 . (إن 


بسم الله أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان) . وعن عثمان ## أن رسول الله بء كان 


ین ار ای اد 


قوله: (سورة التوبة مدنية) أي بالاتّفاق» وقيل: إلا آيتين في آخرها: قد 
جام رشولك ين اشم [النوبة: الآبة ۱۸]ء فإنهما نزلتا بمكة؛ (وهي مائة 
وتسع وعشرون آبة» كوفي ومائة وثلاثون غيره) وأربعة آلاف وثمان وسبعون كلمة 
وعشرة آلاف وأربعمائة وثمانٍ وثمانون حرفا.اه خازن. قوله: (المقشقشة)... 
الخ. كلها بصيغة الفاعل. قوله: (تبرىء) من التفعيل. قوله: (وثثيرها) أي 
نُظهرها. قوله: (وتحفر) أي تبحث. قوله: (تفضحهم) من الباب الثالث. قوله: 
(تنكلهم) من التدكيل» أي تُعاقبهم: أي تُخبر وتبين عقابهم في الآخرة. قوله: 
(تشردهم) أي تطردهم وتفرّقهم. قوله: (نخزيهم) من الأفعال بالخاء المعجمة 
والزاي المعجمة. قوله: (تدمدم عليهم) أي تُهلكهم. قوله: (التسمية) أي البسملة. 
قوله: (إن بسم الله أمان) لكونه مفتاح سلم ورحمة وبركة. قوله: (وبراءة نزلت 
لرفع الأمان) لأنها نزلت بالسيف ونبذ العهد والبراءة من عصمة المعاهدين ليس فيها 


١ 








۲ ء١ سورة التوبة/ الآيتان:‎ ٤ 


لكوت صر ار آية قال: اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذاء 
وتُوفي رسول ية ولم يبين لنا أين نضعهاء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال 
لأن فيها ذكر 00 وفي براءة نبذ العهود. فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان 
القرينتين وتعدان السابعة من الطوال وهي سبع. وقيل: اختلف أصحاب رسول 
الله كل فقال بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة نزلت في القتال» وقال بعضهم: 
هما سورتان (فتركت بينهما فرجة) لقول من قال هما سورتان» وتركت بسم الله 
قول من قال هما سورة واحدة. 


سرع مع TIT‏ 
##إبراءة من الله ورسولوه !1 لَّ لن علهدم س A‏ رک 4 
2 صاصم 4 


براه خبر مبتدأ محذوف أي هذه براءة اس َه ورسولوة لك دن علهدتم 
من امرك من لابتداء الغاية ية متعلق بمحذوف» وليس بصلة كما في قولك: 
«برئت من الذين» أي هذه براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم كما 
تقو «كتاب من فلان إلى فلان». أو مبتداً لتخصيصها بصفتها والخبر إل لين 
عدم كقولك: : «رجل من بني تميم في الدار» والمعنى أن الله ورسوله قد برئا 
o‏ 
سبحا فى الْلّص اربعة اشر واعرا أن عر عجري آي وان آل ری لمر ©4 
ييخ فى لاض أرَبمَةً هر4 فسيروا في الأرض كيف شئتم. والسيح : 
السير على (مهل). رُوِيَ أنهم عاهدوا المشركين من آهل مكة وغيرهم من العرب 
فنكثوا ل (بنو ضمرة وبئو كنانة) ‏ فنبذ العهد إلى الناكثين 
وَأفْروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر آمنين أين ن شاءوا لا يتعرّض لهم» وهي 
أمان» يلين أب يكنب في ازل ر افتتحت بالمقاتلة ونبذ لعي قوله: 
(فتركت بينهما فرجة). . . الخ . رعاية للجانبين» فإن قيل: ما حكمها شرعًا؟ قلنا: 
الحكم فيها استحباب تركها. وأمًا القول بحُرْمتها ووجوب تركها كما نقل عن بعض 
مشائخ الشافعيّة» فليس بثابت .اه قنوي . 
قوله: (مهل) في مختار الصحاح : المَهّل ‏ بفتحتين - التّوَدَة .اه. قوله: (بنو 
ضمرة وبنو كنانة) في لسان العرب: : بنو ضمرة من كنانة رهط عمرو بن أميّة 
الصّمْري. اه. وأيضًا فيه كنانة قبيلة من مُضَْرء وهو كنانة بن خريمة بن مُدركة بن 
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عقر 


الأشهر الحرم في قوله: اذا أضَلَحَ امير ألم افوأ الْمْتركينَ» وذلك لصيانة 
الأشهر الحرم من القتل a‏ وكان نزولها سنة تسع من الهجرة ة وفتح 
مكة سنة ثمانء وكان الأمير فيها (عتاب بن أسيد). وأمر رسول الله ية أبا بكر 
(على موسم) سنة ثم أتبعه عليًا راكب (العضباء) ليقرأها على (أهل 
الموسم) فقيل له: (لو بعثت بها إلى أبي بكر). فقال: (لا يؤذي عني إلا رجل مني . 
ال E E a‏ وهم بنو عکب يقال لهم : 
قريش تَغْلِبَ .اه 


قوله: (عتاب بن أسيد) الصحابي» هو أبو عبد الرحملنء ويقال: أبو محمّد 
عَتَابِ بن أسيد - بفتح الهمزة - ابن أبي العَْص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصيّ القريشيّ العَبْشُمِيء أسلم يوم الفتح واستعمله النبي بل على مكة 
حين انصرف عنها بعد الفتح وسنه يومئذ عشرون سنة. رَوَى عنه ابن المسيّب 
وعطاء بن أبي رباح وروايتهما عنه مرسلة لم يدركاه بلا شكُ» ولم يزل عتاب على 
مكة حتى توفي بها. قال الواقديّ وآخرون منهم أولاد عتاب أنه توفي باليوم الذي 
توفي فيه أبو بكر الصاديق رضي الله تعالى عنه» وقال آخرون: جاء نعي أبي بكر 
إلى مكة يوم دفن عتاب» وتوفي أبو بكر يوم الإثنين لثمانء وقيل: لثلاث بقين من 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة: وكان عتاب خيّرًا مباركًا وفاضلاء وأمّ 


عتاب زينب بنت عمرو بن أميّة بن عبد شمس. 


قوله: (على موسم) أي أهل موسم والموسم زمان الحجٌء وأمير الموسم أمير 
الحاج المنصوب من قبل الإمام. قوله: (الغضباء) ‏ بفتح العين المهملة وسكون 
الضاد المعجمة والباء الموحدةء بوزن حمراء الناقة المشقوقة الأذن - وهي لقب ناقة 
رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ولم يكن في أذنيها شقّء كما في بعض كتب 
اللغة وشروح الكشّاف. قوله: (أهل الموسم) أي الحجّجاج. قوله: (لو يعنت بها 
إلى أبي بكر) أي ليت بعثت» فلو للتمتي» فلا يقتضي الجوابء أو على ظاهره» 
فجوابه محذوف؛ أي لو بعثت لكان أسهل. قوله: (لا يودي عني إِلَا رجل متي) 
اي رودي او ی ا .اه شهاب. أي لا ينبغي أن يبعث 
بها إلى بي بکر؛ ٳذ لا يؤڏي عني الا رجل مني» وأبو بكر ليس مني ومن أهل 
بيتي» وإِنّ كان أفضل وزدرق: اف قاری وقد جرت العادة أن لا يتولى تقرير العهد 





5 سورة التوبة/ الآية: ۲ 
فلما دنا) علي سمع أبو بكر (الرغاء) فوقف وقال: (هذا رغاء ناقة رسول الله 6) . 
فلما لحقه قال: (أمير أو مأمور؟) قال: مأمور. فلما كان (قبل التروية) خطب أبو 
بكر وحنّهم على مناسكهم وقال عليّ يوم الدحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها 
الناس» إني رسول رسول الله إليكم فقالوا: بماذا؟ (فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين 
آية) ٠‏ ثم قال: (أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان؛ ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده). فقالوا عند ذلك: يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورناء 


ونقضه إلا رجل ٠‏ من الأقارب» فلو تولاه أبو بكر لجارٌ أن يقولوا هذا خلاف ما 
يُعرف فينا من نة نقض العهود. فربّما لم يقبلوا ٠‏ فأرسل إليهم بتولية ذلك عليًا .اه 
شيخ زاده کله . قوله: (فلما دنا) أي قرب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (الرغاء) - بضم الراء والمد - صوت الإبل. قوله: (هذا) أي هذا الصوت 
(رغاء ناقة رسول الله 44#) وفي إرسالها أمر خطيرء فوقف حتى لَحِقّه. قوله: 
(أمير) أي أنت أمير الحاجٌ بدلا مني (أو مأمور) بانقياد إلينا كسائر أصحابناء 
وقيل: أو أنت مأمور بأمر آخر. قوله: (قبل التروية) وهو السابع من ذي الحسّةء 
ويوم التروية ثامن ذي الحجّة سمي بها لأنهم يسقون إبلهم في هذا اليوم. 
والتروية لسقي الماء بقدر ما يزيل العطش. قوله: 00 أو أربعين 
آبة) أي من أرَّل هذه السورة. قوله: (أُمِزْتُ بأربع» . . . الخ. أي بأن أخبر بها 
مناديًا. قوله: (أن ¿ لا يقرب) هذا (البيت) أي أن لا يدخله للحج أو العمرة» هذا 
مذهبنا والتفصيل في قوله تعالى: #َإإِنَمَا المفروت يي هلا يَقْرَوا الْمَنْهِدَ 
لْكرَام) [التوبة : الآية ۲۸] الآيةء (بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان) 
ومَنْ يطوف بالبيت عريانًا هم المشركون؛ ففي الحقيقة يرجع إلى الأّل؛ (ولا 
يدخلٍ الحنة oT‏ وکان العلم أنه لا يدخل الجنة كافر لم يكن 
حاصلا للمشركين قبل ذلك أو المراد أنه لا يقبل منهم بعد ذلك إلا الإيمان 
أو السيف. قال الطيبي: فهو من باب لا أرينك هلهناء أي أمرت بأن أنادي بأن 
يتصفوا بما يستعدّوا به أن يكونوا أهلا للجئة؛ إذ لا يقبل منهم سوى هذاء أو 
إخبارهم بن عداوة المؤمنين للكَمرة ومفارقتهم لهم ثابتة في الدنيا والآخرةء (وأن 
يتم) على صيغة البناء للمجهول (إلى كل ذي عهد عهده) بالرفع قائمٌ مقام فاعلهء 
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وأنه ليس بيتنا وبينه عهد إلا طعن (بالرماح) وضرب بالسيوف؛ والأشهر الأربعة: 
شوال (وذو القعدة) وذو الحجة والمحرمء (أو عشرون من ذي الحجة والمحرم 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر). وكانت حرمًا لأنهم أومنوا فيها 
وحرّم قتلهم وقتالهم. (أو على التغليب) لآن ذا الحجة والمحرم منها. والجمهور 
على إباحة القتال في الأشهر الحرم وأن ذلك قد نسخ اعرا أنك5 غَيْدُ مُتجرى 
آ4 لا تفوتونه وإن أمهلكم رن َه مخرِى الْكَِنَ» مذلهم في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالعذاب. 


موق 0 ر 


وان ر اه ورسو لهچ ل الاس وم م ج ڪر ا 
4 شم هر ڙڪم وين رلم اغ أتكم 2 


ب اير © 


n‏ قت أله ورسوو إلى الاس ارتفاعه كارتفاع بء4 على الوجهين» 
ثم الجملة معطوفة على 00 والأذان بمعنى الإيذان وهو الإعلام كما أن الأمان 
والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الجملة الأولى والثانية أن الأولى 
إخبار بثبوت البراءة» والثانية إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت. وإنما علقت البراءة 
بالذين عوهدوا من المشركين» وعلق الأذان بالناس». لأن البراءة مختصة بالمعاهدين 
والناكثين منهم. وأما SS‏ لم يعاهدء ومن 


أن أنه رىة ين الشيكيث وشا و 


د مغجرى أنه وَتَئْرِ لذن ع 


5 CR 


وتمام اا زمانه؛ كما في قوله 58 ا 4 GE.‏ 
الآية .]٤‏ قوله: (بالرّماح) الماح : جمع رمح ح في لسياق: الغر ب: الرّمح من السلاح 
معروفف. قوله: (وذو القعدة) بفتح القاف وكسرها. ونه (أو عشرون من ذي 
الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر)؛ لأن التبليغ كان 
يوم التّحرء. وهذا القول أصوب. وعليه الأكثرون. قوله: (أو على التغليب) 
عطف على لأنهم أومئواء أي إطلاق ١‏ سم الأشهر الحرم على عشرين ان 
الحجة إلى عشر من ربيع الآخر من جهة تغليب ما ه هو منها على ما هو 

منها. واعلم أن الصحيح الناطق به الأحاديث الصحاح الواقع عليه 00 أن 
الأشهر الحرم أربعة : ثلاث متتابعات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وواحد 
فرد: رجب. والاختلاف المذكور إنما هو في هذه الأربعة المشار إليها بقوله: 
يحو فى الأْضٍ أَرَبَمَدَ أَمْبرِكه [الترية: الآية ؟]. 
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(نكث) من المعاهدين ومن لم ينكث ليم أل لأر يوم عرفة (لأن الوقوف 
بعرفة معظم أفعال الحج)ء أو يوم النحر لأن فيه تمام الحج من الطواف والنحر 
والحلق والرمي؛ ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أن أله 
برىئ2 س ركن 4 أي بأن الله حذفت صلة الأذان تخفيفًا م#وَرَسُوي» عطف على 
المنوي في «#برى# أو على الابتداء وحذف الخبر أي ورسوله بريء» (وقرىء 
بالنصب عطفًا على اسم «أن»): والجرٌ على الجوارء أو على القسم كقولك 


قوله: (نكث) في مختار الصحاح: نكث العهد والحبل نقضهء وبابه 
نصر.اه. قوله: (لأن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج)؛ لأن مَنْ أدرك الوقوف 
فقد أدرك الح ومَنْ فاته فقد فاته الحح . قوله: (وقرىء) شادًا (بالتصب عطفًا 
على اسم «أَن)) وقارئه عيسى بن عمر وزيد بن عليّ وابن أبي إسحلق كلت «والجر 
على الجوار أو على القسم؛ كقوله: لعمرك» قارئه الحسن كاله . في فتح القدير 
للشوكاني كله : وقرىء #ورسوله» بالجرٌ على أنْ الواو للقسمء رُوِي ذلك عن 
الحسن» وهي قراءة ضعيفة جدًا؛ إذ لا معنى للقسم برسول الله يي هلهنا مع ما 
ثبت من النهي عن الحلف بغير الله . وقيل : إنه مجرور على الجوار.اه بحروفه. 
وقال العلامة اراي كله : قوله: وبالجرٌ على الجوار هو في غاية السماجة» 
وليس جوار المشركين مما يحسن» بل يجوز عطف رسوله. وأمًا القسم بالرسول» 
فجائز من الله؛ ولهذا مثل بقوله: لعمرك إلا أنه في مثل هذا الموضع الملتبس 
كان ينبغي أن لا يجوزء والوجه رد قراءة الجرّ.اه. وهذه القراءة يبعد صحتها 
للإيهام» حتى أنه يُحْكَى أن أعرابيًا. .. الخ. وفي جمع الجوامع عن أبي مُليكة 
نه قال: قدم أعرابيَ في زمان عمر قال: مَنْ يقرئني مما أنزل الله على محمد؟ 
فأقرأه رجل براءة» فقال: #أنّ الله برىء من المشركين ورسوله» بالجرّء فقال له 
أعرابيَ : أوَقد برىء الله من رسوله. إِنْ يكن الله بريء من رسوله» فأنا أبرأً منه؛ 
ا الأعرابي» فدعاه فقال: يا أعرابيّ» أتبرأ من رسول الله يَلِْ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن» TS‏ 
هذا سورة براءة» فقال: لإإنَ الله بريء من المشركين ورسوله». فقلت: أ 
بریء الله من رسرله» إن یکن الله بريء من رسوله» فأنا أبرأ منه؛ فقال ع 0 
هكذا يا أعرابيء قال : فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لأأنَّ أَلَّهَ رمه من 








سورة التوبة/ الآية: 4 ۹ 
«لعمرك». وحُكِيَ أن أعرابيًا سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله بريئًا من رسوله 
فأنا منه بريء» (قلببه الرجل) إلى عمر فحكى الأعرابي قراءته فعندها 00 
بتعلّم إن بن من الكفر والغدر هر4 (أي التوبة) حر ا کن 


الإصرار على الكفر و و عن التوبة أو تبتم على التولي وال راقن من 
اغا عر زی ا غير سابقين الله ولا فائتين أخذه وعقابه 
ووش IES‏ بعداب اليه مكان بشارة المؤمنين بنعيم مقيم. 
«إلا اديت عَهَدثم الي ل فت ب شیا ولم هروا اکم ادا را 
ِلَتِهمْ عَهَدَهرْ ا ميب ١‏ 2 

إلا ألدت عَهَدثُم يِنَ الْمتْركينَ» استشداء من قوله: شيشا في الّض» 


والمعنى : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 00 لهم سيحوا 


an 


المقركين وتشوأء | [العوبة: الآية *] ] بالضع» ٠‏ فقال الأعرابي : فأنا والله أبرأ مما برىء الله 
ورسوله منه؛ فأمر عمر بن الخطاب 85 أن لا يقرىء الناس إِلَا عالم باللغة» وأمر 
أبا الأسودء فوضع النحوء ابن الأنباري في الوقف والابتداء كرأي أخرجه ابن 
الأنباري وابن عساكر.اه. وفي إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: 
واتفقوا على الرفع في إورسوله» عطمًا على الضمير المستكن في برىء؛ أو على 
محل أن واسمها في قراءة مَنْ كسر إن. نعم روى زيد عن يعقوب التصب عطفًا 
على اسم أن». وليس من طرقنا.اه. E‏ الإتحاف» 
وعن الحسن كسر همزة إن الله بريء٠‏ على إضمار القول.اه. وفي تفسير 
التيسابوري: #ورسوله» بالنصب روح وزيدء والباقون بالرفع .اه. وأيضًا فيه 
قوله: #ورسوله بالرفع مبتدأ محذوف الخبرء أي ورسوله أيضًا كذلك» ا 
معطوف على المنويّ في بريء» أو بريء هو ورسولهء وجاز العطف من غير تأكيد 
بالمنفصل المفصل» وقرىء بالجرّ على الجوارء أو على أن الواو للقسم؛ كقوله 
سبحانه: لتر مم ت ھی سروم عَمَهوَ 3© [الججر: الآبة ۷۲]. قوله: (فلببه 
الرجل) في القاموس : به تلبيبًا جمع ثيابه عند صدره ونحره في الخصومةء ثم 
جرّه. وقال العلامة التفتازاني كله : لببته إلى القاضى إذا جمعت ثيابه عند نحره 
ثم جررته إلى الخصومةء وأصله الأخذ بالثياب. قوله: (أي التوبة) أي الضمير 
المقذر المفهوم من تبتم كاعدلوا هو 





۰ سورة التوبة/ الآية: ه 


َل رور 


إلا الذين عاهدتم منهم لم لم يَفْصُوَكُمْ مَيكاكُهِ من شروط العهد أي وفوا بالعهد 
ولم ينقضوه. (وقرىء الم نتشوک أي 00 وهو أليق لكن المشهورة أبلغ 
لأنه في مقابلة التمام رم بظهروا أ یکم دا ولم يعاونوا عليكم عدوًا e‏ 
ِلَتِْمْ عَمَدَمْرْك (فأذوه إليهم) تامًا كاملا اك مُدَتهِمَ4 (أي تمام مذتهم» والاستثناء 
بمعنى الاستدراك) كأنه قيل بعد أن أمروا في الناكثين: لكن الذين لم ينكثوا فأتموا 
إليهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوفي كالغادر #إنَّ لَه حب 
لين يعني أن (قضية) التقوى ألا يسوي بين الفريقين فاتقوا الله في ذلك. 


يِذ امع الاسر ألم افوا المركينَ حيْت وشوش وذو وأخصروش ونوا 
لهم ڪل س کين تاوا وَأَقَامُاْ اللو يا اڪره سلوا سيه إِذّ اله 
1 عي 6ه 


عور رجیھ €2 


ا 9 سل 4 مضى أو خرج اشر ر اد لني أبيح فيها للناكثير 
يسيحوا تَاكثلوا الْتترِكِينَ» الذين نقضوكم وظاهروا عخليكم اف ا من 
حل أو حرم E‏ وأسروهم» والأخذ: الأسر وروم وقيّدوهم 


م 


5 من التصرّف في البلاد #وَأنْعدُوا لَهُم ڪل کل ممر و(مجتاز) 

ف (وقرى») شادًا 7 ينقضوكم) بالضاد المعجمة؛ وهي ا حذف 
المضاف. (أي) ينقضوا (عهدكم) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
وقارئه عطاء بن السّائب الكوفي وعكرمة وأبو زيد. وقرأ الجمهور: «إينتْصوكُم 
سا [التوبة: الآية 4] بالصاد المهملة» وهو يتعدّى إلى واحد وإلى اثنين» ويجوز 
هنا جعله متعذّيًا إلى اثنين بأن يكون كم مفعولا أَوْلَاء وشيثًا مفعولًا ثانيّاء وإلى 
واحد» فيكون شينًا منصوبًا على المصدر. أي شيئًا من النقصان. قوله: (نأدوه 
إليهم) أي أتمواء بمعنى أذواء ولذلك عدى بإلى. قوله: (أي تمام مذتهم) إشارة 
إلى تقدير مضاف؛ لأن مدتهم لا يصح أن تكون غاية» بل الغاية آخرهاء وهو 
المراد بالتمام؛ لأنه ما يتمٌ به الشيءء وهو جزؤه الأخيرء وقيل: المذّة بمعنى 
آخرهاء وهو تكلف. قوله: (والاستئناء بمعنى الاستدراك) أي استثناء منقطع وسمّاه 
استدراكا لأنه يقدّر بلكن. قوله: (قضية) أي مقتضى. 

قوله: (مختاز) في لسان العرب: الاجتياز: السلوك» والمجتاز مُجتاب 
الطريق. 











سورة التوبة/ الآيتان: 5 ۷ 0 


ترصدونهم به (وانتصابه على الظرف). بين تابا عن الكفر اقام ألصَلَرةٌ 
50" الككرة E E E EEE‏ 
ولا تتعرضو الهم إن آله عَفُورُ# بستر الكفر والغدر بالإسلام ر جيل برقع 0 
قبل الأداء بالالتزا 


و ڈ 31 3 اجار اجره حي ينَمَمّ كلم آنه ثم أبن مامه لك بأ 
وم 5 بترت © ڪيب SENE‏ 
0 و رر 2 E‏ 2 م ا 00 
ارت د عند ا جد لار قا اقسا لكُم تاستقيثا َم إن أله يب 

جم 


القت ©4 


وَِنْ اح من الْتركين اسْتَجَرَدَ ردي أ مرتفع بفعل شرط مضمر 
يفسّره الظاهر أي وإن استجارك أحد استجارك؛ والمعنى وإن جاءك أحد من 
المشركين بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه 
من التوحيد والقرآن فأمْنه حى يَسْمَمَ كلم نو ويتدبره ويطلع على حقيقة 
الأمر على أن المستأمن لا يؤذى وليس له الإقامة في دارنا ويمكن من العود 
OE‏ أي الأمر بالإجارة في قوله: )0 یام فو علوت يسبب 
له قرم سبل ا بعرت ا لاسام وی حقينا ما تمر لي فلا بد 
إعطائهم الأمان حتى يسمعوا أو يفهموا الحق كيت ڪَيت يکن للمتركنَ عَهد 
عند لَه وعند رَسول 4 % كيت استقهام م في معنى ا أي نکر 
أن يثبت لهؤلاء عهد فلا تطمعوا فى ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفكروا 
في قتلهم .ثم | اسعدزك: ذلك E‏ إلا أأزرت عَهَد تم 4 أي ولكن الذين 
عاهدتم منهم #إهندٌ الْمَسْحِدِ e eT‏ 
ضمرة فتريصوا أمرهم ولا تقاتلوهم ا أستفمواً لكي ولم يظهر منهم نكث 
أي فما أقاموا على وفاء العهد «إمَاسْتَقِِمُوا »4 على الوفاء. و١ما»‏ شرطية أي 
فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم ل آله ميب المنْقين» يعني أن التربص بهم 


قوله: اوا ی ل E‏ الظرفية» وكل وإن لم 
يكن ظرفًا لكن لها حكم ما يُضاف إليه؛ لأنه عبارة عنه. 








1 سورة التوبة/ الآيات: م 1١١‏ 


تاتون قوق لوضف 4 زرخ 1 إل يد ركذ قري ارهد اذ 
فب راڪم نیرت 4 


#كيْفٌ وَإِن يَظهَرُوا ّم تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهدء 
وحذف الفعل لكونه معلومًا اميت يكون لهم عهد وحالهم أنهم إن يظهروا 
عليكم آي يظفروا بكم بعد ما سبق لهنم من نأكيد الأيمان والمؤائيق جلا رشا فک 
إل (لا يراعوا حلمًا ولا قرابة) #رَلَا دسل عهذا مايْرْسُوتكٌ نوهي بالوعد 
بالإيمان والوفاء بالعهد وهو كلام مبتدأ في وصف 5 من مخالفة الظاهر 
والباطن مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد وبق مُنُوبجُرَ» الإيمان والوفاء 
بالعهد #وأت): كلهم ثرت ناقضون العهد أو متمردون في الكفرء لا مروءة 
تمنعهم عن الكذب» ولا شمائل (تردعهم) عن النكث كما يوجد ذلك في بعض 
الكفرة من (التفادي) عنهما. 
اشر ات الي َم قلا دو ع سیل إن س ا اا بعلو 3 لا 
ررقو فى ممن إل ولا دمه وارك 2 0 © إن تَابُا وَأَكَامُوا الصكرة 
رائ ڪوً نونكم ف أبن وليل الب يقزر تنكئرة ©» 

اشارا استبدلوا باکت آل بالقرآن ویب يلا عرضًا يسيرًا (وهو) 
إتباع الأهواء والشهوات فإفصدوا عن سيليه RS‏ غیرهم ام 
ا ڪاو يَعْمَلُون#4 أي بئس الصنيع صنيعهم j‏ رشبو ف ممن ! ر ا وَل 
دن ولا تكرار» لأن الأرك على الخو مرحي اد ڼيک والثاني على 
العموم لأنه قال: فى مُؤْم نه ایك ا ا الغاية في 
الظلم والشرارة #ّإن تابو عن الكفر 2 ثرا لعلف وَمَامَا لكر وني 








قوله: ه: (لا شراعوا حافًا ولا قرابة) وفي نسخة صحيحة: 4 خلقا أو قرابة . 
وعبارة الكشاف: لا يراعوا حلماء وقيل: قرابة.اه. والحلف ككتف القسم. 
قوله: (تردعهم) أي تمنعهم. قوله: (التفادي) التجانب والتباعد» يقال: تفادى 
الرجل عن كذا إذا تحاماه واحترز عنه 


قوله: (وهو) أي الثمن القليل الذي اختاره المشركون عن اتباع أحكام 
القرآن . 





سورة التوبة/ الآية: ١7‏ 1۳ 


(فهم إعواتكم .مان حذف المبتدأ) في ليبن لا في النسب وشل ايت 
را ا رن کرد ها (رهذة اعسرافر) : كأنه قيل: : وإن من 
تأئل تفصيلها فهو العالم تحريضًا على تأمل ما فصل من أحكام المشركين 
المعاهدين وعلى المحافظة عليها. 

e‏ هده ما ف ويڪ فيا أَبِنَهَ الكنر َه 

ل يسن تهر َل بترت 4 


«إوإن تَكَنها أَنِتَهُم يَنْ بَمْدِ عَمدِهِمْ4 أي نقضوا العهود المؤكدة بالأيمان 
موا فى يي وعابوه لفيا َه المترع فقاتلوهم: فوضع أدمة 
الكفر موضع ضميرهم وهم رؤساء الشرك» أو (زعماء) قريش الذين همّوا بإخراج 
الرسول (وقالوا: إذا طعن الذمى في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد 
معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده) وخرج من الذْمّة. 


قول ن شرانک هان خد العيتدا): والججملة الأنيمية في نكن الجن 
على جواب الشرط . قوله: (وهذا اعتراض) أي جملة معترضة“ حيث وقعت بين 
كلامين متناسبين» فإنه تعالى بِيّن أوَلَا حال مَنْ لا يراقب في الله إلآ ولا ذمّة 
ريتقضن العية ويفول بلسانة :قا يابى عند قله ويتكدى ها حداله: ثم بيّن أنهم إن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآنَوًا الزكاة فحينئذ تثبت لهم أحكام الإيمان جميعاء وبيّن الله 
تعالى هذا المعنى بقوله: نكم في الزن [الثوبة: الآية .]1١‏ ثم بِيّن أنهم إن 
نكثوا أيمأنهم» أي نقضوا عهدهم بِإِمًا بأن ارتدّوا عن الإيمان والعياذ بالله تعالى 
على أن يحمل العهد على مبايعة الإسلام بقريئة ذكره في مقابلة قوله: مإ تابواكه 
[التُوبّة: الآبة ه] الآية» بأن نقضوا عهدهم مع رسول الله بل واستمرٌوا عليه بشهادة 
أن الآبة وردت في ناقضي العهد» وأنه تعالى جعلهم صنفين: أحدهما مَنْ تاب 
منهم والآخر مَنْ أقام على نقض عهده. فلمًا كانت الشرطيّتان متناسبتَيْن كانت 
جملة قوله: #وَنْفَضصَلُ ) ليت قوم بعلمو [النوبة: الآبة ]١‏ معترضة بينهما. قوله: 
(رُعماء) أي رؤساء. قوله: (وقالوا إذا طعن الذم في دين الإسلام طعا ظاهرًا جاز 
قتله؛ لأن العهد معقودٌ معد على أن لا يطعن. فإذا طعن فقد نكث عهده). قال 


(۱) بین فإن تابوا وإن نكنوا للتأكيد» كما اعترضت فيه.اه شهاب. ١١‏ منه عم فيضهم. 





11 سورة التوبة/ الآية: ٠١‏ 


الجضاص في أحكام القرآن: إن الآية تدلّ على أن أهل الذَّمّة ممنوعون من 
إظهار الطعن في دين 00 وهو يشهد لقول م : قال من الفقهاء: إن 0 
أ 


ظهر شتم النبئ قله ل الذَّمَة فقد نقض عهده ووجب قتله. وقال أصحاينا: 
يُعزر ولا يُقتل» وهو ا والمنقول عن مالك ا وهو اللبف 
قله وأفتى به ابن الهُمام كما في شرح الهداية» وفيه كلام مفصم : 00 


وفي التفسيرات الأحمديّة: ذكر في كتب الفقه في بيان نقض ا 
العهد عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان بكر ا 
أو لحق بدار الجر يو اناسع د لجزية أو زنى بمسلمة أو قتلها أو ست 
النبيّ عليه السلامء فلا يُقتل الذي بسبٌ النبئ عليه السلام؛ بل يُعزرء على ما 
في الفتاوى. وعند الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل فة : سب النبيّ عليه السلام 
أيضًا ناقض للعهد. فيقتل الذي إن سب النبيّ عليه السلام وظاهر عيارة القرآن 
يقتضي هذا الحكم؛ لأنه قال: وطمَمُوا فى وڪم عجارا [الثرية: الآبة »]1١‏ 
ولا شك أن ليس طعن في الذّين أكبر من سب النبئ عليه السلام؛ إذ فيه إهانة 
الشرع وَهَنّك الإسلام» والحق أن يكون فتوى أهل العلم في زماننا على 
هذا؛ إذ ليس ay‏ ال : تهديد بحسب ما كان ذلك 
في القتل» مع 5 في الرواية عن شرح ابد ن الهُمام أن أبا يوسف ل معهم. وأمًا 
سب المسلمون. فموجب للقتل بالإجماع. , وإن تاب بعده وأصلح» فينبغي أن 
يقتل البتة إذا أظهرء وقد ذكر في تحقيقه المحشي ي الحلبي على شرح الوقاية كلامًا 
مشبعًا طويلا نافعاء فليرجع إليه.اه. وفي الد المختار: (وينتقض عهدهم بالغلبة 
على موضع للحرب أو باللّحاق بدار الحرب)ء زاد في الفتح: أو بالامتناع عن 
قبول الجزية (أو بجعل نفسه طليعة للمشركين)» بأن يبعث ليطلع على أخبار 
العدوّء فلو لم يبعثوه لذلك لم ينتقض عهده» وعليه يحمل كلام المحيط. 
(وصار) الذمّيَ في هذه الأربع صور (كالمرتد) في كل أحكامه؛ (إلَا أنه) لو أسر 
(يُسْتَرَقَ) والمرتد يُقتل (ولا يُجبر على قبول الذمّة)» والمرتذ يُجبر على الإسلام 
() ينتقض عهده (بقوله: نقضت العهد)ء زيلعيّ. (بخلاف الأمان) للحربي» فإنه 
ينتقض بالقول» بحر (ولا بالإباء عن) أداء (الجزية). بل عن قبولهاء كما مرّ. 











سورة التوبة/ الآية: ٠١‏ 1 


(#ابمد بهمزتين: كوفى وشامى» الباقون: بهمزة واحدة غير ممدودة بعدها 
ء مكسورة). أصلها «أأممة» لأنها جمع إمام كعماد وأعمدةء فنقلت حركة الميم 
الأولى إلى الهمزة الساكنة وأدغمت في الميم الأخرى . فمن حقق الهمزتين 
أخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانية ياء قلكسرتها « اميم ل أَيَسَنَ هر وإنما 


ونقل العينيٰ عن الواقعات قتله بالإياء عن الأداى قال: وهو قول الثلاثة» ٠‏ لكن 
ضعفه في البحر. (و) لا (بالزنى بمسلمة» وقتل مسلم) وإفتان مسلم عن دينه 
وقطع الطريق (وسب النبي يَلِِ)؛ لأن كفره المقارن له لا يمنعهء فالطارىء لا 
يرفعه» فلو من مسلم قتل؛ كما سيجيء. 0 الذمّيّ ويعاقب على ين 
الإسلام أو القرآن أو ال: لنبي) با حاوي وغير لعي واختار في السب 

أن يُقتل . اه. وتبعه ابن الهُمام. ة قلت : وبه 0 ير الرملي؛ وهو قول 
الشافعي» ثم رأيت في معروضات المفتي أبي السعود أنه ورد أمر سلطاني بالعمل 
يقول: أتمّتنا القائلين بقتله إذا ظهر أنه معتاده» وبه أفتى ثم أفتى في بكر 
اليهوديّ» قال لبشر النصراني: نبيكم عيسى ولد زنى بأنه يقتل لسبّه للأنبياء عليهم 
الضلاة والسشلام.اه. 


قلت: ويؤيّده أنْ ابن كمال باشا في أحاديفه الأربعينتة في الحديث الرابع 
والثلاثين: «يا عائشة لا تكوني فاحشة). ما نصه: والحق أنه يُقتل عندنا إذا أعلن 
بشتمه عليه الضّلاة والسّلام» صرّح في سير الذخيرة حيث قال: واستدل محمد 
لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول بما روي أنْ عمر بن عديّ لما سمع 
عصماء بنت مروان تؤذي الرسولء فقتلها ليلا مدحه مَل على ذلك انتهى 
فليُحفظ . اه بحروفه. 


قوله: (لأينَةك بهمزتين كوفي) أي عاصم وحمزة وعلي الكسائي (وشامي) 
أي ابن عامر الشامي» (والباقون بهمزة واحدة غير ممدودة بعدها ياء مكسورة) . 
الخ. في السمين: قوله: ##أئمة الكفر قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #أئمة# 
بهمزتين ثانيتهما مسهلة بين بين ولا ألف بينهماء والكوفيّون وابن ذكوان عن ابن 
عامر بتحقيقهما من غير إدخال ألف بينهماء وهشام كذلك إلا أنه أدخل بينهما 
ألقّاء هذا هو المشهور بين القرّاء السبعة» ونقل الشيخ عن نافع قارىء أهل المدينة 


1 





15 سورة التوبة/ ا ۳ 


a‏ وتن کر مك4 ١‏ لأنه أراد أيمانهم التي أظهروها 
ل: طإلة أن لمك على الحقيقة وهو دليل لنا على أن يمين الكافر لا تكون 
0 ومعناه عند الشافعي 6م أنه لا برنود ها لك بسني بين اد عي 
وصفها بالنكث. («لا إيمان» a‏ لمم هوت متعلق 
ب #تَقينا أَيِنَةَ اْكُتْرِي وما بينها اعتر ص وق الكو لوقا NEE‏ 
انتهاءهم عما هم عليه بعدما وجد منهم مر ن العظائم؛ وهذا من غاية كرمه على 
المسيء . ثم حرض على القتال فقال: 
«ال تیار برا نكا اتد وكا يباج الرشرل رشم مركم آز 
Gee‏ 00 44 دد سد رج جعي 
مرو احخشونهم فالله احق أن مخشوه إن کر زیت @) 
#آلا تشيوت هَرْمًا ڪر أن َه التي حلفوها في المعاهدة «رَحَثُا 
بِلِعْرَم أ التسُول. سول من مكة مورشم وڪم او مر بالقتال والبادىء أظلم 
فما يمنعكم من أن تقاتلوهم» وبخهم بترك مقاتلتهم وحضّهم عليهاء ثم ثم وصفهم 
بما يوجب الحض عليها من ) نكث العهد وإخراج الرسول والبدء بالقتال من غير 
مرب لوقي تيع على الخدية متهم 9ك أ ر اه 
0 أعداءه فان کش موت 4 فاخشوه (أي إن قضية الإيمان الكامل أن لا 


يخشى المؤمن ! لا ربه) ولا يبالي بمن سواه. ولما وبخهم الله على ترك القتال جرد 


a‏ قارىء أهل مككةء و وأبي عمرو بن TT‏ النحاة البصربي ا 
يُبدلون الثانية ياء صريحة» وأنه قد تقل عن نافع المدني بيتهماء ا الهمزة 
والياء. اه. وفي الإتحاف: ورد طعن الزمخشري ومَنْ تبعه كالبيضاوي» في وجه 
الإبدال. اه. قوله: («لا إيمان») بكسر الهمزة مصدر آمن (شامي) أي ابن عامر 
الشامي. والباقون بالفتح جمع يمين» وأجمعوا على فتح الثانية 

قوله: (أي أن قضيّة الإيمان الكامل أن لا يخشى المؤمن إلا ربه) القضية هنا 
بمعنى المقتضى. أي مقتضى إيمان المؤمن الذي يتحقّق أنه لا ضاز ولا نافع إلا 
الله ولا يقدر أحد على مضرّة ونفع ! ا رت اضر الله ومَنْ 
خاف اله خاف منه كل شي.ء والحصر من حذف متعلق احق ر لمقتضى للعموم» أي 
أحق من كل شيء بالخشية» فلا ينبغي أن يخشى سواه. 





سورة التوبة/ الآيتان: 2154 ٠١‏ 11 
ورم يُمَدْبْهُمٌ اله بِأَيْدِيتٌ وره وتک َيه وَتَنْفٍِ صدور وم 
موت ت 4 

مقرم 4 ووعدهم. النصر ليكبت قلوبهم , ويصحح نياتهم بقوله: يبه 
أ بأيديت» قتلا وره أسرًا و 4 ي ب يغلبكم عليهم ينف 


م مم 


دود عرو زیت طائفة منهم (وهم را اغية رمنول الله یا . 
«وثذهت عبط ویھر بوب اله عل سن يقلا واه عي عك 462 
رَيُذْهِبَ عبط فُلويهرٌ »4 لما لقوا منهم من المكروه وقد حصل 
الله هذه المواعيد كلها فككان دليلا على صحة نبوّته ووب الله على مَن 
نا ابتداء كلام وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره وكان 


قوله: (وهم عراقية) حي كاب يرن الله عد يك الذين عاهدوا قريشًا اء 
الحُدَيْبية على أن لا يُعينوا عليهم بني بكرء وكان فيهم قوم مؤمنون (عَيِبَة 
رسول الله يكلة) أي موضع سرّهء وفي الحديث: ١كانت‏ خزاعة عيبة رسول الله كل 
مؤمنهم وكافرهم». وهو في الأصل افيه ياي ر ب .اه تفتازاني كانه . وفي 
القاموس: الخزع رع كالمئع القطع كالتخزيع والتخلف عن | لصحب» والخزاعة القطعة لقطعة 
تقتطع من الشيءء ويلا لام حيّ من الأزد سمُوا لأنهم تخزّعر عوا عن قومهم» وأقاموا 
بمكة.اه. قال مجاهد والسّدي: أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله بيه حيث 





أعانت فريش بني بكر على خزاعة حتى قتلوا منهم؛ > ٹم شفی ا خزاعة من 
بني بكر حتى أخذوا تأرهم منهم بالنبي كله يليه وأصحابه» روي أن النبي * 5 قال يوم 
فتح مكة: «ارفعوا السّيف إلا E‏ إلى العصر»» ذكره البغوي كانه . 
قوله: (كأبى سفيان) صخر بن حرب» والد يريد ومعاوية وام نة الاد 
أبي سفيان وإخوتهم . 
قوله: (عكرمة بن أبي جهل) الصحابي» ابن عدو الله هو أبو عثمان 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام ب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن 





ا اك د يم 


14 سورة التوبة/ الآية: ١١‏ 


و(سهيل بن عمرو). وهي ترد على المعتزلة قولهم: «إن الله تعالى شاء أن يتوب 
على جميع الكفرة لكنهم لا يتوبون باختيارهم» . رال عل يعلم ما سيكون كما 
بعلم ما قد كان حم في قبول التوبة. 
لار حیبشہ آن ارا ولا یلم اھ آل جوا ینک وکر ذا ین مون ار ر 
رسولهء ولا اْمؤْمِيِنَ وَلبِجَةٌ وَأَنَهُ حر بِمَا سَسزت 4 

كم اس عدم 5 دصت )يي عدي و ل سس ١‏ 

#أم حبسم أن تر | ولما يعم أله الدين جلهدوا یک «أم» منقطعة 
والهمزة فيها للتوبيخ على وجود الحسبان أي لا تتركون على ما أنتم عليه حتى 
يتبين المخلص منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ول يدوا من 
دون أَشَه وَلَا سوه ولا الْمَؤمِِينَ وَلِيِجَدُك (أي بطانة) من الذين يضادون رسول الله ل 
والمؤمئين ولما معناها التوقع. وقد دلت على أن تبين ذلك متوقع كائنء وأن الذين 
يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي المخزومي» وكان أبو جهل يُكنى 
فى الجاهلية أبا الحكم فسمّاه النب كله أبا جهل» وكان أبو جهل وابنه عكرمة من 
شد الناس عداوةٌ لرسول الله بيا فقتل الله أبا جهل يوم بدر كافرّاء وبق عكرمة 
ثم هداه الله تعالى» فأسلم عكرمة بعد الفتح بقليل وخسن إسلامى ثم کان من 
صالحي المسلمين» ولمّا أسلم قال: يا رسول الله. لا أدع مالا أنفقته عليك إلا 
أنفقت في سبيل الله مثله. واستعمله النبي كَل على صدقة هوازن عام حجة الوداع» 
وله في قتال أهل الرّدة أثرٌ عظيم. رَوَى عن النبي 8 أحاديث رضي الله تعالى 
نه ۰ 

قوله: (سهيل بن عمرو) الصحابي» هو أبو يزيد سهيل بن عمرو بن 
عبد شمس بن وة بن نصر بن جِسُل بن عامر بن لوي بن غالب القريشي العامري 
أحد سادات قريش وأشرافهم وخطبائهم أسره المسلمون يوم بدر وعلى يديه 
انبرم'”؟ الصلح يوم الحُديبية» ثم أسلم يوم الفتح. وهو والد أبي جندل رضي الله 
تعالى عنهما. 

قوله: (أي بطانة) أي صديمًا معتمدًا عليه. 





. منه عم فيضهم‎ ١١ في المصباح: أبرمت العقد إبرامًا أخكنتف فَاثيْرَم .اه‎ )١( 
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لم يخلصوا دينهم لله يميّز بينهم وبين المخلصين 9و َسوذوا معطرف على 1 
ل ا ا 
والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله E‏ 
كقولك: «ما علم الله مني ما قيل فيّ». تريد ما وجد ذلك مني» والمعنى أحسبتم حسبتم 
أن تتركوا بلا مجاهدة ولا براءة من المشركين وال حر بنا لورت من خير 

e 
وا ن مشک أن مروا مدد آل شهر‎ 


بِنَ ع أنشهم بالكثر اوک حر 
7 20002 


عمللهم وني ١‏ لار هم خیرت 5 


لا ن شر (ما صخ لهم ونا استقام لان يندأ متدية لتر 
((مسحد ال ل م لحرام» aT‏ بالجمع 
لأنه قبلة) المساجد وإمامها فعامره كعامر جميع المساجدء ولأن كل بقعة منه 
مسجد أو أريد جنس (المساجد وإمامها) وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسها دخل 
تحت ذلك أن لا يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس» وهو آكد إذ 
طريقه طريق الكناية كما تقول: «فلان لا يقرأ كتب الله فإنه أنفى لقراءته القرآن من 
تصريحك بذلك سيت ع شيهم بالكقر باعترافهم بعبادة الأصنام وهو حال 
من الواو في #إيعمروأ والمعنى ما استقام لهم أن يجمرا بين أمرين متضادين 





قوله: انع وى بلك دل بحن الي اوكرت ا والظاهر. 
ليُطابق الواقع » فإنهم عمروها كما يدل ) عليه 3 قوله الآتي» فلا وجه للحمل على نفي 
الوجود. قوله: («(مسحد الله) بالتوحيد (مکي) أي ابن كثير المكي (وبصري) أي 
أ عمرو البصري » وكذا يعقوب البصري» ولیس من السبعة. والباقون بالجمع . 
قوله: (وإنما جمع في القراءة بالجمع؛ لانه قبلة المساجد) حاصله : إثما جع 
للتعظيم كالملائكة في قوله تعالى: وة قلت لَه يمرم [آل عمران: الآية ]٤١‏ 
الآیة اناده الملیکة وهو ابم مَل في لابه [آل عمران: الآية ]۳١‏ الآية. وجه 
التعظيم ما ذكره المصئف كآنه . (وإمامها) بكسر الهمرة» جعل المسجد الحرام 
كالإمام للمساجد لتوجه محاريبها إليه توجه المقتدي لجهة إمامه» فيكون التعبير عنه 
بالجمع مجازاء EGS ES‏ فركيك مفوّت للمبالغة» 
والمعنى الذي قصده المصنف 35 : فلا تغترٌ بمن قال إن معناهما واحد. 





1 سورة التوبة/ الآية: 18 


ن 2 5 ا خا عر صن اس کے تھے ر ص 
عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته اوليك خبطت اهر ون ألار هم 
خوت دائمون. 


1 7 2 


ألصَّلْوَهٌ راق لڪه و 


لما قمر مسد آله من اک له ويور الجر راقم 


سى إلا أله عى وليك أ أن يَكْرْوا ين المبتين 4&9 
تما يمر مسد اّ4 عمارتها (رَمْ ما استرم) منها (وقمها) وتنظيفها 
وتنويرها بالمصابيح وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنياء لأنها بنيت 
للعبادة والذكر (ومن الذكر درس العلم) فمن ءات إل وَالْيْْوٍ الآخِر» ولم يذكر 
الإيمان بالرسول غيل (لما علم أن الإيمان بالله قريئة الإيمان بالرسول لاقترانهما 
في الأذان والإقامة وكلمة الشهادة وغيرهاء أو دل عليه بقوله: مواقم اللو وا 
ل وفي قوله: وار نش إل ا تد تنبيه على الإخلاصء (والمراد الخشية 
قوله: :تم ما استر ف بغار الضعاع: : نم الشي. يَرِم Es‏ 
وكسرها ‏ رما ومَرَمّةَ أصلحه .اه. قوله: (قمها) في المصباح: قم البيت قمًا من 
باب قتل كنسه.اه. قوله: (ومن الذكر درس العلم) أي العلوم الشرعيّة دون العلوم 
المنسوبة إلى الفلاسفة» لا سيّما العلم الإلهيّ. اه قنوي كثه. قوله: (لما علم أن 
الإيمان بالله قريئة الإيمان بالرسول لاقترانهما في الأذان والإقامة وكلمة الشهادة 
وغيرها)ء فإنه أينما جرى ذكر الله تعالى يكون ذكره عليه الصّلاة والسّلام مقارنًا 
لذكره تعالى» فلما كانا مزدوجين صارا كأنما شيءٍ واحد غير منفك أحدهما عن 
صاحبه» فكان الإيمان به عليه الصلاة والسّلام مندرجًا تحت ذكر الإيمان بالله 
تعالی . قوله: (أو ول“ عليه بقوله : اقام اسلو ونان الركَرة#)؛ لأن الصلاة 
لا تتم إلا بالأذان والإقامة والتشهد وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبرّة» فاكتفى 
بذكر إقامتها عن ذكر الإيمان به عليه الصّلاة والسلام؛ لأن إقامتها 0 الإيمان به 
عليه الضلاة والسّلام» ولأن الصلاة والزكاة لما ذكرتا بلام العهد. والمعهود من 
eg‏ المسلمين ليس [ لا الأعمال التي 0 0 
الأعمال يستلزم الإيمان به عليه الصّلاة والسّلام. قوله: (والمراد الخشية 


)١(‏ بالذلالة الاستلزامية» وجه الذلالة أن إقامة الصلاة إنما يكون بتصديق مبلغهاء وكذا الكلام 
في سائر المبّات . اه قنوي انه . ١‏ منه عم فيضهم . 
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في أبواب الدين) بأن لا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع مخوف» إذ المؤمن 
قد يخشى (المحاذير) ولا (يتمالك) أن لا يخشاها. وقيل: كانوا يخشون الأصنام 
ويرجونها: فأريد نفي تلك الخشية عنهم فعس وليك أن يرا من الْميْتدن» 
تبعيد للمشركين عن مواقف الاهتداء و(حسم لأطماعهم) في الانتفاع بأعمالهم لأن 
سى كلمة إطماع» والمعنى إنما تستقيم عمارة هؤلاء وتكون معتدًا بها عند الله 
دون من سواهم . 
اجام ساي الاج ماه المد لرام كىن ءامن باي واو لأر وجه في سيل 
اک ون عند أله ونه ل لا بى لقم لامي 4 

© أجلم سال الاج وا لسر الزار کمن امن باي ايور الاير وجه 
a‏ هِ وَأنَهُ لا يبيى ألْتَم الطَِيينَ )4 السقاية والعمارة 
مصدران من (سقى) وعمر كالصيانة والوقايةء ولا بد من مضاف محذوف تقديره: 


Gf TT‏ جواب عمًا يقال: كيف قيل: E‏ إل ا 
[التَوبّة: الآية 2]14 والبحال أنْ المؤمن يخشى مما يؤذيه ويضرّه» كالظلمة والسباع 
المهلكة ونحوهاء ولا يتمالك أن لا يخشى شيئًا منها؟ 


وتقرير الجواب: أنّ المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى إذا كلف العبد بشيء من 
الأمور المتعلّقة بالدّين كالحجٌ والجهاد ونحوهماء وعرض له ما يمنعه من إقامة 
ذلك الأمر بأن يضرّه ويفوّت عليه شيئًا من حقوق نفسه على تقدير إقامة ذلك الأمر 





الذي كلف به ينبغي أن لا يخاف مما يفوّت عليه حقّ نفسه. بل يجتهد في إقامة 
حق الله تعالى خوفًا من غضبه وعقابه ولا يختار على رضى الله رضى غيره خوفًا 
من ذلك الغيرء كما قال تعالى: «إأضكوتهم اله أَحَىّ أن َوه [الغوبة: الآية 1۳]» 
وقال: إلا عََافوْهُمْ وَافُوه [آل عمران: الآية »]٠۷١‏ فان الخوف من المضار 
النفسانيّة أمرٌ جبلئ لا محذور فيه» إنما المحذور ترجيح حق نفسه على حق الله 
تعالى» وأن يجعل فوات حظ نفسه كعذاب الله . قوله: (المحاذير) جمع محذور. 
قوله: (يتمالك) أي يقدر. قوله: (حسم) أي قطع (لأطماعهم) جمع طمع. 

قوله: (سقى) من باب رمى. وعمر بالتخفيف من باب كتب؛ لأن عمر 
المشذدة إنما يقال في عمر الإنسان لا في العّمارة. 
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أجعلتم آهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. وقيل: المصدر 
معني الفاعل يصدقه قراءة (ابن الزبير (اسقاة الحاج وعمرة المسحد الحرام») 
والمعنى إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة وأن 
يسوي بينهم » وجعل تسويتهم ظلمًا بعد ظلمهم بالكفر لأنهم وضعوا المدح والفخر 
في في غير موضعهما. نزرلت جوابًا لقول العباس حين أسر (فطفق) علي نه يوبخه 
بقتال رسول الله 5 عرد وقطيعة الرحم تذكر مساوينا وتدع محاسننا. ٠‏ فقيل: أو لكم 
محاسن؟ فقال : ا المسجد ونسقي الحاج و(نفك العاني). وقيل: افتخر العباس 
بالسقاية و(شيبة) بالعمارة» وعلي #9 بالإسلام والجهاد. فصدق الله تعالى غلبا 


TT ۴‏ ي عبد الله بن الزبير بن العوام هو ل ويقال: 
حُبيب- بضم الخاء المعجمة بالقريشي ا المدنن ا 
الصحابي . وأمّه أسماء بنت أبي بكر الصذيق رضي الله تعالى عنهماء وأبوه الزبير 
أحد العشرة المشهود لهم بالجئة. وحواريّ النبي بيه وهو أؤل مولود وُلِد 
للمهاجرين في المدينة بعد الهجرةء وفرح المسلمون بولادته فرحا شديدًا؛ لأن 
اليهود كانوا يقولون: قد سحرناهم, فلا يُولد لهم؛ فأكذبهم الله تعالى. فحتّكه 
رسول الله كي بتمر لاكهاء فكان ريق رسول الله يله أزل شيء نزل في جوفه. 
وا ا <وكناه إبا يكن کو جه ای ب انی ووه باه روي ن 
عن رسول الله كل ثلاثة وثلاثون حديئاء اتفقوا على سنّة: وانفرد مسلم بحديئين. 
رَوَى عنه أخوه عروة وابن مُليكة وعباس بن سهل وثابت البناني وعطاء وعبيدة 
السلماني وخلائق آخرون. 


قوله: (سقاة الحاخ) ‏ بضم السين - جمع ساقي (وعمرة المسحد الحرام) 
- بفتحتين ‏ جمع عامر. قوله: (طفق) أي جعل. قوله: (نفك العاني) أي الأسير 
والفك الإطلاق. 

قوله: (شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العرّى بن عثمان بن 
عبد الدار بر ن قصيٰ | لقريشي ١‏ لعبدري الحجبى من أهل | مكةء يُكنى أبا عثمان» 
وقيل: أبا صفيّة» وأبوه عثمان يُعرف بالأؤقص قتله علي يوم أحد كافرّاء وأسلم 
شيبة يوم المتح. وقيل: أسلم يوم حنين» وكان شَيْبة من خيار المسلمين ودفع له 
رسول الله 5 مفتاح الكعبة وإلى ابن عمّه عثمان بن طلحة ر بن أبي طلحة» وقال: 


و 
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روف رو 7 ع ازمر 


الزن اموا وهاجروا وجهدوا في سيل اه بار راشم ۾ آعم دة عند أله وَأَوْلَيِكَ هر 
OS‏ َنَهُ وَضْوْنٍ وَجَئت فم فا تي ميد 9 
کیت فا ا إا آل دہ أَجْرٌ عَطِبِهٌ 4*9 

این اموا وَهَاجَروا مهدا فى سیل أ َموي وَاشة# أولنك اطم د 
مد ل من أهل السقية والعمارة برچ م ر لا أنتم والمختصون بالفوز 
دونهم SR‏ (ايَبْشْرهم) حمزة) وة من وَرضْوّنِ وجنت تنكير 
المبشر به لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرف ف ل فيا في الجنات 

ب 2 ا و 

م م دائكئم) . ولیت ف بر ِنَّ الله عند أ جر جر عَظِيمٌ 4O‏ لا 
ينقطع. لما أمر الله النبي 3ك بال جرة جعل الرجل يقول لابنه ولأخيه ولقرابته : 
إنا قد آمرنا بالهجرة» فملهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه» ومنهم من تتعلق به 
زوجته أو ولده فيقول تدعنا بلا شيء فنضيع فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزل. 


ع سلفم وعم عه 


ایا اتيت ميا لا دوا آم رَِفْرْككُم أزيآة إن انتما 0 0 
2~ رر e‏ ا 08 EN‏ 

الاين ومن وهر يکم اوليك هم الببئرت © كل إن 6 ت ءاباو واا 

يعرم ر وو رر E E n‏ و رھ ر ر ا 
كه راید متك وأمول أَنْيَيموُمَا وَتجترَةٌ شتو كَادَهَا وسدكن 0 


حب کم نے ال ولیه وهاو في سبلو دَرربسُوا 


7 


| ی یات اله باه وال 


2 


e 


دى ال ليذ 4 
ا لييح ام لا یدوا اباك وَِغْوْتَكم وي إن اسْتَحبوًا لكر 
ل ا يسن أ ي آثروه (واختاروه) 07 1 0 أي ومن يتول الكافرين 


ا خالدة مخلدة تالدة 3 يوم القيامة يا ب ای اا لا باخذما منم إلا 
ظالم )» وهو جد هؤلاء بني شَيْبة الذين يرك اة البيت الذين بأيديهم مفتاح 
الكعبة إلى يومنا هذا. توفي سنة تسع وخمسينء وقيل: بل توفي أيام يزيد بن 
معاوية وذكره بعضهم في المؤلفة وحَسّن إسلامه. اه أسد الغابة باختصار. 

قوله: (ايَبْشْرهم)) بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والتخفيف من 
الثلاثيء (حمزة) والباقون بض الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة. قوله: 
(مإمُقِيِةٌ 4 دائم) يعني أن المقيم استعارة للذائم . اه شهاب كاله 

قوله: (واختاروه) عطف تفسير. 
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«تأزتيك حم اليرت © فل إن د ا واناؤڪم وون وأولكة ویره 
أقاربكم و(«عشيراتكم) أبو بكر) تاتون 5 اكتسبتموها و ون 
كَادَهَاكِ فوات وقت (نفاقها) رسكن وها حب إإتحكم ترك أله ورشواد 
وجھاو فی سیب فرصو ی یأر اه با رو وهو عذاب عاجا 0000 


و 


اا ا 


ار فيح مكة 6آ یی ال لْفَسِقِينَ# والآية (تنعي) على ا 
من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين» إذ لا تجد عند أورع الناس ما 
يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأموال والحظوظ . 
لد رڪم اه في مط ڪي ووم مين إِذ اتن كرت 
نکم شیا وسات يڪم ارش بس بِمَا يَعبتَ م َم درت 1 
لد مرم أله نى مون رز كوقعة بدر وقريظة والنضير والحديبية 
وخیبر وفتح 00 وقيل : إن المواطن التي نصر الله فيها النبي 295 والمؤمنين 
ثمانون موطتًاء ومواطن الحرب مقاماتها و(مواقفها) ويرم أي واذكروا يوم 
3 حت حن واد بين مكة والطائف) كانت فيه الوقعة بين المسلمين وهم اثنا عشر 
ألقاء وبين (هوازن وثقيف) وهم أربعة آلاف» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: 
(لن نغلب اليوم من قلَةء فساءت رسول الله عليه الصلاة والسلام) #إِذَّ» بدل من 


نن 


قوله: (#عشيراتكمة) بال بالألف بعد ا جمع سلامة؛ لأن أن لكل منهم عشيرة 
ا له . والباقون بغير ألف على الإفرادء أي عشيرة كل 
1 قوله: اا بفتح النون - بمعنى رواجهاء والرواج ضد الكساد. قوله: 

قوله: (مواقفها) بقاف بعدها فاء. أي محل مضاف الحرب والوقوف لها. 
قوله: («حََينٍ» واد بمكة والطائف) على ثلاثة أميال من مكّة.اه شهاب كك . 
قوله: (هوازن وثقيف) هما قبيلتان معروفتان. قوله: : (لن تغلب اليوم) 00 
(من قلة) من أجلها صفة لمحذوف أي لن تغلب اليوم عَلَبة ناشئة من قلّة. وا 
إثبات ١‏ العُلّبة بالكثرة كنايةٌ . قوله: (فساءت رسول الله 35ة)» وإنما E‏ 
الصّلاة والسّلام تلك الكلمة لأن فيها اعتمادًا على الكثرة واعتباًا لهاء ولا يليق بهم 
الاعتماد إِلّا على الله ونصرتهء فلذلك أعلمهم الله تعالى بقوله: ظإِدْ ) َنم 
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4 ات كنك فأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة وزل 
عنهم أن الله هو الناصر للا كثرة الجنود»ء فانهزموا حتى بلغ (فلّهم) مكة وبقي 
رسول الله 4 وحده وهو ابت (فی مركزه) ليس معه إلا عمه العباس آخذا 
بلجام دابته» (وأبو سفيان) بن الحارث ابن E a‏ بركابه فقال للعباس: 
«(صخ) بالناس» وكان (صِيّْنًا)ء فنادى: (يا أصحاب الشجرة) فاجتمعوا وهم 
يقولون: لبيك لبيك نزلت الملائكة عليهم الثياب (البيض) على 






كتفت 6 4 نن مم غا رات اس الاش يتا يمك 4 ّث 
مدر [التوبة: الآبة ]۲١‏ أنهم ليسوا بكثرتهم يغلبون» وإنما يغلبون بنصر الله 
إياهم» فلما نظروا في ذلك اليوم إلى كثرتهم انهزموا ثم تداركهم بنصره حين 
التجؤوا إليه تعالى وتضرّعوا. قوله: (َلّهم) المَلَ - بفتح وتشديد ‏ المُنهزم يقع على 
الواحد وغيره. قوله: (في م ركزه) أي مقرّه ومحله الأول قوله: (وأبو سفيان) بن 
الحارث ابن عمّه ية فإنه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» واختلفوا في اسمهء فقال هشام ب a Ee‏ 
بكار وغيرهم: اسم أبي سفيان هذا المغيرة» وقال آخرون: اسمه كنيته لا اسم له 
غيره» وهو أخو النبيّ # من الزضاعةء أرضعتهما حليمة؛ وكان يشبه النبئ قل 
هو وجعفر بن أبي طالب والحسن بن علي وقثم ب e‏ الله تعالى عنهم 
أجمعين» وكان شاعرًا أسلم وحَسُّن إسلامه وشّهد مع النبي يل نينا وأبلى فيها 
بلاء حسناء وهو من مُضلاء الصحابةء وقال أبو ل لقا موا لا تبكوا علئّ»ء 
EE RE E‏ (الحدينة EE a AE‏ 
الخطاب» وقيل: توفي سنة خمس عشرة 4 . 

قوله: (صخ) أمر من الصَيْحة برزن بع. قوله: (صيّتًا) بتشديد الياء. أي 
جهوري الصوت شديده» وهو بيان لسبب تخصيصه بالأمر. قوله: (يا أصحاب 
الشجرة) المذكورين في قوله تعالى : «إلَْدْ رن أله عَنِ الْمُؤْييت إذ يايفوتلك عت 
لنَجَرَوب [الفئح: الآبة 0114 كأنه رضي الله تعالى عنه قصد بها النداء تذكيرهم 


۶م 


ببيعتهم والتنبيه على أن مَنْ كان حاله هذاء فكيف يفْرْ مع أن 





النبن ‏ في 1 


O‏ ذو بياض» وهو اسم فاعل. والاً 
بيضاءء والجمع بيضء. والأصل بضم الباء لكن E‏ 








7 سورة التوبة/ الآيات: 55 - 58 


(خيول بلق)؛ فأخدذ رسول الله ي كفأ من تراب فرماهم به ثم قال: «انهزموا ورب 
الكعبة») فانهزموا وكان من دعائه E‏ يومئذ 0 باك المشتكى 
وأنت المستعان» وهذ | دعاء موسی E‏ يوم انفلاق بحر ا 3 تتن عڪم رڪم شيا 
ا الأرّشٌُ يما ّت ل اامع) ' أي مع 
رُحبها و احقيقته حقيقته ملتبسة برحبها على أن الجار والمجرور في موضع الحا! ل كقولك: 
لكر مات اس أي لي بوم والمعنى لم تجدوا موضعًا لفراركم عن 
أعدائكم 7 ضاقت عليك کم م و درت ثم انهزمتم . 
م ا مكنم عَلَ رَسُوله. وَل الْمْؤْمِِينَ وَأَنَرْلَ جُودًا ل تَرَوْصَا وَعَدبَ ارت 


جي ود 


كتهو ویلک الْكَمرِينَ (@) ثد بوب اله من بتي دل 
MAA‏ غفا َد 9 4 

م ا لله سكت رحمته التي سكنروا بها وأمنرا إل رشولي وَعَلّ 
لْمرْمِنِينَ وأنزل جوا َ تَروْعس/ يعني الملائكة وكانوا لمانية آلاف أو خمسة أو ستة 
عشر ألما إو عدب لیے ك4 بال والأسر و(سبي النساء والذراري) 
ويك جاه الْكفرِينَ © ثم سوب آله من بني للت عل من يكس 4 وهم الذي 
أسلموا منهم #وَائَهُ عقو بستر كفر العدو بالإسلام #يّحِيْدُ» بنصر الولي بعد 


الانهزام 
بج ل رس ع اس مع سيك دعو لخن ی لوي ورا کک و و ا یکی کت 
لاما الت َامَنْوَا إنَمَا المشركوت بحس قلا يَفْرَا الْمَسْجِدٌ الْحَرَامَ بعد عام 
ی ا مدي ره شفع وجو م م تي 
الله عليم 


هنذا وَإِنْ فس عل فسوف بعکم الله من فض إن شا إت 


انها انی اما | إِنَّمَا َمَا المشروت بسك أي ذوو (نجس) وهو مصدر» 
يقال: نجس نجسًا | و(قذر وقذرًا) لأن معهم الشرك الذي هو بمتيالة النجس . ولأنهم 


باختصار. قوله: اين خيل 8 قوله: لق ف غبار الصحاح : اليلق مَل “نو 
وا وکا ا فون الى ورمن لقا أ 

قوله: (سبي النساء) |! . سی لأسن (والذراري) جمع ذرية 

قوله: عير ا و قوله: (قذر وقذرًا) من باب 
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لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون ا لهمء أو جعلوا كأنهم 
النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بها («إثا يَقْرَوا الْسَْيِدَ_الكرَامك) فلا بحجوا 
0 يفعلون في الجاهلية وَِبَمَدَ عَامِهِمَ م برهو عام تمع من 
الهجرة حين أثْر أبو بكر #2 على الموسمء ويكون المراد من نهي القربان النهي 


عن الحج والعمرة وهو مذهبنا ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام 








قوله: («يَلا يَقْرَوْأْ أ[ عند انصراء») ا لمراد بالمسجد الحرام نفس 
المسجدء وقيل: ا وهو الأقرب؛ 0 تعالى : وَإِنَ ن ت م 


"1 اد‎ f ort 


فسوف عن ل ا الآبة ؟]؛ وذلك لأن موضع التجارات ليس 
e E‏ هن E‏ 
ا يؤكد هذا قوله 0 وتعالى: شنک اد اہی برو للا مرت 
لْسَسمدٍ الْكَرَار# [الإسرّاء: الآية »]١‏ مع أنّهم أجمعوا على أنه إنما رُفْع الرسول عليه 
الضلاة والسلام من بيت أمّ هانىء» ويؤيّده قوله عليه السلام: لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب2, وهي من أقصى عدن أبْيّن إلى ريف العراق طولاء ومن جذّة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا. واعلم أن جملة بلاد الإسلام في 
حقّ الكفار ثلاثة أقسام: القسم الأول الحرمء فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذمْيًا 
كان ومستأمئا؛ لظاهر هذه الآية: وإذا جاء رسول من دار الكفر إلى الإمامء 00 
في الحرم OE‏ بل يبعث إليه مَنْ يسمع رسالته خارج ج الحَرّمء وإ 

دخل مُشرك في ال لحرم متواريًا فمرض فيه أخرجناه مريضاء وإنْ مات ودُفن ولم 
نعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن» هذا مذهب الإمام الشافعى رضى الله تعالى 
عنه. وجوّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الخرّمء وإنما يُمْنع من الحجّ والعمرة. 
والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الحجازء فيجوز للكافر دخولها بالإذن» ولكن لا 
سمع رسول الله ب يقول: الَئِنْ عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما»» فمضى رسول الله به وأرصى» فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» فلم يتفرغ لذلك أبو بكر وأجلاهم عمر في 
خلافته» وأجل لمن يقدم منهم تاجرًا ثلاثا. والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام 


1 





۲۸ سورة التوبة/ الآية: 78 
وسبائر المساجد عندناء» وعند الشافعي كله يمنعون من المسجد الحرام خاصة وعند 
مالك يمنعون منه ومن غيره. (وقيل: نهي المشركين أن يقربوه 3 إلى نهي 
المسلمين عن تمكينهم منه) هوَإنْ جف عا أي (فقرًا) بسبب منع المشركين 

من الحج وما كان لكم في قدومهم عليكم من (الإرفاق) والمكاسب سسَوْقٌ 
یکم أله له ِن سلو من ET‏ 
امال («إإن شا:#) هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله كد وو الآمال إليه 
يجوز م أن يُقيم فيها بذمّة أو أمان» ولکن be‏ المساجد إلا بإذن 
مسلم ٠.‏ هھ شيخ زاده كاله . 

قوله: (وقيل: نهي المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن 
تمكينهم منه)» قال صاحب الكشاف: وعن عطاء أن المراد بالمسجد الحرام الحَرّم 
كله أن على المسلمين أن لا يمكنوهم من دخوله؛ ونهي المشركين عن أن 
يقربوا راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه. وقيل : المراد أن يُمنعوا عن 
تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويفرقوا عن ذلك» هذا لفظه. 

ويُفهم منه أن للآية محملا سوى الحَمْل على الحج والعمرةء أعني المَنْع عن 
التولي» وعلى كِلَيْهما يُمكن حَمْل عبارة الهداية وإِنْ كان بعيدًا بحسب اللفظ» 
حت" قال:.ولنا أن ال كلل اترك وقد قيب في ستجده :وهم كفا “ولآن الخيت 
في اعتقاده» فلا يؤدّي إلى تلويث المسجدء والآية محمولة على الحضور استيلاء 
واستعلاء أو طائفين كراةء كما كانت غادتهم في الجاملية .هذا لفظه. فقولة: 
استيلاء واستعلاء إشارة إلى الوجه الأخيرء وقوله: أو طائفين شُراة إلى الوجه 
الأخيرء وقرله: أو طائفين عراة إلى الوجه الأوّل» والله أعلم. اه التفسيرات 
الأحمدية. 





e opr 


قوله: (فقرًا) أي عيلًا مِنْ عال» بمعنى افتقر. قال تعالى: 8وَوَبَدَكَ عَأبْلا 
لق 462 [الضحى: الآبة ]. قوله: (الإرفاق) جمع رفق؛ وهو المنفعة. قوله: 
(حجيج) جمع حاخ. قوله: (ةإن شآ #) قيّده بالمشيئة» مع أن القيد بها ينافي ما 
هو المقصود من الآية» وهو إزالة خوفهم من العَبْلة لفوائد» الفائدة الأولى: أن لا 
يعتمد على حصول هذا المطلوب الموعودء بل يكون الإنسان أبدًا متضرَعًا إلى الله 
تعالى في طلب الخيرات ودفع الآفات . والثانية: أن الإغناء الموعود ليس يجب 
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ات أله عي بأحوالكم إحَكيم# في تحقيق آمالكم» أو عليم بمصالح العباد 
حكيم فيما حكم وأراد ونزل في آهل الكتاب. 


#قديلوا الت لا ونوت باه ولا بوم الآ ولا مون ما حل اله وشو 
لك اب f a‏ 2 سخ کو م و م ا 
ا بوت ون الح می الت أرثرأ آل أ الْجزَيةَ عن يد ف 
اع 2 

صرت 5 


فیا ليت لا ورت بدي لأن اليهود مثنيّة والنصارى مثلئة 0 

ابرم ایز لأنهم فيه على خلاف ما يجب حيث يزعمون | أن لا أكل فى 
ولا شرب فووا عرس ما حم آله وروأ لأنهم لا بحرمون ما حرم في ا 
والسئة؛ أو لا يعملون بما في التوراة والإنجيل #إولا يلبوت دين أن ولا 
يعتقدون دين الإسلام الذي هو الحق. يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذه دينه 
ومعتقده ين اليرت أوثوأ لَب بيان للذين قبله» وأما المجوس فملحقون 
بأهل الكتاب في قبول الجزية» وكذا الترك والهنود وغيرهما بخلاف مشركي العرب 
لما روي (الزهري) أن الي لل ا عبدة الأوثان على الجزية إلا مّن كان من 
العرب ا يوأ الْجريّة4) إلى أن يقبلوهاء وسميت جزية لأنه مما يجب على 
ا ا ل دع لي 
والثالثة: التنبيه على أن الموعود ليس بموعود بالنسبة إلى جميع الأشخاص» بل 
بالنسبة إلى جميع الأمكنة والأزمانء وكان إبراهيم على نبيّنا وعليه الضّلاة والسّلام 
لاحظ هذه الحكمة في دعائه بقوله: «إوَانرُقَ أَهلمُ مِنّ التَمرّتِ) [البقرَة: الآية 01175 فإنّ 
مَنْ التبعيضيّة في ذلك الدعاء بمنزلة قَيْد إن شاء في هذا الوعد. اه شيخ زاده اه . 
قوله: (الزهري)؛ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب القريشي الزهري المدنيء وهو تابعيّ رضي الله تعالى عنه. قوله: (محَقٌّ 
يعطوأ الجزية©). . . الخ. ولمًا كان هلهنا بيان الجزية» لا بد من بيان قدرهاء 
وبيان مَن يجب عليه؛ ومَّنْ لا يجب عليه؛ فاعلم أنه قد ذُكر في كتب الفقه أن 
الجزية نوعان: جزية يقع عليها الاثفاق والصّلح» فيقذر بحسب ذلك. وجزية 
يبتدىء الإمام بوضعهاء وذلك على الغني ثمان وأربعون درهمًا يأخل في كل شهر 
أربعة دراهم؛ وعلى المتوسّط نصفهاء وهو أربعة وعشرون درهمًا؛ وعلى فقير 
يكسب ربعهاء وهو اثنا عشر درهمّاء أو لا يجب على فقير لا يكسب ولا على 
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أهلها أن يجزوه أي يقضوه: أو هي جزاء على الكفر على التحميل في تذليل عن 
يد أي عن ي (مواتية) غير ممتنعة ولذا قالوا: أعطى بيده إذا انقادء وقالوا: نزع 
يده عن الطاعة. أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدًا غير نسيئة لا مبعوئًا على يد 
أحد ولكن عن يدي المعطي إلى يد الآخذ «وَهُمَ صروت أي تؤخذ منهم على 
(الصغار والذل) وهو أن يأتي بها بنفسه ماشيًا غير راكب» ويسلمها وهو قائمء 
والمتسلم جالس» وأن (يتلتل) تلتلة و(يؤخذ بتلبيبه ويقال له: أذ) الجزية (يا ذمي) 
وإن كان يؤديها و(يزخ في قفاه) وتسقط بالإسلام. 


صبي وامرأة ومملوك وأعينى وزّمِن وراهب لا يخالط. وعند الشافعي رضي الله 
تعالى عنه: أقل الجزية في كل سنةء دينار» سواء فيه الغنىّ والفقير» فيجب على 
کل منهما هذا المقدار على السواء» نص به فی البيضاوي . ودلائل كل ذلك 
مذكورة في موضعها بتمامها. قوله: (موانية) بالمثناة الفوقيّة من المواتاة. بمعنى 
الموافقة. قوله: (الصَّغار) ‏ بالفتح ‏ الذل. قوله: (الذل) - بض - ضدٌ العرّ. 
قوله: (يتلتل) تلتلة في مختار الصحاح : تلتله زعزعه وأقلعه وزلزله . قوله: (يؤخذ 
بتلبيبه) في لسان العرب: التلبيب من الإنسان ما في موضع الأب من ثيابه» ولبب 
الرجل جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجرّه وأخَدًّ بتلبيبه 
كذلك. وهو اسم كالتمتين. التهذيب: يقال: أخذ فلان بتلبيب فلان إذا جمع عليه 
ثوبه الذي هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجرّه. اه. قوله: (ويقال له: أدّ يا 
ذمي) ذكر فئ كتب الفقه: أنه ميّز الذي في زيّه ومركبه وسرجه وسلاحه. فلا 
يركب خيلا ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستي» وهو الخيط الذي يكون معهمء 
ويركب على سرج كإكاف. ومُيّزت نساؤهم في الطريق لتلا تشتبه بنساء المسلمين» 
ويُعلّم على دورهمء أي يجعل على بيوتهم كَيْلا يتوم السائل أنه بيت المسلمء 
فيستغفر له؛ فانظروا يا أيها المؤمنون هل في هذا الزّمان ذمّيَ؟ وتفكروا يا أيها 
المسلمون إن هم إلا حربيّ وما يعقلها إلا العالمون» وقد طال الكلام في زماننا في 
بيان الذَميَ والحربيّ بالإفراط والتفريط» والحقّ ما ينه بعض مشائخنا سلمه الله 
تعالى في بعض رسائله» فطالِغه إن شئت. وقد ذكر في تحقيقهما الأعظم الثاني 
کلامًا لا مزید عليه فلیر جع إليه. اه التستيرات الأحمديّة . قوله: (يزخ في قفاه) 
في لسان العرب: زخ في قفاه يزخ زخاء دفعء وقال ابن دريد: كل دفع 





سورة التوية/ الآية: ۳١ ٠‏ 
وَقَالَيِ ألْيَهُودُ عر ابن أل وات الى ا نك اله ذلك ووَلَيُم 
د كنت 5 e‏ ن نل لَه ١‏ لله أق نكر ©4 


5 7 أو 7 5 ا و 





رخ .اه 


قوله: (كلهم أو بعضهم) روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: 
ت رسول الله 5 جماعة من اليهود: سلام بن مشکم» والتعمان بن أوفى» 
وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتّبعك وقد تركت قيُلتناء وأنت 


لا تزعم أن غُزير ابن لله؟ فأنزل الله هذه الآية. وقال عبيد بن عُمَيْر : إنما قال هله 





المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فلحاص بن عازوراء» وهو الذي قال: إن الله 
فقير» ونحن أغنياء؛ فعلى هذين القولين القائل لهذه المقالة جماعة من اليهود أو 
واحد» وإنما يب ذلك إلى اليهود هرقا اهود [الثوية: الآية ٠م]‏ جريًا على 
عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد» تقول العرب: فلان يركب 
الخيل» وإنما يركب فرسًا واحداء وتقول العرب: فلان يجالس الملوك ولعله لم 
پُجالس إلا واحدًا منهم» i‏ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه قال: إنما قالت اليهود ذلك من أجل أَنْ عزيرًا كان فيه وتكانت التوراة عندهم 
والتابوت فيهنم» فأضاعوا التوراة وغملوا بغير الحقّء فرف فع الله سبحانه وتعالى عنهم 
التابوت وأنساهم التو لتوراة ونسخها من صلورهم؛ فدعا الله عزير وابتهل إليه أن يرد 
إليه التوراة» فبيئما هو يصلى م مُبتهلا إلى الله ع وجل نزل نورٌ من السماء» فدخل 
جوفه» فعادت إليهء فأذن في قومه» وقال: با قوم قد آتاني الله التوراة وردّها إليّ» 
فعلقرا به يعلمهم ثم مكثوا ما شاء اله ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم» فلما 
رأوا التابوت عرضوا ما كان يعلمهم عُزير على ما في التابوت» فوجدوه مثلهء 
فقالوا: ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. وقال الكلبي: إن بخت نصّر لما غزا 
بيت المقدس وظهر على بني إسرائيل وقتل مَنْ قرأ التوراة كان عُرَيْرًا إذ ذاك صغيرًا 
دع ,تكله الصغره»: لما رسع بتو إسرائيل إلى بيه المقدش ول م ف را 
التوراة بعث الله لهم غزيرًا ليجذد لهم التوراة» ويكون لهم آية بعدما أماته الله مائة 


1 
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أمتنع صرفهء (ومن نُوَّنَ. وهو 5 .وعلي - فقد جعله عربيًا «وََات 
ری لْتَسِيحٌ ازنك اف دلت فرلهر بأرههة» أي قول لا 


سنة. قال :داق ب ا فشرب منه فمثلت له التوراة فى صدره.ء فلمًا 
أتاهم قال: أنا عزيرء فكذبوه وقالوا: إن كنت كما تزعم؛ فأمْل علينا التوراة 
فكتبها لهم من صدره» ثم إن رجلا منهم قال: إِنْ أبي حذثني عن جدّي أن التوراة 
جيلت في خابية ودُفنت في كرم» فانطلقوا معه حتى أخرجوهاء فعارّضوها بما 
ا م 00 إن الله لم يقذف فا التوراة في قلب 
مُزير إلا أنه ابنه؛ فيد ذلك قالت : عزير ابن الله؛ فعلى هذين القولين أن 
هذا القول كان فاشيًا في a‏ 00 انقطع والْدَرَسء فأخبر e‏ 
وأظهره عليهم. ولا عِبْرة بإنكار اليهود ذلك فإِنْ خبر الله عر وجل أصدق وأثْبّت 
من إنكارهم . اه خازن 


قوله: (ومن نوّن) أي قرأ بالتنوين مكسورًا على الأصلء (وهو عاصم وعلي) 
الكسائئّ» وكذا يعقوب البصريٌ» وليس من السبعة (فقد جعله عربيًا) من التعزير» 
وهو التعظيم» فهو اسم أمكن» والباقون بغير تنوين. قوله: (#إوقًالت التَصدرَى 
لْمَسِيحٌ أن أَنَّو) قال في الخازن: وأمًا قول النصارى المسيح ابن الله فكان 
السَبب فيه أنهم كانوا على الدّين الحق بعد رفع عيسى على نبيّنا وعليه الضلاة 
والسّلام إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان حتى وقع بينهم 
وبين اليهود' حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص فتل جماعة من 
أصحاب عيسى على نبيّنا وعليهم الضّلاة والسشلام. ثم قال بولص لليهود: إِنْ كان 
الحقّ مع عيسىء فقد كمُرنا والنار مصيرناء فنحن مغبوئون إن دخلنا النار ودخلوا 
الجئّة. فإني تاعتال. رای بی بجاو النار معنا. ثم إنّه عمد إلى فرسٍ كان 
يقاتل عليه» فعرقبه وأظهر الأدامة والتوبة» ووضع التراب على رأسهء ثم إنه أتم 

لى النصارى فقالوا له: مَنْ أنت؟ قال: أنا عدوّكم بولصء» فقد تُوديت من السماء 
أنه ليس لك توبة حتى تتنصرء وقد ثبت وأتيتك فأدخلوه الكنيسة ونصروه 
وأدخلوه بين منها لم يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل » ثم خرج وقال: قد نُوديت 
أن الله قبل توبتك. فصذقوه وأحبّوه وعلا شأنه فيهم. ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال 
اسم الواحد منهم: نسطورء والآخر يعقوب. والآخر ملكان؛ فعلم نسطور أنّ 


ْ 








سورة التوبة/ الآية: ملا r‏ 


(ويعضده) برهان ولا يستند إلى بيان» فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ عن معنى 
تحته (كالالفاظ المهملة) بهرت ر الي كَئَروا ين َبَلُ» لا بد فيه من 
حذف مضاف تقديره يضاهي قولهم قرلهم؛ ثم حذف المضاف وأق e‏ 


المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوهًا يعنى أن al‏ 
من اليهرد والنصاری يضاهي قولهم قول قدمائهم» يعني ب ا 
مستحدث. أو الضمير للنصارى أي يضاهي قولهم: الْسَيِيح م ت ا قول 


اليهود مير أن اند لأنهم أقدم منهم e‏ م عاص وأصل المضاهاة 
عيسى ومريم Oe‏ ثلاثة» وعلّم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان» ونه رن ابن الله 
وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا يزال؛ فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل 
واحد منهم ف فى الخلوة وقال له: أنت خالصتی وادع الناس لما علّمتك» وأمره أن 
بذعي إلى لاحي من البلادء ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام وقد رَضِيَ 
عٿي» وقال لکل واحد منهم: 3 سأذبح نفسي تقرْبًا إلى عيسى» ثم ذهب إلى 
المذبح فذبح نفسهء وتفرّق أولئك الثلاثة؛؟ فذهب واحد إلى الرّوم؛ وواحد إلى 
بيت المقدس» والآخر إلى ناحية أخرى» وأظهر كل واحد منهم مقالته» ودعا 
الناس إليهاء فتبعه على ذلك طوائف من الناس» فتفرّقوا واختلفوا ووقع القتال» 
فكان ذلك سبب قولهم المسيح ابن الله . 

قال الإمام فخر الدّين الرازي بء بعد أن حكى هذه الحكاية: والأقرب 
عندي أن يقال: لعله ذكر لفظ الابن في الإنجيل على سبيل التشريف. كما ورد 
لفظ الخليل في حى إبراهيم على سبيل التشريف» فبالغوا وفسّروا لفظ الابن بالبنؤة 
الحقيقيّة» والججهّال قَبِنُوا ذلك منهم» وقشَا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيسى 
على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام» والله أعلم بحقيقة الحال.اه. 

قوله: (ويعضده) أي يعينه. قوله: (كالألفاظ 00 فإن القول بأنْ له 
تعالى لاال ليس له معنى يقبله العقل للعلم بأنه تعالى مُنْزَّه عن الحاجة والشّهوة 
والصّاحبة» فما هو إلا مجرد لفظ يقال بالفم كالمهمل. قوله: ( هرت )) 
بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها واو (عاصم). والباقون بض الهاء وواو بعدها» 
فهما بمعنى واحد» وهو المشابهة» وفيه لان ضاهأت وضاهيت . 


قوله: (امرأة ضهياء) بالمد كحمراء. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق 





۳٤‏ سورة التوبة/ الآيتان: 1“ 7م 


المشابهة» والأكثر ترك الهمز واشتقاقه من قولهم (امرأة e‏ وهي التي 

أشبهت الرجال بأنها لا تحيض كذا قاله (الزجاج)ء ممَللهُم انه أي هم 

(أحفاء» بأن يقال لهم هذا بآ يُوْنَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق بعد قيام 

البرهان. 

د حارش سهم رابا تن فوب أله وَالْنَسِيمَ نت مَرْيِجْ وَمَآ 
إلا ئا إا جا لآ إل إلا هو شبكمةُ كنا فنيؤن ©©4 
و د أي أهل الكتاب ( أتتسائقة4 علماوعم تسن نشاكهم) 

«ل رابا آلهة ۆن دون آ4 احيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما 

أحلّ الله كما يُطاع الأرباب في أوامرهم 0 نت مَر عطف 

على خت رش أي اتخذوه ربا حيث جعلوه ابن الله ورا ميا إل 0 

إلا اجنم 4 بسر الوقن علي أرما معنا يم لجدلا ء يصلح وصفًا لواحدٌ 


0 2 


0 مد سب 0 مشر تنزيه له عن الإشراك. 
- وت أن يُطفْيوا ور أله بأ 
5 0 

4 كر 5ه * ي عملم مدي 


f SA, 
رك أن يطفئوا نر أله يأفههر 00 َه إلآ أن ي ورم و‎ 
وة‎ 


كب' الك 409 مل حالهم في طلهم أذ 


ا 


ت 


ست مب تبر اللي 4 ي وو ر 
بأفوههم وياک آله إل أن ب ورم ولو ڪر 


4 


قوله: و أخبسارهة وه ENS‏ #7 نشاكهم) الأحبار ر جمع خبرء 


وقيل: جم جد بالكسر - ا ل ام 
أو مسلماء بعد أن یکول من ن هر ا الكتاب . قال أهل : الحير العالم م الذي 
صناعته يحبر المعاني بحسن البيان عنهاء والزاهب o‏ ا 


قلبه وظهرت آثار الرّهبة على وجهه ولسانه. فصا ر الأحبار مختصًا بعلماء اليهود من 
ولد هارون على نبيّنا وعليه الصّلاة والشلام والرهبان بعلماء النصارى أصحاب 
الصوامع .اه شيخ زاده اله . 





سورة التوبة/ الآینان: ۳۳ 4و Ye‏ 


بحال مَن يريد أن ينفخ في (نور عظيم منبتٌ) في الآفاق» يريد الله أن يزيده 
ويبلغه الغاية القصوى من الإشراق ليطفئه بنفخه. (أجرى طوَيّات ال مجرى 
«لا يريد الله)) ولذا وقع في مقابله يدوت وإلا لا يقال: كرهت أو أبغضت 


إلا زيدًا. 


1 


اهو لزت اسل رشم اهدي ورين الي لظي عل الزن كن واو حك 


سر له ر 4 ع سرس برلا 1 
المتْركرن © يناما ألْذِينَ 0 لا كيرا تت والرهبانن ليا کون انو 
0 ر روو e e‏ 2 سم لمم هر سك 
لتاس بالطل ودوت عن عن سيل له وألذيت 6 الذهبٌ وَالْيِضََةَ 3 


ففرا فی سیل آلو رشم بداب آي 46 
هر الت أرَسَلَ رَسُْوم» محمدًا. 2 الكدئ4 بالقرآ ن ودين لْحَنْ #4 
الإسلام («9 لظهرم4 لبعليه مَل لين كل 4) على أهل الأديان كلهم أو ليظهر 


۳ 7 عظيم) لمشاذ مم إضافة النور إلى الله تعالی . افوقو (منية) أي 
منشر. قوله: (أجرى ريات أله مجرى لا يريد الله) ... الخ. يعني الاستئناء 
المفرغ» وإن اختصض بالنفي إلا أنه قد يُمال مع المعنى القرائن ومناسبة المقامات» 
يجري تبشن ا انات مجر الل في بمحة التقريخ مها ايل في فول 
تعالى: «ضََرِبوا ينه إلا قبلا تنه [َالبَمَرَة: الآية 44؟]» وهذا ما يقال: إنه 
يجري في الإثبات إلا أن يستقيم المعنى» ولو اكتفى بمجرّد جعل المثبت بمعنى 
نفي مقابله لجرى في كل مثبت ككرهت بمعنى ما أردت» وأبغضت بمعنى ما 
أجبت» وهكذا. 

قوله: («#إِظهرَهُ» ليعليه عل ألدْنِ ككل .») قال أبو هريرة والضخاك 
8ه : ذلك عند نزول عيسى على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام» فلا يبقى أهل دين 
إلا دخلوا في الإسلام» ويدل على صحة هذا التأويل ما رُوِيَ عن أبي هريرة في 
حديث نزول عيسى على نبيّنا وعليه الصّلاة والسلام» قال: قال النبئ يَكلِهِ: «ويهلك 
في زمانه ا إلا الإسلام»» وأخرج مسلم عن عائشة قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعْبد اللّلات والعُرّى»» فقلت: 
I‏ إني كنت أظنّ حين أنزل الله تعالى: و الت ارس رسوا 
الى ودين الْحَنّ لظهرَمٌ عل الذين .4 [النوبّة: الآية *5] أنْ ذلك تام قال 





٠٤ سورة التوبة/ الآبة:‎ ۳٦ 


دين الحق على كل دين اراو ڪر كر المنركرة @ @ باب آلرن ٤اا‏ 
يوا مت الأبَار والرهبان أكون أَمَوْلَ اشاس استعار الأكل e‏ 
«بالبتطل4 أي (بالرّشا) في الأحكام وص ت( (سفلتهم) پعن سیل اه 
دينه اليرت يكوت الذَّهَبَ وَألْفِضّة» يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من 
الأحبار والرهبان للدلالة على اجتماع خصاتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشا وكنز 
الأموال و(الضن) بها عن الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يُراد المسلمون 
الكانزون غير المنفقين» ويقرن بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظًا. وعن 
النبيّ ية : «ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان باطناء وما بلغ أن يزكي فلم يزك فهو 
كنز وإن كان ظاهرًا» ولقد كان كثير من الصحابة ##, (كعبد الرحملن بن عوف) 
اإنه سيكون ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيّبة تتوفى كل مَنْ كان في قلبه 
مثقال حيّة من خردل مِنْ إيمان» فيبقى مَنْ لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم) . 
قوله: (بالرّشا) جمع رشوة. في المصباح: الرّشوة ‏ بالكسر ‏ ما يُعطيه الشخص 
العاكم: وغيره ليحاكم له أو تحمل :على ما پرید» وجمعها رشى مثل سدرة وسدرء 
والضم لغةء وجمعه رُشّى ‏ بالضم أيضًا ‏ ورشّؤته رَشُوًا من باب قتل: أعطيته 
رشوة فارتّشى» أي أخذ. اه. قوله: (سفلتهم) في مختار الصحاح: السَّفْلةَ ‏ بكسر 
الفاء - السّقاط من الناس» يقال: هو مِنَ السّفِلة ولا تقل: هو سَفِلة؛ لأنها جمع» 
والعامّة تقول: رجل سَفِلة من قوم سَفِلءٍ وبعض العرب يخفّف. فتقول: فلان من 
سِفْلة الناس. فتُتئقل كسرة الفاء إلى السّين.اه. قوله: 2 في مختار e‏ 
ضَنٌّ بالشيء يضَّنْ ‏ بالفتح ‏ ضِئًا - بالكسر ‏ وضَّنانة ‏ بالفتح ‏ أي بخل» فهو 
ضَيِين . اه. 


قوله: (كعبد الرحملن بن عوف) الصحابي. هو أبو محمّد عبد الرحملن بن 
عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرّة القريشي الزهريّ المدنيّ» كان اسمه 
SS‏ ماه رسول الله بي عبد الرحملن 

مه الشّفا بنت عبد عوف بن عبد م N‏ 
ا قديمًا قبل دخول رسول الله يَلِةِ دار الأرقم» وهو أحد الثمانية 
السابقة إلى الإسلام: وأحد الخمسة ١‏ الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد العشرة 
الذين شهد لهم رسول الله يِه بالجئةء وأحد السنّة الذين هم آهل شورى الذين 











سورة التوبة/ الآية: ٠٣‏ ۳۷ 


و(طلحة يقتنون الأموال ويتصرفون فيها وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية» لأن 
کر ا تر 


الإعراض اختيار للأفضل والاقتناء مباح) لا يذم صاحبه ##ولا يُفِقُويَا في سبل 


ر 





أوصى م عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم بالخلافة» وقال: إن 
رسول الله كل ê‏ وهو عنهم راض» وكان من المهاجرين الأوّلين» وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة شة 3 ثم إلى المدينة» وآخى رسول الله يهِ بينه وبين سعد بن 
الربيع» وشهد مع 00 الله وَقِيْةٍ بدرًا وأحدًا والخندق وبَيْعة الرّضوان وسائر 
المشاهد. وكان كثير الإنفاق في سبيل الله أعتق في يوم إحدى وثلاثين عبدًا. 
رُوِيَ له عن رسول الله مَل خمسة وسئّون حديئاء اثفقا منها على حديثين» وانفرد 
البخاريٌ بخمسة. رَوَى عنه ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وججبير بن مطعم 
وغيرهم من الصحابة وخلائق من التابعين منهم بَنُوه إبراهيم وحميد ومصعب بئو 
عبد الرحملن. توفي سنة ثنتين وثلاثين» وقيل: إحدى وثلاثين» وهو ابن ثنتين 
وسبعين» وقيل: خمس وسبعين» وقيل: ثمانٍ وسبعين. ودُفِن بالبقيع رضي الله 
تعالى عنه. 





قوله: (طلحة) بن عبيد الله الصحابي. أحد العشرة الذين شهد لهم 
رسول الله ب بالجنة وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذين 
أسلموا على يد أبي بكر» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله كل 
وهو عنهم راض» وسماه رسول الله َي طلحة الخير وطلحة الجُود» وهو من 
المهاجرين الأوّلين» ولم يشهد بدرّاء ولكن ضرب له رسول الله كك بسهمه 
وأجره كمن حضرء وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد» وكان أبو بكر رضى الله 
تعالى عنه إذا ذكر أحدًا قال: ذلك يوم كان كله لطلحة. رُوِيَ لطلحة عن 
رسول الله ية ثمانية وثلاثون حديئاء اثفقا منها على حديثين» والفرد البخاري 
بحديثين» اومسلم بثلاثة. فل رضي | اله تعالى عنه يوم الجمل لعشر خلَؤن من 
جمادى الأولى سنة ست وئلائين» وهذا لا خلاف فيه» وكان عمره أربعًا وستین 
سنة» وقيل: ثمانيًا وخمسين» وقيل: اثنين وستّين» وقبره بالبصرة مشهور يُزار 
ويُتبرّك به. رَوَى عله بَنُوه موسى وعيسى ويحيئ وعامر بن سعد وخلائق غيرهم 
من التابعين رضي الله تعالى عنهم . قوله: (يقتئون الأموال ويتصرّفون فيها وما رد 
أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأن الإعراض اختيار للأفضل. والاقتناء مباح). . 





۳۸ سورة التوبة/ الآبة: 84 
آلو الضمير راجع إلى المعنى لأن كل واحد منهما دنائير ودراهم. فهو كقوله: 
وران طاپتان من لموم انوا [الحجرات: الآية 4[ 3 أزيد الكنوز والأموال, أو 
معئاه ولا ينفقونها والذهب كما أن معنى قوله : 
(فإني وقيار بهالغريب) 

وقبار كذلك. وخصا بالذكر من بين سائر الأموال لأنهما (قانون التمؤل) 
وأثمان الأشياء. وذكر كنزهما دليل على ما سواهما #مَبَيْرَهُم بِعَذدَابٍِ 
آير4. 


الخ. في مختار الصّحاح: قنوت الخنم وغيرها قلوة وفََينّها أيضًا قِئية - بكسر 
القاف وضمّها فيهما - إذا اقْتَنِيْتَها لنفسك لا للتجارة. واقْتناء المال وغيرها 
اتخاذه. اه. قوله: 
(فإني وقيار بها لغريب) 
أؤله: 
فْمَنْ يك أمسى بالمديئةٍ رخله 
وهو لضابىء بن الحارث البزجميٰء وقَيّار قيل: هو اسم جمل ضابىء بن 
الحارث» وقيل: هو اسم لفرسه. يقول: مَنْ كان بالمدينة بيته ومنزله فلست منها 
ولا لي بها منزل. وكان عثمان رضي اله تعالى عنه حبسه لفرية افتراهاء وذلك أنه 
استعار كلبًا من بعض بني نَهْسْل يقال له قرحان» فطال مَكثه عنده وطلبوه» فامتنع 
عليهم فعرضوا له وأخذوه منه فغضب فرمى أمَّهم بالكلب» وله فى ذلك شعر 
معروف» فاعتقله عثمان وحبسه إلى أنْ مات عثمان رضي الله تعالی عنه» وکان هم 
بقتل عثمان لما أمَرَ بحبسهء ولهذا يقول: 
هَمَمْتُ ولم أفعل وكدت ولَيْتني تركت على عثمان تبكي حلائله 


قوله: (قانون التموّل) القانون لفظط رومي معرب جمعه قوانين» وهو في 
الأصل بمعنى المسطرء ثم استعمل بمعنى الأصل .اه شهاب اث . . 





سورة التوية/ الآیتان: ۵> ٠١‏ ۳۹4 
ا ا 0 6 ب ور دوروو ارو يري م 
ارم ی يھا ف تار جهنم کروی ھا اهم جوم ر رهم هذا ما 


ڪر لاشيک فوا ما كم زت 5 


لمم ر i‏ 


ومعنى قوله: يرم حم عَلَتِهَا في نَارٍ جَهَنّمَ» أن النار تحمى عليها أي 
توقدء وإنما ذكر الفعل لأنه مسند إلى الجار والمجرور» أصله النار 
عليهاء فلما حذفت 07 قيل : امه لانتقال الإسناد عن النار إلى عليها كما 
تقول: «رفعت القصة ! لى الأمير» فإن ن لم تذكر القصة قلت: "رفع إل الأمير» 
ونی ا م ار رصت حن ااه لام ار 
إذا أبصروا ا (عبسوا). وإذا ضمهم وإياه مجلس (ازورُوا) عنه وتولوا 
بأركائنهم وولوه ظهورهم. أو معناه يكوون على الجهات الأربع مقاديمهم 
ومآخيرهم وجنوبهم #هَددًا ما حَرَرْثُمَ لأنَشييٌّ؛ يقال لهم هذا ما كنزتموه 
لتنتفع به نفوسكم وما علمتم أنكم كنرتموه لتستضر به أنفسكم وهو توبيخ 
دوقو ما كم تزه (أي وبال المال الذي كنتم تكنزونه. أو وبال كونكم 


رالا ينآ أتبحةٌ حم دك لين اليم 
لْمُتْرِكِنَ كن حكًا بد 36 حكَائةٌ ليرا أن َه مه اق © 

لإا دة ألشبُورٍ عِندَ أَسَهِ آنا عَسَىَ سَْ 52000 زيادة» والمراد بيان أن 
أحكام الشرع تبتني على الشهور القمريّة المحسوبة بالأهلة دون الشمسية #إفى 
SS‏ و N‏ لوت 





قوله: ا بابه جَلس. قوله: نواد اقم ناض ) من باب احمر 
احمرارّاء والازورار الانحراف» أي انحرفوا وعَدلوا. 

قوله: (أي وبال المال الذين كنتم تكنزونه) إشارة إلى موصوليّة ماء وتقدير 
العائد بتقدير المضاف. 

قوله: (أو وبال كونكم كانزين) إشارة إلى أنْ ما مصدريّة» وقدّر المضاف؛ 
إذ نفس الكنز ليس بمذوق. 





1 سورة التوبة/ الآية: 5م 


الرس ينبا رة 4 (ثلاثة سرد: ذو القعدة) للقعود عن القثال» و(ذو 
الحجة) للحج» (والمحرم) لتحريم القتال فيه» وواحد فرد وهو رجب لترجيب 
العرب إياه أي لتعظيمه ذلك لبن اليك أي الدين المستقيم لا ما يفعله أهل 
الجاهلية يعني أن تحريم الأربعة الأشهر هو الدين المستقيم ودين إبراهيم 
وإسماعيلء وكانت العرب تمسكت به فكانوا يعظمونها ويحرمون القتال فيها حتى 
ا النسيء فغيروا لما تَظلِمُوأ فين في الحرم أو في 0 عشر 
اشک بارتكاب المعاصي («رقديلوا ِنْوا المتْركِينَ كَفَة»#) حال من الفاعل أو 
المفعول ڪا شیارگ ڪا عاك ڪافة جميعا واغلموا أن آله مم ن 1 أي ناصر 
لهم حتهم على التقوى بضمان النصرة لأهلها. 


قوله: (ثلاثة سرد) أي متوالية من سرد العدد تابعّه. قوله: (ذو القعدة) 
بكسر القاف وفتحها. اه قنوي 15 . 
قوله: (ذو الحجّة) بكسر الحاء. 


قوله: (والمحرم) لا يستعمل بغير الألف لكونه علمًا بالغَلّبة» ولا يجوز في 
الأعلام التصرّف والتغيّر. 

قوله: (وقيلوا المنركن كنّذ4) . .. الخ. اختلف العلماء في تحريم 
القتال في الأشهر الْحُرُمء فقال قوم: کان كيرا حراما ثم تسخ بقوله: ويا 
لْمتْرَكِنَ كدي [الوبة: الآية ١۳]ء»‏ يعني في الأشهر الحرم وفي غيرهن» وهذا 
قول قتادة وعطاء الخراساني والزهريّ وسفيان الثوري» قالوا: لأن النبيّ لله غزا 
هوازن بحنين وثقيفًا بالطائف وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة» وقال 
آخرون: إنه ممع قال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل 
للناس أن يغزوا ف في الحرم ولا في الأشهر الحرم وما نيخت إلا أن يُقاتلوا 
فیها. اه خازن. 


)١(‏ في المصباح عرزت الكدنك مزذا ا الولاءء وقيل لأعرابئ 
أتعرف الأشهر الخر م؟ فقال: ثلاثة سرْد وواحد فُزد. اه منه. عم فيضهم. 
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ممص 


لما ایی رده فى الحكتر يسَلُّ يد انيت كفا فيلوت عا ورنوم اا 
أ اة م2 ر ريه ميو مو 4م 2 ا ر 
املا ما ماعن الا برا باهم لام وت لجر نوه امسلل ون ل دی 


(إنَمًا لَه بالهمزة) مصدر نسأه إذا أخره» وهو تأخير حرمة الشهر إلى 
شهر آخر. وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام 
رهم محاربون شق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرًا آخر حتى 
رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من بين شهور العام 
أربعة أشهر #إزيجادة فى ف الڪنر4 أي هذا الفعل منهم زيادة في كفرهم 
(9#يِضَلٌ كام عرض حر لي کی کہ لك كن بلسي والضمير في 
وتم اما ومو عام للنسي, أ ذا أحلُوا شهرًا من الأشهر الحرم عامًا 
رجعوا فحرموه في العامل القابل ا دة ما حسم ال ليوافقوا العدّة التي 
هي الأربعة ولا يخالفوها وقد خالفو | التخصيص الذي هو أحد الواجبين. وام 
تتعلق د ت وايحرمونه) (أو ب «يحرمونه)) فحسب (وهو الظاهر) سيا 
ما حرم م ا أي فيحلوا بمواطأة العدّة ا E‏ الله من 
القتال: أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها #إز لمر شو أمُصَلهمٌ4 زين 
الشيطان لهم ذلك فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة 7 لا دى قرم الكنرن» 
حال اختيارهم الثبات على الباطل . 

قوله: (# اس4 بالهمزة) المضمومة الممدودة بعد الياء» وهو قراءة 
کیو و و بإبدال الهم ة ياء وإدغام الياء التي قبلها فيهاء فيصير اللفظ 
بياء مشددة. قوله: (يْضَلٌ») بضم الياء وفتح الضاد مينيًا دل من أضل 
ذه د ی أي حفص وحمزة والكسائي 
e‏ وقرأ يعقوب بضمّ الياء وكسر الضاد مبنيًا للفاعل من أضلء وفاعل يض 

ضمير الباري تعالى» أو الذين كفروا والمفعول محذوف. أي أتباعهم . والباقون 
بفتح الياء وكسر الضاد بالبناء للفاعل من ضلء وفاعله الموصول. قوله: (أو 
بيحرمونه) فحسب» أي فقط (وهو الظاهر)» وهو مقتضى مذهب ا فإنهم 
يعملون الثاني من المتنازعين لقربه» ومذهب الكوفيين يقتضي أ ن تكون متعلقة 
بيحلونه؛ لأنهم يعملون الأول لسبقه. 
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«يتائها الت مثا ما لك إا فل لک ایروا في سیل اه تالش إل الْأَرَضٍ 
4 کر 2 ا A‏ نے id eh‏ ل 
شم ليود الأنينا مرت الْآجِرَةِ ْنَا متم الْكيزة الدنينا فى الآجِرَة إل 
SR # 2‏ 

قلسل 4 


وویعای آلریت ٢امنا‏ ا لک لذا یل لك ایروا اخرجوا #ف سَبِلٍ لَه 
اثر تثاقلتم وهو أصله إلا أن التاء أدغمت في الثاء فصارت ثاء ساكنة» 
فدخلت ألف الوصل لملا يبتدأً بالساكن أي تباطأتم إلى الأرضه ضمن معنى الميل 
والإخشلاد فعدي ب «إلى» أي ملتم إلى ١‏ الدنيا وشهرواتها وكرهتم مشاق السقر 
ومتاعبه» أ أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم؛ وكان 0 تبوك استنفروا 
وتتاضيا راط راف e‏ وكثرة العدو فشق عليهم ذلك. 
وقيل: ما خرج رسول الله 5 في غزوة (إلا وزى عنها) بغيرها إلا في غزوة تبوك 
ليستعد الناس تمام (العدة) «إأرضيشر إلكَيّوة لذا مت الأخرة بدل الآخرة 
نما مع اليو ألذيَا فى الآخرة في جنب الآخرة إلا يلي . 
ر كفا ا د م یسا يدل را رڪم و عمد هبنأ را 
ل ل یر یژ @) 
إلا فوا إلى الحرب يڪم دابا يما ويشکبدل فوا وڪم و 
تفر 7 (سخط) على المتثاقلين حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول 
عذاب الدارين» وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قومًا آخرين خيرًا منهم وأطوع» وأنه 
غني عنهم في. نصرة دينه لا يقدح تثاقلهم فيها شيئًا. وقيل: الضمير في «إوَلا 


اير 


سروه 4 للرسول 22 لآن الله وعده أن يعصمه من الناس وأن يلصره ووعاه 


قوله: (فَيظ) شذة حرّ الصيف. قوله: له داش بالضم مم والكسر مسافة 
بعيدة يشقٌ قطعها. قوله: (إلا ورّى عنها) أي سرها وأظهر غيرها. قوله: (العُذّة) 
بالضم الاستعداد والتأهب» والعذة ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك 
والجمع عدد مثل غرفة وغرف .اه مصباح . 

قوله: (سخط) في مختار الصحاح: السّخَط ‏ بفتحتين - والسّخَط بوزن القفل 
ضد الرضاءء وقد سخط أي غضب »2 وبایه طرب» فهو ساخط .اه. 
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كتين 0" محالة) ورا عل ڪل وك من التبديل والتعذيب وغيرهما 


اک عر ير که بے رر 
إلا صر 2 


وه فَقَدَ نصسره ل ه من نصره حين لم يكن 
معه إلا رجل واحدء فدل بقوله: ققد تَصَحَرَهُ لهك على أنه ينصره في المستقبل 
كما نصره في ذلك الوقت مإ َة ليب درا ا رج إلى الكقار) 
لأنهم حين همّوا بإخراجه أذن الله له في الخروج فكأنهم أخرجوه ات ن 
أحد اثنين كقوله: «ثالث ثلاثة» وهما رسول الله وأبو بكرء وانتصابه على الحال 
f‏ شا بدل من للد انی #ف لار هو (نقب في أعلى ثور وهو 
(مکنا فيه ثلانا) مو فول بدل ثانٍ 
له ا َر إت آله ماه e‏ ا قيل: (طلع المشركون) 
فوق الغار (فأشفق) أبو: بكر على رسول اه َي فقال: إن تصب اليوم ذهب دين 
الله فقال #32 : «(ما ظنك) باثنين الله ثالثهما. وقيل: لما دخل الغار بعث الله 
حمامتين فباضتا في أسفله OE‏ رسول الله #له: «اللهم 


قزل (لا مُحالة) ا 

قوله: (أسند الإخراج إلى الكفار) مع أن المُسْئَد إليهم ليس إلا الهم 
بإخراجه أو قتله. وهو عليه الصّلاة والسّلامء وإنما أخرج بإذن الله تعالى لا 
بإخراج الكمْرة إياه. قوله: (نَفْب) بفتح النون وسكون القاف. أي تَقْبِء أي كوة 
(في أعلى 2 الثشاء وسکون الواوء فسره المصنف بقوله: (وهو جبل في 


يمنى مكة) أي في ال لجهة اليمنى» والمراد بالجهة اليمنى ما يلي المغرب.اه 
قنوي . قوله: (مكنا فيه ثلانا» أي ثلاث ليال. قوله: (طلع المشركون) أي أشرفوا 
قوله: (فأث شفق) أي خاف. قوله: (ما ظنك) باثنين. .. الخ ام ي أتظنَ بهما شرا 


وضررًا. 
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أعم شارف تجار (يترددون) حول الغار ولا (يفطئون) قد أخذ الله بأبصارهم 
عنه وقالوا: من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله وليس ذلك (لسائر 
الصحابة) كنرك أله تكبةز ا الي ي قهن الآمية النى. سكين يها 
وعلم أنهم لا يصلون إليه مع كد على الب ل أو على أببي بكر لأنه كان يخاف 
وكان ت ساكن القلب راكد جود ل روا هم الملائكة صرفوا وجوه 
الكفار لسار عن أن يروه أو أيّده بالملائكة يوم ا وحنين 
«وجكل حكيكة ليرت حكدرراة أي دعوتهم إلى الكفر اسل وله 
آ4 دعوته إلى الإسلام و فصل « الما ( رڪيه كَلِمَةٌ ڪيمة اي بالنتصب: 
يعقوب بالعطف) والرفع على ١‏ الاستئناف أوجه إذ هي كانت تزل عالية وا 
َير يعر بنصره أهل كلمته فكي يذل أهل الشرك بحكمته. 
افا جما وثکالا وَجهِدرا امولظم شیک ف سیل الہ کلک خی لک إن 
فإانفروا ختاا4 في النفور لنشاطكم له لإرشقًالا» عنه لمشقته 
عليكم أو خفائًا لقلّة عيالكم وثقالًا لكشرتهاء أو خفافًا من السلاح 
وثقالًا منهء أو ركبانًا و(مشاة) أو (شبابًا) وشيوحًحاء أو (مهازيل) 


قوله: (يترفدون) بمعنى يجيؤون ويذهبون 0 ينه (یغطتون) من بابي 
تعب وقتل. قوله: (لسائر الصحابة) في المصباح: ١‏ تفق أهل اللغة أن سائر الشيء 
باقيه» قليلا كان أو كثيرًا. قال الصّغاني: سائر الناس باقيهم؛ وليس معناه جميعهم 

ل ل ا ا ا اه. قوله: 
(رَحكَيمَةٌ آل بالنصب) أي بنصب التاء (يعقوب) البصري» وليس من السبعة 
(بالعطف) على كلمة الذين. والباقون بالرفع على الابتداء وهو هو أبلغ - كما في 
البيضاوي - لِمَا فيه من الإشعار بأنْ كلمة الله عالية في نفسهاء وإِنْ فاق غيرها قلا 
تبات لتفوّقه. ولا اعتبارء ولذا وسط الفصل. 

قوله: (مشاة) جمع ماش. قوله: (شبابا) جمع شات. في مختار الصحاح: 
الشّباب جمع شاب وكذا الشَبّان والشباب أيضًا: الحداثة.اه. قوله: (مهازيل) في 
لسان العرب: الهُزال نقيض السمن» وقد هَرَّل الرجل والدابة هَزالا على ما لم يُسمْ 
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و(سماناء أو صحاحًا ومراضًا موَجهِدُوا ِأنَوْلِحْمْ اسیک إیجاب للجهاد بها إن 


فاعله» وهزل هو م ومزال اه. وأيضًا فيه: : وفي ال 5 هُزِل الرجل 
يُهْزّله فهو مهزول.اه. قوله: (سمانًا) جمع سمين. في لسان العرب: السّمن 
نقيض الهزال» والسمين خلاف المهزول. وشيء سامن وسمين» والجمع 
سمان. اه باختصار. قوله: (أو صحاخا) جمع صحيح . في المصباح : صح الشيء 
يصح من باب ضرب» فهو صحيح» والجمع صحاح. مثل كريم وكرام.اه. 
(ومراضًا) جمع مريض .اه لسان العرب. وفي التفسيرات الأحمدية: إِنْ كان معناه 
صِحاحًا ومراضًا كان منسوحًا؛ لقوله تعالى: رتا کات لْمُؤِِيُونَ لينفرواأ 
حكَانَذ4 [الثربة: الآية 0]177 بقوله تعالى: لْنَىَ عَلَ الس حرج ولا مل آلا 
ڪس ولا على لري ئ لالرر: الآية ٠۲١١‏ وبقوله تعالی : اش عل السعصا ولا 

لی لمر ول عل اليرت لا تجوت ما فقوت حرج [العوبة: الآية ]٩١‏ الآية» 
وأنه e‏ للآيات التي نهى فيها عن القتال» مثل قوله تعالى: كما عل 
انك [آل عمران: الآية ١؟]‏ وأمئاله . 

وقد أورد صاحب البيضاويّ كلامًا يدل على أنه إن كان معناه انا 

ومراضًا كان منسوحًا بقوله تعالى: ولس عل الاش خی رلا عل الامج كج ره 
صل على ريض سرج [الثور: الآية »]7١‏ حيث قال: أو صِحاحًا ومراضًاء ولذلك لما 
قال ابن اَم مكتوم لرسول الله بي : أعليّ أن أنفر؟ قال: «نعم» حتى نزل: و ی 
الان حرج [الثور: الآية ]١١‏ الآية» وكذلك قال صاحب الكشاف. وعن 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: تخت بقوله تعالی: لس عل الصُمضا: ولا عَلَ 
امرض [التوبة: الآية .]٩١‏ ثم نقل عن صفوان والزهري ما يدل على بقائهاء سواء 
كان ندبًا أو وجوبًا. وفي الحُسينيَ عن أسباب النزول: أنه نزل حين تخلّف جماعة 
عن غزوة تبوك بحيلة حمل الأثقال» فقيل لهم : انضرا حًا [الوية: الآية ]4١‏ 
عن الأحمال. #وَئَِالا [التوبة: الآية 41] معها. ولم يتعرّض صاحب المدارك 
والإمام الزاهد بنسخه ولا عدمه على أحد من التقديرء وكلام صاحب الهداية فى 
أل باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على الثفير العام من غير نسخ مطلقّاء 
حيث قال: إلا أن يكون الئفير عامًا فيصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: 
انيرا خِمَاًا وت [التوبة : الآية ]٤١‏ الآية . 
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3 


أمكن» أو بأحدهما على حسب الحال والحاجة ني سيل أله ذلك الجهاد 

وصاحب الإتقان قد جعل الآية منسوخة بالآيات الثلاث مطلقّاء سواء كان 
بمعنى صحاحًا أو مراضًا أو غيره» وأعم من أن يكون الثفير عامًا أو ل وأن يكون 
الأمر للوجوب أو لاء هذا ما قالوا. 


وأقول: قد تقزر بين الفقهاء أن النفير إذا كان عامًا فرض الخروج على 
المسملين جميعًاء سوى الأعمى والمُقعد والأقطع وأشباههمء وإذا لم يكن التفير 
عامًا يكون الخروج فرض كفاية إن أقامه البعض سقط عن الباقين» وإنْ تركوا 
أثمُواء فإن لم يكن الآية محمولة على التفير العام فإن كان الأمر للوجوب تكون 
الآية منسوخة بأيٌّ معئى أخذ الخفاف والتقال؛ لأن التعميم حاصل على جميع 
معانيهاء أو تكون محمولة على غزوة تبوك خاصّة, وإِنْ كان الأمر للندب كانت 
الآية باقية على جميع مِنْ المعاني؛ وإِنْ كانت الآية محمولة على التفير العام, 
والأمر للوجوب؛ فحينئذ تكون منسوخة على تقدير أن يكون معناه صحاحاً 
ومراضًاء سواء کان بقوله تعالی: وما كات الْمُؤْميُونَ ليرا ڪان [التوبّة : 
الآبة ؟17]» وبقوله تعالى: ميس عل الس حرج [الور: الآبة ]١١‏ الآية» أو بقوله 
تعالى: الس عل العا ولا عل ألمرصَى [الثوبة: الآية ]4١‏ الآية» وإِنْ كان الأمر 
للندب حيننذ» ففي نسخها وعدمه احتمال» والأؤلى عدمه . 


واعلم أن قوله تعالى: رما كنت الْمْؤْمِيُونَ لِيَنفروأ ڪان [التوبة: الآية 
٣‏ دال بالالتزام على عدم وجوب القتال على المرضى» والآيتان الباقيتان تدلان 
بالمطابقة على ذلك وأنّ المريض في قوله تعالى: م«إلْنسَ عل الأفصّ حرج و عل 
الأفرج حرج ولا على الْمَرِيضٍ سرجه [الثرر : الآية ]١١‏ مقابل للأعمى والأعرج» وهو 
إا عام منهما أو مبائن لهماء ولكن العُرف العام يطلق المريض على الأعمى 
والأعرج. فيكون عامًا؛ٍ ولمًا لم يكن نفي الأخصٌ مستلزمًا لنفي الأعمّء قال: 
ولا عَلَ الْمرِضٍ سج [الرر : الآية 0]7١‏ وفي قوله تعالى : لش عل الصعفا وا 
عَلَ الْمَرَضّى» [التوبّة: الآية ]4١‏ مقابل بالضعفاء»ء فيكون الضعفاء هم الشيخ الفاني 
ونحوه. ويشتمل المرضى الأعمى والأعرج أيضًا. وبالجملة» فعلم أن المريض لا 
يفرض عليه الجهادء وإِنْ كان التفير عامّاء ولكنّ المريض قد يُطلق على ذي 
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حر لڪ من تركه اين َر ترت كون ذلك -خيرًا فبادروا إليه. ونزل 
في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين. 
0 كان 7 َر سر اصدا اعرد بدت م شه مستي يانه آي 
E‏ کان ا ا يقال: الدنيا عرض 
حاضر يأكل منه (البرُ) والفاجر أي لو كان ما دعوا | إليه مغدمًا مرب سهل المأخذ 
7 قَاصِدَا» ا والقاصد والقصد المعتدل 5 عوك # لوافقوك في 
لخروج ولک بدت عل م اشد المسافة (الشاطة) الشاقة «إوسيَحْلدنَ باه ر 
00 442 من دلائل النبوّة لأنه أخبر بما سيكون بعد (القفول) فقالوا 
كما أخبرء وفيا متعلق ب «إسَيخيشدً». أو هو من جملة كلامهم» والقول مراد 


E ,]٤۳ وقوله ا کین کے ی ر الآبة‎ »]٠۸١ الآية‎ wm 
على مثل الأعمى والأعرج والمُقعد والأقطع والرّمِن. والمريض المذكور في مقابلة‎ 
الصّحيح في قوله: صحاحًا ومراضًا إِنْ كان موافقًا للمريض المذكور في الناسخ في‎ 
أي إطلاقي كان؛ كان نسخه به صحيعًاء وإلا لا.‎ 

ومجال الشّبهة في هذا المقام كثيرء وجعل ا اض تسيا 
للخفاف والثقال يناسب أن يكون الصّحة والمرض هو ما يطرأ على الإنسان مع 
سلامة الآلات» وكذا آيتان: : قوله تعالی: ارلا عل لمي [اللود: الآية ]1١‏ بعد 
قوله تعالى: #وَلَا عَلَ اضرع [الثر ر: الآية ]٦١‏ يدل على أن إل لمراد هو ما يطراً 
عليه مع سلامة الآلات» ولكن ا . وقوله تعالى: ولا عل الْمرْضَىِيه [الثوبة: الآية 
١‏ بعد قوله تعالى : «عَل اضما [الثربة: الآية ]4١‏ يدل على أنه يشتمل الأعمى 
والأعرج أيضًاء فيعمّ كلا المعنيَيْن؛ ولا يجب عليه الجهادء والأؤلى التعميم في 
الكل على ما لا يخفى؛ هذا كله يخطر بالبال ولم ينص به أحدٌ فيما أرى» والله 
أعلم بحقيقة الحال» وحقية المقال.اه 

قوله: (البَر) - بالفتح - خلاف الفاجر. قوله: (الشاطة) ١‏ في لسان 
العرب: الشّطاط: البُعْد شَطت داره تَشُّط م بَعْدتَ a‏ 
شاط.اه. قوله: «القُفول) الرجوع من السفرء وبابه دخل .اه مختار الصّحاح . 
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في الوجهين أي سيحافون ‏ يعني المتخلفين ‏ عند رجوعك من غزوة تبوك 
معتذرين يقولون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ارا ار ر 
استطعنا. (وقوله: الريك سد مسد جوابي القسم ولإلز» جميعًا). 

الاستطاعة استطاعة العدة أو استطاعة الأبدان (كأنهم تمارضوا) م بَلِكوُنَ ا 
e‏ أو حال منه أي مهلكين» والمعنى أنهم يهلكونها بالحلف 


الكاذب» أو ls‏ أي لخرجنا معكم وإن أهلكنا e‏ 
التهلكة بما نحملها على المسير في تلك المشقة «رالة يَعْلَمُ کن فيا 
يقولون. 


عقا ال عت لم وت لر خی ب لك أت صَنَوًا َم الكذِين ©4 
«ِعَمَا آشَدُ عَددت# كناية عن الزلة لأن العفو رادف لها وهو من لطف العتاب 
بتصدير العفو في الخطاب» وفيه دلالة فضله على سائر الأنبياء عليهم السلام حيث 
لم يذكر مثله لسائر ر الأنبياء عليهم السلام للم لت لمر بيان لما كنى عنه 
بالعفو» ومعناه مالك e e‏ واعتلوا لك 
بعللهم وهلا (استأنيت) بالإذن! مِحَنٌّ يَيبيَنَ آلف ألِيت صَدَنوًا وَتَمْل سد الكزيت» 
يتبين لك الصادق في العذر من الكاذب فيه. وقيل: ا الله کل 
ولم يُؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه الفدية من الأسارى. فعاتبه الله. وفيه دليل 
قوله: (وقوله: ا ب القت ادو ليه يق و فإنهما إذ 
اجتمعا وتقدّم القسم على الشرط يجعل المذكور بعدهما و 
جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه .اه شيخ زاده كا . وقال العامة الشهاب 
عليه رحمة الله الوهّاب: فيه مذهبان. أحدهما: أن لخرجنا جواب القسم. وجواب 
لو محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا تقدم القسم» وهو اختيار ابن 
عصفور رحمه الله . والآخر: أن لخرجنا جواب لوء وهى وجوابها جواب القسم 
وهو اختيار ابن مالك رحمه الله . وما کونه سادا مسد ايل القسم والشرط» فقيل 
عليه : إِلّه لم يذهب إليه أحذ من أهل العربية. وأجيب عنه بأن مُراده أنه لما حذف 
جواب لو ودل عليه جواب القسم جعل كأنه سد مَسَدَ الجوابّين. اه. قوله: (كأنهم 
تمارضوا) التمارض أن يري مِنْ نفسه المرض» وليس به .اه مختار الصحاح . 
قوله: (استأنيت) استأخرت» من التأني . 
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جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام لأنه #7 إنما فعل ذلك بالاجتهادء وإنما 
عوتب مع أن له ذلك لتركه الأفضل وهم يعاتبون على ترك الأفضل. 


ل وو ا ار أن يجَنهدُواأ وهر واش والله 


أ 


YY}‏ دنک دن يومنورت 


لب ا رتوت يله الوم الأخر وزات فوب 


عي بلقي ل إا دنك 
فهر في ربهر ا © 156 

33 سنك أ لذن يلوت بال اليو لخر أن دراي ليس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا بإ بانرلهز واش اله عي ال عدة 
لهم بأجزل الثواب يعني المنافقين وكانوا تسعة وثلاثين رجلا «إوَزتابت لو4 
شكوا في دينهم واضطربوا في عقيدتهم مهم فی ربهر باردذرت يتحيرون لأن 
التردد (ديدن المتحير) كما أن الثبات ديدن المتبصر. 


عم انه 


الولو آرادوا الح لََدُوا آم عد ولک ڪر اله اتهم قبطم مَقِلَ 
أَفَعَدوا مم اليد (©4 


E:‏ اراو لْحْرُويَ 1 ثرا م4 للخروج أو للجهاد عد اه هبة) هبة) لأنهم 
كانوا (مياسير). ولما كان مور آ6 لخر 5 معطيًا معنى نفي خروجهم 


0 


واستعدادهم للغزو قيل: وکن كر ألم أَئِحَائَهُم# (نهوضهم) للخروج كأنه 


قوله: (دڼدن ا الدَيْدَن 91 ) العادة» تقول: ما زال ذلك دَيْدَنه 
ودَيْدُونَه ودينه ودبّه وعادته وسَدَمّهِ وهّجيرّه وهجيراه وإهُجيراه وذرابته. اه لسان 
اة 
قوله: (أهبة) بهمزة مضمومة ثَلِيها هاء وموحدة؛ هي هنا ما يحتاج إليه 
المسافر؛ كالزاد والرّاحلة. قوله: (مياسير) فى لسان العرب: أُيْسَر الرجل إيسارًا 
وَيُسْرًا عن كراع. واللحياني: فاا ا والصحيح أن اليْسْر الاسم 
والإيسار المصدرء ورجل مُوسر والجمع مَياسِير؛ عن سيبويه. قال أبو الحسن: 
وإنما ذكرنا مثل هذا 00 لأن احكم مدل بعذا أن يسح بالوان راون في 
المذكر والألف والتاء في المؤنث. قوله: (نهوضهم) في مختار الصحاح: لَهّض 


)١(‏ اليَسَار: الغْئّى. اه لسان العرب منه عم فيضهم. 
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قيل: ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعائهم ل4 فكسلهم 
ضيف رغبتهم في الانبعاث والتشبيط التوقيف عن الأمر سي 

دوا أي قال 0 أو و قاله الرسول @# غضبا عليهم أ 
بالوسوسة ممح م اميت هو ذم لهم وإلحاق بالنساء ا 
الذين شأنهم القعود في البيوت. 


لو َا فیک تا رادرک حََالَا لوعو لک وتم اة وفیک سو 
4 7 که و ألا مين 5 


و کنیا ي 5 4 بخروجهم معكم لإا اک إلا فسا 
شرّاء والاستثناء متصل لان المعنى ما زادوكم شيئًا إلا خبالاء والاستثناء المنقطع 
أن ا المستثنى من غير جنس المستثنى منه كقولك: «ما زادوكم خيرًا إلا لخبالا 
والمستشی منه في هذا الكلام غير ر مذكورء وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الشيء 
فكان استئناء متصلا لأن الخبال بحضه لاسا ملک # ولسعوا بينكم 
(بالتضريب) و(النمائم) وإفساد ذات البين. يقال: وضع البعير وضعًا إذا 
وأوضعته أنا. والمعنى ولأوضعوا (ركائيهم) بينكم. والمراد الإسراع بالنمائم لأن 
الراكب أسرع من الماشي. وخط في المصحف «ولا أوضعوا» بزيادة الألف لأن 
الفتحة كانت تكتب ألما قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريبًا من نزول 
القرآن ل أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألما وفتحها ألقًا 


5 وبابه قطع وخضع.اه. قوله: (والآمنی) کی ااا زمن الشخص زمنًا 
وزمانة؛ فهو زَمِنْ مِنْ باب تعبء وهو مرض يدوم زمانًا طويلاء والقوم زَمُنى 
مرضى . اه 
قوله: (بالتضريب) أي الإفساد. من قولهم: ضرب البرد النبات إذا 
أفسده. اه شهاب كذ . قوله: : (الثمائم» : في المصباح: نم الرجل الحديث نما من 
بابي قتل وضرب سعى به ليوقع فتنة أو وحشةء فالرجل نم تسمية بالمصدرء ونمّام 
مبالغة» والاسم اللّميمة» والنّميم أيضًا ١١‏ ه. قوله: (ركائبهم) في لسان العرب: 
يجمع الركاب رَكائب .اه. وفي مختار الصحاح: الرّكاب الإبل التي يسارع عليها 
ا راحلة. ولا واحد لها من لفظها.اه. 
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أخرى ونحوه «أو لا أذبحنه» [النمل: الآية ١؟]‏ ا نوكيه حال من ال 

وض ضعوا» لهند أي يطلبون أن يفتنوكم بأن يوقعوا لاف قيما يكم رشدرا 
نياتكم في مغزاكم وَفِييٌ سَمَّمْْنَ م4 أي نمامون يسمعون حديثكم فينقلونه 
إليهم #إوالة علي بالليي بالمنافقين. 


3 


المد آم الیش ین ل ولوا ت الاو حى بسا لحن و 


رم ل 
مد معا ان بصد الناس أو (بأن يفتكوا به ت ليلة العقبة» أو 
بالرجوع يوم أخد) ین ل4 من قبل غزوة تبوك وا کک الائ ودبروا 
لك (الحيل) والمكايد ودوّروا الآراء في إبطال أمرك عق جا الح وهو 
تأييدك ونصرك #ود ا آ4 ولا دینه وعلا شرعه رهم كرحن (أي 
على رغم منهم). 
تونه! (بأن بفتكوا / به عليه السلام) في مختار ال القَنْك: القتل 
على غرّة؛ أي غفلة بفتح الفاء وضنها وكسرها ‏ وقد فنك به يُْتِك بالضم 
والكسر.اه. (ليلة العقبة) قال العلامة شيخ زاده : وقف اثنا عشر رجلا 
من المنافقين على ثنيّة الوداع''؟ ليلة العقبة ليفتكوا به يل فأخبره الله تعالى 
بذلك وَسلت: منهم. .اه. (أو بالرجوع يوم اد فان ابن ي انصرف يوم 
اح مع أصحابه» وهم ثلاثماثة» وبقي النبيّ 2 مع خلص ١‏ لمؤمنين» وهم 
سبعمائة . اه شيخ زاده كلت . قوله: ا جمع جيلة.اه لسان العرب. وفي 
المصباح : الجيلة الحذق في تدبير الأمرر» وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى 
المقصود. وأصلها الواو.اه. قوله: (أي على رغم منهم) أي المراد بقوله: 
وهم كرهُوتَيه [القرّة: الآبة 04] لازمهء وهو جعلهم أذلاء مستحقرين. اه قنوي 


i 


٠, رید‎ 


ا 

05 
3 

الكت 
١‏ 
5 
8 

ا 
3 
8 


ا 
3 





)١(‏ موضع معروف شامي المدينة» وهو بفتح المثلثة وكسر النون وتشديد الياء: العقبة» والوداع 
بفتح الواو ‏ سمي بها لأنه يودع الخارج بها. وقيل: الوداع اسم واد خلفها. اه شهاب . 
۲ منه عم فيضهم. 











44 سورة التوبة/ الآية:‎ o۲ 
ریئم شس بول اکن لی ولا نيق ألا بى الفنئة سقطلا وك جَمَتدَ‎ 

# ومهم ن قول أَنْدّن لي ولا یی ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم 
بأن لا تأذن لي فإني إن تخلفت بغير إذنك أ أثمت» أو لا تلقني في (الهلكة) فإني 
إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل: قال (الجد بن قيس) المنافق: قد 
علمت الأنصار إني (مستهتّر) بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر - يعني نساء الروم - 
ولكني أعينك بمالي فاتركني ألا فى الْقِنَْةَ ستطوأك , يعني أن الفتنة هي التي 
سقطوا فيها وهي فتنة التخلّف #رَإِرك جَهَثَمَ نيط لفرت «الآن لأن 
أسباب الس رع مب القيامة). 


قوله: (الهلّكة) مثال قصبة بمعنى الهلاك .اه مصباح. قوله: (الجذ بن 
فيس) بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدئي بن غنم بن كعب بن سلمة 
الأنصاري السلمي» يكنى أبا عبد اله وهو ابن عمٌ البراء بن معرور. رَوَى عنه 
جابر وأبو هريرة؛ وكان ممن يظن فيه النفاق» وفيه نزل قوله تعالى: #وَمِنْهُم تن 
يَقُوْلُ أمْدّن لي ول ی4 [التوبة : الآية »]٤۹‏ وكان قد ساد في الجاهلية جميع بني 
سلمة» فانترع رسول الله كلل سؤددهء وجعل مكانه في النقاية عمرو بن الجموح . 
وحضر يوم الحديبية بايع الناس رسول الله ب إلا الجذ بن قيس» فإنه استتر تحت 
بطن ناقته ي وقيل: إنه تاب وحَسّنت توبته» وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه .اه أسد الغابة باختصار. 


قوله: (مُسْتهتر) ‏ بفتح التاءين - أي مولع - بفتح اللام - بمعنى كثير الشغف 
ا ل 

قوله: (الآن لأن أسباب الإحاطة معهم: أو هي تُحيط بهم يوم القيامة)؛ فعلى 
الأول المجاز في جهنم حيث استعمل في الأسباب. وعلى الثاني في محيطة حيث 
استعمل في الاستقبال» أو الكلام تمثيل شبهت حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم 
عند إحاطة النار. 








سورة التوبة/ الآيات: ٠١‏ - ۲ه or‏ 


8 ا ر وور ر و اخ a e o Ak‏ 
#ن نیلت حسته دسو إن تبك مييه يقو قد أهزنا أمُرَنا من 
س ال رتا ےو ب واس م م 2 2 0 ده م ميو مس ور عه سا 
اسل يتولوا وهم رحورت قل لن يا إلا ما ڪتب اله هو لا 
دده مه بره رك مازع EN ZS‏ 

وعل الله فلسَتوكي المؤينوت 9 


إن نيلت في بعض الغزوات 29 حه ظفر وغنيمة #صَُوْهُمٌ وَإن 
تبك مُصِيبَةٌ» (نكبة) وشدّة في بعضها نحو ما جرى يوم أحد «يقرا ولوا َد 


ر يي عرص 


أخذنا ا الذي نحن متسمون به من الحَذَْرٍ والتيقظ والعمل (الحزم) ين 


بل من قبل غا وقح رتولا عن مفام التحدث بلك إلى أهاليهم #رَّهُمْ 
رت4 مسرورون فف آن بيا إل َا حتب أنَّهُ ا أي قضى من خير 


أو شر مُرٌ مَرْكَدنا4 أي الذي يتولانا ونتولاه مإوَعَلَ له وَل اليرت وحق 
المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله . 


له الم يمي ا رر رو مهدي 4 ر e‏ 
$ هل ا پا ل إِحَْدَى لْحْسَيَين وڪن نارن بک أن 0 أده 
ار ا کک ر 5 شرام 
0 ا فتريصوا 9 أ نا مَعَحكُم ضور د @4 


4 


5 


0 


سام 


3 من علو از 


فإف هل تروت تاچ تنعظرون بنا لل ا اّ4 وهما النصرة 
والشھادۃ ن ربس بک إحدی السوءیین اما فڑآن ییک آله ماي ين 
عند وهو (قارعة) من السماء كما نزلت على (عاد وثمود) tp‏ بعذاب 
ایا وهو القتل على الکفر رسوا بنا ما ذكرنا «إإذّا متحكم مُررسْون4 
ما هو عاقبتكم. 

قوله: (نكبة) في المصباح: النكبة المصيبة» والجمع نكبات مثل سجدة 
وسجدات.اه. قوله: (الحزم) في مختار الصّحاح: الحزم ضبط الرجل أمره وأخذه 
بالثقة . اه 

قوله: (قارعة) القارعة: الداهية والمصيبة. قوله: (عاد) قبيلة وهم قوم هود 
على نبيّنا وعليه الصّلاة والسلام. اه مختار الصضحاح . 

قوله: (ثمود) قبيلة» ويُصرف ويُْضمٌَ الثاء» وقرىء به أيضًا. اه قاموس. وهم 
قوم صالح على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام. 





ه٣ سورة التوبة/ الآبة:‎ o4 
4@ اقل ایشا موتا کر ڑکا لی بق سك إتكم نہ برا تيغ‎ 

قل e‏ البر #طْوُعًا أوْ كَرْمَاكه طائعين أو مكرهين نصب على 
الحال. ( گرا حمرة وعلي) وهو أمر في معنى الخبر ومعناه أن قبل نکچ 
أنفقتم طوعًا أو كرمًا ونحوه مأاسْتَفْفِرَ لم أو لا مَْتَنْفِرْ للم [العوبة: الآية ٠م]‏ 
وقوله: 

أي لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهمء ولا نلومك أسأت 
إلينا أو أحسنث» وقد جاز عكسه في قولك: «رحم الله زيدًاا» ومعنى عدم القبوا 
آنه ليل يردها عليهم ولا يقبلها أو لا يثيبها الله. وقوله: #طوعًا» أي من غير 

قوله: ([ كرَهًا4) بض الكاف (حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بالفتح» 
وهما لغتان. قوله: 

(أسيئي بنا أو أَحُْسِبي لا ملومة لديناولا مقلية إن نقلّت) 

هو لكثير عزّة من قصيدته المشهورة» يقول لعزة: امتحني لطف محلّك 
عندي وقوة محبتي لك وعاملينى بالإساءة والإحسان وانظري هل يتفاوت حالى 
معك مسيئة كنت أو محسنة» فلا نلومك. وقال العللامة التفتازانن كلل : قوله: 

أسبنئ بنا أو أشيددى لا ملومة لديناولا مقليّةإن تقلت 

في صورة الأمر تأكيد لعدم تفاوت الحال» كأنه يأمرها بذلك لتحقّق ثباته 
على العهد وتبيّن غاية التبيّنء ولا ذ في لا ملومة بمعنى غيرء وإن تقلت التفات .اه 
بحروفه. وقال الجوهري: وتَقَلَى أي تبنْض . قال كثير: 

أبيئي بنا أو أحسنى لا ملومة وارلا عا ن و 

خاطبها ثم غايّبَ.اه لسان العرب. وكثير عرّة هو عبد الرحملن بن أبى 
جمعة. الأسود بن عامر بن عويمرء أبو صخر الخزاعي الشاعر المشهور 
عشاق العرب» وإنما صغْروه لأنه كان شديد القصر. حذث الوقاصيّ. قال: 

يت كثيرًا يطوف بالبيت. فمن حدثك أنه يزيد على ثلاثة أشبار» فلا تصذقه 
5 إذا دخل على عبد الملك بن مروان أو أيه عبد العزيز رحمهما الله 








سورة التوبة/ الآية: ٠٣‏ .0 


إلزام من الله ورسوله وول كرما أ أي ملزمين» وسمي الإلزام إكرامًا لأنهم منافقون 
فكان م الإنفاق شافًا عليهم كالإكراه #إتك:»# تعليل لرد إنفاقهم كر 
قَوَمّا فَسِقِنَ# متمردين عاتين. 


تعالى يقول له: طأطىء رأسك لا يصيبه السقف»› وکان پلقب زت الذباب» 
وكان | وَل أمره مع عزة التي يتعشقها أنه مر بنسوة من بني ضمرة ومعه جلب 
غنم» فأرسلن إليه عزّةء وهي صغيرة» فقالت له: يقلن لك النسوة: با کا 
من هذه الغلمء وأنسئنا بثمنه إلى أن ترجع ؛ فأعطاها كبشا وأعجبته» ا 
جاءته امرأة منهن بدراهمه فقال: وأين الصبيّة لصبيّة التي أخذت منى الكبش؟ قالت: 
رتنم چا مذ TY ISDS‏ واي اا مقن دليف ليم 
وولّى وهو يقول: 

قضى كل ذي دين فوفى عزيمه 2 وعرّة ممطول معنى غريمها 

فقلن له: بيت إلا عزةء وأبرنها لهه وهي كارهةء ثم إنها أحبّته بعد ذلك 
أشدٌ من حبّه لها. 

وعن الهيثم بن عدي أن عبد الملك سأل كثيرًا عن عن أعجب خبر له مع 
عرق فقال: حججت سنة من السنين وحجٌ زوج عرّة بها ولم يعلم أحد منا 
بصاحبه. فلمًا كنا ببعض الطريق أمرها زوجها بابتياع سمن يصلح به طعامًا لأجل 
رفقته» فجعلت تدور الخيام خيمةٌ خيمة حتى دخلت إليْء وهي لا تعلم أنها 
خيمتي» ؤكنت أبري سهمًا لي» > فلما رأيتها جعلت أبري وأنظر إليها ولا أعلم 


1 


حتى بِرَيْت ذراعي وأنا لا أشعر والدم يجري» فلمًا تبيّنت ذلك دخلت إليّ 
فأمسكت بيدي وجعلت تمسح ح الدم بثوبهاء وكان عندي نحي" من سمن» 
فحلفت لتأخذئف فجاءت به إلى زوجهاء فلمًا رأى الدّم سألها عن خبره قال: 


وجهي» فوقفت علي وهو معها فقالت لي: يا ابن الزانية» وهي تبكي ثم 





)١(‏ الب بالضم ‏ الذُكر.اه قاموس. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 
(؟) النْحى - بالكسر الق أو مكان السمن خاصّة؛ كالتحى والنحى كفتى. اه قاموس. ١١‏ منه 








25 سورة التوبة/ الآيتان: 84. هه 


الا صي 4 کو 240 ع مكمه 


وما 0 انر ڪفروا پال ویرسولو ولا يَأَنوْنَ 
الل إلا وهم كسالك ولا 0 إل رشم کرش @4 
وما مَتَعمر أن فل من پم هه (وبالياء: حمزة وعلي) إل أَنََكْرَ 
كتروا4 أنهم فاعل ا وهم و أن 4 مفعولاه أي وما منعهم قبول 
نفقاتهم إلا كفرهم | ا وترسولی و باتو د اللو إل رمم ڪال جمع 
(کسلان) ولا ميش ل وهم كرهرن» لأنهم لا يريدون بهما وجه الله ا 
وصفهم بالطوع في قوله: لإطِماك وسلبه عنهم هلهنا لأن المراد بطوعهم أنهم 
يبذلونه من غير إلزام من رسول الله 4 أو من رؤسائهم» وما طوعهم ذلك إلا 
عن كراهة واضطرار لا عن رغبة واختيار. 


طلا تبك امول ولا رلم إا ید اله عم با فى الكييزة لديا وَيزمقَ 
اش مهم كين ©4 

لتلا تبك أَتولهر و اركذم نما بريد أنه يعم با ف الحيرو لديا 
الإعجاب بالشيء ا ا م والمعنى فلا 
تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا فإن الله إنما أعطاهم ما أعطاهم ليعذبهم بالمصائب 
فيهاء أو بالإنفاق منه في أبواب الخير وهم كارهون له» أو بنهب أموالهم وسبي 
أولادهم. أو بجمعها وحفظها وحبها 0 لس 0 هذا عذاب 
رهق اشم هم ررد وتخرج ار وأصل الزهوق الخروج بصعوبةء 
ودلّت الآية على بطلان القول الاسم 1 أخبر أن إعطاء الأموال والأولاد لهم 


أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لديناولا مقايّة إن تقلت 

هنيئًا مريئًا غير داء مخامر لعرّة من أعراضنا ما استحلّت 

وكانت وفاة كثير سنة خمس وماثة في ولاية يزيد بن عبد الملك 
رحمهم الله . اه معاهد التنصيص على شواهد التلخيص باختصار. 

قوله: (وبالياء) التحتيّة (حمزة وعلي) الكسائي؛ لأن التأنيث غير حقيقيّ» 
والباقون بالناء على التأنيث. قوله: (كشلان) بفتح الكاف. 








سورة التوبة/ الآيات: 5ه 9ه o¥‏ 


للتعذيب والإماتة على الكفر وعلى إرادة الله تعالى المعاصى» لأن إرادة العذاب 
بإرادة ما يعذب عليهء وكذا إرادة الأمانة على الكفر. 


رفوت پا لم لمکم وما هم نوكم قوم قوت 7 لو جوت 

ملكا أر متو أذ كعك رار ليد رقم تتش 2 @ 
َكْلِت يله إِنَبْمْ صك لمن جملة المسلمين رما 0 

َم بَتْرَورت» يخافون القتل وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون الاسام 2 0 قية) 1 
تجثرت مَلْجَكَاكِ مكانًا يلجئون إليه متحصنين من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة 
أ مرت أو (غيرانًا) 3 مده أو (نهقًا يندسون) فيه (وهو) مفتعل من 
الدخول ووا ا لأقبلوا نحوه ورش 2 مح حون 4 يسرعون إسراعًا لا يردهم شيء 
(من الفرس الجموح) . 
لومم ن يرك فی القت إن أقطوا متها ep‏ 
ولو اشر رسوا مآ اتن آل وسور واوا کنا اه سَيْوْيِيمَا آله من 
شیو 0 نآ إل لَه مورت © 


lL 0‏ لوا ا 
«إذا» للمفاجأة أي وإن لم يعطوا منها فاجؤوا االسخطء وصفهم بأن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم لا للدين ن وما فيه صلاح أهلهء لأنه غل استعطف قلوب أهل 
مكة يومئذٍ بتوفير الغنائم عليهم (فضجر) المنافقون منه فإو أ روا مآ اده 


قوله: (تقية) التقيّة ما يظهر لأجل اثقاء الضررء وليس عن اعتقاد. قوله: 
(غيرانًا) بكسر الغين جمع غار» كنيران ونار. قوله: (نَفَقَا) - بفتحتين ‏ أي حجرًا 
في الأرض . قوله: (يندسّون) في القاموس: اندس انْدَفْنَ . قوله: (وهو) مفتعل من 
الدخول» وهو بناء مبالغة فى هذا المعنى» والأصل مدتخل» فأدغمت الدال في تاء 
الافتعال كما في ادان من الدّين. قوله: (من الفرس الجَموح) ‏ بالفتح النفور 
الذي لا يرذه لجام . 

قوله: (فضجر) في مختار الصحاح: الضَّججر القلّق من الغمّ وبابه طرب» فهو 
ضجر ورجل صَجُور.اه. 








مه سورة التوبة/ الآبة: 5٠0‏ 


bk rr 


ال شولم وتالا سیا آله سیزتیتا ال من شيو سوت إا إلى ار مؤت 
© جواب الو» محذوف تقديره: ولو أنهم رضوا لكان خيرًا لهمء والمعنى ولو 
أنهم رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم 
وقالوا: كفانا فضل الله وصنعه؛ وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا غنيمة أخرى فيؤتينا 
رسول الله 8 أكثئر مما آتانا اليوم إنا إلى الله في أن (يغنمنا ويخؤلنا) فضله 
زافو 
ثم بين مواضعها التي توضع فيها فقال: 
«إِننا أَلصَدَكَتُ امقر وَالسكينٍ وَالْمَِِنَ عَلَا ملفد ويم رفي 5 وَالْعَدرِمِنَ 


جيه رم 


وف سبلي آله وان اسيل فر تت آله وال عير حسجبة 6) 


«إِنَمَا الصَّدَكتُ قرا وَالْمَسكنٍ» قصر جنس الصدقات على الأصئاف 
ا ی کا و وک و إنما هي لهم لا 
لغيرهم كقولك: (إنما الخلافة لفريش' تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم. 
فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلهاء eT‏ 
(وعن حذيفة بن اليمان وابن عباس) وغيرهما من الصحابة والتابعين أز نهم قالوا: 


31 اه‎ 
a 


قوله: ليغدمنا) في مخعار الصّحاح: ١‏ شم لمَغْنّم والغنيمة بمعئى » وقد غيم 
بتالكسر - عنما وغم تغنيماء» أي تفله.اه. قوله: ا الصحاح : 
خوله الله الشيء تخويلا ملّكه إيَاه .اه 


قوله: (خذيفة بن اليمان) الصحابي» هو أبو عبد الله . أسلم حُذيفة وأبوه 
وهاجر إلى رسول الله 44 وشهدا جميعًا أحُذا وقتل أبوه يومئذ قتله المسلمون 
خطأ فوهب لهم دمه» وأسلمت م خذيفة وهاجرت» وكان صاحب سر 
رسول الله 5 في المنافقين يعلمهم وحده. توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد 
قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما بأربعين ليلة» وقُتل عئمان يوم الجمعة 
لثماني عشرة ة خلؤن من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» ولم يدرك خذيفة وقعة 
الجمل لأنها كانت في جمادى الأو لى سنة ست وثلائين» ومناقبه وأحواله كثيرة 
مشهورة رضي الله تعالى عنه. قوله: (ابن عباس) أي عبد الله بن عباس الصحابي 
ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما. 
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في أي صنف منها وضعتها أجزأتك. (وعند الشافعي) كّله: (لا بد من صرفها 
إلى الأصناف) وهو المروي عن (عكرمة) . 


قوله: (وعند الشافعي) » هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس بن عثمان بن شافع بن السائب رضي الله تعالى عنهم: وكان أبوه السائب 
صاحب راية بني هاشم يوم بدر» فأَسِرٌ وفدى نفسه ثم أسلمء > فقيل له: لِمَ لم 
تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: : ما كنت أحرم المؤمنين مطعمًا لهم فِيّء رحمه 
لله . (لا بذ من صرفها إلى الأصئاف) أي يجب أن يُقسم زكاةً ماله على الموجودين 
من الأصناف السنّة الذين سمّاهم: ثمانية أقسام قسمة على السُواء؛ لأنّ سهم 
المؤلّفة ساقط: وسهم العامل ساقط إذا قسم زكاته بنفسه» ثم حصّة كل صنف من 
الأصناف الستة لا يجوز أن تصرف إلى قل من العو ا 
أكثرء فلو فاوت بين اولك الثلائة جازء فإن لم يجد من بعض الأصناف إلا واحدًا 
دفع حضته ذلك الصنف إليه ما لم يخرج من حدّ الاستحقاق» فإن انتهت حاجته 
وفْضْل شيء رده إلى الباقين .اه خازن. وفي السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير للشيخ الإمام الخطيب الشربيني قدس الله 
روحه وعم بالرحمة ضريحه: : يجب تعميم الأصناف الثمانية في القسم إن أمكن بأن 
قسم الإمام ولو بنائبه ووجدء والظاهر الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال» 
وإن لم يمكن بأن قسم المالك؛ إذ لا عامل أو الإمام» ووجد بعضهم كأن جعل 
عاملا بأجرة من بيت المالء فتعميم مّنْ وجد منهم» »> وعلى الإمام تعميم آحاد كلّ 
صنف من الزكاة الحاصلة عنده؛ إذ لا يتعذر عليه ذلك». وعلى المالك أيضًا إن 
انحصر الآحاد بالبلد بأن سهّل عادة ضبطهم ومعرفة عددهم ووفى بهم المال» فإن 
أخلّ أحدهما بصنفٍ ضمن» وإن لم ينحصروا ولم يَف بهم المال» ويجب إعطاء 
ثلاثة فأكثر من كل صنف لذكره في الآية بصيغة الجمع» وهو المراد في سبيل الله 
وابن السبيل الذي هو للجنس» ولا عامل في قسم المالك» ويجوز حيث كان أن 
يكون واحدًا إن حصلت به الكفاية» كما يُستغنى عنه فيما مرّء وتجب التسوية بين 
الأصناف غير العامل» لا بين آحاد الصنف. إلا أن يقسم الإمام وتتساوى 
الحاجات» فتجب التسوية؛ لأن عليه التعميم» بخلاف المالك إذا لم ينحصروا ولم 
يَف بهم المال» هذا مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. 
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وقال الرازي وغيره: : لا دلالة في الآية على قول الشائمي: في أنه الا بد من 
صَرْفها إلى جميع الأصناف؛ لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف. 
وأمًا أنْ صدقة زيد بعينها يجب توزيعها على | الأصناف كلهاء فلا؛ كما أنْ قوله 
تعالی : راطا آنا یمم س سیر فأ رلو مس [الأنقال: الآية ]4١‏ الآية» يوجب 

قسم الخمس على الطو لطوائف من غير توزيع بالاتفاق» وما ذهب إليه الا ن 
الله تعالى عنه قول عكرمة» وما ذهب إليه الأئمّة | الثلاثة من جواز صرفها إلى صدفب 
واحد هو قول عمر وحذيفة وابن ن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين» وكلٌ على 
هدّى من ربّهم .اه باختصار. 


قوله: (عكرمة)» هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد اللهء مولى عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أصله من البربر من أهل المغرب كان لحصين بن 
الخير العنبريّ» فوهبه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين ولى البصرة لعليّ بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه» واجتهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
تعليمه القرآن والسئن وسمّاه بأسماء العرب. حدث عن عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
والحسن بن علي وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وهو أحد فقهاء مكّة 
وتابعيهاء وكان ينتقل من بلد إلى بلد. ورُوِي أنْ ابن عباس رضي الله تعالى 
قال له: انطاتق» فأفتِ الناس. وقيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ 
قال: عكرمة. وقد تكلم الناس فيه؛ لأنه كان يرى رأي الخوارج. ورَوَى عن 
جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ورَوى عنه الزهري وعمرو بن ديئار 
والشعبي وأبو إسحلق السبيعي وغيرهم. ومات مولاه ابن عباس وعكرمة على الرق 
ولم يعتقه» فباعه علي بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة 
آلاف دينار» فأتى عكرمة مولاه عليّا فقال: بِعْتٌ عِلم أبيك بأربعة آلاف دينار» 
فاستقاله فأقاله فأعتقه» 0 عبد الله بن أبي الحارث: دخلت على علي بن 
عبد الله بن عباس وعكرمة مُونّق على باب كنيف» فقلت: أتفعلون هذا 
فقال: إن هذا يكذب على أبي. اه وفيات الأعيان وأنباء أبتاء الرّمان للقاضي أحمد 
الشهير بابن خلكان عليه رحمة الله تعالى المثان 
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وفي تهذيب الأسماء: وهو من كبار التابعين» سمع الحسن بن عليّ وأبا قتادة 
وابن عباس وابن عمرو وأبا هريرة وأبا سعيد ومعاوية وغيرهم. رَوَى عنه جماعة 
من التابعين منهم أبو شعثاء الشعبي والنخعيّ والسبيعي وابن سيرين وعمرو بن دينار 
وخلائق غيرهم من التابعين وخلائق من غيرهم. قال ابن معين : عكرمة ثقة. قال: 
وإذا رأيت مَنْ يتكلم في عكرمة على الإسلام. وقال أبو حاتم: هو ثقة» وإنما 
أنكر عليه مالك ويحيئ بن سعيد لرأيه» وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا 
يحتجٌ بعكرمة. وقال محمد بن سعد: كان كثير العلم بحرًا من البحورء وليس 
يُحتجّ بحديثه ويتكلم الناس فيه. وذكر ابن سعد عن عمرو بن ديئار» قال: دفع 
إلى أبو الشعثاء مسائل أسأل عنها عكرمة؛ وقال: هو البحرء فاسألوه. وقال 
أحمد بن عبد الله العجلي: عكرمة ثقة» وهو بريء مما يرميه به الناس. وقال 
عكرمة: إني لأخرج إلى السوق؛ فأسمع الرجل يتكلم بكلمة فيفتح لي خمسون بابًا 
من العلم. وقال أبو حاتم: أعلم موالي ابن عباس عكرمة. وقال أبو أحمد بن 
عديّ: لم يمتنع الأئمّة من الرواية عن عكرمة؛ وأدخله أصحاب الصحاح 
صحاحهم. قال البيهقي: رَوى له البخاري دون مسلم.اه. وفي وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الرّمان: وتوفي عكرمة في سنة سبع ومائة» وقيل: سنة ست وقي 
سنة خمس» وقيل: سنة خمس عشرة» وال أعلم . وعمره ثمانون. وقيل: أربع 
وثمانون سنة. وروى محمد بن سعد عن الواقدي عن الخالد بن القاسم البياضي» 
قال: مات عكرمة وكثير عرّة الشاعر في يوم واحد سئة خمس وماثةء فرأيتهما 
جميعًا صلي عليهما في موضع الجنائز بعد الظهرء فقال الناس: مات أفقه الناس 
وأشعر الناس رحمهما الله تعالى» وكان موتهما بالمدينة. وقيل: إِنْ عكرمة مات 
بالقيروان» والأوّل أصح. وكان عكرمة كثير الطواف والجولان في البلادء دخل 
خراسان وأصبهان ومصر وغيرهما من البلاد. 


وعكرمة ‏ بكسر العين المهملة وسكون الكاف وكسر الراء وفتح الميم وبعدها 
هاء ساكنة ‏ وهو في الأصل اسم الحمامة الأنثى» فسْمّي به الإنسان. وعُمارة بن 
حمزة مولى المنصور الموصوف بالتيه من أولادهء وقال الخطيب البغداديٌ: هو ابن 
عكرمة المذكورء والله أعلم.اه. 
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(ثم الفقير الذي لا يسأل) لأن عنده ما يكفيه للحال والمسكين الذي يسأل 
لأنه لا يجد شيئًا فهو أضعف حالا منه. 


قوله: (ثم الفقير الذي لا يسأل) ... الخ. 
فائدة عظيمة : 

اختلف العلماء في حدٌ الغني الذي يمنع من أخذ الصدقة» فقال الأكثرون: 
حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة» وهو قول مالك والشافعى. وقال 
أصحاب الرأي: حدّه أن يملك مائتي درهمء وقال قوم: مَنْ ملك خمسين درهمًا 
أو قيمتها لا تحلٌ له الصدقة» لما روي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله كلاه : 
امن سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» أو 
«خدوش أو كدوح). قيل: يا رسول الله» وما يُغنيه قال: «اخمسون درهمًا أو 
قيمتها من الذهب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهذا قول الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحلق» وقالوا: لا يجوز أن يعطي الرجل أكثر من خمسين 
درهمًا من الركاة. وقيل: أربعين درهمّاء لما روي عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله كلهِ: ١مَنْ‏ سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»؛ أخرجه أبو داود 
وكانت الأوقيّة في ذلك الرّمان أربعين درهمًا. اه خازن. 

وأيضًا فيه: وكل مَنْ دفع إليه شيئًا من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق» 
فلا يزيد الفقير على قدر غناه» وهو ما يحتاج إليه» فإن حصل أدنى اسم الغنى فلا 
يعطى بعده شيئًاء وإنْ كان محترفًا لكنّه لا يجد آلة حرفته فيعطى قدر ما يحصل به 
آلة حرفته؛ فالاعتبار عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ما يدفع الحاجة من 
غير حدٌ. وقال أحمد بن حنبل 82 : لا يُعطى الفقير أكثر من خمسين درهمًا. 
وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة مائتى 
درهم» فإن أعطيته أ وفي الطريقة المحمّدية للفاضل المحقّق الاين 
المدقق محمد الحنفي نه في بيان آفات اليد وهي أخذ الزكاة والنذر والعشر 
والفطر والكفارة واللقطة وما وجب تصدقه من المال الخبيث إن كان غنيًا غنى 
الأضحية» وهو مَنْ يملك مائتي درهم أو قيمتها فارغتين عن الدّين والحوائج 
الأصليّة . اه. 
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وفي حاشية العالم ال العلامة ١‏ الع اخ الطحطاوي على مراقي ي الفلاح : قوله: 
وعن حاجته الأصليّة كثيابه المحتاج إليها لدفع الحرٌ والبرد» وكالنفقة ودور السكنى 
وآلات الحرب والحرفة وأثاث المنزل ودوابٍ الركوب وكتب العلم لأهلهاء فإذا 
كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة» 
وكتب العلم لغير أهلها ليست من الحوائج الأصليّة» وإن كانت الزكاة لا تجب على 
صاحبها بدون نة التجارة» بحر بتصرف. وقوله: وكالنفقة لا زكاة فيهاء ولو حال 
عليها الحؤل» قال فيه: : وهو مخالف لما في المِعْراج والبدائ تع أن الزكاة تجب في 
النقد كيف أمسكه للنفقة أو للنماء. اه انتهت بحروفها. 

وفي حاشية العامة السيّد أحمد الطحطاوي على الدرٌ المختار شرح تنوير 
الأبصار: يشترط في التصاب ذهبًا أو فضّة لوجوب الزكاة فيه أن لا يحتاج إلى 
إنفاقه في الحاجة الأصليّة» وهو يفيد أنه إن كان معه دراهم أمسكها للنفقة لا زكاة 
فيهاء ولو حال عليها الحول. قال في البحر: ويُخالفه ما في المغراج. الدراية 
والبدائع : إن الزكاة تجب في النقد كيف أمسكه للنماء أو للنفقة . اه. 

وفي رد المحتار على الدرٌ المختار: قال في البدائع: قدر الحاجة هو ما ذكره 
الكرخي في مختصره» فقال: لا بأس أن يُعطى من الزكاة مَنْ له مسكن وما ا 
به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم» إن كان من أهله» 
فإن كان له فُضْل عن ذلك تبلغ قيمته ماثتي درهم حرم عليه أخذ الصدقةء لما روي 

عن الحسن البصري قال: كانوا ‏ يعني الصحابة ‏ يُعطون من الزكاة لمن يملك 
عشرة آلاف درهم من الشلاح والة ای اا ر والخدم» وهذا لأن هذه الأشياء من 
الحوائج جح اللازمة التى لا بد للإنسان منها. وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور 

للعلةء لكن غلتها لا تكفيه ولعياله أنه فقير» ويحل له أخذ الصدقة عند محمد 
وعند أبي يوسف: لا يحلء وكذا لو له كرم لا تکفپه غلته» ولو عنده طعام للقوت 
يساوي مائتى درهمء فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة. قيل: لا يحل 
وقيل: يحل؛ لأنه مستحق الصرف إلى الكفاية» فيلحق بالعدم وقد اذخر عليه 
الصّلاة والسّلام لنسائه قوت سنةء ولو له كسوة الشتاء وهو لا يحتاج إليها في 
الصيف يحلء ذكر هذه الجملة في الفتاوى .اه. 
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وظاهر تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماده. وفي التتارخانيّة عن 
التهذيب: أنه الصحيح » وفيها عن الصغرى: له دار يسكنها لكن تزيد على حاجته 
بن لا يسكن الكل يحل له أخذ الصدقة في الصحيح» وفيها سُئِل محمد عمّن له 
أرض يزرعها أو حانوت يشتغلها أو دار غلّتها ثلاثة آلاف» ولا تكفى لنفقته ونفقة 
عياله سنة يحل له أخذ الزكاة؛ وإ كانت قيمتها تبلغ الوفاء» وعليه الفتوىء 
وعندهما لا يحل . اه ملخْصًا بحروفه. 





فائدة: 

في حاشية العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي على مراقي الفلاح: يجوز للعامل 
الأخذ وإِنْ كان غنيًا؛ لأنه فرغ نفسه لهذا العمل» فيحتاج إلى الكفاية. قال في 
المنح: وبهذا التعليل يقوى ما تسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ 
الزكاة» ولو غنيًا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة 
داعية إلى ما لا بد منه .اه انتهت بحروفها. 


وفي الدرٌ المختار: وعامل يعمٌ الساعي والعاشر فيعطىء. ولو غنيًا لا 
هاشميًا؛ لأنه فرغ نفسه لهذا العمل» فيحتاج إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من 
تناولها عند الحاجة؛ كابن السبيل. بحر عن البدائع . 

وبهذا التعليل يقوى ما تُب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ 
الزكاة» ولو غنيًا إذا فرغ نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب» والحاجة 
داعية إلى ما لا بد منه» كذا ذكره المصنف. 

(بقدر علمه) ما يكفيه وأعوانه بالوسط» لكن لا يزاد على نصف ما 
يقبضه . اه. وقوله: يعم الساعي» هو مَنْ يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم. 
والعاشر مَنْ نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العْشْر ونحوه من المارّة. اه طحطاويّ. 
وقوله: (ولو غنيًا) لأن ما يأخد له شبه بالأجرة وشبه بالصدقة؛ فللأوّل يحل للغنيّ 
ولا يعطى لو هلك المال أو أذّاها صاحب المال إلى الإمام» وللثاني لا يحل 
للهاشمي؛ ويسقط الواجب عن أرباب الأموال لو هلك المال في يده؛ لأن يده كيد 
الإمام. بحر. قوله: (لا هاشميًا) في النهاية: ما يفيد صحة توليته» وعبارتها: 





ر 
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استعمل الهاشمي على الصدقة ای او ی ف ا ولو عمل 
وَرُزق من رها كاك راس د قال فى النهر : لکن ما مر أن من ) شرائط الساعة 
- يعني ومثله العامل ‏ أن لا يكون هاشميًا هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه.اه 
موضسًا. وعلى رواية أبي عصمة من جواز دفعها للهاشمي يجوز توليته عليها 
وأخذه الأجر. قوله: (لأنه فرغ نفسه)... الخ. علّة لقوله: ولو غتيّاء كما أفاده 
صاحب البحر» وهذا التعليل يفيد استحقاق الجزاء بالغًا ما بلغ سواء هلك في يده 
آم لا E‏ والتحقيق ما قدّمنا من أن له شبهين... الخ. ذكره 
صاحب البحر. قوله: (وبهذا التعليل) قد علمت أنه غير التحقيق ولا ينتج دعواه» 
فلا تتقوّى به دعوى 0 .اه طحطاويٌ. قوله: ل 
العضيكت :أنه رام خط فة معا الها 


قلت م م SS‏ طط : e‏ 
الصّلاة ل "يجوز دفع الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنة».اه. 
قوله: (من أن طالب العلم) أي الشرعيّ. قوله: (إذا فرَعْ نفسه) أي عن 
الاكتساب» قال ط - أي العامة السيّد أحمد الطحطاوي -: المراد أنه لا تعلق له 
3 ذلك» فلحو البطالات المعلومة وما يجلب له النشاط من مُذهبات الهموم له 
في التفرّغ بل هو سعي في أسباب التحصيل. قوله: (واستفادته) لعل الواو بمعنى 
ا المائعة الخلوٌ .ط. قوله: (لعجزه) علّة لجواز الأخذ. (طحطاوي). قوله: 
(والحاجة داعية). .. الخ. الواو للحال» والمعنى: أنْ الإنسان يحتاج إلى أشياء لا 
غِنّى له عنهاء فحينئذ إذا لم يجز له قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما عنده 
ومكث محتاخا فينقطع عن الإفادة والاستفادة» فيضعف الدين لعدم م يتحمله» 
وهذا الفرع مخالف لإطلاقهم الحُزمة في الغنى» ولم يعتمده أحد. (طحطاوي). 
قلت: وهو كذلك» والأؤجه تقييده بالفقير» ويكون طلب العلم مرخصًا 
لجواز سؤاله من الزكاة وغيرهاء وإنّ كان قادرًا على الكسب إذ بدونه لا يحل له 
ا لسؤال» ومذهب الشافعية والحنابلة أن القدرة على الاكتساب تمع الفقر فلا" يحل 
له الأخذ فضلًا عن السؤال» إلا إذا اشتغل عنه بالعلم الشرعيّ . اه رد المحتار. 
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وعند الشافعي كته على العكس اميل عل هم العا 
الذين يقبضونها (#وَالْبوَلمَهِ و على الإسلام أشراف من العرب» كان 
رسول اله َيه يتألفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم 
تقريرًا لهم على الإسلام #وفي الراب (هم المكاتبون) يعانون منها 
(والتدريك الذين ركبتهم الديون) فر سيل ألو فقراء (الغزاة) 

HAR 2‏ تُويبم4). . . الخ. قال ابن الهُمام: ل كانوا ثلاثة 
أقسام : قسم كقارء كان رسول لله يل يُعطيهم a ١‏ الإسلام. . وقسم کان 
لطم بيت شرّهم. وقسم أسلمواء وفيهم ضعف إسلام» فكان يتألفهم ليقرّي 
إيمانهم. قوله: (هم المكاتبون) الذين يحتاجون لبدل الكتابة ليتأدوا إلى صاحبهم 
فيُعان في فك رقبتهم منهاء هذا عندنا. وعئد الشافعي كدّثهةء وهو المنقول عن 
سعيد بن جبير والزهري والشعبي على ما في شروح الهداية: وعند مالك وأحمد بن 
حنبل تقل معناه أن يشتري بمال الزكاة عبيد فيُعتقون؛ وقيل: بأن يفدي الأسارى 
منهاء نص بذلك في البيضاوي أخدًا من كلام صاحب الكشاف .اه التفسيرات 
الأحمدية. 


قوله: (رَلَْرِمِنَ؛ الذين ركبتهم اليون) بغير معصيةء ولا يملكون نصابًا 
فاضلا عن دينهم. فيُعانوا في قدر أداء ديونهم. .اه التفسيرات الأحمديّة. وقال 
العلامة شيخ زاده كذ 4 ae‏ زا E E‏ 
له الدَّيْنء إلا أن المراد بالغارم في الآية الذي عليه الدّينء وأصل الغرم في اللغة 
لزوم ما يشقء. والغرام ا اللازم» ويسمّى الدّين غرامًا لكونه شافًا على 
الإنسان ولازمًا له. وفي الصحاح: الغرامة ما يلزم أداؤه» وكذلك المغرم والغريم 
وقد غرم الرجل الذية؛ والمديون الذي لزمه الدّيْن بسبب معصيته لا يدخل في 
الآية؛ لأن المقصود مِنْ صرف المال الإعانة» والمعصية لا تستوجب الإعانة. 
والدَّيْن الذي حصل بسبب غير معصية قسمان: ذَيْن حصل بسبب نفقات ضروريّة 
أو في مصلحة» ودين حصا لى بسبب حمالات وإصلاح ذات بَيْنء والكلن داخل في 
الآية: والخمالة ‏ بالفتح ‏ ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة» مثل أن 
تقع حرب بین فريقين بسفك الدماءمٍ فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتل عنهم 
على نفسه لإصلاح ذات البَيّْن.اه. قوله: (الغزاة) جمع غاز كقاض قا 
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أو (الحجيج المنقطع بهم) هوان اسيل المسافر المنقطع عن ماله» وعدل عن 
اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم 
ممن سبق ذكرهء لأن «في» للوعاء» فنبّه على أنهم أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات 
ويجعلوا مظنة لها. وتكرير «في» في قوله: رف سيل لله وَأ اليل فيه 
فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. (وإنما وقعت هذه الآبة في تضاعيف 
ذكر المنافقين) ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم 
على أنهم ليسرا منهم» (حسمًا) لأطماعهم وإشعارًا بأنهم بعداء عنها وعن 
مصارفهاء (فما لهم وما لهاء وما سلطهم) على التكلّم فيها ولمز قاسمها! وسهم 
المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر 884 لأن الله أعرز 
الإسلام وأغنى عنهم» والحكم متى ثبت معقولا لمعنى خاص يرتفع وينتهي بذهاب 
ذلك المعنى فإفرسكة يت ألو في معنى المصدر المؤكد لأن قوله: ظإنََا 
لصّدَقََتٌ يِلْمُفَرَةع معناه فرض الله الصدقات لهم طوََلَّهُ عِيِؤٌْ بالمصلحة 
# حير في القسمة. 
لاز ارك اف الها رتوت اانا ا کر کے و ب و 
وين ودخ ليت امنأ يمك لي بثو سول اه م عاب م 43 
رسیم ایت يوذو الى شرت هو اد4 الأذن الرجل الذي يصدق كل ما 

يسمع ويقبل قول كل أحد» سمي بالجارحة التي هي آلة السماع كأن جماته أذن 
سامعة» وإبذاؤهم له هو قولهم فيه #إهو (أذنَ) ه قصدوا به المذمة وأنه من أهل سلامة 
القلوب و(الغرة) » ففسّره الله تعالى بما هو مدح له وثناء عليه فقال : فل أُدْن) 
قوله: (الحجيج) جمع حاج. قوله: (المنقطع بهم) على لفظ اسم المفعول 
والباء للتعدية» يقال: هو منقطع به إذا انقطع به السفر دون طلبه لنفاد زاده أو 
. عطب دابته.اه تفتازاني كاه . قوله» (وإنما وقعت هذه الآبة في تضاعيف ذكر 
المنافقين) ومكائدهم. قوله: (حسم) أي قطعًا. قوله: (ثما لهم) أي فما لهم 

وللصدقات (وما لها) أي وما للصدقات وللمنافقين؛ ففي الكلام حذف واختصار 
(وما سلطهم) استفهام وتعجيب ثالث. 

قوله: أن ُن أذَر4) قرأ نافع بإسكان الذال فيهماء والباقون بالضمَّ. 

قوله: (الغرّة6) - بالكسر ‏ الغفلة . 
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بر أسكثم» كقولك «رجل صِدق» تريد الجودة والصلاح كأنه قيل: نعم هو أذن 
ولكن نعم الأذن» ويجوز أن يريد هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه 
وقبوله وليس بأذن في غير ذلك. ثم فشر كونه أذن خير بأنه إل ن اه أي 
يصدق بالله لما قام عنده من الأدلة ولوين لمرن ويقبل من المؤمنين 
(الشُلُص) من المهاجرين والأنصار» وعدي فعل الإيمان بالباء إلى الله؛ لأنه قصد 
به التصديق بالله الذي هو ضد الكفر بهء وإلى المؤمنين باللام لأنه قصد السماع من 
المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقه لكونهم صادقين عنده. ألا ترى إلى 
قوله: «َإوَمَآ نت يرن ناه [يوسف: الآبة 1۷] كيف ينبو عن ء وة 
بالعطف على اد ن فو : حمر را ا 
وأذن رحمة لا يسمع غيرها ولا پقبله لاز ن اموا موأ مكدر أي وهو رحمة الذين 
آمنوا منكم أي أظهروا الإيمان أيها المنافقون حيث يقبل إيمانكم الظاهر ولا يكشف 
أسراركم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين» أو هو رحمة للمؤمنين حيث 
استنقذهم من الكفر إلى الإيمان ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم في الدنيا لين 
وذو رسو آلو هج عر اب ألم في الدارين. 


o 


کینوت اہ کہ يلوك وال شوك ی آن برش بد حكاوًا ثزييرت 46 

ینوت پا لک شرك الخطاب للمسلمين» وكان المنافقون 
يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون 0 ويؤكدون 
معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم فقيل لهم «إوَالَهُ ورسواة: لحن أن يَرصوةُ 
إن اا ميوت آي إن كنتم مؤمنين كما تزعمون» فأحق من أرضيتم الله 
ورسوله بالطاعة والوفاق . (وإنما وخد الضمير) لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا 
رسول الله فکانا في حكم شيء واحد كقولك «إحسان زيد وإجماله نعشني» أو والله 
أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 


قوله: TT‏ جمع ا قوله: لار بخفض التاء ا 
عطف على خير» والجملة ح متعارضة بين المتعاطفتين . والباقون بالرفع . 
قوله: (وإنما وخد الضمير)... الخ. جواب عمًا يقال: كيف قيل: إا 


1 عم فى 


ن يرصوة»ه [الوبّة: الآية 5] بإفراد الضمير» مع أنه ضمير الله ورسوله. فالواجب 
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ألم ينلموا ك4 أن الأمر 0 0 ادد أله وََسُواةُ# يجاوز الحد 
بالخلاف (وهي مفاعلة من الحذ) كالمشاقة من الشق تارك لري _ حذف 
الخبر أي فحق أن له 8ثرَ جَهَكمَ خَدًا يبَأ دت الى اميد © يخْدَر 
لْمتَفِفُونَ»# خير بمعنى الأمر أي ليحذر المنافقون أن ی ر 
(تَأرَلَ4) بالتخفيف: (مكي وبصرق) ظالَثْهُم يما في فى او من الكفر والنفاق» 
والضمائر للمنافقين لأن السورة إذا نرلت في معناهم فهي نازلة عليهم دليله لثلٍ 
تبر أو الأولان للمؤمنين» والثالث للمنافقين» وصح ذلك لأن المعنى يقود 
إالبه فإ انتب أمر تهديد لاإ اله رع تا نزوت مظهر ما كنتم 
تحذرونه أي تحذرون إظهاره من نفاقكم» وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي 
فيهم وفي استهزائهم بالإسلام وأهله حتى قال بعضهم: وددت أني قدّمت فجلدت 
مائة وأنه لا ينزل فينا شيء يفضحنا. 


تثنية ية الضمير؟ أجاب عنه أُوْلَا بأنّ ال متلازمان. فاكتفى بذكر أحدهما لكون 
ذكره وحده في حكم ذكرهما معًا؛ كقولك: إحسان زيد وإجماله رفعني. وثانيًا: 
بأ قوله تعالى: #وََهُ4 (التوئة: الآية ]٠١‏ مبتدأ وح أن برشو [التوبة: الآية 35] 
خبره؛ وَمإرَسُولو؟ [التوبّة: الآية 9] مبتدأ ثانِ وخبره محذوف لدلالة خبر الأول 
عليه . 


قوله: (وهي مفاعلة من الحد) الذي هو الجهة والجانبء. فإنْ كل واحد من 
المخالفين والمُعاندين في غير حذّ صاحبه؛ كما يقال: شاقه إِنْ كان في شق غير 
شق صاحبه» وعاداه إن كان في عدوة غير عدوة صاحيه . 


وريد 


قوله: (وترل#) بالتخفيف» أي بإسكان النون وتخفيف الزاي» (مكي) أي 
ابن كثير المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري . والباقون بفتح الٽون وتشديد 
الزاي. 
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«ولين سالد یرل کا كد فض لصت فل هه ونيد وروي ك 
e‏ 
وکین انمز لیقرڑے) ننا ا خوش کا (بينا رسول الله لة) 
يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا إلى هذا 
الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء (هيهات هيهات) . فأطلع الله نبي على 
ذلك فقال: احبسوا علي الركب فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا. فقالوا: يا نبي الله لا 
والله ما كنا في شيء من أمر ر ا اا رن کا کی في اينما 
يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على ب بعض السفرء أي ولئن سألتهم وقلت لهم لم 
قلتم ذلك؟ لقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب فل یا محمد لابا اید ورسولوے 


e 





قوله: ( ولون حاتئر بذ لقو 7 . الخ. المقصود أنْ الآية بظاهرها 
ES e‏ 
تعالى: مد كَرْمٌ بَعْدَ كك E‏ الآية »]١١‏ وهذا ذكر محبي السئة رضي الله 
E‏ الأحكام بالتفصيل؛: ولم أرّ في غيرها هذا 0 ونفس 
المسألة معروفة في علم الكلام وقد ذكرها سعد المِلّة والدين بالتفصيل» وقال: 
إن من سجر باسم مِنْ أسماء الله تعالى أو بأمر من أوامره أو تمتى أن لا يكون نبي 
من الأنبياء على قصد استخفاف أو عداوة أو ضحك على وجه الرضاء لمن تكلم 
بالكفرء أو جلس على مكانٍ مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكونه 
ويضربونه. بالوسائد. أو أطلق كلمة الكفرء استخفانًا لا اعتقادًاء يكفر.اه 
التفسيرات الأحمدية . 

قوله: (بيئا رسول الله ي#ل) .. . الخ. أصل بَيْنا بين» فأشبعت الفتحةء 
فصارت ألمّاء ويقال: بيئنا وبينماء وهما ظرفا زمان» بمعنى المفاجأةء ويضافان 
إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» 
والأفصح في جوابهما أن لا يكون فيه إذ وإذاء ارات كثيواء 
تقول: بينا زيد جالس دخل عليه عمروء وإذ دخل عليه» وإذا دخل عليه. اه لسان 
العرب باختصار. قوله: (هيهات هيهات) اسم فعل ماض بمعنى مصدر»ء أي بعد 
بعد.اه جلالين. وقوله: اسم فعل ماض بمعنى مصدرء أي منزل منزلة المصدرء 
ق بعدًا. اه كمالين. 





سورة التوبة/ الآبتان: 255 ٦۷‏ ذلا 


كر هروه (لم يعبا) باعتذارهم لأنهم كانوا كاذبين فيه» فجعلوا كأنهم 
معترفون» باستهزائهم وبأنه موجودٌ فيهم حتى وبّخوا بإخطائهم موقع الاستهزاء حيث 
جيل عورا + ني عرد ارين ل الي 

للا نکیا مد کت ند یکی إن تنك عن يمو کم شيب اة بات 


حاوا رت ( @4 


مولا دروا نرا لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة فإنها لا تنفعكم بعد ظهور 
سركم مد كد قد قرت کفرکم باستھزائکم ب یسیک 4 بعد إظهاركم 
الإيمان #إن نََكُ عن يمو يكح بتوبتهم وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق 
#ممَزْتَ اة أت كاواً مريت »4 مصرين على النفاق غير تائبين منه ((إن 
يعف تعذب طائفة») م 


ا ر اڭ 2 e‏ 8 ر 


# المتتهفون والمتؤقتت 3 بَعْضٍِ مروت اشڪر وپوت عن الْمَمْرُوفٍ 
فير لي ثرا | لله يبع ك مييه حم الْتسِئرنٌ 463 
(الثتيث فون لز ارذ الرجال المنافقون كانوا ثلاثمائة والنساء المنافقات مائة 
وسبعين بعْصهر من بض E‏ وفيه نفي أن يكونوا من 
المؤمنين وتكذيبهم في قولهم: اريفوت بال لبم لمتكم وتقرير لقوله: 7 
هم منک ثم وصفهم بما يدلَ على مضادة 0 لحال المؤمنين فقال: يَأَمْرُوت 
لطر بالكفر والعصيان ويرت عن الْمَعْرُوفِ عن الطاعة والإيمان 
وَنَفْيِصُون ' ا (شحا) بالمبار والصدقات والإنفاق في سبيل الله «وشْنُوأ الله 


قوله: (لم يعبأ) من عبأت بفلان» عَبَّأْ بالبيت واعتددت به. 

قوله: ((«إن بعف») بياء مضمومة وفتح الفاء مبنيًا للمفعول («تعذب)) بتاء 
مضمومة وفتح الذال كذلك « ل آِفَةَي [التوبة: الآية 5] بالرفع نائب الفاعل» ونائب 
الفاعل في الأول الظرف بعده (غير عاصم). فعاصم #نعف* بنون العظمة مفتوحة 
وفاء مضمومة بالبناء للفاعل. و#إعن طظكمَةْ) [التوبّة: الآية 13] محلّه النصب به 
ولإنعذب» بنون العظمة وكسر الذالء #طائفة» الثاني منصوب مفعول به. 


قوله: (شحًا) أي بخلا. 





نف سورة التوبة/ الآيتان: ۸٦ء‏ 59 


تركوا أمره أو أغفلوا ذكره سيم فتركهم من رحمته نض م إت لكق 
هم الْتسِفُونَ» (هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرّد) في الكفر والانسلاخ عن 
كل خيرء (وكفى المسلم رَاجرًا وأن يلم) بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي 
ل ل 


«وعد لله الْمتَفْقنَ دَالنكفئت وَالكْرَ ار جه کی فیا ھی ا تبه لمت 
e DT 0‏ ڪان اشد tk‏ وَأَكْثّرٌ انوك 


واوا قانتعا تهر اننم علو ڪه ت اليرت ين تیک 
عه i‏ شم 2 عي رك 
قهھ صم الى اضرا أ عط أعَسَلْهُمْ ف الديا مَالآجِرة وأؤتهدت 


م تند @) 

وَعَدَ أنه الْمتفْقِينَ مَلْمتَفِتَتِ وَالْكُدرَ ار ج خرن فا مقدرين 
الخلود فيها e‏ أي النار کت فيه دلالة على عظم عذابها وأنه 
حييث لا يزاد عليه فرعته متهم اله وأهانهم التعذيب وجعلهم مذمومين 
ملحقين بالشياطين الملاعين «وَلَهُرْ عاب مُقِمُ# دائم معهم في العاجل لا 
ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف للباطن خوفا 
من المسلمين وما يحذرونه أبدًا من الفضيحة ونزول ا إن اطلع 9 


أسرارهم الكاف في 9 كَل من ميك ڪا امد منک ف وار ا 
وَأَوْلََدًا مَاسْتَنتموا ليه سنن علق 0-06 اليرت من 5 
كقه# محلها رفع أ ي أنتم مثل الذين من قبلكم» ارسي ل تمان 
فعل الذين من قبلكم وهو أنكم استمتعتم بخلاقكم كما | ستمتعوا بخلاقهم أي 


قوله: (هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرّد) . . . الخ . الكمال مستفاد من 
تعريف الجنس في الفاسقين الدال على آنهم هم الجنس كلهء ولم لم يحمل عليه 
لما صح الحصر المستفاد من ضمير الفصل وتعريف الخبر؛ لأنه كم من فاسق 
سواهمء وفسر الفُسق بالتموّد؛ لأن الكافر إذا وصف بالفسق دل على المبالغة في 
الخروج عن أمر الله وطاعته. قوله: (وكفى كفى المسلم) فاعله ضمير يعود إلى قوله: 
#إنث الْمنفِقِينَ هم الْمسِفُون» (التَوبَة: الآبة /310]» (وزاجرًا) تمييز أو حال (وأن 
يلم) متعلق به أي زاجرًا عن الإلمام. 








سورة التوبة/ الآبة: yr ۷١‏ 


تلذذوا (بملاذ الدنيا). والخلاق النصيب مشتق من الخلق وهو التقدير أي ما خلق 
للإنسان بمعنى قدر من خير 0 « كر حاصو راچ (كالفوج 
الذي خاضواء أو الخوض الذي خاضوا). . والخوض الدخول في الباطل واللهو» 
وإنماقدم افاستمتعرا علقهر# وقوله: إا أَسْتَمَتمٌ يرت یں تیک 
بحَلِقِهِمٌ» مغن عنه ليذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا (والتهائهم) 
بشهواتهم الفانية عن 0 ثم يشبه بعد ذلك 
جنال ا E‏ د 0 


أ يأ 7 E‏ ایی من قله قور 3 واد ونمو وقور م وَأصَحَدبٍ 
f x 29‏ لهم کا رسلھم الب نا ڪان أنه ليم وکن کا 
کرد م ا 

اسم بظلمود ا هم 


ثم كر نبأ من قله قتا جا بيع تتأ ایت ہد لیے کی شی هر 
بدل من ال4 رار وَتَمود) وَقَوْرِ 0 5 4 وأهل مدين 


وهم قوم شعيب اۋك (مدائن قوم لوط)» وائتفاكهن انقلاب أحوالهن عن 
الخير إلى الشر ر آم ف زسم وليب تا نا ڪان اله 2 يَظْلِمَهُمْ)4 فما صح منه أن 


قوله: (بملاذ الدنيا) الملاذ ‏ بتشديد الذال ‏ جمع لذّة على خلاف القياس» 
كالمحاسن جمع حسن على خلاف القياس قوله: (كالفوج الذي خاضوا أو الخوض 
الذي خاضوا) أي موصوف الذي مفرد اللفظ مجموع المعنى» وهو الفوجء أو 
الذي صفة للخوض المحذوف» وهو مصدر مفرد» أي كالخوض الذي خاضوه. 
والضمير للمصدر. قوله: (والتهائهم) هو افتعال من اللّهوء أي تلهيهم ولعبهم. 


قوله: (مإوَعَارٍ) قوم هود. قوله: و وََموه 014 قوم صالح. قوله: (مدائن 
قوم لوط)... الخ. عبارة تفسير الكشاف: مدائن قوم لوطء وقيل: قُرَّيات قوم 
لوط وهود وصالح واثتفاكهن انقلاب أحوالهنَ عن الخير والشرٌ.اه. فافهم» وأصل 
معنى الائتفاك الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفله بالخسف» وهو قد وقع في 
قريات قوم لوط عليه الصّلاة والسّلام؛؟ فإن كانت مرادة به» فهي على حقيقتهاء 





۷۲ ۷١ سورة التوبة/ الآيتان:‎ Y4 


يظلمهم بإهلاكهم لأنه حكيم فلا يعاقبهم بغير (جزم) #وّلكن 96 لش 
يمو بالكفر وتكذيب الرسل. 
ومومو اموت بطم اوا بع با مروت إِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ اکر شرت 
الصاو وبروت الكرة وغوت أ أل 9 ويک مم ك4 به له عير کید 
رَد لله المزينيت وَلْمْؤمِتتٍ جَنّتِ َرى ين غَيمَا الْأَْمرٌُ خي يبا وَمَسَكنَ 
لبد ف جت علو رشو سے ار كي کلک هر لتر اميم ٩©‏ 

ۇيو وَالْمَؤْستُ مم ويه 3 بت که في التناصر والتراحم ب 
ِالْمْمرُوفٍ» بالطاعة 0 وَيَنْهُوْنَ عن عَنِ السكر» عن الشرك والعصيان E‏ 3 
شلا رت الك بوبه الله وان اتيك مقع لذ السين مفيدة وجود 
الرحمة لا محالة 0 الوعد كما تؤكد 0 ف اسأنتقم منك يومًا» مإ 
أله عرِيِرٌ» غالب على كل شيء قادر عليه فهو يقدر على الشواب والعقاب 
a‏ عَم واضع كلا موضعه وعد ) ند النزييرت ولويب ب جحت ری من تًا 
الاد خَلِيينَ ينبا وَمَسَكنَ يبه ي يطيب فيها العيش وعن (الحسن البصري) 
ل : قصورًا من اللؤلؤ والياقوت الأحمر (والزيرجد) لإ حلت تو هو علم 
بدليل قوله: جت عدن أَلَتى وعد رمه [مريم: الآية ]١١‏ وقد عرفت أن «الذي» 
و«التي» وضعا لوصف المعارفٍ بالجمل وهي مدينة في الجنة مل وَرضْوان هت کر 
وشيء من رضوان الله اڪ من ذلك كله لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة 


وإ كان المراد مُطلق قرى المكذبين» وهي لم تُخسف بأجمعهاء فيكون المراد به 
مجارًا انقلاب حالها من الخير تشبيهًا له بالخسف على طريق الاستعارة؛ كقول ابن 
الروميّ : 
وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة أعاليها بل أن تسود الأراذل 
وقريات ‏ بالتصغير - جمع قرية» لأن جمع المكبّر قرى .اه شهاب اة . 
قوله: (جُرْم) أي ا 
غير الزمرّد. 








سورة التوبة/ الآية: ۷۳ Ye‏ 


د5ك4 إشارة إلى ما وعد أو إلى الرضوان لهو الور أطي وحده دون ما 
يعده الناس فورًا. 


لباب اَن جَهد الكنَ4 بالسيف (#المَمِيب) بالحجة) «إواملظ عل 
في الجهادين جميعًا (ولا تحابهم)؛ وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا 
الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها وَمَوهُم 
جَهَئٌَ َنْس الْمَصِيرُ» جهنم . (أقام رسول الله #5 في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه 
القرآن) ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمع مّن معه. منهم (الجلاس بن سويد) 
فقال: والله لئن كان ما يقول محمد حفًا لأخواننا الذين خلفناهم وهم سادتنا فحن 


قوله: (مإوَالمْتَفقِينَ بالحجّة). ولا تجوز المحاربة والمجاهدة بالسيف 
معهم؛ لأنهم يظهرون الإسلام ويُنكرون الكفرء وحكم شريعتنا أن يحكم بالظاهر؛ 
لقوله لهِ: «نحن نحكم بالظاهرا» وقد أمر الله تعالى بالجهاد معهم» وهو عبارة 
عن بذل الجهد بالصرف عن المنكر والإرشاد إلى الحقّ» وليس في لفظ جاهد ما 
يدل على كون ذلك الجهاد بالسيف أو بالألسان أو بطريق آخرء فنقول: الآية تدل 
على وجوب الجهاد مع المنافقين. وأنا كيفيّة تلك المجاهدة؛ فلفظ الآية لا يدل 
عليهاء وإنما تُعرف هى مِنْ دليل آخر قد دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة 
مع الكفار يجب أن تكون بالسيف» ومع المنافقين بإظهار الحبجة تارة باليد وتارة 
بالأسان؛ فمَنْ لم يستطع فبالقلب. قوله: (ولا تحابهم) من المُحاباة بمعنى المْيْل 
مجزوم بحذف آخر كذا» قبل : ولا يبعد أن يكون من المُفاعلة من المحبَةء 
والمفاعلة على الوجهين للمبالغة .اه قنوي. قوله: (أقام رسول الله 5ل في غزوة 
تبوك شهرين). . . الخ. أخرجه البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير. قوله: 
(ينزل عليه) جملة حالية. قوله: (القرآن) أي طائفة من القرآن» فإن القران يطلق 
على البعض كما يُطلق على المجموع . 

قوله: (الجلاس بن سويد) بن صامت الأنصاري الأوسيّ» له صحبة وله ذكر 
فى المغازي» وكان الجلاس منافقًا فتاب وحَسُنت توبته. وقال العللامة الشهاب عليه 


)١(‏ أي قائله العلّامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب. ؟1 منه عمّ فيضهم* 
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شر من (الحمير). فقال (عامر بن قيس) الأنصاري للجلاس: (أجل) والله إن 
محمدًا صادق وأنت شر من الحمار. وبلغ ذلك رسول الله 4يا فاستحضر فحلف 
بالله ما قال» فرفع عامر يده فقال: اللهم أنزل على عبدك ونبيّك تصديق الصادق 
وتكذيب الكاذب فنزل: 


یوت پائ ما الوا وقد قالوا ية الکقر وڪفرا ب )شيو وسوا بنا لر 
دم آل عدا ألما فى آلدنْنا وَالْديرََ وَمَا لز في الْأيْضِ ين و3 116 ضير 67> 
«اتخلثرت يِآشَّهِ ما فَالُوأ ولق كالْوا كِمَهَ ألكفر يعني إن كان ما يقول محمد 
حمًا فنحن شر من الحمير»ء أو هي استهزاؤهم فقال الجلاس: يا رسول الله والله 
لقد قلته وصدق عامر فتاب الجلاس وحسنت توبته وفوا َد سيه 
وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام» وفيه دلالة على أن الإيمان والإسلام واحد 
لأنه قال : وفوا بد إسليهز» («إرْمَمُا يما ل يتلأ من قتل محمد نقكاة) 
أو قتل عامر لرذه على الجلاس. (وقيل: أرادوا أن يتّجوا ابن أَبيّ) وإن لم يرض 
رسول الله 45 رما موأ وما أنكروا وما عابوا طإلَة أن أفْتَدهم أ َير ين 
رحمة الله الوهاب: الجلاس بضم الجيم والسين المهملة وتخفيف اللام بوزن 
غراب» رجل من الصحابة كان منافقًا وقد حَسّن إسلامه بعد ذلك.اه. قوله: 
(الحمير) جمع حمار. قوله: (عامر بن قيس) الأنصاريّ الصحابي رضي الله تعالى 
عنه. قوله: (أجَلْ) أي نعم. 

قوله: (لإرَكَتُوأ يما لد يالك من قتل محمد عليه) الصّلاة و(السّلام): قبل: 
هم اثنا عشر رجلا من المنافقين بقتل رسول الله يي فوقفوا على العقبة وقت 
رجوعه من تبوك ليقتلوه» فجاء جبريل عليه السلام فأخبره وأمره أن يرسل إليهم مَنْ 
يضرب وجوه رواحلهم» فأرسل حذيفة لذلك . قوله: (وقيل: أرادوا أن يتوجوا ابن 
أبي) أي عبد الله بن أبيَ من باب التفعيل بتشديد الواو» أي يلبسوه التاج . قال 
السّديّ: قال المنافقون: إذا رجعنا إلى المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أب ابن 


سلول تاجاء فلم يصلوا إليه.اه. 





سورة التوبة/ الآية: هلا vy‏ 


سم اع 


صلب وذلك أنهم كانوا حين (قَدِم) رسول الله لْةِ المدينة في (ضنك) من 
(العيش) لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة» (فآثروا) بالغنائم (وقتل للجلاس 
مولى فأمر رسول الله ج بديته الني عشر ألفا) فاستغنى تين يبوا عن النفاق 
ليك الوب با 4 وهي الآية التي تاب عندها الجلاس إن مورا 
يصروا على النفاق يديم أ عدبا ألما في لديا واليغرة بالقتل والنار وما هنر 
في الْأيْضٍ ين وَي ولا ضير ينجيهم من العذاب. 
مم من علد له يت اتتا ون يو لدف لكو من لسن 43 
متم تن علد اه روي أن (ثعلبة بن حاطب) قال: يا رسول الل ادع الله 

أن برزقني مالا فقال 4# : «يا ثعابة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
ف تله وقاقة والذي بعثك بالحق لئن رزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقّه. فدعا 

وعبد الله بن أب ابن سول المنافق» وسلول أ عبد الله ولهذا قال العلماء: 
الصواب في ذلك أن يقال: عبد الله بن أبي ابْنُ سلول بتئوين أبيّء وكتابة ابن 
سلول بالألف. ويُعرب إعراب عبد الله؛ لأنّه صفة له لا لأبيّ» وكان عبد الله بن 
أبيّ رئيس المنافقين؛ ونزل في ذمّه آيات كثيرة مشهورة» وتوفي في زمن 
رسول الله بي وكفنه في قميصه قبل النهي عن الصلاة على المنافقين» وإنما صلّى 
عليه لكرامة ابنه وإحسانًا وكرمًا وحلمًا. ٠‏ 

قوله: (قدم) بفتح القاف وكسر الدال المخففة. قوله: (ضَئَك) ‏ بالفتح - أي 
ضيق. قوله: (العبش) ما يتعيّش به كالمأكل وغيره. قوله: (فآثروا) أي استغنوا 
وكثرت أموالهم» والثراء كثرة المال. قوله: (وقتلوا للجلاس مولى) المولى بمعنى 
القريب, أو المعتق الذي له إرثه؛ (فأمر رسول الله يله بديته اثنى عشر ألفًا) الذية 
عشرة آلاف درهم» فزيادة الألفين على عادتهم في الزيادة تكرّمًاء وكانوا يسمونها 
شتقًا - بفتح الشين المعجمة ونون وقاف - وهو ما زاد على الدية. 

قوله: (تعلبة بن حاطب) بن عمرو بن عبيد بن أُميّة بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» شهد بدرّاء قاله 
محمد بن إسحلق وموسى بن عقبة» وهو الذي سأل النبيّ بي أن يدعو الله أن 
يرزقه مالا. وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهء أخرجه ابن عبد الب 





١ ¥۸‏ سورة التوية/ الآبة: هلا 


له فاتخذ غنمًا (فنمت) كما ينمى (الدود حتى ضاقت بها) المدينة» فنزل واديًا 
وانقطع عن الجمعة والجماعة» فسأل عنه رسول الله يق فقيل: كثر ماله حتى (لا 
يسعه وادي) فقال: ١(يا‏ ويح ثعلبة)») فبعث رسول الله عي (مصدقين) لآخذ 
الصدقات (فاستقبلهما الناس بصدقاتهم)» ومرا بثعلبة فسألاه (الصدقة) فقال: ما 
هذه إلا جزية وقال: ارجعا (حتى أرى رأيي)» فلما رجعا قال لهما رسول الله كله 


وابن مندة وأبو بو نعيم ونسبوه كما ذكرناء كلهم قالوا: إنه شهد بدرّاء وقال . ابن 
الكلبى: تعلبة بن حاطب بن ) عمرو بن عبيد بن أميّة - يعني ابن وطن 





عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري من الأؤس» شهد بدرًا وقعل يوم أحدء فإن 
كان هذا الذي في هذه الترجمة» فإِمًَا أن يكون ابن اللي ق فى قَبْله أو 
يكون القصة غير صحيحة» أو يكون وهو هو لا شك فيه.اه أ ند القابة ابالختضاق: 


وقال العالامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب: وهذا ثعلبة بن حاطب» 
ويقال: ابن أبي حاطب الأنصاري الذي ذكره ابن إسحلق فيمن بنى مسجد الضّرار» 
وليس هو ابن عمرو الأنصاريٌ البدريٌّ؛ لأنه استشهد اخ ولأنه يَِةِ قال: ‹ 
يدخل النار أحد شهد بدرًا والحُديبية»» ومَنْ كان بهذه المثابة كيف يعقبه الله نفاقًا 
في قابه» فینزل فيه ما نزل فهو غيره» كما قال ابن حجر في الإصابة: وإن كان 
البدري هو المشهور بهذا الاسم من الصحابة رضوان الله عل اج ا 

قوله: (فئِمَت) أي زادت. قوله: (الدود) ‏ بدالين مهملتين - معروف» وهو 
إذا حصل في شيء يتضاعف بسرعة. قوله: (حتى ضاقت بها) أي عليها. قوله: 
( يسعه وادي) أي واد واحدء بل أودية. قوله: (يا ونح 817 وبي e‏ 
لما ناله من فتنة الدنياء» والمنادى محذوف» أي يا ناس أو يا زائدة للتنبيهء أو 
المنادى وبح ؛ كقوله: يا حسرتى» كأنه نادى ترحخمه عليه لیحضر .اه شهاب 1ن . 
قوله: (مصدقين) بتخفيف الصاد المهملة المفتوحة وتشديد الدال المهملة 
المكسورة» وهم الذين يأخذون الصدقات. قوله: (فاستقبلهما الناس) فمصدّقين 
بصيغة التثنية» وفي نسخة: فاستقبلهم الئاس أي استقبلوا (بصدقاتهم) بلا طلب 
منهم فُرجین بما آتاهم الله من فضلهء والباء بصدقاتهم إمَا للمصاحبة كما هو 
الظاهر» أو للتعديةء أي جعل الناس صدقاتهم مستقبلة» وفيه مجاز مع المبالغة. 
قوله: (الصدقة) أي الزكاة. قوله: (حتى أرى رأبي) من الرؤية البصريّة أو القلبية» 





سورة التوبة/ الآيتان: كلاء ۷۷ ¥4 
قبل أن يكلماه: "يا ويح ثعلبة» مرتين» فنزلت فجاء ثعلبة بالصدقة فقال: إن الله 
منعني أن أقبل منك (فجعل التراب على) رأسهء فقبض رسول الله يك (فجاء بها 
إلى أبي بكر #@ فلم يقبلهاء > وجاء بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته 
فلم يقبلهاء وهلك) في زمان عثمان 85 يلين ءَاتَدنًا من شو أي المال 
چو نن چ4 0 الصدقة ا النتصدقن» ولكن التاء أدغمت في الصاد 
لقربها منها ولتك من سلجي بإخراج الصدقة. 


TEY‏ و 


لمآ »تدهم ين صَضْلِو خاو پو وولا وم شروت و اعم ننا فی رم إل 
وو قوم ا با اشوا ا الله ما وعو وَيِمَا كارا أ ذو © 

افا عاتدهُمر من ضيوع أعطاهم الله المال ونالوا كانم اوا پو منعوا 
حق الله ولم يفوا بالعهد ورلو عن طاعة الله ورم مُعَرصُوب ‏ مصرّون على 
الإعراض اعقب نا فی فلوم که فأورئهم البخل نفاقًا متمكئًا في قلوبهم لأنه كان 


والثاني أن السب" والأوّل أبلغ. والمعنى: ارجعا فأتفكر 0 أي من العطاء أو 
الإمساك تقرّر فكري ورأبي. قوله: (فجعل التراب على) رأسه حثوه التراب ليس 
للتوبة» فإنَ الله تعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيّئات» بل للعار في عدم قبول ما 
أعطاه وظهور حاله في الجملة بين المسلمين. قوله: (فجاء بها إلى أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه فلم يقبلهاء وجاء بها بها إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فلم 
يقبلها) وجه عدم قبول الشيخين 0 من الإصرار على النفاق ومتابعة لسيّد 
أرباب الوفاق.اه قنوي. وفي فتح القدير: ثم أتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء اقبل 
مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصارء فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله كا 
وأقبلها!! فلم يقبلها أبو بكر» ثم ولي عمر بن الخطاب» فأتاه فقال: يا أبا حفص» 
يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي» قال: ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج 
النبئ يق فقال عمر: لم يقبّلها رسول الله يَف ولا أبو بكرء أقبلها أنا!! فأبَى أن 
يقبلهاء ثم وُلي عثمان فسأله أن يقبل صدقته. فقال: لم يقبَّلّها رسول الله ل ولا 
أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك!! فلم يقبلها منه. اه بحروفه. 


قوله: (وهلك) أي مات من غير إظهار التوبة عن نفاقهء بل مات على كفره 
ونفاقه» كما يُشعر به قوله تعالى: مَتَأْعَقَيهُمَ ينانا [التربة : الآية ۷۷] الآية . 
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far Seate 


سببًا فيه ال بور وتم أي جزاء فعلهم وهو يوم القيامة يمآ أَنْلَتوا الله 
وَعَدُوهُ وبا ڪاا يکوت بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من التصدّق وا 
وکونهم كاذبين» (ومنه جعل خلف الوعد ثلث: النفاق) . 


(N f 
3 


ا و کے يي 2 f r ag r o‏ 2 رر مم م 
وال اموا أرك الله بقلم يرهم ونجرهز وات الله عَلَدمُ الشيوب © ایت 
رجي e‏ ا ê‏ اا مر 2 ي e o‏ 
تلمررت الْمْطَوَّعِينَ ين الْمُؤْينِينَ ف أَصَدَقتٍ ولت لا يَدُونَ إِلَّا جيذ 


ام بس مواچ يعني المنافقين #أت أله يلم هر4 ما أسروه من 
النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه وجوه وما يتناجون به فيما بينهم من 
المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها رآ أله عَلمُ 
ليرپ فلا يخفى عليه شيء ال محله النصب أو الرفع على الذمء أو 
الجر على البدل من الضمير في «إيَرَهمْرْ تجرد يروت المطرعن 
يعيبون المطوعين المتبرعين لين الْمُؤْيدِينَ في أَصدَقَتِ» متعلق 
ب وتليروت4. رُوِيَ أن رسول الله که (حت على الصدقة) فجاء 
:عبد الرحملن بن عوف) بأربعة آلاف درهم وقال: كان لي ثمانية آلاف 
فأقرضت ربى أربعة وأمسكت أربعة لعيالي فقال 32 : «بارك الله لك فيما 
أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له (حتى ضُولحت تماضر امرأته عن ربع 


قوله: (ومنه جعل خلف الوعد ثلث: النفاق) عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه: أن رسول الله يَلْةِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف وإذا ائتمن خان». 


قوله: (حث على الصدقة) أي رغبهم وحضّهم عليها في خطبة خطبها قبل 
خروجه إلى غزوة تبوك. قوله: (عبد الرحملن بن عوف) أحد العشرة الذين 
شهد لهم رسول الله 4 بالجنة رضي الله تعالى عنهم. قوله: (حتى صُولحت 
تماضر) ۔ بضم التاء وكسر الضاد المعجمة وآخرها راء مهملة ‏ بنت الأصبغ 
- بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم غين 
معجمة ‏ ابن عمرو بن ثعلبة بن حصين كلب الكلييّة التي طلّقها عبد الرحملن بن 
عوف في مرضه» فورثها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. (امرأته عن ربع 
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وات عطف على #«#االْمْطَوَعِنَ4 لا يمون إلا م طاقتهم . 

نافع الجهدهما) وهما واحد. (وقيل: الجهد الطاقة والجهد المشقة 00 7 
عقيل بصاع من تمر) فقال: بت ليلتى (أجر بالجرير) على صاعين فتركت 
صاعًا لعيالي» وجئت بصاع فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحملن 
وعاصم إلا ریاء» وأما صاع أبي عقيل فالله غني عه is N‏ 
فيهزءون سر أَنَّهُ مر جازاهم على سخريتهم وهو خبر غير دعاء وو 


الت غ کان آنا اا الاك هتين عار اردع لويد ) رضي 
الله تعالى عنه خلف أربع زوجات» وأن ثمن ماله كان أكثر من ثلاثمائة ألف 
و ألما ليصح أن يصالح إحدى الزوجات ا الثمن على 
ثمانین. 


قوله: (عاصم بن عَدِي) هو أبو عبد الله؛ ويقال: أبو عَمْروء ويقال: أبو 
مر عاصم بن عَدِي بن الجَدّ - بفتح الجيم ‏ ابن العجلان بن الحارثة ‏ بالحاء 
المهملة ‏ ابن صُبَيْعة - بضم الضاد المعجمة ‏ القُضاعي العجلاني حليف الأنصارء 
شهد أحدًا ولم يشهد بدرًا بنفسه» كان رسول الله ية استعمله على قباء وأهل 
العالية وضرب له بسهم» فكان له حكم مَنْ شهدهاء وهو صاحب عُويمر العجلاني 
في قضة اللعان. 


قوله: (بمائة وَسْق) الوَّسْق ‏ بفتح فسكون ‏ ستون صاغاء والصاع ثمانية 
أرطال» وهو كَيْل معروف» وهذه القصة رواها ابن جرير عن أبي إسحلق. قوله: 
(وعن نافع «ججهدهم)) قرأ الجمهور: جهد ‏ بضمّ الجيم ‏ وقرأً ابن هرمز وجماعة 
بالفتح .اه شهاب. قوله: (وقيل: الجُهد) بالضم (الطاقة» والجهد) بالفتح 
(المشقة). قوله: (وجاء أبو عقيل) الأنصاري مختلف في اسمه» فقيل: جَيْحاب» 
قاله قتادة. (بصاع من تمر)... الخ. رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» والطبراني وابن مردويه عن أبي عقيل» والكلّ سبب للنزول. قوله: 
(أجر بالجرير) الجُرير حبل يجر به البعير بمنزلة المذار للدابة» والباء زائدة» أي 
أَجُرَ الجرير» والمعنى بث أستقي للناس على أجرة صاعين. 
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ج لع ب موي م ر 


«تنتَنهر لم و لا تعفر می إن تعفر م سین م لن فر أده 
كتروا با وسوی واه ا رى ألم ايى 469 


4 
20 


لك ب 


5 
a 


وَلمّاسأل (عيد عبد الله بن عبد الله بن أبي) رسول الله ڳل أن يستغفر لأبيه في 
مرضه نزل 9انتفهز كم أز [ َير e‏ أن هذا الأمر في معنى الخبر 
كأنه قيل: : لن يغفر الله لهم استغفرت ت لهم أم لم تستغفر لهم إن عفر هم سين 
SRM 7‏ 
التحديد والغاية» إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله لهم لأنهم كفار والله لا 
ار اا ير الله لهم. وقد 


و ی ا م و اا ن ای الع ب e‏ 
مالك بر بن سالم بن غنم بن ) عوف بن الخزرج الأنصاريٌ الخزرجيّ الصحابي» وأبوه 
هو عبد الله بن ا ا لول المنافق» تقدّم ذكره. وكان عبد الله بن عبد الله هذا 
من فُضَلاء eS‏ وساداتهم» وکان اسمه الحباب» وبه كان أبوه يُكنىء فلمًا 
أسلم سمّاه رسول الله يلِهِ عبد اش وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع 
رسول الله يده واستأذن الب فلي في قتل أبيه على نفاقه فنها واستشهد عبد الله بن 
عبد الله يوم اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه سنة النتي عشرة .اه 
تهذيب الأسماء. وفي أسد الغابة في معرفة الصحابة: وكانت الخزرج قد أجمعت 
على أن يتوّجوا N‏ ه أمرهم قبل الإسلام» فلمًا جاء 
النبي كلخ رجعوا عن ذلك. فحسد ال مو وأحذته العرة» فأضمر ١‏ النفاق» وهو 
الذي قال في غزوة بني المصطاق: 2 إلى المدينة ليخرجِنّ الأعرّ منها 
الأذل. فقال ابنه عبد الله للنب #: هو والله الذليل , اس إن 
الت لي في قتله قتلته» > فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها أحد أبرٌ بوالده متى 
ولكنى ي أخشى أن تأمر به رجلا مسلمًا فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر ان 
يمشي على الأرض حبًا حتى أقتله» فأقتل مومنًا بكافر» فأدخل النار؛ 8 
الل 6 


محمذا كي يقتل أصحايه » ولكن بر أباك وأخسن صحبته) . اه. 





28 «بل تحسن صحبته ونترفق به ما صحبناء ولا يتحدّث الناس اَن 


قوله: (وقد مر) أي في تفسير قوله تعالى: لثُلْ أَننِقُوا مَرْمًا أو كرما أن 


ع مَل منک 4 [التوية : : الآية .[or‏ 








سورة التوبة/ الآية: AY 4٠‏ 


وردت الأخبار کر السبعين وكلها تدك على الكثرة لا على التحديد والغاية» ووجه 
تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد أن العدد قليل وكثيرء فالقليل ما دون 
الغلاث» والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدنى الكثير الثلاث وليس لأقصاه غاية. 
والعدد أيضًا نوعان: ع ووثر» وأول الأشفاع اثنان» وأول الأوتار ثلانة, والواحد 
ليس بعددء (والسبعة أول الجمع الكثير) من النوعين لأن فيها أوتارًا ثلاثة وأشفاعًا 
ثلاثة» والعشرة كمال الحساب لأن ما جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة 
كقولك «اثنا عشر وثلاثة عشرة» إلى ١عشرين»»‏ والعشرون تكرير العشرة مرثين» 
والثلاثون تكريرها ثلاث مرات وكذلك ل مائة» فالسبعون يجمع الكثرة والنوع 
والكثرة منه» وكمال الحساب والكثرة منه» فصار السبعون أدنى الكثير من العدد من 
كل وجه ولا غاية لأقصاه فجاز أن يكون تتخصيص السبعين لهذا المعنى والله أعلم 
وَرَسُولة 4 ولا غفران للكافرين اول لا دى اموم الْتَسِقِنَ»# الخارجين عن 
الإيمان ما داموا مختارين للكفر والطغيان. 


قوله: (والسبعة أول الجمع الكثير). .. الخ. بيانه أن السنّة عند الحساب 
عدد تام والعدد التامّ عندهم ما ساوى مجمرع كسوره المنطقة وما عداه زائدًا أو 
ناقصء وكسوره سدس وهو واحد وثلث وهو اثنان ونصف.ء وهو ثلاثة 
ومجموعها ستّة. فإذا زيد عليها واحد كانت أتمٌ في الكمال» ولذا قال ابن عيسى 
الربعيّ : السبعة أكمل الأعداد؛ لأن السثة أوّل عدد تام» وهي مع الواحد سبعة» 
فكانت كاملة؛ إذ ليس بعد التّمام سوى الكمالء ولذا سمي الأسد سبعًا لكمال 
قرّته» والسبعون غاية الغاية؛ إذ الآحاد غايتها العشرات. وقال العلامة القاضي 
البيضاوي: في شري المصابيم: السبعة تُستعمل في الكثرة» يقال: 'سيّع الله أجرك » 
أي كتّره» وذلك أن السبعة عدد كامل جامع لأنواع العدد كله؛ إذ الأعداد إِمَا 
زوج أو قردء وإمّا زوج زوج وإما زوج فرد؛ فالزوج هو الاثنان؛ والفرد هو 
الثلاثة» وزوج الزوج هو الأربعة» وزوج الفرد هو الستّةء والواحد“ ليس من 





)١(‏ وذلك لأن الوحدة تقابل الكثرة لغة وعرفًاء فالمناسب عدم دخول الواحد في العدد لثلا 
يفوت المقابلة. ١١‏ منه عم فيضهم. 











۸۳ _ سورة التوية/ الآيات: الم‎ A 


ل ماع 442 ر ع ا ی ف ا ف A‏ 
و نت مقعلا ھ م جلف رسول الله وها أن ھدوا يأموليم راشم في سا 


عر یل 
ريه 2 


57 ا و وو 
أ قال لوأ لا غا في فر ل كذ جَهَئرَ مد حرا أو ها َير 


7 


2 
مّرح التعَلُوتَ» المنافقون الذين استأذنوا رسول الله كله فأذن لهم وخلفهم 
بالمدينة في غزوة تبوك» أو الذين.خلفهم كسلهم وتفائهع والشيطان # مده 
بقعودهم عن الغزو #وخكف رسول ا مخالفة له وهو مفعول لهء أو حال أي 
قعدوا لمخالفته أو مخالفین له #إركهرا أن هذا بأتويز واش في سيل آ4 أي 
لم يفعلوا ما فعله المؤمنون من بذل أموالهم وأرواحهم في سبيل الله کک 

يكرهونه وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإيقان ورلا لا تير 

في رع قال بعضهم لبعض أو قالوا للمؤمنين (تثبيطا) فل ار جَهَئَرَ أَمَدُ 
sk E‏ ا ا 
التصوّن في مشقة Es‏ 
ایشا يلا و[ كا جا 0 کیش © دن يَجَمكَ أنه ب تق 
نيم تدك يلخررج نثل 3 وا می ابا وکن تیاو می عدو إن ربش 
ترد أَرَلَ مرو مَأفعْدُوا مم لت 0 


ضعا می ولا گا أي فیضحکون قلیلا على فرحهم بتخلفهم في 
الدنيا ويبكون كثيرًا جزاء في العقبى» إلا أنه أخرج على لفظ الأمر للدلالة على أنه 
E 0‏ ا E‏ 


الأعداد عندهم» لكنه منشأ العدد؛ فالسبعة سنّة وواحد» فهي مشتملة 5 جملة 
أنواع العدد ومنشثها؟ فلهذا استعمل فى التكثير . اه. وفيل: إنها جامعة للعدد. 
لأنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إِمّا أل وإِمّا ا فالفرد الأوّل الثلاثة 
والمركب الخمسة» والزوج الأول اثنئان» والمركب, أربعة» وينقسم إلى منطق 
كأربعة وأصم كستة» والسبعة تشتمل جميعهاء فإذا ريد المبالغة جعلت آحادها 
عشرات» ثم عشر عشراتها مثئات. وهذه مناسيات ليس البحث فيها من دَأنب 
التحصيل . اه شهاب كآنه . 
قوله: (تشبيطا) التشبيط : التعويق. 












سورة ة التوبة/ الآیتان: Ao ۸١ ۸٤‏ 


لهم ديع ولا يكتحلون بنوم 4 با اا بود من النفاق ین مك ف 
ا أي رذك من تبوك. وإنما قال: إل طَأبِنَمَ مت لأن منهم من تاب من 
النفاق ومنهم من هلك اتدوك يتخررج» إلى غزوة بعد غزوة تبوك قل ان 
رجا مى ابا (وبسكون الياء: حمزة وعلي وأبو بكر) 39 اوا مى عد 1 عدوا 4 

4 حفص إن شيشم بِلْفُمُود أوَلَ مرو أول ما دعيتم إلى غزوة تبوك 
افعدوا مم للْتَلِذينَ4 مع من تخلف بعد. 

سال ابن عبد الله بن أبي وكان مؤمنًا أن يكفن النبي يله 4 أباه في قميصه 
ويصلّي عليه فقبل» فاعترض عمر #@ في ذلك فقال 8# : «ذلك لا ينفعه وإني 
أرجو أن يؤمن به ألف من قومه' فنزل: 


8 


55 


لب عله لعو عاسم 4” مع له ا دي رو و ر 
م فصر لع أ نم مات ۹ و لقم علل قاريه | و باه وسو ل2 مانا وهم 
ع ® ليب اعد لس كوس ىم مال م u‏ 7و 2 gee‏ 5 هل 
فقوب 0 رلا تمك أ هم وَأ لندهم ا پر َه أن يميم م ف لديا وتزهق 


وو ق 5 
يسم و هم كننرون ی 


مولا صل عل حر يَتيُم4) من المنافقين يعني صلاة الجنازة. 


قوله: (وبسكون الياء: حمزة وعلي) الكسائي» (وأبو بكر) شعبة عن عاصم. 
والباقون بالفتح . 
قوله: (يؤرلا صل + اعد يكم 24 . الخ. هذه الآية صريحة في أنه لا 
يجوز الصلاة على يم 758 إذ قوله تعالى: ينيم [القوبّة: الآية 44] الضمير 
فيه عائد إلى ا ومات مجرور المحل على أنه صفة لأحد. وأبدًا يحتمل أن 
يكون ظرف مورلا د َل [التوبة: الآية 44] أي لا تصل عليهم أبدّاء ويحتمل أن 
يكون ظرف مات أبدًا؛ لأن إحياء الكفّرة للتعذيب دون التمتع» فكأتهم ميتون أبداء 
كذا في الحسيني. 0 هو المذكور في المدارك والثاني هو المذكور في 
البيضاويٌ» وإنما اختاره لأنه على التقدير الأول يجوز أن يكون النفي راجعًا إلى 
القَيْده فيفهم جواز الصلاة عليه في بعض الأحوال» وهو باطل. وقوله تعالى: 
مورلا ت ا TR:‏ [التوبَة: الآية 44] عطف على «ؤولا صل [القوبّة: الآبة 0184 أي 
لا تقف على قبره للدفن أو الزيارة. وقوله تعالى: #إإنم كقروأهه [التوبة : الآية ۲۸4 
إلى آخره تعليل لتأبيد الموت. أو لعدم جواز الصلاة والقيام على القبر. ومعنى 








كم سورة التوبة/ الآية: هم 


ل ع ا« یش [القوبّة: الآية 44] وهم كافرون؛ لأن الصلاة على 
الفاسق جائز بإجماع الصحابة والتابعين» ومضى عليه العلماء الصالحون» وهو 
مذهب أهل الستة والجماعة» وإنما اختلف فيه الروافض خاصة» فيجب مله على 
معنى الكفر؛ إذ هو الفسق د ا ١1‏ 
تعالى: «إأقمَن کان موا کمن کات قاسقا [الشجة : الآية 14] وغيره» ولمّا عل 
الله تعالى على عدم جواز الصلاة بمجموع الكفر والموت» وكان حُسْن الخاتمة 
SEE‏ استقرٌ على كلمة الإسلام إلى آخر الوقت 

ز الصلاة عليه» وإن كان يحتمل أن يسبق عليه الكتاب ويخرج من الدنيا كافرًا 
وم ل آخر الوقت لم يجز الصلاة عليه» وإِنُّ كان يحتمل 
أن سق عليه الكتاب فيموت مؤمناء ثم في هذا التعليل دليل على جواز الصلاة 
على المؤمنين؛ لأن سبب عدم جواز الصلاة هو الكفر والموت عليه. 

وأمًا فرضيّة أو كونه كفاية» فقد ثبت بالسئة المشهورة وليس في الفرآن آية 
يستدل بها على فرضية صلاة الجنازة على المؤمنين سوى هذه. وأمَا قوله تعالى: 
'#وَصَلْ عه لإ صَلَتَكَ سک 4 [النُوبة: الآية 01٠١‏ فلا يدل عليهاء فإِنْ المراد 
بالصلاة ثمَة الدعاء في حالة الحياة؛ إذ الضمير في عليهم راجع إلى قوم مخصوص 
كانوا أحياء لم يلعفت إليهم رسول الله يلد ولم يأخذ من أموالهم صدقة» فأمر 
بأخذ الصدقة منهم وبالدعاء والاستغفار لهم وعفو عصيانهم فهو المراد ثمّة لا 
صلاة الجنازة المعروفة على ما سيجىء. 


لا يقال: إن صاحب البيضاوي قد صرّح في هذه الآية أيضًا بأنَ المر 

الصلاة الدعاء والاستغفار للميت كما مرّء فكيف يستدل بها على عدم جواز الصلاة 
على الكافر؟ لأنا نقول: إِنْ الدعاء ا لما مُنِع مطلقًا في حقٌ الميت 00 
كان مَنْع صلاة الجنازة التي هي أكمل الدعاء أؤلى. ولا يلزم فى ي الآية جمع الحقيقة 

العرفية والمجاز الذي هو الحقيقة اللغويّة؛ لأن صلاة الجنازة فى الحقيقة دعاء 
و 0 المراد هو الدعاء لا 0 وإنْما صلاة | الجنازة قرة من أفراده. 
والأؤلى أن الدعاء والاستغفار مطلقًا ينهم مو آنات ا وهذه الآية في دعاء 
اه الجنازة. وممًا ينبغي أن يُعلم في هذا المقام أن الفقهاء ذكروا 








سورة التوية/ الآية: ۸۵ AY‏ 


(رُوِي أنه أسلمٍ ألف من الخزرج لما رأوه يطلب العبرّك بثوب النبي 5 
ا ت صفة ل فاح عد ایا طرف ل مَل صل ركان #32 إذا دفن الميت 


أن الصلاة م الكافر بحال» E NT‏ 
فيمن اشتبه عليه أنه مؤمن ل 
بحال» وترك الصلاة على المؤمن جائز في الجملة بخلاف غيرها من الأحكام» فإنه 
إذا مات كافر وله ولي مسلم يغسله مثل غسل النجاسة؛ لا كالغسل المسئون» 
ويكمّن في خرقة تستر عورته» لا أن يكفّنه بالطريق المسئون؛ ويحفر حفرة ويُلقيه 
فيهاء لا أن يحفر القبر ويلحد فيه ويدفن بالطريق المسنون؛ هذا ما قالوا. ولا برذ 
عليهم أن الله تعالى كما منعهم عن الصلاة عليه بقوله: إلا صل ع ألو مَنْيم 
مات بدا [التوبة: الآية ]۸٤‏ كذلك مَنعهم عن القيام على القبر للدفن والزيارة بقوله 
تعالى: «إولا نكم عل برو [الثويّة: الآية 44] على ما ذكرت آنفًا؛ لأنا نقول: النهي 
مخصوص بالنبي عليه السّلام» أو نقول: إنه نهي عن الدّفن والزيارة» وما ذكرت 

من إلقاء الكفرة في الحفرة إلقاء لا دفن له؛ إذ المطلوب ترك تعظيمهم وترك 
استغفارهم. وهما موجودان ح. . لکن بقي شيء وهو أن المسألة المذكورة 0 
أنه إن لم يكن له ولي مسلم لا يجوز أن يُقبرء وقوله تعالى: جرلا كت عل تر 
[الغوبة: الآية 84] يدل على أنه يجوز أن يُقْبرء وإنما المنع قيام المسلم للذفن 
والزيارة» والله أعلم .اه التفسيرات الأحمديّة. 


قوله: (رويٰ أنه أسلم ألف من الخزرج لما رأوه يطلب التبرّك بثوب 
النبن ي . في تفسير روح البيان للفاضا ل الكامل , إسملعيل حقي رحمة الله عليه: 
رُوي عن ابن عباس رضي a EA‏ دن اد فقن , عبد الله بن أبن ابن 
سَلُول دعا رسول الله يل في مرضهء فلمًا دخل عليه سأله أن يستغفر له ويصلي 
عليه إذا مات ويقوم على قبره ثم إنه أرسل إليه عليه السلام يطلب منه قميصه 
ليكفن فيف فأرسل إليه القميص الفوقاني» فرڌه فطلب الذي يلي جلده» فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه: تعطي قميصك للرجس النجس؛ ٠‏ فقال عليه السلام: «إِن 
قميصي لا يُغني عنه من الله شينّاء وأرجو من الله تعالى أن يدخل به آلف في 
الإسلام) ؟ وذلك أن المنافقين كانوا لا يُفارقون ابن أَبِىّ » فلما رأوه يطلب منه عليه 
السلام قميصه يتبرّك به» ويرجو أن ينفعه القميص في دفع عذاب الله وجلب رحمته 





A۸‏ سورة التوبة/ الآية: هلم 


2 رر ر 


وقف على قبره ودعا له فقيل: «ؤولا لَدُمْ عل روه 2 کقروا له ورسولو وماوا وهم 
فوت تعليل للنهي أي أنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم لأنهم كفروا بالله ورسوله 
وفضله أسلم ألف من الخزرج» وإنما قال عليه السلام: «إنْ قميصي لا يُغني) لعدم 
الأساس الذي هو الإيمان» ومثله إنما يؤثر عند صلاح المحلّ» ويدل عليه قوله 
عليه السلام: «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين» فإِنْ اليك يتأذى بجار السوء كما 
يتأذى الحيّ بجار السوء؛؛ وما يُروى: «الأرض المقدّسة لا تقدّس أحذاء إنما 
يقدس! المزء عملةا وقد ثبت أنْ عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه لما قثل 
سفيان بن خالد الهذلي ووضع بين يديه عليه السلام دفع إليه عضًا كانت بيد 
واه اتحضر بهذه في الجنةاء أي توكأ عليهاء فكانت تلك العصا عنده. فلما 
ته الوفاة أوصى أهله أن يجعلوها بين جلده وكفنه. ففعلوا. وثبت أنه عليه 

aE‏ سه لأبي طلحة» 
وفرق النصف الآخر بين الأصحاب شعرة وشعرتين» فكانوا يتبرّكون بها وينصرون 
ما داموا حاملين لهاء ولذا قال في الأسرار المحمدية: لو وضع شعر رسول الله فلل 
أو عصاه على قبر عاص لنجا ذلك العاصي ببركات تلك الذخيرة من العذاب» وإِنُ 
كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب سكانها بلاء ببرکته» وان لم يشعروا به» ومن 
هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به وبطانة أسار الكعبة والتكمّن بها وكتابة 
القرآن على القراطيس والوضع في أيدي الموتىء انتهى . 

أقول: إن قلت: قد ثبت أن في خزانة السلاطين خصوصًا في خرانة آل 
عثمان شيئًا مما يتبرّك به من خرقة النبيّ عليه السلام وغيرهاء و أيناهم قد لا 
يُنصرون ومعهم شيء من لوائه عليه السلام» ويصيب بلدتهم آفات كثيرة. قلت: 
ذلك لهتكهم الحُرمة» ألا ترى أن مكة والمدينة كان لا يدخلهما طاعونء فلمًا 
هتك السكان حرمتهما دخلهماء والله الغفور. 

فلا مات ابن أبي انطلق ابنه» وكان مؤمتًا صالخا إلى النبن ية ودعاه إلى 
جنازة أبيه» فقال عليه السلام: «ما اسمك؛؟ قال: الحباب بن عبد الله فقال عليه 
السلام: ES‏ الله. إن الحباب هو الشيطان» أي اسمه ‏ كما فى 
القاموس ‏ ثم قال: eT‏ فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لا 
يصلي عليه 0 أنشدك الله أن لا تشمّت بي الأعداءء فأجابه عليه السلام تسليةٌ 
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x 


ر تینک انرم رھم کنا بد آله أن ذم با في اليا لزه شش وشم 
كفرون 46 التكرير للمبالقة E O EES‏ 
وأن يعتقد أنه مهم ء ولأن كل آية في فرقة غير الفرقة الأخرى. 


له ومراعاةٌ لجانبه» فقام ليصلي عليه» فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقام بين 
رسول الله #4 وبين القبلة لقلا يصلى عليهء وقال: أتصلّى على عدو الله القائل كذا 
وكذا يوم كذا وكذاء وعد 0 الخبيثة ؛ فنزلت الآية. وأخذ جبريل عليه السلام 
بثوبه. وقال: «إولا َل عل أَحَدِ نّم مات بدا [النوبّة: الآية 0144 فأعرض عن 
الصلاة عليه؛ لوا بن ب اوه مرو وك 
فإِنّ الوحي كان ينزل على وفْق قوله في آياتٍ كثيرة منها هذه الآية» وهو منصبٌ 
ازجا وة لقي الو نلاا قان عليه النتلام الي شه ول لم أف 
لبعئت نبيًا يا عمراء وقال: اإنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون فإنه إن 
کان في تي هذه فإنه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. والمْحدّث - بفتح 
الدال المشدّدة ‏ هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به فراسة وهي الإصابة في 
النظرء ويكون كما قالء وكأنه حدّثه الملا الأعلى» وهذه منزلةٌ جليلة من منازل 
الأوليا ولم یرد د النبيئ عليه السلام بقوله: «إن كان في أُمتيا الترذد في ذلك؛ لأن 
عه أفضا ل الأمم وإذا وجد في غيرها محدثون ففيها أؤلى» بل أراد به التأكيد 
لفضل عمرء كما يقال: إن يكن لي صديق فهو فلان» يراد به اختصاصه بكمال 
الصداقة لا.نفي سائر الأصدقاء» وقد قيل في فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه 

له فضائل لا تخفى على أحدب إلا على أحد لا يعرف القمرا 

وكذا في شرح المشارق لابن مالك. 

فإن قيل : كيف يجوز أن يقال: إنه عليه السلام رغب في أن يصلي عليه بعد 
أن عَلِم أنه كافر مات على الكفرء وأن صلاته عليه دعا له بالمغفرة» وقد مَنَعَه الله 
من آل تعفن للمشركين» وأعلمه أنه لا يغفر للكفار». وأيضًا الصلاة عليه ودفع 
قميصه إليه وجب إعزازه» وهو مأمور بإهائة الكفار. 

فالجواب أن الخبيث لما طلب منه أن يُرسل إليه قميصه الذي يمس جلده 
الشريف ليُدُْفِن فيه غلب على ظته أنه قد تاب عن نفاقه وآمن؛ لأن ذلك الوقت 
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ع« 


ا 
5 
x‏ 
١‏ 

. 

ب 
١‏ 
x‏ 
1 

5 
١ 
3 


ا ألطرل ي واا 


در تک عم القنيدببا 9 شو بن كوا ع الخوالي وى ل لوين مه لك 


م 


وَل نل سو يجوز أن يراد سورة بتمامها وأن يراد بعضها كما يقع 
القرآن والكتاب على كله بعضه ان اموا اه بأن آمنوا (أو هي «أن» 
المفسرة فإوجهدوا م شولم اتتاك أزأوا الول ينه ذوو الفضل والسعة 
وَقَالُوا در نکن ی تييع 0 الذين 2 عذر في التخلف (كالمرضى 
والزمنى) يإرَسُوا يأ كوأ مع الولف أي النساء جمع «خالفة» رظي على 


وقت توبة الفاجر وإيمان ن الكافره له إظهار الإسلام وشاهد منه هذه 
الأمارات الدالّة على إسلامه غلب على ظتّه أنه صار مسلماء فرغب فى أن يصلى 
عليه. فلمًا أتى جبريل وأخبره بأنه مات على كُفره ونفاقه امتنع من الصلاة عليه. 
وقيل: نزلت الآية بعدما صلّى ولبث يسيرّاء فما صلّى بعد ذلك على منافق ولا قام 
على قبره. وأنا دفع القميص إليه» فذكروا فيه وجوماء منها: أن العباس عم النبيّ 
عليه السلام لما أخذ أسيرًا يوم بدر ولم يجدوا له قميصًا يُساوي قدّهء وكان رجلا 
طويلاء كساه عبد الله قميصهء فهو عليه السلام إنما دفع إليه قميصه مكافأة لإحسانه 
ذلك لا إعزارًا له. ومنها: أنه تعالى أمره أن لا يرد سائلاء حيث قال: «#وآمًا ألتَيلٌ 
َر ل [الشحى: الآية 41٠١‏ فالضنة بالقميص وعدم إرساله سيّما وقد سل فيه 
مخل بالكرم. ومنها: أنه لعلّه أوحي إليه أنك إن دفعت إليه قميصك صار ذلك 
حاملا لدخول آلف نفر من المنافقين في الإسلام» فعل ذلك بناء عليه والله 6 
بحقيقة الحال وما علينا إلا القيول وطئّ المقال» وهو الهادي إلى 
التحقيق . اه 


جر ن 


قوله: (أو هى «أن» المفسرة) لأنه قد تقدّمها ما هو بمعنى القولء وعلى 
الأزل كانت مصدرية على حذف حرف الجدء وفي قرله: غ5ك [القوية: الآية 
5 التفات من الغَيْبة إلى الخطاب» ومقتضى الظاهر أن يقال: استأذنه بناء على 
ا ر وھ ری کے مرن قول وریا کک ب که 
الزاي وكسر الميم وهو المقعد. 
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و .2 ٠‏ 50 ا ل . 
قلوييم#» ختم عليهم لاختيارهم الكفر والنفاق ©فَّهُمْ لا يَمْتَهُورت» ما في الجهاد 
من الفوزوالسعادة وما في التخلف من الهلاك والشقاوة. 


ا 5 
AN‏ ميو ة لوق سو 1 وا ر E‏ 7 ع 
#و لکن الرسول وألذرت اموا هذا 3 مولي واتفسهم اوليك ف الخيرات 
r e 9 a‏ 


MA E د 7 2 8 2-1 دمر ]وه مس‎ r 
وأؤلتيك هم المفيحون لوت أعد الله هم جلت ری من ا آلانهلر خرن فما ذلك‎ 


الور أمظ © 

فولیكن الرشول ولیت اموا ممه هدوا انوي وأنشيه أي إن تخلف 
هؤلاء فقد (نهض) إلى الغزو من هو خير منهم ارتيك هم الست تناول 
منافع الدارين لإطلاق اللفظ. وقيل: الحور لقوله: #إفِينَ َرَت [الرحمئن: الآية 
٠١‏ ويك حم التفيشن» الفائزون بكل , مطلوب ملآع عد ال د جلت ری من 
يها الأز حَييدَ يها مَك الت مور لمطم © قرله: اعد دليل على أنها 


ا 
د 


ج کک ص 0 لد لك وقد أَيِنَ كَدَبوا لَه وَرَسْولة نمث الي 

و مدرد مرت ب لوك م هو من عذّر في الأمر إذا 
قصر فيه وتوانى» وحقيقته أن بوهم أن له عذرًا فيما فعل ولا عذر لف أو 
المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين وهم الذين يعتذرون 
بالباطل قيل: هم (أسد وغطفان) قالوا: إن لنا عيالا وإن بنا (جهذا) فأذن لنا 

قوله: تمض قام» وبابه قطع وخضع . 

قوله: (يَبَكَ الْمحَْرُوت) في الإتحاف: واختلف في 8َإْيَبَك المعَذرونه 
[النوبّة: الآية »]۹٠‏ فيعقوب کو العين وكسر الذال مخففة من أعذر يعذر» 
كأكرم يُكرمء وافقه الشنبوذي. والباقون بفتح العين وتشديد الذال إا من فعل 
مضعفًا بمعنى التكلّف» والمعنى: آنه يوهم أن له عذرًا ولا تُذر له» أو من 
افتعل» والأصل اعتذر» فأدغمت الدال في الذال. قوله: (أسد وغطفان) هما 
قبيلتان معروفتان من العرب. قوله: (جهدا) الجهد المشقة التي تلحقهم بمفارقة 
الأهل . 





۹۲ سورة التوبة/ الآية: ١‏ 


في التخلف رقع اين كديا اله وشوا هم منافقو الأعراب الذين لم 
يجيئو | ولم يعتذروا فظهر بذلك أنهم كذبوا 0 الإيمان 


ييب الي حكَدروا من من الأعراب 1 اب م في الدنيا بالقتل 
وفي الآخرة بالنار. 
ای عل العا ولا عل المسی یا ع ايت آذ بجت تا يشت ع ا 
صخا ل کک م مسي من سیل وال لله هود يحم & O)‏ 
(إِنسَ عَلَ الشاي الهرمی) والرمنی وول عل الْمَرَس ولا عَلَ أت ل 
4 


تجوت ما ُو ته هم الفقراء من (مزيئة وجهينة وبني عذرة) ج إثم 
وضيق في التأخر مولا نصحو و ورول بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا كما 
يفعل الناصح بصاحبه وما عَلَ الْسَمْسِنِينَ# المعذورين اسن #ين سببلٍ» أي 
لا جناح عليهم ولا طريق للعتاب عليهم ظإوَانَة عَفُدُ» يخفر تخلفهم تَِيرٌ» 


قوله: (لَيْسَ عَ1َ ع ألشتك»). . مال سي ل دن اك 
ناسخة لقوله تعالى: انيرا جما E‏ وهذه الآية أؤلى 

منها. والمعنى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى كالهرمى والزمنى ولا على 
الذين لا يجذون ما يُنفقون لقَفْرهم ‏ كجهَيْنة وبنو عُذّْرة ‏ الإ [القوبة: الآية ]4١‏ 
إثم في التأخير إذا نصحوا لله ورسوله بالإيمان والطاعة في السرٌ والعلانية» كما 
يفعل الموالي الناصح. على ما في الكشاف والمدارك؛ أو بما قدروا عليه فعلا أو 
قولا يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح» على ما في البيضاويء آخرًا بإظهار 
معذرته للتخلّف من أصحابه حتى لا يجترىء به غيره. على ما في الزاهدي. أو 
بإصلاح الفعل مع إخلاص النيّة» على ما في الحسينيّ. وبالجملة» فيُوضع من 
هؤلاء المذكورين الجهاد. 

والمرضى في هذه الآية مقابل بالضعفاء» فلعلَ الضعفاء هم الشيخ الفاني 
وأمثاله» والمرضى شامل للأعمى والأعرج والمريض جميعًا بخلاف ما في قوله 
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ارک عل الت إا ما أت لخي لتعطيهم (الحمولة) ¢ 
حال من الكاف في اوي و«قد» قبله مضمرة أي إذا ما أتوك قائلا إل 
اج مآ يلڪ عر ورا هو جواب (إذا» وئ وا نهر فيص ي لنم 
أي تسيل كقولك: «تفيض دمعًا) وهو أبلغ من يفيض دمعها لأن العين جعلت 
كأن كلها دمع فائض و«من» للبيان كقولك: «أفديك من رجل»» ومحل الجار 
والمجرور النصب على التمييزء ويجوز أن يكون فلت ل أجة» استننانًا 
كأنه قيل: اما اتوك ق ور فل ما لهم تولوا باكين؟ فقيل: 
فلت ل جد تا أَمْلَكْم عَيْوع إلا أنه وسط بين الشرط والسجزاء 
کالاعتراض حرا مفعول له ا عدوأ ما نوت 4 لعلّا يجدوا ما 


تعالی: لل ل ع بل این يج 1 [الور: 
الآية »]١١‏ ولهذا وخد هذا وجمع ثمّة» هكذا يخطر بالبال. ومعنى قوله تعالى: 
س دي دوم ار ا ص ك ف ا 1 1 د 
مما عل سحي من سيبل [النوبّة: الآية ]4١‏ ليس عليهم جُناح ولا إلى مُعاتبتهم 
سبيل» فوضع المحسنين موضع المضمر للدلالة على إحسانهم وكلام صاحب 
الهداية يدل على أن المعنى: ما على الناصحين عُرم وحجّةء ولذا قال في بيان 
مذهب أبي' يوسف ومحمَد كك : أن مَنْ أرسل صيدًا من يد المحرم لا ضمان 
عليه؟ لأنه آمرّ بالمعروف وناو عن المنكر»› وما على المحسنين من سبيل؛ هذا 
لفظه. وعند أبي حنيفة كله : يضمن لأجل المُلك على ما هو أصلهء وأصلهما في 
سائر آيات البدع واللهوء وهذا فصل يطول شرحه» والله أعلم .اه التفسيرات 

الأحمدية. 

قوله: (الهرمى) جمع هرم - بفتح الهاء وكسر الراء - وهو الضعيف من كبر 
السّنّ. قوله: (مُربنة وجُهينة) بوزن التصغير فيهما (وبني عذرة) مجموعها اسم 
قبائل . 
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موسى الأشعري وأصحابه. والبكاؤون) وهم ستة نفر من الأنصار. 
نك السا عل ليرت رويك وَهُمْ ايا رسا أ بأن بان ت أ لحي لْحَوَالِفٍ ِف وطبّمَ 
و ا 


مب اع اس Ase i A‏ عنم سدياع مر کک عر سے رو 
eS)‏ 


لله عل قلوييم فهم لا بعلمو ل يدرو اک إا رجعتر إل قل لا تدرو آن 
ين کڪ ٿڏ تاا اله بن رڪم رى اه نکم ورسوم م تروت إل 
ع الْعَبْب ولنمد نکم بنا كن نار 463 
تتا السبيل عل الت بوك في التحلف موه ايا وقوله: 
000 استئناف كأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل: رضوا بن 
كوو مع لواف آي بالانتظام في جملة الخوالف 9وَظيمَ اَلَهُ ع ملو َر لك 





قوله: هركي ااي ر ب فن و 
بكر بن عامر بن عدَّر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر. وهو نَبْت بن أدد بن 
زيد بن يَشْجُب بن يُعرب بن قحطان» أبو موسى الأشعري الصحابي الكوفي. قَدِم 
على رسول الله يد مكة قبل هجرته | إلى المديئة فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة ثم 
هاجر إلى رسول الله ل مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر» فأسهم لهم منها 
ل E E‏ قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
داود السّجستاني في كتابه شريعة ١‏ لقاري: 
فضيلة ليست لأحد من 0 00 هاجر ثلاث هجرات: هجرة 
اليمن إلى رسول الله بلا وهجرة من مكة إلى الحبشة» وهجرة من الحبشة 0 
المدينة. قال غيره: واستعمله رسول الله َيه على رّبيد وعدن وساحل اليمن. رُوي 
له عن رسول الله وله ثلاثمائة وسئون حديئاء افق البخاري ومسلم منها على 
خمسين» والفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشرة. توفي بالكوفة سنة 
خمسين» وقيل : سنة إحدى وخمسين . 





قوله: (وأصحابه) من أهل اليمن. قوله: (والبكاؤون) جمع بكاء بصيغة 
المبالغةء وهم جماعة من الصحابة لم يكن لهم قدرة على ما يركبون للغزو مع 
الي 5 طلبوا منه ذلك فلمًا أجابهم بكوا وحزنوا حزنًا شديدًا» فاشتهروا بهذ 


وتفصيلهم في سيرة أبن هشام . 
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يَعْلَمُونَ 3 تدرو د اک يقيمون E‏ | باطلا اذا رحعمق | ل من 
هذه (السَفْر» ل ل دا بالباطل پل ي کڪ لن نصدقكم e‏ 
للنهي عن الاعتذار لأن غرض oy‏ 


نارڪم علة لانتفاء تصديقهم لأنه تعالى إذا أوحى إلى رسوله الإعلام ا 
وما في ضمائرهم لم يستقم مع ذلك ا آله عَمَلَكُمْ 


٤ ر‎ 


رسو (أتديبون) أم تنبتون على كفركم فم ترذرت إل عير ألْتَيْب 
دة أي تردون إليه وهو عالم كل سر وعلانية یکم با کت ود4 
فيجازيكم على حسب ذلك . 


2 51 ا ا کے ا ل م سيوك عكر ےا ر یر ص 
سلون اله لم إا انقستم للم لتعرضوا عن فاعرصوا عنم لن رجش 
ر بشع لوده ووو مس 

وَمَأْوسْهم حه 0 يما ڪاا ار تک جم لسن لك لرضوا ع فان 


ضرا عَم إت الله ل برس عن الْقَوَرٍ الْتَيِقِينَ ©4 


و 


«سَيَطْلِمُونَ بن آم إا امت بم لتغرشرا لتتركوهم 
توبخوهم نوشزا عت فأعطوهم طلبتهم لام تش تعليل لترك معاتبتهم 
ل a‏ 
اوم جَهََد4 TT‏ النار عتابًا وتوبيضًا فلا تتكلفوا 
عتابھم جرا بنا اکير أي بجرون جزاء كسمم تش كم إرا 

a‏ ۾ لينفعهم ذلك في دنياهم نان 
دروا عنم قات أله لا برص عن لْمَرْرِ الْمْسِقِنَ4 أي فإن رضاكم وحدكم لا 
ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم وكانوا (عرضة) لعاجل عقوبته وآجلهاء وإنما قيل 
ذلك لثلا يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم . 


قوله: (السُفْرة) بفتح ال السين 8 الفاء. قوله: N‏ اك 


ع 


قوله: (عرضة)” 9 أي صا : 


OD‏ لعُرْضة فُعْلةَ بمعنى المفعول: كالقبضة يطلق لما يغرض دون الشى.» وللمعرّض للأمر.اه 
بيضاوي. ۱١‏ منه عم فيضهم. 





41 سورة التوية/ الآبة: له 


A‏ و 


لالب ا حكن ويتاقا ادر ألا يملسا دود ما أل آله عل رشوله. وا 

الاب (أهل البدو) مأمَّدُ نرا واا من أهل (الحضر) لجفائهم 
وقسوتهم وبعدهم عن العلم والعلماء ولخد َر ال لرا وأحق بأن لا يعلموا 
ودود مآ أل آله عل شر يعني حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع 
والأحكام ومنه قوله 4# : «إن (الجفاء بالمد والقسوة في الفدادين» + يعنى الأكرة 
لأنهم يفدون) أي يصيحون في حروئهم والغديد الصياح رأة عليه بارال 
لكي في إمهالهم . 


قوله: (أهل البدو) إشارة إلى أن الأعر ابء وإن كان على صورة الجمعء 
نحو حجر وأحجار إلا أنه ليس جممًا لعرب. وإلا لزم أن يكون الجمع أخض من 
الواحد؛ فإنّ العرب هو الضنف الخاص من بني آدم» سواء سكن البوادي أم سكر 
القرى. وأمّا الأعراب» فلا يُطلق إلا على مَنْ يسكن البوادي فقط» فعلى هذا يكون 
العرب أعمَ من الأعراب. وقيل: العرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى» 
والأعراب أهل البدو؛ فعلى هذا هما متباينان. قال أهل اللغة: يقال: رجل عربيَ 
إذا كان نسبته إلى العرب؛ وجمعه العرب. كما يقال: مجوسيّ ويهوديٌ. ثم 
تُحذف ياء النسبة في الجمع» فيقال: مجوس ويهودء ورجل أعرابي بالألف إذا كان 
بدويًا يطلب مساقط العشب والكلاً. سواء كان من 1 ويُجمع 
على الأعراب والأعرابي إذا قيل له: يا عربيّ فَرح» والعربي إذا قبل له: يا أعرابيّ 
عضب فمن استوطن القرى العربية فهم عرب ومن نزل البادية فهم أعراب» 
ويدل على الفرق قوله: «حبٌ العرب من الإيمان». وأمّا الأعراب فقد ذمهم الله 
سبحانه وتعالى في هذه الآية» فقد ظهر بما قزرنا أ الأعراب جمع أعرابيّ» وقد 
تقزر أن الأصل في ع المحلى بالألف واللام أن ينصرف إلى 2 السابق» 
فإن لم يوجد المعهود السابق حمل على الاستغراق للضرورة؛ إذ لو لم يحمل عليه 
الإجمال» فلذلك قال بعض العلماء: المراد بالأعراب ههنا جمع معيّنود من 


چ 
ف 


منافقي العرب يُوالون منافقي المدينة» فصرفوا هذا اللفظ إليهم. 


وفي التيسير: إن هذه الآية تتصل بقوله: «إوهَة المْعَدْووْنَ من الرن »© 
[الثوبة: الآية .]٠‏ أي أن سكان البوادي إذا كانوا كمَارًا أو منافقين» فهم أشدّ كفرًا 





سورة التوبة/ الآية: 14 4۷ 


لین ررب عن يَتَحْدُ ما فق مرا یری پک وبر هن داي الكو واه 
س عي @4 

رمن الاب سن يََحدٌ ما سُفق» أي يتصذق «إمَمْرَماك (غرامة وخسرانا) 
لأنه لا ينفق إلا تقيّة من المسلمين ورياء لا لوجه الله وابتغاء المثوبة عنده 
یری بك الدوار4) أي دوائر الزمان وتبدل الأحوال بدور الأيام لتذهب غلبتكم 
عليه فيتخلص من إعطاء الصدقة عليه داي الوه أي عليهم تدور المصائب 
ونفاقًا من أهل الحضر؛ وذلك لأن أهل البدو يشبهون الوحوش» فهم مجبولون 
على الامتناع عن الطاعة والانقيادء ولأن استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم يزيد 
قساوة قلوبهم» ولأن مَنْ لم يدخل تحت تأديب مؤذب ولم يُخالط أهل العلم 
والمعرفة» ولم يستمع لكتاب الله تعالى ومواعظ رسوله به بآياته الشافيةء كيف 
يكون مساويًا لمن أصبح وأمسى في صُحبة أهل العلم والحكمة» مُستمعًا لمواعظ 
الأحكام والكتاب والسئة؟ وإن شئت أن تعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية» 
فقابل الفواكه الجبليّة بالفواكه البستانيّة: ومَّنْ كانوا أبعد عن سماع القرآن والشنن 
وكانوا أجدر وأؤلى وأحقّ بأن لا يعلموا حدود العبادات والشرائع المنزلة على 
رسول الله #ل. 


قوله: (الحضر) ‏ بفتحتين ‏ خلاف البادية. قوله: (الجفاء بالمد) وهو ضد 
الوفاء» والمراد هنا غلظ الألسنة (والقسوة في الفدادين) بالتشديد (يعنى الأكرة) فى 
المصباح: أكرت الأرض حرئتهاء واسم الفاعل أكار للمبالغة» والجمع أكرة» كأنه 
جمع آكر وزان كفرة جمع كافر. اه. (لأنهم يفدون) في مختار الصحاح: الفديد 
الصوت. وقد فد الرجل يمد - بالكسر - فديذ ورجل فذاد ‏ بالفتح والتشديد ‏ أي 
شديد الصوت .اه. 


قوله: (غرامة وخسرانا) إشارة إلى أن المغرم مصدر بمعنى الغرامة» وهى 
التزام ما لا يلزم» وهو لا يكون إلا بضياع رأس المالء فلذلك عطف عليه قوله: 
وخسراناء وأصلها الملازمة» ومنها الغريم للزومه. قوله: («وَيريض يد الذواير#) 


الترئض الانتظارء والدوائر جمع دائرة وهی ما يُحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة» 


رو 


فمعنى ترص الدوائر انتظار المصائب بأن ينقلب الزمان على المسلمين بموت 








ج د ا ا 


م4 سورة التوبة/ الآية: 9ه 


5 التي يتوقعون وقوعها في العامة 212111 عمرو وهو 
العذاب)» و(« السَوءك بالفتح ذم للدائرة) كقولك: «رجل سوء» في مقابلة قولك: ْ 
«رجل صدق' وإوَآئَهُ سَمِيعٌ ممه لما يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة مإعليم» 
بما يضمرونه 


ا 3 


#ويرتج امراب س وبر پال وال الآخر وَيَتَحِدُ م ا ی فوت عند الله 






يم رر 


يَصَلْوتٍ الول آلآ إا فر لمم سملل اله ف ميب ! له لَه شور رم 
#إريت آلأشاب من بون بال ولور الأخر وَيْتَجِدُ مَا يُنفوُ4 في 

الجهاد والصدقات فرت أسبابا للقربة فإعند ألو وهو مفعول ثان a‏ 

يَصَلوتٍ َل أي دعاءه لأنه ‏ كان يدعو للمتصدقير القع والبر 

ويستغفر لهم (كقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى١)‏ أل ًا أي النفقة 

صلوات الرسول وة من 4 نافع) . وهذا شهادة ساد 

بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات». وتصديق لرجائه على طريق 

الاستئناف مع حرفي التنبيه» والتحقيق المؤذنين بثبات الآمر وتمكنه» وكذلك 

هوسيذيهم أله ف رمد أي جنته وما في السين من تحقيقق الوعده وما أدل هذا 


2 وغلبة aT‏ . قوله: (#السيء ©) بض السير ن (مكى) أي ابن 





الرسول 
كثير المکي» (وأبو عمرو) البصر لبصري » (وهو) أي بمعئى المضموم (العذاب) والضر 
والبلاء. والبإقون (190! لسو بالفتح) وه ا رة والإصافة فيه بن إضافا 


الموصوف إلى صفته» وصفت الدائرة بالمصدر في الأصل للمبالغة» كما نحو : 
ا 


رجل عدل» ثم فحت إلى صفتها؛ كما فى قوله a‏ زم ن ابول آمرّأ سو 


[مريم: الأية 14]. 


«8 


قوله: (كقوله) ي (اللهم صل على آل أبي أوفى) أخرجه أصحاب الستّة 


غير الترمذي» أؤفى - بفتح الهمزة والفاء والقصر - والد عبد الله وزيد ابني أبي 
أوفى» اسمه علقمة بن خالد بن و الصارت بن الى ی 





هوازن سن أسلم بن فضي سس حارثة الأسلميّ» من أصحاب ببعة الزضوان. 
رَؤى له البخاري وهو آخر مَنْ بَْقَيَ مِنَ الصحابة رضوان الله عليهم بالكوفة. 
3 2 ع 8 EN‏ 4 

توفي سنه سبع وثمانين. قوله: ( فرب ها بضم بضم الراء (ناقع) والباقو ن بسکونها. 








سورة التوية/ الآبة: ٠٠١‏ 46 
الكلام على رضا الله من المتصدقين» وأن الصدقة منه بمكان إذا خلصت النية من 
صاحبها «إإنَّ أله عمد يستر عيب المخل لتّحِةٌ» يقبل جهد «المُقِل). 


00 5 روس اس مور م ال ل‎ AR 2% a 
لوَلسَبِفُونَ الْأَولونَ من ألممين والاصار وايب أتيعوهُم ببخسن رضت‎ 


برع م لعو f‏ ل e‏ | اه م م ولك 501 
ورضوا عنه اعد هم جلت نجرى منحمتها الانهلر خليين فيها ابدا ذلك الفور 


لبود مبندأ الْأْوَلون4 صفة لهم من المد تبيين لهم وهم 
الذين صلوا إلى (القبلتين)» أو الذين شهدوا بدرًا (أو بيعة الرضوان) «إوَالأصَارٍ» 
عطف على َل الْتُيِنَ# أي ومن الأنصار (وهم أهل بيعة العقبة الأولى) وكانوا 
سبعة نفرء وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين لرَالَدنَ أَتَبَعُوهُم بإخسن» من 
المهاجرين والأنصار فكانوا سائر الصحابة. 


قوله: (المُقِلَ) أي الفقبر. 
قوله: (القبلتين) إحداهما: البيت الحرام» والأخرى: بيت المقدس. قوله: 
(أو) شهد (بيعة الرضوان) بالحديبية» سُمْيت بيعة الرضوان لقوله تعالى في حقّهم: 


ير عر ر 


#إرضى اله نهم ورصّوأ عله [المائدة: الآية 119]. 


قوله: (وهم أهل بيعة العقبة الأولى) كانت في سنة إحدى عشرة من البعفة 
والثانية في سنة اثنتي عشرة» وفي عدد مَنْ بايع بهاء وذكره بسط فى السَّيّر.اه 
شهاب اه . وهي عقبة منى التي يُرمى بها الجمار في الحج .اه مجمع البحار. 
وفى سفينة الراغب ودفيئة المطالب للإمام الراغب من شرح البخاري للکرمانی عليه 


الرحمة: اعلم أن رسول الله يةِ كان يعرض نفسه على قبائل العرب في كل 
موسم» فبينما هو عند العقبة إذ لقي رهطا من الخزرج. فقال: «ألا تجلسون 
أكلمكم)؟ قالوا: بلى» فجلسوا فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القرآن» وكانوا قد سمعوا من اليهود أن النبي عليه السّلام قد أظلّ زمانه» فقال 
بعضهم لبعض: والله إنه لذاك» فلا يسبقنّ اليهود عليكم؛ فأجابوه؛ فلمًا انصرفوا 
إلى بلادهم وذكروه لقومهم فشا أمر رسول ألله عد فيهم» فاتی في العام القابل اننا 
عشر رجلا إلى الموسم من الأنصار أحدهم عبادة بن الصامت» فلقوا رسول الله كله 








بالعقبة» وهي بيعة العقبة | الأولى» فبايعوه بيعة النساء» يعني ما قال الله عا 
إا ایی إذا ج11 التزمكث تيفك عل أن لا فرق بار ين وَل رق ولا منت 
ولا يقن أولََهىٌ دک يان هتن فر بن د وهی ولا تیک ف 5 
[المُمتحئة: الآية ١‏ ثم انصرفوا. وخرج في العام الآخر سبعون رجلا لى الحجّء 
فواعدهم عليه السلام العقبة أؤسط أيَام التشريق» e‏ ا کات 
الليلة التي واعدنا فيهاء بتنا أوّل اليل مع قومناء فلمًا استقبل الناس من الوم 
تسللنا من فُرْشِنا حتى اجتمعنا بالعقبة» فأتانا رسول الله 44 مع عمّه العبّاس» فقال 
العبّاس: : يا معشر الخزرج» إن محمّدًا حيث علمتم» في منعة ونصرة من قومه 
وعشيرته» وقد أبى إلا الانقطاء اع إليكى فإن كنتم وافين بما وعدتموه فأنتم وما 
تحمّلتمء وإِلا فاتركوه في قومه؛ فتكلم رسول الله 4ة داعي إلى الله ومرعْبًا في 
الإسلام وتاليًا للقرآنء فأجبناه بالإيمان» فقال: «إني أبايعكم على أن تمنعوني مما 
منعتم به آباءكما» فقانا: ابيط يديك بايعك عليه» فقال عليه السلام: «أخرجوا 
إليّ منكم اثني عشر نقيبًا»» فأخرجنا من كل فرقة نقيبًاء وكان عبادة نقيب بني 
عوف» وهذه بيعة العقبة الثانية. اه. 

وفي تفسير الخازن: وأمًا السابقون من الأنصارء فهم الذين بايعوا 
رسول الله يَثْةٍ ليلة العقبة؛ وهي العقبة الأولى» وكانوا سنّة نفر: أسعد بن ررارة» 
0 ورافع بن مالك ب بن العجلانء وقطبة بن عامر» وجابر بن 

الله بن رباب. ثم أصحاب العقبة الثانية من العام المقبل» وكانوا اثني عشر 
3 ثم أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين رجلاء منهم: البراء بن معرورء 
وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء وسعد بن غُبادة» وسعد بن الربيع» 
وعبد الله بن رواحة؛ فهؤلاء سبّاق الأنصار.اه. 

وفي تاريخ الخميس: في السنة الحادية عشرة من النبوّة كان ابتداء إسلام 
الأنصارء رُوِيَ أن رسول الله ي كان يخرج ويتبع آثار الناس في منازلهم بعكاظ 
ومجنة وذي المجاز في الموسم» ويقول: «مَنْ بُؤويني؟ مَنْ يدصرني حتى أبلغ 
رسالة ربّيء» فله الجئة». وفي سيرة مغلطاي: فلا يجد أحدًا ينصره ولا يجيبه حتى 
إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة» فيردونه أقبح ردء ويُؤذونه ويقولون: 





سورة التوبة/ الآية: 1٠٠‏ ۹ 


قومك أعلم بك» وكان ممّن سمّى لنا من تلك القبائل: بنو عامر بن صَعْصَعَة 
ومحارب بن حفصة وفزارة وغسان ومُرّة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر”"" والبكاء 
وكنده وكعب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة إلى أن أراد الله إظهار دينه» 
فساقه عليه الصّلاة والسّلام إلى هذا الحيّ من الأنصار» وهو لقب إسلامي لنصرتهم 
النبيّ بي وإنما كانوا يسمّون أولاد قَيْلةَ والأؤس والخزرج» فأسلم أسعد بن 
رارة» وقيس بن ذكوان» انتهى كلام مغلطاي . فخرج في هذا الموسم يعرض 
نفسه على القبائل» كما كان يصنع في كل موسم.ء فبَيْئا هو عند العقبة؛ إذ لقي 
جماعة من الخزرج فقال: «من أنتم»؟ قالوا: من الخزرج» قال: «أفلا تجلسون 
حتی أکلڵمکم»؟ قالوا: بلى» فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله ع وجل وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان أولئك قد سمعوا من اليهود أنه قد أظلّنا زمان 

وفي المواهب اللدنيّة: كان من صنع الله أن اليهود كانوا معهم في بلادهم» 
وكانوا أهل كتاب» وكان الأوس والخزرج أكثر منهم. فكانوا إذا كان بينهم شيءء 
قالوا: إن نبيًا سيْبعث الآن قد أظلٌ زمانه نتبعه فنقتلكم معهء فلمًا كلمهم قال 
بعضهم لبعض : والله إنه للنبيَ الذي يعدكم به اليهود؛ فلا يسبقنكم إليهء فأسلم 
منهم سنّة نفرء كلهم من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة» وعوف بن 
الحارث بن رفاعة» وهو ابن عفراءء ورافع بن مالك بن العجلان» وقطبة بن 
عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» وجابر بن عبد الله بن ذئاب"» فقال 
لهم النبيّ 44: «تمنعون ظهري حتى أبلغ رسالة ري فقالوا: يا رسول الله؛ إِنْما 
كانت بعاث العام الأول يوم مِنْ آيامنا اقنتلنا به وإن تقدم» ونحن كذلك لا يكون 
لنا عليك اجتماع» فدعنا حتى نرجع إلى عشائرناء لعل الله يصلح ذات بيننا 
ندعوهم إلى ما دعَوْتنا وموعدنا وموعدك الموسم العام القابل» وانصرفوا إلى 
بلادهمء ويسمّى هذا ابتداء إسلام الأنصار ومقتضى ما سنذكره بعد المعراج أن 


. ابن عامر عدي ٻن نابي . 1۲ منه عم فيضهم‎ )١( 
قوله: ابن ذئاب» وفي نسخة صحيحة ابن رباب» كما في أسد الغابة: جابر بن عبد الله ابن‎ )5( 
منه عم فيضهم.‎ ١١ رباب.‎ 
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تسمّى هذه بيعة العقبة الأولى؛ كذا في الوفاء. ولمًا قدموا المدينة على قومهم 
ذكروا لهم رسول الله 45 ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم الإسلام فلم يبق 
دار من دُور الأنصار إلا فيها ذكر رسول الله ية . اه 

وأيضًا في تاريخ الخميس بعد ذكر قصة 0 وفي السنة الثانية عشر 
وقعت بيعة العقبة الأولى» ومقتضى ما قدّمناه قبا بل المعرا 0 
كذا فى الوفاء والموامب اللدنيّة. ولمًا كان العام المقبا ل الموعد. وخرج 
رسول الله بي عامئذ |! لى الموسمء فلقيه اثنا عشر رجلا. وفي الإكليل : أحد عشر 
رجلا وهي العقبة الثانية فيهم -خمسة من الستة المذكورة» وهم بق أمامة وعوف بن 
عفراء ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي» ولم يكن 
فيهم جابر بن عبد الله بن ذئاب”'' لم يحضرهاء والسبعة تتمّة الاثنى عشر. هم 
معاذ بن الحارث» ورفاعة - وهو ابن عفراء أخو عوف المذكور ‏ وذكوان بن 
عبد القيبس الزرقيْ» وقبل: إنه رحل إلى رسول الله به إلى مكة فسكنها معه» 0 
مهاجري أنصاري» قتل يوم ل وعُبادة بن الصامت بن قيس» وأبو عبد الرحملن 
يزيد بن ثعلبة البلويٌ» والعباس بن غبادة بن نّضلة» وهؤلاء من الخزرج. والأوس 
رجلان: أبو الهيثم بن التّنْهان من بني عبد الأشهل» وعُويمر بن ساعدة؛ فأسلموا 
وبايعوا على بيعة النساعء أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد فتح مكةء وهي أن لا 
نشرك بالله شينًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين 
أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف والسمع والطاعة في العْسْر واليسر والمنشط 
والمكرهء وأثرة علينا أن لا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحقّ حيث كنا لا نخاف 
في الله لَؤْمة لائم» قال عليه السلام: افإن وتم فلكم الجئّة» ومَّنْ غشّني وفعل 
مِنْ ذلك شيئًا كان أمره إلى الله إِنْ شاء عذّبه وإن شاء عفا عنها» ولم يعرض يومئذ 
القتال» ثم انصرفوا إلى المدينة» وبعث رسول الله 5ة معهم صعب بن عمير إلى 
المدينة يعلّم أهلها الأحكام؛ ويقرىء القرآن؛ فنزل على أسعد بن ررارة. 


)١(‏ قوله: ابن ذئاب كذا في نسخةء وفي نسخة صحيحة بإسقاط هذا القول. ١١‏ منه عم 
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وفي eT‏ اللّدنية : 5 الله الإسلام - أي في المدينة ‏ وكان أسعد بن 
زرارة يجتمع بالمديئة بمن أسلم و وكتبت الل اي إلى النبي كِ: ابعث 
إلينا مَنْ بُقرئنا افر ت ا ع بي ميزه فأسلم خلق كثير» وفشا 
الإسلام فيهم» وكتب إلى رسول الله يل يستأذله أن يجمع بهم» فأذن لى فجمع 
بهم في دار سعد بن خيثمة» وكان أوْلَ مَنْ جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل 
أن يقدمها رسول الله يلقو ثم فيم مُصعب على رسول الله ي مع السبعين الذ 
وافوه كما سيجيء في العقبة الثانية» فأقام مصعب بمكّة قليلا ثم قَدِم قبل 
رسول الله ب المدينة مهاجرّاء فهو أُوّل مَنْ قدِمهاء والله أعلم. 

وفي ذي الحجة من السنة الثالثة عشر من ابره قبل الهجرة بثلاثة أشهر 
وقعت بيعة العقبة الكبرى» وبعضهم يسميها العقبة الثانية» ومقتضى ما قدّمناه أن 
تسمّى الثالثة» كذا في الوفاء. 

وفي التاريخ الأوسط للبخاري كاله : أنْ أهل مكّة سمعوا هاتفًا يهتف قبل 
إسلام سعد بن معاذ» وهو يقول: 

فإن يسلم السعدان يُصْبِحٌ محمّدٌ بمكة لا بخشى خلاف مخالف 

وفي رواية : 

ل 
فقالت قريش : لو علمنا من الشعدان؟ قال عند ذلك: 
N I EE‏ ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وتمنَّيًا على الله في الفردوس منية عارف 
قال أهل السَّيّر: في السنة الثالثة عشر من النبؤّة قَدِمّ مكة في موسم الح 

قريب من خمسمائة نفر» وفي رواية : ثلائمائة نفر من الأوس والخزرج» وخرج 
معهم مصعب بن عمير إلى 340 e‏ قال ابن سعد: 


يزيدوت رجلا أو رجلين» وامراتان" : نسيبة بنت كعب أمّ عمارة. و(أحكماء ينك 
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عدي بن عمرو. وقال ابن إسحلق: ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. وقال الحاكم: 
خمس وسبعون نفسًا لاقوا رسول الله بل فواعدهم أن يحضروا شعب العقبة في 
الليلة الثانية من ليالي التشريق للمبايعة . 


وفي الصفوة: جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول الله يل فقيل لهم: 
هو في بيت العبّاس» فدخلوا عليه» فقال لهم العبّاس: إِنَّ معكم مِنْ قومكم مَنْ 
هو مخالفٌ لكم» فأخفوا أمركم حتى يتصدّع هذا الحاج ونلتقي نحن وأنتي 
فنوضح لكم هذا الأمرء فتدخلون فيه على أمر بيّنَ؛ فوعدهم رسول الله ل الليلة 
التي في صبيحتها النفر الآخر. وفي رواية: فواعدوه العقبة من أوسط أيام التشريق» 
والمعنى واحد أن يوافيهم أسفل ١‏ لعقبة» وأمرهم أن لا ينبّهوا نائمّاء ولا ينتظروا 
غائبّاء ولمّا فرغوا من الحجّء وكانت الليلة الموعودة خرج القوم بعد هدء الناس. 
وفي المنتقى: باتوا تلك الليلة في رحالهم حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من 
یم ا ر ا ا یی کر ای حت ای 
الشعب عند العقبة ثلاثة وسبعين رجلا ومعهم امرآتان: أ عمارة بنت كعب 
إحدى نساء بني مازن» وأسماء بنت عدي بن عمرو إحدى نساء بني سليم» وفد 
سبقهم رسول الله 4 ومعه العباس ولیس معه غيره» وهو يومئذ على دين قومه إلا 
أنه يحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويوثق لهء فلمًا جلس واجتمعوا له كان أَوْل مَنْ 
تكلّم العبّاس» فقال: يا معشر الخزرج ‏ وكانت الأوس والخزرج تُدعى الخزرج - 
قد دعؤتم محمّدًا |! ا ومحمد من أعرٌ الناس في عشيرته يمنعه والله 
مَنْ كان على قوله. ومَنْ لم يكن كذلك. مَنْعَه للحسب والشرف» وقد أبى محمّد 
الناس كلهم غيركم. وفي وفاء الوفاء: وقد أبى إلا الانحياز إليكم. فإن كنتم أهل 
قوّة وجّلد ونظر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة» فإنها سترميكم عن قوس 
واحدة» فارتؤوا رأيكم وائتمروا أمركم. فلا تفرّقوا إلا عن اجتماع. فإن أحسن 
الحديث أصدقه؛ وأخرى صِنُوا إل ن الحرب كيف تقاتلون عدوّكم؟ فسكت القوم 
وتلم عبد الله بن عمرو بن جزام» فقال: نحن والله أهل الحرب عُذينا بها ومُّرِينا 
وورثناها عن آبائنا كابرًا عن کابر» نرمي بالتّبل حتی تفنی» ثم نطاعن بالرماح حتی 
تكسرء ثم نمشي بالسيوف فنضرب بها حتى يموت الأعجل مناء أو من عدونا. 








فقال ال العباس: لي قالوا: نعم شاملة» وقال ا قد 
سبغنا ما قلت. والله لو كان في أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» ولكن نريد الوفاء 
والصدق وبذل المّهّجٍ وأنفسنا دون رسول الله يليه وعن الشعبي قال: انطلق 
رسول الله ب بالعباس إلى السبعين عند العقبة تحت الشجرة» فقال العباس 
ليتكلّم متكلّمكم ولا يطيل الخطبة» فإِنْ عليكم مِنٌ المشركين عيئاء وإن يعلموا 
بكم فيفضحوكم. فقال قائلهم وهو أسعد : يا محمّدء سَلْ لربّك ما شئت» ثم 
سَلَ لنفسك وأصحابك ما شئتء. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله إذا فعلنا 
ذلك فقال: «أسألكم لربّي أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئًاء وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم)»؛ قالوا: فما لنا 
إذا فعلنا ذلك؟ قال: «الجنة»» قالوا: فلك ذلك. وفي الحتمقى : شكله 
رسول الله ب فلا القرآن ودعا إلى الله تعالى ورب في الإسلام» ثم قال: 
«أبايعكما» قال: «بايعوني»» قالوا: على أي شي, تُبايعك يا رسول الله؟ قال: 
«بايعوني على السّمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر» وعلى 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وأن تقولوا في الله ولا تخافوا لومة لائم 
وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم» فأخذ البراء بن 
معرور بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيّا لنمنعتك مما تمنع منه العزيز فيناء 
فبايعوا رسول الله ب والعباس آخذ بيد رسول الله يت يؤكد له البيعة على الأنصار» 
وقالوا: فنحن والله أهل الحرب والحلقة ورثناها كابرًا عن كابر؛ فعرض في 
الحديث أبو الهيشم بن التيهانء فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس ‏ يعني 
اليهود ‏ حبالًا وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك * e‏ 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله كيه ثم قال: ابر لالد الدم. وا 

الهدم . . وفي رواية: «المحيا محياكم والممات مماتكم. م 
أحارب مَنْ حاربتم وأسالم مَنْ سالمتم» وقال: «أخرجوا منكم اثني عشر رجلا 
نقيبًا يكونون على قومهم»» فأخرجوا اثني عشر نقيبًا: تسعة من الخزرج» وثلائة 
من الأوس» وقال رسول الله كل للنقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم كُمَلاء كفالة 
الحواريّين لعيسى ابن مريم»؟ قالوا: نعم 





روي عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله يل قال العباس بن عبادة بن نَضْلة الأنصاري: يا معشر الخزرج» هل 
تدرون على ما تُبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه على حرب 
الأسود والأحمر من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبةٌ 
وأشرافكم قَبْلُء أسلمتموه؛ فمنَ الآنء وهو والله خزي الدنيا والآخرة إِنْ فعلتم 
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهك الأموال وقتل الأشراف 
فخذوه» فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف. فما لنا بذلك يا رسول الله إِنْ نحن وفَيْنا؟ قال: «الجنّة»» قالوا: | 
يدك» فبسط يده فبايعوه. 

قال عاصم بن عمرو: والله ما قال العباس ذلك إلا ليشدّ العقد لرسول الله 206 
في أعناقهم . وقال عبد الله بن أبي بكر : والله ما قال العباس ذلك إلا ليؤخر القوم 
تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبن ابن سَلُول» يكوك أقوى لأمر القوم 
فالله تعالى أعلم أي ذلك كان؛ فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن رُرارة كان 
أل مَنْ ضرب على يده وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيشم بن التيهان» 
وقال كعب بن مالك: أوّل مَنْ ضرب على يدي رسول الله يي البراء و 
ثم تتابع القوم. قال كعب: فلما بايعنا رسول الله 4 صرخ الشيطان من رأس 
العقبة بأنفذ صوت سمعته قط : يا أهل الجباجب"'» هل لكم في مُذَمّم والصبأة 
معه قد جمعوا على حربکم» فقال رسول الله عة : «هذا زر العقبة»» وفى 
روابة : «ابن أرب العقبة. لأفرغنَ لك أي عدو الله ارجعوا إلى رحالكم ترک 
اللهاء فقال له العبّاس بن غبادة بن نَضّلة: والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن غذًا 
على أهل منى بأسيافنا؟ فقال رسول الله يَللِهِ: «لم نؤمر بذلك». ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم؟» فرجعنا إلى مضاجعناء فَيِمْنا عليهاء فلما أصبحنا غدت علينا جلّة قريش 
حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج.ء إنَا قد بَلَعْنا أنكم جئتم إلى 
)١(‏ قوله: الجباجب: الطبل» وجبال مكة حرسها الله تعالى أو أسواقها أو منحر بمنى كان يُلقى 


به الكروش والضخام من الوق . انتهى قاموس 
(؟) هو شيطان اسمه أزَّبُ العقبة. ٠١‏ قاموس . 
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وقيل: هم الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة والخبر #وتّضى 
َه عن بأعمالهم الحسنة مأاوَرصُوأ علد بما أفاض ) عليهم من نعمته الدينية 


انا هاا ات جر من بین اونا رن e SD E‏ 

من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم» قال: فانبعث مَنْ هناك 
تر لوقا تراه مدان من هذا شيء وما علمناه» وقد صَدْقوا لم 
يعلمواء ثم إن E‏ ا ا امن 


أصحابف فقال: وما كان قومي ليتفوّتوا علي بمثل هذا وما علمته. ثم إِنْهم قالوا 
لرسول الله 5 : أتخرج معنا 0 اما أَمِرثُ به». قال رزين: وقد قيل: وقع بين 
قريش والأنصار ل 1 كن معهم» تم ألقي E‏ 
قريش. فقالوا: ليس يخرج معكم إلا ى أشهر السنة ولا تتحاث الع 


بأنكم غلبتموناء فقالت الأنصار: و لرسول الله يلي ونحن 0 
لأمره؛ فأنزل الله على رسوله: : ران ریدو أ أن دمو إت 0 ا [الأنقال: 
الآبة ؟5]ء أي إن كان كفار قريش يريدون المَكر فسيمكر الله بهمء فانصرفت 
الأنصار إلى المدينة . 


وفي سيرة ابن هشام قال: ونفر الناس من منىء فتفتش القوم الخبر 

فوجدوه قد كان. قال ابن إسحلق: وخرجوا في طلب القوم؛ فأدركوا سعد بن 
عبادة بإذاخر»ء والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بر با رن 
وكلاهما كان تقيئاء وقيل: إِنْ قريشًا بدا لهم فخرجوا في آثارهم . فأدركوا منهم 
رجلين كانا تخآفا في أمر فردوهما إلى مكة: المنذر والعبّاس بن 0 
فأدركهما بير بن مطعم والحارث بن أُميّة. فخلصاهما فلحقا بأصحابهما. و 
رواية: إن الرجلين هما المنذر وسعد بن غعُبادة. فأنًا ا ٠‏ فأعجز القوم 
ونجا. وأمّا سعد فأخذوه وربطوا يديه إلى عنقه بششع ' رخله» ثم أقبلوا به 

حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته» وکان ذا شعر كثيرء ثم خلّصه 
منهم جبير بن مُطعم والحارث بن مه ؛ لأنه كان يجير لهما تجارتهما ويمنعهم 
أن يُظْلموا ببلده.اه. 


. بالكسر - قبال النعل. انتهى قاموس‎  عْسّشلا‎ )١( 
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والدنيوية مد 4 عطف على «إرّنى4 وجنت تجنر عَتهنا الأتهز» 
(وڑین 4 : مکي) اإخررن فبا أا كل الت ي 


ي 2 8 1 ٤‏ عل ع مام 3 e A FT‏ و 
e:‏ کو ر الاغراب 5 ومن 5 ل التي مَرذوا عل الثفاق لا تهر 
مع a‏ مونو عل ووه هن و2 1 ۴ 
نحن تعلمهم سَتْعَذيم مرنين ثم ودورت E‏ عَطم 0 


E Da E 12‏ عش 
(وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار وكانوا نازلين حولها) ر اَهَل المد عطف 
على خبر المبتدأ الذي هو ممن حولكم» والمبتدا لم مُتَفِتُون)» ويجوز أن يكون 
جملة معطوفة على المبتدأ والخبر إذا قدرت «ومن أهل المدينة قوم» «مَرَدُا عَلَ 
لقا أي تمهروا فيه على أن مردوا صفة موصوف محذوف» وعلى الوجه الأول 
لا يخلو من أن يكون كلام مبتدأء أو صفة ل لورد فصل بينها وبينه 
بمعطوف على خبره» ودل على مهارتهم فيه بقوله: لا َنُه أي يخفون عليك 
مع فطنتك وصدق فراستك لفرط (تنوقهم) في (تحامي) ما يشككك في أمرهم. ٠‏ ثم 
قال : لعن لمهم أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرّهم غيره؛ لأنهم 
يبطئون الكفر في (سويداء قلوبهم ويبرزون) لك ظاهرًا كظاهر المخلصين من 


قوله: (لإين , 0 وتو كن ليا از المواضع 57 
أي ابن كثير المكي . . والباقون بحذف من وفتح تحتها على المفعولية فيه. 


قوله:٠(وهم‏ : جُهينة وأسلم وأشجع وغفار کانوا نازلين حولها). كذا ذكره 
جماعة من المفسّرين المتأخرين؛ كالبغوي والواحدي وابن الجوزي وما ذكروه 
مشکل؛ لأن النبيّ َة دعا لهؤلاء القبائل 0 ٠‏ فإِنْ صخ نقل المفسّرين 
فيحمل قوله سبحانه وتعالی: رمك حول يت اراب فون [النوبة : الآية 
١‏ على القليل؛ لأن لفظة مِنْ للتبعيض» ويُحمل دعاء النبئ يل لهم على الأكثر 
والأغلب» وبهذا يمكن الجمع بين قول المفسّرين ودعاء النبئ يي لهم .اه خازن. 
قوله: (تنوقهم) التنوق: التصنع والتكلّف بإظهار التيقة» وهي الحذق وما يعجب 
الناظر. قوله: (تحامي) أي اجتناب. قوله: (سويداء قلوبهم) في مختار الصحاح : 
سَواد القلب حَبّته. وكذلك أسْوّده وسَؤْداؤه وسُوَّيْداؤه. اه. قوله: (ويبرزون) أي 


يظهرون. 
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المؤمنين #إستعدييم مَرَتَبن هما القتل وعذاب القبر» (أو الفضيحة) وعذاب القبرء 
أو أخذ الصدقات من أموالهم (ونهك أبدانهم) 3 كرت ِل عراب ب عَظي » أي 
عذاب النار. 

خرن يوا يدؤي حَكَلُوا عنَل منیا وتاخ سینا سی آل ن بو عاي 
فد سم 43 


o 


وَدَاخَرُوْنَ# أي قوم آخرون سوى المذكورين «إاعرا يدثيية» أي لم 
يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم ولكن اعترفوا على أنفسهم 0 
بئس ما فعلوا نادمين وكانوا عشرة؛ فسبعة منهم لما بلغهم ما نزل في المتخلفين 
أوثقوا أنفسهم على (سواري المسحد) فقدم رسول الله اة فدخل المسجد فصلى 
رکعتین» وکانت عادته کلما قدم من سفر فرآهم موثقین فسأل عنهم» فذكر له أنهم 
أقسموا أن لا (يحلوا) أنفسهم حتى يكون رسول الله بي هو الذي يحلهم فقال: 
وأنا أقسم أن لا أحلّهم حتى أومر فيهم فنزلت» فأطلقهم فقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا (التي خلفتنا) عنك فتصدق بها وطهرنا فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم 
شيكًاء فنزل مده من نريم 0 عملا صلم خروجًا إلى التجهاد 
وار سیا تخلفًا عنه). أو التوبة والإثم (وهو من قولهم (بععت الشاء) شاة 


قوله: (أو الفضيحة) قلف ها ري آنه 4 قام خطيًا با يوم الجمعةء فقال: 
«اخرج با فلان» فإنك منافق», فأخرج من المسجد ناسّا 57 . قوله: (ونهك 
أبدانهم) أي جعلها ضعيفة قريبة من التلاشي والاضمحلال. عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: يريد الأمراض في الدنيا وعذاب الآخرة» فإن مرض المؤمن يفيد 
تكفير السيّتات» ومرض الكافر تعذيب مُخض. 

قوله: (سواري المسجد) السارية الأسطوانة.اه مختار الصّحاح. قوله: 
(يحلوا) بابه رذة. قوله: (التي خلفتنا) أي جعلت سببًا لتخلفنا. 


قوله: (طعَمَلَا صَّلَِاي خروجًا إلى الجهاد اوا سيا تخلَفا عنه) أ 


العمل الصالح هو خروجهم مع رسول الله ب إلى سائر الغزوات» ل 
هو تخلفهم عنه» وغزوة تبوك. قوله: (وهو من قولهم: بعت الشاء 
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(ودرهمًا») أي شاة بدرهم» فالواو بمعنى الباء لأن الواو للجمع والباء للإلصاق 
فيتناسبان» آو المعنى خلط كل واحد منهما بالآخر فكل واحد منهما مخلوط 
ومخلوط به كقولك: «خلطت الماء واللبن» تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه 
بخلاف قولك: «خلطت الماء باللبن» لأنك جعلت الماء مخلوطًا واللبن مخلوظًا 
به. وإذا قلته بالواو ند جلت الما ولب مكار تين : ومخلوطا بهما كأنك قلت: 
«خلطت الماء باللبن واللبن بالماء؛ «©إعَنَى أَنَهُ أن ب عت إن ل له فود بحم 
ولم يذكر توبتهم لأنه ذكر اعترافهم بذنوبهم وهو دليل على التوبة. 


ودرهمًا)”... الخ. جواب عمًا يقال: إن الخلط يستدعي 1 به. وفي الآية 
قد عطف أحد المخلوطين على الآخرء فما المخلوط به؟ أجاب عنه أُوْلَا بأن الواو 
مستعار لمعنى الباء بناء على أن الواو للجمع» والباء للإلصاق» والجمع والإلصاق 
من واو واحد» فصحٌ أن يستعمل ما وْضِع لأحدهما فيما وُضع له الآخر بطريق 
الاستعارة» كما في قولهم: بعت الشاء“ شاة ودرهمّاء أي شاة بدرهم. وثانيًا بأن 
المخاوط به في كل واحد من المخلوطين هو المخلوط في الخلط الآخر؛ لأن 
الخلط لما اقتضى مخلوطا به فهو إِنا الآخر أو غيرهء والثاني مُنتفٍ بالأصا 
وبالقرينة لدلالة سياق الكلام في مثل قولك: خلطت الماء واللّبن على أنْ كك واحد 
منهما مخلوط ومخلوط به وهو أبلغ من أن يقال : خلطت الماء باللبنء لأنك إذا 
عيّنت المخاوط به يكون الخلط واحدًا يقصد أحدهما اول ويجعل مخلوط 
بالآخر. وإذاء كان بالواو يكون الخلط متعددًا يقصد كل واحد من الخلطيْن» فيجعل 
مخلوطا بالآخرء فيكون الماء واللبن مخلوطَيِن ومخلوطًا بهماءفكأنك قلت: 
خلطت الماء باللبن واللبن بالماءء فيكون ما قلت بالواو أبلغ مما قلت بالباء. 
قوله: (موعَسَى اه ر 2 ب ع قال المفسّرون: عسى من الله يدل على 
الوجوب إلا أن كلامه تعالى ينزل على حسب ما يتعارف الناس. فالسّلطان العظيم 
إذا التمس المحتاج منه شيئّاء فإنه لا يجيب إلا بما يدل على الترجي والطمع. 
كلعل وعسى تنبيهًا على أن ليس لأحدٍ أن يلزمني شيئّاء وإذ ني لا أفعل ما أفعل إلا 


() بدل من الشاءء أي درهم. ١١‏ منه عم فيضهم. 
بالمد والهمزة آخره وهمزة بدل من الهاء بدليل جمعه على شياء. ٠۲‏ منه ع فيضهم. 
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مم عردم 


9 ن رلم کله قلق تلم با تكن عي ا علق سكا كا له سيئ 
خد ص ن مرم م كقار رة لذنوبهم؛ وقيل: هي الزكاة اتر عن 
الذنوب وهو صفة ل صد (والتاء للخطاب أو لغيبة المؤذ نث). والتاء في 
ورک للخطاب لا محالة ھا بالصدقة والتركية مبالغة في التطهير وزيادة 
فيه» أو بمعنى (لإنماء) والبركة في المال رصل هه (واعطف عليهم بالدعاء 
0 وترحمء (والسّنّة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها) #إنَّ 
ا ك (كوفي غير أبي بكر). قيل: الصلاة أكثر من الصلوات لأنها 
للجنس #سکن 4 يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم «وَالّهُ 
سیم لدعاتك أو سميع لاعترافهم بذنوبهم ودعائهم ع بما في ضمائرهم 


ان ول ا ر فا الممتى غلر فائذة أكر اعبس ولع في امكل هنذا 
الموضع . . في تفسير البيضاوي: (يِعَتَى أَلْهُ أن بنُوبَ عو أن يقبل توبتهم. اه. 
قال العامة الشهاب عليه رحمة الله الوقاب: التوبة إذا أسندت إلى العبد معناها 
ظاهرء وإذا أسندت إلى الله تعالى فمعناها قبولها؛ لأن أصل معناها العود» فالعبد 


يعود إلى الطاعة» والله يعود بإحسانه وتفضله عليه . أه. 


قوله: (والناء للخطاب) للنبئ #5 (أو لغيبة المؤنث) وضمير المؤنث 
للصدقة. قوله: (الإنماء) وهو الزيادة. قوله: (واعطف عليهم بالدعاء لهم) عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: معنى الصلاة عليهم أن يدعو لهم. وهو معنى قوله: 
«اللّهمّ صل على آل أن أوفى». قوله: (والسّنة أن يدعو المصدق لصاحب الصدقة 
إذا أخذها)ء قال النووي في شرح مسلم: قال الفقهاء: الدعاء لدافع الزكاة سئّة لا 
واجب» خلاقًا لبعض الشافعيّة عملا بظاهر الآية» واستحب الشافعى أن يقول فى 
دعائه : آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورًا وبارك لك فيما أبقيت» والصحيح 
أنه لا يستحبّء انتهى. قوله: («َصَلَونَكَ؟) بالتوحيد وفتح التاء (كوفى غير أبى 
بكر) شعبة عن عاصمء» أي حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف» والمراد 
بها الجنس . والباقون بالجمع وكسر التاء. 
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1 
أ 


3 ر î‏ 
هو لواب 


EE‏ ألم يعلموا ة قيل أن يتاب عليهم 
وتقبل صدقاتهم ف آله هو يبل الب عن عادو i‏ صحت) #وَبأَخْدُ 
دته (ويقبلها/ إذا صدرت على خلوص النيّة وهو للتخصيص أي إن ذلك 
ليبس 7 20 له ولع إنما الله 7 الذي يقبل 17 ويرذها و بها ووجهوها 


و اموا أ ری ا e‏ ورسولة ون ا إل عار آل رأة ند 
3 ن 
تف 4 


رش لهؤلاء العائبين لامكا سيك لله عَم وسو وَالؤيئُوة» أي فإن 


عملكم لا يخفى ‏ خيرًا كان ارا و او 


قوله: (إذا صخت) ل رايط فإذا يستجمع ا لا يقبل» 
وإن أطلق عليه التوبة فقيد | إذا صحت احترازيٌ .اهم قنوي. قوله: (ويقبلها) جعل 
قوله تعالى : لحد َدعَب [الثوبة: الآية ]٠١‏ استعارة تبعيّة؛ لأن الآخذ حقيقة 

هو الرّسول ظَلةِ؛ لقوله 0 طخد من اميم صك [التوبة: الآية 011 لم عيّن 

لأخذها غيره» كما قال ية لمعاذ رحمه الله تعالى: الما نن اتونيم ET‏ 
فقرائهم'. فإنّه بل عل اد آخذ تلك | الصدقات هو معاذ يأخذها ليصرفها إلى 
م فوجب أن يكون لأخذ المسند إليه تعالى بمعنى القبول.اه شيخ زاده 
كان . وقال العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب: يعني أن الأخذ هنا استعارة 
ا والإثابة» لا كناية كما قيل؛ لأن الكريم والكبير إذا قبل شيئًا عرّض عنه؛ إذ 
الآخذ هو الرّسول بل لا الله تعالى» وقد يجعل الإسناد إلى الله تعالى مجادًا 
مرسلا. وقيل في نسبة الأخذ إلى الرّسول لي في قوله: خذ. ثم إلى ذاته تعالى 
إشارة إلى أن أخذ الرسول ل قائم مقام أخذ الله تعالى تعظيمًا لشأن نبيّه قلة؛ 
كقوله تعالى: #إإنَّ يرت يُبَايعُوتَكَ إنما ببايعوت اله [الفشح: الآية ١٠]ء‏ فهو على 
حقيقته؛ ولا يخفى ما فيه من البُعد في اذعاء الحقيقة. وإِنْ كان ما فُهمه معنى 
حسًا. اه. قوله: (الحوبة) ‏ بفتح الحاء ‏ الخطيئة. ۰ 
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راحو ازيم ae E‏ 
يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا (كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم) 
00 وقوله تعالى : شرك أ وعيد لهم وتحذير من ) عاقبة الإصرار والذهول 
عن التوبة سردو إل عر الس ما يغيب عن الناس راسد ما يشاهدونه 

0-26 با كث نملو تنبئة تذكير ومجازاة عليه . 


اخروت مرو لخي و إا عدم ونا يوك علي كد عبد عد ©4 
غيرهم) من أرجيته وأرجأته إذا أخرته؛ (ومنه المرجئة) أي من المتخلفين 


قوله: (کانوا ET O‏ ا عبارة شيخ 
زاده كاه : كائر | بالأمس معناء > فما لهم اليوم لا يأتون. اه 


قوله: (بغير همز مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدنيّ» وليس من 
السبعة. (وكوفي غير أبي بكر) شعبة عن عاصم» أي حفص عن عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف . («مرجئون») بهمرة مضمومة بعدها واو ساكنة (غيرهم) آي ابن 
كثير المكي وأبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري ‏ وليس من السبعة - وابن 
عامر الشاميّ , وأبو بكر عن عاصم كانه . 


قوله: (ومنه المرجئة) هم الذين لا يقطعون في حق أهل الكبائر بشيء من 
عقوبة أو عفوءبل يؤخرون الحكم في ذلك إلى يوم القيامة. وأمًا أهل السئة. 
فيقطعون بأ حكمهم العقاب بمقتضى الوعيد لا الوجوب» لكن يجوز ا .اه 
تفتازاني آنه . وقال العامة شيخ زاده كه : وسُميت المرجئة بهذا الاسم لانهم 
يؤخرون العمل عن الإيمان الذي هو الاعتقاد في المرتبة» ويقولون: لا يضر مع 
الإيمان معصية. كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ ومنهم مَنْ يقول: المعرفة الإيمان 
بالله والخضوع والمحبة بالقلب» فمن اجتمعت فيه هذه الضفات فهو مؤمن» ولا 
يضر معها ترك الطاعة وارتكاب المعاصي. ولا يعاقب عليهاء وإبليس كان عارفًا 
بالله» وإنما كفر باستكباره وترك الخضوع له؛ كما دل عليه قوله تحالى: أن 
اشكر ن من الكفريت# البَقرَة: الآية 4]. وفي الحواشي القطبيّة: المُرْجئة هم 
الذين لا يقطعون على أهل الكبائر بشيء من عقوبة أو عفوء بل يؤخّرون الحكم 
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ع 


موقوفون إلى أن يظهر أمر الله فيهم ما ذم إن أصروا ولم يتوبوا وتا بوب 
e‏ إن تابوا وهم ثلاثة : (كعب بن مالك)ء و(هلال بن آمية)ء و(مرارة بن الربيع)» 
في ذلك إلى يوم القيامة. وقال الإمام: 20000 الاسم لأنهم لا 
يجزمون على القول بمغفرة التائب» ولكن يؤخرون الأمر فيها إلى مشيئة الله تعالى. 
وقال الإمام الأوزاعي: لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان.اه. 

قوله: (كعب بن مالك) الصحابي» هو أبو عبد الله» وقيل: هو أبو 
عبد الرحملن؛ وقيل: أبو محمّد. وقيل: أبو بشر كعب بن مالك بن عمرو بن 
القَيْر ن بن سواد بن عَلْم بن کعب ب بن سلمة ‏ بكسر اللام ‏ ابن سعد بن علي 
الأنصاريٌ الخزرجيّ السَلمي ‏ بفتح السين واللام -. شهد العقبة وأحدًا وسائر 
المشاهد إلا بدرًا وتبوك. وهو أحد الثلاثة ة الذي تاب الله عليهم وأنزل فيهم: 0 
لتَدَئَوَ الدرت خوك [الثويّة: الآية 118] الآية. رُوِي لكعب عن رسول الله 6 
ثمانون حديئاء اتفقا على ثلاثة» وللبخاري حديث ولمسلم حديثان. م 
يوم أت أحد عشر جرخا في سبيل الله» وهو أحد شعراء رسول الله لا وكانوا 
ثلاثة: حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك. وكان حسّان يقبل 
على الأنساب» وابن رواحة يُعيّرهم بالكفر» وكعب يخوّفهم الحرب. توفي بالمدينة 
في زمن معاوية سنة ثلاث وخمسين» وقيل: سنة خمسين رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (هلال بن أمية) الصحابي» وهو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن 
عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واف واسمه مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الواقفيَ المدنيّ؛. شهد بدرًا وأحذّاء وكان قديم 
الإسلام» وكان يكسر أصنام بني واقف» وكانت معه رايتهم يوم الفتح. وهو الذي 
قذف امرأته بشريك بن سمحاء» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» وذكرهم 
في سورة براءة رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (مرارة”'' بن الربيع)؛ ويقال: ابن کک الغمري الصحابي 
من بني عمرو بن عوف. شهد بدرًا على الصحيحء وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله 


عليهم رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ بمضمومة وفتح راء خفيفتين بينهما ألف. ٠١‏ منه عم فيضهم. 
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تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذكروا في قوله: هَل الََكَةٍ الت حو 
وله علي برجائهم فوحكيم في إرجائهم» وإما للشك (وهو راجع إلى العباد) 
أي خافوا عليهم العذاب وأرجو لهم الرحمة. وروي أنه غل أمر أصحابه أن لا 

يسلموا عليهم ولا يكلموهم ولم يفعلوا كما فعل ذلك الفريق من شد أتفسهم على 
ET‏ والغمء فلما علموا أن أحدًا لا ينظر إليهم فَوْضوا أمرهم 
إلى الله وأخلصوا نياتهم ونصحت توبتهم فرحمهم الله . 


ضع ر 


329 ر2 ری ر روو ےم يخ له و 
¥ الت ادوا مسْجِدَا جِرَارًا وكثرا وتَْرِيقَا ب المؤييت وَإرْضادًا لْمّنْ حار 


ەو 2 4 


وَيَسْولةٌ من مَل وَلَسِْئْنَ إن أذ] إلا الْكنيٌ ونه نبد إتبم لكيؤته ©4 
ورال ذو جا تقديره: ومنهم الذين اتخذوا. (النَ بغير 
واو. مدني وشامي)» وهو مبتدأ خبره محذوف أي جازيناهم. رُوِيَ أن بني 
عمرو بن عوف لما بنوا (مسحد قباء) بعثوا إلى رسول الله كله أن يأنيهم » فأتاهم 
فصلی فيه (فحسدتهم إخواتهم - بو غتم) بن عوف ‏ وقالوا: نبني سخا ونرسل 
إلى رسول الله يصلي فيه ويصلي فيه (أبو عامر الراهب) إذا قدم من الشام وهر 
الذي قال لرسول الله 886 يوم أحد: لا أجد قومًا يقاتلونك إلا فاتلتك معهم 
قوله: 57 مكة) ذ في أكثر النسخ الصحيحة : (ضابط مكّة) . قوله: (وهو 
راجع إلى العباد) جواب عمًا يقال: أمَا وإمًا للشك. والله تعالى مُنْرّهِ عنه. فما وجه 
إيراده هلهنا؟ فأجاب عنه بأنْ الترديد بكلمة إمّا هلهنا لشك العبادء ومثله كلمة أوء 
في قوله تعالى: E:‏ تروت # [الصافات : الآية ۷ ولعل في قوله تعالى : م 


0111 


بيتك ره [طه: الاي »]٤٤‏ فالمعنی لیکن أمرهم ۾ عندكم بين الخرف والرجاء. 


قوله: (#الِي بغير واو مدني) أي نافع المدني. وكذا أبو جعفر ا 
وليس من السبعة. (وشامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بزيادة واو قبلهاء أي 
قبل الذين. قوله: (مسجد قباء) ‏ بضم القاف والمدّ ‏ محل بقرب المدينة» ويجوز 
فيه الصرف وعدمه. قوله: (فحسدتهم إخوانهم) سمّاهم إخوانًا لأنهم أبناء أَحْوَيْن 
قوله: (بنو غنم) بالفتح . 

قوله: (أبو عامر الراهب) هو والد حنظلة غسيل الملائكة. أي الذي استشهد 
يوم أحد وغسلته الملائكة وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلّة ولبس المسوح 
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فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين فبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء وقالوا 
للنبي لِةِ: بنينا مسجدًا (لذي العلة والحاجة) ونحن نحب أن تصلي لنا فيه فقال: 
۲إ ني (على جناح سفر) وإذا قدمنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه». فلما (قفل) من 
غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت عليه فقال: (لوحشي - قاتل حمزة ل 


00 لها قيم النبي ت َة المدينة قال له أ 52 ما هذا الذين TT‏ 
ل له النبئ وَكة: «جئت بالحنيفية دين إبراهيما؛ فقال أبو عامر: فأنا عليهاء فقال 
N e‏ بو عامر: بلى ولكنّك أدخلت في الحنيفية 
ما ليس منهاء فقال النبئ يللِِ: «ما تلت ولكن جئت بها بيضاء نقيّة)» فقال أبو 
عامر: أمات الله الكاذب منًا طريدًا وحيدًا غريباء فقال النبئ 806 : «آمین)» وسماه 
الناس أبا عامر الفاسق» فلمّا كان يوم أحد قال أبو عامر ١‏ لاسن لين كي لا أجد 
قومًا يقاتلونك إلا فاتلتك معهې فلم يزل كذلك إلى يوم حُنينء فلمًا انهزمت 
هوازن يّئِس أبو عامر وخرج هاربًا إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما 
استطعتم من قوّة وسلاح؛ وابتوا لي مسجداء فإني ذاهِبٌ إلى قيصر ملك الروم» 
فآني بجندٍ من الروم» فأخرج محمّدًا وأصحابه» فبنوا مسجد الضّرار إلى جنب 
مسجد قباء» فذلك قوله سبحانه وتعالی : ورادا [التوبة نَة: الآية ]1١0‏ يعني : 
انتظارًا لمن حارب الله ورسوله» يعني ي أبا عامر الفاسق؛ ليصلي فيه إذا رجع من 
الشام «ؤين قلي [الثوئة: الآبة ]۳١‏ يعني أن أبا عامر الفاسق حارب الله ورسوله من 
قبل بناء المسجد الضرار . قوله: (لذي العلة) يعني المريض (و) لذي (الحاجة), 
يعني مَنْ شغلته حاجة عن المجي للجماعة حتى ضاق الوقت. قوله: (على جناح 
سفر) أي ای د ی و ف و الطائر. قوله: (قفل) 
بمعنى رجعء ومنه القافلة تفاؤلا. 
قوله: (لوحشي) بن حرب الصحابي» كنيشه أبو دُسْمَة وهو من سودان 
مكة» ويقال له الحبشي» وهو مولى طُعْمة بن عديء وقيل: مولى جُبير بن 
مطعم بن نوفل بن عبد مناف. (وهو قاتل حمزة) رضي الله تعالى عنه يوم أحدء 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة» وكان يقول: قتلت في جاهليّتي خير 
الناسء وقتلتُ بعد إسلامي شر الناس. روي له عن رسول الله َيه أربعة أحاديثء 
وقيل: ثمانية. روى البخاري منها حديئًا في قتله حمزة. روى عنه ابنه حرب بن 
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ومعن بن عدي وغيرهما): «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» 
ففعلوا وأمر أن يتخذ مكانه (كناسة) تلقى فيها (الجيف) و(القمامة. ومات أبو عامر 
بالشام) #يراه مفعول له وكذا ما بعد أي مضارة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء 
«إمُحكُذ4 وتفوية للنفاق وربا ب ليت لأنهم كانوا يصلون مجتمعين 
في مسجد قباء فأرادوا أن يتفرّقوا عنه وتختلف كلمتهم #ولرمكادا لمن وإعدادًا 
لأجل من لحار أله ورسم وهو الراهب أعدوه له ليصلي فيه ويظهر على 
رسول الله بيه (وقيل: كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى 
ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار) فإين بل متعلق: 


وحشي وعبيد الله بن عدي بن الجبار وجعفر بن عمرو بن أميّةء قيل: سكن 
دمشق» والصحيح المشهور أنه سكن حمص. 

قوله: (حمزة) بن عبد المظلب عم رسول الله صلَى الله عليه وسلّم ورَضِيْ 
عنه. قوله: (معر معن بن عدي) بن الجد بن العجلان البلوي حليف الأنصارء وهو 
أخو عاصم بن عديء ذكره ابن إسحلق فيمن شهد أُحدّاء وتل معن بن عدي يوم 
اليمامة شهيدًا رضي الله تعالى عنه. قوله: (وغيرهما) كمالك , بن الدحَشمء 
وعامر بن السّكن ## . قوله: (كناسة) في مختار الصحاح : الكناسة القمامة. اه. 
وفي المصباح: الكئاسة ‏ بالضمّ ‏ ما يكنس» وهي الزبالة والسباطة والكساحة 
بمعثى . اه. قوله: (الجيف) جمع الجيفة جُثّة الميت إذا أراح .اه مختار الصّحاح . 
قوله: (القمامة) الكناسة .اه مختار الصحاح. قوله: (ومات أبو عامر) الراهب 
(بالشام) غريبًا وحيدًا. قوله: (وقيل: کل مسجد بني مباهاة أو رياءَ أو سمعة أو 
لغرض سوى ابتغاء وجه الله» أو بمال غير طتِب؛ فهو لاحق بمسجد الضّرار). قال 
صاحب الكشاف: وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه 
أمر المسلمين أن يبنوا المساجدء وأن لا ينَخَذْوا فى مدينة مسجدَيْن يضار أحدهما 
صاحبه؛ هذا لفظه. فالعجب من المشايخين المتعضّبين في زماننا يبنون في كل 
ناحية مساجد طلبًا للاسم والرسم واستعلاء لشأنهم واقتداءً بآبائهم . ولم کک 
في هذه الآية وم ا حالهم وسوء فعالهم» وقد ذكر علماء الأأصول: 
الصلاة في الأرض ال لمغصوبة منهيّة لغيرهاء TT‏ 
صلاة» ولكن لما لم يتصل المكان بالصلاة اتصال الوقت بها أو بالصوم لم يكن 
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ف ڪڪ آي من قبل بناء هذا المسجد يعني يوم الخندق ولف كاذبين 
إن ردا إل ألْحْسىّ ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة ا وهي الصلاة 
وذكر الله وال لتوسعة على المصلين وله شد يم لكذوؤت» في حلفهم. 


چ 


O :‏ مف وق RE ER es E‏ ا القت لي 4 
لا قر فيه أَبدًا لَمَمْجِدٌ يس ن على التقوى من اول يوي أحق أن تقوم فيه فِيه رِجَال 


ورت ان لا واه شیب خب اليرت 4 


«لا نتم فبه بدا للصلاة «لَتسْميدٌ يس عَلَ افر اللام للابتداء 
واي َس نعت له وهو مسجد قباء اه رسول الله 235 وصلَى فيه أيام مقامه 


بشباء وهى (يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء) والخميس وخرح ج يوم الجمعة» أو مسحد 





رسول اله ل بالمدينة ين أو يور (من أيام وجوده). قبل: القياس فيه مذموم 


الصلاة في المكان المغصوب مكر وهاء كالصلاة د في الأوقات 07 ولا فاسدة 
كالصوم في في يوم التّْحر .اه التم لتفسيرات الأحمدية . 

قال العلامة الشيخ الأجلّ مولانا أحمد المعروف بملا جين صاحب 
التفسيرات الأحمدية في المنهيّة: المقصود من هذا الكلام تتميم مسألة المساجد 
المذكورة بما يناسبهاء والتنبيه على أن فُبْح المكان بمثل هذه الوجوه لا يفسد 
الصلاة ولا يكرههاء وإن كان موجبًا لاوثم. ونهي الصلاة في مسحل الضرار 
مخصوص بهء فلا يتعذى إلى ملحقاته. اه. قوله: (مباهاة) أي مفاخرة. 

قوله:.(يوم الاثنين) همزته وصل.اه مصباح . (والثلاثاء) ممدود.اه 
مصباح . وفي القاموس : بالمد ويضم ءاه (والاأربعاء) ممدود» وهر کسیر الباء» 
ولا نظير له في المفردات» وانما ياتي وزنه في الجمع وبعض بني اسد يفتح 
الباءء والضم لغة قليلة فيه .اه مصباح. قوله: (من أيام وجوده) قال السُّهيلى نوّر 
الله مرقده في الآية من الفقه: صحة ما اثّفق عليه الصحابة رضو ان الله عليهم 
أجمعين مع عمر رضى الله تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ » فاتفق رأيهم 
على أن يكون من عام الهجرة؛ لأنه الوقت الذي عر فيه الإسلام» والحين الذي 
أمن فيه النبيّ کت ولت المساجد وعبد الله كما يحب » فوافق رأيهم هذا ظاهر 
التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى: ين أو يور [التوبة: الآية ]٠٠۸‏ أن 
ذلك اليوم هو أوّل أيام التاريخ الذي يؤرّخ به الآنء فإنْ كان الصحابة رضوان الله 





سورة التوبة/ الآية: 1١8‏ 0 


لأنه لابتداء الغاية في الز مان» و«من» لابتداء الغاية في المكان» (والجواب اَن 7 


4 امم 


؛ والمكان) احق أن َعم فِيدُ»# مصليًا ظفِيهِ رخال عور أن 
هرا وَللَهُ ِب لقره قيل: لما نزلت مشى رسول الله ب ومعه المهاجرون 
حتى وقفوا جاو ياك يمد قباء» فإذا الأنصار جلوس فقال: أمؤمئون أنتم؟ 
(فسکت القوم). : ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله إنهم لمؤمنون (وأذ نا معهم)» 
فقال غ : «أترضون بالقضاء»؟ قالوا: نعم. قال : «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: 

نعم. قال: «أتشكرون في قالوا: نحم. قال @ : «مؤمنون أنتم 
(ورب الكعبة)٠.‏ فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله نه قد أثنى عليكم 
فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله (نتبع الغائط 
eT‏ جمعين أخذوه من هذه الآية» ذ فهر الظنّ بهم لأنهم أعلم 0 
بتأويل کتاب الله ۰ وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات» وإن كان ذلك على رأ 
واجتهاد. فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعل؛ ١‏ لا يُعقل قول 1 
فعلته أَوْل يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم» وليس 
هلهنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم؛ لعدم القرائن الدالّة على 
غيره من قرينة لفظ أو حالء فتدبره ففيه معتبر لمن اذكر وعلم لمن رأى بعين 
فؤاد واستبصر. 

قوله: (والجواب أن من عام في الزمان والمكان) هذا مذهب الكوفيّين 3 
للابتداء مطلقاء ولهم أدلّة من ) القرآن كهذه الآية. . وقوله: ول اسر من َل ومن 
َد [الروم الآية 4]» ومِنْ كلام العرب كما فصل في الحو ومنع ا 
دخولها 0 0 وخضوه بمذ ومنذء وتأؤلوا الآبة بأنها على حذف مضاف» أي 
من تأسيس أؤْل يوم وقدروا مثله فيما ورد من كلامهم. وقال أبو البقاء: إنه 
عة لآن التاسنن المقذر لبن يمكان. تجتن بإكون الاركراء الفا :وة إل 
الزجاج. قلت: إنما فرّوا من كونها لابتداء الغاية في الزّمانء وليس في كلامهم ما 
يدل على أنها لا تكون لابتداء الغاية؛ إلا في المكان. اه شهاب كانه 

قوله: (فسكت القوم) سكوتهم حياء من النبئ يَ. قوله: (وأنا معهم) 


بضمير المتكلم» أو بكسر الهمزة وضمير الجمع. قوله: (الرخاء) ‏ بالمذد - 
سِعَة الرزق وعدم الشّدّة. قوله: (وربٍ الكعبة) قُسَم. قوله: (نتبع الغائط 
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الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار بالماء فتلا النبئ ا : ارال مرت 
يلمر . قيل: هو عام في التطهر عن النجاسات يه 


رل دو 


الأحجار الئلاثة» ثم نتبع اح ناا بالماء؛ فتلا ع كه : #رجال رس أن 
نهر ب روا)۰ فثبت أن الاستنجاء بالماء أفضل؛ لأنه يحتمل أن يكون مدحهم 
بالتطهير بمجموع الأحجار والماءء ويحتمل أن يكون لاستعمالهم الماء بعد 
الأحجارء وإليه مال صاحب الهداية؛ لأنه قال: وغسله أفضل ؛ لقوله تعالى 
جال نو أن يقر [الغرنة: الآية »]٠١۸‏ وأنزلت في قوم يتبعون الغا 
بالماءء هذا كلامه. فقد أورد الآبة دليلا على كون الاستنجاء بالماء أفضل ووجه 
كون الآية دليلا عليه أن الله تعالى قد بالغ في مدحهم به» وقد ثبت منه کونه 
محبوبًا لله وأدنى درجاته أن يكون مستحبًاء فيُحمل عليه المتيقن ما لم يدل دليل 
آخر على كونه فوقهء وهذا إذا لم يجاوز النُجس المخرج. أمَا إذا جاوز الجس 
المخرج يجب الاستنجاء بالماء. وأمَا الاستنجاء بالأحجارء فإنه وإن كان ثبوته 
مخ ا ل ا ؛ لكن لا يُفهم منها كونه سئّة حين حمل 
المحبوبيّة على ما هو الأدنى» وهو الاستحباب» ولهذا قال صاحب الهداية: إن 
الاستنجاء بالأحجار سّئة؛ لأنه واظب النبيّ عليه السلام عليهاء أي مع الثّرك 
أحيانًاء وهو دليل السئّة؛ هذا ما قالوا. 

وبهذه الآية استدل أهل الأصول على أن مسي الذّكر غير ناقض للوضوء؛ 
وذلك لأن الله تعالى قد مدح المستنجين بالماى ولا شك أن في ذلك مس الذكرء 
ا ناقضًا للوضوء» كيف بكون المستنجي بالماء أهلا للمدح؟ 

هذا وإِنْ ؛ كان استدلالا غير تامّء كما هو ظاهرء لكنه صلح ! لزاًا على الشافعي 
ل عنه فيما قال: إن مس الذكر ناقض للوضوء قائلا بأنه مس الذكر 
فكان حدثّاء كما إذا مشه وهو يبول؛ لأن رتبة الجواب الموافقة بدليل المستدلٌ 
الفاسد بالفاسدء والصحيح بالصحيح» فلا إيراد على الحنفية في أن مس الذكر 
خارج الوضوء غير مس الذكر إذا خلا فيه. 

نعم في هذا المقام د شبهة أخرى» وهي أن الفقهاء ذكروا في بيان || لاستنجاء 

بالأحجار والماء أن السَّنّةَ عند البعض الاستنجاء بالأحجار الثلاث» ولكن المرأة 


تدير بالحجر الأول» وثقبل بالثاني» وندبز تالتالت في كل حال وهكذا يفعل 
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الذنوب بالتوبة. ومعنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب 


بمحبوبه . 
ا ر عبس مع مه 2 سر م عم سبع 4 2م کر و ر 
ا lT‏ عل 
کرش س er e Cs ef‏ د a‏ 1 28 
جرف هار فائبار بىء فی تار جه ا کک ى القوم اله لفلبليرت 50 
f‏ ر 2 09 4 مي ر 
امن نیتم و أساس ما يبنيه مطل قوی وت أل ورون 


ووسر 2 2 


e‏ اکت عل شتا ج ر هار هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت 
عنه لوضوحه: المي انس E RE‏ 
ورضوانه» خير أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق 
الذي مثله شفا جرف هار في قلة الثبات (والاستمساك)» وضع شفا الجرف في 
مقابلة التقوى لأنه جعل مجارًا عما ينافي التقوى. والشفا: (الجرف والشفير). 
9 إن كان الزمان م صيفاء روک کان شتاء» E‏ الماء بعدها فضلا إن 
لم يجاوز النّجس المخرج» ووجوبًا إن جاوز» وهذا كله يدل على أنْ المراد من 
الاستنجاء طلب النجوٌ بعد الغائط في موضع الدُبر» وأن الاستنجاء بالصفة المذكورة 
إنما يُطلق عليه؛ والتطهير الذي يكون بعد البول في موضع الحشفة إنما يُطلق عليه 
الاستبراء. كما يُستفاد من بعض مصتفات شهاب الملّة والدّ 

وما ذكر أهل الأصول يدل على أنه يعم التطهير الذي بعد البول» والتطهير 
الذي بعد الغائط كما لا يخفى وجههء ولكنّ الح أنْ مراد الفقهاء أيضًا أعم؛ كما 
يدل عليه قولهم: والاستنجاء من كل ) حدث أي خارج من السبيلين سسنّة. 

غاية ما في الباب أن الاستنجاء بعد الغاية لمّا احتاج إلى زيادة تفصيل عقبوه 
بقولهم: يُدبر بالحجر الأول» ويقبل بالثاني من غير إظهار أن هذا طريق الاستنجاء 
المخصوص . اه التفسيرات الاه ` 

قوله: (الاستمساك) الثبات واشتداد بعضه ببعض» کأنه يُمسكه. قوله 
(الجرف) ‏ بضمّتين وبسكون الراء ‏ البْرْء التي لم تُطوٌَء وقيل: هو الهوّة وما يجرفه 
الا بولذنن لوقي لجر ف الماء له لغ ىر اتناو ردقا . قوله: (الشفير) فى مختار 
الصحاح: حرف كل شي شف وشغيرهء كالوادي ونحوه.اه. وفي المصباح : 
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وجرف الوادي: جانبه الذي يتحفر أصله بالماء (وتجرفه السيول) فيبقى (واهيًا). 
والهار الهائر وهو المتصدع الذي (أشفى) على التهدم والسقوط. ووزئه (فْعلٌ) قصر 
عن فاعل كخلف من خالف. وألفه ليس بألف فاعل إنما هي عينه وأصله «هور» 
فقلبت ألقًا لتحركها كها وانفتاح ما قبلهاء ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على 

حقيقة الباطل و(کله أمره #أفمن أبن بنيانه © «أمن أسْس بنيانه؛ شامئ وناقع 
ت شام وحمزةٍ ویحییٰ وار بالإمالة: أبو عمرو) وحمزة في رواية 
ویحیی اتاد يده فى كر جه (فطاح به) الباطل في نار جهنم. ولما جعل 
الجرف الهائر 0 عن الباطل رشح المجاز فجيء بلفظ الانهيار الذي هو 
للجرف. وليصوّر أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف هار من أودية جهنم 
فانهار به ذلك الجرف (فهوى) في قعرها. ۰ 


TE‏ كالتهر. وغيره.اه. ا ا السيول) أي تأكله وتذهب 
به. قوله: (واهيا) في المصباح: وَهَى الحائط وَهْيّا من باب وعد ضعف 
واسترخى.اه. وأيضًا فيه: وَهَى الشيء إذا ضَعْف أو سقط .اه. قوله: (أشفى) 
أي أشرف. قوله: (فعل) بكسر العين. قوله: (كنه أمره) كله الشىه نهايته. اه 
مختار الصحاح . قوله: (#أفمن ان بنيانه#. «أمن ا بنيانه) في بك 
E‏ السين فيهما على البناء للمفعول ورفع فع النون فيهما على النيا 

عن الفاعل» ٠‏ (شامي) أي ابر ن عامر الشا لشاميّ (ونافع) . والباقون بفتحهما على البناء 
للفاعل. ونصب بنيانه بعدهما مفعول به والفاعل ضمير مَنْ. قوله: (جزف) 
بسكون الراء (شامئ) أي ابن عامر الشامي (وحمزة) بن حبيب الزيّات. (وبحيئ) ب 


ل 


۱ 


آدم القريشي عن أبي بكر ر بن عياش عن عاصم. والباقون بالضمّ. قوله: (#هتار 
بالإمالة أبو عمرو) البصري وحمزة في رواية. ويحيئ بن آدم عن أبي بكر عن 
عاصم. والإمالة أن تنحى بالفتحة نحو الكسرة؛ وبالألف نحو الياء كثيرّاء وهي 
المحضة. ويقال لها: الكسرى والاضجاع والبطح› وهي المرادة عند الإطلاق» 
وقليلا وهو بين اللفظينء ويقال له: التقليل وبين بين والصغرى. ويجتنب في 
الإمالة المحضة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. قوله: (فطاح به في مختار 
الصحاح: طاح هلك وسقط. ويابه E‏ .اه. 00 اجو في مختار 
الصحاح: هَوَى يَهُوي كَرَمَى يرمي هَوْيًا - بالفتح - سقط إلى أ 
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04 كو 


قال (جابر): رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار حين انهار ونه لا 
ہیی اقم ys ١‏ 
دلا 7 امہ ایی بوا ری ف لوھ إلا ن قم فو وه عي عد 2© 
بلا يرال سهم الى : توا رب فی فلوو لا يزال هدمه سبب شك ونفاق 
امد ا ا ا ن قم 
قلود شام وحمزة وحفص أي تنقطع). 


ف TT‏ عبد الله ان ي ي ا هو 
عبد الله وقيل: أبو عبد الرحملن» وقيل: أو محمد جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام بالراء - ابن ساردة - بالسين المهملة ‏ ابن تزيد - بالتاء المثناة 
ابن جُشّم بن الخزرج الأنصاري السلمي - بفتح السين واللام - المدني» وهو 

المُكثرين الرواية عن رسول الله کي . رَوى ألف حديث وخمسمائة ا 
حديئاء اتة تفق البخاري ومسلم منها على ستّين حديئاء وانفرد البخاري بستة 
وعشرين» ومسام بمائة وستة وعشرين» ومناقبه كثيرة. استشهد أبوه يوم أحد فأحياه 
الله وكلّمه: «يا عبد الله ما تريد؟» فقال: أن أرجع إلى الدنيا فأستشهد مرّة أخرى. 
وليث فى صجيع مسلم عن جاو قال: عزرث مع رسول اله سم عار 
غزوة ولم أشهد بدرًا ولا أحذاء منعني أبي » فلمًا قُتل أبي يوم أحد لم أتخلّف عن 
رسول اله بل في غزوة قط . توفي جابر بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: ثمان 


0) 2 
3 


وسبعين» وقيل: ثمان وستّين» وهو ابن أربع وتسعين سنة رضي الله تعالى عنه» 
وكان ذهب بصره في آخر عمره وحيث أطلق جابر في هذه الكتب» فهو جابر بن 
عبد الله وإذا أراد ابن مور قيّده . 

قوله: (#إِلَا أن نه نعط > ميهد #) بع التاء مبنيّ للفاعل (شامي) أي ابن 
عامر الشامي حا ن حت (وحفصس عن عاصم» وكذا أو عع امدنع 
ويعقوب البصريّ» وليسا من السبعة. (أي تتقطع) أي أصله تتقطع مضارع تقطع» 


() في الإصابة في تمييز الصحابة: يُكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحملن وأبا محمد أقوال» وفي 
تهذيب التهذيب في بيان جابر أبو عبد اللهء ويقال: أبو عبد الرحملن» ويقال: أبو محمّد. 


7 مه عم ليدوم 
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(غيرهم ان ) أي إلا أن تقطع قلوبهم قطعًا وتفرّق أجزاء فحينئذٍ يسلون 
عنه» وأما ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة» (ثم يجوز أن يكون 
ذكر التقطيع تصوير لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها) وما هو 
كات أنه بيددهم أرقي القبرى اوي الان أو معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندمًا وأسمًا على تفريطهم ورال ٠‏ عل بعزائمهم ظحَكيٌ» في جزاء 
جرائمهم . 
حُذِفت منه إحدى اي ا أي الباقون (اتُقطع») بف بض التاء بالبناء ا 

مضارع قطّع بالتشديد. 


قوله: (ثم يجوز أن يكون ذكر التقطيع تصوير لحال زوال الرّئِبة عنهاء 
ويحوز أن 0 الخ. كذا في تفسير الكشاف. وفي تفسير 
البيضاوي: إلا أن تقطع قلوبهم قطعًاء بحيث لا يبقى لها قابليّة الإدراك والإضمارء 
واي علا اسان ا وقيل : المراد بالتقطع ما هو كائن 
بالقتلء أو في القبر» أو في النار. وقيل: التقطع بالتوبة ندمًا وآسِمًا.اه. قال 
العلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب: قوله: بحيث لا يبقى لها قابليّة 
الإدراك . 4 الخ أي لا يزال بنيانهم رَيْبةَ في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم. أو 
في كل حال إلا حال تقطيعهاء وهو كناية عن تمكن الرَيْبة في قلوبهم التي هي 
محل الإدراك وإضمار الشك» بحيث لا يزول منها ما داموا أحياءء إلا إذا قطعت 
ومُزّقت؛ فحينئذ تخرج الرَيْبة منها وتزول» والمبالغة في الريبة واضحة» وهذا على 
التصوير والفرض» فلا تقطيع فيه. وعلى الوجه الذي بعده» فالتقطيع والتمزيق 
بالموت وتفريق أجزاء البدن. فهو حقيقيَء ويفيد لزوم الرّيبة ما داموا أحياء. وعلى 
الثالث المراد: إلا أن يتوبوا ويندموا ندامةٌ عظيمة تفتت قلوبهم وأكبادهم» فتقطيع 
القلب مجارًا وكناية عن شذة الأسف.ء والفرق بين الوجوه ظاهرء لكنه قيل: إِيَاك 
أن تتوهّم أنْ مراده بالأوّل ما في الكشاف» من أنه تصوير لحال زوال الرَيْبة عنها؛ 
موري اتوي بال رركا لم ارتو لو لأن احتمال الحقيقة في الوجه 
الثاني ب يمنع الحمل على التمثيل» لأن sS ١‏ 
E‏ ومبناه على أن القرينة لا يجب 
أن تكون قطعيّة» بل قد تكون احتماليّة؛ فإن اعتبرت جعل مجازاء وإِلّا جعل 
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f I A 202‏ گے ایی كس اوو ای کے ر 1 
لن آله شنرف ت زیت اسهد انوہ يات لهد ألكنة بيلوت فى 
ا ي ممع عام ريه رو آم 
سیل ال فقون رشترب وعدا َد 6 5 ی ال رة واانيل ف و 

A2 520 7 اعدى دم بر و اع حم‎ 8# . f 
ایی عم پو وينت هر الور‎ E ارگ ميو وت انه اتترا‎ 
4 الم‎ 

نه 3 


7 


لد لله انلك وت اللإبين هر راتوكم يلك لَهْمْ الت مل ا 
إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء. ورُوي: تاجرهم 
فأغلى لهم الثمن). وعن (الحسن): أنفسًا هو خلقها وأموالا هو رزقها. ومرٌ 
برسول الله 4ة أعرابي ES‏ 
إلى الغزو واستشهد بيلوت فى س سيل الو بيان محل التسليم يشتوق 


حقيقة وكناية» ومن لا یسلمه قال: بغريه PA EOE‏ 
كلام المصئف ما يخالف كلام | الكشاف» حتى يقال: إنه لم يرتضه. ومثله من 
المتكلفات الباردة . اه. 


قوله: (مثل الله إثابتهم بالجئة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله 
بالشراء)؛ إذ لا يمكن حمل الكلام على الحقيقة؛ لأنه لا يجوز أن يشتري الله شيئًا 
في الحقيقة. فإنه مالك الكل» فإِنْ أنفسنا مخلوقة لله تعالى» وأموالنا رزقه» فأخرج 
الكلام على صورة الاستعارة التمثيليّة زيادة في الدعاء إلى الطاعة. قوله: (وروي: 
تاجَرّهم فأغلى لهم الثمن)» كذا في تفسير الكشاف. وفي تفسير العلّامة ابن كثير: 
قال الحسن وقتادة: بايعهمٌ الله فأغلى ثمنهم» انتهى. وقوله: تاجرهم» في غياث 
اللغات : مَتاجرة باهم تجارت ت كردن. ٠‏ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله 
تعالی : ل که آشری مت ایی اش تسه اموم پاک لَه ر الت [التوبة : 
الآية »]١١١‏ قال: امنهم والله وأغلى لهم . 


E E‏ ن المنذر عن قتادة في قوله: چ آله 
شرا منت التؤبين سهد انرم پک لَه لحتني [القويّة: الآية ١١1]ع‏ 
قال: امتهم والله فأغلى لهم | لثمن. وقوله: : ثامنهم في لسان العرب: يقال: 
الرجل في المبيع أثامئه إذا رن تعنم كر 0 
قوله: (الحسن) البصري التابعي رضي الله تعالى عنه 
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وشت أي تارة يقتلون العدو وطورًا يقتلهم العدو. («فيقتلون ويفتلون» حمزة 
وعلئ) وعدا عسو مصدر أي وعدهم بذلك وعدًا 4 صفتهء أخبر بأن 
هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله وعد ثابت قد أثبته ف التَوْرسَةِ 
الل لبا وهو دليل على أن أهل كل ملَة أمروا بالقتال ووعدوا عليه. 
قال: هومن نف يعمدو يرت 4 لأن إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه 
ا منا فكيف بأكرم الأكرمين» ولا ترى ترغيبًا في الجهاد أحسن منه وأبلغ 
اسیا يبوك اذى يعم بب فافرحوا غاية الفرح فإنكم تبيعون فانيًا بباقي 
ا هو ألْعَوْرُ المي قال (الصادق): ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا 
تبيعوها إلا يها. 


قوله: 0 e‏ بناء الأؤل للمفعول. والثاني للفاعل (حمزة 
وعلي) الكسائي» والباقون ببناء الأول للفاعل » والثاني للمفعول» أي تقديم کونهم 
مقتولين على كونهم قاتلين للإشعار بأن طائفة كثيرة من المسلمين وإن صاروا 
مقتولين لم يصر ذلك رادعًا للباقين عن المُقاتلة» بل يبقون بعد ذلك مع الأعداء 
قاتلين لهم بقدر الإمكان. كما قال : متا ووا لمآ أَصَابَهُمْ في سيبل آمو [آل عمزان: 
الآية 45 0]ء آي ما وهن مَن بَقِي منهم. وقرأ الباقون بتقديم المبني للفاعل على 
المبنيّ للمفعول للذلالة على أنهم يقتلون ولا يرجعون عنهم. إلا أن يصيروا 

قوله: (الصادق) أي جعفر بن محمد الصادق. هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم الهاشميّ 
المدنى الصادق» مه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عله. رَوَى عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصذيق ونافع وعطاء 
ومحمد بن المنكدر والزهري وغيرهم. روى عنه محمد بن إسحلق ويحيل 
الأنصاري ومالك والسّفيانان وابن جرع وشعبة ويحيئى القطان وآخرون» واتفقوا 
على إمامته وجلالته وسيادته. قال عمرو بن المقُدام : كنت إذا نظرت إلى جعفر بن 
محمد علمت أنه من سلالة النبيّين. قال البخاري رحمة الله عليه فى تاريخه: وُلِد 


جعفر سنة ثمانين» وتوفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائة كانه . 





سورة التوبة/ الآية: ٠١١‏ ¥ 


5 اق خا ميد م موسو 2 
این الكيثرت يدرت الْسَتِيَحْونَ الكِكون التجذون ايرود بالْمَمْيُوٍ والتاه 


3 ر 
ي الشڪر ريطو دود او وسر المت 2 





يبوه رفع على المدح آي هم التائبون (يعني المؤمنين المذكورين)» 
أو هو مبتدأ خبره 507 أي الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة؛ وما 
بعده خبر بعد خبر أي التائبون من الكفر على الحقيقة الجامعون لهذه الخصال. 
وعن (الحسن): هم الذين تابوا من الشرك وتبر 5 من النفاق ٠‏ دونه على 
نعمة الإسلام #الستيحرن العدائمرن لقوله نئل : اسا أمتي الصيام!ء 7 
طلبة العلم) لأنهم يسيحون في الأرض يطلبونه في مظانه» أو السائرون في 
الأرض للاعتبار اشن اشد المحافظون على الصلوات ©#الأَمِرُونَ 
امروف بالإيمان والمعرفة والطاعة ©##رَلتَاهُونَ عَنِ الشحكر» عن الشرك 
اا (ودخلت الواو للإشعار بأن السبعة عقد تام). أو للتضاد بين الأمر 


2 


قوله: عاق المؤمنين المذكورين) أي في ى قوله 98 و 4 انين ورت 
مؤت انش 2 مومه [التوبة : الآية ]١١١‏ وعد لهم الجنة أولاء ٿم بين في هذه 
الآية أنْ أولئك هم الموصوفون بهذه الصفات. قوله: (الحسن) البصريّ التابعي 
رضي الله تعالى عنه. قوله: (سياحة أنتي الصيام). وإنما سمّى الصائم سائحًا لأنه 
يمتنع عن الشهوات كالسائح في الأرض فإنه يقنع بما تيسّر له مما يُوصله إلى 
مقصده. ولا يتوسّع في استيفاء اللذّات واتباع الشهوات؛ لأن الصائم لما امتنع عن 





الأكل والشرب والوقاع 0 الشهوات انفتحت عليه أبواب 
الحكمة والمعرفة. ومالت نفسه إلى عالم لمعقوللات» وانتقل من مقام م إلى مقام 
ومن درجة إلى درجة» وهذا الانتقال هو السباحة في عالم الروحانيات» فلذلك شه 


الصائم فب الأرضء وقال علي كرّم الله وجهه: المراد بقوله تعالى 


ألسَتِيحُونَيه [التوبة: الآبة ]1١*‏ الغزاة في سبيل الله يقطعون المنازل والمراحل إلى 
أن يَصِلوا إلى ا الكفرة؛ فيُجاهدوهم. قوله: (أو طلبة العلم) . الخ . قاله 


عكرمة رحمة الله عليه . قوله: ود حلت خلت الواو الاش عار بان اة عقد تم بقل : 
إنما دخلت الواو فيه لأنها واو الثمانية؛ كقوله تعالى: لوتام ميم كلم 4 [الكهيف 
الآية E‏ قال بعض النحو لنحويين : : هى لغة فصيحة لبعض العرب» يقولون: إذا عدوا 


واحد م ثلاثة أزايغة خمسة سنّة سبعة وثمانية تسعة عشرة. قال القرط بي : وهي 


ر 
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والنهي (كما في قوله: تيت وَْكَراكُه) [التحريم: الآية 5] #إوأسيظو جدود أ 
أوامره ونواهيه» أو معالم الشرع اوور زی # المتصفين بهذه الصفات . 
لوهم ت أن يستغفر لأبي طالب فنزل): 
ما كنت للدي وَاليينت نا أن يفوا ِنشركنَ ولد كا أذ فک من بد ما 
ب لخ أبن أشكث لير @4 


a‏ کک لي ات ام ا عفرا شرك و كانوا را اولي ك4 أي 
ما صح له الاستغفار E‏ بعد ما ت ف أَنَيْمْ أَضْحَبُ 


لير من بعد ما ظهر لهم أنهم ماتوا على الشرك» ثم ذكر عذر إبراهيم فقال: 





07 قوله: (كما في قوله: و 5 را#) في سورة ا («شى 
تيك ون لک [الشخريم: الآبية ه] أي طلّق النبيّ أزواجه (لإأن بتيلة,») 
بالتشديد E‏ داز ر E a a‏ جواب الشرط› 5 
ر موم 

مخلصات (لقَيتِ4) مُطيعات ( تبت -- 0 نيك أو کک 
( يبت وَأبَكرا4) . 

قوله: (وَهَمَ عليه السلام أن يستغفر لأبي طالب» فنزل). . . الخ. في تهذيب 
الأسماء: أعمامه بيه أحد عشرء أحدهم الحارث وهو أكبر أولاد عبد المطلب» 
وأبو لهب» وعبد الكعبة» وحَججل ‏ بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة - وضرارء 
والعْيْداق» أسلم منهم: حمزة والعباس» وكان حمزة أصغرهم سئًا؛ لأنه رضيع 
رسول الله يق ثم العبّاس قريب منه في السنّء وكان يلي زمزم بعد أبيه 

قال العلامة الفاضل الكامل الشيخ إسملعيل حفي كثه: بقي هلهنا أن الجم 
الغفير من العلماء ذهبوا إلى أن النبي ي مر على عقبة الحجون في حجة الوداع» 
فسأل الله أن يحبي َم فأحياها فآمنت به وردّها الله تعالى» أي روحهاء قال في 
إنسان العيون: لا يقال على ثبوت هذا الخبر وصحته التي صرح بها غير واحد من 
الحفاظ. ولم يلتفتوا إلى مَنْ طعن فيه كيف ينفع الإيمان بعد الموت؟ ولا 
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يُعترض؛ لأنا نقول: هذا من جملة خصوصياته 45 . وفي كلام القرطبي: قد أحيى 
الله تعالى على يده جماعة من الموتى» فإذا ثبت ذلك» فما يمع ايعان أبويه بعد 
إحيائهما؟ ويكون زیادة في كرامته وفضیلته» ولو لم یک کن إحياء أبويه نافعًا لإيمانهما 
رصقا لما احا كما أن رد الشمس e‏ ) بقاء الوقت لم ترذء 
والله أعلم انه 


يقول الفقير: قد أشبعنا الكلام في إيمان أبويّ النبيّ عليه السلام» وكذا إيمان 
عمه أبي طالب» وحذم عد امطاب بعد الااء في سو البقرة عند قوله تعالى: 

ولا شل ڪن أب حب للجير» [البِقر الآبة 119]» فارجع إليه. وجاء أن 
عبد المطلب رفض في آخر عمره عبادة ا وو خد الله وتؤثر عنه سنن جاء 
القرآن بأكثرهاء وجاءت السئّة بهاء منها الوفاء بالتذر» والمَلع من نكاح المحارم» 
وقطع يد السارق» والنهي عن قتل المَوْءُودّة. وتحريم الخمر والزنى» وأن لا 
يطوّف بالبيت عريان» كذا في كلام سَبْط ابن الجوزي. وقال في أبكار الأفكار في 
مشكل الأخبار: إن عبد المطلب قد كان يتعبّد في كثير من أحواله بشريعة إبراهيم 
عليه السلام» ويتمسّك بسن إسماعيل عليه السلام» ولم ينكر نبوة محمد عليه 
السلام؛ إذ لم يكن قد بُعِث في أيّامهء ولا يقطع بكفر مَنْ مات في زمن المَّثْرةء 
TS‏ الذين شهد النبيّ عليهم السلام بأنهم فحم 
جهنم انتهى. قال في السيرة الحابية: منع الاستغفار لذن علية 1 السلا إنما يأني 
على القول ان غيّره أو عبد الأصنام من أهل الفثْرة مُعذب» وهو 
قول ضعيف مبنيٌ على وجوب الإيمان والتوحيد بالعقا فلء والذي عليه أكثر أهل 
السئة والجماعة أن لا يجب ذلك إلا بإرسال الرسل» ومن المقرّر أن العرب لم 
يُرسل إليهم رسول بعد إسملعيل , عليه السلام؛ وأنْ إسملعيل ) انتهت رسالته بموته 
هة ال رسل 0 لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من خصائص | سينا کا وان أهل 
الفترة من العرب لا تعذيب عليهم. وإن غيّروا أو بدّلوا أو عبدوا الأصنام» 
والأحاديث الواردة بتعذيب مَنْ ذكر أو بِدّل أو غيّر أو عبد الأصنام مؤوّلة» أو 
خرّجت مخرج الزجر للحَمل على الإسلام. ثم رأيت بعضهم رجح أن التكليف 
بوجوب الإيمان بالله تعالى وتوحيده» أي بعدم عبادة الأصنام يكفي فيه وجود 





1 سورة التوبة/ الآية: ١١‏ 





رسول دعا إلى ذلك» eT‏ الرسول ا ا بأد الم يدرك 
زمنه حيث بلغه أ و وأنْ التكليف بغير ذلك من 

لفروع لا بد فيه من أ AS GE‏ 
RS‏ لم يدرك زمن نبنا ل ولا زمن هَنْ قبله من الرُلسل 
مُعذّب على الإشر اك بالله بعبادته الأصنام؛ لأنه على فرض ) أن لم تبلغه دعوة أحد 
من الرّسل السابقين إل لى الإيمان بالله وتوحيده» ولکله ا 
فهو تعذيب بعد بعث الرسل لا قبله» وحينئذ لا بشكل ما أخرجه الطبراني في 
الأوسط بسند صحيح عن اين عياس رضى الله تعالى عنهماء قال: سمعت 
رسول الله بء يقول: «ما بعث الله نبيّا إلى قوم ثم قبضه إلا جعل بعده فترة يملا 
من تلك الفترة جهنم . ولعل المراد المبالغة في الكثرةء وإلا فلا. أخرج الشيخان 
عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبئ تل أنه قال: «لا تزال جهنم یلقی فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيرتدٌ بعضها إلى بعض» 
وتقول: فط قط أي حسبي بعرّتك وكرمك. 


وأا بالنسبة لغير الإيمان والتوحيد من الفروع. فلا تعذيب على تلك الفروع 
لعدم بعثة رسول إليهم. فأهل الفترة وإِنْ كانوا مقرّين بالله إلا أنهم أشركوا بعبادة 
الأصنام. فقد حكى الله عنهم: «إمَا نَنْبْدْهُمْ إلا لقَرووتَا إلى أنه رح [الزمر: الآبة 
۳ ووجه التفرقة بين الإيمان والتوحيد وغير ذلك أن الشرائع بالنسبة للإيمان بالله 
والتوحيد كالشريعة الواحدة؛ لاتفاق جميع الشرائع عليه. هذا وقد جاء أنهم ‏ أي 
أهل الفترة 35 يُمتحنون يوم القيامة. فقد رع البزار عن ثوباك أن النبي عليه السلام 


قال: (إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهليّة يحملون أوثانهم على ظهورهم» 


2 


ارسلت 


فيشألهم رتهم-فيقولون: ربنا لم ترسل إليدا رسولا .ولم يأتنا الك أمرء ولو أن 
إلا روسل لكا أطوّع عبادك. يقول لهم ربهم: آرأيتم إن أمرتكم بأمرٍ أن 

تطيعوني؟ فيقولون: نعم فيأخذ على ذلك مواثيقهم. فيُرسل إليهم: أن ادخلوا 
النارء فينطلقون حتى إذا رأوها فَرَقوا ورجعواء فقالوا: ريّنا فَرَقُنا منهاء ولا نستطيء 
أن ندخلهاء فيقول: ادخلوها داخرين»: ذ د أ 





كانت عليهم ا وسلاما). 
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قال الحافظ ابن حجر: فالظن بآله ية يعني الذين ماتوا قبل البعثةء أنهہ 
يُطيعون عند الامتحان إكرامًا للنبيٰ عليه السلام لتقرٌ عينه» ونرجو أن يدخل 
عبد المطلب الجنّة في جماعة مَنْ يدخلها طائعًاء إلا أبا طالب» فإنه أدرك البعثة 
-ولم يُؤمن به بعد أن طلب منه الإيمان» انتهى كلامه . 

ولعله لم يذهب إلى مسألة الإحياء. ولذا قال ما قال في حقٌ أبي طالب: 

نا اميدم مکن از سابقهء لطف ازل 

توجه دانى كه پس پرده که خوېست وکه زشت .اه بحروفه. 

وقوله: قد أشبعنا ا إيمان آبري الي عليه السلام. ... الخ. عبارة 
في سورة البقرة هكذا: ولا َكَل عَنْ أب ب اَحِيرِيك [الآية 119] ما لهم لم يؤمنوا 
بعد أن بلّغت؟ والجحيم المكان الشديد الحرّ والقزء وَل شُسَلْ)ه [البقرة: إلآية 11 
- بفتح التاء وجزم اللام - على أنه نهي لرسول الله 44 عن السؤال عن حال أبويه» 
على ما روي أنه عليه السلام قال: «لبت شعري ما فعل أبواي»؟ أي ما فعل بهماء 
وإلى أي حال انتهى أمرهماء فنزلت. 

واعلم أن السلف اختلفوا في أن أبوي النبي بية: هل ماتا على الكفرء أو 
لا؟ وذهب إلى الثانى جماعة ا بالأدلة 5 طهارة نسبه عليه الضّلاة 
والشلام من لس الشرك وشَيْن الكفر وعبادة قريش صنمًاء وإ كانت مشهورة 
بين الناس» لكن الصواب خلافه؛ لقول إبراهيم عليه السلام: #وَاجِتُبن وی أن 
بد الأشتام يه [إبراهيم: الآية »]٠١‏ وقوله تعالى في حى إبراهيم: ©#وَجَمَلَهًا كلِمَة 
فة ف عَفَيد- 6 [الرّخرف: a‏ ۸[ إل ی الال جمع منهم صاحب 
يذكر عقوبات ا فقام رجل فقال: يا 0 اللهء أين والديّ؟ فقال: « 
النار»» فزن الرجل فقال عليه السلام : «إن والدَيْك ووالديّ ووالدي إبراهيم في 
النار»؛ فنزل قوله تعالى: ول َكَل عن أضّب لير [البفرة: الآية »)١١١‏ فلم 
يسألوه شيثًا بعد ذلك؛ وهو کقوله: الا نتلا عن شي إن مّدَ لك سوک 4 
[المائدة: الآية .]1١١‏ 


نه 





1۲ سورة التوية/ الآية: 1١1١1"‏ 


فى التّذكرة: إن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: حج بنا رسول الله بل حجة 
الوداع» فمرّ على عقبة الحجون. وهو باكِ حزين مغتم؛ فبكيت لبكاء رسول الله 6, 
ثم إنه طفرء فنزل فقال: «يا حُمَيْراء”"2 استمسكي» أي زمام الناقة» فاستندت إلى 
جنب البعير» فمكث عني طويلاء ثم إنه عاد إليَ وهو فَرِحٌ متبشم فقلت له: بأبي 
أنت وأمّي يا رسول الله. نزلت من عندي وأنت باك حزين مغتم» فبكيت لبكائك يا 
رسول الله ثم إنك عدت إليّ وأنت فرح مبتسمء» فعمّاذا يا رسول الله؟ فقال: 
«ذهبت لقبر آمنة أمّى فسألت الله أن يُحبيها فأحياها فآمنت». 
وروی أنْ الله أحيى له أباه وأمّه وعمه أبا طالب وجذه عبد المطلب. قال 
الحافظ شمس الذين الدمشقي : 
حَبًا الله النبيَ مزيد مضل على فضل وكان به رؤوفا 
فأحيى أنّه وكذاأباه لإيمان به فصلا لطيفا 
فسلم فالقديم به قدير وإن كان الحديث به ضعيفا 
وفي الأشباه والنظائر: مَنْ مات على الكفر أبيح لعنه. إلا والدي 
رسول الله يَِةِ؛ لثيوت أن الله تعالى أخخياهما له حتى آمَنَاء كذا فى مناقب 
الكردري. وذكر أن النبيّ عليه السلام بكى يومًا بكاءٌ شديدًا عند قبر أبويه وغرس 
شجرة بابسة» وقال: «إن اخضرّت» فهو علامة إمكان إيمانهما»» فاخضرّت ثم 
خرجا من قبرهما ببركة دعاء النبي ية وأسلما ثم ارتحلا. قال حضرة الشيخ 
الشهير بافتاده أفندي قدس سرّه: وممًا يدل على ذلك أنْ اسم أبيه كان عبد الله 
والله من الأعلام المختضّة بذاته تعالى لم يسم به صنم في الجاهلية» فإِنْ اسم 
بعض أصنامهم اللّات وبعضها العرّى» انتهى كلامه. 
ولیس إحياؤهما وإيمانهما به ممتنعًا عقلا ولا شرعًاء وقد ورد في الكتاب 
إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره بقاتله» وكان عيسى عليه السلام يُحبي الموتى» 


)١(‏ يعني عائشة رضي الله تعالى عنهاء كان يقول لها أحيانًا: يا حُمَيْراء» تصغير الحمراء» يريد 
البيضاء . اه لسان العرب . 1۲ منه عم فيضهم . 
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وكذلك نبيّنا عليه السلام أحيى الله على يديه جماعة من ا وإذا ثبت هذاء 
فما يمنع من إيمانهما بعد إحيائهما زيادةٌ في كرامته وفضيلته؟ وما روي من أنه 
عليه السلام زأد قبن أنه ؤايكي ص نْ حولهء فقال: «استأذنت في أن أستغفر لهاء 
فلم يُؤْذْن لي. واستأذنت في أن أزور قبرهاء فأذن لي؛ فزوروا القبور فإنها 
تذكركم الموت»» فهو متقدّم على إحيائهما؛ لأنه كان في حجّة الوداع» ولم يزل 
عليه السلام راقيًا في المقامات السّئِيّةَ صاعدًا في الدرجات العَلِيّة إلى أن قَبَض الله 
روحه الطاهرة؛ فمِنَ الجائز أن تكون هذه درجة حصلت له عليه السلام بعد أن 
لم تكن. 
فإن قلت: الإيمان لا يقبل عند المُعاينة» فكيف بعد الإعادة؟ 


قلت: الإيمان عند المعاينة إيمان بأس» فلا يقبل بخلاف الإيمان بعد 
الإعادة» وقد دل على هذا: ور ب ما توأ عَنْدَيه [الأنعام: الآية 2]14 وورد 
أن أصحاب الكهف يبعثون آخر الزمان ويحسجون ويكونون من هذه الأمّة تشريقًا لهم 
بذلك. وورد مرفوعًا: «أصحاب الكهف أعوان المهدي»» فقد اعتدٌ بما يفعله 
أصحاب الكهف بعد إحيائهم من الموت» ولا بدع أن يكون الله تعالى كتب لأبوي 
النبين عمرء ثم قبضهما قبل استيفائه ثم أعادهما لاستيفائه تلك اللحظة الباقية» وآمْا 
فيها فيعتل به» وتكون تلك البقيّة بالمذة الفاصلة بينهما لاستدراك الإيمان من جملة 
ما أكرم الله تعالى به نبيّه بل كما أن تأخير أصحاب الكهف هذه المدّة من جملة 
ما أكْرِمُوا به ليحوزوا شرف الدخول في هذه الأمة. وذهب خاتمة الحفاظ 
والمحدثين الإمام السخاوي في هذه المسألة إلى التوقف. حيث قال في المقا 
الحسنة بعدما أورد الشعر المذكور للحافظ الدمشقئ: وقد كتبت فيه جزءاء 9 
أراه الكف عن التعرّض لهذا إثبانًا ونفيّاء انتهى. ٠‏ 
وسّئل القاضي أبو بكر بن العرب أحد الأثمّة المالكيّة عن رجل قال: إن آبا 
النبيّ عليه السلام في النار؟ فأجاب بأنه ملعون؛ لأن الله تعالى يقول: «إإً أ ا 
ات بت الله ورسولم لمهم هه فی لدا SESI‏ [الأحرّاب: الآية 41]» وفي الحديث: 
«لا تُوْدُوا الأحياء بسبب الأمراك». وسيل الإمام الرستغفي عن قول بعض الناس 





١١١ سورة التوبة/ الآبة:‎ f 


ا ا ر ر e‏ م 


ووا کات امار رهی لأبيه إلا عَن تَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَاهُ مَلَنَا بَيَنَ 4: أَنَمُ 
عدو لَه تآ منة ب ار ل عي 46 

رما كانت اسْيَغْتَارٌ إِنأهِيمّ ليه إلا عَن تَوْعِدَوٍ وها يا أي وعد 
أبوه إياه أن يسلم (أو هو وعد أباه) أن يستغفر وهو قوله: د لسرن ك4 
أن آم علي انلام لما بدت مله تلك الل بتر د ايند سبل اننا مدان 
الأرض أمرٌ بالصيام والصلاة» فصام وصلى فَابيضٌ جسده» أيصحٌ هذا القول؟ قال: 
لا يجوز في الجملة القول في الأنبياء عليهم السلام بشيء يؤدّي إلى العيب 
والنقصان فيهمء وقد أمِرْنا بحفظ اللسان عنهم؛ لأن مرتبتهم أرفع وهم على الله 
أكرم» وقد قال عليه السلام: «إذا ذكرت أصحابي فأمسكوا»ء فلمًا أُمِرْنا أن لا نذكر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء يرجع إلى العَيْبء فلأن تُمسك ونكف عن 
اليا أؤلى وأحق؛ فح المسلم أن يُمسك لسانه عمًا يُجْلَ بشرف نسب نبيّنا عليه 
السلام ليست من الاعتقاديات» فلا حظ للقلب منها. وأمًا اللسانء فحمقّه أن يُصان 
ا خصوصًا إلى وهم العامة لأنهم لا يقدرون على دفعه 
وتداركه» فهذا هو البيان الشافي في هذا الباب بطرقه المختلفة التقطته من الكتب 
النفيسة» وقرنت كل نظير إلى مثله. والحمد لله تعالى وحده.اه بحروفه فى تبيين 
المحارم للعلامة سنان افندي في باب النهي عن الاستغفار للكفار. 1 


روى التقرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنْ 
رسول الله يلْهِ أحيا والديه فآمنَا به وهما الآن مؤمنان يأكلان ويشربان في الجئةء 
وصححح القرطبي هذا الحديث وتبعه جماعة من العلماء» في هذا القول انتهى. 
وأيضًا فيه: ونقل بعضهم أن عيسى عليه السلام إذا نزل من السماء إلى الأرض 
يحيي والدي رسول الله يَْةٍ فيجعل والده ٤ي‏ رئيس عسكره فى قتال الدجّال ومَنْ 
تبعه من اليهود» والله تعالى أعلم بالصواب.اه. ٠‏ 
قوله: (أو هو وعد أبأه) بفتح الهمزة والباء الموحدةق يعني أن فاعل وعد 
ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإياه ضمير عائد على أبيه بدليل ما قرأه حماد 
الراوية والحسن واب بن السميقع وابن نهيك ومعاذ القارىء. كما في الدرٌ المصون» 
فإنه قرأوا (أباه) بالموحدة. 
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[الممتحنة: الآية 4] (دليله قراءة الحسن «وعدها أباه؛) ومعنى استغفاره سؤاله المغفرة 
له بعد ما أسلم أو سؤاله إعطاء الإسلام الذي به يغفر له ملا بي من جهة 
الوحي «ولم# لإبراهيم تمي أن أباه عدو 4 بأن يموت كافرًا وانقطع رجاؤه 
عنه اتا ن وقطع استغفاره ( ا ارهد ل( هو المتأوه (شفقًا وفرقًا) » 
ومعناه أنه (لفرط) ترحمه ورقّته كان يتعطف على أبيه الكافر ملك هو الصبور 
على البلاء الصفوح عن الأذى. لأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول لأرجمنك. 


ووا ڪات آله لل فما بعد ل هدم حى بيت لمر نا نا يتس إن أله يكل 


50 


ھم ٦‏ تر كر رمم ا رو وت ر 
شىء لیم 9 إن له لم ملك أ سمو والارض يي وَميت ونا لڪم ٿن دوب اله 
E 7‏ 
من رل ملا ضير 43 


رما ڪات اله لل قرا بعد لذ هدم حى ب لير ا فو أي 
ما أمر لله باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره مما نهى عنه وبين أنه 


(محظور). لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام؛ ولا يخذلهم إلا إذا قدموا 





قوله: (دلیله قراءة الحسن) البصري التابعي رد رضي الله 10008 
كحماد وابن السميقع وابن نهيك ومعاذ القاري كما في الدر e‏ 


أباه؛) بالباء الموحدة. وهذه قراءة شاذّة. قوله: (إإنّ إنرهِيمَ /آ45) لكثير التو 
وهو أن يقول ال لرجم ” كذاء وأصله: أوه - يبسكون 
الواو وكسر الهاء - فقلبوا الواو ألما وقالوا: آه من كذاء وربما شددوا الواو 


وكسروها وسک الهاءء 8 وم وريما حذفوا الها فقالوا: أو و دعضهم 
يفتح الواو مع التشديد. فيقول: أرّه» وبعضهم 1 أوَاه - بالمدٌ والتشديد وفتح 
الواو وسكون الهاء ‏ لتطويل الصوت بالشكاية. وفي الحديث: «الأوّاه الخاشع 
المتضرّع»؛ وقيل: معنى كون إبراهيم يله أَوَاهًا أنه 0 ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر 
له شيئًا من شدائد الآخرة كان يتأوه إشفاقًا واستعظامًا له. قوله: (شَفقًا) محرّكة. 
أي خوفا. في القاموس: الشَّفْق ‏ محرّكة ‏ الخوف والشفقة. وشفق وأشفق 
حَاذْرٌ. اه باختصار. قوله: (فْرَقَا) في مختار الصّحاح: الفَرّق الخوف. وقد فرق 
منه من باب طر .اه قوله: (لفرط) الفوّط : الغَلَبةَ. 


قوله: (محظور) بالحاء المهملة والظاء المعجمة» بمعنى ممنوع. 
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عليه بعد بيان (حظره) وعلمهم بأنه واجب الاجتنئاب» 00 العلم «والبيان فلا 
وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين» والمراد ب فنا بتو 
نا يجب« انثازه ي فأما ما يعلم بالعقا ا 
يكل 2 تيل © 4 كه لع شد تاكن هد قث كنا لحم بد 
دين لله ين وَل ولا ضير )4 


ولد تاب آل عل الى مهبر والأنصار الذرت أتَبَْهُ في اة لش من ب 
nl‏ إل بهز رثك E‏ 
ملقد تاب آل م لني أي تاب عليه من إذنه للمنافقين في التخلّف عنه 
كقوله: عقا أله i‏ : الآية ]٤١‏ لولمه E,‏ تاره فيه بعث 
للمؤمنين على التوبة: وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى 
النبي بيا والمهاجرين والأنصار ات به ف ل سحامة الْعْسْرَة في غزوة تبوك 
ومعناه في وقتها. . والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق وكانوا في عسرة من 
الظهر (يعتقب العشرة على بعير واحد)ء ومن الزاد تزودوا (التمر المدود والشعير 
المسوس) «الإهالة الزنخة)» وبلغت بهم الشدة حتى اقتسم التمرة اثنان وربما 
مضّها الجماعة ليشربوا عليها الماءء ومن الماء حتى نحروا الإبل وعصروا (كرشها) 





قوله: (حظره) بالحاء المهملة رالظاء از المعجمة» 0 ملعه , 





قوله: (يعتقب العشرة على بعيرٍ واحد) أي يتعاقبونه في الركوب واحدًا بعد 
واحد. قوله: (التمر المدود) في مختار الصحاح : داد الطعام يداد دَوْدًا بوزن يخاف 
خوفاء وأداد ودود وتدويدًا کله بمعنى » أي وقع فيه السوس .اه قوله: (والشعير 
المسوّس) في مختار ١‏ لصحاح : السّوس يمع في الصوف والطعام» وسّاس الطعام 
يساس سوسا بوزن قول إذا وقع فيه السوس» وكذا أساس الطعام وسوّس 
تسويسًا. اه. قوله: (الإهالة) بالكسر الودك المُذاب.اه مصباح . قوله: (الزنخة) 
في مختار الضَحاح: زنخ الدهن ن تغيّره فهو زنخ وبابه طرب .اه . قوله: (كرشها) 
في مختار الصحاح : الكرش بوزن الكبدء والكرزش بوزن الكنّد» الكلّ مجتز بمنزلة 
المّعدة”'2 للإنسان. وتؤئتها العرب.اه. 


)١(‏ المغدة بو زن الرعدة لغة فيها.اه مختار الصحاح. ١٠١‏ منه عم فيضهم. 
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وشربوه» وفي شدة زمان من (حمارّة القبظ) ومن (الجدب) والقحط وین بدا 
اد يري كُلُوبُ فرب ينهم عن الثبات على الإيمان أو عن اتباع الرسول في 
تلك الغزوة والخروج معه. وفي «#كاد» ضمير الشأن والجملة بعده في موضع 
النصب وهو كقولهم: "ليس خلق الله مثله» أي ليس الشأن خلق الله مثله (مويَرِيعُ»# 
حمزة وحفص) نہ تاب هر تكرير للتركيد «إنَمُ بهذ رثوك يد4 . 


«َظلَ الكئة ثبت للا حي إا ساك عم الاش يتا رت ساقت به 


شه وَكلثًا أن لا ملكا ين آلو إل له تر اب له لسا إن أله هر الاب 
ایِد 4 

و أل أي وتاب على الثلاثة وهم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية. وهو عطف على أ امت خا عن الغرو ك إا 
ات ليم ألأزش يما يعبت (برحبها) أي مع سعنها وهر مثل للحيرة في أمرهم 
كأنهم لا يجدون فيها مكانًا يقرون فيه (قلقًا) و(جرغا) اوسا عه الششهز» 
أي قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة والغمّ رشا 
آن لا ملا يى َه إل إو وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استغفاره 

كد ب هرك بعد خمسين يرما ليوو ليكونوا من جملة التوابين إن 





قوله: (حمارة القيظ) فى لسان العرب: حمارّة القيظ ‏ بتشديد الراء ‏ 
وَحَمَارته شذة و ا اللحيانئ: وقد حُكيّت فى الشتاء» وهى 
قليلة» والجمع حمار. اه. وفي مختار الصحاح : القَْظ حارّة المت اى قوله: 
(الجدب”') ضدٌ الخضب. قوله: (مإبَريح#) بالياء على التذكير (حمزة) بن حبيب 
(وحفص) عن عاصم . والباقون بالتأنيث. 

قوله: (برحبها) بضمَّ الراء إشارة إلى أن ما مصدريّة» والباء للملابسة. قوله: 
(قَلَقَا) القلق الانزعاج؛ وقد قلق من باب طربء فهو قَلِقَء يقال: بات فلان قلِقًا 
وأقلقه غيره .اه مختار الصحاح. قوله: (جزعا) الجَرّع ضد الصبر» وبابه طرب» 
وقد جُزع وأجُزع غيره. اه مختار الصحاح . 


)١(‏ بمعنى القحط. ؟١‏ منه عم فيضهم. 





1۳۸ سورة التوبة/ الآيتان: 2119 ٠١١‏ 
واب اليد عن (أبي بكر الورّاق) أنه قال: التوبة ا أن تضيق 
على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة هؤلاء الثا لغلا 

«يكأيا اليب اموا ثرا لله موا مع اسيق 3 ما ڪا لال الميية ومن 


و 

3 
8 
3 


ەر لل لياس € ی ارقي ورم ع اع 3 
كد بے الزاب أ بتكلا ع کول ار زا ربوا اشيم عن ِف للت باهز 
وه ا لدب مع #4 f‏ 7 لم و و ع ري 
لا es‏ َا لا صب ولا مخمصة 5 سیل له ولا شر موتا شيط 


e 
3 
6 


الْحكْدرَ هلا يتالرت ين عَدُوْ يلا إلا كِب لهم يد عَمَلُ سبع | 


ای ايت امنا ذا ل کا ع ایت 8 ني ایانم دود 
المنافقين» 2 لم يتخلفواء O‏ 
وعملا. والآية 00 أن الاجماع حجة لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول 
قولهم: ا ڪان اَهَل المَدببَةِ ومَنْ حور من الراب ل لا ت ور ا 
المراد بهذا النفي. النهي وخصٌ هؤلاء بالذكر وإن استوى كل الئاس في ذلك» 
لقربهم منه ولا يخفى عليهم خروجه ولا مرع وأ ولا أن (يضنوا) لاشم عن 
8 ْم عما يصيب نفسه أي لا يختاروا لبقاء أنفسهم على نفسه في الشدائد بل 
أمروا بأن يصحبوه في البأساء والضرّاء ويلقوا أنفسهم بين يديه في كل شدة دك 
النهي عن التخلف لب ا بسبب آنهم إل بور (عطش) مورلا 
صب تعب مورلا خمصة مص (محاعة) انی سيل 0 في الج لجهاد (مَاوَلَا بطرت 


مَوُةًا) ولا يدوسودت مكانًا من أمكنة الكفار بحوافر > واخفاف رواحلهم 


قوله: ا (الورّاق) أصله من ترمد ٠‏ وأقام 
ببلخ. َتِي أحمد بن خضرويه وصحب محمد بن سعد الزاهد ومحمد بن عمر 
البلخي. له التصانيف المث يهورة في أنواع الرياضات والآداب والمعاملات. اه لواقح 
الأنوار في طبقات الأخيار. 


قوله: (يَضِنوا) في مختار الصحاح: ضَنّ بالشيء يضّن - بالفتح ‏ ضِنًا 
- بالكسر ‏ وضَّئَانة - بالفتح - أي بخل. فهو ضَّنِين به. قال الفراء: ضَنْ يَضِنَ 
بالكسر لغة.اه. قوله: ا يا وبابه طرب. قوله: (مجاعة) 
أي جرع . قوله: (مإوَلَا يطتوت مَوْيلئَافه). . . الخ. قال صاحب الكشاف: وبهذه 





سورة التوبة/ الآية: ١١١‏ ۳4 


eS As 
ليدعتل مكل 4 عن اي با :8 لكل روقة سيون أل خسنة . بقال:‎ 
نال منه إذا (رزأه) ونقصه وهو عام في كل ما يسوءهم. وفيه دليل على أن مَن‎ 
قصد خيرًا كان سعيه فيه مشكورًا من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» وعلى‎ 
أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارهم مما‎ 
يغيظهم › » وقد أسهم النبئ بي لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب. . والموطىء‎ 
إما مصدر ر کالمورد» وإما ا مكان. فإن كان مكانًا فمعنى #يَقِيظ ألْحكن فار‎ 
وطؤه «#إركت لَه لا بض أ عر الْمْحَيِيينَ أي أنهم محسنون والله لا يبطل ثو‎ 


مك سك 


#ولا فقوت فة صَيِيرَهٌ ولا ڪي ولا فطعو ده 
آله سن ا ڪا يلون )4 

فإو فقوت مد4 في سبيل الله «إصَيرةً# ولو تمرة ولا حكبرة4 
(مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة) «إولا بقطعوت راديا 


0 


الآية استشهد أصحاب أبي حنيفة تلآنه؛ أن المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك 
الجيش في الغنيمة؛ لأن وطأ ديارهم مما يغيظهم وينكىء فيهم» ولقد أسهم النبيّ 
عليه السلام لابلي عامر. وقد قدما بعد تقضي الحرب» وأمد أبو بكر الصديق 
المهاجرين إلى أميّة وزياد بن أبي لبيد بعكرمة بن أبي جهل مع خمسمائة 
نفسء فلحقنوا بعدما فتحواء فأسهم لهم. وعند الشافعي كآنه: لا يُشارك المَدَّد 
الغانمين» هذا لفظه. وهكذا ذكر صاحب الهداية هذا الخلاف من غير تعض 
للآية. فقال: وإذا لحقهم المّدد في دار الحرب قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى دار 
الإسلام شاركوهم فيه؛ خلانًا للشافعي ذه بعد انقضاء القتل» هكذا سرد 
الكلام. . . الخ . اه التفسيرات الأحمدية. 

قوله: (رزأه) في مختار الصحاح: رزأته أي أصابته مصيبة» ورزأ أي 


تقص .اه. 
قوله: (مثل ما أنفق عثمان رضى الله تعالى عنه). وهو ألف دينارء قيل: 
وألف جمل أعان به المسلمين (في جيش العسرة) أي في غزوة تبوك. 
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ي أرضًا في ذهابهم ومجيئهم وهو كل (منفرج) بين جبال (وآكام) يكون منفذًا 
0 وهو في الأصل فاعل من «ودى» إذا سال ومنه (الوذي)» وقد شاع في 
الاستعمال بمعنى الأرض إلا كيب لَه من الإنفاق وقطع الوادي « لِيَمْرِيَهُمٌ 

أنه متعلق + ب #كحتبَ» أي أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء مأحْسَنَّ ما كانوأ 
َحَمَلون# أي يجزيهم على كل واحد جزاء أحسن عمل كان لهم فيلحق ما دونه به 
توفيرًا لأجرهم . 

ا 5 يفوا 

فی ليبن وزرا ومهم لدا رجموا إل ا عله دروت 02 5 

(اوما کات امش ليرا ڪا اللام لتأكيد النفي أي أن نفير الكافة 
عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة «إؤلا َر فحين لم 


قوله: 77 2 الام امع كان O‏ 
أو يسرة؛ لله لدنم NIS‏ وهو (منعطف) في الأكثر. 
قوله: (آكام) في المصباح: الأكمة تلّء وقيل: شرفة كالرابية» وهو ما اجتمع من 
الحجارة في مكان واحد» وربما غلظ وربما لم يغلظ» والجمع أكم وأكمات» 
مثل قصبة وقُضْب وقصبات؛ وجمع الأكم آکام» مثل جبل وجبال» وجمع 
اکم - بضمّتين ‏ مثل كتاب وكتب» وجمع الأكم آكام» مثل عنق وأعناق.اه 
قوله: (الوذي) ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول يخقّف ويثقل» قال الأزهري: قال 
الأموي: الوّدي والمَذي والمني مشدّدات وغيره يخففء وقال أبو عبيدة: المنيّ 
مشدّد والآخران مخففان» وهذا أشهر.اه مصباح . 


قوله: (ظَرَمَا كارت الْمُؤْمِيُونَ نرا كائدٌ4). . . الخ. اعلم أن للآية 
توجيهين ذكروهماء واكتفى الإمام الزاهد وصاحب الحسيني بالثاني فقطء أحدهما: 
أن ضمير ليتفقهوا ولينذروا ورجعوا راجع إلى الطائفة» والقوم هو الفرقة. والآخر: 
أن يكون بالعكسء» فعلى على الأول معنا ما استقم للمؤمنين أن يتروا إلى تحصيل 
العلم كاف فهلا نفر مِنْ كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة ليتفقّهواء 
أي الطائفة النافرة» ولينذروا قومهم الباقية إذا 0 إلى قومهم» يعني يجعلوا غاية 
سَعْيهم ومعظم غرضهم من الققاهة إرشاد القوم وإنذارهم لا الترفع على الناس 








سورة التوبة/ الآبة: ٠١١‏ لحل 


يكن نفير الكافة (فهآا نفر) #إين ك َة يهم طَآيَِةُ4 أي من كل جماعة كثيرة 
والتبسنط في الجن SSA‏ أي إرادة أن يحذروا عمًا ينذرون منه» فيكون 

فى في الآية دليل على أن الفقه من فروض الكفاية» وعلى أن خبر الواحد حجة 
للعمل؛ لأنه جعل إنذار الطائفة النافرة للفرقة الباقية مفيدًا للعمل» وهو اسم للواحد 
والاثنين فصاعدّاء هكذا ذكره القاضي البيضاوي. وذكر الإمام فخر الإسلام في أوّل 
الكتاب: أنْ الله تعالى ندب للفقه في هذه | الآية ام إلى الإنذارء والإنذار هو 
العلم والعمل جميعًا؛ فدل على أن العمل داخل في أ لفقه وفي أقسام الستة أن خبر 
الواحد يوجب العمل؛ لأن الله تعالى دعاهم إلى العمل بقول: LY‏ [التوبة : 
الآية 177] وهو اسم للواحد والاثنين فصاعذاء وعلى الثاني قيل في نزولها: لما نزل 
في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفر وانقطعوا عن الفقهء فأصرُوا أن ينفر 
من كل فرقة طائفة إلى الجهادء ويبقى أعقابهم يتفقّهون لثلا ينقطع التفقّه الذي هو 
الجهاد الأكبر. فمعناها ما استقام للمؤمنين أن ينفروا كافَةٌ لغزوء فهلا نفر من كل 
جماعة كثيرة جماعة قليلة للغزو» وليتفقهوا ‏ أي الجماعة الكثيرة الباقية - ولينذروا 
قومهمء أي الطائفة النافرة إذا رجعوا إلى تلك الفرقةء فلا يكون الآية دليلا على 
حجية خبر الواحد» نعم يستقيم أن يكون دليلا على حجية الخبر المشهور كما لا 
يخفى على المنصف» وعلى الجهاد لا يفرض على كل واحدء وأن التفقّه 
الفروض الكفاية» ولعلَّ ذلك فيما احتاج المسلمون إلى الغزو والعلم جميعًا. أ 
يقال: إن الآية محمولة على مالم ي يكن النفر عامّاء فيكون الجهاد فرض كفاية» 
وأن التفقّه هو الاجتهادء ومن المعلوم أنه فرض كفاية» وإنما فرض العين هو تعلّم 
المسائل لا الفقه؛ كما قال عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»» هذا ما يخطر بالبال» والله أعلم.اه التفسيرات الأحمديّة. 


قوله: (فهلا نفر) يعني أن لولا هنا تحضيضيّة لا امتناعيّة» وهي مع الماضي 
تفيد التوبيخ على ترك الفعل» ومع المضارع تفيد طلبه والأمر به لكن اللّوْم على 
الترك فيما يمكن تلافيه قد بفيد الأمر به في المستقبل» ولذا قيل: إن الآبة تدل 
على وجوب طلب العلم» لا لما قيل: إن التوبيخ على الترك يقتضي الوجوب .اه 
شهاب كته . وقال العلامة شيخ زاده كه : يعني أن لولا تحضيضيّة مثل هلاء وقد 


تقرّر أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي يفيد التوبيخ على ترك الفعل» 





1 سورة التوبة/ الآية: ؟ 


TT e‏ 0 ا 
التفقه إنذار ر قومهم وإرشادهم i‏ ا ِجَعُوَا لتم دون الأغراض الخسيسة من 
التصدّر ا والتشيه بالظلمة في المراكب والملابس لهد دروت ما 
يجب اجتنابه. وقيل: إن رسول الله يل كان لمعا يط عد زر ار ري ا 
أنزل في المتخلفين من الآيات الشداد استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير 
والقطعوا جميعًا عن التفقه في الدينء ابرق أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى 
الجهاد ويبقى سائرهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الأكبر» 
إذ الجهاد بالحجاج أعظم أثرًا من الجهاد (بالنصال). والضمير ر في شترا 
للفرق الباقية بعد ا النافرة من بينهم ودروا ومهم ولينذر الفرق الباقية 
لنافرين | رجعوا إليهم ب بما حصّلوا في أيام غيبتهم من العلوم. وعلى الأول 
لضمير للطائفة e‏ ) المدينة للتفقه. 





والتوبيخ ! إنما o Ek‏ ا فتشتفاد منه كون الفعل , واجباء ا 
المراد بقوله تعالى: #إفولا نمر [النوبة: الآية ]۱١١‏ الأمر بالنفير بعدما بين أنه لا 
يمكن نفير الكافة لأيّ مطلوب كان من المطالب الدينيّة؛ أي لأي مطلوب كان من 
المطالب؛ كالغزو والتفقّه في الدذين والتفقه في معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى 
فرضص عين؟ كعلم الطهارة والصوم والصلاة. وفرض كفاية» مثل أن يتعلّم حتى 
يبلغ درجة الاجتهاد والفتياء والمراد من العلم في قوله #ل4: «طلب العلم فريضة 
على کل مسلم» ما یکون تعڵمه فرض عین .اه 
قوله: (ايتكلفوا الفقاهة) فيه إشارة إلى أن صيغة التفغل المتكلف. وليس 
المراد به معناه المتبادر» بل مقاساة الشذة فى طلبه لصعوبته» وأنه لا يحصل بدون 
جهد وجد. وقوله: (الققاهة) بالفتح - في لسان العرب: فَقُّه فقَاهة وهو 
فقيه.اه. وفي القاموس: الفقه ‏ بالكسر ‏ العلم بالشيء والفهم له والفطنةء وغلب 
على علم الدين لشرفه. وفقّه ككرم وفرح» فهو فقيه.اه. قوله: (ويتحشموا 
المشاق) أي يرتكبوها. قوله: (مَرْمى) أي مقصد. قوله: (بالتصال) في مختار 
الضّحاح: التَضل نصل السهم والسيف والسكين والرمح والجمع نُصول 
ونصال .اه 
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لیا الي “اموا شیا لیت بوتکم بت الڪفار راجشا فیک ا واا اكا او ن 


لَه مم ألم تت 43 


لیا الین موا كيذا زيرت بارت يقربون منكم إت السطتر4. 
القتال واجب مع جميع الكفرة ة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب فالأقرب RE‏ 
وقد حارب النبيّ كلا قومه. ثم غيرهم من عرب الحجازء ثم الشام والشام أقرب 
إلى المدينة من العراق وغيره» وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من 
ولمم ردا فیک ت4 شدة و(عنقا) في المقال قبل القتال وَاعَلَمُوَا أن 7 
مَمَ لين بالنصرة والغلبة. 


222 _ 1 


ارلا ا آرت سور صَنَهُر تن يَقُولُ آم ر هو يا قات اليرت اما 
ادنم یسا وهر نتسود 43 

و ا ارك سور («ما» صلة) مؤكدة نه ينر 4 فمن المنافقين ومن 
ثول بعضهم لبعض اأ ردن مد4 ا یس إنكارًا واستهزاء 
بالمؤمنين ونڪ مرفوع بالابتداء وفيل: هو قول المؤمنين للحت والتنبيه 
فاا انیت اموا ادنم لیت يقيئًا وثبانًا أو خشية أو إيمانًا بالسورة لأنهم 
لم يكونوا آمنوا بها تفصيلا وهر د سیر سرود 4 يعدون زيادة التكليف بشارة 
را رت ف لوبهم رش فرام رسا ِل رجهم وَمَانوا وَهُمْ كرون 


© ألا يرد نهر فوت ف ڪل عاو سَرَهُ أو مَرَتَين م لا يَتوورت ولا 


طم دك سور > بحم 
م يَدَكَررنَ )4 


7 ليست ف فُنُوبهم ئَرَسٌ» شك ونفاق فهر فساد 0 إلى علاج 
كالفساد في البدن ووراد رسا إِلّ رجُسهر؛ كفرًا مضمومًا إلى كفرهم | راا 


022 


وَهُمَ د إصرارهم عليه إلى الموت «إأولا رون4 يعني 
قوله: aT‏ : عنف به وعليه عنما من باب قرب إذا لم يرفق 


به» فهو عنیف . اه. 


قوله : («ما» صلة) بالكسرء ا 





٠١۷ سورة التوبة/ الآية:‎ f4 


المنافقين (وبالتاء: حمزة خطاب للمؤمنين) أله تر بترت يبتلون بالقحط 

امرض و فى دم عاو ی أو مَرََ) تنْقةُ 0 ولا عن 
نفاقهم ولا هم يتَكَرون 4 لا يعتبرون . أو بالجهاد مع رسول الله 7 لا يتوبون 
بما يرون من دولة الإسلام» ولا هم يذكرون بما يقع بهم من (الاصطلام) . 


ارلا ما انرك سوا ر بتشهز إل بل هل رسكم ين كتو اث اسسا 
صرت آله فيكم بابي 27 

وَِدَا مآ ا ارات 0 بَعَشْهُمَ إِلّ بَئْضٍ»# (تغامزوا بالعيون) إنكارًا للرحي 
و ی 0 
على استماعه ويغلينا الضحك فنخاف الافتضاح بينهم» أو إذا ما أنزلت سورة في 
عيب المنافقين أشار ر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد إن قمتم من حضرته 
ا باصا عن حضرة السب ل مخافة الفضيحة صرت أله 
رم عن فهم القرآن 9ر4 بسبب أنهم لاق ل بهو لا يتدبرون حتى 


يفقهوا. 


قوله: (وبالتاء) ى بتاء الخطاب ا ا 
التعجب . والباقون ن بياء الغيب رُجوعًا على الذين ف في قلوبهم مرض . 

قوله: (#إنى كَل عار4) الاستغراق هنا العرفي» أي في كل عام من 
أعوامهم زمن نفاقهم (إسَرَهٌ أو مربي ). والمراد مجرّد التكثير لا بيان الوقوع 
حسب العدد المذكورء وهذا المعنى وإن فُهِمٍ من قوله مرّتين ؛ کقوله تعالی: م 
أت بعر كه [الملك: الآية 4] الآية» لكن أريد لماي فاختير ما ذكر فى 
النظمء فكلمة أو بمعنى بل؛ كقوله تعالى: إو وَْسَلئَهُ ِل ما آل أو روت 
49 [الضّافات: الآية 140]» لكن حمله على الترديد أدخل فى إفادة المبالغة. اى 
قنوي . قوله: (الاصطلام) الاستئصال. اه مختار الصحاح . 


قوله: (تغامزوا بالعيون) يعني أن المراد من النظر النظر المخصوص الدال 
على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها. . 








سورة التوبة/ الآيتان: 2178 1é 1١79‏ 


ممع عر ره د ع e E E e A‏ عي اسلا 
#لقذ جڪ رسف ين شيڪم عر مه ٿا يڙ حرش مټڪم 
انز تثرك قم @ که لا ثل ڪت اه لا إله إلا مر ي 


وڪ فر الزن اط 4 
(ولتد جم سرا محمد 44 وين اش من جنسكم ومن 
نسبکم عربي قرشي مثلکم عرد جه ما عَيَّْه شدید عليه شاق - لکونه بعصا 
منكم - عنتكم ولقاؤكم المكروه» فهو بخاف عليكم الوقوع في العذاب خرس 
میم على إیمانکم لزید منکم ومن غیرکم روف تي4 قیل: لم 
يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول اله ب إن ولوأ فإن أعرضوا عن 
الإيمان بك وناصبوك #إفثل خسو أله فاستعن بالله وفوّض إليه أمورك فهو 
كافيك معرتهم وناصرك عليهم «لآ إِلَهَ إلا هو عه رلت فرّضت أمري إليه 
وهو رَبّ الْصَرْشٍ» هو أعظم خلق الله. خلق مطافًا لأهل السماء وقبلة للدعاء 
عطي بالجر وقرىء بالرفع على نعت الرب جل وعرٌ. عن أبئ: آخر آبة 
نرلت الق جاڪم رسو ين شڪ 4 الآية. 
قوله: (لَقَدَ بكم روك 4 محمّد عليه السلام). . . الخ. يقول كاتب 
الحروف غفر الله له ولوالديه وأشياخه وأحبابه: قد رأيت رسالة للعلامة علي القاري 
عليه رحمة الله الباري في المدينة المنورة على صاحبها الصّلاة والسلام ونسختهاء 
فأحببت أن ألحقها بتفسير هذه الآية الشريفة لتزيد بها الفائدة» وتتمٌ بها العائدة» وهي 


هذه: 


أحمد الله الأزلي الأبدي. على ما أضاء النور الأحمديء. وأشرق الضياء 
المحمّديّ» المَنْعوتَ بالمحمود. في العالم والوجود؛ وأفاء على العرب والعجم. 
بأنواع ال وأضاف الجودء. وأهداه إلى الناس كاقّة» إرسال هداية وهديّة ورحمة 
ورأفة» وهو الرّحيم الوّدُودء بإبراز هذا المولود. في أحسن المَؤْرودء وهو شهر 
ربيع الأوّل» على ما عليه المعول. صلَى الله تعالى عليه وسلم» وشرفه وكرم 
وأحسن إليه. وقرّبه واصطفاه لديهء ولقد أحسن المقال مَنْ قالء مِنْ بعض أرباب 





1 سورة التوية/ الآية: 9؟1 


لهذا الشهر في الإسلام فضل ومنقبة تفوق على الشهور 
مك SS‏ ومعتى نهر سدق الظهور 


ربغ في ربيع في ربيع 2 ولورٌ فوق نورٌ فوق لور 
وقد قال تعالى ذ ل له الحكيم : «لْقَدْ جَكحكُمْ رسُولك 


اھ 7 


شیم ترا ی تا یر عرش مقع الها ترف کے @) 
[التُوبّة: الآية 114]» وأظهر هذا الإخبارء المتضمّن لحصول الأتوارء مصدزا بالقسم 
المقدر ومؤكدًا بحرف التحقيق» إشارة إلى أن مجيئه صلَى الله تعالى عليه وسلم إليه 
من علامات العناية وأمارات التوفيق» والخطاب عامٌ شامل للمؤمنين والكافرين» لكنه 
هدى للمثقين؛ وحجّجة على الآخرين» كماء الثّيل ماءٌ للمحبوبين. ودعاء 
للمحجوبينء وإيماءً | إلى أن مجيئه موعودٌ د إليكم» ومقصودٌ لديكم. بمقتضى قوله 
تعالی: تًا ایتک بی مکی فن ی هداق مک خرف عَم ولا هم رد [البَقرة : 
الآبد ۳۸]ء الذي كتا أ وَكذَوا بين أرتتبك أَصْمَبْ الَا هم فبا لدو € [البغرة: 
الآیة ۳۹]» ال e E e‏ 
المقبول» دلالة كاملة» وعلامة شاملة» إلى أن بعث الرسول ليس بواجب عليه 
سہحانه إلا بموجب وعده» وفضله وكرمه على عباده» وفيه إشعار بأنه لولا إرسالنا 
إياه با! لمجيء إليكم؛ لما تنزّل عن مرتبته ولا نزل باختياره عليكم» ٠»‏ فإنه من المقرّبين 
إليناء ومن المعظمي: ن ليغا هي لاا يخينيه الغزية. عن حضرة الحقء بالإقبال والتوجّه 
إلى الخلق. أمَا ترى إلى أب ياز الخاص»› حيث كان من عبيده الخواص. كلما عرض 
عليه سيّده وسلطانه من اماب الجليلة» لم يقبله وأقبل على إقبال الحضرة العَليّة 
لكنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم ترك ما يريد لما يختاره الله تعالى ويُريد. كما 
هو شأن المراد والمريد. وقد قال قائلهم : شعر: 

ا وصالَه ويريد هبجري فأترك ما 
)١(‏ من الوافر وأجزاؤه مَفَاعِلَئُنْ ست مرّات. ؟١‏ منه عم فيضهم. 


مَفَاعِلَبنْ مَفاعِلئن فقولل مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
مقطوفه مقطوف 





سورة التوبة/ الآية: EY ٠١۹‏ 


فهذه مرتبة أهل الكمالء من أرياب الحالء الجامعين بين تجليات الجما 
والجلال؛ الفانين عمًا سواه في الإدبار والإقبالء ولذا لما قیل لأبی يزيد: ما تريد؟ 
قال: أريد أن لا أريد. وقد فال عضن أرباب التوفيق» من امسا التحقيق 
والتدقيق: هذه أيضًا إرادة عند الصوفية السادة؛ إِذَا إرادة عدم الإرادة من باب الرّيادة 
تلميحًا إلى مقام الفناء عن السواء» وحالة التسليم والزضاء في قضاء القضاءء ثم 
التنوين في رسول للتعظيم؛ المحتوي للتكريمء فكأنه تعالى قال: لقد جاءكم أيها 
الكرام 00 من رب كريم» بكتاب كريم» فيه دعاء إلى رَوْح وَرَيْحان وجئة 
نعیم» کک هة لى لقاءٍ كريم) وإنذار عن الحميم والجحيمء كما قال عر وجل : 
د نآ أنا الْمَفُورٌ ا © و عدا هو لدا “لبر ©4 
[الحجر: الآيتان »]٠٠ ٤۹‏ من عظمة هذا الرسول أنه أخذ الميثاق من الأنبياء الكرام 
والسل العظام» أن كل مَنْ أدرك وقت مجيئه بالرسالة» على جهة العَظمة والجلالة 
آمَنْ به ونصره وأظهر كماله؛ كما أشار إليه المفسّرون في قوله تعالى: وة اد أله 
سک اس نا تشم ن تب ية ر جام رسو مُصَيْقُ لا مک 
و بوه ر [آل عمران: الآية »]۸١‏ وقد دى عليه السلام إلى هذا المقام 
العالي» بقوله: لو كان موسى حيّا لما وَسِعْهِ إلا الباعي». وأومأ إلى ذلك» بل إلى 
أنه فوق ما هنالك. في المرتبة بقوله: «آدمُ ومْنْ دونه تحت لوائي يوم القيامة»؛ ثم 
كأنه سبحانه يقول: اعلموا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما جاءكم !! 0 
باعتبار القالب الصُّوري» على وجه الظهور الُوري؛ ولكنه باعتبار القلب الحضوريٌ 
واقفٌ عند بابناء حَاضرٌ ر في جنابناء نكي دن تزع القع فين فهو معي 





البحرين ؟ لأنه غریب عندكم قرفب الان وبائنٌ عنکم وكائنٌ عليناء وقرشي معكم 
ری ل وع ا رھ ان الحضرة وإنْ طالت الغيبة كما هو شأن الرسول 
بالنسبة إل لى المزسل» بعد حصول المقصد اله لموصل ١‏ ففيه مَرْج الهناء بالعر عزاء» على ما 
E‏ البقاء وتعقيب الفناء» ومن ن الغريب أنهما فعا في موسج 

حد وربيع متحد على السواء» كما وقع من عجائب التاريخ أن عرس ميمونة 
ا ووقع فيه موتها ودفنها 


)١(‏ بالضم الزّفاف مثل كتاب» وهو إهداؤها إلى الزوج.اه. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 





4۸ سورة التوية/ الآية: ٠۲۹‏ 


1 فسبحان الحن الي ات ولا يفوت ولا يزول وا 3 ا 
الذي أحيانا بالإسلام» خلا م أنه يجن عله السلام الذي هو متمثى الأنبياء 
الكرامء فمجيئه عليه الصّلاة والسّلام من ثمام النُعمة وغاية الإكرام» فوجب الإقبال 
والاستقبال» في زمانٍ الإرسال ومكان الإيصال» وقد جمع الله تعالى من مخض 
الإفضال بين حصول النعمتين العظيمتين» لأهل البقعتين الكريمتينء ا 
شرت ولمعا ايقن زادهما الله تشريمًا وتكريمًاء ومَهابةٌ وتعظيماء 
وقع ال لمولد المكرّم بمكة الأمينة والمَدْفن المعظم في ١‏ المدينة السّكينة» n‏ 
من الصلوات أفضلهاء ومن التحيّات أكملهاء وقد قام أهل كل بما هو أهلّ له. وفعل 
کل من الجميل بما هو ميسّر وسُهَّل لهء من زيارة المولد والمولود» وحصل لهم غاية 
الفوز ونهاية المقصود. قال شيخ مشائخنا الإمام العامة الحبر البحر الفهامةء شمس 
الدين محمد السخاوي» بلغه الله المقام العالي ي٠‏ وكنت ممن تشرّف بإدراك ال 8 
مكة المشرّفة عدّة سنين» وتعرّف ما اشتمل عليه من البركة المشار لبعضها بالتعيين» 
وتكرّرت زيارتي فيه لمحل المولد المستفيض. وتصِوَّرَتُ فكرتي ما هنالك من الفخر 
الطويل العريض» قال: وأصل عمل المولد الشريف لم بقل عن أح من السلف 
الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة» وإنما حَدَنَتْ بعدها بالمقاصد الحسنة والنية التي 
للإخلاص شاملةء ثم لا زال أهل الإسلام؛: في سائر الأقطار والمدن الظام 
يحتفلون في شهر مولده صلی لله تعالى عليه وآله وسلم؛ وشرّف وكرّم؛ بعمل 
الولائم البديعة» والمطاعم المشتملة على الأمور البهيجة الرفيعة» ويتصدقون في 
لياليه بأنواع الصدقات» ويُظهرون المسرّات ويزيدون في المبرّات» بل يَعْتَنُون بقراءة 
مولده الكريمء ويَظهرٌ عليهم من بركاته كل فضل عظيم عَوِيم بحيث كان مما 
جرب؛ كما قال الإمام شمس الدين بن الجزري المقرىء المقرّب»ء ومن خواصّه أنه 
أمان تام في ذلك العام؛ وبشرى تعجيل نبيل ما يُبْتَعغى ويُرام» قال: وأكثرهم بذلك 
عناية أهل مصر والشام ولسلطان مصر في تلك الليلة من إنعام أعظم مقام» قال: 
ولقد حضرت في سنة خمس وثمانين وسبعمائة ليلة المولد عند الملك الظاهر بَقوق 
رحمه الله بقلعة الجبل العَلِيَةَ فرأيت ما هالّني» وسرّني وما ساءني» وحررت ما أنفق 
في تلك الليلة على القراء والحاضرينء من الوعّاظ والمُنشدين» وغيرهم من الأتباع 








سورة التوبة/ الآية: 1١74‏ 44 


والغلمان والخدّام المتردّدين» بنحو عشرة آلافٍ مثقالٍ من الذّهب العَين» بِالحَدُس 
المت لض ال :2 ؛ ما بين خلع ومطعوم ومشروب ومشموم ومشموع وغيرها مما 
يستقيم به الضلوع»› رمات ی ا عزون جوف من القرّاء الصنتيتين ٠‏ 
المرجو كونهم مثبتين” ""؛ ولم ينزل واحد منهم إلا بلحو عشرين خلعة من السلطان» 
ومن الأمراء الأعيان. قال السخاوي: قلت : ولم يزل ملوك مصر خذام الحرمين 
الشريفين» ممن وفقهم الله لهدم كثير من المناكير والشّيْنَه ونظروا في أمر الزعية 
کالوالد لولده» وشهّروا أنفسهم بالعدل فأسعفهم الله بجنده ومدّده» كالملك الستعيد 
الشهيد الظاهر المصذق أبي سعيد جَفْمَق» يعتنون به» ويتوجهون لطريق سببه» بحيث 
ارتفعت جوق القراء في أامه بيقين» للزيادة على الثلثين» فذكروا بكل جميل» وكَمَوا 
من المهمات كل عريض وطويل. وأما ملوك الأنْدَنْس والغرب فلهم فيه ليلة تسير بها 
الركبان» يجتمع فيها أئمّة العلماء الأعلام ممن يليهم من كلّ مكان» وتعلوها بين أهل 
الكفر كلمة الإيمان» وأظنّ أهل الروم لا يتخلفون عن ذلك» اقتفاء بغيرهم من 
الملوك فيما هنالك» وبلاد الهند تزيد على غيرها بكثير» مما أعلمنيه بعض أولى 
النقل والتحرير. قلت: وأمًا العجم؛ فمن حيث دخل هذا الشهر المعظمء والزمان 
المكوّم» لأهلها مجالس فخام» من أنواع الطعام» للقرّاء الكرام» والعلماء ء العظام» 
وللفقراء من الخاص والعام» وقراءات الختمات» والتلاوات المتواليات» والإنشادات 
المعتمدات» وأجناس المبرّات والخيرات» وأنواع السرور» وأصناف الحبور» حتى 
وبضيافتهنّ ما يقدزنْ عليه في ذلك الزمان» ومن تعظيم مشائخهم وغلمائهم هذا 
المولد المعظم» والمجلس المكرّم. إنه لا يأباه أحد في حضوره» رجاء إدراك نوره 
ر وقد رخ إن مساج مولانا رین الدين محمود البهدايني النقشبندي» 
قُدّس سره العليّ› أنه أراد سلطان الزمان» وخاقان الدوران» همايونث بادشاه» تغمده 
الله وأحسن مثواه» أن يجتمع به ويحصل له المَدّد والمدد يسبية 2 فأباه الشيخ وامتنع 


)١(‏ أي الكذب. ١١‏ منه عم فيضهم. 
(0) الصَّئْتِيت كالصّئدِيد وزنًا ومعنّى» أي السيد ومهترو بزرك. ١١‏ منه عم فيضهم. 
(*) أي مثبتين وجودهم بالفضائل العَلِيّة. ١١‏ منه عم فيضهم . 





1 سورة التوبة/ الآية: 179 


أيضًا أن يأتيه السلطان» استغناة بفضل الرحملن. فألَّحَ السلطان على وزيره بَيْرام 
خان» بأنه لا بد من تدبير الاجتماع في , المكان؛ ولو في قليلٍ من الزمان» فسمع 
الوزير أن ن الشيخ لا يحضم ر في دعوة من هتام وعزاء إلا في مولد النبيّ عليه السلام» 
تعظيمًا لذلك المقام. فأنهى إلى السلطان فأمره بتهيئة أسبابه الملوكانيّة» من أنواع 
الأطعمة والأشربة ومما يسم به ويُتبخّر في المجالس العلميّة؛ ونادى الأكابر 
والأهالي؛ وحضر الشيخ مع بعض الموالي» فأخذ السلطان الإبريقء بيد الأدب 
ومعاونة التوفيقء والوزير أخذ الطشت من تحت آمره» رجاء لطفه ونظره» وَغْسَلا يد 
الشيخ المكزم» وحصل لهما بب ببركة تواضعهما لله ولرسوله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلم» المقامٌ المعظم» والجاة المفخم. قال 0 : وأما أ أهل مكةء معدن الخير 
والبركة» فيتوجهون إلى المكان المتواتر بين الناس أنه محل مولده» وهو في سوق 
اليل رجاء بلوغ كل منهم بذلك لمقضدى ويزيد اهتمامهم به على يوم العيد» حتى 
N yS‏ 
الحجاز. بدون نَوَارٍ والحجاز. قلت: الآن» سيما الشريف لا يبانء في ذلك 
المكان» ولا في ذلك الزمان» وجدد قاضيها وعالمها البرهاني الشافعي رَحِمّه الله 
تعالى إطعام غالب الواردين» وكثير من القاطنين المشاهدين» فاخرَ الأطعمة 
والحلوى» ويمد للجمهور في منزله صُبَيْحَتها سماطا جامعًا رجاءَ لكشف البلوىء 
وتّبعه ولده الجمالي في ذلك. للقاطن والسالك. قلت: أمَا الآنء فما بقى من تلك 
الأطعمة إلا الدخان ولا يظهر مما ذكر إلا ريح الريحان؛ فالحال» كما قال0©: 

أما الخيام فإنها كخيامهم لكَنْ نساء الحيْ غير نساءها 

قال: ولأهل المدينة كثْرهم الله تعالى به احتفال» وعلى فعله إقبال» وكان 
للملك المظفّر صاحب ! ا رحمه الله بذلك فيها نَم العناية» واهتمامها ما بشأنه 
جاوز الغاية؛ أثنى عليه به العلامة أبو شامة أحد شيوخ النووي السابق في 
الاستقامة. في كتابه الباعث. على إنكار البدع والحوادث. وقال مثل هذا لحَسَنٌ 


)١(‏ من الكامل» وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. ١١‏ منه عم فيضهم. 
( كاثريد» بلد قريب الموصل. ١7‏ منه عم فيضهم. 
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يندب إليهء ويُشكر فاعله ويُثنى عليه» زاد ابن الجزري : ولم يكن في ذلك إلا إرغام 
الشيطان. وسرور أهل الإيمان. قال يعني ابن الجزري -: وإذا كان أهل الصليب 
انَخَذوا ليلة مولد نبيّهم العيد الأكبر» فأهل الإسلام أؤْلى بالتكريم وأجدر. قلت لما 
يرد عليه: إنا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب» ولم يظهّر من هذا الشيخ لهذا السؤال 
جواب. قال على سبيل الإضراب: بل خرّج شيخ مشائخ الإسلام» خاتمة الأئمّة 
الأعلام» أبو الفضل ابن حجر الأستاذ المعتبر» تمده الله بر حمته » وأسكنه فسيح 
جتته» فعلّه على أصل ثابت يميل إلى الاستناد إليه كل حبر هُمام» وهو ما ثبت في 
الصحيحَيْن من أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قَدِم المدينة» فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى 
عليه السلام» فنحن نصومه شكرًا لله عر وجل ؛ فقال #5 : «فأنا أحقّ بموسى عليه 
السلام منكم» فصامهء وأمر بصيامهء وقال: (إِنْ عشت إلى قابل» الحديث. قلت: 
م6 وامر و 
وافقهم أُوَلّا للألفة» لم اتوم اخ ا ر ااه قال - أي الشيخ - 
فيُستفاد منه فعل الشكر لله تعالى على ما مَّنْ به في يوم معيّن من إسداء نعمة؛ 10 
تَقُمة وبُعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كلّ سنة والشكر لله تعالى يُحَضلْ أنو 
العبادة ؟ كالضّلاة والصيام والتلاوة» وأ نعمة أعظم من نعمة بروز هذا لمن فين 
الرحمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم؟! قلت: وفي قوله تعالى «#لقَد بحم 
رسو [النوبة: الآبة ؟١]‏ إشعارٌ بذلك» وإيماءٌ !! لی تعظيم وقت مجيئه لما هنالك» 
قال : وعلى هذا فينبغي أن يُقْتَصَر فيه على ما يُفهُمِ الشكرّ لله تعالى من نحو ما ذكر 
وأما ما يتبعه من السماع والڵهو وغيرهماء أن بقال: ما كان من ذلك مائ“ 
فينبغي من 
بحيث يعين ) السرور بذلك اليوم فلا بأس بإلحاقه: وما كان حرامًا أو مكرومًا فْيِمْنَع. 
ن فيه خلاف» ب في أيام الشهر كلها ولياليه» يعني كما جاء عن 
بن جماعة تمنّيه فقد اتصل ينا أن الراهد القذوة التشمر أبا إسحلق | إبراهيم بن 
a‏ 2 إبراهيم بن جماعة لما كان في المدينة النبويّة» على ساكنها أفضل 


a ne 


الصلاة وأكمل التحيّة. كان يعمل طعامًا في المولد النبويّ ويُطعم الناس ويقول: لو 


. كالمسابقة في الرّمي والفرس والإبل والإقدام.اه. ؟١ منه عم فيضهم‎ )١( 
منه عم فيضهم.‎ ١١ (؟) إضراب عن فلا بأس.‎ 
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e Ee‏ قلت : وآنا لما عجزت عن الضيافة 
الصورية» كتبت هذه الأوراق لتصير ضيافة معنوية نورية» ES‏ 
الدهرء غير مختصّة بالسّنة والشهره وسمّيته بالمورد الرّويٌ»ء في المولد النبو 

قال: وأمًا قراءة المولد ينبغي أن يُقْنَصَر منه على ما أورده أثئمّة الحديث في اتتهه 
المختصّة بذلك» كالمورد الهنىّ» وغير المختصة به به بل ذُكرَ ضمنًا كدلائل النبوّة 
للبيهقيّ» ولا بأس بلطائف المعارف لابن رجب في ذلك لأن أكثر ما بأيدي الوعَاظ 
منه كذب واختلاق» بل لم يزالوا يولدون ما هو أقبح وأسمح مما لا تحلّ روايته ولا 
سماعه» 0 إنكاره» والأمر بترك قراءته على أنها لا 
ضرورة إلى سياق ذكر المولد بل يكتفي بالتلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من 
المدائح النبويّة والزهديّة؛ المحرّكة للقلوب إلى فعل الخير وعمل الآخرة» والصلاة 
والسلام على صاحب المولد. واعلم أن في قوله تعالى: «إلَقَدْ َلَحكُمْ روف 
من اشرب [النربة: الآية ١١۱]ء‏ أي رجل موصوف بوصف النبوّة والرّسالة» 
ومنعوت بنعت العظمة والجلالة إمّا إشارة إلى مآله حين بلوغ زمان كماله» وظهور 
أوان جماله» أو إيماء إلى ما ورد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كنت نبيًا 
وآدم بر بين الماء والطين»؛ وهو وإن قال بعض الحفاظ : : لم نقف عليه بهذا اللفظ 
لكن جاء معناه في طرق صحيحة. منها: ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد عن العزباض بن ساربة رضي الله تعالى عنه عن النبيّ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: «إني مكتوب عند الله خاتم النبيّين وإنَ آدم لمُنُجدل في طينته» 
أي لطريحٌ ملقّى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. ومنها: ما رواه أحمد والبخاري 
في تاريخه وأبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم عن ميسرة الضَّبّي رضي الله تعالى 
عنه قال: قلت: يا رسول الله» متى كنت نبيًا؟ فقال: «وآدم بين الماء والطين»» 
ويُروى: اكْتَبْتَ) من الكتابة. ومنها: خبر الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه أنهم قالوا : يا رسول الله متى وجبت لك النبوّة؟ قال: «وآدم ب بين الروح 
والجسد). وورد: «أنا اولدائيه ناهريم بعنّا). وفي صحيح مسلم من 
حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنةء 
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ان عر عان الا ديسب اع ا اك وهو أَمّ الكتاب أن محمّدًا 
خاتم النبيّين» والمراد ظهور نبوّته للملائكة المقزبين وعلوٌ روحه في أعلى مقام عليّين 
إعلامًا بعظيم شرفه وتميّزه على سائر الأنبياء والمُرسلين» ثم خصٌ الإظهار بحالة 
كون آدم عليه السلام بين الروح والجسد؛ لأنه أوان دخول الأروا اح إلى عالم 
الأجسادء وتميّز الذريّة والأولادء من الآباء والأجداد. وأجاب الإمام حسجة الإسلام 
في كتاب النفخ والتسوية عن وصفه صلَى الله تعالى عليه وسلم نفسه بالنبوّة قبل 
وجود ذاته» وتحقّق كمالات صفاته. بأن المراد بالخلق هنا التقدير لا الإيجاد. فإنه 
قبل أن تحمل به أنه لم يكن مخلوقًا موجوئاء ولكن العنايات والكمالات سابقة في 
“: وهو معنى قولهم: أؤل الفكر آخر العملء 
وآخر العمل أول الفكر؛ فقوله: «كنت نييًا أي في التقدير قبل تمام خلقة آدم؛ إذ لم 
ينشأ إلا لينتزع من ذرّيته محمد بي وتحقيقه: أن للدار في ذهن المهندس وجودًا 
ذهنيًا سببًا للوجود الخارجي وسابقًا عليهء فاش تعالى يقدّر ثم يوجد على وفق التقدير 
ثانيّاء التهى ملخْصًا. وذهب السبكي كاله إلى ما هو أحسن. وللمقصود أبْيّن» وهو 
أنه جاء أن الأرواح لِقَتُ قبل الأجساد. فالإشارة بكنت نبيًا إلى روحه الشريفة أو 
جا سن ا ر ووا ا ای ا ی ا عالق 
يؤتى بكلّ حقيقة منها ما شاء في أي وقت شاء. فحقيقته صلی الله تعالی عليه واله 
وسلم قد تكون من حين ملق آدم عليه السلام آتاها الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيّئة 
له وأفاض عليها من ذلك الوقت فصار نبيّاء وكتب اسمه الشريف على العرش ليعلم 
ملائكته وغيرهم كرامنه الزائدة عنده» فحقيقته موجودة من ذلك الوقت» وإن تأخر 
جسده الشريف المتّصف بها فحيئئذ تَنَجُرُ إيتائه النبوّة والحكمة وسائر أوصاف حقيقته 
وكمالاته معجّل لا تأخر فيه وإنما المتأخر تكوّنه وتنقله في الأصلاب والأرحام 
الطاهرة إلى أن ظهر على الوجه الأتمّ» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: ومن 
فسّر ذلك بعلم الله تعالى بأنه سيصير نبيًا لم يصل لهذا المعنى؛ لأن علمه تعالى مُحيط 
بجميع الأشياءء ال بِوّة في ذلك الوقت ينبغي أن يُفهم منه أنه أمرٌ ثابت له 
فیه» و ؛ إذ الأنبياء كلهم كذلك بالنسبة لعلمه سبحانه. 


التقدير لاحقة في الوجود. وقال” 


() القائل هو الإمام المذكور كآنه . ١7‏ منه عم فيضهم . 
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ل القسطلانى مي : لما تعلقت إرادة الله تعالى ا رزقه 
اد الحقيقة الد من E‏ في حضرة ة الأحدية» ثم سلخ منها 


العوالم كلهاء عِلْوّها وسفلهاء » على صورة كي > كما سبق في سابق إرادته 
وعلمه؛ ثم أعلمه تعالى بنبوّته» وبشّره برسالته هذا ولم يكن آدم إِلَّا كما قال: "بين 
الروح والجسدا؛ ثم انبجست منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عيون الأرواح» 
فظهر بالملذً كد وهو بالمنظر الأجلى» فكان لهم المورد الأخلى» فهو صلى 
الله تعالى وسلم الجنس العالي على جميع الأجناس» والآب الأكبر 
0 لما انتهى الرّمان بالاسم الباطن في حقّه صلی اله 
تعالى عليه وآله وسلم إلى وجود جسمه» م 000 انتقل حکم اا لزّمان إلى 
اسم الظاهر فظهر محمد صلى الله عليه وآله وسلّم بكليّته روحًا وجسماء فهو صلی 
الله تعالى عليه وآ له وسلم إن تأحرت طينته» فقد عرفت قيمته» فهو خزانة نة السرء 
وموضع نفوذ الأمرء فلا ينقّد أمرٌ إلا من ولا ينتقل حبر إلاعنهء كما قال: 

أل" بأبي مَنْ كان ملكا وسَيّدًا وآدم بين الماء والطين واقف 

تذلك: ا کی ا له في العلى مجدٌ تليد””" وطارف 

أتى بزمان السعد في آخر المدى وكان في كلك عصر مواقف 

إذا رام أمرًا لا کول خلافه ولیس لذاك الأمر في الكون صارف 

قال: وروينا في جزء من ا أمالي أبي سهل القطان عن سهل بن صالح 
الهَمُذَانى» قال: شالت أا جعفر م ا ا كيف صار محمّد صلَى الله تعا! 
عليه وسم يتقذم الأنبياء. وهو آخر مَنْ بعث؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ من بني 
آدم من ن ظهورهم ذزيتهم وأشهدهم على آنفسهم الست بربکم» كان ¿ محمد صلی الله 
تعالى عليه وآله وسلّم أزل مَنْ قال: بلى. وأخرج ابن سعد عن الشعبي: متى 
)0 بالفتح منسوب بطريق قسطلة. وبالضم خطأ. 
(0) من الطويل. وأجزاؤه: : فعولن مفاعيلن أربع مزّات. ؟1. 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعاسن فعولن مفاعيلن فعولن مفاغلن 
مقبوضة مقو ضر 

(۳) کأمیر قدیم وهر 


2 


تقيض الطارف, ١‏ منه عم فيضهم 
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ES‏ سیت یا رسنو ل :| الله ؟ قال: 11211117 حين ال 
رع ون عل ات قم لا عت عي سرع مه مسد سال تع عله وم 
ىء وأخذ منه الميثاق: ثم أعيد إلى ظهره ليخرج أوانَ وجودهء فهو أوّلهم خلقّاء 
وخلق آدم السابق كان مواثًا لا روح فيهء وهو صلى الله تعالى عليه وسلّم كان حيًا 
حين استخرج ونْبَىء وأخذ منه ميثاقه» فهو أُوّل النبيين خلقًا وآخرهم بعنّاء ولا ينافي 
هذا أن استخراج ذريّة آدم إِنْما كان بعد نفخ الروح فيه؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم حص من بين بني آدم بذلك الاستخراج الأوّل. وفي تفسير العماد ابن كثير عن 
علي وابن عباس , رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى : 5 اذ اد ا مک سق اَن 
[آل عِمران: الآية ]۸١‏ الآية» أن الله لم يبعث نبا إلا أخذ اھا ا و 
تعالى عليه وآله وتاخ لهت :ذلك 
على قومه. وأخذ السبكي كله من الآية أ نه صلی الله تعالی عليه وآله وسلّم على 
تقدير مجيثهم في زمانه مرسل إليهم ؛ فتكون نبوّته ورسالته عامَةٌ لجميع الخلق من آدم 
إلى يوم القيامةء وتكون الأنبياء وأممهم من أُمْتهء يعني في الجملة؛ فقوله: اوَيُعِنُت 
إلى الناس كافة» يتناول مَنْ قَبْل زمانه أيضًاء وبه يتبيّن معنى كنت نبيًا وآدم بين الروح 
والجسدا» وحكمة كون الأنبياء فى الآخرة تحت لوائه وَصَلاته بهم ليلة الإسراء. 
قلت : ويؤيّده ما ذكره الإمام فخر الرازي في قوله تعالی : تار الى رل لرن عل 
بدو يكن ليت نرا و [الفُرقان: الآية »]١‏ يشمل الملائكة وغيرهم. قال: 
زووی ا ال فیا چاو ا الله الأنصاري قال ل يا رسول الله لله 
بأبى أنت وأمى» أخبرنى عن أوّل شی خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال : اليا جابر 
إن الله تعالى: خلق قبل الآشياء نور لبيك من تورف فجعل :ذلك النور يدور بالغدرة 
حيث شاء اللهء ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنئة ولا نار ولا ملك ولا 
سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا إنسئ» فلمًا أراد الله أن يخلق 
الخَلّق قسم ذلك النور بأربعة زاء فخلق من الجزء الأوّل القلم» ومن الثاني 
الأوح» ومن الثالث العرش. ثم قسم الجزء الرابع أربعة أَجرَاءِء فخلق من الأول 








)١(‏ أي زاد فيه؛ لا أنه قسم ذلك النور الذي هو نور المصطفى؛ إذ الظاهر أنه حيث صوّره 
بصورة مماثلة لصورته ته التي سيصير عليها لا يقيسه إليه ولا إلى غيره .اه زرقاني. 
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حَملة العرش» ومن الثاني ا ومن الثالث بقيّة الملائكة. ET‏ أربعة 
أجواء فخلق من الأول السملوات» ومن الثاني الأرضين» ومن الثالث الجئة والنار. 
ثم قسم الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأوّل نور أبصار“ المؤمنين» ومن الثاني نور 
قلوبهم وهي المعرفة بالله» ومن الثالث نور ألسنتهم وهو التوحيد لا إلله إِلّا الله محمد 
رسول الله) الحديث. قلت : ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: أ ور لسوت 
الاش مل ورو [الشرر: الآية ه] أي نور محمّد صلى الله تعالى عليه وسلَّم 
کیفگرز فا مضب [الثور : الآية 5*0 الآية» واختلفوا في أوّل المخلوقات بعد النور 
المحمدي» فقيل : : العرش» لما صخ من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «قذر 
الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السملوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه 
على الماء»» فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أوّل 
خلق القلم؛ لحديث غبادة بن الصَّامتَ مرفوعًا: «أول ما خلق الله القلمء وقال له: 
اكتبء قال: يا ربٌ وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءم2. رواه أحمد والترمذي 
وصححه ولكن صحٌ في حديث مرفوع من حديث أبي رُزْيْن العقيليَ رواه أحمد 
والترمذي «أن الماء خْلق قبل العرش!» وفي قوله تعالى: حكر حير [هُود: الآية 
]١‏ إشارة إليه ودلالة عليه. وروى السُدّيّ بأسانيد متعددة: «الله تعالى لم يخلق شيئًا 
مما خلق قبل الماء»؛ فَعُْلِم أن أوّل الأشياء على الإطلاق النور المحمّدي» ثم الما 
ثم العرش» ثم إلقلم؛ فذِكر الأولية في غير نوره صلَى الله تعالى عليه وسلّم إضافيّة» 
وورد: «لما خلق الله تعالى آدم جعل ذلك النور في ظهره. فكان يلمع في جبينه ثم 
aS‏ 
السملوات ليرى عجائب ملكوته». قال جعفر بن محمد: : مَكْمَتْ الروح في رأس آدم 
مائة عام» وفي صدره مائة عام» وفي ساقَيْه وقدمَيِْه مائة عام» ثم علمه الله تعالى 
أسماء جميع المخلوقات» ثم أمر الملائكة بالسجود سجود تعظيم وتحيّة لا سجود 
عبادة؛ كسجود إخوة يوسف له فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى» ٠»‏ وادم كالقبلة. 
وعن ابن ن عباس رضي الله تعالى عنهما: : كان يوم الجمعة من وقت الزوال إلى 


)١(‏ بمعتن بضائن أو الأعم منها ومن الحسية. ولم يعتبر أيضًا الكفار لأنهم لما فقدوا نفعها 
كانت مضرّة عليهم لا منفعة لهم. زرقاني. 
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العصر» ؛ ثم خلق لله تعالى له حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو ثاقم؛ 
وسُمَيت حواء لأنها حلت من ح» فلما استيقظ ورآها سكن إليها ومَّدٌ يده لها 
فقالت الملائكة: مد يا آدمء قال: وليم» وقد خلقها لي؟ فقالوا: حتى تؤدي مهرهاء 
قال: وما مهرها؟ قالوا: تصلي على محمد ثلاث مرات. وقد ذكر ابن الجزري في 
كتاب سَلُوة!" الأحزان أنه لما رام القرب منها طلبت المهر منه» فقال: يا رب وماذا 
أعطيها؟ قال: يا آدم صل على حبيبي محمّد بن عبد الله عشرين مرّة» ففعل. قلت: 
ولعلّ الثلاث كان مهرًا معجّلاء والعشرين صَدانًا مؤجّلا. وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم: الما 0 
الخطيئة قال: يا ربّء أسألك بحقٌ محمد إلا غفرت لى؟ فقال الله تعالى: يا آد 
كيف جرفت وله عله فال :يا رك لانن لكا اراو رو د 
روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إلله إلا الله محمّد رسول الله 
فعَلِمْتُ أنك لم تُضِف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله تعالى: صَدَقْتَ يا 
آدم» لأنه أحبَ الخلق إليّء وإذا سألتني بحقّه فقد غفرتٌُ لك ولولا محمّد ما 
خلقتك». رواه البيهقي في دلائله من حديث عبد الرحملن بن زيد بن أسلم» وقال: 
تفرّد به عبد الرحملن» ورواه الحاكم وصححه وذكره الطبراني وزاد فيه: «وهو آخر 
الأنبياء من ذزيتك». وفي حديث سلمان عند ابن عساكر قال: «هبط جبريل على 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فقال: إن ربك يقول: إن كنت اتخذت 
1 إبراهيم خايلًا فقد | اتخذتك حبيبّاء وما خلقث خلقًا أكرم علي منك ولقد خلقت 
الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي ولولاك ما خلقت الدنيا»ء وله در 
العارف الول سيدي علي الوفودي : 

سَكَنَ الفؤاد فش هنيئًا يا جَسَدْ هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 

روح الوجود خيال من هو واحد لولاهماتمٌ الوجود لمن وجد 

عيسى وآدم والصَّدّْر وجميعهم 2 هم أعينٌ هو نُورُها لما ورد 

لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أوّل مَنْ سجد 


() بالفتح ويضم. ؟١‏ منه عم فيضهم. (؟) من الكامل» وأجزاؤه: متفاعلن ست مرات. 
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أو لو رأى النمرودٌ نور جماله عَبَدَ الججليل مع الخليل ولا عَنَد 
لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الله الصمد 
وإنما خلق الله تعالى حواء لتسكن إلى آدم ويسكن إليهاء فحين صار لديها 
فاضت بركاته عليهاء فولدت له في تلك الأعوام الحسنى» أربعين ولدًا في عشرين 
بطئاء ووضعت شيت وحدّهء كرامةً لمن أطلع الله بالنبرّة سَعْدَه. ولمًا توفي آدم عليه 
السلام كان شيث عليه السلام وصيًا على ولد رمن فك شرم E‏ 
e‏ ك ولم تزل هذه الوصية جارية تُنْقَل من 
قرنٍ إلى قرنٍ إلى أن أدّى الله النور إل لى عبد المطلب وولده عبد الله. وطهّر الله تعالى 
مر E‏ كما ورد عنه صلّى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم في الأحاديث المرضيّة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه 
البيهقي في سئنه : : قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: اما ولدني من 
سفاح الجاهلية شيءم» ما ولدني إلا نكاح الإسلام؛ . قال القسطلاني: والسفاح - بكسر 
السين المهملة ‏ الرّناء والمراد به هنا أن المرأة تسافح الرجل مدّةء ثم يتزوّجها بعد 
ذلك. وروى ابن سعد وابن عساكر عن هشام بن محمّد بن السائب الكلبي عن أبيهء 
قال : كتبت للنبي 5 خمسمائة آم فما وجدت فيهن , سفاځاء ولا شيئًا مما كان عليه 
من أمر الجاهلية. . وعن علي بن أبي طالب رضي ي الله تعالى عنه أن النبئ صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم قال : «خرجت من نکاح» ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم 
ااي وبا ام ل لضي اه الطبراني في 
3 وأبو نعيم وابن عساكر . ورَوى یو م عن ابن ى رضي الله تعالى عنهما 
ل ٠ on‏ لم يزلا 2 الأصلاب الطيّبة إلى 
الأرحام الطاهرة مصفى مهلبًا لا تتشغب شعبتان إلا كنت في خيرهما» . وعنه فی 
قوله تعالى: يبك في سيدق 409 لالشعراء: الآبة »]۲٠۹‏ قال: من نين إلى نب 
حتى أخرجتك نيا رواه البزارء ورواه أبو نعيم نحوه. وفيه تنبيه على أنه عليه 
السلام انتقل من أصلاب الأنبياء الكرام. وليس معناه أنْ الآباء كلهم من الأنبياى 
فإنه خلاف ما عايه إجماع العلماءء ولا أن آباءه جميعهم من أهل الإسلام فان 
فيهم مَنْ أجمع على كفره الفقهاء الأعلام» كعبد المطلب وأبي إبراهيم عليه 








سورة التوبة/ الآبة: ٠١۹‏ 104 


السلامء وأبويه"'“ صلى الله تعالى عليه NE E Ee‏ 
0 شيو هذه المسألةء رسالة مستقلة. وَأَدّبْت بالأدلة القاطعة القامعة» فی رد 


ابر من الرسائل الثلاثة في هذه المادّة اللامعة» ثم قوله تعالى: ين 
rT‏ بشر مثلكم لكنه رسول منا مبلّغ عنّاء 
کما قال تعالی: لفل إنما آنا بسر ند ی ب اسا | س لك ويد | [الكهف: الآية 
٠‏ والحكمة فيه أن الجنسيّة علة الانضمام» وبها يحصل الالتتام وكمال النظام» 
وأيضًا يسهل الاقتداء به على وجه الثّمام؛ إذ لو أرسل ملك لقيل له القوّة الملكيّة 
ونحن عاجزون عن متابعته لضعف البشريّة» بخلاف ما إذا كان ا فإنه 
کدی ب فرلا رعا وچا رازه رن ای ای علية وسلّم واسطة بين 
المرسشل والمرسل إليه بأخذ الفْيْض من الحقٌ» وإيصاله |! لى الخلق» > ولم يُفهم هذا 
المعنى» وغفل عن هذا انى جمْع من الكفارء حيث قالوا بطريق الإنكار» أبعث 
الله بشرًا رسولا؟ وهذا يدل على سخافة عقولهم حيث رضوا أن يكون الإله حجرّاء 
واستبعدوا أن يكون الرسول بشرًا. والحاصل أن مجيء الرسول نعمة جسيمة» وكونه 
من جنس البشر منحةٌ عظيمة» وقال بعضهم: قوله تعالى: «َإِينْ اسر [الثربة: 
الآبة ۱۲۸] أي جنس العرب E‏ ما سبق» ويؤيّده قوله تعالى: وما .أ Î.‏ 
من رَسولٍ إلا سان قوھ [إبراهيم هيم: الآية »]٤‏ وقد صح عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما بأسانيد متعذدة أ أنه قال: اليبس ,من العرب قبيلة إلا وقد رلت انين 


1 r 
صلی الله تعالى عليه رسكم مُضريها وربیعیها ویم‌انیها)» ويۇێدە قوله تعالی: قل ل‎ 





انکر عله اج إلا المَودَة في ار e‏ الآبة ۳]. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن نه قال: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول اله صلى 
ا بای عله زات وشل خیم فراء ترات ون 1 اسک عه ذأ إلا المودة فى 

4 


لتر [الشورى: الآية ۲۳]» أي أن تَصلُوا أما بيني وبينكمء وقرىء: تن شڪ 
[التوبّة: الآية 4؟1] بفتح الفاء أي من أعظمكم قدرًا نقله الحاكم عن ابن عباس رضي 





لمقام جزى الله تعالى السيوطي ومن حذى حذوه من الاأئمة 





قال في هذا | 
الحنفية والتباقمية اوبامح الله عاي هذا المؤلف بما زل به قدمه ويرجى لكثرة علمه أن لا 
004 ا ۲ 


یکول معتقدا في آخر رة منه عم فيضهم . 
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٠ 2010‏ وأخرج این ززه عن تسن زی ا ای کی كال : قرأ 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه و وآله وسلم : «لَقَدْ جڪ ولك يِنَ أشرصك4 
[التوبة: الآية »]1١۸‏ فقال علي بن أب بى طالب : يا رسول اللهء 0 فقال 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وك وسلم: اا اشک تیب وصهرًا وحَسّبّاء 
فيّ ولا في آبائي مِنْ لدنُ آدم سفاح» ٠‏ كلنا نكاح». وأخرح ای ا 
أنس رضي الله تعالى عنه قال: عن و E‏ «أنا 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن 
مرّة بن كعب بن لؤيٌ بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نرار» وما افترق الناس فرقتين إلا جعاني الله في 
خيرهماء فأخرجت من بين SS e‏ 
نكاح» ولم أخرج من سفاح» من لد آدم حتى انتهيتٌ إلى أبي وأمي» فأنا خيركم 
نفسًا وخيركم أبّاه. وأخرج أحمد والترمذي وحسنه عن العباس بن عبد المظلب 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم : «إن الله 
حين خلق الخلق جعلني في خير خلقه. ثم حين فرّقهم جعلني في خير الفريقين» ثم 
حين خلق القبائل جعلني من خيرهم قبيلة؛ وحين خلق الأنفس جعلني من خير 
أنفسهم. ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم. فأنا خيرهم بينًا وخيرهم 
نفسَاء أي خيرهم أصلا ونسبًا وخيرهم ذالًا وحسبًا». Sree‏ 
والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلّم: ذلك ددالن ا 
الخلق بني آد واختار من بني آدم العرب. واختار من العرب مُضَرء واختار من 
مُضر قريشاء واختار من قریش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خیار من 
خيار إلى خيار» . وأخرج ابن سعد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلّم قال: «إذا أراد الله أن يبعث نبيًّا نظ ر إلى خير أهل الأرض قبيلة» 
فيبعث من خيرها رجلا». ويُزْوَى عن زين العابدين عا علي بن ) الحسين عرد ن جذه علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنهم رفعه: "كنت نورًا بين يدي الله عر وجل قبل أن 
يخلق آدم بأربعة عَشَر ألف عام؛ فلمًا خلق آدم جعل ذلك النور في صلبهء فلم يزل 
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قله من صا إلى صلب حتى استقر في صلب عبد المطّلب»: وكا عند القاضي 
ل ا ل الله تعالى عنهما أنْ قريشًا كانت نورًا 
ي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بِألفَيْ عام: يسبّح ذلك النور وتسبّح الملائكة 
بتسبيحه» فلمًا خلق الله آدم ألقى ذلك الئور في صُلْبهء فقال رسول الله صلَى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم : «فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدمء وجعلني في صلب 
نوح وقذفني في صلب إبراهيم» ثم لم يزل ينقلني من الأصلاب الكريمة» والأرحام 
الطاهرة» حتى أخرجني من بين أبويّ ولم يلتقيا على سفاح قط). ولبعضهم شعر: 
حخفظ الإلله كرامةً لمحمّد آباءه الأمجاد ضصَوّنًا لاسمه 
تركوا السفاح فلم يُصبْهم عازه من آدم إلى أبيه وأمّه 
وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلّم : ابُعِنْتُ من سخير قرون بني آدم» قرئًا فقرنّا» حتى كنت من 
القرن الذي كنت منه». قال السخاوي كاله : فالرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
سيّد الأوّلين والآخرين والملائكة المقرّبين» وسند الخلائق أجمعين» وحبيب رث 
العالمين؛ المخصوص بالشفاعة العظمى يوم الذين» مولانا أبو القاسم وأبو إبراهيم 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» واسمه شَيْبة الحمد» قيل: وإنما قيل له 
عبد المطلب لأن أباه هاشمًا قال لأخيه المطلب» وهو بمكة حين حضرته الوفاة: 
أذرك عبدك بيثرب» وقيل: إن عمه المطلب جاء به إلى مكة رديفه. 00 
فکان يسال عنه. فيقول: هو عبدي: حياء أن يقول ابد ن أخي. فلمًا أدخله و 
من حاله أظهر أنه ابن أخيه» وهو أوّل مَنُ حصب بالسواد من العرب» e‏ 
وأربعين سنة. ابن هاشم واسمه عمروء وإنما قيل له هاشم لأنه كان يهشم التّريد 
لقومه حين الجدب . ابن ن عبد مناف بن قصي تصغير قصيّ » أي بعيد٬‏ لأنه بَعْد عن 
عشيرته فى بلاد ُضاعة حين اختملت: أنه قاطية ابن كلاب وهو إمًا منقول من 
المصدر الذي في معنى المُكالبة > نحو کالْبْتُ ت العدو مكالبة لية» ی مشاذة ومضايقة. 
وإمًا من الكلاب جمع كلب» ٠»‏ لأنهما يريدون الكثرة ة كما تَسَمُوًا بسباع . وسیل 


أغرابى: لِم تسوا أبناءكم 0 نشر الأسماء» نحو کلب وذئب وعبيدكم م بأحسن الأسماة 


نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمّى أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسناء يريدون أن 








1 سورة التوبة/ الآية: ١75‏ 


الأبناء عذة للأعداء وسهام في نحورهمء فاختاروا لهم هذه الأسماء. ابن مرّة بض 
الميم وتشديد الراء. ابن كعب وهو أوَّل مَنْ سَمى يوم الجمعة يوم العَرُوبة» وكان 
پخطب فيه وتجتمع قريش لسماعه» وأوّل مَنْ قال: أما بعدى وربما أنذر في خطبته 
بخروج النبيّ صلَى الله تعالی عليه وآله وسلم» ویعلمهم بأنه من ولده» ويأمرهم 
باتباعه» ويقول شعر: 

ا ل شاهدٌ فحواء دعوته حينٌ العشيرةٌ تنفى الح خدلانا 

ابن لؤي تصغير اللأي” ٠‏ ابن غالب بن فهر بكسر الفاء واسمه قريش» أو لقبه 
وفهر اسمه» الاين بحن تله فمن لم يكن مِنْ وَلَدهِ فليس بقرشيّ» بل 
كناني» وهذا هو الأصحٌ وعليه نُسَابِ قريش ابن مالك بن النضرء وقيل: إنه لقبه 
لنضارة وجهه واسمه قيس. وعند كثيرين أنه جماع قريش» ابن كنانة بكسر الكاف» 
أبو قبيلة» ابن خزيمة تصغير حَرّمة ‏ بالخاء والزاي المعجمتين ‏ ابن مدركة على 
صيغة الفاعل ابن إلياس بكسر الهمزة قطعًا في قول الأنباري» وقيل: بفتحها وصلاء 
وهو قول قاسم ب بن ثابت ضذ الرجاء باسم النبيّ المشهُور» واللام فيه للتعريف. وقال 
السهيليَ: وهذا أصحء ويذكر أنه كان يَسْمَع في صلبه تلبية النبيَ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم بالحج» ويُذكر أنه صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم قال: «لا تسبّوا إلياس. 
فإنه كان مؤمئًا» ذكر ذلك السهيلي في روضته. وحكى الزبير أنه كان ينكر على بنى 
إسملعيل ما غيّروا من سُئن آبائهم» وكان يقوم فيهم ويظهم حنى جمعهم على رأي 
ورضوا به رضى مَنْ لم يرضوا من أحد بعد أذو'. وهو أوّل مَنْ أهدى البْذن إلى 


البيت» ولم تبرح العربٌ تعظمه تعظيم م آهل الحكمة. ابن مضر على وزن عمرء قبل : 
لأنه كان يضير قلب من رآه حسئه وجماله وكان حسن الصوت؛ فاتفق أنه سقط عن 
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بحيث كان ذلك أصل الد فى العرب» وصدق Ê‏ القائل : أنه أول من دا 
ومن كلماته مَنْ يزرع العم وخير الخير أغجله . ويُرْوَى عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لا تسبّوا مُضر وربيعة ‏ يعني أخاه ‏ فإنهما كانا مسلمين على 
ملة إبراهيم عليه السلام؛ بل يُزوى عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما معهما أيضًا 
خزّيْمة الماضي » ومد وعدنان وأدَدُ وَقيْسٌَ وتميم اسك وة وأنهم ماتوا على مِلَة 
إبراهيم عليه السلام. فلا تذكروهم إلا بما يذكر به المسلمون. ابن نزار - بكسر اللون 
وتخفيف الراي - مأخوذ من الثُررء وهو القليل؛ لأنه كان فريد عصره. وقيل: لأنه 


لما ولد ونظر أبوه نور محمّد صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم بين عينيه فرح فرحًا 
ددا م مديداء وقال: إن هذا کله ز زاره أي قليل لحقّ هذا 
المولود. ١‏ معد بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الدال . ويُرُوى أن بحُت 


تر ا زا بلا ارب أو لل تال إلى أ ين + بنى إسرائيل إذ ذاك: أن انتِ 
مَعَذَاء فأخرجه عن بلاده واحمله إلى الشام وتول مره فإنه يخرج من ولت ند 
صلى الله تعالى عليه وآله وسم خاتّم النبيّين» ففعل به ذلك. ويُروى أن أولاده لمًا 
بلغوا عشرين أو أربعين أغاروا على عسكر موسى عليه السلام فانتهوا فدعا موسى 
عليهم. نأوحى الله تعالى إلبه: لا تَدْعُ عليهم. وفي لفظ: أنه دعا فلم يُجَبُ حتى 
فعلوا ذلك ثلاناء فقال: يا ربٌ دعوتك على قوم أغاروا علينا فلم تُجِبْني فيهم. 
فقال: يا موسى دعؤْتني على قوم فيهم خِيرّتي في آخر الزّمان. ابن عدنان ‏ بفتح 
العير: ن - وإلىا هنا من النسب الشريف لا خلاف فيهء وإنما الخلاف فيمن فوق عدنان» 
على أقوالٍ كثيرة متباينة جذّاء ولذا بُروى أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم 
کان ااال قي الست إلى عدنان أَنْسَك» : «كذب النشابون» قال تعالى: 
وفنا بن ديلقت للك كنرك [الفرقان: الآية ۳۸]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
ولو شاء الله أن يُعَلّمه لعلّمه. وقال ابن دخية: العلماء والإجماع حخة على أن 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم إنما التسب إلى عدنان ولم يتجاوزه. وفي 
مُسْنَد الفزدوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم كان إذا التس الم يجاوز معد بن حدتان ثم يمك » ويقول: ١كَذَْبَ‏ 
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)١(‏ كغراب وهو الغناء لها. ٠١‏ مصباح. 
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النسّابون». وقال السهيلي: :لضم فى ذا ابحايت ادقن فول ا 
تعالى عنه. وقال غيره TS‏ الہ بای با 
ألمت ين يڪم قزر شج وڪاو وکود رارت م دهم لا يلَتهُمَ | چ 
[إبراهيم: الآية 4] قال: كَذَّب النسابون» يعني ا ونفى الله 
علمها عن العباد في الكتاب. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا 
انتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري ما هو. وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: بين عدنان وإسملعيل ثلاثون أبَا لا يُعْرَفُون. وقال عروة بن الزبير رضي الله 
تعالى عنهما: ما وجدنا أحدًا يعرف بعد معد بن عدنان. وسئل مالك رضي الله تعالى 
عنه عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال من أخبره ذلك» وکذا روي عنه 
في رفع نسب الأنبياء عليم السلام. وعن ابن شهاب أن أُوّل ما ذكر من فضائل 
ا ا وقال هو 

والله لا أخرج من حرم الله أَبْمِي العرّ من غيره» ولا أَبْغِي سواه عنه بَدِيلا» وأقام عند 
ابه وک ی ا كيل جر ی ا ا 
به عنده وعند قومه أولي الوجاهة والكرم وأهلك الله سبحانه الحبشة» وردهم عن 
بيته وأزال عن أهله تلك الوحشة» وكان ا ا ی ا 
المطلب» فإنه أقام لقومه ما كان آباؤه يقيمونه لهم من قبله؛ ذ فشَرّف بذلك شرفا لم 
يبلغه آباؤه. ولا وصل أحد منهم إلى مثله وأحبّه قومة وَعَظُم خَطْرُه فيهم واعتمدوه 
في إرشادهم وتنبيههم والرّفادة شيء كانت ا تتخارجه من بينهم على 
قدر طاقتهم. بحيث يجتمع من ذلك كثيرهء : ثم يشترون به طعامًا وزبيبًا للنبيذ 
ويطعمون الناس ويَسْقَوْنهم أيام موسم الحجّ حتى تنقضي. ويُرزوى عنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم آنه قال : (أنا ابن الذبيحين»» يعني بهما جذه إسملعيل عليه 
السلام وأباه عبد الله . والقصة أخرجها الطبراني من طريق ابن وهب عن أسامة بن 
زيدء عن الزهري» عن قييصة بن ذُوَيْبِ أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان عبد المطلب نذر إن كَمُل له عشرة من الولدان أن يتحر أحدهمء فلما كَمْل 
عشرة أقرع بينهم أَيّهِم يَنْحرء فطارت القرعة على عبد الله وكان أحبَ الناس إلى 
عبد المطلب» فقال: اللَّهِمّ هو أو مائة من الإبل؟ ثم أقرع فطارت القرعة على المائة 
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من الإبل. وذكر الزبير بن بكار أنه نحرها وتركها للناس» فأخذوها. قال السخاوي: 
وصارت الدية مشروعة بتعبين ماثة:من الإبل بين المسئمين بعد أن كانت في الجاهلية 
عشرة» ولهذا اقتصر على هذا العدد في القرعة المتكرّرة حيث كان عبد المطلب يزيد 
عشرة ثم عشرة إلى أن صارت مائة» فجاءت عليها القرعة. قال القسطلاني: وكان 
سبب نذره حَشْر أبيه عبد المطلب زمزم؛ لأن الجَرْهُمَي عُمرو بن الحارث لما أحدث 
قومه بحرم الله الحوادث وقيّض الله لهم مَنْ أخرجهم من مكة؛ فعمد عمرو إلى 
نفائس» فجعلها في زمزمء وبالغ في طمّها وفرٌ إلى اليمن بقومه. فلم تزل زمزم من 
ذلك العهد مجهولة إلى أن رُفِعت عنها الْحَجُب برؤيا منام رآها عبد المطلب دلته على 
حفرها بأمارات عليهاء فمنعَنْه قريش من ذلكء ثم آذاه من السفهاء مَنْ آذاهء واشتذ 
بذلك بلواه» ومعه ولده الحارث ولم يكن له ولد سواه؛ فنذر لئن جاءة عشرة بنين 
وصاروا له أعواناء ليذبحنْ أحدهم قرباناء ثم احتفر عبد المطلب زمزم فكانت له 
فخرًا وعرًا. وذكر البرقي في سبب تزويج عبد الله بآمنة أن جذه كان يأتي اليمن» 
فينزل عند عظيم من عظمائهم؛ فنزل عنده مرّة» فإذا عنده رجل ممّن قرأ الكتب» 
فقال: ائذن لي» أفتّش مرك فقال: دونك فانظرء فقال: أرى نبوّة ومُلكاء وإنما 
هي في المّنافِيَيْنِ؛ يعني عبد مناف بن قصيّ وعبد مناف بن زهرة» فلمًا انصرف 
مدا وا ا ا يدخ وه ين اعرد حاتت ااذه 
كلاب بن مرّةء وتزوّج هو بابئة عّها هالة ابنة أَهَيْبِ بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مُرّة. قال كعب الأحبار: وأعطى الله آمنة عند ذلك من النور والبهاء والوقار 
والجمال والكمال ما كانت تُدعى به سيّدة قومهاء وبقي عبد الله والنور بين عينيه لا 
يخرج حتى أذن الله للنور أن يخرج إلى بطن أنْه. وأخرج البيهقي في الدلائل من 
طريق مَعْمّر عن الزهريّ قال: كان عبد الله من أحسن فى في قريش» فمر بنسوة 
مجتمعات فقالت امرأة منهنّ: يا نساء قريش أيتكن تتزوّج هذا الفتى» فتصطاد الور 
الذي بين عينيه؟ قال: فتزوّج آمنة؛ فحملت برسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم. قال ابن عبد البرّ: لما تزوّج عبد الله آمنة كان ابن ثلاثين سنة» وقيل: ابن 
خمس وعشرين» وقال غيره: ثمانية عشر. قال السخاويٌ: وهو الراجح. وقال 
سهل بن عبد الله النُسْتَرِيَ فيما رواه الخطيب البغدادي الحافظ: لما أراد الله خلق 
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محمّد صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم في بطن أَمّه» وذلك في ليلة الجمعة من ر 
أمر الله تعالى في تلك الليلة رضوان خازن الجنان أن يفتح أبواب الفردوس» وينادي 
مُنَادٍ في السملوات والأرضين: ألَا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبئن 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن أنهالذي فيه يعم 
خلقه ويخرج الى 0 وذكر ال لزبير بن بكار آنه كان في أيّام التشريق في 
0 رة الوسطى» وللواقدي من جهة وهب بن زمعة عن عمّته 

لت: كنا نسمع ار اق سان ا عليه وآله وسلّم لما حملت به أَمَه آمنة 
ا : ما شَعَرْتُ أني حَمَلْتٌ به ولا وجدثُ يقلا كما تجد النساء لاي 
أنكرتٌ رفع حيضتي» وربما كانت تقول: وأتاني آتِ وأنا بر بين النائم واليَقُطان» فقال: 
هل شَعْرْتٍ أنكِ حملت؟ فكأني أقول: ما أدري» فقال اكه متخن له لد 
وتبيّهاء وسمّيه محمّداء ذلك يرم اتوم لايق تراك ی یی و وت 
عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية مرضعته: أن آمنة قالت لها: إن لابني هذا 
شأناء إني حملت حملا فلم أخمل حملا قط كان أخفٌ عليّء ولا أعظم بركةٌ من 
ثم رأيت نورًا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت له أعناق الإبل ببصرى من 
أرض الشام» ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان. وقع''' واضعًا بالأرض رافعًا 
رأسه إلى السماء. وفي صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ومسند أحمد وغيرهم عن 
العزباض بن سارية السّلمي» قال: قال رسول الله لله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«إني عند الله في أُمّ الكتاب لخاتّم النبيّين» وإن آدم لمُنْجَدل في طينته» وسأنبئكم 
بأوّل > ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى قومه. ؤرقيا أنى ي التي رأت أنه خرج 
منها حين وضعت نورًا أضاءت له قصور الشام». قال السخاوي: قوله: ببصرىء قال 
شيخنا: يحتمل أن يُقْرأ بضمَ الموحدة وسكون المهملة مقصورّاء ويحتمل أن يقرأ 
ببصرى - بفتح الباء والصاد ‏ أي أنها رأت رؤيا عين ببصرهاء قال: وبُصَرى على 
الأول بلدة معروفة بطرف الشرق من عمل دِمَشْقَ مما يلي خؤران. وهي قصبة من 
جهة الحجاز بينها وبين الشام نحو مرحلتين . والنكتة في تخصيصها بالذكر مع أنه في 
رواية : «أضاء ما بين المشرق والمغرب»» وفي لفظ : «الأرض»» وهما أشمل كرنه 


)١(‏ أي وقع إلى الأرض معتمدًا على يديه. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 
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صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم وصل بنفسه الشريفة 7 وما جاوزهاء وقال 
بعضهم : الإشارة إلى ما خص الشام به من نور نبوته؛ فإنها دار ملكه» كما ذكر أن 
في الكتب السالفة محمّد رسول الله مولده بمكة» ومهاجره ترب وملكه بالشام» فمن 
مكة بُدِأْثْ نبوّة محمّد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وإلى الشام تنتهي. ولهذا 
أَسْرِيّ بالتبيّ صلَى الله تعا! لى عليه وآله وسلّم إلى بيت المقدس »> وهو من الشامء كما 
هاجر إبراهيم عليه السلام قبله إلى الشامء بل قال بعض السلف: ما بعث الله نيا إلا 
5 ث منها هاجر إليهاء + وش E‏ العلم والإيمان 
بالشام؛ فيكون نور النبوّة فيها أظهر منه في سائر البلادء انتهى. وما وقع من اختلاف 
الروايات في خروج النور أهو حين الحمل أو الوضع لا مانع من وقوعه في الوقتين» 
وإ كانت الرواية حين الوضع أؤلى بالاتصال. 


وبالجملة؛ فهذا النور إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل 
الأرض» وامتداد ملك أُمته ودين ملته إلى الآفاق بالطول والعَرْضء وهما أكثر مما 
بين الجنوب والشمال» بحيث زالت به ظلمة الشرك منهما والضلالء كما قال تعالى: 
وقد ڪڪ يت او وڙ رڪب يٹ E‏ 
يشوك بن تلم وَيُْرِجْهُم مِنَّ للست ! لك الكرن بإذيه وَيَهْدِيهِدٌ إن 
صطل م مستفیر مسبم )4 [المائدة: الآينان محاثتا]. وقال: ایت اموا ہو وعرروة 





س او ر 


ونصصروه واتبعوا الور الى أ مث اوليك هم ايد4 | [الأعراف : الآية »]٠١۷‏ وقد 
قال قال صلی الله تعالى عليه وآله وسلّمٍ كما ف في مسلم وغيره عن ثوبان: 'زُوِيَتْ ‏ أي 
ججمغت - لي مشارق الأرض ومغاريُهاء وسببلغ شلك أ متي ما زُوِيَ ؛ منها»؛. وقولها: 
فل شوق جلت العف تعر مه لدوم ند انها جما رك 11 eles‏ 
سعد مما هو أَضْرَّحٌ منه حديثٌ إسحلق بن عبد الله قالت: قالت أَمْ النبن صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: قد حَمَأْتٌ الأولاد. فما حملت. وقال ابن سعد: قال 
الواقدي : وهذا مما لا بُعرف عندنا ولا عند أهل العلم فلم تلذ آمنة ولا عبد الله غير 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم. قال الواقدي : وحدثني ابن أخي الزهريّ 
عن عمّه قال: قالت آمنة: لقد عَلَقَّتُ به فما وجدت له مشقّة حتى وضعته» وهو عند 
غيره بلفظ: ما شَغزت به ولا وجدت له ثقلًا كما تجد النساء. قال السخاويٌ: 
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واللفظان يمكن التأويل فيهما على ما سبق عن إسحلق بن عبد الله إن كان هو ابن 
طلحة؛ فهو مُرْسَلُ رجاله رجال الصحيح لا يَمْنَع أن تكون آمنة أَسْقَطْتْ من عبد الله 
سِقْطاء فأشارت بذلك إليه. وبه يجتمع الروايات إن قَبلنا كلام الواقديّ. وقد قال ابن 
الجوزي: أجمع علماء النّقْل على أن آمنة لم تحمل بغير النبيّ صِلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّمء فقولها: لم أحمل خرج على وجه المبالغة؛ أو على أنه وقع اتفاقًاء 
والجمع الذي قيل أنسب. وأما دعوة إبراهيم عليه السلام» فيشير بها إلى أنه لما شرع 
في بناء الكعبة دعا الله تعالى أن يجعل ذلك البلد آمئاء ا 
إليهم ويَرْرْقَهُم من الثمرات. فقال: ريا وَبْعَثْ مهم مولا ينهم بَتْلوا عَلَهِمْ َايَتِكَ 
وَْعَلْمْهُمُ الكتب وَلَطْكُنَةَ ويم إِنّكَ أنت الْعرر MOS‏ 
فاستجاب الله ا لبن مأل ابد تعالى عليه وآله وسلمء وجعله الرسول 
الم e‏ ودعاه أن يبعث إلى أهل مكة. والمعنى أنّ الله تعالى 
أن يجعل محمّدًا صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم خائّم النبيّين وأثبت ذلك 
E 7‏ ألجَرَ هذا القضاء بأن قيض إبراهيم عليه الضّلاة والسلام للدعاء الذي 
كره ليكون إرساله إِيّاه بدعائه كما يكون نقله من صُلبه إلى أصلاب أولاده. وأما 
الي ا بها إلى أن الله تعالى أمره به فبشّر به صلّى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قومه فعرّفه بنو إسرائيل قبل أن يُخلق كما حكى تعالى عنه 
في قوله: وشا سول باق ین بَتْرى انهه 0 : الآية 5]. قال السخاوي: وقد 
كانت السَنَّة التي حمل فيها به صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم فيما نقل سنة شديدة 
الجَذب والضَّيْق على قريش» فاخضرّت لهم الأرض وحملت الأشجار وَأَخْصَبْتُ مكة 
خضبًا عظيمًا بحيث سُمّيت سنة الفتح والابتهاج. وأتاهم الرُفْد من كل مكان بهذا 
الإفراج» وعبد المطلب وهو يومئذ صاحب أحكام قريش وسائر العرب يخرج في كل 
يوم متوشحًا ويطوف بالبيت. ويقول: يا معشر القريش إني أنظر إلى تمثال شخص 
مُمَئلا بين عبني كأنه قطعة نور كامل لا أَمْلُ رؤيته» وتجحد قريش رؤيته كذلك إما 
حَسَدًا أو عمّى. بل نُقِل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كل دابّة لقريش 
نطقت تلك الليلةء وقالت: حمل بمحمّد صلى اله تعالى عليه وآله و ل 
الكعبة. وهو إمام الدنيا وسراج أهلهاء ولذا لم يبق كاهنة في قريش ولا قبيلة من 
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قبائل العرب إلا ُحجبث عن صاحبهاء وانتزع علم الكهّئة منهم» ولم يبق سريرٌ مَلِكٍ 
من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسًاء وأصبح كل ملك أخرس لا ينطق يومه ذلك» 
ومرّت وَحْش المشارق إلى وحش المغارب بالبشارات» وكذا بشر أهل البحار بعضهم 
بعضاء ٠‏ ونُودِي في كل شهر من شهوره عليه السلام م في كل من , السماء والأرض» أ 
أَبْشِروا فقد آن لأبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخرج إلى الأرض 
یو ناسارا قال: وبقي في بطن أته تسعة أشهر ما لا نکر E‏ 
ولا ما يعرض للئساء ذوات الحمل. قال الواقدي: وفي عُصون" هذا الحَمْل 
المكمّل بَعَتْ جذه عبد المطلب بابنه عبد الله إلى غزَّة من بلاد الشام يمتار لهم طعامًا 
مع تجار قريش» ولمًا رجعوا مَرِضٍ فتخلف لذلك بالمدينة النبويّة عند أخوال أبيه بَني 
عدي بن النجار شهرًاء ثم مات بالمدينة . وعند أبن وهب عن يونس عن ابن شهاب: 
أنه بعئه يمتار لهم تمرًا من يَنْرِبِء فمات بها ودُفِن بها في دار التابغة. وهذا القول هو 
الذي رجحه ابن إسحلق» ورواه ابن سعد أيضًا وجزم به الزبير بن بكار وغير واحد. 
وقال ابن الجوريٌ: هو الذي عليه مُعْظم أهل السْيّرء وأطلق غيره عَزوه للجمهورء 
وقال بعضهم؛ ناك تعد وضعه "ققد خر جه بحي بن سعيد الأموي :في" المغاري من 
طريق عثمان بن عبد الرحمئن الوقاصيّ أحد الضعفاء عن الزهري عن سعيد بن 
المسيّب أن آمنة لما وضعته أمر عبد المطلب ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في 
أحياء العرب» فطاف به حتى استأجر حليمة على إرضاعه» وذكر أنه قام عندهم ست 
سنین حتی' کان من شی صدره ما كان» فردّثه إلى أنّه صلَى الله تعالى عليه وآله 
وسل واختلفوا كم كان سِنَّهُ حينئظذ؟ فقيل : ابن سنتين وأربعة أشهرء حكاه ابن 
إسحلق. وقيل: ابن سبعة أشهر» حكاه أبن سعد. ويقال: إن عبد الله خرج وهو في 
هذا السنّ إلى أخوال أبيه بالمدينة زائرّاء فتوفي بها. ويقال: إن الملائكة قالت: إللهنا 


)١(‏ قوله: كَمَلَا ‏ بفتحتين ‏ أي كاملا وافيًا. قال اللّيث: هكذا يتكلم بهء وهو سواء في الجمع 
والواحد» وليس بمصدر ولا نعت» إنما هو كقولك: أعطيته المال الجميع» » كذا في 
المصباح. ١١‏ منه عم فيضهم . 

(0) العْضنٌ ويُحرّك كل تَْنَ في ثوب أو جلد أو درع» ج. غضون والعناء والتعب. ٠١‏ 
امون 
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وستدنا بقن نيك يتیمًاء فقا فقا و أنا له ول ٠ TT‏ وقيل لجعفر 
الصادق: لِم يَتِمَ د وسلم من أبويه؟ فقال ؛: لثلا يكون 
عليه حق لمخلوق؛ نقله عنه أبو حيّان'” في البحر””. قال السخاويٌ: وقد خلف 


أنوه خارية أ اين بركة الحبشية وخمسة أجمال وقطعة غنم» > فوّرث ذلك رسول الله 
صلی الل تعالی عليه وآله وسل فكانت أَمْ أيمن ن رضي الله تعال لی عنھا تحضله ثم 
إن الخؤولة المشارٌ إليها كون هاشم بن عبد مناف تزوّج في المدينة سلمى ابنة عمرو 
أحَدَ بني عدي بن النتجار» فولدت عبد المطلب. وقد ثبت في الصحيح في حديث 
الهجرة قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : e‏ 
أُكْرِمُهم بذلك» . وأما ما وقع في رواية أخرى من قوله: «آلْزلٌ على أخواله» أو 
قال: «على أجدادماء فالشكُ فيه من رواية ابن إسحلق الي وأيّا ما كان» 
فمجاز؛ فالخؤولة من جهة الأمومة والنزول إِنْ كان على بني مالك بن النججار لا 
على بني عدي . وروى الببهقي في الدلائل والطبراني وأبو نعيم من طريق محمّد بن 
أبي سُوَيْد الثقفيّ عن عثمان بن أبي العاص: حدثتني أمي فاطمة ابئة عبد الله الثقفية 
إحدى الصحابيّات أنها حضرت آمنة لما ضربها المخاض ليلا قالت: فجعلت أنظر 
إلى النجوم تدلى ا قلت: ليقعن عليّء فلما وَلَدَثْ خرج منها نورٌ أضاء 
له البيت والدار. قال ابن سعد: أخبرنا الهَيْتّمِ بن خارجة. حدثنا بحيئ بن حمزةء 
عن aT‏ أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم لما 
ولد وقع على كميّه وركبتبه شاخصًا بَصره إلى السماء» وهو مُرْسَل قويّ. ومن 
مرسل إسحلق بن أبي طلحة: أن آمنة قالت: وضعنُه نظيمًا ما ولدته كما يولد 
لتك أعتاي المريرة لمعت الى E E‏ 
بيده. ولأبي الحُسين بن بشران عن ابن السَمّال: أخبرنا أبو الحسن بن البراف 
قالت آمنة: ولدته جائيًا على ركبتيه ينظر إلى السماء» ثم قبض قبضة من الأرضء 
وأهوى ساجدّاء قالت: وكبيت عليه إناء فوجدته قد انفلق الإناء عنه وهو يمصُ 


)0 كضَرّب وعَلِم يتما ويفتح وهو بتيم. ١١‏ قاموس. 
() محمد بن يوسف أندلسي المتوفى سلنة 59لا. 17. 
(9) يعني البحر المحبط في التفسير. ٠.١5‏ (4) ولد الشاة ما كان. ١١‏ مصباح. 
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إبهامه يشخب“ لها قال السخاوي: وكانت آمنة لما وضعته صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم أرسلت إلى جذه أنه قد وُلِد لك الليلة غلام» فانظر إليه؛ فلما جاء 
أخبرته خَبَرَهُ وحدثته بما رأث حين حملت به. فأخذه وقام يدعو الله ويشكره؛ لما 
أعظاة سقو 

الحمد لله الذي أعطانى هذا الغلام الطيّب الأردان 
وقد ساد في المهد على الغلمان أُعيذه بالبيت ذي الأركان 


وذهبت تثُويبة جارية أبي لهب عمّه صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم فبشّرته أنه 
وُلِد لأخيه عبد الله غلام» فأعتقها في الحال. قال القسطلاني: وهي ممّن أرضعته 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: وقد رُؤي”" أبو لهب بعد موته في النوم 
فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا أنه مف عني كل ليلة الاثنين وأمصٌ من بين 
أصبعيٌ هاتين ما وشار لرأس أصبعيه » وأن ذلك بإعتاق تويبة عندما بشرتنى بولادة 
النبيَ صلَى الله تعالى عليه وآله وبإرضاعها له. قال ابن الجزري: فإذا كان هذا أبو 
لهب الكافر الذي نزل القرآن بِذْمّه جُوزِيٍ في النار بفرحه ليلة مولد النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم فما حال المسلم الموخد من أَمْته عليه السلام يُسَرٌ بمولده؟ 
ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم؛ لعمري إنما 
يكون جزاؤه من الله الكريم أن يُدخله بفضله العميم جتات التعيم. ورَرّى الحا 
في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان بمكة يهودي سكن يتجر 
بهاء فلمًا كانت اللّيلة التي وُلِد فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسم قال : 
يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟ قالوا: لا نعلمهء قال: انظرواء فإنه ولد 
في هذه الليلة نبي هذه الأمّة الأخيرة بين كتفَيْه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن 


)١(‏ شخب اللبن وكل مائع شخبًا در وسال. ؟١‏ مصباح. 

(؟) من الرجزء وأجزاؤه: مستفعلن سب مرات. .١7‏ مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

م والراني له أخوه العباس بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر» ذكره السهيلي وغيره. 
١‏ منه عم فيضهم. 

(4) أي الحافظ أبو الخير شمس الدّين. ؟17. 
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عُرْفٌ فرس 200 رن شرا E ES‏ إن عفريئا 
من الجن وضع يده على فمه» فانظروا؛ فسألوا فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب غلام» فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أُمّهء فقالوا لها: أخرجي 
إلينا انئك» فأخرجَنْةُ وكشفوا عن ظهره. فرأى تلك الشامة» فوقع اليهودي مغشيًا 
عليه؛ فلما أفاق قبل له: وَيْلك ما لك؟ قال: ذهبت والله النبوّة من بني إسرائيل» يا 
معشر فريش أما والله ليسطونٌ بكم سطوة يخرج خبرها بين المشرق والمغرب. قال 
السخاوي : : وهو دليل على أنه وُلِد صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم بخاتم النبوّة بين 
كتفيه» وهو من العلامات التي كان يعرفه بها أهل الكتابء ويسألون عنها ويطلبون 
الوقوف عليهاء حتى أنه رُوِيَ أن مِرَقْل بعث إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم مَنْ ينظر له خانم النبةء ثم بخبره عنه» ولكن سيأتي أن الملكين اللذين شما 
صدره ومَلآهُ حكمةً هما اللذان ماه ه بخاتم النبوة» وهو أصخ مما قبله. قلت : 
الجمع بينهما ممكن» » قال: وأا ما روي من رفعه بعد موته من بين كتفيه» فسنده 
ضعيف . ل ل م موه 
فاطمة ابنة الحسين بن علي عن أبيهاء قال: لما كانت الأيلة التي وُلِد فيها النبيّ صلَى 
الله تعالى عليه وآله وسلّم» قال حبرٌ كان بمكة: يُولد الليلة في بلدكم هذا النبيٌ الذي 
وُصِف بأنه يعظّم موسى وهارون ويقتل أُمُتهماء ٠‏ فإن أخطأكم فبشّروا به أهل الطائف 
أو أهل أيْلَة" قال : فود في تلك الليلة» فخرج الجبْر حتى دخل الججرء ثم 
قال: أشهد أن لا إلله إلا الله وأنّ موسى حقٌء وان محمّدًا حنّ» قال: : ثم فُقِد الحبر 
فلم يُقْدَرْ عليه. وروى أبو نعيم في الدّلائل من طريق شعيب بن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جذه؛ قال: كان بِمَرٌ الظهران راهب يُدْعى 
عَيْصاء فذکر حديتًا وفیه: أنه a aT‏ 
عليه وآله وسم بأنه نبي هذه الأمة» وذكر له أشياء من صفته. قال السخاوي : 
والعلامات التي ظرت عند مولده وبعده جمّة فضلًا عمًا وقع في yT‏ 
المبعث وهلمٌ جرًا مما هو مشهور د بين الأئمّة من الأَمّة» وقد اعتنى بجمعها جماعة؟ 


)١(‏ بلد بين يَنْبْعَ ومصر. ١١‏ قاموس. 
العالم والجمع أحبارء مثل جَمْل وأحمال» والحَبْر ‏ بالفتح ‏ لغة فيه. ١١‏ منه عم فيضهم. 
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لي عر لوز دوع فر اقل اعت بل قبل المولد الحما 

في الإكليل وأبو سعيد التيسابوري في شرف المصطفى» ار 
النبوّة وصاحب الشفا. وقد أخرج ابن السّبكي وغيره في معرفة الصحابة من حديث 
مخزوم بن هانىء عن أبيه» وكان قد أَنَتْ عليه مائة وخمسون سنة أنه ارتجس إيوان 
كسرى» أي اضطزب وتحرك حركة سُمع لها صوت مَهُول'' بحيث الصدع وانشقٌ 
مِنْ أعلاه. قال شيخ مشايخنا ابن الجزري : وهذا الشق إلى الآن باد أخبرنا بذلك 
جماعة ممّن رآه بالمدائن» وأنه سقط عن أعلى الإيوان أربع عشرة شرفة» وهي 
واحدة الشُرّف'' التي تكون على حيطان السور وغيرها ليحسن منظرهاء وتنيدت نار 
فارس التي كانوا يعبدونهاء ل بل كانت تُوقد 
نضرم ليلا ونهارا فلم يستطع أحد تلك الليلة إضرامها عجر لا اختیارا» وغاضت 
بحيرة ساوة» المُظهر أهلها الشّرك والعداوة» وكانت بحيرة 53 أكبر من فرسخ 
بمملكة عراق العجم» بين هَمَّذان وقُّمْء يُركب فيها السّفُن ويُسافْر بها إلى ما حَوْلها 
من البلاد والمُدْنْء مثل فرغانة والريّء فأصبحت من ليلة مولده صلَى الله تعالى عليه 
وآله وسلّم ناشفة يابسة الأرض» كأن لم يكن بها شيء من الماء في الطول والعرض 
بل غار ماؤّها وذهب حتى بُنِيَ موضعها مدينة» تُسمّى ساوة باقية إلى اليوم حصينة» 
ورأى الموبذان» وهو قاضيهم الأعلى ارده الجهات ولاك ] إبلا صعابًاء 
لود خيلا ر وقد قطعت دجلة» وانتشر ت في بلادها ووهادها"' ووقع من تلك 
الليلة رمي الشياطين بِالشَّهُبٍ الثواقب» وكان قبل ذلك تسترق السّمع من كل جانب» 
وجب إبليس عن السماء» كما يُروى ولعله كان يقعد فيسترق السمع ويشير إليه 
بالإیماء» وذکر ب( بن مَل صاحب السندء في تفسيره : وممًا رويناه عن مجاهد 
آرت آي ر - أربع رنّات: ين لفن ) ومين ن أهبط وحين وُلِدَ النبيّ صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم. وفي لفظ: حي بعت وجين أنزلت قانع الكتائب» والختلف 
فق الس ميان E a E e‏ 


)١(‏ كمقول. ١١‏ منه عم فيضهم. (؟) مثل عُرْفَةٍ وعُرّف. ١١‏ منه عمّ فيضهم 
02 جمع الرهدة وهي الأرض المنخفضة كالوهد. ١١‏ منه عم فيضهم. 
)6( كر ضي حافظ الأندتلس. 1 منه عم فيضهم . 
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عائشة ا حين وضعه» أو حين ET‏ 
صدره عند مرضعته؟ وممّن حكى اد الو ايو والثاني مغلطاي عن 
یحیی بن عابد بصيغة التمريض› والئالك نئت نبت؛ فقي حديث عائشة عند الطيالسيٰ 
والحارث في مسَندَيْهماء TT TT‏ 00 
وسلّم: اوختم - يعني جېرئيل - في ظهري حتی وجدت مس e‏ 
ومثله فى في حديث أبي ذز رضي الله تعالى عنه عند أحمد والبيهقي في الدلائل. قلت 
والجمع ممكر ن بظهور الزيادة في كل ع مرتبة وإفادة» وكذا ا لف لد وهو مون 
أو ختن ) بعد ذلك؟ فروى الطبراني وأبو نعيم وغيرهما من طريق ق الحسن عن أنس 
رضي الله تعالى عنه أنه صلی اله تعالی علب وآله وسم قال: هین كرامتي على اه 
أني لدت مختونًا ولم ير ير أحد سَُوْأَنِياء وعند ابن سعد من حديث عطاء الخر خراسانیٰ 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه رضي الله تعالى عده أنه 
صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم ولد مختونًا مسرورّاء أي مقطوع السّرة؛ فرح به 
جد وقال: ليكونن ن لابني هذا شأن. وقال أبو ب جعفر الطبريٌ في تاريخه: : ولد صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلّم معذوزاء أي مختونًا. وقال الحكيم أبو عبد الله الترمذئ: 
آنه ولد مختونًا ٠‏ ورَوى ابن عبد البرّ في التمهيد أن جذه ختنه يوم السابع» وعمل له 
مأدبّة. قلت: لعلّه لما عمل المأدبة“ وقت البختانء ظَنَ أنه تن فى ذلك الزمان, 
فمعنى قوله: ختنه أظهر الختان» وأنه علي الشأن جلي الب البرهان؛ إذ في رواية لابن 
عبد البر أنه لما كان يوم السابع ذبح كبشَاء ودعا إلى طعامه قريشًاء فلا أكلوا ا قالوا: 
يا عبد المطلب أرأيت اباك هذا الذي ي أكرمتنا على وضعه؛ ما سمّيته؟ فقال : محمد 
فقالوا له له: لِم رغبت به عن أسماء أهل بيته؟ قال: أ أردت أن ن يحمده الله عر وجل فى 
السماء ٠»‏ وخلقه في الأرض ں هذا وقد أغرب مَنْ قال: : ختنه جبريل عليه السلام . قال 
العراقي: لا يثبت يثبت في هذ | كله شي.. وتوقف الإمام أحمد في کون جده ختنه» وکذا 
نت ل قا فقال المرِْيّ ل هل وَلِد النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله 





. منه عم فيضهم‎ ٢ طعام صنع لدعوة.‎ )١( 


)¥( المِرّة - بالكسر - قرية بدمشق من ديار قضائه وإليها يُنْسَبٍ الإمام الحافظ أبو الحجاج 
يوسف بن الزكي المزي. 1۲ تاج العروس. ٢‏ منه عمّ فيضهم. 
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وسلّم مختونًا؟ فقال + اله عل ثم قال لاا أدري»: قال: قاا ل عبد العزيز بن 
جعفر من أثمّة الحنابلة: قد رُوي أ نه صلی الله تعالی عليه وآله وسلم وُلِد مختونًا 
مسرورًا» ولم يختر أبو عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل ‏ على تصحيح هذا 
الحديث. وقال بعض الأئمّة: إن ختان جدّه له ما روى المرويّ به أشبه. لكن قال 
الحاكم: إِنْ الأول تواترت به الرواية . قال السخاوي: وهو الذي أميل إليه سيّما 
مع قول أمّه: e,‏ قال بعض الأئمّة: ألهم الله عر وجل أهله صلی الله تعالى 
عليه وآله وسلّم أن يسمّوه محمْدّاء ٠»‏ لمافيه من الصفات المحمودة ليطابق الاسم 
المسمى » وقد قيل: الأسماء تنزل من السماء» وما أشن افون مان 00 
فضم الإلله اسم النبيّ إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 


ھب د 1 


وق له من اسه ليجل فذو العرش محمودٌ وهذا محمّد 





قال السخاويّ: وتسمية جدّه له بذلك كانت بتوفيق من الله تعالى إِنَا ابتداء أو 
بمنام رآه» فقد قال أبو الربيع بن سالم الكلاعيّ: زعموا أنه رأى في منامه كأن سلسلة 
من فضّة خرجت من ظهره؛ لها طرف في السماءء وطرف في الأرض» وطرف في 
المشرق» وطرف في المغرب» ثم عادت كأنها شجرة على كلّ ورقة منها نورء وإذا 
أها ل المشرق والمغرب يتعلّقون بها فقضّهاء فعْبّرت له بمولود ويكون من صلبه يتبعه 
أهل المشرق والمغرب» ويحمده أهل السماء والأرض ں» فلذلك سمته به على ما 
a N‏ 
عليه وآله وسلم. ٠‏ كما نطو نطق به القرآن» في قوله : امد رول ا [الفنح : الآية ۲۹]» 
وفي قوله : وبر رثول بق بن بى أنه خد [الضف: الآية ٠‏ ا الحاكم في 
صحيحه: أن آدم عليه السلام رأى اسم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم مكتوبًا 
على العرش» وأ الله تعالى قال لآدم: لولا محمد ما خلقتك. وأا حديث: «لولاك 
لما خلقت الأفلاك»» فمعناه صحيح وإِنْ قال الصغاني : إنه موضوع . قال القاضي 
عياض: فأمًا أحمد» فأفعل تفضيل مبالغة من صفة الحمد منه» ومحمّد مفعل من 
كثرة الحمد فيه» فهو أجل من | حمد وأكثر الناس ى حمدًا في الدنيا والآخرة فهو أحمد 


EY . من الطويل‎ )١( 
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المحمودين وأحمد الحامدين ومعه لواء الحمد في المحشر يوم القيامة ليتمٌ له كمال 
الحمد ويشتهر في العرصات بصفة الحمده ويبعث المقام المحمود» ويحمده 
الأؤلون والآخرون» ويفتح عليه فيه من المحامد كما ثبت في الصحيحين ما لم 
يُعط غیره» وسفیت أُمّته في كتب أنبيائه بالحمادين: فحقيقٌ أنه يسنى صلی اله 
تعالى عليه وآله وسلّم محمّدًا وأحمد؛ وفي هذين الاسمين من عجائب لخصائصه 
وبدائع اياته فِنْ آخر٬‏ وهو أن الله عرز وجل حمى أن يسمّى بهما أحدٌ قبل زمانه. 
أمًا أحمد حم الذي ذكر في الكتب وبششرت به الأنبياء؛ فمنع الله بحكمته أن يستى به 
أحدٌ غيره» ولا يدعى به مدعرٌ قبل حتى لا يدخل اللّْبْس ولا الشكّ على ضعيف 
القلب» وكذلك محمّد أيضًا لم يُسَمْ به أحد من العرب ولا غيرهم إلى آذ شاع 
قبيل وجوده وميلاده أن نّا ييعث اسمه محمد فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم 
بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء والله أعلم حيث يجعل رسالته» ثم حمى الله 
تعالى كل من يُسمّى به أن يذعي النبوّة أو يذُعيها أحد له أو يظهر عليه سبب 
يشككك أحدًا في أمره؛ حتى تحققت السسمتان له صلى الله تعالى عليه عليه وآله وسلّم 
ولم يُنازع له أحدٌ فيهما. قال السخاويٌ: وأسماؤه كثيرة تدا قيل: إنها بلغت 
ألقُاء لكن اشتن أكثرها من أفعال وصف صلى اله تعالى عليه وآله وسلم بهاء وقد 
اجتمع لي منها في القول البديع مما لم أسبق إلى جمعه نحو التصف» ولا شك أن 
كثرة الأسماء دليلٌ على جلالة المُسنّى» وناهيك بشرفه نشريف الله عر وجل له بما 
سمّاه به من أسمائه الحُسْنى» ووصفه به من صفاته العلى؛ كما بيّنه صاحب الشفاء 
00 قلت: وقد جمعها شيخ مشايخنا الحافظ جلال الدين السيوطي في رسالته 

أيضًا بلغت خمسمائة» وأخذت منها مُمدتها وزبدتها العلياء واقتصرت على 
تسعة وتسعين وزان أسماء الحسنى : شعر 

هذا الحبيب فمثله لا يولد والنور من وجناته يتوقّد 

جبريل نادى في منصة حسنه هذا مدي الكون هذا أحمد 

هذا مليح الوجه هذا المصطفى هذا جميل الوصف هذا المسند 

هذا جليل النعت هذا المرتضى هذا ا كحيل الطرف هذا الأمجد 

هذا الذي خلعت عليه ملاب ونفائسٌ فنظيره لا يوجد 
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وکان مولده صلی الله تعالى عليه آله وسلم عام فيل كما رواه الترمذي في 
ا والبيهقي في الدلائل من حديث 
و ' بن غَقْلةَ أحد الممُخضرمين يي ا ل 
كلاهما من طريق حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحلق عن أبيه عن سعيد بن 
جُبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ورواه ابن سعد بلفظ: يوم الفيل» ورواه 
الحاكم أيضًا من طريق حميد بن الربيع عن حجاج كذلك» وقال: إن حميدًا تفرد 
بقوله: يوم الفيل» وتعقّب برواية ابن معين» ولكن المحفوظ بلفظ عام الفيل» وقد لا 
ينافيه اللفظ الآخر لعدم صراحته في ذلك لِمَا فيه من الاحتمال. قال ابن عبد البرّ: 
إنه يحتمل أن يكون أراد باليوم الذي حبس الله الفيل عن وطء الحرمء وأهلك الذين 
جاؤوا به» ويحتمل أن يكون أراد باليوم العام. قال السخاويّ: ومال شيخنا إلى 
الأول حيث قال: قد يُطلق اليوم ويّراد به مطلق الوقت» كما يقال: يوم الفتح ويوم 
بدر» فان المراد حقيقة اليوم» فيكون أخص من الأزّل» وبذلك صرح ابن حبان في 
أول تاريخه»ء فإنه قال: وُلِد عام الفيل في اليوم الذي بعث الله الطْيْر الأبابيل على 
أصحاب الفيل. وأخرجه البيهقي أيضًا من مرسل محمد بن جبير بن مطعم بلفظ 
عام. وقد عاين ذلك حكيم بن حزام؛ وحُوَيْطب بن عبد العُرَّى» وحسان بن ثابت» 
00 وعشرين سنة. ٠‏ وقال إبراهيم بن المنذر: هو الذي لا شك فيه 

أحد من عظمائناء وممّن حكى الإجماع ابن قتيبة ثم عياض. وقال ابن دحية: 
07 العلماء بالأثر والسئن عليه» انتهی , وكأنهم عمدة ابن القيم في الاتّفاق» ولكن 
الخلاف فيه ثابت» ويتحصّل منه أقوال أخر بعد الفيل بأربعين سنة» قاله أبو زكريا 
العلائيّ حكاه | بن عساكر في الترجمة النبويّة من أوْل تاريخه أو بثلاثين سنة حكاه 
تون بن عند عن ار أو بثلاث وعشرين أورده ابن عساكر من رواية شعيب بن 
شعيب» أو بخمس عشرة» حكاه ابن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء لكن المُعتمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تقدّم) 


)١(‏ من كبار التابعين» قَدِمِ المدينة يوم دفن النبئ ي وكان مسلمًا في حياته» ونقه يحي بن 
معین. ۱۲ مله عم فيضهم . 
(9) المْحْضرّم - بفتح الراء -: مَنْ أدرك الجاهلية والإسلام. .٠١‏ 
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أو شهر حكاه ابن عبد البرٌء 1 عساكر من طریق عبد الرحملن بن 


أبزى» أو بثلاثين يومًا أو بأربعين يومًا. قال السخاويّ: وأمًا ما يُذكر على الألسنة 
بلفظ : «ولدت في زمن الملك العادل» فشيء لا أصل لهه على أن بعضهم اغترّ به 
العلماء أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولد 
کک ى أنوشزوان العادل. قلت: وقد قال الزركشي : كذب باطل. وقال 
لسيوطي : SERE‏ الإيمان: تكلّم شيخنا أبو عبد الله الحافظ في بطلان 
يه عن نبيّنا صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم : ولدت في زمن 
الملك العادل» يعني أنوشزوان» ثم رأى بعض الصالحين رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وآله وسلم ف في المنام» فحكى له ما قال أبو عبد الله فصدقه في تكذيب هذا 
الحديث وإبطاله» وقال: ما قلته قط . فإن قلت : تربة الشخص مدفنهء فكأن مقتضى 
هذا يكون مدفنه عليه السلام بمكة حيث كان تربته منها. فقد أجاب عنه صاحب 
العوارف أفاض الله علينا من عوارفه» وتعطف علينا بعواطفه» بأنه قيل: إِنّ الماء لما 
تمؤّْج رمى الزبد إلى النُواحي» فوقعت جوهرة النبيَ صلَى الله لله تعالى عليه وآله وسلّم 
إلى ما يُحاذي تربته في المدينة» فكان صلى الله تعالى عليه وآله وسم میا مدنا 
حنينه إلى مكة» وتربته بالمدينة. ثم اختلف في الشهر الذي وُلِد فيه» والمشهور أنه 
ولد في شهر ربيع الأزلء وهو قول جمهور العلماءء ونقل ابن الجوزيٌ الاثفاق 
عليه» وفيه نظر» فقد قيل : في صفر» وقيل: في ربيع الاخرء وقيل: في رجب - ولا 
يصح - وقيل في شهر رمضان» وروت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد لا 
ا ن قال: إن أنه حملت به فى ) أيام التشريق» وأغرب مَنْ قال : 
د في عاشوراءء وكذا اختلف أيضًا في أي يوم من الشهر؟ فقيل: إنه غير معيّن؛ 
3 ولد يوم الاثنين" منهء فقيل : لليلتين خَلتاء وقيل: لثمانٍ خلت منه. قال الشيخ 
قطب الدين القسطلاني: وهو اختيار أكثر أهل الحديثء ونُقِل عن ابن عباس 
وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم» وهو إطلاق أكثر مَنْ له معرفة بهذا الشأن» 
واختاره الحميديٌ وشيخه ابن حزم» وحكى القضاعيّ في عيون المعارف. إجماع 


)١(‏ قال البخاري: له صحبةء وقال ابن أبي داود: تابعن. ١١‏ منه عم فيضهم 
(5) من ربيع الأول من غير تعيين» والجمهور على أنه يوم معين. 








سورة الثوبة/ الآية: ٠١۹‏ 1 


أهل التاريخ عليه» وقيل: لاثني عشرةء وعليه أهل مكة في زبارتهم موضع ولادته 
في هذا الوقت» وقيل: لسبع عشرة» وقيل : لثمان بقين منه» والمشهؤر أنه ولد في 
يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأزل» وهو قول ابن إسحلق وغيره. واختلف أيضًا في 
الوقت الذي ولد فيه والمشهور أنه يوم الاثنين؛ فعن أبي قتادة الأنصاري أنه سئِل 
رسول الله صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم عن صيام يوم الاثنين» قال: "ذاك يوم 
ؤلدت فيه» وأنزلت علي فيه النبوّة» رواه مسلم» وهذا يدل على أنه وُلد نهارًا. وفي 
المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال؛ ولد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلّم يوم الاثئين» وَاسْتُنِبىء يوم الاثنين» وخرج مهاجرًا من مكّة إلى المدينة يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» ووقع الحجر يوم الاثنين . قال القسطلاني: وكذا 
فتح مكق ونزول سورة ة المائدة يوم الاثنين 4 يعني المشتملة على آية: : ام ملت 
دن وَأَمَنَتُ ع کہ نِعْمَق وَرَضِيِتٌ ت لک آستم د [المائدة: الآية ٣‏ وهي آخر 
سورة نزلت» وقد روى أبي شيبة وأبو نعيم في الدلائل أنه ولد عند طلوع الفجرء 
وقيل: ولد ليلا. قال الزركشي: والصحيح أن ولادته عليه السلام كانت نهارًا. 
قلت: وأغرب القسطلاني وقال: ليلة مولده صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أفضل 
من ليلة القدر من وجوه ثلاثة ذكرها حيث لا يفيد الإطلاق؛ مع أن الأفضليّة ليست 
إلا لكون العبادة فيها أفضل بشهادة النض القرآني : اله لْقذر خَيْرٌ يَنْ ألف شَّبرٍ 
© [القدر: الآية ]1 ولا تُعرف هذه الفضيلة لليلة مولده صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم لا من الكتاب ولا من السئّة ولا من أحد من علماء الأثمّة. وأما تضعيف ابن 
دحية رواية سقوط النُجم عند مولده بأنه وُلِد نهاراء فغير صحيح؛ لأن سقوطها خارق 
للعادة» فلا فرق فيه بين الليل والتهار. على أنه بعد الفجر»ء وللنجوم حينئذ سلطان 
كما فى الليلء أو يقال: سقوط النُجم كان في ليلة مولده إظهارًا لدنؤه وقربهء وما 
قارب الشيء يعطى حُكمه. ثم اتيف في مدَّة الحمل» فقيل: تسعة أشهرء وقيل: 
عشرة» وقيل : ثمانية » وقيل: سبعة» وقيل ستة. قال القسطلانى: وولِد عليه السلام 
في الدار التي كانت لمحمّد بن يوسف أخي الحججاح» ويقال: بالشعب». 0 
بالرّدم» تقال بیدا قال سیا اا 00 الصحيح» بل الصو 
بمكة بمولده المشهور الآن. قال العلماء: ولو لم يكن مولده صلى الله تعالى عله 











1 سورة التوبة/ الآبة: 158 


ر ولا في رجب» an‏ ل زمان. وإئما 
الرّمان يتشرف به كالمكان. قال القسطلاني 35: وقد ذكر أنه لما وُلِد صلَى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم؛ قيل: مَنْ يكفل هذه الدرة اليتيمة؟ التي لا يوجد لمثلها قيمة» 
فقالت الطيور: نحن نكفله ونغتنم خدمته العظيمةء وقال الوحوش: نحن أؤلى بذلك 
ننال شرفه وتعظيمه. فنادى لسان القدرة أن يا جميع المخلوقات إن الله تعالى قد 
كتب في سابق حكمته القديمة» أن نبيّه الكريم يكون رضيعًا لحليمة السعديّة» قالت 
ل - فيما رواه ابن إسحلق وابن راهويه وأبو يعلى والطبرائي والببهقي وأبو نعيم : 
قَدِمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر» نلتمس الرْضصعاء في سنة شهباء"» 
فقَدِمُت على أتانٍ لي ومعي صبىّ لنا وشارف لنا ‏ أي ناقة مُسِنّة هَرمّة ‏ والله ما تبض 
بقطرة وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذلك لا يجد في ثدييّ ما بُغنيه» ولا في 

شارفنا ما يُغْذّيهء فقدِمْئا مكة› فوالله ما عَلِمَتْ متا E‏ 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وسلم» ٠‏ فتأباه إذا قبل يتيم» فوالله ما بَقَِ من 
صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعًا غيري» فلما لم أجد غيره قلت لزوجي: والله إِنّي 
لأكره أن أرجع مسن اصواستي لسن مني رضيع» لأنطلقن إلى ذلك اليتيم» 
فلآخذته» فذهہتُ فإذا هو مُذرج في ثوب صوف أبيض من اللَبن» ويفوح منه 
المسك وتحته حريرة خضراء زاقك تعلق 'قفاة يغط+ فأشفقت أ أن أو فظه "من ثومنة 
لخشنه وجماله» فدنّؤت منه رويداء فوضعت يدي على صدره فتبشم ضاحکاء 
وفتح عينيه ينظر إل فخرج من عينيه نورٌ 3 حتى دخل خلال السماءء» وأنا أنظر» 
فقبّلته بين عينيه وأعطيته ثديي الأيمن» فأقبل عليه بما شاء من لبن» فحؤّلته إلى 
الأيسر فأبىء وكانت تلك حاله بعد. قال أهل العلم: أعلمه الله أنْ له شريكاء 
فألهمه العدل» فقالت: فَرُوِيَ ورُوِيَ أخوه» ثم أخذته فما هو إلا أن جثت به 
رَحُلي وقام صاحبي ‏ تعني زوجها ‏ إلى شارفنا تلك فإذا أنها لحافل» فحلب ما 
شرب وشربت حتى رويناء وبتنا بخير ليلةء فقال صاحبي: يا حليمةء والله إني 
لأراك قد أخذتٍ نسمة مباركةء ألم تري ما بنا به الليلة من الخير والبركة» حين 
أخذناه؛ فلم يزل الله يزيدنا خيراء قالت حليمة: فودّعت الناس بعضهم بعضاء 





)١(‏ سنة شهباء: لا خضرة فيها ولا مطر. ١۲‏ قاموس. 





سورة التوبة/ الآبة: ١78‏ ۸۱ 


ووّعت أنا أ النبيَ صلَى الله E‏ ت أتاني» وأخذ 

محمّدًا صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم بين يديّء قالت: فنظرت إلى الأتان وقد 
سجدت نحو الكعبة ثلاث سجدات» ورفعت رأسها إلى السماء» ثم مشت حتى 
سبقت دوابٌ الناس الذين كانوا معي؛ وصار الناس يتعجبون مني ويقلن لي النساء 
وهن ورائي: يا بنت أبي ذُوَيْبِ هذه أتانك التي كنتٍ عليها؟ وأنت جائية معنا 
تخفضك طورّاء وترفعك أخرى؟ فأقول: تالله إنها هى» فيتعجبن منها. ويقلن: إن 
لها ا و و ت ا ای ی و إن الى اا كانه 
بعئني الله بعد موتي ورڌ لي سمني بعد هزلي؛ ويحكن يا نساء بني سعدء إنكن 
لفي غفلة» وهل تدرين مَنْ على ظهري خير النبيّين» وسيّد المرسلين؛ وأفضل 
الأؤلين والآخرين؛ وحبيب رب العالمين. قالت حليمة ‏ فيما ذكره ابن إسحلق 
وغيره : ثم قَدِمْنا منازل بني سعد ولا أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منهاء 
فكانت غنمي تروح عليّ حين فُدِمنا به شاعا لبن فنحاب ونشرب وما يَخْلَبٌْ 
إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضر مِنْ قومنا يقولون 
لرُعَيّائُهم: اسرحوا حيث يسرح غنم بنت أبي ذؤيب» فتروح أغنامهم جوهًا ما تبض 
بقطرة لبن؛ وتروح أغنامي شباعًا لبنّاء فللّه درّها من بركة كَْرت بها مواشي حليمة 
ونمَث وارتفع قدرها وسَمْئَتء ولم تزل حليمة تتعرّف الخير والسعادة» وتفوز منه 
بالحسنى والزيادة: شعر 

لفد بلغت بالهاشمي حليمة مقامًا علا في ذروة العز والمجد 

وزادت مواشيها وأخصب ربعها وقد عمّ هذا السعد كل بني سعد 

وفي كتاب الترقيص لأبي عبد الله محمّد بن المعلى الأزديّ أن من شعر 
O as‏ 

يارب إذ أعطيته فأبقه عله إلى العلا وأرقه 

وَاذحْض أباطيل العدى بحمّه a‏ أا فة فة تة 


.1١؟ ذوات اللبن: غزيره.‎ )١( 
منه عم فيضهم.‎ ١١ من كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه.‎ )( 





٠۲۹ سورة التوبة/ الآية:‎ A۲ 


وأخرج البيهقي والخطيب وابن عساكر في تاريخهما عن العباس بن 
عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله دعاني ر فى دينك أمارةٌ لنبوّتك» 
رأيتك في المهد تناغي القمر» وا إليه بأصبعك.» فحيث أشرت إليه مال قال * 
(إني كنت أحدثه ويحدثني ويُلهيني عن البكاءء r‏ 5 
في فتح الباري عن سيرة الواقدي : أنه صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم تكلم في 
أوائل ما ؤُلد. وذكر ابن سبع في الخصائص “أن مهده کان يتحرّك بتحريك 
الملائكة . وأخر ج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس رضى الله تعا! 00 قال 
00 أوّل ما فطمت رسول الله صلی الله تعالى عليه وآ له وسلّمء 
فقال: "الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةٌ وأصيلا". فلمًا ترعرع”"© 
كان يخرج فينظر E‏ وقد رَوى ابن سعد ا 
نعيم وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت حليمة لا تدعه 
يذهب مكانًا بعيدّاء فغفلت عنه فخرج معه أخته الشَّيْماء في الظهيرة ة إلى الهم 
E a ESS‏ فقالت : في هذا الحرّء فقالت ألخته: يا 
مه ما وجد أخي حرا ايك غمامة تظل عليه ادا وقف وقفت» وإذا سار 
سارّث» حتى انتهى إلى هذا الموضع . ٠‏ . الحديث. قالت حليمة: فلما فصلته ‏ أ 
فطمته ‏ قَدِمْنا به على أمْه ونحن أحرص شي.ء على مکثه عندنا لما نری من بركتف. 
فكلمنا أمّه وقلنا: لو تركته عندنا حتى يغلظ. فإنا نخشى عليه وباء مكّة. ولم نزل 
به حتى ردّته معناء فرجعنا به؟ فوالله إنه لبعد مقدمنا بشهرين أو ثلاثة مع أخيه من 
00 جاء أخوه يشتدء فقال: ذاك أخي الفرشى قد 

ه رجلان عليهما د تیاب بیص فأضجعاه وشقًا بطنه. فخرجت أنا أنا وأبوه نشتد نحوه 
فنجده قائمًا منتقعًا لونه فاعتنقه آبوه» وقال: يا د ما شأنك؟ قال : «جاءنى 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقًا بطني» ثم استخرجا مني شيئًا فطرحاهء 
ثم رذاه كما كان فرجعنا به معناء فقال أبوه: يا حليمة» لقد خشيثُ أن يكون ابني 
أصيب» فانطلقي فرذيه إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخرّف» قالت حليمة: 
فاحتملناه حتى قَدمْنا به إلى أمْهء فقالت لت: ما ردّكما به» فقد كنتما حريصَّيْن عليه؟ 


)١(‏ تحرّك ونشأ. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 
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قلنا: نخشى الإتلاف والأحداث» قالت: ما ذاك بكماء فاصدقاني بشأنكماء فلم 
تدَعَنا حتى أخبرنا خبره» قالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ فلا والله ما للشيطان عليه 
سبيل: وإنه لكائن لابْني هذا شأن» فدعا عنكما هذا وقد وقع شق صدره الشريف 
مزْة أخرى عند مجيء جبرائيل له بالوحي في غار حرّاءء ومرّة أخرى ليلة الإسراءء 
ولا بلغ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم أربع سنين» وقيل: خمسء وقيل: ستٌْ» 
قيل: سبع» وقيل: تسع» وقيل: النني عشرة سنة وشهرًا وعشرة آيّام ماتت أمّه 
بالأبواء» وهو موضع بين مكة والمدينة» وقيل: بشعب أبي ربٌ بالحجو ن. وفي 
القاموس: ودار رائعة”'' بمكة فيه مدفن آمنة أَمْ النبئ صلَى الله تعالى عليه وآ 
وسلمء وقد أخرج ابن , سعد عمن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الزهري 
وعن عاصم بن عمرو بن قتادة دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا : لما بلغ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ست سنين خرجت به أنه إلى أخواله بني 
عدي بن النجار بالمدينة تزورهم» ومعه 2 أيمن» فنزلت به دار النابغة» فأقامت به 
عندهم شهرًاء فكان صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم يذكر أمورًا كانت في مقامه 
ذلك» ونظر إلى الدارء فقال: «هلهنا نزلت ب بي امي وأحسنت القوم في بر بني 
عدي بن النجارء وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليّ 2 قالت أُمْ أيمن: 


فسمعت أحدهم يقول: هو و نېي هذه المت وهذه دار هجرته. فوعَيّت ذلك كله من 


e 


كلا م زت بدأ مكة» فلمًا كانت بالا اء توفيت. وقد م الحافظ 
مهم وا تو 2 


جلال الدين السيوطي بأن أبويه صلى الله تعالى 75 عليه وآله وسا ناجيان» والجمهور 
على خلافه. وقد بيّنته فى رسالة مستقلة . وقد كانت 3 أيمن دايته وحاضنته بعد 


موت أمّه» وكان عليه السلام يقول لها: «أنت أمي بعد أني2. 


ومات جذه عبد المطلب كافلهء وله ثمان سنين» وقيل: تسعء وقيل؛: عشر. 
0 مل ا دك 


وقيل: یت ولجذه عشر ومائة سنة» وقيل: مائة وأربعون سنةء وكفله ا طالب 
واسمه عبد مناف» وكان عبد المطلب قد أوصاه بذلك لكونه شقيق عبد الله. ولمًا 


)١(‏ ضبطه الصاغاني بالعين المهملة» وفي التبصير للحافظ : رائغة بالغين المعجمة امرأة تسب 
إليها دار بمكة يقال لها: دار رائغة؛ يدها مؤتمن الساجي هكذاء فتنبّه لذلك. ٠١‏ تاج 


العروس . 
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لغ وسول اله صلی اف تعلى عليه وسلم اي عشرة سنة خرج مع عن بي طالب 

لی الشام حتى بلغ بصرى» فرآه بحيرا الراهب» واسمه جزجيس» فعرفه بصفته. 
ET‏ هذا يبعثه رحمةً للعالمين» »> فقيل له: وما 
علمك بذلك؟ فقال: إنُكم حين أشرفتم به من العتبة نوري الور السو 1 
خر ساجدّاء ولا يسجد إلا لنبيّء وإني أعرفه بخائم النبوّة ة في أسفل من عُضْروف 
كتفه مثل التفاحة, وإنا نجده في كتبناء ماك ركه خوفًا عليه من 
اليهود... الحديث. رواه ابن أبي شيبة» وفيه: آنه صلى الله تعالى عليه وسلّمء 
اب ريه عبان E E‏ شعر [من الكامل] 

إن قال يومًا ظأته غمامة هي في الحقيقة تحت ظلّ القائل 


وأخرج ابن مندة بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر 
الصذيق رضي الله تعالى عنه صحب النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم وهو ابن 
ثمان عشرة؛ والنبيَ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابن عشرين سنة» وهم پریدون 
الشام في تجارة حتى نزلا منزلا فيه سدرة؛ فقعد في ظلْهاء ومضى أبو بكر إلى 
راهب يقال له بحيرا يسأله عن شيء» فقال له: من الرجل الذي في ظلّ الشجرة؟ 
فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» » قال: هذا والله نبي ما استظلّ تحتها بعد 
عيسى عليه السشلام إلا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» ووقع في قلب أبي 
بكر الصذيق. رضي الله تعالى عنه» فلما بعث النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
0 : : 1 

DS‏ إن صخت هذه القصة» فهي سفرة أخرى 
بعد سفرة أ بي طالب» ئم خرج صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعه ميسرة ة غلام 
خديجة ابنة خويلد ب بن أسد في تجار و لھا حتی بلغ سوق بصری» وله له إذ ذاك خمس 
وعشرون سنة» رن قط ميك فقال نسطور الراهب: ما نزل تحت ظلّ هذه 
الشجرة إلا نبيّ» وفي رواية: بعد عيسى. وكان ميسرة يرى في الهاجرة ملكين يظلانه 
وای و ی ا ی ا وخديجة في عِليةبلهاء فرأت 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلّم وهو على بعيره. وملكان يظلان عليف 


رواه أبو نعيم. 
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ين وخمسة 


وتزوّج صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خديجة بعد ذلك بشهري 
وعشرين يومّاء وقيل: كان سنه إحدى وعشرين سنة» وقيل: ثلاثين»: وكانت تدعى 
فى الجاهلية بالطاهرة» وكانت تحت أبى هالة بن زرارة التميمى» فولدت له هنذا 
وهالة» وهما ذكران» ثم تروّجها عتيق بن عائذ المخزوميّ» فولدت له هندّاء وكان 
لها حين تزويجها بالنبيّ الله تعالى عليه وآله وسلم من العمر أربعون سنةء 
وكانت عرضت نفسها عليه» فذكر ذلك لأعمامه فخرج معه منهم حمزة حتى دخل 
عشرين بَكرة» وحضر أبو بكر ورؤساء مضرء فخطب أبو طالب» فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا من ذرّية إبراهيم وذرع إسملعيل» وضثضىء معد وعنصر 
مضر وجعلنا خضلة بیته» وسواس حرمه» وجعل لنا محجوجًا وحرمًا آمناء وجعلنا 
الحُكَامِ على الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا 
رجح بهء فإن كان في المال قلّ» فإن المال ظلّ زائل» وأمرٌ حائل» ومحمّد قد 
عرفتم مراتبه. وقد خطب خديجة» وبذل لها من الصّداق'" ما آجله وعاجله من 
مالي كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم» وخطر جزيل» فزوّجها. 

ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلّم خمسًا وثلائين سنة» خافت قريش أن 
تنهدم الكعبة من السيول» فأمروا باو مولى سعيد بن العاص» بأن يبلي الكعبة 
المعظمة» وحضر يق وكان ينقل معهم الحجارة» وكانوا يضعود أزرهم على 
غواتقهم» ويحملون الحجارة» ففعل ذلك یا فلبط به أي سقط من قیام ۔ كما 
في القاموس - ونودي: عورتك فكان ذلك أُوْل ما نُودِي» فقال له أبو طالب أو 
العباس: يا ابن أخي» اجعل إزارك على رأسك» فقال: "ما أصابني ما أصابني إلا 
من التعرّي2). 


ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وآله وسأم أربعين سنة» قيل : وأربعين يوم 


5 


وقيل: عشرة أيام وقيل: وشهرين» يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان» 


)١(‏ فتية من الإبل. ؟١.‏ (؟) ككتاب وسحاب مهر المرأة. ١١‏ قاموس. 


(*) الرومي النجار صائع منبره الشريف. ١١‏ قاموس. 
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وقيل: لسبع. وقيل : لأربع وعشرين ليلةء وقال ابن عبد الْبرّ: يوم الاثنين لثمان من 
ربيع الأوّل» سنة إحدى وأربعين من الفيل بعثه الله رحمة للعالمير: ن ورسولا إلى كافّة 
التقلين أجمعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قتادة في قوله تعالى: 
لد ا رسوا ل من ن شڪ [الثوية : الآية [١١۸‏ قال : جعله | الله من أنفسكم 
ب النبوّة والكرامةء عزير 
حريص عليكم حريص على ضالكم أن يهديه الله ٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: عر مد ما عَنشر) [القوية: الا ا 
4۸ قال: شديدٌ عليه ما شق علیکې ٠»‏ حريص عليكم أن يؤمن كفاركم . 


والحاصل أنه 00 عو ما عة عر [التويّة: الآبة 8؟١]‏ أي شاق عليه 
وصعب لديه عنتكم وتعبكم: ذا رن ببركته الخطأ والنسيان والإكراء عنكمء 
ووضع عنكم الآصار والأغلال التي كانت على الأمم الماضية؛ حيث أتى صلَى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم بالملة الحنيفية السمحاءء والطريقة المرضية النوراءء ويحتمل 
أن يكون قوله: ل 
هو عزير الوجود. وكامل الجود» و لجمال» وعديم المثال» أو و کریر يز مكرّم 
لدينا فأعروه وأكرموه وانصروه وعظموه ويؤيده الق راءة الشا اذه بال زائين في قوله 
تعالى 9 «لتؤمنوا الله ورسوله وتعىززوها» أو معناه غالب على جميع المرسلين» 


e 2‏ أو لكون ديله غالبًا على ج الأديان. شاماد الكلز زمان 


عليه ضرركم. وشاف عليه مخنكم. لكوله رحمةً للعال 6 درسي 
کډ 1 1 7 .0 9 a‏ کا 
حريص عليكم أي على الخصوص رؤوف رحيم» في غابة من الرآفة والشفقة. 


1 


و 
نهاية من اللطفن. وا( ةه وقد اخرح ابن حاتم عن عكرمة قال: قال ل الله 
وا من 1 والمر حمه» ا یم عن عجر ل. فال رسو 

صلى الله تعالى عليه واله وسلم: «جاء جبريل فقال لى: يا محمّدء. إن رتك يُقرئك 
السلام وهذا ملك الجبال» قد أرسله الك وامره إن لا" يفعل دنا إلا بأمرك. إت 
شنت هدمت عليهم الجبال» وإن شئت رميتهم بالخطباء. وإن شئت خسفت بهم 
قال : يا ملك الجبال. فإني ان بهم لعله أن يخرح منهم ذرية يقولون: لا 

ل دي ال بهم ع يه يمو 


رو 


إلله إلا الله: فقال ملك الجيال: أنت كما سمّاك ريك رؤوف رحيم» 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي صالح الحنفي قال: قال عبد الله: قال رسول الله 
صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «إِنْ الله رحيمء ولا يضع رحمته إلا على رحيم؟؛ 
قلنا: يا رسول اللهء كلنا نرحم أموالنا وأولادناء قال: «ليس بذلك» ولكن كما قال 
الله : ولتد جسم رشو بن اقيم عرد ر ۾ ا عر حر کم 
بالْمؤيينَ يكرك يد 42 [التوبّة: الآية 44114 ففي الحديث إشارة إلى أن 
الرّحمة ينبغي أن تكون عامّة وخاضة» كما قال في الحديث الصحيح: ١لا‏ يؤمن 
أحدكم حتى يحت لأخيه ما يحب لنفسه». وفي الصحيح أيضًا: : «الرّاحمون 
يرحمهم الرحملن» ارحموا مَنْ ن في الأرض يرحمكم نَنْ في السماء ». ن لواچ 
[التَوبة: الآية 9؟1] أي ا يعنى الكفار عن الإيمان بك أو جميع الخلق عنك 
وعن متابعتك ك وشل حن و ن أنه [القوئة: الآية ؟1] أي كاف في جميع أموري. 
و إِلَهَ إلا هر [القوية: الآية 1"] أي ليس رت سوا فلا أعبد إلا إِياهء #عَلَيِهِ 

ر ڪل [التوبّة: الآبة 9؟1] أي اعتمدث وإليه استندت. لأوَهْرٌ َب امرش 
اللي [القويّة: الآية 9؟1] بالجرٌ على أنه صفة العرش» وقرىء بالرفع على صفة أنه 
الرت» أي الهيكل الجسيم المحيط بجميع المخلوقات. 


وقد ورد أن الأرضين السبع في جنب السماء الدنيا كحلقة في فلاة» وكذا كل 
سماء بالنسبة إلى أخرى» ثم جميع الأرّضين والسملوات العلى بجنب الكرسي كحلقة 
في فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ومع هذا 
روي في الحديث القدسي: ”لا يسعني أرضي ولا سمائي» ولكن يسعني قلب عبدي 
المؤمن؛. وأخرج أبو داود عن أبي الدرداء موقوفًا وابن السنيَ عنه مرفوعًا: «مَنْ قال 
حين يصبح وحين يُمسي: حسبي الله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم سبع مرّات كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة» . وأخرج ابن أبي شيبة 
وغير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أَبِيَ ين كعب رضي الله تعالى 
عنه قال: آخر آية نزلت على النبي ل : قد جڪ ساف من شيڪم عرد 
وا تئر ويل نفك اليا نايك قيمة 3 إه قلا كل عنبنت 


3 وس سي 


هک له که ل هر و رڪب وهو رت اعرش اعطق )4 [الثوبة : الآبتان 20178 
000 وفي رواية قال ا هذا آخر ما نزل من القرآن» فختم الأمر بما فتح به 
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وهو لا إلله إلا ھوء یقول الہ تعالی : رما لتا یں الک یں ر إا وى لله 
ر کک ل رل أا اعدد @4 االانياء: الآبة .]٠١‏ 


فلنختم ہما ختم الله تعالى به نزول كلامه المبين على خاتم النبتين» رجاء أن 
يختم لنا بالخاتمة الحسنىء ل لوا ا 
الذين أنعم الله عليهم من النبيِير ن والصديقين والشهداء والصَّالحِين وحَسُن أولنك 
رفيقاء ذلك الفضل من الله وكفى باه عليماء والحمد لله ارلا وآحرًا وظاهرًا وباطنًا 
وحديئًا وقديمّاء وصلَى | لله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمّاء 
وزاده تكريمًا وتشريفًا ومّهابةً وتعظيمّاء آمين» يا أرحم الراحمين» انتهت عبارة 
رسالة العلامة علي القاري عليه رحمة الله لله الباري بحروفها. 


قوله: (شديد عليه شاق) من عر عليه بمعلى صَعْبٍ. قوله: (لاعَيدُز ») 
إشارة إلى أن ما مصدرية» والمصدر فاعل عزيز» والعَئت ‏ بالتحريك ‏ ما يكره 
ويشقٌ. وقبل: عزيز صفة رسول. وعليه ما عنتم ابتداء کلام» أي يهمّه ويشقّ عليه 
عنتكم .اه شهاب يفنه. قوله: (على إيمانكم) قدّر المضاف لأن الحرص لا يتعلق 
بذواتهم. قوله: (ناصبوك) ناصبه مناصبةٌ قاوّمه وعاداه. قوله: (معرّتهم) المعرّة 
الأمر المكروه والأذى مفعلة من العرّء أي الحرب. قوله: (وقرىء بالرفع) قارئه 
ابن محيصن صفة لربء وقد رويت هذه القراءة عن ابن كثير رحمه الله. ٠‏ قوله: 
(أبي) بن كعنب السيّد القارىء الأنصاري الخزرجي النجاري ‏ بالنون -إشهد أبن 
رضي الله تعالى عنه العقبة الثانية في السبعين من الأنصار رضي الله تعالى عنهم» 
وشهد بدرًا وغيرها من المشاهد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم؛ رُوِي له 
عن رسول الله ب مائة حديث وأربعة وستّون حديئاء اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بسبعة. توفي أبئ رضي الله تعالى عنه 
0 ودُفن بها قبل سنة ثلاثين في خلافة عثمان. قال أبو نعيم الأصبهاني : 

هذا هو الصحيح. قوله: (آخر آية 0 مراده بالآية الجنس» قال فالمذكور 
آيتان» وهذا القول مرجوح» والراجح أن آخر آية نزلت: اقا وما جوت فيه 
ل اوه [البقرة: الآبة ]۲۸١‏ كما تقذم i‏ وعبارة الخازن واا رُوي عن 
أبِيَ بن كعب أنه قال: هاتان الآيتان: ملَمَدْ جام رسوا هه [التوبة : الآية 1۲۸] 
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الى د ا 0 ا نزولاء انتهت . اه الفتوحات الإللهيّة بتوضيح تفسير 
الجلالين للدقائق الحقية. وأيضا فيها في تفسير سورة البقرة» قوله: «#إواتقوا براه 
[الآية ]٤۸‏ في الاية وعيد شديد. قال ابن عباس #@ : وهذه آخر آية نزل بها 
جبريل» وقال للنبئ 444: «ضعها في رأس المائتين والثمانين من سورة البقرة»» 
وعاش رسول الله 5 بعدها إحدى وعشرين يومّاء وقيل: إحدى وثمانين» وقبل: 
سبعة أيامء وقيل: ثلاث ساعات.اه بيضاوي. وقوله: في رأس المائتين 
والثمانين» تقدّم أن السورة مائتان وستٌ وثمانون آيةء فتكون هذه الحادية والثمانين 
وآبة الدّين الثانية والثمانين. وقوله: «#إوَإن كنت عَلَ سَمَرِ» إلى قوله: #عَلية» 
[البقرة: الآية 18] الثالثة والثمانين. وقوله تعالى: إل مَا في السَكوتِ وما فى الأرض» 
إلى قير لالبَقَرّة: الآية 184] الرابعة والثمانين. وقوله: عام اسول إلى 
الْمَصِيرُ# [البَقرَة: الآية 140] الخامسة والثمانين. وقوله: «لا يكلف أله تفضا إل 
وُسْمَهَ» [البقرَة: الآبة 143] إلى آخر السورة السادسة والثمانين» انتهت. - فيها 
في آخر سورة النساءء قوله عن البراء - أي ابن عازب رضي الله تعالى عنهما 

أنها ‏ أي آية بكوك فل أله بيكم ف الككاة4 [الساء: الآية دام ... الخ ل 
آخر آية نزلت من ا أي من آيات الفرائض . وفي البخاري مع القسطلاني 
عليه ما نضّه: روي عن البراء بن عازب أنه قال: آخر آية 27 النساء 
سْتَفْيُوتكَ فل اله يحم ف الككاز» [النساء: الآية 175]. وروي عن اب بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: آخر آية نزلت الرْباء وآخر سورة نزلت: #إإدًا جاه نر 


آله والْمَنْحْ © [التصر: الآية .]١‏ وروي أنه به بعدما نزلت سورة النصر عاش 
عامّاء ونزلت بعدها براءق e‏ فعاش 4 بعدها ستة 
أشهر» ثم نزلت في طريق حجة الوداع: «إتتكئثوتك صل لله قحك فى الكدل4 
[الساء: الآية ]۱۷١‏ فسمّيت آية الصيف؛ لأنها نزلت في الصيف ثم نزلت وهو 
واقف بعرفة: ايوم الت لم دينك [المائدة: الآبة #]ء فان بعذها إعدئ 
وثمانين يومّاء ثم نزلت آية الرّباء ثم نزلت: لأوائتوا يرما مورت فيد إل او 


)١(‏ فلا يعارض ما رواه البخارى عن ابن عباس : لخر آية أنزلت آية الرّبا. اه كمالين. ١١‏ منه 
يعارص ما رواه البحاري عن ابن عباس ا 0 1 ین 
عم فيضهم . 





1 سورة التوبة/ الآية: 179 


[البَقَرّة: الآية »]74١‏ فعاش بعدها إحدى وعشرين يومّاء انتهت والله سبحانه وتعالى 
أعلم وعلمه أت . 

تمٌ ما علقناه على سورة التوبة بالمسجد الحرام تحت ميزاب الرحمة على يد 
المؤلئف الفقير إلى الباري سبحانه» المرتجي كرمه وإحسانه وامتنانه» محمّد 
عبد الحنٌ ابن الشيخ شاه محمد بن يار محمد عاملهم الله بفضله العميم ربّنا تقبّل 
ما إنك أنت السميع العليم؛ ولا تضرب به وجوهنا يا إلله العالمين؛ ويا خير 
الناصرين» الله 0 لنا الإتمام» ببركة سيّدنا محمّد عليه أفضل الصلاة وأشرف 
السلام» والحمد لله وحده» وصلى الله على مَنْ لا نب بعده؛ سيّدنا ومولانا محمد 
صلی الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 


تم الجزء الأول من الحاشية المسماة بالإكليل» 
على مدارك التنزيل» وحقائق التأويلء 
للعلامة مولانا عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
أبي البركات النسفي الحنفي تغمّده الله برحمته ورضوانه وأسكنه أعلى جنانه 
ويليه الجزء الثاني أوّله سورة يونس 








( سورة يونس ) عر نه 





(مائة وتسع آيات مكية وكذا ما بعدها إلى سورة الذور) 
تسمال 


لتر ك “ينث الكتب للبم 9©> 


(#الرَك ونحوه أمال: حمزة وعلي وأبو عمرو)؛ وهو تعديد للحروف على 


N <‏ 1 
سم ام ارا ایی 


قوله: ال لاب تا وهي (ماثة وتسع 
آيات) وألف وثمانمائة واثنان وثلاثون كلمة» وتسعة آلاف وتسعة وتسعون حرفًا. اه 
خازن. وفي تفسير الخطيب : 07 و خمسمائة ل مسسعية ة وستون حرفا 


وهي 0 إن جعلنا براءة تت الأنفال من الطوال. 8 إلا فبراءة أولاهن . اه. 


1 ان 00 ا TE‏ 
لإمالة المحضة حمزة وعلي الكسائي 0 وابمن عامر وابو بكر. ر 
ال اء والألف تعدها ابر كثير وقالون وحفص . وقرا ورس بین القتعم والكسر. 
واختلف القرّاء فى الحروف المقطعة التى في أوائل السور إذا كان آخرها ألفا 
مقصورة: وهی ر وطا وها ويا وحاء ها تقرا بالامالة أو بالتفخيم؟ فامال را من 

| إمالة محضة الكوفيون. إلا حفضًا وأبو عمرو وابن عامر. وأما! 
جم ورا يانه مخصه الحوفيوت ي حمعصا وابو مرو وابن سر رامال 
ES 5 e‏ < ا 
الإخوان وآبو بكر طا من جميع سورها نحو وطس 4 [الْمل : الآية »]١‏ و#طتر 
29 [الشغراء: الآية .]١‏ و#ؤطه © [طله: الآبة .]١‏ وأمال أبو بكر وحمزة 


والکسائی با هن ویش 2 اف ف الأ و ڪهيعص 4 [مريم: الآية 1]ء 


15١ 





14۹۲ سورة يونس @#/ الآية: ۲ 


(طريق التحدي) يك ايت الكت إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات 
والكتاب السورة (مَإآلكبي# ذي الحكمة) لاشتماله عليهاء (أو المحكم) عن 
الكذب (والاقتراف). 


لاکن یاس عَجبًا أن أوعَننا إلى مَمْلٍ يتمع أن یر الاس یر لیت م ن تهر 


والهمزة في أك للا عََبّا (لإنكار التعجب والتعجيب منه) أن 
تآ اسم «كان» ومعَجَبَاك خبره» واللام في لتاس متعلق بمحذوف 
هو صفة ل «عَجَاكه فلما تقدم صار حا ِلك رل د ممم 3 أنزِر اسه 
ان أنذر أو هي مفسّرة إذ الإيحاء فيه معنى القول ار 59 اموا منوا أن لر 


يعن 3 


ووافقهم ابن عامر في إمالة ل إتت | ©4 اميم الآية yy‏ 46 ات 
الآية »]١‏ وأمال حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش وأبو بكر «ها» من إطه ©4 
طله: الآية »]١‏ وكذلك أمالها من «إكهبعس 402 [مريّم: الآية ]١‏ أبو عمرو 
والكسائي» وأبو بكر وابن ذكوان» وأمال أبو عمرو وورش وحمزة والكسائي وأبو 
بكر وابن ذكوان «حا» کک احم الع إلا أن أبا عمرو وورشًا يُميلان 
بين بين» والباقين يميلون إمالة محضة» وقرأ ابن كثير وقالون وحفص وهشام 
حم بفتح الحاء في جميع سورهاء وكلها ألفات صحيحة على أن الأصل في 
هذه الكلمات ترك الإمالة؛ لأن ألفاتها ليست منقلبة عن الياء» ومَّنْ أمالها فقد قصد 
بإمالتها على أنها أسماء لا حروف؛ لأنها سماء للحروف المخصوصة وليست 
بحروف. قوله: NT‏ طلب المعارضة. قوله: (#لذكبي» 
ذي الحكمة) على أنه ! للنسبة كلابن وتامر. قوله: (أو المحكم) على أن يكون 
الحكيم فعيل بمعنى مفعول. قوله: (والاقتراف) وفي نسخة صحيحة: 
والاختلاف. 


0 


مهد 


ا (لإنكار التعجب) أي لإنكار تعجب الكفار؛ أي من الإيحاء؛ كما 

يد كر قرلك» (زالتعيحيب س أ لتعجيب السا لسامعين من ن تعجيبهم لوقوعه في غير 
قوله: (أنْ أَذِرِ ألتاسَ») ف أن ٠‏ مصدرية أو مفسّرة» وقد جوز كونها مخغفة 
Oge‏ والقول من الخبر والمعنى أن الشأن قولنا: 





سورة يونس 2¥ / الآية: ۲ 4F‏ 


بأن لهم. (ومعنى اللام في کک أنهم جعلوه لهم أع ا جم 5ة 
والذي تعجبوا منه أن يوحي إلى بشر وأن يكون رجلا (من أفناء رجالهم) دون 
عظيم من 5 العجب أن | لله لم يجد رسولًا يرسله 
إلى الناس إلا (يتيم أبي طالب)» وأن يذكر لهم البعث وينذر 00 ويبشر 
بالجنان» وکل 0 هذه الأمور ليس بعجب لأن الرسل المبعوثين إلى الأمم 
لم يكونوا إلا بشرًا مثلهم» وإرسال اليتيم أو الفقير ليس بعجب أيضًاء لأن الله 
تعالى إنما يختار للنبؤة من جمع ا والغنى والتقدم في الدنيا ليس من 
أسبابها. والبعث للجزاء على الخير والشر هو الحكمة العظمى فكيف يكون 
عجباء إنما العجب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء لقم صِذْقٍ عِندَ ريم (أي 
سابقة) وفضلًا ومنزلة رفيعة. ولما كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدمًا كما سميت النعمة يذًا لأنها تعطى باليد. (وباعًا) لأن 
صاحبها يبوع بهاء فقيل : «لفلان قدم في الخير» (وإضافتها إلى صد دلالة على 
زيادة فضل) وأنه من السوابق العظيمة» (أو مقام صدق) أو سبق السعادة «وقالً 
أنذر الناس. قوله: ومنت اللام في ياي أنهم جعلوه لهم أعجوية) بضم 
الهمزة وسكون لعن يكل ا ما يتعجب منه» يعني أن اللام في مإلتّاين)» 
للبيان كما في «هَيتَ نت أك [بُومف: الآبة +01 أي هذا الخطاب لك وليس متعلّقًا 
بقوله: عجبًا على طريق المفعولية» كما في قولك: عجبت لسعي زيد في حاجتي؛ 
لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. قوله: (من أفناء رجالهم) أي E‏ 
بيجاه ومال ورياسة ولحو و ذلك مما يعدّونه من أسباب العز والجلال» وليس المر 
آنه ب لیس من مشاهیرهم نسبًا؛ لأن شرف نسبه عندهم أظهر من الشمس» وأفناء 
- بفتح الهمزة وسكون الفاء والئون والمذ ‏ جمع فنى بوزن فتى + أو جمع فناء 
0 قباء» وهو ناحية من الناس. الجوهري: فناء الدار ما امتذ من جوانبهاء 
: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممّن هو. قوله: (يتيم أبي طالب) لأنه كان 
معه في صغره. قوله: ا بقة). . . الخ. والسابقة هنا مصدر بوزن فاعلة 
بمعنى السّبق والسبق كالتقدم بمعنى فضلهم على غيرهم لما خضرا به من سائر 
الأمم. قوله: (وباعًا) في المصباح: الباع» قال أبو حاتم: هو مذكّرء يقال: هذا 
باع وهو مسافة ما بين الكقين إذا بسطتهما يمينا وشمالاء وباع الرجل الحبل يبوعه 
بوعًا إذا قاسه بالباع» والجمع أبواع.اه. قوله: (وإضافتها إلى #صِدقٍِ» دلالة على 





۱1۹4 سورة يونس @/ الآية: ٣‏ 


لكين إرك هنا لكي (ثيئ)4 إت مد الكتاب (ويتر4 مدني وبصري 
وشامي . ومن e‏ رسول الله يله وهو دليل عجزهم 
واعترافهم به وإن كانوا كاذبين في تسميته سحرًا. 

ل ريك آل الى حل التكوات ولاك فى نه آيَار نه أستوَى عَلَ امرش دز الأ ما 


06 


من سَفيع إلا من بد اذب کلم اله رڪم اغ وة ذلا َد 0 

لو تک ا ری لق الوت لأف في سِنََ أيَارٍ ن أسترى) عل المشٍ» 
(أي استولى » فقد يقفدس الديان عن المكان) والمعبود عن , المحدود 40 يقضي 
ويقدر على مقتضى الحكمة لأر أي أمر الخلق كله وأمر ملكوت السملوات 


ا ف فوجهه أن الإضافة ة لدلالتها 7 ا ا الكامل أفادت أن 
الصدق كأنه مالك تلك السابقة التي القدم عبارة عنها؛ فدلّت الإضافة على زيادة 
تعلق السابقة بالصدق وزيادة التعلق بالصدق زيادة فضل السابقة. قوله: (أو مقام 
صدق) كمقعد صدق بإطلاق الحال وإرادة المحل. قوله: («ليحر من مدني 
وبصري وشامي» ومن قرأ لَسرٌ4)... الخ. في الإتحاف: قرأ (##لسي”#) 
بالألف وكسر الحاء ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. والباقون بغير ألف 
مع سكون الحاء.اه. وفي تفسير الخطيب قرأ نافع“ وأبو عمرو وابن عامر 
بكسر السين (شامي) وسكون الحاء على أن الإشارة للقرآن المشتمل على ذلك. 
والباقون بفتح الجن الب بعدها وكسر الحاء على أن الإشارة للنبي كل اه. 
وقولهم: + إن هلدا لسر مت [يُونس : الآبة ]۷١‏ المراد به الحاصل بالمصدر» 
كاذبون في ذلك عند أنفسهم أيضًاء وبهذا الاعتبار يكون دليل عجزهم؛ لأن 
التعجّب أولا ثم التكلم بما هو معلوم الانتفاء قطعًا حتى عند نفس المُعارض من 


دأب العاجز المفحم . 


قوله: (أي استولى فقد تقدّس الدتان عن المكان). فى لسان العرب: الديّان 
الله عر وجل والقهار» وقيل: الحاكم والقاضي وهو فعَال من دانَ الناس» أي 
قهرهم على الطاعة دنهم فداثواء أي قهرتهم فأطاعوا. اه. 


)١(‏ صوفي. 02 بصري. 
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والأرض والعرش. ولما ذكر ما يدل على عظمته وملكه من خلق السملوات 
والأرض والاستواء على العرش» أتبعها هذه الجملة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه 
لا يخرج أمر من الأمور عن قضائه وتقديره» وكذلك قوله: نّا ين فيع إلا مئ 
ب ا دلبل على عرته وكبريائه ذلك العظيم الموصوف بما وصف به 

لَه رڪ وهو الذي يستحق العبادة اعدد وخدوه ولا تُشركوا 
خلقه من إنسان أو ملك فضلا عن جماد لا يضرٌ ولا ينفع لبلا تکرک چ أفله 
تتدبرون ا بوجوب المصالح والمنافع على وجود المصلح النافع . 


ھت عو عر 2 f e GA rd fhe‏ کو ع . 
له جک 0 وعد الله حَقًا َه د ای ت میدز ری لذب عَامَنُوا 
ا ا 


ريو ليحت بلقا ول ڪا لر ساب ن جيم وداب اي يما كنا 
یکرت 4 

لله مجك جيم حال أي لا ترجعون في العاقبة إلا إليه فاستعدوا 
للقائه . والمرجع الرجوع أو مكان الرجوع رَد ألو مصدر مؤكد ا وله 
رجگ 4 حًا صر موکد لقوله: وغد 44 م r‏ دوا الي هد ید 
استثناف معناه التعليل لوجوب المرجع إليه (لجرَىَ ادن اموا ع أ الصّيحدِع) أي 

في حاشية العلامة 2 زاده على تفسير القاضي البيضاوي كله (قالوا: قوله 
تعالى: لاثم أسترّى) عَلَ مرش لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش 
بعلا خن الوت والأرضين» بدليل أنه تعالى قال في آية اضر وركات 
عرشم على لمآو [مُرد: الآية ۷] يبدل على أن وجود العرش سابق على تخليق 
السملوات والأرض» ولا يتوهم أيضًا من استوائه على العرش كونه معتمدًا عليه 
مستقرًا فوقه» بحيث لولا العرش لسقط ولنزل؛ لأن ذلك مستحيل فی حقّه تعالى 
لأثفاق: المسلمين: غلئ أنه تعالى عو المسك للعرطن ا يحتاج إلى 
شيء مما سواه» بل المراد من الاستواء على العرش - والله أعلم ‏ الاستيلاء عليه 
ونفاذ التصرّف» وخصٌ العرش بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات» قال 
الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق مشن يسر مسا ودم براي 


وقوله تعالی: يدر الأنر من استوى أو مستأنف لا محل له. اه بحروفه. 








1 سورة يونس غه / الآية: ه 


الحكمة بإبداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على أعمالهم (إبلْتِسْلْ») بالعدل 
وهو متعلق ب «يجزي؟ أي ليجزيهم (بقسطه ويوفيهم أجورهم. أو بقسطهم) أي بما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا إذ الشرك ظلم «إإت أك لظام عطي 
[لقمان: الآية »]١١‏ وهذا أوجه لمقابلة قوله: ران كرروا لَه شراب (ينْ حميو) 
رداب ای يما كوا كروت ». 


م 5 صر ای ابرق ی ر ا مس مبى ع هع رابك 
#هو الَذِى جَعَلَ الشمس ضيه وَالْقَمَرَ نويا وَقَدَرَهٍ مال لِتَمْلمُوا عَدَد أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ 


(ولوجه کلامي) هو ای جَعَلَ ألشّمْسَ ية الياء فيه منقلبة عن واو 
«ضواء» لكسرة ما قبلهاء وقلبها (فنْْل) همزة لأنها للحركة أجمل «إرالقَر شر 
والضياء أقوى من النور فلذا جعله للشمس «إودَدَرم» وقدر القمر (أي وقدر مسيره) 
ماز (أو وقدره ذا منازل) كقوله: لوَالْقَمَرَ مَدَّرتَهُ مَتَازْل [يتس: الآية *8] 
«لِتَنكثوا عَدَهَ ألتِنِينَ أي عدد السنين والشهور فاكتفى بالسنين لاشتمالها على الشهور 

قوله : (بقسطه ويوفيهم أجورهم أو بقسطهم)... الخ. يعني أن الألف 
واللام عوض عن الضمير المضاف إليه» وهو إما ضمير الله أو ضمير المؤمنين. 
قوله : (ظِينَ حميرِ») وهو ماء حار قد انتهى حرّه. 

قوله : (ولوجه كلامي) في تأويلات الإمام أبي منصور رحمة الله عليه قوله 
التأويل نظر؛ لأن جزاء العبادة يكون إفضالا وإحسانًا لا استحقافًا واستيجابًاء وما 
كان بطريق العدل فهو مستحقٌ لا محالة. وأمًا جزاء الكفر بطريق العدل» وكذا 
جزاء العصيان؛ لكن جزاء المعصية يحتمل العفو والمغفرة بلا توبة» بخلاف جزاء 
الكفر على ما يُعرف. والله الموفق. انتهى. قوله : (فُنبْلُ) هو يروي عن ابن كثير 
المكي» وهو محمد بن عبد الرحملن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة 
المي المخزومي» ويكنى أبا عمروء يلقّب قنبلاء ويقال: هم أهل بيت بمكة 
يُعرفون بالقنابلة» وتوفي بمكة بعد سنة ثمانين ومائتين 55. قوله: (أي وقدر 
مسيره) يشير إلى أن هنا مضافًا مضمرًاء وهو اسم مكان ومنازل مفعول ثان على 
تضمين التقدير معنى التصيير. قوله : (أو وقدره ذا منازل) فيكون منازل أيضًا 
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ساب وحساب الآجال والمواقيت المقدرة بالسنين والشهور «إمَا حَلَنَ ڪل اه 
المذكور (# إل ملتبشا ال ) الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه 


عبنًا («إيِنْصلُ الات مكي وبصري وحفص. وبالنون غیرهم) لري يرد 
فينتفعون بالتأمل فيها. 


8 و ÎÎ‏ و عرس سروم 5-4 2 
لن في أخيتي سیک ا والنار وما َلَقَ أَسَّهُ في ألسَموْتِ 6 لت قور قورت 


رض 
وك إن أل لا جرت لا ل 00 لديا واطمافاً ايا زيرت هُمْ عَنْ دَايينًا 
وة 9© اوت مار اتاد يما فأ سيون 43 


إن في یکن aL‏ كل واحد منهما خلف الآخرء أو في 
اختلاف لونيهما 2 لى أله في الشموت والارضه من الخلائق «الآينتٍ يِمَرْو 
ينتعي اكد بالذكر لأنهم يحذرون الآخرة فيدعوهم الحذر إلى النظر إل 
رت لا جوک تت لاا زلا يتوقعونه) أصلا ولا يخطرونه ببالهم لغفلتهم عن 
التفطن للحقائق» 00 لقائنا كما يؤمله السعداء. أو لا يخافون سوء 
لقائنا الذي يجب أن يُخاف #إوَرَسُوا يشرو الُتَا4 من الآخرة وآثروا القليل الفاني 
على الكثير الباقي راطفا يجا وسكنوا فيها سكون من (لا يزعج) عنها فبنوا 
شديذا وأملوا بعيدًا رزیت هم عن ٤ای‏ عون لا يتفكرون فيهاء ولا وقف 
عليه لأن خبر اإن» ارچک 56 ت اود اسار ف TE‏ مبتداً 247 فا 


مفعولا نا ثانا eT‏ لجان ار E‏ اف 111 
الأول» أعني مسيرًاء وقيل: أصله قدر له منازل» فهو مفعول به. قوله: )ا (i‏ 
ملتبسًا بآلحَقَ) يعني أن الباء للملابسة وهو حال. قوله: (مابِنَصَلُ الآني» 
مكي) أي ابن كثير المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري» ويعقوب بن اسن 
الحضرمي البصري» وليس من السبعة. (وحفص) بن سليمان بن المغيرة الأسدي 
0 0 بياء الغيب جريًا على اسم الله تعالى» (وبالنون غيرهم) التفاتا من 
لى التكلّم للتعظيم. 

قوله: (لا يتوقعونه). . الخ. قالوا: الرجاء يُطلق بمعنى توقّع الخير»ء وهو 
الأصل كالأمل. ويُطلق على الخوف وتوقع الشرء ويُطلق على مطلق التوقّع؛ وهو 
في الأول حقيقة وفي الآخرين مجاز. قوله: (لا يزعج) أي يحرك. 
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ٿان و خبره والجملة خبر « زلبك »4 والباء في #يمًا كائوا يبون 
يتعلق بمحذوف دل عليه الكلام وهو جوزوا. 


ولو يست امنا وصينا لسلست يبهد تَيُّكم برسم تجيف عن قي الايد 
في جَنَتِ لير 4 

ل اليرت ءامنا ولوا لصحت يهر دم بای يسددهم بسبب 
إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق السديد المؤدّي إلى الثواب ولذا جعل 
«#تجَرف ين َم الْأَنْهرُ» بيانًا له وتفسيرًاء إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول 
إليهاء أو يهديهم في الآخرة بنور إيمانهم إلى طريق الجنة؛ (ومنه الحديث إن 
المؤْمِنَ إذا خرج من قبره) صرّر له عمله في صورة حسنة فيقول له: أنا عملك 
فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» والكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة 
سيئة فيقول له: أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار» وهذا دليل على أن الإيمان 
المجرد منج حيث قال: بكي ولم يضم إليه العمل الصالح «إفي جلت 

ایر متعلق ب بجر أو حال من لار 


قوله: (ومنه الحديث ! إن المؤمن إذا خرج من قبره). . 3 كذا في تفسير 
الخطيب . ٠‏ وفي الدرٌ المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم عن قتادة 
في قوله تعالی: #تدیهۂ رمم بیسن قال : e‏ قال: بلغنا أن 
النبيّ كله قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة وريح 
طيبة» فيقول له: ما أنثت؟ فوالله إني لأراك خير امرء صدق» فيقول له: أنا عملك» 
فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجئة. وأمَا الكافرء فإذا خرج من قبره صُوّر له عمله في 
صورة سيّئة وريح مُنتنة» فيقول له: ا تراه بي لأراك عين امرىء سوء. 
فيقول: أنا عملك. فينطلق به حتى يُدخله النار؛. أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن ابن جريج في قوله: يديه رَيُُم يإيكيمٌ4. قال: ابل يم ف 
صورة حسنة وريح طيّبة يعارض صاحبه ويبشّره بكل خيرهء فيقول: مَنْ أنت؟ 
فيقول: أنا عملك الصالح» ل 0 والكافر 
يمثل له عمله في صورة سيئة وريح مُنتنة» فيلازم صاحبه حتى يقذفه في النارء 
انتهى بحر وفه . 
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ادعوم تا سنق الهم وتم فيا سكم واخ وهر أن سند ي َب 
لبيرت زفقل 


#دعوه فا ستحنة لهك (أي دعاؤهم) لأن #الّهُمَع نداء لله ومعناه 
(اللهم إنا تیف أي يدعون الله بقولهم: لاسْبَحَتَكَ الهم تلذدًا بذكره لا عبادة 
ریم فا س4 أي يحيِيٌ بعضهم بعصا بالسلام أو هي تحية الملائكة 
إياهم» وأضيف المصدر إلى و أو تحية الله لهم لوار دغودهر وخاتمة 
دعائهم الذي هو التسبيح «##كٍ كيد 0 للبت أن يقولوا الحمد لله رب 
العالمين نَع مخففة من الثقيلة» وأصله أنه الحمد لله رب العالمين» (والضمير 
للشأن) . قيل: أول كلامهم التسبيح 0 التحميد فيبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه 
ويختمون بالشكر والثناء عليه ويتكلمون بينهما بما أرادوا. 


مَل يِل لله كس الدّرّ لنينجلم بالكَبر لَمِىَ اليم أجلم مدر لين لا 
جوب 5 ا لني نووت ت )4 
َل 57 آله لاس لسر أسيَجَلّّم احبر أصله ولو يعجل اله 
للناس الشر تعجيله لهم الخيرء فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم 
الخير إشعارًا بسرعة إجابته لهم والمراد أهل مكة وقولهم: امير عا 
حِجَارَهٌ من الاو [الأنفال: الآية ؟*] أي ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به 
ااي الخير حم ا وا كت ET‏ 
قوله: (أي yT‏ أنْ الدعوى بمعنى الدعاء» ويدل عليه: 5 
فإنه نداء في معنى : يا الله» دعا يدعو دعاء ودعوىء كما يقال: شكا يشكو شكاية 
وشکوی› ا ا هو المنادى له وهو مصدر بمعنى التسبيح معمول لفعل لا 
يجوز إظ ره» وأشار إليه المصتف بقوله: لهم إِنَا نسبّحك), فلما حذف الفعل 
أضيف المصدر إلى مفعوله. 
قوله: (والضمير للشأن) والجملة بعدها في محل الرفع على أنها خبر لهاء 
مع اسمها وخبرها في محل الرفع خبر للمبتدأ الأوّل» وهو قوله تعالى : 


ر 


م 7 دغودهر © . 
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قى إل ألمي شامي على البناء للفاعل وهو الله ج5 ) ندر ارين ك 
تجوت لتا فی طغین م4 e‏ وضلالهم #یغنهوتچ بترددون» ووجه 
اتصاله بما قبله أن قوله: ولو يعَجَل أله متضمن ) معنى نفي التعجيل كأنه 
قيل: ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم فنذرهم في طغيانهم أي 
فنمهلهم ونفيض عليهم النعمة مع طغيانهم إلزامًا للحجة عليهم. 


و مَل الس اث ماتا یلیو أو ماعنا و کیا کیا کیا عند م م حكن 
کر دتا إل صر ھم کترک رین للترو ها كنا بنتئرت 67> 
i‏ 3 لشن 4 أصابه والمراد به الكافر الس دَعَانا أي دعا اش لإزالته 

ل جلي في موضع الحال بدليل عطف الحالين أي #إأز قَاهِدًا أ ل عليه أي 
دعانا مضطجمًا. وفائدة ذكر هذه الأحوال أن معناه أن المضرور لا يزال داعيًا لا 
EOS‏ فيو عونا ی ا کا ر ا 
مضطجعًا عاجرًا عن (النهوض». أو قاعدًا لا يقدر على القيام؛ أو قائمًا لا يطيق 
المشي و«إقلنَا كُمَفَْا عَنْهُ صُرّوُ» أزلنا ما به مر ڪان لر بدا ل ر م 
أي مضى على طريقته الأولى قبل مس الضرّ ونسي حال الجهدء ا 
الابتهال والتضرّع لا يرجع إليه كأنه لا عهد له به.. والأصل «كأنه لم يدعنا» فختّف 
ر ضمير الشأن ل كتك مثل ذلك التزيين ري مسري للمجاوزين الحد 

و زين الشيطان بوسوسته ما كاوا يلوت من الإعراض عن الذكر 
واتاع الك 


قوله ولش فض إل اس4 شامي) آي ابن عامر الشامي (على البناء 
للفاعل؛ وهو الله عز وجل) في تفسير النيسابوري #لقضي إليهم» مبنيًا للفاعل 
«أجلهم» بالنصب ابن عامر ويعقوب. الآخرون مبنيًا للمفعول ورفع 
«أجلهم» . له. ْ 


قوله : (الهوض) القيام. 








سورة يونس ل / الآيات: 1 - ٠١‏ ا 


اوقد افتکا الق یں یکم لتا طلتا اتمم سنہ بالیتت رما کا ثا 
كَدِكَ جز الق الجر © م جلك لیف فی الس ينأ بدي ينظ کیک 
كَمَلْرن 4)3 

وقد أا شرو ين تيك يا أل مكة إلا لمأ أشركوا وهو 
ظرف ل اهلكا والواو في ارت ر4 للحال أي ظلموا بالتكذيب وقد 
جاءتھم رسلهم ایت بالمعجزات رما و زیا إن بقوا ولم بهلکوا لأن 
الله علم منهم أنهم يصرّون على كفرهم. وهو عطف على «ظلمواً» أو اعتراض » 
واللام لتأكيد النفي يعني أن السبب في إهلاكهم تكذيبهم للرسل» وعلم الله أنه لا 
فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل ‏ كَدَِكَ) مثل ذلك الجزاء 
يعني الإهلاك #يجزى لقرمٌ الُْبْرميَ# وهو وعيد لأهل مكة على إجرامهم بتكذيب 
رسول اله كله م حلم ككيق فى الأ ين تي4 الخطاب للذين بعث 
إليهم محمد أي استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناها لطر كي 
تَنْمَلُونَ4 أي لننظر أتعملون خيرًا أو شرًا فنعاملكم على حسب عملكم. و« كيْنَ»ك 
في محل النصب ب لَأتَمْمَلون» لا ب «ننظر»ء لأن معنى الاستفهام فيه يمنع أن يتقدم 
عليه عامله؛ والمعنى أنتم بمنظر منا فانظروا كيف تعملون» أبالاعتبار بماضيكم أم 
الاغترار بما فيكم؟ قال ي : («الدنيا حلوة خضرة) وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون». 


م ص 


لدا نل یھ انا یکی حال ل ایت لا برج ب4 لما 
غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد لأهل الطغيان «واتت يشان عير 
هَلدَآ# ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك أو بل بأن تجعل مكان آية عذاب آية 
رحمة وتسقط ذكر الآلهة وذمّ عبادتهاء فأمر بأن يجيب عن التبديل لأنه داخل تحت 
قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن يسقط ذكر الآلهة بقوله: 


قوله: (الدنيا حلوة خُضْرَة) أي روضة خضراء مستحلاة الطعم. 
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ل تا يکرت إن ما يحل لي ان اَي ين قاي فيي من قبل نفسي لن 
نَم إل ما بس إت لا أتبع إلا وحْيّ الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل» 
لأن الذي أتيت به من عند الله لا من عندي فأبدله #إق عاف إن عَصَيْتْ رَق» 
بالتبديل من عند نفسي إْعَدَابَ يَوْرٍ عَظِير آي يوم القيامة. وأما الإتيان بقرآن 
آخر فلا يقدر عليه الإنسان» وقد ظهر لهم العجز عنه إلا أنهم كانوا لا يعترفون 
بالعجز ويقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا. ولا يحتمل أن يريدوا بقوله: «أنْتِ 
بشزمان عر هلا أر ب4 من جهة الوحي لقوله: #إذة لَْاتُ إن عَصَْت دَق عاب 
يوي عطي وغرضهم (في هذا الاقتراح) الكيد» أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه 
أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخرء وأما اقتراح التبديل (فلاختبار 
الحال)» وأنه إن وجد منه تبديل فإما أن يهلكه الله فينجوا مندء أو لا يهلكه 
فيسخروا منه فيجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيسًا لافترائه على الله . 
ميق انلا نيزت ©4 

موش لو س آمَهُ مَا مَلَْكُمُ عَيُحكُمْ4 يعني أن تلاوته ليست إلا بمشيئة الله 
وإظهاره أمرًا عجيبًا خارجًا عن العادات»؛ وهو أن يخرج رجل أمي لم يتعلم ولم 
يشاهد العلماء فيقرأ عليكم كتابًا فصيحًا يغلب كل كلام فصيح ويعلو على كل منثور 
ومنظوم. (مشحونًا) بعلوم الأصول والفروع والإخبار عن الغيوب التي لا يعلمها إلا 
الله ور أَدْرَسَكْم يه-» ولا أعلمكم الله بالقرآن على لساني قد ينت يڪم 
مرا ين قَبيِْ» من قبل نزول القرآن أي فقد أقمت فيما بينكم أربعين سنة ولم 
تعرفوني متعاطيًا شيئًا من نحوه ولا قدرت عليه ولا كنت موصوفا بعلم وبيان 
فتتهموني باختراعه #إأقلا عملت فتعلموا أنه ليس إلا من عند الله لا من مثلي» 
وهذا جواب عما دسّوه تحت قولهم: #أنْت بِشّرَءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ# من إضافة الافتراء 
إليه . 

قوله: (في هذا الاقتراح) في مختار الصحاح: اقترح عليه شيئًا سأله إِيّاه من 
غير رَويَّةِ .اه. قوله: (فلاختبار الحال) يقال: خبره واختبره إذا بلاه» أي 
ا اه اتی : 


قوله: (مشحوٽا) أي مملوءَا. 
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3-7 عد مه لح f‏ ا ا م ES 7a o»‏ 
لسن قل مسن افيَى عل أله كيبا أو كدت ايد إكم لا بطح المجرثرن © 
مرو 2 ت ل ار apr‏ ار ل م 

ودوت من دوب آله ما ا يرشم و 00 وَيَفُولوْنَ هلا شعترت عند آله فل 


أتتبترج أله يها 9 تھ ن التکوت کک نی الآیی شنک وکل عا نے ©4 


كي الل وين انت غل افر سكي يحمل أن بريد اقرا المشركين 
على الله فى أنه ذو شريك وذو ولدء وأن يكون (تفاديًا) مما (أضافوه) إليه من 
الافتراء ار كدص ايء بالقرآن» فيه بيان أن الكاذب على الله والمكذب 
بآياته في الكفر سواء لك لا بُمْلِعُ الْسُمِرضنَ © بدت ین دوب آم ما لا 
عرف 4 إن تركوا عبادتها ور و 0 0 إن ا وَيَفُونونَ مؤلة)» أي 
الأصنام شمر عند مر أي في أمر الدنيا ومعيشتها لأنهم كانوا لا يقرّون 
بالبعث اموا ال جمد اينهم لا يْعَتُ أَنَهُ من بر [النحل: الآية ۳۸] أو يوم 
القيامة إن يكن بعث ونشور قل نبوت أله يا لا بعلم أتخبرونه بكونهم 
شفعاء عنده وهو إنباء بما ليس بمعلوم لله نام كل سارت 1 لزعل جا 

بجميع المعلومات لم يكن شيئًا. وقوله: #إفى اَلسَموتِ وَلَا فى الْأَرْضَ) تأكيد لنفيه 
1 لما برع ER e‏ هاي شروت نزه ذاته عن أن 
يكون له شريك . (وبالتاء: حمزة وعلي)؛ وما موصولة 1 مصدرية أي عن الشركاء 
الذين يشركونهم به» أو عن إشراكهم . 
اوا ٥6‏ الكاش إل أ وت تاأخصلئا وولا ڪيه سيقت ين ريلك لنْضِيَ 
ل هر فيا فيه يعرف 4 

وم 4 الاش إل أكة وده حنفاء متفقين على ملّة واحدة من غير أن 
يختلفوا بينهم» وذلك في عهد آدم تيل إلى أن قتل قابيل هابيلء أو بعد الطوفان 
قوله : (تفاديًا) با تفاعل من الفداء وأريد به تخلّصًا مجارًا؛ إذ التفادي إعطاء 
الفداء مستلزم للتخلّص. قوله: (أضافوه) أي نسبوه. قوله: (وبالتاء» على 
الخطاب؛ لقوله تعالى: «أْتُيْيئرت لدي (حمزة وعلي) الكسائيء» والباقون بالياء 
على الغيبة» فكأنه قيل للنبيّ بية: قل أنت: سبحانه وتعالى عمًا يشركون» ويجوز 
أن يكون الله سبحانة وتعالى هو الذي نرّه نفسه عمًا قالوه». فقال سبحاله. وتعالى: 


< 
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حين (لم يذر) الله من الكافرين (ديارًا) إكلفوأ فصاروا (مللا) ولوك 
حَكَصةٌ سَبَقَتَ من رَيلَتَ» وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة ظلْقَفِىَ 
بهن عاجلا فيا فيو لفوت فيما اختلفوا فيه وليّميرَ المحق من المبطل 
وَسَبْقٌ كلمته لحكمة» وهى أن هذه الدار دار تكليف وتلك الدار دار ثواب 
وعقاب . 


ا 4 


قولوت ول انر عله ٤ا‏ ن َي فمل إا اليب بو انرا ل معكم 
يرح المسنظرين © ودا ذا الاس َة من بعد صر مَسَّتهُمْ إا لر كر ف 
ف لل ليع مک بن شنت يكن ما تنكرزت ©» 
#ريثوزت ولا أْرِلَ عَكِهِ ءايه من ريد أي آية من الآيات التي اقترحوها 
قل إا آلْمَيَبُ أي هو المختص بعلم الغيب فهو العالم ك عن إنزال 
الآيات المقترحة لا غير «#فانتظرةا نزول ما اقترحتموه ل مم یک 
لْمَتَظِرنَ» لما يفعل الله بكم E‏ وجحودكم الآيات ی أذفا الاس أهل 
مكة ونه (خصبا) وسعة وین ب ارا ا سم يعني القحط والجوع i‏ لَه 
کر ف ابابا أي مكروا بآياتنا بدفعها وإنكارها. رُوِيَ 0 
سبع سنين على أهل مكة حتى كادوا یهلکون ثم رحمهم (بالحیا)» ف فلما رحمهم 


قوله: (لم يذر) أي لم يدع . . قوله: (ديارًا) أي ا دار» والمعنى أحدًا. 
قوله: (مللا) في المصباح: المِلّة - بالكسر ‏ الدّين؛ والجمع ملل مثل سدرة 
وسدر.اه. 

قوله: (خضبًا) في المصباح : الخصب وزان حِمْل النّماء والبركة» وهو 
خلاف الجَذب.اه. وفي مختار الصحاح: الخصب ‏ بالكسر ‏ ضد الجَدْب» 
ويقال: بلد خضب وأخصابٌ أيضًاء وصفوه بالجمع كأنهم جعلوا الواحد أجزاءً وله 
نظاير.اه. 

قوله: (بالحَيَا) في مختار الصحاح: الحَيِّى ‏ مقصور ‏ المطر 
والخضب.اه. وفي لسان العرب: وقد جاء الحيا الذي هو المطر والخصب 
ممدودًا. انتهى. وفي حاشية تفسير البيضاوي للعلامة الشهاب عليه رحمة الله 
الوهاب: الحيا بالمڌ والقصر المطرء والمراد به هنا الخصب. انتهت. قوله: 








سورة يونس غت / الآية: ۲۲ Ye‏ 


(طفقوا) يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله ية ويكيدونه ف لإا الأولى 
للشرط» والثانية جوابها وهي للمفاجأة وهو كقوله: «إوَإن فَهِسْهُمْ هأ يما همت 
دم 5 هم ف يفون [الروم : الآبة 5*] أي وإن تصبهم سيئة قنطواء وإذا أذقنا الناس 
رحمة مكروا. والمكر إخفاء الكيد وطيّه (من الجارية الممكورة المطوية 
ومعنى مستهم خالطتهم حتى (أحسّوا) بسوء أثرها فيهم . وإنما قال: لإقْلٍ أنَهُ أسْرَعٌ 
مَك ولم يصفهم بسرعة المكر لأن كلمة المفاجأة دلت على ذلك كأنه قال: وإذا 
رحمناهم من بعد ضراء فاجؤوا وقوع المكر منهم وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا 
رؤوسهم من مس الضراء «إ0 رسلا (يعني الحَفْظة) «يَكُبْبُونَ مَا كنكرورت» إعلام 
بأن ما تظنونه خافيًا لا يخفى على الله وهو منتقم منكم . (وبالياء: سهل). 


00 ل E‏ عا E‏ 
#هر ألَزِى سيرد في لير وار ی إا کشر في لفك وَين rE‏ ریچ طَيْبّوْ وروا 


0 2 


پا جانا ریغ عات يده الخ يد كي تكو يكلا أ ا "بهد وعو آله 
لصي ل ألدنَ بن يخا مِنَ مذو لتكت من اسرد ©4 


اھر ای سی في آل وار قادرين على قطع المسافات بالأرجل 
والدواب والفلك الجارية في البحار» أو يخلق فيكم السير كلوه شامي) 
(طفقوا) ف في مختار الجا طفق 00 كذاء أي 8 ا كذاء وبابه 
طرب.اه. قوله: (من الجارية الممكورة المطوية الخَلْقَ) الممكورة المفتولة الخلق 
غير مسترخية الأعضاء. قوله: (أحَسُوا) أي أدركوا. قوله: (يعني الحَفّظة) الكرام 
الكاتبين» والحَمّظة جمع حافظ. قوله: (وبالياء: سهل) هو أبو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني البصري» وليس من السبعة. وعبارة تفسير النيسابوري: يمكرون 
بياء الغيبة سهل ورَوْح. والباقون بالتاء الفوقية» انتهت. وروح يروي عن يعقوب 
إسحلق الحضرمي البصري» كما يروي عنه زيد ورُوَيْس ويعقوب ليس من السبعة. 


قوله: (#ينشركم4) بفتح الياء وسكون النون وضمّ الشين المعجمة من 
النشرء وهو التفريق والبسط الذي هو ضدّ الطيّ»ء (شامي) أي ابن عامر 
الشامي. وقرأ الباقون: کک [َيُونس: الآية ؟1] بضم الياء وسين مهملة 
مفتوحة بعدها ياء مكسورة مشدّدة من التسييرء والتضعيف للتعدية» يقال: سار 
الرجل وسيّرته أنا. 
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حى إا كر ي الثلي» (أي السفن) «إوجري أي السفن ييم» بمن فيها 
رجوع من الخطاب إلى الغيبة للمبالغة ريج طْيبّةِ# لينة الهبوب لا عاصفة ولا 
ضعيفة قرا يباه بتلك الريح للينها واستقامتها مإجَآةئها» أي الفلك أو الريح 
الطيبة أي تلقتها ربخ حَاصِتٌ» (ذات عصف أي شديدة الهبوب) ومهم 
المج هو ما علا على الماء (لإين كي مان من البحر أو من جميع أمكنة 
الموج) وتوا نيم حب به أهلكوا جعل إحاطة العدو بالحي مثلا في الإهلاك 
دوأ أله ميِصِينَ له أل من غير إشراك به لأنهم لا يدعون حينئلٍ معه غيره 
يقولون ملین ایشا من هدو الأهوال أو من هذه الريح اكوك من کرت 
لنعمتك مؤمنين بك متمسكين بطاعتك» (ولم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير 
في البحر) ولكن مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حَيَّ بما في حيّرها كأنه 


قوله: (أي السفن) نبّه به على أن الفلك ج هناك» كما يدل عليه: 
رين بهم [بُرنس: الآبة »]۲١‏ وأا في قوله تعالى: فف الفلك المشحون4 
[الشعْرَاء: الآية »]١14‏ فمفرد والفرق بين مفرده وجمعه اعتباري» فحركته إذا كان 
جمعًا كحركة بدن جمع بدنة» وإذا كان مفرد كحركة قفل. قوله: (ذات عصف) 
أي العاصف صيغة نسبة ليس بجار على الفعل» بل هو اسم صيغ لذي الشيء. ألا 
یری أنه لا يقال: عصف» كما لا يقال: تمر ولبن في تامر ولابن» ولذلك قيل: 
الفرق بينه وبين اسم الفاعل أنه لا يؤنّث إذا كان بمعنى ذي كذاء ومِنْ هذا لا 
يجيء عاصفة بالتأنيث» مع أن الريح مؤنثة لا تذكر بدون تأويل. قوله: (أي 
شديدة الهبوب) لازم معناه: إذ العصف. وهو الكسر أو النبات المتكسّر؛ لأن 
الرّيح الشديدة تفعل به. قوله: («إين كل مان من البحر أو من جميع أمكنة 
الموج) تخصيص له؛ لأنه ليس على ظاهره. قوله: (ولم يجعل الكون في الفلك 
غاية للتسيير في البحر). .. الخ. فإن قيل: كيف جعل قوله تعالى: حي إا كُشْرٌ 
ف املك وَين بهم بيج يب غاية لقوله: يسرد في أل و24 وغاية الشيء 
تكون بعده» والحال أن السير في البحر بعد الكون في الفلك؟ قلنا: أجاب 
المصئف كدثه بأنْ الغاية ليس مجرّد الكون في الفلك» بل الغاية هي الكون في 
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قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان (كيت وكيت) من مجيء الريح 
العاصف وتراكم الأمواج والظن بالهلاك والدعاء بالإنجاء. (وجواب: إا 
اج تب ومؤدعوا» بدل من مإوْظئواً*) لأن دعاءهم من لوازم ظئهم للهلاك فهو 
ملتبس به. 


اتا امم إا م ب في الا تبر آل باب الاش إتت تيم عل اشيم 
مَتَم الْحَبّر و لیا شد لتا جنه کہ بنا 2 ل ت @ 


قلي آم لهم إا هم يعي في 0 يفسدون فيها مبِمَير الحيّ َي باطلا 

مبطلین) 4ات الاش يننا نيكم عل ك4 أي ظلمكم برجع المكم كقود 
ممن عمل صللا افيه ومن اسا نه اي [فصلت: الآبة 41] (مِإمّتَمَ اكير i‏ 
حفص) أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا «وعلى أنفسكم» خبر ل «بغيكم». غيره 
بالرفع على أنه خبر لإبَني» وك لَيك» صلده كقوله: ليق عته» 
[القصص: الآية 77] ومعناه إنما بغيكم على أمثالكم. أو هو خبر وَمإمّتَم# خبر بعد 
خبر» أو ممع حبر مبتدأ مضمر أي هو متاع الحياة الدنياء وفي الحديث («أسرع 
الخير ثوابًا صلة الرحم. وأعجل الشر عقابًا البغي واليمين الفاجرة») وروي ثنتان 
يعجلهما الله في الدنيا البغي (وعقوق الوالدين»). 
525225235757 عة چم بیع ملب وریا چا فان فإِنْ هذا 
المجموع بعد السير في البحر. قوله : (كيت وکيت) وإن شئت کسرت التاء» وهي 
كناية عن الأمرء نحو كذا وكذا. اه لسان العرب باختصار. قوله: (وجواب إا 
جا ا4) عبارة تفسير الكشاف: فإن قلت: ما جواب إذا؟ قلت: لجا تاي 
انتهت . قوله : (وَيدَعَوَأ» بدل من «وَظئواً4) بدل اشتمال. 


قوله: (أي مبطلين) إشارة إلى أن بغير الحقّ حال من ضمير يبغون. قوله: 
(«إمَتَمَ الكبّزة الدُيا# حفص) بنصب العين على أنه مصدر مؤكّد. قوله: («أسرع 
الخير ثوابًا) أي أعجل أنواع الطاعة جزاءً من الله سبحانه وتعالى» (صلة الرحم) أي 
الأقارب» (وأعجل الشر) أي الفساد والظلم (عقابًا البغي واليمين الفاجرة) أي 
الكاذبة. قوله: (وعقوق الوالدين») يقال: عق الولد أباه عقوقًا من باب قعد إذا 
عصاه وترك الإحسان إليهء فهو عاقٌ» والجمع عققة . اه مصباح . 
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(وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو بغى جبل على جبل لدك الباغي 
منهما». وعن محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه كن عليه: : البغي والنكث والمكر) . 
قال الله تعالى: #إِنَمَا بَمِيكُمْ ع8 اشک[ [يونس: الآية ولا یق انکر 0 لا 
بال 4 [ناطر: الآية +4]ء هَمَن تَكتَ وَنَمَا يسكت على تَنيية» [الفمم: الآية ]٠١‏ 
تا مرکم یکم پا کشر ماو yy‏ 
7 مکل لحيو الايا کنا رلته من اسما تلفتلظ ہی تات آلارض يتا بال الاش 
العم حي إا دت اليش رها وريت وت هلا ام قورت عيبا اما 
ا لد لم قت بالأتين كَدَلكَ صل اليب لِتَرْر 


ڪر 9 


قوله : “رسع ان قاين GS‏ تعاض قن الج سير با د 
عبد مناف ابن عم النبي ي ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول الله #42 
بالفهم في القرآن» فكان يسمّى البحر والحبر لسِعّة عِلْمه» مات سنة ثمان وستين 
بالطائف. وهو أحد المُكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة (رضى 
الله تعالى عنهما: «لو بغى جبل على جبل») أي تعدى عليه («لدك الباغي منهما») 
أي انهدم واضمحلء رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس» ورواه ابن 
لال عن أبي هريرة. وفي الدرّ المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله كَل : «لو بغى جبل على جبل لدك الباغي 
منهما) . أخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله» انتهى 
بحروفه . 


قوله : (وعن محمد بن كعب) القرظي المدني ثم الكوفي» قال ابن عون: ما 
رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي. وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير 
الحديث» وكذا ونّقه أبو زرعة والعجلي» مات سنة تسع عشرة ومائة» وقيل: سنة 
عشرين. قوله: (ثلاث مَنْ كُنَ فيه كن عليه: البغي) أي مجاوزة الحذ في 
الاعتداءء (والتكث) بمثلثة: نقض العهد (والمكر) أي الخداع. قوله: (إرلا 
جِنُ4) يحيطء (#االْمَكرٌ ألنَهنٌ إِلَّا بأَمَِنّ4) وهو الماكر. قوله: (لنَْن تككت#) 
نقض البيعة» (مِإوَِنََا يَكْكُ)») يرجع وبال نقضه (لإعل سدُ4). 
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إا مكل الْحَيَرةَ لديا كَل أَوَلْتَهُ مِنَّ سماو من السحاب و#تاشط بوه 
بالماء بات الْأيّسن4 (أي فاشتبك بسيبه) حتى خالط بعضه بعصا بی باک 
َلنَسُيُه يعني الحبوب والثمار والبقول رلاد يعني الحشيش عق إن عدت 
الارض رها زينتها بالنبات واختلاف ألوانه #وَآريّتَتَ» وتزينت به وهو أصله 
(وأدغمت التاء في الزاي) وهر كلام فصيح» جعلت الأرض آخذة زخرفها على 
التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها وتزينت بغيرها من 
ألوان الزين رك ألم أهل الأرض آم يروت بآ متمكنون من 
منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتها #إأتنهاً أا عذابُنا وهو ضرب زرعها 
ببعض (العاهات) بعد أمنهم واستيفائهم أنه قد سلم ليلا أر پارا هلاه 
فجعلناها زرعًا «إحَصِيدًا» (شبيها) بما يحصد من الزرع في قطعه واستتصاله «كآن 
لم تش كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث)» حذف المضاف في هذه المراضع 
لا بد منه ليستقيم المعنى الائ هو مقل في الوقت القريب كأنه قبل : 6ن لج 
تت (آنفا) هو كَدِكَ صل لأت لوم ينكد فينتفعون بضرب الأمثال» 
(وهذا من التشبيه المركب) شبهت حال الدنيا في سرعة (تقضيها) وانقراض نعيمها 


قوله: (أي فاشتبك بسببه). .. الخ. أي بسبب الماء كثر النبات حتى التف 
بعضه بعضًا. قوله: (وأدغمت التاء في الزاي) أي بعد تسكينها وبعد الإدغام 
اجتلبت همزة الوصل توضّلا للنطق بالساكن ثم حُذِفت همزة الوصل لما دخل 
العاطف . قوله: (العاهات) في المصباح: العاهة الآفة» وهي في تقدير فعلة بفتح 
العين» والجمع عاهات.اه. قوله: (شبيهًا) أي الكلام على التشبيه البليغ. قوله: 
(لم يلبث) باللام والباء الموحدة والثاء المثلثة» أي لم يمكث ويقم وهو تفسير له؛ 
لأن غنى بالمكان معناه أقام وسكن وعاش» ومنه المغني للمنزل. في مختار 
الصحاح : لَبث أي مَكث وبابه فهم ولَبانًا أيضًا ‏ بالفتح - فهو لابث» ولَبث أيضًا 
- بكسر الباء -.اه. قوله: (آنقًا) يقال: مرّ آنقًا أي قريبًا أو هذه الساعة. قوله: 
(وهذا من التشبيه المركب) حيث شبّهت الهيئة المُنتزعة من إجماع الحياة ونهايتها 
وسرعة انقضائها بالهيئة المُنتزعة من اجتماع خضرة الأرض ونضارتها وانعدامها 
عقيبها دفعة بآفة سماوية ومشيئة إللهبّة. قوله: (تقضيها) في مختار الصحاح: 
انقضى الشيء وتقضى بمعنى انتهى . 
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بعد الإقبال» بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه (حطامًا) بعدما التف وتكائف 
وزيّن الأرض بخضرته (ورفيفه) وحكمة التشبيه» التنبيه على أن الحياة (صفوها 
شبيبتها وكدرها شييتها) كما أن صفو الماء ذ في أعلى الإناء قال: 
ألم تر أن العمر كأس (سلافة) فأوله صفووآخره كذر 
وحقيقته تزيين جثة الطين بمصالح الدنيا والدين كاختلاط النبات على اختلاف 
التلوين» فالطينة الطيبة تنبت بساتين الأنس» ورياحين الروح» وزهرة الزهدء 
و(كروم) الكرم وحبوب الحب» و(حدائق الحقيقة. وشقائق الطريقة)» والخبيثة 


قوله: (حطاما) ا قوله : وق ا ا الرفيف 50 
لغتان» يقال للنبات الذي يهترّ حخضرةٌ ةَ وتلألوًا قد رف يرف رفيمًا. اه. قوله: 
(صفوها) في المصباح : صفو الشيء بالفتح خالصهء والصفوة بالهاء والكسر مثلف 
وحكي التثليث.اه. قوله: (شبيبتها) فى لسان العرب: الشباب القّتاء والحدائة 

قوله: (وكدرها) في مختار الصحاح: الكدّر ضدّ الصفو.اه. قوله: 
(شيِبَنُها) في لسان العرب: الشَّيْبِ معروف قليله وكثيره بياض الشعر والمشيب 
مثله» وربما سُمَي الشعر نفسه شَيْبًا شاب يشيب شيبًا ومُشيبًا وشَّيْبة.اه. قوله: 
(سلافة) في لسان العرب: السّلافة من الخمر أطيبها وأفضلها.اه. وأيضًا فيه 
سلاف الخمر وسلافتها أوّل ما يُعْصّر منهاء وقيل: هو ما سال من غير عَضْرء 
وقيل: هو أوّل ما ينزل منهاء وقيل: السلافة أوَل كل شيء عصر.اه. قوله: 
(كُرُوم) الكزم وزان فلس العنب .اه مصباح. . وفي لسان العرب: الكزْم شجرة 
العنب واحدتها كزمة» وقيل: الكرمة الطاقة الواحدة من الكزم وجمعها كُرُوم.اه 
باختصار. 

قوله: (حدائق الحقيقة) الحدائق البساتين والشجر الملتفت». والحقيقة مشاهدة 
الربوبيّة» أي رؤيته إِيّاها بقلبه؛ أي دوام النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قوله: 
(وشقائق الطريقة) الشقائق الزهر الأحمر المعروف» والطريقة سلوك طريق الشريعة» 


)١(‏ الفتات التفتت أي التكشّر. ١١‏ منه عم فيضهم. 
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تخرج (خلاف الخلف» وثمام الإثم). وشوك التتدترك» (وشيح الشح› وحطب 
العطب» ولعاع اللعب)ء ثم يدعوه معاده كما يحين للحرث حصاده فتزايله الحياة 
مغترًا كما (يهيج) النبات مصفرًا فتغيب جثة في (الرّمس) كأن لم تغن بالأمس إلى 
أن يعود ربيع البعث وموعد العرض والبحث» وكذلك حال الدنيا كالماء ينفع قليله 
ويهلك كثيره» ولا بد من ترك ما زاد كما لا بد من أخذ الزادء وآخذ المال لا 
يخلو من زلّة» كما أن خائض الماء لا ينجو من (بلّة)» وجمعه وإمساكه تلف 
صاحبه» وإهلاکه فما دون النصاب (كضحضاح) ماء يجاوز بلا احتماء» والنصاب 
كنهر حائل بين المجتاز. والجواز إلى المفاز لا يمكن إلا بقنطرة وهي الزكاةء 
وعمارتها بذل (الصلات)» فمتى اختلت القنطرة غرّقته أمواج (القناطير المقنطرة) ) 
وعن هذا قال تقكثلة : («الزكاة قنطرة الإسلام») وكذا المال يساعد (الأوغاد) دون 


أي العمل بمقتضاها. قوله : (خلاف الخُلّْف) الخلاف وزان كتاب شجر الصفصاف 
الواحدة خلافة» ونصوا على تخفيف اللام» وزاد الصغاني وتشديدها من لحن 
العوام. اه مصباح . وأيضًا فيه: الصغصاف بالفتح الخلاف بلغة الشام قاله 
الأزهري.اه. قوله: (وثمام الإثم) التُمام وزان غراب نبت يسد به خصاص 
البيوت» الواحدة ثمامة.اه مصباح. قوله: (وشبح الشح) في مختار الضحاح: 
اشح َنْتٌ.اه. وأيضًا فيه: الشّحُ البخل مع حرص .اه. 


قوله: (وحطب العطب) العَطَّب الهلاك .اه مختار الصحاح. قوله: (لُعاع 
اللعب) في لسان العرب: اللعاع أوّل النَبتَء وقيل: هو بقل ناعم في أوّل ما يبدو 
ورقيق ثم يغلظ. واحدته لعاعة.اه باختصار. قوله: (يهيج) ييبس. قوله: 
(الدّمس) التراب. قوله: (بلة) في مختار الصحاح: البلة - بالكسر ‏ التداوة.اه. 
قوله : (کصخصاح) ماء في لسان العرب: ما ضحضاح أي قريب القّعْر.اه. 


قوله: (الضصّلات) الصدقات. قوله: (القناطير) الأموال الكثيرة (المقنطرة) 
المجتمعة. قوله: (الركاة قنطرة الإسلام) أي جسره الذي يُعبر منه إليه» فإيتاؤها 
طريق إلى التمتن في الدّين لِمَا فيها من إظهار عر الإسلام بكسر أنفة من أَنَى 
واستکبر عن المواساة» رواه الطبراني والبيهقي في الشعب» وابن عدي عن أبي 
الدرداء. قال ابن حجر بإسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حمزة. قوله: (الأوغاد) 
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(الأمجاد) كما أن الماء يجتمع في (الوهاد) دون (النجاد)» وكذلك المال لا يجتمع 


إلا بكد البخيل كما أن الماء لا يجتمع إلا بسد المسيل» ثم يفنى ويتلف ولا يبقى 
كالماء في الكف. 


وله دعا إل ار اللي ودی من سا إل صرطر مسقم © 

لله درا إل ار سل هي الجنة أضافها إلى اسمه تعظيمًا لهاء أو 
السلام السلامة لأن أهلها سالمون من كل مكروه. وقيل: لفشو السلام بينهم 
وتسليم الملائكة عليهم (إِلَّا ملا سَلَنَا سلما ()4) [الراقعة: الآية 11 لأوَيبوى 
من بآ (ويوفق من يشاء) إل ير شتف إلى الإسلام أو طريق السئةء 
فالدعوة عامة على لسان رسول الله بالدلالة» والهداية خاصة من لطف المرسل 
بالتوفيق والعناية» والمعنى يدعو العباد كلهم إلى دار السلام ولا يدخلها إلا 
المهديون. 


في لسان العرب: الرشد ا الخفيف الخفيف ا الضعيف العقل الرذل الذّنِيَ 
وقيل: الضعيف في بدنهء وقد وَغد وغادة» ويقال: فلان من أوغاد القوم ومن 
وُغدان القوم ووغدان القوم؛ أي من أذلائهم وضعفائهم .اه. قوله: (الأمجاد) أي 
الأشراف الكرام. قوله: (الوهاد) في لسان العرب: الوهد والوهدة المطمئن من 
الأرض والمكان المنخفض كأنه حُفْرة» والوّهُد يكون اسمًا للحُفْرة» والجمع أؤْهُد 
وود ووهاد. قوله: (النْحاد) جمع نَجْد والئّجد من الأرض قفافها وصلابتها وما 
لظ منها وأشرف وارتفع واستوى. 

قوله: (#إِلّا يلا سَلَمَا سَلَمَا ©)4) في تفسير الجلالين: (#الا يَنَعْونَ ي4) 
في الجنّة و فاحشًا من الكلام (, رلا ْت4) ما يُؤٹم (41) لكن 
(«يلا»#) قولًا («سَكنًا سَلمَاك) بدل من قيلاء فإنهم يسمعونه.اه. قوله: (ويوفق 
من يشاء) أشار إلى أن المراد بالهداية خلق الاهتداء» فيقتضي الوصول إلى 
المطلوب انا الي حى الدلالة فلن ما برعل إلى البغيةة أو يمت تركيب 
العقل وإفاضة القوى» وبمعنى نصب الدّلائل» وبمعنى إرسال الرّسل وإنزال 
الكتب» فلا يناسب هنا لعدم مقابلته بالدعوة. 
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وك ف مرو a N e‏ روہ ديو ری 8٤‏ ر ہے كدو مروت و ار 
الل خسوا ای وزادة ولا يَهَنُ وجُوكهم قل ولا وله اوک أب انمه هم فا 
کر @4 


لين أَحَسنوا» آمنوا بالله ورسوله سى (المثوبة الحسنى) وهي الجنة 
وَزِبَادَة 4 رؤية الرب به كذا (عن أبي بكر وحذيفة وابن عباس وأبي موسى 
الأشعري وعبادة بن الصامت) له » وفي بعض التفاسير أجمع المفسرون على أن 
الزيادة النظر إلى الله تعالى. (وعن صهيب) أن النبيّ يَلْهِ قال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ ‏ قال: ‏ فيرفع الحجاب فينظرون إلى الله تعالى 
فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» ثم تلا يباحسنا َل 
وَزِيَادَةٌ4 والعجب من صاحب الكشاف أنه ذكر هذا الحديث لا بهذه العبارة وقال: 
إنه (حديث) مدفوع مع أنه (مرفوع) قد أورده صاحب المصابيح في الصحاح. 


قوله: ل اب توجيه 0 ا قوله: ا 5 5 
أبي قحافة الصذّيق أوّل الرجال إسلامًا ورفيق سيد المرسلين في هجرته» شهد 
المشاهد وكان من أفضل الصحابة» توفي سنة ثلاث عشرة من ثلاث وستين 
سنة. قوله: (وخُذَيْفة) بن اليمان» صحابي جليل من السابقين؛ أعلمه 
رسول الله اة بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن والحوادث» مات سنة 
ست وثلاثين. 

قوله: (وابن عباس) هو عبد الله بن عباس الصحابي ابن الصحابي رضي الله 
تعالى عنهما. قوله: (وأبي موسى الأشعري) صحابي مشهور. قوله: (عبادة بن 
الصامت) الأنصاري الخزرجي أحد التُقباء بدري مشهورء وكان ممّن جمع القرآن 
على عهد النبيّ كَكِة. قوله: (وعن موا الرومي معان مشهورء 
شهد بدرًا. قوله: (حديث مرفوع) كذا في بعض النسخ» وفي بعض النسخ : 
حديث مدفوع» والصحيح (حديث مرقوع) بالقاف» أي مفترى. قال العلامة 
التفتازاني كه : مرقوع بالقاف مِنْ رَقَع الثوب أي مخترع من هلهنا وهلهناء وهذا 
لقصوره في باب الحديث» وإلا فهو حديث مرفوع إلى حضرة الرسالة بإسناد مسلم 
وأحمد بن حنبل والترمذي وغيرهم من أثمّة الحديث. وفي حاشية البيضاوي 
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وقيل: الزيادة المحبة في قلوب العباد. وقيل: الزيادة مغفرة من الله ورضوان جرلا 
رهق وَجُومَهُم# ولا يغشى وجوههم فر غبرة فيها سواد فور ك 4 ولا أثر 
(هوان). والمعنى ولا يرهقهم ما يرهق أهل النار اريك حب َة هم فيا 


يدود . 


f‏ ر س ر رر 000 لاس ع أ ايو ا ر 
#وَلْدِينَ كبوا السات جرا سيم يلها ورهقهم له مَا لثم يْنَ الله ين عَصمٍ كشا 
r‏ رر رر ع 


شيت ووهه َا ها يَنَّ الل مما ولک أصث ب لار هم فا حيدود ل4 
عطف على اليب أَحْسنوا# أي وللذين كسبوا السات فنون الشرك جرا 


سم لها الباء زائدة كقول: وير سو سه ھا [الشورى: الآية ]٤١‏ أو 
Os‏ وھوان وتا کم يِن اوه من 
2 عار أي لا يعصمهم أحد من سخطه وعقابه 9 كش شيت ب 
و كات N E CE‏ 
و#إقطعًا» جمع قطعة وهو مفعول ثانٍ ايت يت (لإتظلةا/4 مکي وعلي) من 
قوله: فطع د ين ّل [هود: الآية [A1‏ وعلى هذه القراء الما صفة لقطعء 
وعلى الأول حال من لايل والعامل فيه فيه أغْشيته لأن مون اي صفة 
ل اطعا فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفةء (أو معنى الفعل في 
ون أل مويك اصن لار شم فا حَدُوت4 . 





للعلامة الشهاب عليه رحمة الله الوهاب وقوله: إنه حديث مرقوع بالقاف. أي 


مفترى» ولا ينبغي أن يصدر من مثله» فإنه حديث متفق على صحته» فحرّف 
وأساء الأدب.اه بحروفها. قوله: (هوان) في لسان العرب: الهّوَان نقيض 
العرّ. اه. 

قوله: (ليَط4) بإسكان الطاء (مكي) أي ابن كثير المككيء (وعليَ) 
الكسائي» والباقون بفتحها جمع قطعة. قوله: (أو معنى الفعل في 9إيَنَ 
آيّل») أي متعلقه المقذرء مثل كائنةء أي قطعًا كائنة من اليل في حال كونه 
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عم د ع ا ا 2 یو و 


تشایم جیا م فل بان انرک کک اث رواگ متا بب ا 
ا ك إا عدون 4 

هوم شْرْهُمْ4 أي الكفار وغيرهم بنا حال فم نفل يأر 
کاک (أي الزموا مكانكم) لا تبرحوا حتى تنظروٍ ما يفعل بکم ا أكد به 
الضمير في گنک لسده مسد قوله الزموا 98و شار عطف عليه مإَيلناك 
ففرّقنا e j‏ وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا «إوَتَالٌ شُركاؤْهم» 
من عبدوه من دون الله من أولي العقل أو الأصنام ينطقها الله بجت با كم إا 
تَبْدُود# إنما كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله (أندادًا) 
فأطعتموهم وهو قوله: لوم منرم جیا م بول كد أَمَؤلةٍ يامٌ4 إلى قوله: 
فول ( اوا يعون الج [سبأً: الآيتان ٠٤ء .]٤١‏ 


اتکی لہ كينا يننا یتک بد كا عن ياي لتؤت 69 للد بها كل نين 
ئَآ تمت وَيُدُوا إِلَ أله مَوْتَنِهُمُْ لق وسل عنم ما کا روت ت 4 

نکی بل شیا تتا 39 تت أي كفى الله شهيدًا وهو تمييز #إإن كنا عَنْ 
ادیک تنبت ( ا بر الا فارقة بينها وبين النافية 


قوله: (أي الزموا مكانكم) أي مكانكم منصوب بإضمار الزموا. قوله: 
(أندادًا) شركاء في العبادة. قوله: (#وَيَوُمَ خَشُرُهُمْ4)... الخ. في تفسير 
الجلالين: واذكر (لوَيرْمَ تحَمُرْهُم جِيماك) المشركين (لاثم بَُولُ ليك 0 
!5( بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها «9 كان يَعْبدُونَ4 (سَبَأ: الآ 
١غ‏ لقالا سنك َسَبَأ: الآية ]4١‏ تنزيهًا لك عن الشريك أت E‏ من 
دونه 4 [سَبًاً: الآية ]١‏ أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتناء #إبل# أسْبَا: الآية 4] 
للانتقال (م9 وا عدون الجن [سْبَاً: الآية )]4١‏ الشياطين» أي يُطيعونهم في عبادتهم 
إيَاناء وقوله: وإبدال الأولى ياء هذا سبق قلم من الشارح؛ إذ لم يقرأ بهذه القراءة 
أحدء فالذي في كلامه قراءتان تحقيقهماء وإسقاط الأولى وبقي ثالثة» وهي تسهيل 
الأولى مع تحقيق الثانية وعكسه. وإبدال الثانية ياء ساكنة ممدودة مع تحقيق 


الأولى؛ فالقراءات خمسة وكلّها سبعية .اه شيخنا .اه جمل . 


قوله: ([إن مخففة من الثقيلة) أي أنا. 
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هتاك في ذلك المكان أو في ذلك الوقت (على استعارة اسم المكان للزمان) 
یلوا کل یں تخر وتذوق اتا ألمت من العمل فتعرف كيف هو أقبيح أم 
حسنء أنافع أم ضار > أمقبول أم مردود» وقال (الزجاج): تعلم كل نفس ما 
قدمت. ("«تتلوا) حمزة ة وعلي). أي تتبع ما أسلفت لأن عمله هو الذي يهديه إلى 
طريق الجنة أو النارء أو تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو شرء كنا عن 
(الأخفش) ردو إل او موک ند ای4 ربهم الصادق في ربوبيته لأنهم كانوا 
تقولون) ما ليمن: لزبوتلته حفيقة» أو الذي يتولى حسابهم وثوابهم العدل الذي لا 
يظلم أحدًا وسل عم ا کاو بفروت که (وضاع عنهم) ما كانوا يدّعون أنهم 
شركاء لله؛ أو بطل عنهم ما كانوا (يختلقون) من الكذب وشفاعة الآلهة . 


روو Te 2w‏ وال کی سے د عع ١‏ عرق عرص مار لي م ملسي 
لفل س رگم من التَمَل داري اسن ينيف المع َالبَمئرٌ ون مح النَ مِنّ ألمت 
رغم بر مم رآ بے 


اميت ت الي ومن يديد الأ يوون ا أف فو 49 
r 0‏ 


ا 


9 


قوله؛ (على تار 3 المكان 4 كما في قوله ا ولت 
لْمُؤممويت 4 [الأحرّاب: الآية »]١١‏ أي في ذلك الوقت. قوله: (الزجاج) هوأ 
إسحلق إبراهيم بن محمد» توفي سنة عشرء وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: 
ست عشرة وثلاثمائة ببغداد رحمه الله تعالى. قوله: (إتتلوا») بتاءين منقوطتين 
من فوق. (حمزة وعليٍ) الكسائي. وقرأ الباقون: #إتبلوا» من البلاء» وهو 
الاختبار. 


e 
کت‎ 


Ê 


قوله: (الأخفش) الأخافش ثلاثة: أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
أحد شيوخ سيبويه؛ وهو الأخفش الأكبر. والثاني أبو الحسن سعيد بن مُسْعدة 
تلميذ سيبويه» وهو الأخفش الأوسط . والثالث أبو الحسن عليّ بن سليمان تلميذ 
المُبرّدء وهو الأخفش الأصغر؛ وحيث يُطلق الأخفش وهو الأوسط المشهورء فإن 
أريد الأكبر أو الأصغر قيّدوه. مات أي المشهور ‏ في السنة العاشرة بعد 
المائتين» وقيل بعدها. قوله: (وضاع عنهم) وضاع ضمن معنى غاب» ولذا عى 
بعن. قوله: (يختلقون) يفترون. 
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العجيبة» أو مَن يحميهما من الآفات مع كثرتها في (المدد الطوال) وهما لطيفان 
يؤذيهما أدنى شيء ومن ج لى مى ألمَيْتٍ وَممجٌ الْمَيتَ مس أليّ4 أي الحيوان 
(والفرخ) والزيع, والمؤمن والعالم من النطفة» والبيضة والحب والكافر والجاهل 
وعکسها #وومن بد ر آل ومن يلي تدبير أمر العالم كله جاء بالعموم بعد 
الخصوص #تَسَيَفولُونَ 4 فسيجيبونك عند سؤالك إن القادر على هذه هو الله 
لفقل أف َنود الشرك في العبودية إذا اعترقتم بالربوبية . 
ادل ا ری ١‏ ا مادا بعد لْحَيّ ل مكل أن فوت © © كديك حَنَتُْ 
گت کی عل ایت ثرا ایی لا بشو © 

ندلگ ند أي من هذه قدرته هو الله ورن لي الثابت ربوبيته ثابنًا 
لا ريب فيه لمن حقق النظر 8كَمَادًا بَنَدَ ألْحَيْ إل OA‏ 
الحق والضلال» فمن تخطى الحق وقع في الضلال د شرت عن 
إلى الضلال وعن التوحيد إلى الشرك # كدلك مثل ذلك الحق حت 
ريك (#كلمات*» شام ومدني)» أي كما حقٌ وثبت أن الحق بعده 0 
أو كما حق أنهم مصروفون عن الحق فكذلك حقت كلمة ربك عل أت 
سقو تمزدوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه انم لا يمون 
بدل من «الكلمة» أي حق عليهم انتفاء الإيمان» أو حقّ عليهم كلمة الله أن 
إيمانهم غير كائن» أو أراد بالكلمة العدّة بالعذاب أنهم لا يؤمنون تعليل أي 
لأنهم لا يؤمنون. 


قوله: (المدد) في المصباح: المدة البرهة من الزمان تقع على القليل 
والكثيرء والجمع مُدد مثل غرفة وغُرف.اه. قوله: (الطوال) بكسر الطاء جمع 
طويل ككريم وكرام. وأمًا بالضمّ. فالرجل الطويل. قوله: (والفرخ) في المصباح: 
الفرخ من كل بائض كال لولد من الإنسان .اه. 


قوله: (#كلمات#) بالألف بعد الميم على الجمع» (شامي) أي ابن عامر 
الشامي. (ومدني) أي نافع وأبو جعفرء وليس من السبعة. وقرأ الباقون بغير الألف 


بعد الميم على الإفراد. 
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۴ 
1 ا ھر 2 f e hre 2 AR a: E‏ و اوم بهي 
اقل هل ين شركيكز نَم دنا كلق م یم في ائه سبد للق نم يدم ل 


ونك 49 

ئل مل ین شرایک س دوا الق بيرك إنما ذكر ن بيبش وهم غير 
مقرّين بالإعادة لأنه لظهور برهانها جعل أمرًا مسلمًا على أن فيهم من يقر بالإعادة 
أو يحتمل إعادة غير البشر كإعادة الليل والنهار وإعادة الإنزال والنبات شل َس 
سبوا نك الاق م بيذ أمر نبيه بأن ينوب عنهم في الجواب يعني أنهم لا تدعهم 
مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فتكلّم عنهم أن وکود فكيف تصرفون عن 
قصد السبيل . 


لل عل ین شیک تن ييه إل الکن ف لَه ہیی لني أف بي 
بم اس لا دى إلا ان دی یا کک کت کے (@ @ 

قل هَل هل ین شای سن تیه إل لحي يرشد إليه هقل أله رى لحي أف 6 
بدك إلى الق احق أت بح أن لا يهى إل أن ييْدَ5ُ» يقال: هداه للحق 2 
الحلا ليع حر مقطو ا هدى بنفسه بمعنى اهتدى كما يقال: شرى بمعنى 
اشترى. (ومنه قراءة حمزة وعلي امن لا دّئ٤)‏ بمعنى يهتدي ((لا يهذي)) 
بفتح الياء والهاء (وتشديد الدال: مكي وشاميَ وورش» وبإشمام الهاء فتحة): أبو 


4 4 


إل الح آحَقّ أن 


1 


5 


قوله: .(ومنه قراءة حمزة وعلي: لأس لا يَدِى) بفتح الياء وإسكان الهاء 
وتخفيف الدال. قوله : رلا يَهڏي) بفتح الياء والهاء» أي بفتحتين (وتشديد الدال : 
مكي) أي ابن كثير المکي» (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (وورش) عن نافع 
المدني» وهو عثمان بن سعيد المصريء ويُكنى أبا سعيد» وورش لقب لقب به 
فيما يقال لشذة بياضه» وتوفي بمصر سبع وتسعين ومائة. 

قوله: (وبإشمام الهاء فتحة) أبو عمروء وروى المغاربة قاطبةً وكثير من 
العراقيين عنه اختلاس فتحة الهاء. وعبّر عنه بالاخفاء ام وبالإشارة 
وبتضعيف الصوت» وهو عسير في النُطق جدَّاء وهو الذي ! لم يقرأ الداني على 
شيوخه بسواهء ولم يأحذ إلا به. وروى أكثر العراقيين إتمام فتحة الهاء» كابن كثير 


ا 
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عمرو» (ویک ر الهاء وفتح الياء: عاصم غير يحيى) والأصل ادى وهي 
قراءة عبد الله فأدغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة التاء وكسرت لالتقاء 
الساكنين» > وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال: يحيئ لاتباع ما بعدهاء (ويسكون 
الهاء وتشديد الدال مدنئ غير ورش)» والمعنى أن الله وحده هو الذي يهدي للحق 
بما بما ركب في المكلفين من العقول وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها 
لهمء وبما وفقهم وألهمهم ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل» فهل من 
شرام ب الديق جعاتم أندادًا لله - أحد يهدي ي إلى الحق مثل هداية الله؟ ثم قال: 
#أفمن یئ إِلَ الحَيّ اح بالاتباع أم الذي لا يهدي أي لا يهتدي بنفسه أو لا 
يهدي غيره إلا أن يهديه الله. وقيل: معناه أم مَن لا يهتدي من الأوثان إلى مكان 
فينتقل إليه إلا أن يهدى إلا أن ينقل» أو لا يهتدي ولا يصح منه الاهتداء إلا أن 
ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيًا ناطفًا فيهديه نا لك کیت یکوت بالباطل 
حيث تزعمون أنهم أنداد الله . 
ونا يِب متم إلا طن إن القن کا بی ی لي یا إن آله عم بنا بقعو )4 
وما سيم ع کشر في قولهم للأصنام إنها آلهة وإنها شفعاء عند الله (والمراد 
بالأكثر لا i‏ 0 بغير دليل وهو اقتداؤهم بإسلافهم ظنًا منهم إنهم 


فائدة: 


الغابت من الحركة أكثر من الذاهب في الاختلاس» وذلك أن يأتي بثلثي 
الحركة وهذا لا يضبط إلا بالمشافهة بالسماع من أفواه أرباب أداء القراءة. ١‏ 

قوله: (وبكسر الهاء وفتح الياء) وتشديد الدال (عاصم غير يحيئ) بن آدم 
القرشي عن أبي بكر شعبة بن عياش عن عاصم. قوله: (وبسكون الهاء وتشديد 
الدال مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة. (غير 
ورش) واستشكلت قراءة سكون الهاء مع تشديد الدال من حيث الجمع بين 
الساكنين. قال النحاس: لا يقدر أحد أن ينطق بهء وقال المُبرّد: مَنْ رام هذا لا بذ 
أن يُحرّك حركة خفيفة . وأجاب عنه القاضي بأن المدغم في حكم المتحرّك. . وقال 
السمين: لا بعد فيهء فقد قرىء به في نعمًا وتعدوا. 

قوله: (والمراد بالأكثر الجميع) لأن إبقاءه على أصل معناه يدل على أن 
اعتقاد بعضهم فيما ذهب إليه من قاعدة الشرك» وأنْ شركاؤهم شفعاؤهم عند 








5 سورة يونس تيد الآبتان: ۳۷. ۳۸ 


مصيبون ك اَن لا ين ي اليك وهو العلم سيا في موضع المصدر أي 


إغناء إن أله عَم يما يفعلود» من اتباع الظن وترك الحق. 


مم ل 4 ل 


ارما کہ مدا الان أن مرق ين دب لَه ولك ضيب الى بن د وتیل > 
نب فيو ين رت الْعَقِينَ ©4 

وما كن هدا الان أن يفير من دوت أنه أي افتراء من دون الله والمعنى 
وما صح وما استقام أن يكون مثله في علوٌ أمره وإعجارُه مفترى لإرَلكن» كان 
سيب لى ب بكيم هو ما تقدمه من الكتب المثزلة وليل ألككي) (وتبيين 
ما كتب وفرض) من الأحكام والشرائع من قوله: #ككبٌ أ كمه [الساء: الآية 
٤‏ للا ريب فيه يِن َب اينه داخل في حيّز الاستدراك كأنه قال: ولكن كان 
تصديقًا وتفصيلا منتفيًا عنه الريب كائنًا من رب العالمين» ويجوز أن يُراد: ولكن 
كان تصديفًا من رب العالمين وتفصيلا منه لا ريب في ذلك» فيكون «إين رت 


أ معلا ب يد4 تي4 ويكون ل رب في اعتراضًا كما 
تقول: «زيد لا شك فيه كريم». 


0 


« يلد ريه فل قاو پوت مي ودعو من استطنشر ين طن لل بد كم 
سیفن ل6٩‏ 

ملام وون فة (بل أيقولون) اختلقه ممل إن كان الأمر كما تزعمون 
اوا انتم على وجه الافتراء يسور يل أي شبيهة به في البلاغة وحسن 
النظم فأنتم مثلي في العربية #إوادعوا من أسْتَطمْشم ين ذون اَي أي وادعوا من دون 
الله يستند على برهان. وليس كذلك؛ بل كلهم متفقون على اتباع الظنْ 
والتقليد. 

قوله : (وتبيين ما كتب وفرض). . . الخ. على أن الكتاب من كتب» بمعنى 
رض وقذّر وحكم. 

قوله: (بل أيقولون) إشارة إلى أن أم هذه منقطعة مقذّرة ببل والهمزة. 
أضرب عن الكلام الأول وأخذ في إنكار قولهم أنه ية اختلق هذا القرآن من عند 
نفسه ثم افتراه على الله تعالى. ثم احتجٌ عليهم بأنه يقول إن كان الأمر كما تزعمون 
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اله مَن استطعتم من خلقه للاستعانة به على الاتيان بمثله إإن كم سَيِوِدَ» أنه 
افتراء . 


#بل كوا نا لر تحطوأ عليه كن ا م او كلك كدب لين ين ملِهِمٌ تأظز 
ا ا 
اک کر عَمِبَةٌ اتيت 9 ونم من ومن يه وَمنْيُم من لا وير ا وَرَيكَ 


عل لمشو © 


اویل کا یما لر حبطوأ بعليو وسا با نب اويم بل سارعوا إلى التكذيب 
بالقرآن في (بديهة السماع) قبل أن يفقهوه ويعلموا (كنه أمره). وقبل أن يتدبروه 
ويقفوا على تأويله ومعانيه» وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم و(شرادهم) عن 
مفارقة دين آبائهم. (ومعنى التوقع في 8أوَلْم) يعم : او أنهم كذبوا به على 
البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدًا للآباء» وكذبوه بعد التدبر تمردًا وعنادًاء 
فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا 
بعد علوٌ شأنه وإعجازه لما كرّر عليهم التحدي وجربوا Sa‏ وعرفوا 
عجزهم عن مثله فكذبوا به بغيًا وحسدًا. وکلک مثل ذلك التكذيب 8« كدب 
اب ن نله يعني كفار م الماضية كذبوا ارم نار تار مسري 





la‏ پشرز 4 ایرس: الآية ۳۸]» ٠‏ فإن لم ب يب عقل الواحد والاثنين منكم في 
استخراج ما يُعارض القرآن فاجتمعوا وَلْيِ بعضكم بعضًا في هذه المعارضة» مع 
أنه لم يَف ولو اجتمع الونس والجن بعضهم ظهيرًا لبعض؛ لأن قدرة البشر 
عاجزة عنهاء فعُلِم أن نظمه وتنزيله ليس إلا من قبل الله تعالى. 


قوله: (بديهة السماع) في مختار الصحاح: بدهه أمر فجأه وبابه قطع وبدهه 
بأمر إذا استقبله به» وبادهه فاجأه» والاسم البَدَاهة والبديهة.اه. قوله: (كنه أمره) 
في مختار الصحاح: كله الشيء نهايته. قوله: (شرادهم) بالكسر أي نفورهم. 
قوله : (ومعنى التوقع في «إرَمك)2 فإنّه يدل على أن الفعل المنفي به أمر متوقع 
لما قيل: إنه لنفي ما قد يفعل» وكلمة الم للقي ها قعل نيدي! أنه e E‏ 
في قوله تعالی : وتا يام م تاوا للدلالة على إتيان المرجع والمآل وحصول 
العلم بحقيقة الحال كان أمرًا متوقُعًا منتظرّاء ومع ذلك سارعوا إلى التكذيب لقلَّة 


ثباتهم وغلبة اتباع الآباء على طباعهم . 
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وقبل تدبرها عنادًا وتقليدًا للآباء ویجوز أن یکون معنى رما يأ | أو ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب أم 
صدق» يعني أنه كتاب معجز من جهتين من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من 
الإخبار بالغيوب فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد 
الإعجازء وقبل أن يجربوا إخباره بالمغيبات وصدقه وكذبه #تاظز کیت گات 
عة ادييت © ويتهم ن يوين بي بالنبيّ أو بالقرآن أي يصدق به في نفسه 
ويعلم أنه حق ولكن يعاند بالتكذيب رینم سن لا بون ٌ4 لا يصدق به 
ويشك فيهء أو يكون للاستقبال أي ومنهم مَن سيؤمن به ومنهم من سيصر مورب 
مْكَمُ ِلْمنْسِدِتَ4 بالمعاندين أو المصزين. 


وَل سر وسكا اسم م 2 ر 


لوين كدوك فل لي عَمّل شم رون د هِنَآ أَعْمَلُ ونأ برئء يما نَعَمَلُونَ 
0 ند کات شيع اشم کر 156 1 ينبت 409 

لون كدوك وإن تمْوا على تكذيبك ويئست من إجابتهم و 
عل جزاء عملي ول ع 4 جزاء انمالك «#أثر ود ا 
بر ا س فكل مؤاخذ بعمله ري کن بتي ك4 ومنهم ناس 
يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وعلّمت الشرائع ولكنهم (لا يعون) ولا يقبلون 
فهم كالصمّ اقات شي ألم و كأ لا يعقوت أتطمع أنك تقدر على 
إسماع الصمّ ولو انضم 0 صممهم عدم عقولهمء لأن الأصمّ العاقل ربما 
(تفرّس) واستدل إذا وقع في (صماخه دوي الصوت)»؛ فإذا اجتمع سلب العقل 


والسمع فقد تم الأمر. 


oes‏ تع 


قوله: (لا يعون) في 970 وعَيْتَ الحديث وَعَيّا من باب وعد: حفظته 
وتدبرته.اه. قوله: (تفرّس) في المصباح: تفرّست فيه الخير تعرفته بالظن 
الصائب . اه. 

قوله: (صماخه) في مختار الصحاح: الصّماخ ‏ بالكسر ‏ عرق الأذن» 
وقيل: هو الأذن نفسهاء والسين لغة فيه.اه. قوله: (ذوي الصوت) الدَّوِيٌ صوت 
ليس بالعالي . 





ا 
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لاونیم سن بطر الكت قت ييف انی ولو گرا لا بیت © بب لله لا 
يم الاس سیا ولك لتاس اش نسم لمو ی( © 

وَمِنَم تن يَظلرٌ إتَلكْ» ومنهم ناس ينظرون إليك ويعايئون أدلّة الصدق 
وأعلام النبوّة ولكنهم لا يصدقون اقات دی لعن ولو ثرا لا یروت 
أتحسب أنك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة» لأن 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد (يحدس»» وأما العمى مع (الحمق) فجهد البلاء 
يعني أنهم في اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا كالصمّ والعمى الذين 0 
بصائر ل أله لا غلم الاس سیا ولك التاس اش شم شيد © ( مرب 
ألتاسَ# حمزة وعلي). أي لم يظلمهم بسلب آلة الاستدلال ولكنهم ظلموا ا 


بترك الاستدلال حيث عبدوا جمادًا وهم أحياء. 


7 2 اه 


ویم حشرم کن لر بلس إل سا من امار يمان نم مذ حير لر كوا بلق 
لَه وما كنا ثفتيى 02)* 

رم (وبالياء: حفص) گن لر بر إل امه من الاريك 
استقصروا مدة لبثهم في الدنيا أو في قبورهم لهول ما يرون يمار ب يعرف 
عدن مط كأ ا خا فارقوا إلا قليلًا وذلك عند خروجهم من القبور» ثم ينقطع 
التعارف بينهم لشْذة الأمر عليهم كن ل ثرا حال من «هم» أي نحشرهم 
مشبهين بمن لم بابشو إلا ساعة. و«كأن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 
3 هم ديم 4 حال بعد حال» أو مستأنف على تقديرهم يتعارفون بينهم 
ق حير لري دوا بلقا اسوه على إرادة 2 أي يتعارفون بينهم قائلين ذلك أو 
هي شهادة من الله على خسرانهم. وال لمعنى أنهم (وضعوا) في تجارتهم وبيعهم 


قوله: (يحدس) في ا حدس حدسًا من باب ضربء. إذا ظنْ ظنًا 
مؤكّدًا.اه. قوله: (الحُمق) فساد في العقل. قاله الأزهري.اه مصباح. قوله: 
(وَلكنَ ألنّاسَ) بكسر النون مخحمّفة ورفع السين (حمزة وعلي) الكسائي» وقرأ 
الباقون بنصب النون مشددة ونصب السين. 


قوله: (وبالياء حفص) والباقون بالنون. قوله: (وُضعوا) أي خسروا. 
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الإيمان بالكفر 8ومَا كوأ مَمْئَدنَ4 للتجارة عارفين بها وهو استئناف (فيه معنى 
التعجب) كأنه قيل ما أخسرهم. 
ولا رتك بعص الى وش E‏ فا ترجعهز ثم له سید عل ما بقعت o‏ ©4 


رلا زُينَكَ بَعْصَ الى لف فن العذات او ود قبل عذابهم للا 
جم جواب انتوفيك» وجواب اريك محذوف أي وإما نرينك بعض الذي 
eT‏ (فذاك)ء أو نتوفيّك قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة مم أله 
سید عل ما بقعو علو علوت ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب كأنه قيل اكلم 
الله معاقب على ما يفعلون. وقيل: 'ثم) هنا بمعنى «الواوا. 


وء 


5 
2 ف Ra f‏ ا ی ا »2 اليل عع ل معدم مجو ٠‏ رد ام 
وڪن امت رسو ذا جحاء سولهم فى بتر بالط وم لا بظلمود 2 وشو 


مم 2 دين به 





5 


می هدا اوعد | کش سید 9 کے ل أذ فى 52 1 نت ,1 كا 
ل آمو كيل م جاه لر 6 تنیو سا 5 فير @4 


ولل أن رسو يبعث إليهم لينبههم على التوحيد ويدعوهم 
الحق بدا ا شور بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه لى بتر بير 0 
ومكذبيه ات4 بالعدل فأنجى الرسول وعذّب المكذبين» أو ولكل أمة من 
الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد 
عليهم بالكفر والإيمان فضي بينهم بالقسط َم لا يظلَمونَ» لا يعذب أحد بغير 
ذنبه. ولما قال: «ِإوًَا ونَكَ بعص الى 4 0 من العذاب استعجلوا لما وُعِدوا 
من العذاب نزل #وويقولون مى هدا اوعد أي وعد العذاب ین کم رنت أن 
العذاب نازل وهو خطاب منهم للنبي والمؤمنين قل يا محمد فل نيك يى 
صر من مرض أو فقر فرلا قا من صحة أو غنى إلا ما كاي أده استثناء 





ا 


قوله: اف س ات 7 اد التعجب بالنسبة إلى العباد. 

قوله: (فذاك) أي فذاك حقٌ وصواب. أو فذاك ثابت وواقع في الدنيا. أو 
فذاك يسرّك ويكون باعمًا لتشفيك» أو فذاك منحة لك؛ إذ به يزداد شوكة ر 
ويظهر بطلان الشرك والكفر بين بين الأنام» »> فيكون الجواب جملة حذف المسند ليذهب 
السامع إلى كل ما يمكن اعتباره 
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منقطع أي (ولكن ما شاء الله من ذلك كائن)_فكيف أملك لكم الضرَ وجلب العذاب 
ولل أو َمل إا جاه أجلم د ننج سام ولا يسْتَميُون» لكل أمة وقت معلوم 
للعذاب مكتوب في اللوح فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون فلا 
تستعجلوا. 


2 شج وو اي وو ر 


لفل انث لن تنک عدبم با أو اد مادا عل مه الحرم © أن إا ما رَه 
ر إلا ینا کم کیش 4 

«ثل ربن إن أتنكم عاب الذي تستعجلونه يسا نصب على الظرف 
أي وقت بيات وهو الليل وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون وأو تارا وأنتم 
مشتغلون بطلب المعاش والكسب #8إمَادًا يَمْتَمْجِلُ ينه الْمُجْرمُونَ»# أي من العذاب» 
والمعنى أن العذاب كله مكروه موجب للنفور فأي شيء تستعجلون منه وليس 
شيء منه يوجب الاستعجال؟ والاستفهام في مادا يتعلق ب لأأْمَبثْرٌ» لأن 
المعنى أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون. وجواب الشرط محذوف وهو 
تندموا على الاستعجال؛ أو تعرفوا الخطأ فيه. ولم يقل: «ماذا يستعجلون منه) 
لأنه أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام» أو 8مَّادًا يَسْتَمْجِلُ 
نْهُ أَلْمُيرِمُونَ# جواب الشرط نحو «إن أتيتك ماذا تطعمني» ثم تتعلق الجملة 
ب اش آو ان إا ا رق العذاب ءاسسم بوه جواب الشرط وتا 
يتمْتَمْجِلُ ِنْهُ. ألْسُجْْمُونَ»# اعتراض . والمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه 
حين لا ينفعكم الإيمان. ودخول حرف الاستفهام على «ثم» كدخوله على «الواو» 
و«الفاء» في قاين اَهَل EL‏ ار أن أل لفر» ا على إرادة 
القول أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمنتم به «إوَيد كم بد 





قوله: (ولكن ما شاء الله من ذلك) النفع والضرّ (كائن) بمشيئة الله تعالى. 
لا بأن أملكه وأقدر عليه مستقلاً بدون حصوله بمشيئة الله حتى يكون الاستثداء 
متصلاء فيكون الاستثناء من فاعل «لل مَك [يُونس: الآية 44] على تقدير أن يكون 
منقطعًاء. وتقديره: لا أملك أنا ولكن الله تعالى هو المالك لكل ما يشاء يفعنه 
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جود أي بالعذاب تكذيبًا واستهزاء («الآن# بحذف الهمزة التي بعد اللام 
وإلقاء حركتها على اللام: نافع) هثم ميل اللي رأ عطف على «قيل» 
المضمر قبل ان لذو عَدَابَ لر أي الدوام إل غر إل يتا كه 
وة من الشرك والتكذيب. 


«يتتيفيك ی م ئل ہی تھ ائم لکن و اش بنجي @ باد ا أن لڪل في 
طلا الأ | لدت بے وسرو ألَدَامة نّا دأو لداب وف بتر بلقي 





00 57 برونك فيقولون فأ هر وهو استفهام على جهة 
الانكار والاستهزاء وا ضمہ للعذاب الموعود {J}‏ يا محمد (إی ورن نعم 
والله م م ل إن العذاب كائن (لا محالة) وما نر بیجن بفائتين العذاتب 


وهو لاحق بكم لا محالة ل أ لل تنو طلست كفرت وأشركت وهو صفة 
د «نفي أي ولو أن لكل نفس ظالمة فما فى الأرض في الدنيا اليوم من خزائنها 
وأموالها ملَآنْتَدَتَ 4 لجعلته فدية لها. (يقال: فداه فافتدى). ويقال: افتداه 
أيضًا بمعنى فداه وإوَاسَرُوا التَدَامَةَ لََا رانأ اماب وأظهروها من قولهم: «أسرّ 
الشيء » إذا أظهره أ أخفوها عجرًا عن النطق لشذة الأمر فأسدٌ من الأضداد 
و بير القِسَطُ» بين الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم م 

شل 

قوله: (#الآن# بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللا 
نافع) في تفسير النيسابوري: #الآن» بوزن عالان بحذف الهمزة التي بعد اللام 
وإلقاء حركتها على اللام حيث كانء أبو جعفر ونافع .اه بحروفه. 

قوله: (إإى وَرَق#) إي حرف جواب مثل نعم إلا أنه لا يجاب به إلا 
مقرونًا بالقسم. قوله: (لا محالة) في لسان العرب: يقولون في موضع: لا بُدَ لا 
مَحَالَةَ.اه. قوله: (يقال: فداه فافتدى). .. الخ. الافتداء يجيء بمعنيين مطاوع 
فداه» فيكون لازمّاء يقال: فديته فافتدى. ويكون بمعنى فداهء فيتعدذى إلى واحد» 
يقال: فداه وافتداه إذا أعطاه فداءه» وهو في الآية بالمعنى الثانى؛ لأن النفس 
الظالمة هي المُعطية لفدائها. 1 1 
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ف ي 


ال إِنَّ يله ما في السَمْوَتِ رض الا إن وعد الو حى ی ولك کرشم ا لا يََلَمُونَ ن ل 
هو بي وتيت وله رت © ييا اا تد جنم مَوْعِظَّةٌ ين ريم ود شقا لِمَا 
ق أَلصٌدُورٍ وَهُدّى و EA‏ 56 

م أنبخ ذلك الإعلام بان له الملك كله بقوله: : YY‏ إِنَّ يله مَا في اسمن 
و رارض فكيف يقبل الفداءء وأنه المثيب المعاقب وما وعده من الثواب أو العقاب 
فهو حق 00 وآ وعد اه بالثواب أو بالعذاب حى کائن وک 
كترم لا ينل هُرَ ب يي هو القادر على الإحياء والإماتة لا يقدر 
عليهما غيره 9 رت وإلى حسابه وجزائه المرجع فبُخاف ويُرجى بايا 
لتاس َد د جاەنكم مو عط ین ریک أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من 
موعظة وتنبيه على ار والموعظة التي تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل 
موهوب فما في القرآن من الأوامر والنواهي داع إلى كل مرغوب وزاجر كل 
موهوب. إذ الأمر يقتضي حسن المأمور به فيكون مرغوبًا وهو يقتضي النهي عن 
ضده وهو قبيح وعلى هذا في النهي وشا ا ى الور أي صدوركم من 
العقائد الفاسدة «رَهُدّىه من الضلالة ر مرمب لمَن آمن به منكم . 


N: 


لل بقل اھ وی ذلك یروا هو خی ما جود ل 

كن يا محمد يشل اورمد ذلك يحوأ أصل الكلام بفضل الله 
وبرحمته فليفرحوا بذلك فليفرحواء والتكرير للتأكيد» والتقدير وإيجاب اختصاص 
الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة 
المذكور عليه» والفاء داخلة لمعنى الشرط كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصّوهما 
بالفرح» أو بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا وهما كتاب الله والإسلام. 
(في الحديث «من هداه) الله (للإسلام) وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر 


قوله: (فى الحديث: 5 للإسلام»). . . الخ. في الدز المنثور: أخر 
أبو القاسم بن بشران في أماليه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يكِيهِ: ١مَنْ‏ هداه للإسلام وعلّمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الله الفقر بين 
عينيه إلى يوم يلقاه»» ثم تلى النبيّ 5ل : : تل صل اله وَسمَيق ذلك يفرحأ هو 


ا 


حير هما جمعود : 49 أي من عَرَضٍ الدنيا من الأموال .اه بحروفه. قوله: 
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00 


بين عينيه إلى يوم يلقاه» وقرأ الآية (هرَ خر حر ما مسا مون وبالتاء شامى. 
فلتفرحوا يعقوب) . 


¢ يا وك 52 دمر 


قل اریہ تا انر ان لكمْ يرن رَرْقٍ مَجَمَْشْر َه اما و بعللا قل ءا 
ا 


کے ت م2 کے چک 
م على اللو تفروست ل4 


ES 


أت ل 


ل ارس أخبروني م ا نرد ا کم رن رزه (مَومَاكه منصوب 
ب انر أو ب «وأرميشر ») أي أخبرونيه 0 ينه حرا م فبغضتموه وقلتم 
هذا حلال وهذا حرام كقوله: تا ف بطون مذو لأر عالمسة اورا وم 
عل أَرْودت 4 [الأنعام: الآية 175] نِعُمّ الأرزاق تخرج من الأرض ولكن لما 5 


أسبابها بالسماء نحو المطر الذي به تنبت الأرض النبات». والشمس التي بها (النضج 
طم حَِيرُ يْمَا يَجْمَُوتَ؛: وبالتاء) على الخطاب (شامي) أي ابن عامر الشامي» 
والباقون بلياء على الغيبة. قوله: (إفلتفرحوا») بتاء الخطاب (يعقوب) بن إسحلق 
الحضرمي» وليس من السبعة. والباقون بالغيب. 


1 


قوله: («إمَا»# منصوب ب #إآنرد أو ب مأَبشْرٌ») يريد أن كلمة #إما»# 
يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي منصوبة على أنها مفعول أوَل ل «ِأيشر». 
والعائد محذوف» والتقدير: أخبروني ما أنزل الله» ومفعوله الثاني هو قوله: مالل 
ا کک والعائد من هذه الجملة إلى المفعول الأول محذوفء تقديره: آلله 
أذن لكم فيه فإن قيل: قوله تعالى: اقل [برنس الاي ١‏ يمع من كون الجملة 

بعده مفعولا ثانيّاء والجواب أن كلمة قل في قوله تعالى: فل ا ورت لم4 
هن قل الماكورة ولا كرّرت للتأكيد؛ لأنه لو حذف من الكلام. وقيل: قل أرأيتم 
ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا آلله أذن لكم فيه يتم الكلام 
بدونه؛ فَعُلِم بذلك أنها إنما ذكرت للتأكيدء فلا تمنع كون ما بعدها معمولا لما 
قبلهاء ويجوز أن تكون لتا [يُونس: الآية ©] استفهامية منصوبة المحل ب ##أنرّلٌيك؛ 
وهي حينئذ تكون متعلقة د ردق [يُونس: الآية »]5٠‏ وتكون سادّة مسد 
المفعولين» والمعنى: أخبر وني أي شيء أنزل الله من رزق فبعغضتموه» والمقصود 
الإنكار لتجزئتهم الرزق. قوله: (نيطت) في المصباح: ناطه نوطا من باب قال 
علقه واسم موضع التعليق مناط بفتح الميم.اه. قوله: (النضج) في المصباح: 
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وبنع الثمار)ء أضيف إنزالها إلى السماء كل عَلنَهُ أت ک4 متعلق ب فوارشر 
و تكرير للتوكيد» والمعنى أخبروني آله أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم 
تفعلون ذلك بإذنه فأ عل أو تروت أم أنتم تكذبون على الله في نسبة ذلك 
إليه» أو الهمزة للإنكار و«أم» منقطعة بمعنى بل أتفترون على الله تقريرًا للافتراء. 
والآية زاجرة عن التجوّز فيما يُسأل من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط 
فيه» وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان وإلا فهو 
مُفْئَر على الديان. 
ارا ن ایی فر عل اله َيب بم اة إت اله لر لي على ألا 
لک اکم لا تک ©4 
وما طن ليت يفو عل أو لذب ينسبون ذلك إليه ميم لتد 
منصوب بالظن وهو ظن واقع فيه أي أي شيء ظن المفترين في ذلك اليوم ما 
يصنع بهم وهو يوم الجزاء بالإحسان والإساءة وهو وعيد عظيم حيث أبهم أمره 
Af 6‏ 4م | مه مد 1 
وړت الله لدو قصل عل ا عيث انس دهم بالعمل ورحمهم بالوحي 
وتعليم الحلال والحرام فور أَكرَهُم لا كرود هذه النعمة ولا يتبعون ما هدوا 
إليه. 


ارما تكن في أن را تلا من ين فيان ولا ملو ن عسل إِلَا حكن لكو شْبُودا إذ 
يصون فيه وما يعوب عن رَبك ن قال دَنّوَ في الْأََضٍ ولا في اليم ول اضر من 
دَلِكَ و کر لل فى کلپ ن ي 

رما کن فی ان4 «ما» نافية والخطاب للنبي بي والشأن الأمر #إرما لتلا 
ِنْهُ4 من التنزيل كأنه قيل: وما تتلو من التنزيل #إين قربا لأن كل جزء منه 
قرآن» والإضمار قبل الذكر تفخيم له أو من الله عر وجل ولا مود أنتم جميعًا 
ين َل أي عمل ل كن ع سبوا شاهدين رقباء نحصي عليكم إإذ 


نضح اللحم E E‏ طاب أكله» والاسم انضع بم انون 
وفتحها لغة.اه. قوله: (وينع الثمار) في المصباح : ينعت الثمار يد ينعا من باب نفع 
وضرب: أدركت» والاسم الينع بضم الياء وفتحها وبالفتح » قرأ السيعة .اه. 
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يصون فيه تخوضون من أفاض في الأمر إذا اندفع فيه وما يقرب عن رَبك 
وما يبعد وما يغيب» و(يكسر الزاي: علي حيث كان) لين َتْقَالِ درو وزن نملة 
صغيرة ة اوي 1 ثلا فى َلسَمَلِ وآ أَصْمَرٌ من ذَلِكَ ول اکر رفعهما حمزة على 
الابتداء والخبر إلا ف كل مين يعني اللوح المحفوظ ونصبهما غيره على نفي 
الجنس» وقدّمت الأرض على السماء هنا وفي «سبأ» قذّمت السملوات» لأن 
العطف بالواو وحكمه حكم التثنية. 


أَرَيَآَ سه 1 


٠‏ اک اوی اہ ا حرف یھ لا هم خرؤت © الت اموا وڪاو 


LE 


8 


© 

i‏ إت اويا اء (هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة)» أو 
هم الذين تولى الله هداهم بالبرهان الذي أتاهم فتولوا القيام بحقه والرحمة لخلقه» 
أو هم المُتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء أو هم 
المؤمنون المتقون بدليل الآية الثانية #إلا حرف له إذا خاف الناس مهولا هَمْ 
عرد إذا حزن الناس. لدی منوا منصوب بإضمار أعني» أو لأنه صفة 
لأولياء» أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا #إوڪَاوا 
يمو الشرك والمعاصي . 


قوله: + کن الزاي ل الكسائي (حيث اي والباقون a‏ لغتان في 
مضارع عَرّب. في مختار الصحاح: عَرّب بعد وغاب وبابه دخل وجلس .اه 


قوله: (هم الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة)؛ أي يتقرّبون إليه 
ويتقزب هو تعالى إليهمء فإنَ الولى القرب ووّلي كل شيء هو الذي يكون قريبًا 
منهء والقرب من الله تعالى بحسب المكان والجهة محالء» بل القرب منه إنما يكون 
بطاعته والاستغراق في معرفته؛ بحيث إذا رأى رأى دلائل قدرته» وإذا سمع سمع 
آياته» وإذا نطق نطق بالثناء عليه» وإذا تحرّك تحرّك في خدمته» وإذا اجتهد اجتهد 
في طاعته؛ فبهذه ه الحيثيّة يكون في غاية القرب منه تعالى؛ ويكون وليًّا له عر 
وجلء » فيكون الله تعالى وليًّا له أيضًا؛ كما قال: اه وَل درت اموأ [البَقَرَة: 
الآبة ۷ه۲]» لأن القرب لا يكون إلا من الجانبين» وإليه أشار المصئّف رحمة الله 
تعالى عليه بقوله: يتولونه ويتولاهم. 
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لله الك ف اليو لديا يق الآجِرّة لا يبل لڪوت لل كيك هر النوذ 
لطي 43 

لهم لبك ف الحيزة دياه ما بشّر الله به المؤمنين ين المتقين في غير موضع 
من كتابه» وعن النبي ب («هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ری له)). وعنه 
عليه السلام («ذهبت النبوّة وبقيت المُبَشْرات) والرؤيا الصالحة (جزء من ستة 
وأربعين جزء من النبوة»). وهذا لأن مدة الوحي ثلاث وعشرون سنة» وكان في 
ستة أشهر منها يؤمر في النوم بالإنذار» وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من 
ستة وأربعين جزءاء أو هي محبة الناس له والذُكر الحَسَنء أو لهم البشرى عند 
النزع بأن يرى مكانه في الجنة وف الْآخْرة4 هي الجنة #لا ديل لڪيت د 
لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده د ذلك إشارة إلى كونهم مُبشّرين في الدارين 
هر و الور لْعظيع» وكلتا الجملتين اعتراض؛. (ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض 
كلام) كما تقول: «فلان ينطق بالحق والحق (أبلج») وتسکت . 

قوله: نمي الرؤيا ال الصالحة) أي الحسنة أو الصادقة» وهي ما فيه a‏ 
تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك. قوله: (يراها المسلم) لنفسه (أو تُرى) بصيغة 
المجهول» أي يراها مسلم آخر (له»)ء أي لأجله أو لأجل مسلم آخر. قوله: 
(«ذهبت النبؤّة) اللام للعهد والمعهود نبوّته (وبقيت المبشرات) بكسر الشين 
المعجمة جمع مبشرة» وهي البشرى وفسّرها بأنها الرؤيا الصالحة» والمراد أنها 
0 أي قرب ذهابها. قوله: (جزء من ستة وأربعين 

من النبؤة٠)‏ هو ما في أكثر الأحاديث . 


قوله: (ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام) جواب عمًّا يقال: كل 
واحدة من الجملتين كيف تكون اعتراضًا والاعتراض إنما يكون في أثناء الكلام 
أو بين كلامين متصلين لا في آخرهماء وقد انقطع الكلام عندهماء وتقرير 
الجواب أن ما ذكر كلام أكثري لا كلي» فإنه لا يجب أن يقع بعد الاعتراض 
كلام كما تقول: فلان ينطق بالحق والحق ت أبلج وتسكت وحَدَتٌ لي حادث 
والحوادث جِمّة وتسكت» ومن شرط ذلك فهو تذنيب لا اعتراض . قوله: 
(أبلج) أظهر. 
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ارک ت ور ب آي ف حا هر الغ ميد @4 

#ولا رنت وهر ر تكذيبهم (وتهديدهم) وتشاورهم في تدبير هلاكك 
وإبطال أمرك إن اير (استئناف) بمعنى التعليل كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ 
فقيل: إن العزة و4 إن الغلبة والقهر في ملكه لا يملك أحد شيئًا منهماء > لاهم 
ولا غیرهم» فهو يغلبهم وينصرك عليهم (#كحتبَ له اخ ا ا نَأ ورْسق4) 
[المجادلة: الآية »]1١‏ (مإِنا نص رُسُلسَاوُ) [غافر: الآية »]٥١‏ أو به يتعزّز كل عزيز 
فهو و يبعز ودينك وأهلك» والوقف لازم على لإتَرلمْر» لئلا يصير إن الْمِرَّة4 

تقول الكفان جیا حال هو َلسَمِيعٌ4 لما يقولون مالم بما يدبرون 
ويعزمون عليه وهو مُكافئهم بذلك. 


درب اہ شڪ 27 بوت إلا اَی ون هم إلا عرب @4 

آلآ إت يِه من ف الوت ومن ف الأرضً يعني العقلاء الملائكة 
(والثقلان) » وخصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له وفي مَملَكيّه ولا يصلح أحد 

للربوبية ولا أن يكون شریکا له فيهاء ذ ما ورامعم ممالا يعقل أحق أن لا يكو ل 


(ندا) وشرتکا وما سيم 5 N‏ دعو من دوف آل ك4 «ما» نافية 5 


#ألآ إنت له من و ا ومن فف الْأَرْضٍْ وَمَا بَتَيِمٌ الت بذعو ين 
رو 


¢ 
ق 


قوله : (وتهديدهم). فإنه تعالى لما أبطل جميع شهادتهم المتعلقة بالبطلان 
في النبوّة وعدلوا إلى طريقٍ آخر في القَدْح في أمره كه وهو أَنْهِم هدّدوه وخرّفوه 
بأنهم أصحاب أموال وأتباع» فنسعى في قهرك وفي إبطال أمرك» أجاب تعالى عن 
طريقتهم بقوله: 3p‏ نك لمر . قوله : (استتناف) أي جواب سؤال 
مقذر. و : ڪب ب ) في اللوح المحفوظ أو قضى ول لق 
وسل با لحجّة أو السيف. قوله : («إإِنَا لَنَنصر رُسَنَا») أي بالحججة والانتقام 
ma Ea‏ 
ألمّاء وقيل: الحكم أكثري أو خاص بالزسل المأذون لهم في القتال . 

قوله : (والتقلان) الإنس والجن. اه مختار الصحاح. قوله: (ندا) في مختار 
الصحاح : النْدَ ‏ بالكسر - المثل والنظير . اه. 
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وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن كانوا يسمونها شركاء لأن شركة الله في الربوبية 
مُحال إن مون إل لطن إلا ظنهم أنهم شركاء الله ون هم إل رون 
يحزرون (ويقدرون) أن تكون شركاء تقديرًا باطلاء أو استفهامية أي وأيّ شيء 
يتبعوان أو ڪا على هذا نصب ب ليدْعُونَ» وعلى الأول ب يليم وكان 
حقه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءَ شركاء» فاقتصر على أحدهما 
للدلالة والمحذوف مفعول «إيدعود أو موصولة معطوفة على من كأنه قيل 
ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي وله شركاؤهم. 


sS‏ مُبْصِرً تیا لا ف كلك التو لت 
تنتثرت © قال اتک اه وکا سْبِحَدَةٌ هْرَ الت لم ما ى ألسَمَوتٍ ونا في 


اليا إن مندحكم ين شلشي ينذأ تزرب عل الله عا ل لين ©» 


ثم نبّهِ على عظيم قدرته وشمول نعمته على عباده بقوله #إهُرٌ الى جَعَلَ لك 
َل َا فيه أي جعل لكم الليل مظلمًا لتستريحوا فيه من تعب التردد في 
النهار «إاار م موسا مضيئًا لتبصروا فيه مطالب کک a‏ سبكم لا ف 
ذلك ليت لموم موت سماع مذكر معتبر قال أ که وا شبح 
I‏ ليد علة لنفي 
الولد لأنه إنما يطلب الولد ضعيفٌ ليتقرّى به. أو فقير ليستعين به» أو ذليل 
ليتشرّف به» والكل أمارة الحاجة فمن كان غنيًا غير محتاج كان الولد عنه منفيّاء 
ولأن الولد بعض الوالد فيستدعي أن يكون مركبّاء وكل مركب ممكن. وكل ممكن 
يحتاج إلى الغير فكان حادثًا فاستحال م أن يكون له ولد م فى ألسَموَتِ 


قوله: (ويقدرون) تفسير اا فإن الحزر التقدير . 

قوله: (من كلمتهه''' الحمقاء) المراد من الكلمة الجملة كما في كلمة 
التوحيد» ووصفت بالحمقاء مجارًا بوصف قائلها مبالغةٌ في وصف القائل بالحمق. 
في ا الحمق فساد العقل» قاله الأزهري. وحمق يحمق فهو حمق من باب 
تعبء وحمق ‏ بالضم ‏ فهو أحمق» والأنثى حمقاء» والحماقة اسم منه» والجمع 


. قوله: من كلمتهم الحمقاء مجاز كذكر حكيم» أي الأحمق قائلها. ؟١ منه عم فيضهم‎ )١( 
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ما فی الْأَرض» ملكا ولا ت تجتمع النبوة معه إن عَندَكُم ين ين لطن پا 
ماعندكم من حجة بهذا 0 (والباء حقها أن تتعلق بقوله: إن تكم ي) 
على أن يجعل القول مكانًا ل مسان كقولك: «ما عندکم بأرضکم (موز)» کأنه 
قيل : إن عندكم فيما تقولون سلطان» ولما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمين 
فقال: #أتقولورت عل اللہ ما لا تَعَلمون» . 


0 


«ثن پت ال 0 لكين 5 
مجه ثد نيمه الْمَدَاب أَلشَّدِيدَ کد 406 

فل إت ان شروت عل ا 00 بإضافة الولد إليه «إل لحرت لا 
ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة ممم في ال أي افتراؤهم هذا منفعة قليلة 
في الدنيا حيث يقيمون به رياستهم في الكفر (ومناصبة النبي #4 بالتظاهر) به «إثمَّ 
E‏ يهم لداب أَلكَدِيده المخل («إيمًا كوا يَكُترُوت») 


تقذ لهم 17 ع د قل ترمد قور إن ك0 کر میک مََابى وتدکیری باکت الله 
عل آله ولت ڪلت اموا اکم ويک ر لا يكن اکم کک عْنَهَ شر فصوا إل 
ولا طون @ 
وَائلٌ عَليمَ# واقرأ عليهم إا م خبره مع قومه والوقف عليه لازم إذ 
لو وصل لصار «إذ» ظرفًا لقوله: اتل بل التقدير واذکر فد ال مويو يور إن 
كن كر عد عظم وثقل كقوله وتا لكي إلا عل لنشين [البقرة: الآية ]٤١‏ 
نای مکكاني يعني نفسه كقوله اوسن عا مام ي جنان 6 [الرحملن: الآبة 
حمقى وَحُمُّق مثل أحمر وحمراء وحمر.اه. قوله: (والباء حقها أن تتعلق بقوله: 
إن عِندَحكُم4)؛ لأنه يظهر منه الاستقرار والتمكن. قوله: (مَوْرْ) في المصباح: 
الموز فاكهة معروفة الواحدة موزة مثل تمر ونَمْرة» وهو الطّلح.اه. 
قوله: (ومناصبة النبيّ بية) أي معاداته بي معاذ الله . قوله: (بالتظاهر) في 
مختار الصحاح: التظاهر التعاون. قوله: (يَإِيمَا كاو بكرو ) الباء سببية وما 


مصدرية» أي بسبب كونهم كافرين . اه سمین . 
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7 أي خاف ربهء أو قيامي ومكثي بين أظهركم ألف سنة إلا خمسين عامّاء أو 
مقامي ا وتذكيرى كيت ألو لأنهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم 
يعظونهم ليكون مكانهم بِيِّنَا وكلامهم مسموعًا عل آله رلت أي فوّضت 
أمري إليه #تَأجعوا نر من أجمع الأمر إذا نواه 5 الواو 
بمعنى ١مع»‏ أي فأجمعوا أمركم مع شركائكم «ثرّ لا يك أترَحُم ميکر عه أي 
غمًا عليكم وهمًا والغم والغمّة كالكرب والكربة» أو ملتبسًا في (خفية). والغمة 
السترة من غمّه إذا ستره ومنه الحديث «لا عُمَّةَ في فرائض الله) أي لا تستر ولكن 
يجاهر بهاء والمعنى ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورًا عليكم ولكن مكشوفًا 
مشهورًا تُجاهرونني به شر أقْضُوأ 43 ذلك الأمر الذي تريدون بي أي أذوا إليَ 
ما هو حق عندكم من هلاكي كما يقضي الرجل (غريمه)؛ أو اصنعوا ما أمكنكم 
وولا رون ولا تمهلوني 


لفن 2-6 ا ساگ ين آجْرٌّ بن أجْرِفَ إلا ل اق وَْمِرَتُ أن أ ت 
انی 42 


موان ونه فان أعرضتم عن تذكيري ونصحي اتتا سالگ ين اجر 
فأوجب التولي» أو فما سألتكم من أجر ففاتني ذلك بتوليكم إن أْجْرِىَ إلا عل 
َو وهو الثواب الذي يُثييني به في الآخرة أي ما نصحتكم إلا لله لا لغرض من 
أغراض الدنياء (وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم الديني). 


قوله: (خفية) بضم الخاء وكسرها. قوله: (غريمه) في مختار الصحاح: 
الغريم الذي عليه الدَيْنْء يقال: خذ من غريم السوء ما سنحء وقد يكون الغريم 
أيضًا الذي له الديْن.اه. . 

قوله: (وفيه دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم الدّيني) في 
تأويلات الإمام أبي منصور رحمة الله عليه في هذه الآية وأمثالها دلالة منع أخذ 
الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لو جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذرًا 
أن لا ببذلوا ذلك ولا يتعلموا شينًا من ذلك» وفي هذا هدم شرائع الله 
وإسقاطها. اه بحروفها. 
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فائدة: 


في الدرٌ المختار: لا تصح الإجارة لأجل الطاعات» مثل الأذان والحجٌ 
والإمامة وتعليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة 
والأذان» ويُجير المستأجر على دفع ما قبل» فيجب المسمّى بعقد وأجر المثل؛ 
إذ لم تذكر مدة شرح وهبانية من الشركة» (ويُحبس به) به يُفتى (ويُجبر على دفع 
الحلوة المرسومة) هي ما يهدى للمعلّم على رؤوس بعض سور القرآن سُمْيت بها 
لأن العادة إهداء الحلاوى» انتهى بحروفه. وفى رذ المحتار: قوله: لا لأجل 
الطاعات» الأصل أن كل طاعة يختصٌ بها المسلب لا يجوز الاستئجار عليها 
عندنا؛ لقوله عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به»» وفي آخر ما عهد 
رسول الله يل إلى عمرو بن العاص: «وإن انّخذت مؤذنًا فلا تأخذ على الأذان 
أجرًا». ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل» ولهذا تتعيّن أهليّته» فلا 
يجوز له أخذ الأجرة من غيره» كما في الصوم والصلاة هداية. قوله: ويفتى 
اليوم بصختها لتعليم القرآن. . . الخ. قال في الهداية: وبعض مشائخنا رحمهم 
الله استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينيّة؛ 
ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى.اه. وقد اقتصر على استثناء 
تعليم القرآن أيضًا في متن الكنزء ومتن مواهب الرحملن وكثير من الكتب» وزاد 
في مختصر 'الوقاية ومتن الإصلاح: تعليم الفقه» وزاد في متن المجمع: الإمامة» 
ومثله في متن الملتقى ودُرر البحار» وزاد بعضهم: الأذان والإقامة والوعظ 
وذكر المصئف معظمهاء ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في 
الهداية؛ فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشائخنا وهم البلخيّون على 
خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه» وقد اتفقت كلمتهم 
جميعًا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة» وهي خشية ضياع القرآن كما 
في الهداية» وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى» فلا 
حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوىء وقد اتفقت كلمتهم جميعًا على التصريح 
بأصل المذهب من عدم الجوازء ثم استثنوا بعده ما علمته؛ فهذا دليل قاطع 
وبرهانٌ ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة؛ بل 
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على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من 
طرو المنعء فإِنْ مفاهيم الكتب حجّة» ولو مفهوم لقب على ما صرّح به 
الأصوليّون» بل هو منطوقء فإنّ الاستثناء من أدوات العموم كما صرّحوا به أيضًا 
وأجمعوا على أن الحجّ عن الغير بطريق النيابة لا الاستئجار» ولهذا لو فضل مع 
النائب شيء من النّفقة يجب عليه ردّه للأصيل أو ورثته» ولو كان أجرة لما 
وجب ردّهء فظهر لك بهذا عدم صحة ما في الجوهرة من قوله: واختلفوا في 
الاستتجار على قراءة القرآن مدة معلومة» قال بعضهم: لا يجوزء وقال بعضهم: 
يجوز» وهو المختار.اه. والصواب أن يقال على تعليم القرآنء فإِنْ الخلاف فيه 
كما علمت لا في القراءة المجردةء فإله لا ضرورة فيهاء فإِنْ كان ما في الجوهرة 
سَبْقَ قلمء فلا كلام. إن كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبةٌء فلا يُقبل 
وقد أطنب في رده صاحب تبيين المحارم مستندًا إلى النقول الصريحة؛ فمن 
جملة كلامه: قال تاج الشريعة في شرح الهداية : إن القرآن بالأجرة لا يستحقٌ 
الثواب لا للميّت ولا للقارىء. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارىء 
للدنيا والآخذ والمعطي آثمان؛ فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء 
بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل 
المالء فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النيّة الصحيحة» فأين يصل الثواب إلى 
المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد فى هذا الزمان؛ بل جعلوا القرآن 
العظيم مكسبًا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنًا إليه راجعون.اه. 


وقد اغترٌ بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف» وتبعه الشارح في 
كتاب الوصايا حيث يشعر كلامهما بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها 
القراءة» وقد رده الشيخ خير الدين الرّملي في حاشية البحر في كتاب الوقف› 
حيث قال: أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانًا على تعليم القرآن لا على القراءة 
المجرّدة» كما صرّح به في التاترخانية» حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة 
القارىء بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم 
يفعلها أحد من الخلفاء» وقد ذكرنا مسألة تعليم القران على استحسان.اه. يعني 
للضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر. وفي الزيلعي وكثير من 
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الكتب: لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه 
حسناء فتنبّه. اه كلام الرملي. وما في التاترخانية فيه رذ على مَنْ قال: لو أوصى 
لقارىء يقرأ على قبره بكذا ينبغي أن يجوز على وجه الضّلة دون الأجرء وممن 
صرّح ببطلان هذه الوصيّة صاحب الولوالجية والمحيط والبزازيّة» وفيه رد أيضًا 
على صاحب البحر حيث علّل البطلان بأنه مبنيّ على القول بكرامة القرآن على 
القبر» وليس كذلك؛ بل لما فيه من شبه الاستئجار على القراءة كما علمت» 
وصرّح به في الاختيار وغيره» ولذا قال في الولوالجية ما نضه: ولو زار قبر صديق 
أو قريب له وقرأ عنده شيئًا من القرآن فهو حسن . أمّا الوصية بذلك» فلا معنى لها 
ولا معنى أيضًا لصلة القارىء؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك 
باطل» ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء.اه. إذ لو كانت العلّة ما قاله لم يصح 
قوله هناء فهو حسن. وممّن أفتى ببطلان هذه الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط 
في وصايا فتاواهء فراجعها. 


ونقل العلامة الخلوتي في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي 
الدّين ما نضّه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم يُنقل 
عن أحدٍ من الأئمّة الإذن فى ذلك» وقد قال العلماء: إن القارىء إذا قرأ لأجل 
المال فلا ثواب له نأيّ شيء يهديه إلى الميت؛ وإنما يصل إلى الميت العمل 
الصالح والاشتئجار على مجرّد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإنما تنازعوا في 
الاستئجار على التعليم .اه بحروفه. وممّن صرّح بذلك أيضًا الإمام المبركوي قدّس 
سرّه في آخر الطريقة المحمّدية» فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكبّ 
الناس عليها على ظنّ أنها قُرَبّ مقصودة؛ إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت 
بانّخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو 
يسح أو يهلل له» وكلها بدّع منكرات باطلة؛ والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو 
عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا. اه ملخصًا. وذكر أن له فيها أربع رسائل» فإذا 
عَلِمْتَ ذلك ظهر لك حقّية ما قلناه» وأنَ خلافه خارج عن المذهب وعمًا أفتى به 
البلخيّون وما أطبق عليه أثمّتنا متونا وشروحًا وفتاوى. ولا ينكر ذلك إلا غمر 
مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر» وما استدل به بعض المحشين على الجواز 
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بحديث البخاري في اللديغ» فهو خطأ؛ لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقًا 
جوّزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن» كما ذكره الطحاوي لأنها ليست عبادة محضةء 
بل من التداوي» وما ثُقِل عن بعض الهوامش وعزي الحاوي الزاهديّ من أنه لا 
يجوز الاستئجار على الختم بأقل من خمسة وأربعين درهمّاء فخارجٌ عمًا افق عليه 
أهل المذاهب قاطبةً» وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكبّ عليه أهل العصر من 
الوصية بالختمات والتهاليل مع قطع النظر عمًا يحصل فيها من المنكرات التي لا 
ينكرها إِلّا مَنْ طّوست بصيرته» وقد جمعتٌ فيها رسالة سميتها شفاء العليل وبل 
الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» وأتيت بها بالعجب العجاب لذوي 
الألباب وما ذكرته هنا بالنسبة إليها كقطرة من بحر وشذرة من عقد نحر وأطلعت 
عليها محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دهره السيد أحمد الطحطاوي مفتي 
مصر سابقاء فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل؛ فالله يجزيه الخير الجزيل وكتب 
عليها غيره من فقهاء العصرء انتهى كلام صاحب رذ المحتار عليه رحمة الله العزيز 
الغفّار. 


وفي رسالة رفع الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة على التلاوة» لحضرة مولانا 
السعيد السند محمود أفندي الخمراوي مفتي دمشق الشامء فقد سُيْلت عمًا حرّره 
العالم الفاضل السيد محمد عابدين في رد المحتار والتنقيح ورسالة شفاء العليل من 
عدم جواز الاستئجار على تلاوة القرآن العظيم» هل هو المفتى به في المذهب أو 
لا؟ فأجبت بأ ما ذكره المنقح في هذه المحلات الثلاث مبنيّ على مذهب 
المتقدّمين من عدم جواز الإجارة على الطاعاتء إلا أن المشائخ نضّوا على أن 
المفتى به جواز الاستئجار على التلاوة» وهو مذهب عامّة المتأخرين والنقول في 
ذلك كادت تبلغ التواتر كلها موشحة بعلامة الفتوى أو أفتى به مشاهير العلماء 
الأعلام في سائر بلاد الإسلام» وها أنا أسرد نقولهم» فسَرّدها من أربعين كتابًا مَنْ 
شاء فلينظر ثمة: 


منها أنه تقل عن تكملة البحر ونصه: وفي الحاوي للكواشي: إذا استأجره 
ليختم عنده القرآن ولم يسم له أجرًا ليس له أن يأخذ أقلّ من خمسة وأربعين درهمًا 
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شرعيًا. أما إذا سمّى له أجر ألزم ما سمى ويأثم المستأجر إذا عقد على أقلّ منهاء 
إلا أن يهب المستأجر ما بْقِيَ من تمام العقد أو يشترط أن يكون ثواب ما فوقه 
لنفسه» وهذا يجب حفظه كما فى المبسوط. 


ومنها أنه نقل عن فتاوى المحقّق ابن كمال باشا أجرة القرآن على عهد 
رسول الله ي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم على ما رَوّى عبد الله بن مسعود 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أربعة دنانير ونصف دينارء واتفق المتقدمون 
والمتأخرون على ذلك؛ كذا في الكواشي . 


ومنها أنه نقل عن نهج النجاة لكمال الدّين بن حمزة من الوقفء ونضه في 
الأشباه: لو شرط أن يقرأ على قبره» فالتعيين باطل» انتهى هذه المسألة فى القنية . 
والظاهر أنه مبنيّ على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كراهة القراءة على 
القبور» والصحيح المختار للفتوى قول محمد رحمه الله تعالى من عدم كراهة 
القراءة على القبور» كما في كثير من كتب المذهب المُعتمدة. 


ومنها أنه نقل عن تنوير البصائر» ونصّه قوله: ولو شرط أن يقرأ على قبره 
إلى آخره» أقول: هكذا وقع في القنية وفهم بعضهم من هذه المسألة أنه لا يتعيّن 
المكان الذي عيّنه الواقف لقراءة القرآن أو التدريس» وليس الأمر كذلك؛ بل يتعيّن 
المكان الذي عيّنه الواقف» فلو لم يباشر فيه لا يستحق المشروط لما في شرح 
المنظومة. أمَا لو شرط الواقف يجب اتباعه وبالمباشرة في غير المكان الذي عيّنه 
الواقف يفوت غرضه من إحياء تلك البقعة» والظاهر أن الذي ذكره في القنية مبنيّ 
على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كراهة القرآن على القبور» والله 
سبحانه أعلم بطل التعيين والصحيح المختار للفتوى قول محمد رحمه الله تعالى من 
عدم كراهة قراءة القرآن على القبور كما في كثير من كتب المذاهب المعتمدة. 
وعليه فلا يبطل التعيين» كما هو الظاهر. 


ومنها أنه نقل عن شرح الملتقى للملائي» ونصه: (ولا تجوز) وتبطل 
(الإجارة) عند المتقدمين (على الطاعات) أي كل عبادة غير واجبة» فلو على مُباح؛ 
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د جازت اتفاقاء ا واجب كما إذ كان 17 ا . الإمام ] أو ا 
واحد لم تصح اتفافًا ذكره الكرماني وغيره؛ كالأذان والحجٌ والإمامة وتعليم القرآن 
والفقه وقراءتهما تهماء إلى أن قال: (ويفتى اليوم) أي يفتي المتأخرون (بالجواز) 
للاجارة على هذه العبادة لفتور الرغبات ومنع العطيات» انتهى. فعطف القراءة على 
التعليم . 

ومنها أنه نقل عن رسالة السيد محمد الخلوتي التي ألفها راذا على التنقيح : 
ومن جملة ما نقوله حاشية مسكين للشيخ الإسقاطي عند قول صاحب الكنز: 
والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن» ونصّه قوله: لتعليم القرآن وكذا 
لقراءته والمستأجر للختم ليس له أن يأخذ أقلّ من خمسة وأربعين درهمًا إذا لم 

يسم له شيع من الأجرء ذكره فى المبسوط. انتهى. كذلك ألف رسالة الشيخ 
ا الدسوقي سماها كشف الغْمّة رادا فيها على البركوي» ورسالة المنقح وأتى 
بنقول من المذاهب الأربعة في صحة الاستئجار على التلاوة. 


ومنها أنه نقل عن مهمات المفتي لابن الكمال؛ ونصّه: أجرة القرآن على 
عهد رسول الله يله كما روى عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنهما أربعة دنانير» وكل دينار عشرة دراهم. وأمًا من قرأ بأقل مِنْ هذا لا يكون 
ثوابه ولا للمقري له؛ کما قال تعالی: هلا را تاب كَمنَا كيلا [البَقرَة: الآية .]4١‏ 
واتفق المتقدّمون والمتأحّرون على ذلك من تفسير الكواشي. ثم قال في آخرها: 
ويحتمل أن ما لم أره أكثر أتقول إِنَّ علماء هذه الأمّة من بخاريّين وهنديين وروميين 
ومصريّين وشاميين شروحًا وحواشي وفتاوى لم يعلموا المفتى به في المذهب؛. 
حاشا؛ بل كل نقل على خلاف هذا فهو مبنيّ على غير المّفتى به من مذهب 
المتقدّمين والحمد لله رب العالمين. فرغ من تحريرها في رمضان سنة ائنتين 
وثلائمائة وألف على يد جامعها الفقير محمود الخمراوي مفتي دمشق الشام غفر الله 
تعالى له ولوالديه ومشائخه الذنوب والآثام» آمين. وهكذا أفتى بالجواز مفتي مكة 
المكرمة مولانا عبد الرحملن سراجء ومفتى المدينة المنورة مولانا محمد تاج الدين 
إلياس رحمة الله عليهما. 
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يرن اَن اک م ت_ الْسِْينَ» من المستسلمين لأوامره ونواهيه (موإِنَ 
ریه بالفتح : مدني وشامي وأبو عمرو وحفص). 


گنو تة رسن َم ف الئل جلت عقيف رات ایی كبا عاي تا 
2 أ و 7 
كنك گل عة ادرو © 


نگ فداوموا على تكذيبه ث4 من الغرق لرن َم ن الثليع 
في السفينة لرَعمتَُمَ حلتيك يخلفون الهالكين بالغرق رقا أل كدب 
باينا فز كنك 54 عَهبةُ رع هو تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن 
أنذرهم رسول الله ية عن مثله وتسلية له. 


لثم بعنَا من بيه رشلا لک مھت خانم بات ما کو ٹوا بنا كبوا پو من 
تل كرك طيغ عل زب الثنتين 3© فد ينا من برجم الل ل 
ولیو ایتا فاشتکا اوا مما خرب 43 


2 24 


م بعتا ِن ن بدو من بعد نوح عليه السلام ورسلا إل ره أي هودًا 
وصالحًا ورا ر رلوك وشعيبًا امم (الْبيتِ)4 بالحجج (الواضحة المثبتة 
لدعواهم) وتا ڪا نوأ ليتوأ فأصروا على الكفر بعد المجيء يما كَدَبوا بو من 
ل من قبل مجيئهم» يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرْسل أهل جاهلية مكذبين بالحق 
فما وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرّسْل وقبلها كأن لم يبعث إليهم أحد م كَدَلِكَ 
َي من ذلك الطبع نختم لعل ُو كود اللجاوزين الخدافي الدكديي 

قوله : (مإإِن أَجَرىَ» ا أي بفتح ياء الإضافة (مدني) أء أي اناف المدني» 
وكذا أبو جعفرء وليس من السبعة. (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (وأبو عمرو 
وحفص) وقرأ الباقون بالسكون. 


قوله : (إرأليتِ»4) الباء للتعدية» ويحتمل أن يكون للملابسة» أي جاء 
كل رسول بالبيّنة التي اخْنصَّت به. قوله: (الواضحة) أي في نفسها حيث لا تخفى 
على أحد. قوله: (المثبتة) أي المُوضحة (لدعواهم) النبوّة والرسالة. قوله: 


(1) أي ملتبسين بالبينات. ٠١‏ منه عم فيضهم. 
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جم يننا من يهو من بعد الرْشل رى وكوت إل وعو روند بائي 
(بالآيات التسع) تكردا عن قبولهاء وأعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة 
ربهم بعد تبيّنها ويتعظموا عن قبولها یا نّا جره كُثَارَا ذوي آثام عِظام 
فلذلك استكيروا عنها واجترؤوا على رذها. 


اتا جم الق ین عي لا ي هدا يخر مب © قل مى أتقولو إن ن 
جڪ ليحر هَذَا ولا ينيم اس ©4 

لثلنَا جَهُمْ ألْحَن مِنْ نيا فلما عرفوا أنه هو الحق وأنه من عند الله 
ظتَانوَا# لحبهم الشهوات 8إإنَّ هدا ایر م وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء 
من السحر قال موس أتفولون احق نّا جاك هو إنكار ومقولهم محذوف أي 
هذا سحرء ثم استأنف إنكارًا آخر فقال: بحر هَدَايِ خبر ومبتدأ مكلا ّلح 
َلترُونَ» (أي لا يظفر). 


و 


اقل جنا لیا عا ودا لیے تابات وکن کا لاء فی لاض ما ن کا 
ممن © وَل رَو اقثوني کل سح عَلِيِمٍ ©)* 

ا انتا ليت لتصرفنا «عَمًا وَيَدْا عليه ءابنا من عبادة الأصنام أو 
عبادة فرعون تكن لكا الكرية4: أي الملك لأن الملوك موصوفون بالكبرياء 
والعظمة والعلو «إنى الْأَرشِ) أرض مصر رما ت لکا ينك بمصدقين فيما 
جنتما به (لإويكؤ» حماد ویحیی) لر ورمون انون يكل سجر عي ©©» 
(اسحّار) : ' حمزة وعلي). 
(بالآيات التسع) وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطمس وفلق البحر. 

قوله: (أي لا يظفر) من باب طرب. 

قوله: (رَيَكْونَ») بياء الغيبة (حماد) بن أحمد عن حمزة بن حبيب 


الزيّات» (ويحيئ) بن آدم القرشى عن أن بكر بن عياش عن عاصم؟ لأنه تأنيث 
مجازي. والباقون بتاء التأنيث نظرًا للفظ. قوله: (سخار) بتشديد الحاء مفتوحة 
وألف بعدها على وزن فَعَال دال على زيادة قلق فرعون (حمزة وعليٍ) الكسائي» 








34> سورة يونس ني / الآيات 1 40 د ۸۳ 
وتا ج التعرة قل كر موسج آلثرا مآ أنشر لفوت 2 اا الم ال مومئ مَا جمثم 
بو الخد إن آنه ميتيلل إن اله لا يشيع عمل الثنييت © ومن لله لعن کید 
ر ڪي آلسجْئُونَ 2)* 


ت ات 6ل کر رتح الفا تا اشم الت ا و 
ك به اير «ما» موصولة واقعة مبتدأء أو طيكْشر يو» صلتها ولال 
خبر أي الذي جئتم به هو السحر لا الذي سماه فرعو وقومه سحرًا من آيات الله . 
(#السح ر# بعد وقف: أبو عمرو على الاستفهام)» فعلى هذه القراءة «ما» استفهامية 
أن أي شيء جت به؟ أهو السحر؟ لل اه سین يُظهر بطلانه ل له لا 
شيع عمل انيدي لا یت بل (بدمرہ رشق اله الح ويثبعه طيكدئيد.» 


بأوامره وقضاياه أو يُظهر الإسلام بعداته بالنصرة مور كر لْمُجْرمُو 4 ذلك . 


ار وس ا و 


اتا ام لمو إلا دري تن ریو ع حوفي من فرعو كته أن يَلْتَهُمَ وإ 
موت لتا في الأ ّم لين الشرفد ٩3‏ 

تا ان لت في أول أوامره «إلا ديه 
ع إلا طائفة من ذراري بني إسرائيل كأنه قيل: إلا 
وذلك أنه دعا الآباء فلم يُجيبوه خوفًا من فرعون» وأجابته طائفة من أبنائهم مع 


ن ری لی حوفي ين 
ولاد من أولاد قومهء 


أ 


والباقون بألف بعد السين وتخفيف الحاء 


ٍ مكسورة» ولا ألف بعدها بوزن فاعل. 
قوله: (الح)“ بهمزتين الأولى همزة الاستفهام فهي مفتوحة والثانية مجر 
وصل (بعد وقف: أبو عمرو على الاستفهام) أي على أن الهمزة للاستفهام؛ فعلى 
هذه القراءة إِمّا أن تُبدل الثانية ألفَا وتمدٌ مدا لازمًا أو تسهل من غير قلب؛ ففي 
هذه القراءة وجهان» وعلى كليهما تجب الإمالة في موسى بخلاف قراءة الهمزة 
الواحدة» فيجوز فيها الإمالة وتركها. وقرأ الباقون بهمزة وصل» فتسقط في 
الوصل. قوله: (يدمره) في المصباح: دمّر الشيء يدئر من باب قتل» والاسم 
الدّمار مثل الهلاك وزنًا ومعنىء ويعدّى بالتضعيف فيقال: دمّره الله ودمر 
عله . اه. 


اس س 


(01) على هذه القراءة يوقف علي به. ١١‏ منه عم فيضهم ٠‏ 
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الخوف» أو الضمير في رموه لفرعون والذرَيّة مؤمن آل فرعون وآسية امرأته 
(وخازنه) وامرأة خازنه (وماشطته). والضمير في #وملائهة) يرجع إلى فرعون 
بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضرء أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون لهء أو إلى 
الذرية أي على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني إسرائيل لأنهم كانوا 
يمنعون أعقابهم خوفًا من فرعون عليهم وعلى أنفسهم دلیله قوله : «آن يفيه 
يريد أن يعذبهم فرعون 9وَإنَّ وروت لمال ني الأرْضٍ لغالب فيها ظاهر «وَإنَهٌ لْيِنَ 
الريك في الظلم والفساد وفي الكبر والعتو بادّعائه الربوبية. 


ا 0 ءامن باه عله يكنا بن كلم متبيت © تالا عل أله 
ت را ل فد فة قوم لعَللِمِينَ ( © © ن یك س الور اکى 6 1 


وال مون يِمَوم إن كم امم باو صدقتم به وباياته معد راچ 
فإليه أسيدوا أمركم في العصمة من فرعون 9إإن كم تُسْلِيينَ» (شرط في 
التوكل الإسلام) وهو أن يسلموا نفوسهم لله أي يجعلوها له سالمة لا حظ 
للشيطان فيهاء لأن التوكل لا يكون مع التخليط فقا عَل آله وتا إنما قالوا 
ذلك لأن القوم كانوا مخلصين» لا جرم 0 وأجاب دعاءهم 
قوله: EDS‏ ا قوله: a‏ أن ا شر 
لأنه كان لفرعون ضفائر وشعائر عيّن امرأة لتسريحها. في مختار الصحاح: 
امتَشَّطت المرأة ومَشَطَنْها الماشطة من باب نصر.اه. وفي المصباح: مشطت الشعر 
مشطا من بابي قتل وضرب سرحتهء والتثقيل مبالغة؛ وامتشطت المرأة مشطت 
شعرها. اه. 1 
قوله: (شرط في التوكل الإسلام)... الخ. وليس هذا من تعليق الحكم 
بشرطين» فإِنْ الآية وإن اعتبر فيها شرطان مختلفان» وهما الإيمان بالله والإسلام» 
إن الإيمان بالله عبارة عن التصديق بأنه واجب الوجود لذاته واحدء وأن جميع ما 
سواه محدث مخلوق مقهور تحت مشيئته وتصرّفه» والإسلام عبارة عن الاستسلام 
والانقياد للتكاليف الصادرة من الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرّد» ولا شك 
أنهما أمران مختلفان» إلا أن المعلق على هذين الشرطين حكمٌ واحد من وجهٍ 
واحد» وهو وجوب التوكل» وإلا لزم أن لا يجب التوكل بمجزّد الإيمان بالله 
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ونجاهم» وأهلك مَن كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء في أرضهء 00 آم أن 
يصلح للتوكل على ريه فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص رج ل بلا وة 
قوم اليه موضع فتنة لهم أي عذاب يعذبوننا أو يفننونا عن دينا أي 
يضلوننا والفاتّن المُضِلَ عن الحق اوتا بيلك ين قور الكفرى 63 أي 
من تعذيبهم وتسخيرهم. 


تعالى؛ لأن المشروط لا يَخصل إلا عند تحقّق شرطه. والشرط إذا كان أُمورًا 
متعدّدة لا يحكم بتحقّقه إِلَا إذا تحقّق جميع أجزائه. فإِنْ قال الشارع: إِنْ كان 
المكلّف زانيًا محصنًا فارجموه لا يجب الرجم إِلَا عند تحقّق مجموع الأمرين. 
فكذا في هذه الآية لو علّق وجوب التوككل على مجموع الإيمان بالله تعالى 
والإسلام للزم أن لا يجب التوكل إلا عند تكامل الشرط بجميع أجزائه» وليس 
مل لد ER a‏ علق وجوب 
التوكل على الإيمان بالله وحصول التوكل على الإسلام؛ وهو أن يُسَلَموا نفوسهم 
لله تعالى» أي يجعلوها سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيهاء فإنْ مَنْ لم يسلْم 
وجهه لله تعالى بأن جعل للشيطان مدخلا فيها لا يحصل له التوكل» وهو تفويض 
الأمر بالكأية إلى الله تعالى والاعتماد في كل الأحوال على الله تعالى» وإنما قال: 
نيه ولو٠‏ ولم يقل: توكلوا عليه؛ لأن الأول يفيد الحصر حيث يدل عليه أن 
موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام أمر قومه بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل 
على غيره تعالى» والمراد في هذا المقام هو التوكل على هذا الوجه؛ لأنه الذي 
يقتضيه الإيمان بالله؛ فإِنْ مَّن اعتقد أن كل ما سوى الله تعالى ملكه ومقهور تحت 
تصرفه وتسخيره امتنع أن توا لوغر وقد مر أن نوخا عليه الصلاة والسلام 
وصف نفسه بالتوكل على هذه الوجه حيث قال: قعل آله ولت [يونس: الآية 
١‏ وكذلك موسى عليه الضّلاة والسلام. ثم إنه تعالى بيّن أن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما أمَر بذلك قومه قبلوه» الوا عل لَه كاه لتحقق الشرطين فيهم 
حيث كانوا مؤمنين بالله تعالى مخلصين أنفسهم له تعالى.اه شيخ زاده رحمه الله 
تعالى . 
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لے 


رارع إل ٹون یی اک تیا لقڑیگا بیت ب واجملوا يوڪ يه ايا 
السار ونر التؤية 46> 

رارسا إلى مى ولي ( آن يَهَّها) ریا بضر برا4 تبوّأ المكان (اتخذه 
مباءة) كقوله: «توطنه» إذا اتخذه وطنّاء المت اجعلا بمصر بيونًا من بيوته مباءة 
لقومكما ومرجعا يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه بوا يوم تن أي 
مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان موسى ومّن معه يصلون إلى الكعبة 
وكانوا فى أول الأمر مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم في خفية من الكفرة لثلا يظهروا 
عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم كما كان المسلمون على ذلك في أول الإسلام 
بمكة لتاقم الل في بیوتکم حتی تأمنوا وتر لونیک يا موسى. ثنى 
الخطاب أولا ثم جمع ثم وححد آخرًا لأن اختيار مواضع العبادة مما يفوّض إلى 
الأنبياءء ثم جمع لأن اتخاذ المساجد والصلاة فيها واجب على (الجمهور)» وخصض 
موسى عليه السلام بالبشارة تعظيمًا لها وللمبشر بها. 


ےک ص 


وتاك ری ٤‏ الک ایت فزت وتلا زیت وأو ف وة الايا را يوا عن 

سیل را بيش عَلكَ 1 سذ عل اوھ كلا نوأ حي برو التدات الألم )4 
واک موی ا إتت تات ووت وملام رَه هو ما يتزين به من 

لباس أو (حلي) 7 فرش أو (أثاث) أو غير ذلك كا أي نقذا 


مه 


قوله: ( أن َا اتخذه مباءة) أي منزلا. eT‏ المباءة 0 القوم 
في كل موضع» يقال: تبوّأت منزلاء أي نزلته وبوأت للرجل منزلًا وبوّأته منزلاء 
يعني هيّأته ومكنت له فيه وكلمة 8إآنَ# فيه يجوز أن تكون مفسرة؛ لأنه قد 
تقدّمها ما هو بمعنى القول والإيحاءء ويجوز أن تكون مصدرية» فيكون أن تياك 
[يونس: الآية 410] في موضع النصب ب اوا مفعولا به» أي أوحينا إليهما التبوؤ 

هو النزول والرجوع» يقال: تبوَأً المكان إذا اتَخذه مباءة ومنزلا. قوله: 
سین في لسان العرب: مُجمهور كل شيء مُعْظمه.اه. 

قوله: (حلي) في مختار الصحاح: الحلي حلي المرأة والجمع حلي مثل 


تَذْي ودي وقد تکشر الحاء وقرىء ومن ته [الأعرّاف: الآبة ]١14‏ بضم الحاء 
وكسرها .اه قوله: (أثاث) في المصباح : : الأتاث متاع الييت الواحد أثاثة» وقيل : 
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و(نعمًا) و(ضيعة) «إفى ليود لديا 7 5 ا لاا عن سَيبِلك» و اوا الناس عن 
طاعتك» كوفي) لا رقف على واا لأن قوله: لرا متعلق ب ایت 
و ورياك تكرار. الأول للإلحاء في التضرّع. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: إذا 
علم منهم أنهم يضلون الناس عن سبيله آناهم ما آتاهم ليضلوا عن سبيله وهو 
كقوله: وتا تنل لم لیردادوا إقما» [آل عمران: الآية 1۷۸]. فتكون الآية حجة 
على المعتزلة را أطيش عل ع نوله أي أهلكها وأذهب آثارها لأنهم يستعيدون 
بنعمتك على معصيتك» والطمس المحو والهلاك. قيل: صارت دراهمهم 
ودنائيرهم حجارة كهيئاتها منقوشة. وقيل: وسائر أموالهم كذلك وودد عل 
وهر # اطبع على قلوبهم واجعلها قاسية فلا يلوأ جواب الدعاء الذي هر 
اشدد ملحي بَرَوا الْعَدَابَ الأير» إلى أن يروا العذاب الأليم وكان كذلك» فإنهم لم 
يؤمنوا إلى الغرق وكان ذلك إيمان يأس فلم يقبل. وإنما دعا عليهم بهذا لما أيس 


aT‏ .اه yy a,‏ الم واحد الأنعام 
وهي المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قال الفراء هو ذكر لا 
يؤنث» يقولون: هذا نعم وارد» وجمعه نُعْمان محَمّل وحُمْلان» والأنعام يذكر 
ويؤنثء قال الله تعالى: ما في بُطلُونه.» [التحل: الآية 0157 وقال: «إفى بويا 
[المؤمنون: الآية »]۲١‏ وجمع الجمع أناعيم . اه. وفي المصباح: النعم المال الراعي» 
وهو جمع لا واحد له من لفظهء وأكثر ما يقع على الإبل. قال أبو عبيد: النعم 
الجمال“ فقظ ويؤنّث ويذكر وجمعه نعمان مثل حمل وحملان وأنعام أيضًا. 
وقيل: النعم الإبل خاضة» والأنعام ذوات الخف والظلف» وهي الإبل والبقر 
والغنم. وقيل: تُطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا انفردت الإبل فهي نعم. وإن 
انفردت البقر والغنم لم تُسمْ نعمًا.اه. قوله: (ضيعة) في المصباح: الضيعة العقار 
والجمع ضياع؛ مثل كلبة وكلاب.اه. وأيضًا فيه: العقار مثل سلام كل ملك ثابت 
له أصل» كالدار والنخل. . قال بعضهم: وربما أطلق على المتاع والجمع عقارات. 
قوله: (لراي) بض حرف المضارع (الناس عن طاعتك» كوفي) أي عاصم 
وحمزة والكسائي. وقرأ الباقون بالفتح أي يضلون في أنفسهم . 


. منه عم فيضهم‎ ١ جمع الجَمّل.‎ )١( 
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من إيمانهم وعلم بالوحي أنهم لا يؤمنون؛ فأما قبل أن يعلم بأنهم لا يؤمنون فلا 
يسع له أن يدعو بهذا الدعاء لأنه أرسل إليهم ليدعوهم إلى الإيمان» وهو يدل على 
أن الدعاء على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرًا. 


0 وساي قيل: كان 0 يدغ وهارون 
(يؤمّن) فثبت أن التأمين دعاء فكان إخفاؤه أولى» والمعنى أن دعاءكما مُستَجاب 
وما طلبتما كائن ولكن في وقته دَآسْتَقِمَا فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة 
والتبليغ ورلا عا سیل الت لا يَحَلَمْوْنَ»# ولا تتبعان طريق الجهلة الذين لا 
يعلمون صدق الإجابة وحكمة الإمهال فقد كان بين الدعاء والإجابة أربعون سنة. 
(«إولَا لَيّمَآن) بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكنين تشبيهًا بئون التثنية: شامي» 


قوله : (يؤمن) بالتشديد i a‏ ا بمعلى استجب . 


قوله : (مإوَلا تَيّمآنَ) بتخفيف النون وكسرها لالتقاء الساكئين تشبيهًا بنون 
التئنية شامي أي ابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان. وقرأ الباقون بتشديدها؛ لأن 
نون التوكيد تثقل وتخمّف. وفي فتح القدير للشوكاني اث : قوله: «إولا لَيّمَآنَ 
سيل ايت لا يلود بتشديد النون للتأكيد وحرّكت بالكسر لكونه الأصل 
ولكونها شبهت نون التثنية» وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفي لا على 
النهي.اه. وفي كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرة» وهي قراءة العشرة 
المشهورة وقراءة الأعمش. 
مسألة : 

وروی ابن ذكوان في غير رواية هبة الله : #ولا تتبعان# بتخفيف النون 
وجهًا واحذّاء وروى هبة الله عن ابن ذكوان وهشام عن ابن عامر الوجهين 
التخفيف والتشديد. الباقون بتشديد النون وجها واحدًا.اه بحروفه. وفي كتاب 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: واختلف عن ابن عامر في (#رَلَا 
تَيَعآنِب)؛ فروى ابن ذكوان والداجوني عن أصحابه عن هشام بفتح التاء وتشديدها 
وكسر الياء وتخفيف النون على أنْ لا نافية ومعناه النهي» نحر: «لا نصَسآد» 
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وخطأه بعضهم لأن النون الخفيفة واجبة السكون. وقيل: هو إخبار عمًا يكونان 
عليه وليس بنهي» أو هو حال وتقديره فاستقيما غير مُتّبعين. 


ر ووم وای عا د ا 


با ودرا حي إِذَآ أَدْرَكه الْعَرَقَ 


ا 


# جوا بى نويل تالحر فاه فرعون وجنودم 





ال امت آم کک إِلَهَ إل ایی مامت ہے بنا إن راتا من اللي 4 


رجور بِبَقَ إِنْجَويلَ لخر هو دليل لنا على خلق الأفعال مامز عون 
وده فلحقهم. (يقال: تبعته حتى أتبعته) وټ (تطاولاً) وعدا ظلمًا 
وانتصبا على الحال أو على المفعول له حح إ5 رَه * مره ولا وقف عليه 
لأن موقا ءام جواب لدا ا _ (#إ4) - (حمزة وعلي) على 
الاستئناف بدل من امت وبالفتح غيرهما على حذف الباء التي هي صلة 
الإيمان له وله إل الى عَامَنَت بد بوا مويل َنأ ينَ أَلْمْسلييك# وفيه دليل على أن 
الإيمان والإسلام واحد حيث قال: ءَامَتُ4» ثم قال: م مِنَّ الْممْلِيينَ2» كرر 


[البَمَرَة: الآية ۲۳۴] أو E‏ حالا من فاستقيماء أي ای4 غير :مشنعينا 
وقيل: نون التوكيد الثقيلة خقُفت» وقيل: أكد بالخفيفة على مذهب يونس 
والفراء» وانفرد ابن مجاهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية وإسكانها وفتح 
الباء مع تشديد النون» ورواه سلامة بن هارون أداء عن الأخفش عن ابن 
ذكوانء والوجهان في الشاطبية. لكن في النشر نقلًا عن الداني أنه غلط من 
أصحاب ابن“ مجاهد ومن سلامة؛ لأن جميع الشاميين رووا عن ابن ذكوان 
بتخفيف النون وتشديد التاءء ثم ذكر أنها صحت من طرق أخرى وييّنهاء ثم 
قال: وذلك كله ليس من طرقناء ولذا لم يعرج عليها في الطيبة على عادته في 
الانفرادات. وروى الحلواني عن هشام بتشديد التاء الثانية وفتحها وكسر الباء 
وتشديد النونء وبه قرأ الباقون؛ فتكون لا للنهي. ولذا أكد بالنون لأن تأكيد 
النفي ضعيف .اه بحروقه. 

قوله: (يقال: تبعته حتى اتبعته) أي مشيت من بعده حتى لحقته. قوله: 
(تطاولا) في لسان العرب في معنى هو الاستطالة على الناس إذا هو رفع رأسه» 
ورأى أن له عليهم فضلًا في القّدْر .اه. قوله: (#إنَه#) كسر همزة إنه (حمزة 
وعلي) الكسائي . 
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فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصًا على القبول ثم لم يقبل 
منه حيث أخطأ وقته وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار. 


سير ريه 24 


لی وقد عَصَْتَ صِنَلْ وشت ين الْئُنِيييَ 4 


#دَآلتنَّ4 أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين أدركك الغرق وأيشت من 
نفسك. قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق والعامل فيه أتؤمن وقد عَصَيْتَ مَنْلُ 
وشت يِنّ الْمُفيِدينَ4 من الضالين المُضِلْين عن الإيمان. رُوِيَ أن جبريل عليه 
السلام أتاه بمُتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل نشأ في ماله ونعمته فكفر نعمته 
وجحد حقه وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فيه يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: 
جزاء العبد الخارج على سيد الكافر (نعماءه) أن يغرق في البحرء فلما ألجمه الغرق 
ناوله جبريل عليه السلام خطه (فعرفه) . 


يوم بيك يديك کت من مَك +24 وَإِنَ كا يَنَ آلا عَنْ ينا 
كل 

اليم تتييكَ4 نلقيك (بنجوة) من الأرض فرماه الماء إلى الساحل كأنه ثور 
یک4 في موضع الحال أي الحال التي لا روح فيك» وإنما أنت بدن أو ببدنك 
كاملا سويًا لم ينقص منه شيء ولم يتغير» أو عريانًا لست إلا بدنًا من غير لباس» 
أو بدرعك وكانت له درع من ذهب يُعرّف بها. (وقرأ أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه لإبأبدانك ) وهو (مثل قولهم : هو «بأجرامه») أي بيدنك كله وافيًا بأجزائه» أو 


قوله: (نعماءه) النعماء وزان الحمراءء مثل النعمة وجمع النعمة نِعَم مثل 
سدرة وسدر وأنعم أيضًا مثل أفلس» وجمع النعماء أنعم مثل البأساء يجمع على 
أبؤس .اه مصباح. قوله: (فعرفه) فقال جبريل على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام: 
هذا ما حكمت به على نفسك . 


قوله: (بنحوة) النجوة المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك من السيل. 
قوله: (وقرآ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه #بأبدانك4) بالجمع بجعل كل عضو 
بمنزلة البدن» فأطلق الكلّ على الجزء مجازاء (مثل قولهم: هو بأجرامه) فإنه 


)0( أي سقط . 
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بدروعك (لأنه ظاهر بينها) لنت لن س حلفا لَك ايه لمن وراءك من الناس علامة 
وهم بنو إسرائيل» وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنا من أن يغرق. وقيل: 
أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدقوه فألقاه الله على الساحل حتى عاينوه. وقيل : 
لن َلَقَكَ# لمن يأتي بعدك من القرون. ومعنى كونه آية أن يُظهر للناس عبوديته 
وأن ما كان يذعيه من الربوبية مُحال» وأنه مع ما كان عليه من عظم الملك (آل) 
أمره إلى ما ترون لعصيانه ربّه فما الظن بغيره لوَإنَّ كيرا ين ألئّاس عَنْ ين 
موت . 
وقد برا ب إشويل موا صذق ورفتهم ين الت ما الفا حى عَم انيلا إن 
لك شی ت بم افئدة نكا كنا يد يتش 9 

وقد رانا ب کی مرا صِدْقٍِ» (منزلا صالحًا مرضيًا) وهو مصر 
والشام نهر ين الت نا افوا في دينهم حى جاه هم اليذه أي 
التوراة وهم اختلفوا في تأويليا كما اختلفت أمة محمد بل في الآيات 
من القرآنء أو المراد العلم بمحمد يلل واختلاف بني إسرائيل - وهم أهل 
SS‏ 


عم 


بق سر 


ويجري كلا 00 


بمعنى جرمه وجسمه» نأطلق الجمع لما ذكر وليس بمعنى ذنويه كما توقم. قوله: 
(لأنه ظاهر بينها) أي بين الدروع. أي لبس بعضها فوق بعض» بقال: ظاهر وطابق 
وطارق؛ إذا لبس ثوبًا على ثوب أو درعا على درع. قوله: (آل) في مختار 
الصحاح: آل رجع وبابه قال» يقال: طبخ الشراب فآل إلى قدر كذا وكذاء أي 
رجع . اه. 


قوله: (منزلا صالخا مرضيا) إشارة إلى أن وا اسم مكان ووصف 
بالصدق مدحًا لهمء أي أسكتاهم مكانًا محموداء فإِنْ عادة العرب إذا مدحت شيئًا 
أضافته إلى الصدق» تقول: رجل صدقء قال تعالى: «رّب أَدَجْلى مُدَحَلَ صِدْقٍ 


لج ی صِدْقٍ» [الإسرّاء: الآية .]۸٠‏ 
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لین کت فی س ما ارلا ك َل اليرت يرن نكس بن يك لد جک 
o‏ 

لان کت فی سل مما ارلا لك هَل الي يترون السب ن ّ4 لما 
قدّم ذكر بني إسرائيل ‏ (وهم قرّاء الكتاب) ‏ ووصفهم بأن العلم قد جاءهم لأن أمر 
رسول الله َة مكتوب في التوراة والإنجيل وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهمء أراد 
أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وبصحة نبوته كله ويُبالغ في ذلك فقال: فإن وقع لك 
شك - فرضًا وتقديرًاء وسبيل مَن خالجته شبهة أن يُسارع إلى حلّها بالرجوع إلى 
قوانين الدين وأدلته أو بمُباحثة العلماء - سل علماء أهل الكتاب فإنهم من الإحاطة 
بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعة مثلك فضلا عن غيرك. فالمراد 
وصف الأخبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى رسول الله يك لا وصف 
رسول الله ية بالشك فيه. ثم قال: لْقَدَ ج12 الح ِن ري أي ثبت عندك 
بالآيات الواضحة والبراهين اللائحة أن ما أتاك هو الحق الذي لا مجال فيه للشك 
ثلا تكويّ مِنَ الْممَئربَ» السّاكين ولا وقف عليه للعطف. 


اوا تک ن لیت كدو باکت لله تكرت بی ليرب @4 

و کن ی كرت كوأ تيت امه تكرت يِنّ الْكَيرِينَ ©4 أي 
فائبت ودُم على ما أنت عليه من انتفاء الرية عنك والتكذيب بآيات الله؛ أو هو 
على طريقة (التهيبج) والإلهاب 0 ( لفلا كر ظَهِبرًا لِلْكَمْرنَ4) [القصص: 
الآية 45]. (مؤولًا يدنك عن ميت أله بَعْدَ إذ نيك اک [القصص: الآية ۸۷]. 
ولزيادة التثبيت والعصمة ولذلك TT‏ «لا شك ولا أسأل بل 
أشهد أنه الحق»» أو خوطب رسول الله َة والمراد أمته» أي وإن كنتم في شك 


قوله: لوهم قزاة:الكعاب)' رفي لنسكة: رأة الكتاب جمع قارىء. في 
المصباح : الفاعل قارىء وقرأة وقراء وقارئون» مثل كافر وكفرة وكفار وكافروث. 


e‏ ها 


قوله: (التهييج) التحريض. قوله: إلا ظهيرا#) معيئًا 
( م لْلكَفْرِنَ؟) على دينهم الذي دعوك إليهء (وَلَا بش أصله يصدوننك 
حُذِفت نون الرفع للجازم والواو والفاعل لالتقائها مع النون الساكنة (لإِعَنَ َيب آله 
بَعْدَ إذ نك إِلَتِلك4*), أي لا ترجع إليهم في ذلك. اه جلالين. 
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مما آنزلنا إليكم كقوله: ورا إک وا مبياه [الساء: الآية ١۷٠]ء‏ أو الخطاب 
لكل سامع يجوز عليه الشك كقول العرب: ((إذا عر أخوك فهن») أو «إن» للنفي 
أي فما كنت في شك فاسأل» أي لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك ولكن لتزداد يقيئًا 
كما ازداد إبراهيم عليه السلام بمُعاينة إحياء الموتى. فإن قلت: إنما يجيء إن» 
للنفي إذا كان بعده «إلا» كقوله: «إن الْكَفرونَ ل ف رور [الملك: الآية .]١‏ 
قلت: ذاك غير لازم ألا ترى إلى قوله: 8إِنْ أَسسَكَهُمَا من أ ين يتيوه [فاطر: 
الآية »]٤١‏ ف («إن» للنفي ولیس بعده (إلا) . 


و ليت حَنك عتم مكلك نيد 1 يقوذ © كذ جام ڪل َي ڪن 
يرا الْمََابَ الاير 9 ولا کات رة امت ممعم ایشا إلا فم بوش لما اما 
کشفتا عنم عَدَابٌ أل في ألو اليا ومعم بک جن 4 

OED‏ حَقت علوم لمت َك ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في 
اللوح وأخبر به الملائكة أنهم يموتون كَمّارَاءٍ أو قوله: لاملا جه الآية ولا وقف 
على ل يموت لأن وؤ جام ڪل تاي تتعلق بما قبلها حى برا اماب 
آلألم أي عند اليأس فيؤمنون ولا ينفعهم» أو عند القيامة ولا يقبل منهم ياو كاك 
َه منت فهلًا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها ثابث عن الكفر 
وأخلَصت الإيمان قبل المُعاينة ولم تخر كما أخر فرعون إلى أن (أخذ بمخنقه) 


قوله: (إذا عر أخوك فهن) قال أبو عبيد: TTT‏ 
بضيم يركبك منه» فتدخلك الحمية به؛ إنما هو خسن خلق وتفضل» فإذا عاسرك 
فياسره. وكان المفضل يقول: إن المثل لهذيل بن هبيرة التغلبيَّ وكان أغار على 
بني ضبّة فغنمء فأقبل بالغنائم فقال له أصحابه: اقسمها بينناء فقال: إني أخاف إن 
تشاغلتم بالاقتسام أن يُدرككم الطلب» فأبَؤا فعندها قال: إذا عرّ أخوك فَهُنْء ثم 
نزل فقسم بينهم الغنائم . وينشد لابن أحمر: 

دببت له الضراء وقلت أبقى إذا عرّابن عمّك أن تهونا 


اه مجمع الأمثال. 
قوله: (أخذّ به بمُخُنْقِه) في لسان العرب: أَخَذْتُ بِمُخْنْقِهِ أي مرضع 
الخناق . اه. 
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مإَمَمَمآ إيسنبًا بأن تقبّل الله إيمانها منها بوقوعه في وقت الاختيار إلا ف 
بوس استفناء ء منقطع أي ولكن قوم يونس» أو متصل والجملة في معنى النفي كأنه 
قل ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونسء وانتصابه على أصل الاستثناء 
3 لَمَّآ َاممُواْ كشفتا عنم عَدَابَ لحي في احير لابا متت إِلّ ين إلى آجالهم. 
روي أن يونس عليه السلام بعث إلى (نينوى) من أرض (الموصل) فكذبوه فذهب 
عنهم مُغاضِبًاء فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فلبسوا (المسوح) كلهم و(عخوا) 
أربعين ليلة وبرزوا إلى (الصعيد) بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم» وفرّقوا بين 
النساء والصبيان والدواب وأولادهاء (فحنٌ بعضهم إلى بعض) وأظهروا الإيمان 
والتوبة» فرحمهم وكشف عنهم ‏ وكان (يوم عاشوراء) يوم الجمعة ‏ وبلغ من 
توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل كان يقلع الحجر وقد وضع عليه (أساس) 
بُنيانه فيرذه. وقيل: خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم فقال 
لهم: قولوا يا حي حين لا حيء ويا حَيٌ مُحبي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت. 
فقالوها فكشف الله عنهم. وعن (الفْضَيل) قدّس الله روحه قالوا: اللّهِمّ إن ذنوبنا 
قد عَظْمّت وجَلّت وأنت أعظم منها وأجل» افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما 
نحن أهله. 


قوله: (نينوى) بكسر اللو الأولى . بعدها ياء ساكنة ثم نون مفتوحة ثم 
واو. قوله: (الموصل) بفتح الميم وكسر الصاد بلدة مشهورة. قوله: (المسوح) 
بِضِمَ الميم. جمع مسح بكسر الميم صفة مشبّهة بوزن ملح» آي لبسوا الألبسة 
البذلة والخلقة لغاية الابتهال والتضرّع لعل الله يرحمهم» فرحمهم.اه قنوي. وفي 
المصباح: المسح البلاس والجمع مسوح» مثل حمل وحمول.اه. قوله: 
(عجوا) أي رفعوا أصواتهم من باب ضرب. قوله: (الصعيد) وجه الأرض. 
قوله: (فحن) أي مال (بعضهم إلى بعض) ورق قلوبهن واحترق كبودهنّ من 
خوف هلاك أولادهن. قوله: (يوم عاشوراء) عاشر المحرّم. قوله: (أساس) 
بالفتح أصل . 

قوله: (وعن الفضيل) بن عياض» توفي بمكة أوّل سنة سبع وثمانين ومائة 
أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به وصلاجه وزهده وورعه ونحوها من طريق 
الآخرة» ومناقبه كثيرة مشهورة. 
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اوو سه ريك لمن س فى الأرض ڪلم سا اقات که الاس حي بكرا 
وأو س ريك لَآمنَ من فى الْأَيّضٍ لم على وجه الإحاطة والشمول 
ًا مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه» أخبر عن كمال 
قدرته ونفوذ مشيئته أنه لو شاء لآمَن مَن في الأرض كلهم ولكنه شاء أن يؤمن به 
مَن علم منه اختيار الإيمان بهء وشاء الكفر ممَّن علم أنه يختار الكفر ولا يؤمن به. 
وقول المعتزلة: المراد بالمشيئة مشيئة (القسر) و(الإلجاء) أي لو خلق فيهم الإيمان 
جبرًا لآمنوا لكن قد شاء أن يؤمنوا اختيارًا فلم يؤمنوا دليله لأأنََتَ نره الاس حى 
يووا مُؤمديت» - أي ليس إليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان إنما ذلك إلىّ - 
فاسد لأن الإيمان فِعْل العبد وفِغله ما يحصل بقدرته ولا يتحقق ذلك بدون 
الاختيار. وتأويله عندنا أن لله تعالى لطفًا لو أعطاهم آمنوا كلهم عن اختيار ولكن 
علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك وهو التوفيق . والاستفهام في اقات 
بمعنى النفي أي لا تملك أنت يا محمد أن تُكرههم على الإيمان لأنه يكون 
بالتصديق والإقرار ولا يمكن الإكراه على التصديق. 


ص e‏ 4 4 ع ا ا مون E‏ ملس 
لرا کات لتقیں آن نیت إلا بلأن لَه وَعجْمَلْ لتقن عَلَ الت لا عقون و 
ود 324 EK Fd‏ رر لە ر رم و E Re E‏ 
قل انظرواً مادا فى لسوت والاأرض وما تغني الايت اندر عن فوم لا ومرن 4 


ارما کات لني أن تيح إلا بدن أله بمشيئته أو بقضائه أو بتوفيقه 
وتسهيله أو بُعلمه مَل الخ أي العذاب أو (السخط) أو الشيطان أي 
ويسلط الشيطان مإعَل ليت لا يَمْقدْن» لا ينتفعون بعقولهم. (رَيْمَلُ») حماد 
(ويحيئ) قل 1 روأ نظر استدلال واعتبار #إمّادًا في أَلسَمَوَتِ وَالْارْضٍ 4 من الآيات 


قوله: (القسر) في المصباح: قُسَره على الأمر قِسْرًا من باب ضرب قهره 
واقنسره كذلك.اه. قوله: (الإلجاء) في المصباح : ألجأته إليه ولجأته بالهمزة 
والتضعيف اضطررته وأكرهته . اه. 

قوله: (السخط) في المصباح: سخط سخطا من باب تعبء والسخط بالضم 


و ر 


اسم منه وهو الغضب . قوله: ( وجل ) حماد بن زيد عن عاصم (ويحيئ) بن 
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(والعبّر) باختلاف الليل والنهار وخروج الزروع والثمار وما تن ث4 «مّا“ نافية 
(واشدر) والرْسل المنذورون أو الإنذارات فإعن رر لا ومون لا يتوقع 
إيمانهم وهم الذين لا يعقلون. 

ھل بطرت إلا مل اام الت کل من لھ فل انظرتا إن سکم سے 
ألشتطيت (3) ثّ شق رشلا وَايدِّت -امنواً کتک عقا ع شع الم 463 


هل بطد إل يل اياي ابت خلأ من تله (يعني وقائع الله 
فيهم) كما يقال أيام العرب لوقائعها ##قل كَنَظِيَياً إِنْ سح تی ال 
© ثدّ تي رُسْلَاك معطوف على كلام محذوف يدل عليه إل نَل أن 
ليت كل من نيهت كأنه قيل: نهلك الأمم ثم ننجي رُسُلنا على حكا 
الأحوال الماضية واي ٤امثوأ»‏ ومن آمن معهم كيك عا متا شج 
ال4 أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكم ونهلك المشركين ولح 
عمتا (اعتراض) أي حق ذلك علينا حقًا. (لتَيَ» بالتخفيف: علي 


وحفص). 


5 


3 


8 


Ê 


آدم القرشي عن أبي بكر عاصم. والآخرون بالياء التحتانية. قوله: (والعبر) جمع 
العبرة مثل سدرة وسدر. قوله: (إوالندر4) جمع نذير بمعنى إنذار أو منذرء 
1 


وعلى المصدرية جمع لإرادة الأنواع. ويجوز في النذر أن يكون مصدرًا بمعنى 
الإنذار. 


قوله: (يعني وقائع الله فيهم) أي الأيام مجاز عن الوقائع والحوادث 
لكونها واقعة فيهاء فذكر المحل وأريد الحال. قوله: (اعتراض) أي بين العامل 
ومعموله اهتمامًا بالإنجاء وبيانًا لأنه كائن لا محالة؛ إذ جعله كالحق الواجب 
عليه. قوله: (طاثي أ بالتخفيف) أي بسكون النون الثانية (علي) الكسائي 
(وحفص). والباقون بفتحها. وأمًا الوقف عليها. فجميع القرّاء يقفون على 
الجيم لأنها مرسومة في المصحف بالجيم بلا ياء. فهي في القرآن وقفًا ووصلا 
بلا ياء لجميع القرّاء . 
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14 يك زكر O‏ 
أ للك يق عازه ا 
عت نشي © لا َنم ين درن أله ا لا عك وا شرك يان معت نك 
إن ت شيد @ 

ل مانب ب كم في عو ين وبع وصحته 
(وسداد) فهذا ديني فاستمعوا وصفهء ثم وصف دينه فقال: ا 43 عبد الذبن تعبدونَ 


rei 


ين دون اله أي الأصنام ووك : تيد أنه الى 2-29 يُمیتکم» وصفه بالتوفي 
لیريهم أنه (الحقيق) بأن يخاف ويئقي ويعبد دون ما لا يقدر على شيء مت أن 
أك من اميك أي بأن أكون يعني أن الله أمرني بذلك بما ركب في من العقل 
وبما أوحى إليّ في كتابه #إوَأن أَيِرْ وَجْهَكَ اللي أي وأوحى إليّ أن أقم ليُشاكل 
قوله أمِرْتَ أي استقم مُقبِلًا بوجهك على ما أمرك الله أو استقم إليه ولا تلتفت 

يمينا ولا ا يفا حال من الدين أو الوجه #ولا مكو یت نشرک © 
لا كن ين شن أله ما لا ن4 إن دعوت ب بش إن (خذلعه) «يّد ك4 
فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكنّى عنه بالفعل إيجارًا 590 5 
ين الطَلمينَ4 (إِذَا؛ جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّر كأن سائلا سأل (عن تبغة 


عبادة الأوثان)» وجعل لين اللي لأنه لا أعظم من الشّرك . 


رك يه 2 لامع م2 1 ورك ا ان 
##وّإن يَنْسَسْكَ الله بطر فلا حائِف له إل هھ وَليرت ردك 2 فل راد لفضلهء 
5 


7 ل امع م س م کی کا ر 
يِصِيبٌ به. من. يَسَّآهُ من عِبَادو وهو العقور ليسم الكل 


ون يسك ال يُصبك بر4 مرض ن حاف ل لذلك الضّرّ 
إل ىف إلا الله وريت ردك عبر عافية فلا راد صله فلا راد لمُراده 
ل يصب ب به بالخير) ا ل ني لطا رين 


قوله : (وسداده) الشداد - بالفتم الصواب. قوله E‏ الجدير. 
قوله: : (خذلته) تركته . قوله : : (عن تبعة ة عبادة الأوثان) تبع بوزل صرد بضم الفاء 


وفتح العين» وتبعة كقربة بفتح الفاء وكسر العين ما يتبعه بعده من الإثم . 
قوله : (#ةيصِيبٌ 4 بالخير) أي أرجع الضمير للخير لقريهء ولو جعل لما 
ذكر صح» ولكن هذا أظهر وأنسب بما بعده. 
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الرغبة والرهبة إلا إليه والاعتماد إلا عليه #وَهُوٌ الْمَتْورُ» المُكفّر بالبلاء ال4 
المُعافي بالعطاء. اتبمّ النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرٌ. إن 
الله هو الضَارٌ النافع الذي إن أصابك بِضّرٌ لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون 
كل أحدء فكيف بالجماد الذي لا شعور به؟ وكذا إن أرادك بخير لم يرد أحد ما 
يريده بك من الفضل والإحسان فكيف بالأوثان؟ وهو الحقيق إِذَا بأن تُوَجّهِ إليه 
العبادة دونها وهو أبلغ من قوله: ن ردن اله بصي هَل هُنّ حَيِكَتُ ميرد أز 
رامق ِيَحْمَةٍ هَل هرك مُنيكتُ رميو [الزمر: الآبة 8*] وإنما ذكر المسّ فى 
أحدهما والإرادة في الآخر كأنه أراد أن يذكر الأمرين: الإرادة والإصابة فى كل 
واحد من الضرٌ والخير» وأنه لا راد لِما يريد منهما ولا مُزيل لِما يصيب به منهماء 
فأوجز الكلام بأن ذكر المسّ وهو الإصابة في أحدهما والإرادة في الآخر ليدلَ بما 


ذكر على ما ترك على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله: ©إيْصِيبٌ پو من يسآم مِنْ 


لفل اا الاش هد مَلدَحْمْ آلْمَقُ ين ریک مسن هى ّما بى لني وَس 

يي 2 رت 0 راصو ر و م ا ف 4 ينه رس 
صل إا ضا عَلَهَا وما اتا عَيِكممْ برحكيلٍ © رَانْمْ ما يسح إِلْكَ وَأَصْيِر حى يكم 
ت Î I‏ 4 


الله وهو خير امین یپا 


فل يتاها الاش يا أهل مكة هقد بكم لحن القرآن أو الرسول 
«إين رَيكُمْ كَمَنِ آمْتّدَئ اختار الهدى واثبع الحق نما دى َي فما نفع 


ع رمز ا 


باختياره إلا لنفسه فون صل ّنا يل علا ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسه 


ودل اللام واعلى» على معنى النفع والضرر ارما آنا عَم ويل بحفيظ 
موكول إلى أمركم إنما أنا بشير ونذير وَاتَعْ مَا بُوحَح إِليِكَ وأ على تكذيبهم 
وإيذائهم عق يحَكمَ أنه لك بالنصرة عليهم والغلبة وهو حي للكت لأنه 
المُطْلِع على السرائر فلا يحتاج إلى بيّنة وشهود. 


تم تعليقنا على سورة يونس والحمد له على إحسانه وأفضل صلاة وسلام 
على أفضل مخلوقاته وآله وصحبه. 





( سورة هود) يد 





(مكمّة وهي مائة وثلاث وعشرون آية) 


ينسم أ اقل لضم 


«اتر کتک اكت ثم ثم ميت ين أذ عكر حر 4 

اتر ككك أي هذا كتاب فهو خبر مبتدأ محذوف لإأعكت ١ار‏ صفة له 
أي نظمت نظمًا (رصيئًا) محكمًا لا يقع فيه نقص ولا خلل كالبناء المُحكم (لاثمّ 
اّ4 كما تفصّل القلائد بالفرائد من دلائل التوحيد) والأحكام والمواعظ 


ينسم ام قل لضم 

قوله : (سورة هود عليه السلام مكية عند الجمهور) ولذا اختاره المصئف 
رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكية كلهاء إلا قوله 
تعالى: بعك تارك بعص ما بو که [هُود: الآية ؟١]‏ الآية. وقال مقاتل: مكية» 
إلا قوله تعالى: مَك تارك بعص نّا بوس (مُود: الآية ؟1] الآية» وقوله تعالى: 
«أؤليك مسرن يو لَمُود: الآبة 17] الآية» نزلت في ابن سلام وأصحابه. وقوله 
تعالى: إن سكت يذه لابه [مُود: الآية ]1١4‏ الآبة. (وهي مائة وثلاث 
وعشرون آية)» وكلماتها ألف وسبعمائة وخمس عشرء وحروفها سبعة آلاف 
وسئّمائة وخمسة أحرف. قوله : (رصينًا) الرصين المحكم الثابت وقد رصن من 
باب ظرف .اه مختار الصحاح. قوله : (َ ناث كما تفصل القلائد بالفرائد 
من دلائل التوحيد) . .. الخ. بالفرائد متعلق بفصلت» ومن دلائل التوحيد بيان 


° 


سورة هود تك / الآية: ١‏ ۳۹۱ 


والقصص» أق حلت فصرلا وة سور ةوا آيق أو فرّقت في التنزيل ولم تنزل 
جملةء ارتض E‏ (ولیس معنی اچ 
التراخي في الوقت» ولكن في الحال) طمن نن عكر حير (صفة أخرى 
ل كتتٌ4) أو خبر بعد خبرء أو صلة ل «إأعكتّ لمكي أي من عنده 
أحكامها وتفصيلها. 


للفرائد» اي يقال: عقد مفصل إذا 5 بين ل لؤلؤتين ` خرزة؛ فمعنى قوله تعالى : 
م فصت [مُود: الآبة ]١‏ أن آياته زيّنت بالفرائد كما رُيّنت القلائد بالفرائد. في 
مختار الصحاح: الفريد الدرٌ إذا نظم وفصل بغيره.اه. قوله: (وليس معنى لإ 
التراخي في الوقت» ولكن في الحال“) أي ثم للتراخي في الرتبة لا للتراخي في 
الوقوع في الزمان» فإِن تفصيل آياتها ليس متراخيًا عن إحكامها بحسب الزّمان» 
بل هو مُتراخ عنه بحسب الرتبة» فإِنَ التفصيل بأيّ معنى كان أقوى وأدخل في 
المدح بالنسبة إلى الإحكام أو للتراخي في الإخبار؛ فإنْ الشائع في الجُمل أن 
يُراد بها نفس مفهومهاء إِلَا أنه قد يُراد بها الإخبار بمفهومهاء والظاهر أن المراد 

من التراخي هو مجرّد الترتيب» فظهر أن حقيقة التراخي منتفية بين الإخبارين 
ضرورة أن الإخبار بالتفصيل وقع عقيب الإخبار بالإحكام. قوله: (صفة أخرى 
ل «ؤكتبُ»). فان ۾ فأك في محل الرفع على أنه صفة لكتابء فيكون تقدير 
الكلام: الر كتاب من لدنْ حكيم خبير» وإن كان خبرًا بعد خبر يكون التقدير: 
الر من لدن حكيم خبيرء وإِنْ كان صلة أي معمولا لأحد الفعلين من حيث 
صناعة الإعراب على سبيل التنازع يكون متعلْقًا بهما من حيث المعنى» ويكون 
المعنى: أحكمها حكيم وفضّلهاء أي شرحها وبيّنها خيرٌ عالم بكيفيّات الأمور؛ 
وعلى كل تقدير يكون المقصود منه تقرير إحكامها وتفصيلهاء فإنه لما وصف مَنْ 
أنزلها وأحكمها وفضّلها بأنه رب حكيم أي مُحكم للأمور واضع كل شيء 
موضعه» وبأنه خبير لا يعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري شي في الملك 


والملكوت لا ويكون عنده خبره» فان الخبير ب بمعنى العليمء لكن العلم إذا 


)١(‏ قوله: ولكن في الحال» يحتمل أمرين أن يراد التراخي في الرتبة» فإن التفصيل أقوى من 
الإحكام» وأن يراد التراخي في الإخبارء فإن الجملة يراد بها مفهومها وقد يُراد بها الإخبار 
بمفهومها. ۱۲ منه عم فيضهم . 








4 ۲ سورة هود تة / الآیات:‎ 1Y 


وال سدوا ل ا کی لک َه ذد وش ل ان عفرا وک و اه َعَم 
ندا حسنا إل ابی سی روزت کی وی قصل قصلم وان ولو بای حاف کیک عدب بوم 
رت 

أ دوا إل ل (مفعول له) أي لئلا تعبدوا (أو رأ مفشرة لأن في 
تفصيل الآيات معنى القول) كأنه قيل: قال لا تعبدوا إلا الله أد م أن لا 
تعيدوا إلا الله ظإِّى لي ينه نر ر وَيَددُ4 أي من الله هوك أسْتَمفروا روا رکه أي 
أمركم بالتوحيد والاستغفار ##ثمّ نبوا له أي استغفروه من الشّرك ثم ارجعوا 
SS‏ 
عيشة واسعة ونعمة متتابعة إل أل مس إلى أن يتوفاكم ؤت کل ِى 
قشل ا ا ن ا ری کا سن کی ان رز یر 
فضله لا (یبخس) منه شیا «رین ا وإن تتولوا مفَِنَ كات یک عَداب بور 
كبر هو يوم القيامة. 


لل اه سج ي وهر عل 13 شیو َد حك 

ل لَ آل جڪ رجوعكم وشو ل 4 کي َء ير فكان قادرًا على 
إعادتكم . 
ضيف إلى .الخفايا الباطنة یسمی خبره ویسمی صاحبه حبيرًاء ولكون الخبير أبلغ 

من العليم أورد ذكر الخبير بعد ذكر العليم في قوله تعالى: ل ا ل ر 

[الحُجِوّات: الآية 1]. 

قوله: (مفعول له) لقوله: کت4 أو شيك على طريق التنازع. 
و اد 4 لم ا يي وأن ر 


ر و 


أ 


ناديناه ا ا بعد صريح E‏ لان تقدير 5 

صريحه لا معنى له» وإنما تجي. بعد كلام فيه معنى القول ليدل على القول» فكأنه 

قيل هلهنا: ثم فصلت من لدنّ حكيم خبير قال: لا تعبدوا إلا الله. قوله: 
خس ؛ يُنقص وبابه. قطع . 





سورة هود غ / الآيات: ١‏ ۔ ۷ ۹۳ 


E:‏ ال 
شن نَم عي بات اشر 4 
ألا م يشون سُدُورَهر) (يرْوَرَون) عن الحق وينحرفون عنه لأن من أقبل 

على الشيء استقبله بصدره» ومّن ازْوَرَ عنه وانحرف (ثنى عنه صدره وطوى عنه 
كعبت وا ار 4 ليطلبوا الخفاء من الله فلا يطلع رسوله والمؤمنون على 
ازورارهم آلا جين يَتَمْدُونَ بابذ يتغطون بها أي يريدون الاستخفاء حين 
يستغشوا ثيابهم كراهة لاستماع كلام الله كقول ا جما سيمع في 

َع وَاسْتَفْسّأ يَايمم4 [نوح: الآية ۷] يعم ما مُرُوست وَمَا يُمْلنْنَ# أي لا تفاوت 
في علمه بين إسرارهم وإعلانهم فلا وجه لتوضلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء 
والله مُطّلع على نيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم ونفاقهم غير نافق عنده. قيل: 
نزلت في المنافقين ِنَم علي إدَاتِ أَلصدُور بما فيها. 


i و ا‎ a س | ي‎ E 
رتا ين دائ ني الأرص الا ع آي رڏقها ينار قرا رتودعها کل في ڪي شين‎ 
رچ د ا دعر ع ل أن 7 ر ی‎ 


رمو الذي خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضٌ في ية ام وكات عر 
يتؤت لنت تخس علا ولون فلت إتكم تكرت بن بَندِ الوب يفول لين 
كت إن كنآ إلا ند يي © 

ورتا من دت في الأرض إلا عل أله رزفها» تفضلا لا وجوبًا وك ماك 
مكانه من الأرض ومسکنه رشترد تما حيث كان مودعًا قبل الاستقرار من صلب 
أو رحم أو بيضة 38 فى تب مين كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها 
ومستودعها في اللوح يعني ذكرها مكتوب فيه E‏ ای َل الست 


@ 


ربا 


قوله Ty‏ قد ازور ا ازورارًا أي عدل 
عنه وانحرف.اه. قوله : (ثنى عنه صدره) في مختار الصحاح: ثنى الشيء عطفه 
وبابه رمى وثناه أيضًا كفه وثناه صرفه عن حاجته.اه. قوله : (وطوى عنه كشحه) 
2 الصحاح : فلان طوى كشحه إذا أعلا بوده.اه. وفي مختار الصحاح: الكشح 
بوزن القَلْس ما بي بين الخاصرة إلى الصلع الف وطوّى فلان عني كشحه أي 
قطعني» والكاشح الذي يضمر بك العداوة.اه. وفي المصباح : والكاشح الذي 
يطوي كشحه على العداوة» وقيل : الذي يتباعد عنك . اه. 





34 سورة هود غل / الآية: ۸ 


رالأز وما بينهما ف سكَة ايار من الأحد إلى الجمعة تعليمًا للثأني 
رات عرشم على المآ أي فوقه يعني ما كان تحته خلق قبل خلق السملوات 
والأرض إلا الماءء وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق 
السملوات والأرض. قيل: بدأه بخلق ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء 
ثم خلق ريحًا فأقرٌ الماء على متنه ثم وضع عرشه على الماء؛ وفي وقوف العرش 
على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار بوک أي خلق السملوات والأرض وما 
بينهما (للمُمتحن فيهما) ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها ایک 1 ا مسن عملا أكثر 
شكرًا. وعنه عليه السلام «أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله 
فمن شكر وأطاع أثابه ومن كفر وعصى عاقبه». ولمّا أشبه ذلك اختبار المختبر 
قال : ب أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون ولون 
قُلتَ ِنَم عور من بَنْد الْمَوْتِ لُكُولنَ الَدِنَ كَدَروا إن هدا إلا سخ م ن 
أشار بهذا إلى القرآن لأن القرآن هو الناطق بالبعث» فإذا جعلوه ا فقد اندرج 
تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره (#ساحر» حمزة وعلي) يريدون الرسول 
والساحر كاذب مُبطل. 


«ركين أن َنب التكاب إل أ مَندُودوَ يتوت ما سد ألا بَمَ بيه قبت 
مَصرُوهًا عَنُْمْ 0 م نا كوأ بد شرت ل 

وَين اح عم مداه عذاب الآخرة أو عذاب يوم بدر #إإل ر إلى 
جماعة من لارقات مَعَدُودَوٍ» معلومة أو قلائل والمعنى إلى حين معلوم 
تقر م ية ما يمنعه من التزول استعجالا له على وجه القكذيب 
والاستهزاء i}‏ وم رم باهر ېه العذاب إل العذاب مروا عنبهه واه 
منصوب ب مروا أي ليس العذاب مصروفًا عنهم يوم يأتيهم ات re‏ 
وأحاط بهم لأا كنوأ بو هبرت العذاب الذي كانوا به يستعجلون. وإنما وضع 
سروك 4 موضع يستعجلون لأن استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. 


: قوله‎ . aT وفي نسخة صحيحة:‎ ETT 
على وزن فاعل (حمزة وعلن) الكسائي . والباقون: 50 خر [مُود: : الآية‎ 0 
لوكس البو كر الحا‎ 








سورة هود 235 / الآيات: 4 ١١‏ 10 


رع لحري مر عر 


لوین اقتا الھک ئا َة ثم رها من إِنّمْ ر ڪن @4 


لوكين أ كى هو للجنس يا رح نعمة من صحة وأفن 
و(جذ. واللام في لين لنوطئة القَسم ثم رما ن4 ثم سلبناه تلك 
النعمة وجواب القَّسَم لإِنَّمُ َبَمُوسُ» شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة 
المسلوبة قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه 
#إڪفور ‏ عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله (نسّاء) له. 


لل ورم 


إلا لين صَبوا وا الوحت ليك لكر مَنِرَة وار د ©4 
فإوكين آذه نمم بعد صَبه مَسَنَد وسّعنا عليه النعمة بعد الفقر الذي ناله 
ليران َهَبَ ألسَينَاتْ عي أي المصائب التي ساءتني متم لنم» (أشر بطر) 
فور على الناس بما أذاقه الله من تُعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر 
«إلا أت صب في المحنة والبلاء كيلو للحت وشكروا في النعمة 
و(الرخاء) اوليك لمر َنْب لذنوبهم إو ر4 يعني الجنة. كانوا 
(بقترحون) عليه آيات (تعتنًا) لا استرشاداء لأنهم لو كانوا مُستَرشِدين لكانت آية 


قوله: (جدة) في لسان العرب نقلا عن التهذيب: يقال: وجدت في الماء 
وُجْدَا ووَّجْدًا ووجدًا ووجدانا وجدّة, أي صرت ذا مال.اه. وعبارة المحكم: 
وجد المال وغيره يجده وجذًا مثلثة وجدة كعدة استغنى.اه. قوله: (نْسَاءٌ) بفتح 
النون وتشديد السين. في مختار الصحاح: النسيان بكسر النون وسكون السين ضدّ 
الذكر والحفظ .اه. 


قوله: (أشر) متكبّر بطر. قوله: (بطر) بكسر الطاء صفة مشبّهة بُئِيت 
للمبالغة» أي ا ومتكبر. قوله: (الرّخاء) في المصباح : رخی ورخو من بابي 
تعب وقرب رخاوة ‏ بالفتح - إذا لاء وكذلك العيش رخى ورحوًا إذا انّسع» فهو 
رخي على فعيل» والاسم الرخاء.اه. قوله: (يقترحون) في مختار الصحاح : 
اقترح عليه شيئًا سأله إيّاه من غير رَويّة.اه. قوله: (تعتنًا) في لسان العرب: تَعَنّنّه 
تَعَْنَا سأله عن شى, أراد به اللّنس عليه . اه. 





33> سورة هود 2232 / الآية: ٠١‏ 


واحدة مما جاء به كافية في (رشادهم). ومن اقتراحاتهم لو ول ارد َيه ك أو 
اء مع م [الفرقان: الآية ۷]. 


َلك ار بص ما برک لتك وَسَلَنّ يد. صَدْةٌ أن بشو کوک انر َه کنا أو 
کے مع ملق إِننَآ أت ند وا عل کل ىر بل ©4 

ا بالقرآن ويتهاونون به فكان يضيق صدر رسول الله ينه أن 

يُلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منهء (فهيّجه) لأداء الرسالة و(طرح المُبالاة) 
E‏ : لمك تارك بعص تا ّى إل أي 

لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردّهم له وتهاونهم به به رصيق بده 
صَدْرْة» بأن تتلوه عليهم. (ولم يقل ١ضيق»)‏ ل لي 
لأنه عليه السلام كان ا الناس صدرًا ولأنه أشكل ب تارك » أن وراه 
(مخافة أن يقولوا) لول انل عه كا أ أَرَ ججة مَعَمُ مل هلا أنزل عليه ما 


قوله: (رشادهم) في المصباح : الرشد ان وهو خلاف نك الغ ا 
وهو إصابة الصواب» ورشد رشدًا من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل» فهو 
راشد والاسم الرّشاد. اه. 


قوله: (فهتجه) في المصباح: هاج الشيء هَيَجِانًا وهياجًا بالكسر ثار وهيّجته 
يتعدى ولا.يتعدّى وهيّجيُه بالتثقيل مبالغة.اه. قوله: (طرح) أي ترك. قوله: 
(المبالاة) بالاه وبالى به مبالاةٌ وبلاءً وبالةٌ وبالا على غير قياس» وأصلهما بالية 
وباليًا اهنم به واكترث له. قوله: (ولم يقل ضيق) بصيغة الصفة المشبّهة. .. الخ. 
يعني أن قوله تعالى: #إوَصَإ بق عطف على قوله: وتار وعدل عن ضيق إليه 
وإن كان ضيق أكثر منه استعمالا؛ لأن المقام ليس مقام الدلالة على الثبوت 
والاستقرار» بل المقام مقام الدلالة على الحدوث والعروض؛ فلذلك عدل إلى ما 
يدل عليه» وهو صيغة الفاعلء فإنك إذا أردت السيادة والجواد الثابتين المستقرين 
قلت: سيّد وجيدء وإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائدء وكذا الفرق بين 
حاسن وثاقل وسامن» وبين حسن وثقيل وسمين, . قوله: (أفسح) أشرح. قوله: 
(مخافة أن يقولوا) علّة لقوله: وضائقء حذف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب 





سورة هود لتلا / الآية: ٠١‏ ينه 


اقترحنا من الكنز لننفقه والملائكة لنصدقه ولِمّ أنزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه 
© إِنَمآ أت زره أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك وتبلغهم :ما أمرت 
بتبليغه» ولا عليك أن ردّوا أو تهاونوا ##رَاللّهُ عل کل مَیْرٍ وڪيل يحفظ ما 
يقولون وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل» فتوكل عليه وكل أمرك إليك» وعليك 


بتبليغ الوحي بقلب فسيح وصدر منشرح غير مُلتَفِت إلى استكبارهم ولا مُبال 


بسفههم واستهزائهم 

sar i‏ ر و سبع ام 

اأ ولوت ارب فز فَاتوا بعر سور ينو مفريت وادعوا من اطم من 4 
إن کد سیفن )4 


وام يوون i)‏ منقطعة) #إأفرنة 4 الضمير لما يُوحى إليك فل أا 
بعر سور تحذاهم أولا بِعَشْرِ سور ثم بسورة واحدة كما يقول (المخاير في 
الخط) لصاحبه: اكتب عشرة ة أسطر نحو ما أكتب. فإذا تبيّن له العجز عن ذلك 
قال: اقتصرت منك على سطر واحد ميلو في الحسن و(الجزالة). ومعنى 
نله أمثاله (ذهابا) إلى ممائلة كل واحدة منها له #لإمفريت صفة ل ١عشر‏ 
سور». لما قالوا افتريت القرآن 0 أرخى 
معهم العنان وقال: (هبوا) أني (اختلقته) من عند نفسي فأتوا أنتم أيضًا بكلام مثله 
مختلق من عند أنفسكم فأنتم عرب فصحاء مثلي #إوَآدعوأ م تی لقثم تن شد ا 
إلى المعاونة على المعارضة فون کشر صرون) أنه مُفتَرى . 


وف ا 11 lea‏ وقيل: مبهم تفسيره 
أن يووا . 

قوله : («آم) منقطعة) فيقدّر ببل والهمزة» أي بل أيقولون. قوله : (المخاير 
في الخط) في تاج العروس من جواهر القاموس: خايره في الخط مخايرةٌ 
غلبه . اه. قوله : (الجزالة) أي الفصاحة. قوله : (ذهابًا) . . . الخ. مفعول له يعني 
وضع الله مثله موضع أمثاله ليدل على إفراد المعدود واحدًا واحدًا. قوله: (مَبُوا) 
في القاموس: هَبْني فعلت كذاء أي احسبني واعْدُدْني كلمة للأمر فقط.اه. لا 
يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى» تقول في تصريفه: هَبْ هَبَا هَبوا 
هَبِي هَبَا هَبْنَ . قوله : (اختلقته) افتريته. 





۹۸ سورة هود لكية/ الآيات: 1١5-114‏ 


لم بجی لک تمَلنوا آنا ار یلم ا أن لآ لله إلا هر ممل اش 
نیرت ©4 

للم يَنتجِبا لم اتترا آنا ال پیم آنه أن لا لله إلا هو أي 
أنزل ملتبسًا بما لا يعلمه إلا الله من نظم مُعجز للخلق وإخبار بغيوب لا 
سبيل لهم إليهاء واعلموا عند ذلك أن لا إلله إلا الله وحده وأن توحيده واجب 
والإشراك به ظلم عظيم» وإنما جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: لَك 
أعلموأه بعد قوله: ملفل لأن الجمع لتعظيم رسول الله يل أو لأن رسول 
الله ية والمؤمنين ا يحدّثونهم» أو لأن الخطاب للمشركين. والضمير في 
فين ر مسجب لمن ی ای کا کی ر ن کر 
الله إلى المظاهرة على ا لعلمهم بالعجز عنه فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 
أي بإذنه أو بأمره مَل ا انر مسرت مُتَبعون للإسلام بعد هذه الحجة 
القاطعة. ومّن جعل الخطاب للمسلمين فمعناه فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه 
وازدادوا يقيئًا على أنه مُتَزّل من عند الله وعلى التوحيد فهل أنتم مسلمون 
مخلصون. 


Rs 


«من كن يرِيدُ الْحَيّزة آلا وريا وف لم اعتمم ا فر فا ل يخ © 
يد لن س هم ن. اكد ا ا 5 ٿا ڪا 
يسن 69> 

ومن که رید لير لديا وزیتما َي ليم َعْمَلَهُمْ فا وهر فا ا خسو 
©* نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير (بخس) في الدنياء وهو ما 
يرزقون فيها من الصحة والرزق» وهم الكفّار أو المنافقون ظأُوْكَيِكَ اين ّى هم ني 
لْآَةَ إِلَّا الثارٌ وحبط ما صَنَعُوأ نبا وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم 
أي لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا وقد وفى 
إليهم ما أرادوا مويلل يا كوا يمْمَنُوت» أي كان عملهم في نفسه باطلًا لأنه لم 
يعمل لغرض صحيح والعمل الباطل لا ثواب له. 


0 


قوله: (بخس) أي نقص. 








سورة هود غ / الآية: ١١‏ 4 


رمرم “اد - ا ê‏ ا ر 
ان کن عل ْنَع من رجه وتلوه شاه ونه ومن لو کت موسی ! مام وريجيعة 
اع روس 5 لس رس حبرم 1 1 8 


ُولَيِكَ بِوْمْنَ بد وس مكدر بو می اشراب انار موعدم فلا تك فى ري يِذ إن 
ق من يبلك وَلَكنَّ ڪر الَا لا بشت € @ 

«أقمَن كن عَلّ بَيَنَةْ من رَه (أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على 
بينة من ربه) أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم يعني أن بين الفريقين تبيانًا 
نّا وراد بهم مَن آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره» كان على بيّنة من ربّه 
أي على برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حنٌ وهو دليل العقل #إويتلوة (ويتبع 
ت ارات وا بشید یک رمز O rS‏ 
مرّ ذكره آنفًا ومن مَل ومن قبل القرآن ل كب م 4 وهو التوراة أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى عليه السلام 9إإِمَامًا4 كتابًا مؤتمًا به 
في الدين قدوة له وة ونعمة عظيمة على المنزل إليهم وهما حالان 
اوليك أي مَن كان على بيّنة مإيْؤْمِيُونَ بو بالقرآن ومن یکر بده بالقرآن 
فين الأراي يعني أهل مكة (ومَن ضامهم) من المتحزبين على رسول الله كله 
اتاد مود مصيره ومورده ل ك ن د شك ينث من القرآن أو من 
الموعد E‏ ولک اڪ ڪر الاس لا مورت . 

قوله: ا بر اتی د کے e‏ . في 
الكشاف: أفمن كان على بيّنة» معناه: أمَن كان يريد الحياة الدنياء فمن كان على 
بيْنة أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوًا بعيدًا 
وتبايئًا بيْنَا وأراد بهم مَنْ آمَنَ مِنَ اليهود؛ كعبد الله بن سلام وغيره كان على بيّنة» 
إلى هنا كلامه. يعني أن الفاء يستدعي معطوفًا عليه وهو مقذر هلهناء تقديره: أمّن 
کان فمن كان» ولا بد من تقدير فعل ليصح المعنى» أي أيذكر أولئك فيذكر هؤلاء 
أو يقال فيقال. والهمزة لإنكار هذا التعقيب» وإليه الإشارة بقوله: أي لا يعقّبونهم 
ولا يُقاربونهم. قوله: (ويتبع ذلك البرهان) أي يتلو من التلو بمعنى التبع لا بمعنى 
التلاوة. في المصباح: تلوت الرجل أتلوه تلوًا على فعول تبعتهء فأنا له تالٍ وتلوًا 
أيضًا وزان حمل وتلوت القرآن تلاوة. قوله: (ومن ضامهم) في مختار الصحاح: 
ضمٌ الشيء إلى الشيء فانضمٌ إليه» وبابه رد وضامّه وتضامً القوم انض بعضهم إلى 
بعض . اه. 





۲١ 14 سورة هود قلا / الآيات:‎ PV. 


و 


ومن أَظْلَرٌ ممن افر ڪل امه ڪا اود مروت عل رهم وَيَقُولُ آلأشهد 
ملم اليرت کا عل رَيْهِدْ ألَا لنَنَهُ أ عَلَ الطَلِيبنَ (© ألدِنَ بَسُدُونَ عن 
سیل اہ دبرا عو وشم باک م کر 46 
لون أَظْلدُ مين أدْرَئ على آله كدب كيلف 00 و رَه (يحبسون 
في الموقف وتعرض أعمالهم) ينول الْأَتْهدد عَوْلةَ اليرت كا عل ريم 
ن عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابوت 8 الله بأنه اتخذ ولدًا 
وشریکا «ألا لَعْكَهٌ أله عَلَ اَلظلِيينَ# الكاذبين على ربهمء والأشهاد جمع شاهد 
كأصحاب وصاحب أو شهيد كشريف وأشراف 9ِأالَدِينَ يَصُدُونَ عن سل أله يصرفون 
الناس عن دينه معنا وبا (يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة أو يبغون أهلها 
أن يعوجوا بالارتداد) وشم بال م كين (طهُمْ4 الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة 
واختصاصهم به) , 


ا رسام ١‏ ع ی ا 


«أرليك تم يكوا مُعْجِرِنَ فى الْأَيْضٍ وما کان هشم من دون آل من ولاعف هم 
عدت ما كوأ يمن أَلسّمْمَ ونا ڪاو يرد 4 

ويک لم يكر أي ما كانوا لسرن ف الأرض بمعجزين الله في الدنيا 
أن يعاقبهم لو أراد عقابهم وما كن لثم ين دون لَه من أوَيه4 مَن يتولاهم 
فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم 
وهو من الأشهاد إيضعَف هم الاب e‏ أضلوا الناس عن دين الله . 


قوله: ا في الموقف وتعرض أعمالهم) د إشارة a‏ أنه تعالى ليس في 
مكان حتى يعرضون عليه» وأ المراد عرضهم على الموقف المقذر للحساب 
والسؤال وحبسهم فيه إلى أن يقضي الله عر وجل بين العباد. قوله: (يصفونها 
بالاعوجاج وهي مستقيمة أو يبغون أهلها أن يَعوجُوا بالارتداد) فشر طلب العرج 
لسبيل الله أوّلا بوصفهم إيَاها بالانحراف عن الحقٌ بطريق إطلاق اسم السبب على 
المسبّب» وثانيًا بطلب العوج لأهلها على حذف المضاف. قوله: (9هُمْ > الثانية 
لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به) أمّا التأكيد» فمن تكريرهمء فإِنَ تكرير 
المسند إليه يفيد تأكيد شأنه في الاتصاف بمضمون الخبر. وأمًا الاختصاص» 
فلتقديم هُمْ# على الكافرين» كما لو قال: هم يكفرون. 








سورة هود 2 / الآیات: ١۲۔٤۲‏ ۲۷۱ 


(#يُضَعًَف» مكي وشامي) هما كو يعور تون الس أي استماع الحق هوم 
ڪاا رون4 الحق. 


ر وس ٩‏ ر 


ویک الي یا اشم وسل عتم ما افا يفن 9© لا جى أ في الجر 
ف هم افير © © 

وليك الَدِنَ حيرا أشَهُمْ4 حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله وسل 
عم وبطل ع رفع ما اشتروه وهو «#إنًا اوا يقرت من الآلهة 
وشفاعتها «لا جَرَمَ نَم في الْحِرَوَ هُمْ أأْضدَ 3© (بالصد والصدود) وفي لا جرم 
أقوال أحدها أن لا رد لكلام سابق أي ليس الأمر كما زعمواء ومعنى جيه 
كسب وفاعله مُضمَر و آَم في الآخرّة)» في محل النصب والتقدير: كسب قولهم” 
خسرانهم في الآخرة» وثانيها أن ملا جر كلمتان ركبتا فصار معناهما حقًّا و«أن» 
في موضع رفع بأنه فاعل لحقٌّ أي حق خسرانهم» وثالثها أن معناه (لا محالة). 


ل الِنَ مأ وه سَّبِحَتٍ ,َلْقوَا إل ريع أزلبك أَصْكبٌ الجن هم هي 
لدو © مذ الْتَرسَِ حتالافى وَلأْسَرْ وَالِصِير وَآلتَميعٌ هَل بَسْبَوانِ 4 
اك 

ن الي “امن يأ ايحت بَا إل ربب واطمأنوا إليه وانقطعوا إلى 
عبادته ات والتواضع (من الخبت وهي الأرض المطمئنة) لأوْلَبِكَ بُ 


قوله: (ظيُضَمُف4») بالتشديد والقصر اي أي TT‏ (رقاني) 
أي ابن عامر الشامى . 

قوله: (بالصد والصدود) في مختار الصحاح: صدّ عنه يَصُدَّ الم صُدودًا 
أعر ض وصدّه عن الأمر منعه وصرفه من باب ردّ.اه. قوله: (لا محالة) أي لا 
بد أي لا فراق أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 

قوله: (من الخبت) يعني أن الإخبات أصله نزول الخبت» وهو المنخفض 
من الأرض» فأطلق على الخشوع واطمئنان النفس استعارة تشبيهًا للمعقول 
بالمحسوسء ثم صار حقيقةً شرعيّة فيه. قوله: (وهى الأرض المطمئئة) المنخفضة 
والمتسفلة . 





ا سورة هود ه2 / الآيات: 58 ۲۷ 


آل هم ما يذو © مل لري 2 َالْحَرْ وَابَقِير وَلتَبيعُ4 شبْه 
فريق الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع فإهَل َون 
يعني الفريقين لم له د )4 فتنتفعون 
بضرب المثل. 

لود أَرْسَلنَا وا إل قوی اي لک دير مير بيت © أن لا كَبْدَُا إلا آنه إن لماك 


عَدَابٌ يوم ألم س ¢ 


فإولقد رست ا إل مَك إن لك َي ميت )4 أي بأني والمعنى 
أرسلناه (ملتبسًا بهذا وهو قوله: لی لک ندر ي4 بالکسر فلما اتصل 
.به الجار فتح له كما فتح في «كأن»» (والمعنى على الجر وبكسر الآلف شامي 
ونافع وعاصم وحمزة على إرادة القول) بان لا یدوا إل ا «أن» مفسّرة متعلقة 
ب لايسلا أو ب لتيب لإ اناف تكم عاب بي ايس وصف البوم 
بأليم من الإسناد E‏ لوقوع الألم فيه . 


مس 


a 
EEN 
28 
5 

E 
8 
3 
: 


روا ھن قوی ا لكك إلا مر مکنا ونا رنت أ 


فَقَالَ ٍ 
لیے هم اروا بای آلا ارا 4 ر ی 


لتقا آلا ال گا ى أربي بريد الأشراف لأنهم يملؤون القلوب 
والمجالس (أبّهة): أو لأنهم ملئوا (بالأحلام) والآراء الصائبة هما رلك م بسر 


قوله: : (ملعبسًا بهذا الكلام) . ا جد و 
المفعول» وإنما قال: (والمعنى على الكسر)؛ لأن قوله: إن كم نَذِيرٌ مِيكٌُ» 
في الأصل مقول والكسر لازم بعد القولء. فاتصل به الجار فغيّر اللفظ دون 
المعنى؛ كما في قولك: كأن زيدًا أسدء والأصل إنَّ زيدًا كالأسدء فنقل الكاف 
ففتح الهمزة. قوله : (وبكسر الألف شامي) أي ابن عامر الشامي» (ونافع وعاصم 
وحمزة) الكسائي (على إرادة القول) أي على إضمار القولء والتقدير: 8وَلَقَدَ أَرْسَنا 
وما إِلّ تويك فقال لهم: #َإإِنٍ لم لبر مث أي مخرّف مبين» أي مظهر 
ذلك الإنذار على أكمل طريقة. وقرأ الباقون بالفتح على إضمار حرف الجرّ. 

قوله : (أبهة) في محيط المحيط: الأبّهة والأَبّهّة العظمة والبهجة والكبْر 
والتخوة.اه. قوله : (بالأحلام) أي العقول. 





سورة هود تاتئلذ/ الآية: ۲۷ ع 


نَا أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا أو ملكا «إوَمًا يلت يمك إلا لَه 
هُمْ أَرازَِا4ه (أخسّاؤنا جمع الأرذل) #بَادى4: (وبالهمزة): أبو عمرو الاي 
(وبغير همز: أبو عمرو) أي اتبعوك ظاهر الرأيء أو أول الرأي من بَدَا يبدو إذا 
أظهر أو بدأ يبدأ إذا فعل الشيء, أولاء وانتصابه على الظرف أصله وقت حدوث 
ظاهر رأيهم أو أول رأيهم» فحذف ذلك وأقيم المضاف إليه مقامهء 00 أن 
اتباعهم لك شيء (عنّ لهم بديهة) من غير (روبة) ونظر ولو تفكروا ما اتبعوك. 
استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية لأنهم كانوا جهالا ما 0 
يعلمون إلا ظاهرًا من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال كما 
ترى (أكثر المُنْسمين بالإسلام) يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم» ولقد 
(زل) عنهم أن التقدم 0 لا يقرب أبدًا من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل 
يضعه وما ری کم ما ن صل في مال ورأي عنّوا نوحًا وأتباعه دبل شنک 
كذيت# أي نوخا في الدعوة ومُتّبعيه في الإجابة والتصديق يعني تواطأتم على 
الدعوة والإجابة تسبيبًا للرياسة. 


قوله ازن الإخساء ء جمع خسيس قل نبي 0 ن 5 
الأرذل) بفتح الهمزة؛ كقوله تعالى: ڪر كي مُجَرِمِيهكا [الأنقام: الآية 1177 
وقوله : «أحاسنكم أخلاقاى أو جمع ادل بغ بضم الذال جمع رذل بسكونها نحو 
كلب وأَكلْبْ وأكالب. قوله: (وبالهمزة) أي بهمزة مفتوحة بعد الدال (أبو عمرو). 
وقرأً الباقون بياء مفتوحة. قوله: (وبغير همز: أبو عمرو) أي أبدل همزة الرأي أي 
ألما وقمًا ووصلًا. قوله: (عنْ لهم) في مختار الصحاح: عن له كذا يَعْنُ بهم 
العين وكسرها عَنَنَاء أي علا واعترض .اه. 

قوله: (بديهة) في مختار الصحاح: بده أمر فجأه وبابه قطع» وبدهه بأمر 
إذا استقبله به» وبادهه فاجأه» والاسم البداهة والبديهة .اه. قوله: (روية) الروية 
الفكر والتدبر» وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز تخفيقًاء وهي من روّأت 
في الأمر بالهمز إذا نظرت فيه.اه مصباح. قوله: (أكثر المتسمين بالإسلام) في 
مختار الصحاح: اتسم الرجل جعل لنفسه سِمَةٌ يُعْرَف بها.اه. قوله: (ز1َ) 
تنخی . 





۳١ 758 سورة هود غ2 / الآیات:‎ YE 


6و م 


َال قوم ا يك بم لن کت عل َة من رن وای نح م عند و فت ع انز مرد 
ائ که كية 489 


قال قوم ر أخبروني إن کت عل ية َ4 برهان وين رق وشاهد 
منه يشهد بصحة دعواي «إوءائنى بََدٌ ينْ د يعني النبؤة وتيت یک 
«#فْعَمِيَتْ » - أي خفيت (لإمَيييتَ) : : حمزة وعلي وحفص) أي أخفيت أي فعميت 
علخ ال فل دجم كما ھی ع ر ا ا بسر اي 
وحقيقته أن الحجة كما جعلت بصيرة ة ومبصرة جعلت عمياء لأن الأعمى لا يهتدي 
ولا يهدي غيره فل توما أي الرحمة 866 2 ها كُرِهْون» لا تريدونهاء والواو 
دخلت هنا تتمة للميم. (وعن أبي عمرو إسكان الميم. ووجهه أن الحركة لم تكن 
إلا خلسة خفيفة فظنها الراوي سكونا وهو لحنء لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ 
طرحها إلا في ضرورة الشعر). 


ب الم ريرم لم م e E E a E‏ رس ره a‏ 


وور لآ انلم عليه مالا إن آجری إلا عل آله وما أا رارم أل املو هم 
موا رم لكين ایک فما موت و وئر س صرب ن ا إن ین ھ5 
كرد 3 ا اقول کم نى ران َه وَل عل الْعَنْبَ ول فول إِنْ ملك ول 
أل ليت تنترك اتناك کے پیم ای عا اه آعم با ي اش إن إا لين 
اشد @4 
يقزر ل ألم َوه على تبليغ الرسالة لأنه مدلول قوله: 
ر ف لا أجرًا يثقل عليكم إن أذيتم أو عليّ إن أبيتم 
قوله: تيك فم لمن رس المي تعلق ا بیع اغ E‏ 
وعلي) الكسائي (وحفص)» وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم مبنيًا للفاعل . 
6 (وعن أبي عمرو إسكان اليم ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة. 
فظتها الراوي سكونًا وهو لحن؛ لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في 
ضرورة الشعر) عبارة تفسير النيسابوري: اكوم . ٠»‏ باختلاس ضمّة الميم 
عباس . اه. 


فائلة: 


الثابت من الحركة أكثر من الذاهب في الاختلاس» وذلك أن يأتي بتثليثها . 





سورة هود ت / الآیتان: ۰۳۲ ۳۳ ve‏ 


(إين لجر مدني وشامي وأبو عمرو وحفص) إلا عل آله رمآ أنا يطارد أل 
ا جواب لهم حين سألوا طردهم الوكراك اكات حلت تيم 
اهم مشا بم فيشكونني إليه إن طردتهم #تلكق أل زا موت 
تتسافهرن على المؤمنين وتدعونهم أراذل» أو تجهلون لقاء ربكم أو نهم عر كم 
وموم من يَنصَرٌفٍ من ی من يمنعني من انتقامه 3 ل أف دكن 
تتعظون وآ أو نکم عندِى آ4 فأذعي فضلا عليكم بالغنى حتى تجحدوا 
فضلي بقولكم: راك لك عا ين کشر ۶ آم التب حتى أطلع على 
ماقي وبي أتباعي وضمائر رة وهو معطوف على «إعنيى ران الوه أي لا 
أقول عندي خزائن الله ولا أقول أنا 2 الغيب و فول إن مَأ حتى تقولوا 

لي نا أت إلا سر نشا ر أَووْلُ للدت زد انك ولا أحكم على مَن 
استرذلتم من المؤمنين لفقرهم لن بوم أله َيه في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه 
مساعدة لكم ونزولًا على هواكم د عَلَمْ يما ف أنه من صدق الاعتقاد 


وإنما عَلَىّ قبول ظاهر إقرارهم إذ لا أطلع على خفي أسرارهم لاإ ذا لمن 
الله إن قلت شيئًا من ذلك. والازدراء افتعال (من زرى عليه) إذا عابه 


(وأصله تزتري فأبدلت التاء) دالا . 


ا م و ل عدم مه r e‏ 2 عا بسي 
#قالوا يمح هد جََدَلتَنَا تأكثرت جدلنا فالنا با تعدا إن كت عن الصَّندقِينَ 


يما ته 
ر ع 38 كر تريس 4د EN r,‏ 
ل إا ایک بد أَنَهُ إن سك ونا اث بن 4 


الا بش د اتا خاصمننا للكت - 
العذاب «إإن كُنتَ عِنَّ لصَدِقِنَ4 في وعدك ظتَلَ إِنَمَا يأيكم به أَنَهُ إن :422 


قوله : (8إِن أَجْرِىَ#) بفتح الياء (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر 
المدني» وليس من السبعة. (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (وأبو عمرو وحفص). 
والباقون بسكون الياء. قوله : (أنفة) بفتحتين» في المصباح: انف من الشيء أنمًا 
من باب تعب» والاسم الأنفة مثل قصبة» أي استنكف وهو الاستكبار .اه . قوله : 
(من زرى عليه) في المصباح: ذرى عليه ذريًا من باب رمى» وزرية وزراية 
بالكسر عابه واستهرأ به.اه. قوله : (وأصله تزتري فأبدلت التاء) دالا لتجانس 
الزاي في الجهرء فإن التاء مهموسة. 





۷٦‏ سورة هود 22 / الآيات ١‏ 4" _ يس 


ليس الإتيان بالعذاب إليّ وإنما هو إلى مَن كفرتم به رتا شر معن أي لم 
تقدروا على الهرب مله . 
نگ شج إن ات ان اسح كم بن عن ا يذ أك نویک هر رتك 


م كي E E‏ ار ور چ ر ی 
وإلئه تجوت 6 أن بقوورے أفتريسة فل إن أفرم ضملّ يجرابى وأنا برقم ينا 





3 ب سى هو إعلام موضع الغي ليتقي والرشد ليقتفي 
«لإتلكن» ان4 شی مدني وأبو عمرو). ن أت ن اَم لک ړن کي 
لَه رید ان نویک أي يضلكم. وهذا شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدَّمًا 
في الحكم لما عرف. تقديره: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لکم» وهو دلیل بین لا في إرادة المعاصي هر رک فیتصرف 
فيكم على نضية إرادته لاملل نرد فيجازيكم على أعمالكم «(3 يون رم 
بل أيقولون افتراه مقن إن أفْرَيمٌ ل ك4 أي إن صح أني انتريته فعلي عقوبة 
إجرامي أي افترائي. يقال أجرم الرجل إذا أذنب برأ برئ* أي ولم يثبت ذلك 
وأنا اريه مت ومعنی تا ررد من إجرامكم في إسناد الاقتراء إل فلا وجه 
لإعراضكم ومُعاداتكم . 
ووی اک چ آم ن يزم ين َرِيكَ إلا من فد ٤ائ‏ مل نیش با کا بشم 
اسع التاق ينا نينا ولا ختيليو فى ال طكتا بم شنز و 

واوو لاک چ أَنَمُ أن بقرت ین ریک بذ من َد ٤ا‏ إقناط من إيمانهم 
وأنه غير متوقّع, وفي دليل على أن للإيمان حكم التجذد كأنه قال: إن الذي آمن 
يؤمن في حادث الوقت»ء وعلى ذلك تخرج الزيادة التي ذكرت في الإيمان بالقرآن 

قوله: «لإولكين ) أراكم (8إِيّ؟ك) أراكم (لإنصََ4) إن أردت بالفتب7» 
(مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدنيء وليس من السبعة» (وأبو 
عمرو). 


وی ب د 
)000 أي بفتح ياء الإضافة. ٠١‏ منه عم فيضهم . 





سورة هود 2 / الآية: 78 YY‏ 


فلا تیش با کا يموت فلا تحزن حزن بائس (مستكين»» والابتئاس افتعال 
E‏ وهو لرن والفقر» والمعنى فلا تحزن بما فعلوه من تكذيبك وإيذائك 
فقد حان وقت الانتقام من أعدائك «إوَأصتم الْمُلكَ يا هو في موضع الحال أي 
0 
صنعته عن الصواب #وَوّيَا# وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع. عن 
عباس رضي الله عنهما: ل رس 
(جؤجؤ الطير) ولا مكيبن في الِنَ ظَلَيُرَ» ولا تدعني في شأن قومك واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك الم مُعْرَوونَع# محكوم عليهم بالإغراق وقد قضى به 
وجفٌ القلم فلا سبيل إلى كمّه . 


و ر غ ر 


ومصكع التللك واا می یه ملا ين هَرْموء سَجِرُوا 
حر يسكع كنا مكرود 4€ 

رضم الْدُلكَ# حكاية حال ماضية «رَكُلا مر عه ملا من مَوْمِوِء سَجِرُوأ 
يِن من عمله السفينة وكان يعملها في برية في أبعد موضع من الماء فكانوا 
يتضاحكون منه ويقولون له: يا نوح صرت بِحارًا بعدما كنت نبيًا َال إن حرو 
ينا ونا نخد وكُ:» عند رؤية الهلاك كنا سَنَخَرُونَ4 منا عند رؤية الفلك. رُوِيَ 
أن نوحًا عليه السلام اتخذ السفينة من خشب (الساج) في سنتين وكان طولها ثلثمائة 
ذراع أو ألما ومائتي ذراع وعرضها خمسون ذراعًا أو ستمائة ذراع» وطولها في 
السماء ثلاثون ذراعًاء وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل في البطن الأسفل الوحوش 
والسباع و(الهوام)» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب نوح ومن معه في 
البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزّادء وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله 
حاجرًا بين الرجال والنساء. 
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و : سنكين) أي خافع ودليل. i‏ (تكلؤه) تحفظه. قو قوله: ا 

قوله: (الساج) وهو شجر عظيم يكثر في الهند. قوله: (الهوام) في 
المصباح: الهامّة ما له سم يقتل كالحية» قاله الأزهريٌ. والجمع الهوامً مثل دابة 
ودوات» وقد تُطلق على ما لا يقتل كالحشرات.اه. 





٠١ .۳۹ سورة هود تة / الآیتان:‎ VA 


A 


لوف فرت من بای عاب رید ول عو ع مید © خی إا جا أ 
واد الو تا نیل فیا س ڪل رجن ابن وات إل من س عه ألو ومن 
ا وا امن مع إل ميل 43 

سوق تلت من أي «من» في محل نصب ب لرك أي فسوف 
تعلمون الذي يأتيه عاب مريو ويعني به إياهم ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو 
الغرق ويل عي وينزل عليه إعَدَابٌ مم4 وهو عذاب الآخرة. 

ى هي التي يبدأ بعدها الكلام أدخلت على الجملة من الشرط والجزاء 
وهي غاية لقوله: وْضْئَمْ الك » أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 
ومابينهما من الكلام حال من إيصضكم# أي يصنعها والحال أنه كلما مرٌ عليه ملأ 
من قومه سخروا منه» وجواب ك4 لسَحْرُو © ةل استئناف على تقدير 
سؤال سائل. أو تال جواب وإسَجِرُوا بدل من #لاكرّ» أو صفة ل تل 
لدا جاه آ4 عذابنا وار الور هو كناية عن اشتدادٍ الأمر وصعوبته. وقيل: 
معناه (جاش) الماء من تلور الخبزء وكان من حجر لحزاء فصار إلى نوح عليه 
السلام. وقيل: التلور وجه الأرض لتا انيل فبا في السفينة (#إين كل 
دجن أنْتتي) تفسيره (في سورة «المؤمنين»» لوَأمَك إلا سن سبي عله التول» 
عطف على لأانتينِ» وكذا ْوَمَنَ امرك أي واحمل أهلك والمؤمنين من غيرهم. 
واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النار وما سبق عليه القول بذلك 
إلا للعلم بأنه يختار الكفر بتقديره وإرادته جل خالق العباد عن أن يقع في الكون 
خلاف ما أراد' وما ءامن مَعَهُد إلا ميل قال عليه السلام: «كانوا ثمانية نوح وأهله 
وبنوه الثلاثة ونساؤهم». وقيل: كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة. وقيل: 


قوله : (جاش) في المصباح: جاشت القدر تجيش جيشًا غلت.اه. قوله: 
(«#من ككُلٍ رَوَْجَينِ انين ) تفسيره (في سورة المؤمنون) قال المصنف رحمة الله 
عليه في تفسير سورة المؤمئون: (#ين كل يَيَبَينْ4) من كل أمتين زوجين» 
وهما أمة الذّكر وأمّة الأنثى» كالجمال والنُوق والحصّن”'' والرماك0 (موأنينه) 


220 جمع حصان. 0( جمع رمكه. 
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كانوا اثنين وسبعين ‏ رجالا - ونساء - وأولاد نوح: (سام وحام وياقث) ونساؤهم» 
فالجميع ثمانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء. 


کر حا فا سم اله ي يخرنها وا 3 رق قور رح ككل 


6% رڪ فا بشم آله برها َمرْسهاً» إن ات4 متصل 
ب #اركبرا حبرأ حالا من الواو أي اركبوا فيها مُسَمين الله أو قائلين بسم الله وقت 
إجرائها ووقت إرسائهاء إما لأن المجرى والمرسى للوقت» وإما لأنهما مصدران 
كالإجراء والإرساء حذف منهما الوقت المضاف كقولهم: (١خفوق‏ النجم»)؛ ويجوز 
أن يكون يشي أنه برها وَبرْسَهاً 4 جملة برأسها غير متعلقة بما قبلها وهي مبتدأ 
وخبر يعني أن نوخا عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها 
بذكر اسم الله أي باسم الله إجراؤها وإرساؤهاء وكان إذا أراد أن تجري قال بسم 
الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فْرَسَت: يرسا (بفتح الميم وكسر 
إما مصدر أو وقت: حمزة وعلي وحفصء (وبضم الميم وكسر 
الراء): أبو عمرو» وفوف بضم الميم وفتح الراء إن ری لور لمن آمَن 
منهم َر حيث < 


وتال ارد 


ر وق رو 


اوھ ری پھر فی موچ كلجال واد نو ابم و مَعرل ببق 


معنا ولا تن تع الْكَفرِيَ ل تال تارف اک جل می م الما قال لا عَاصِمَ 
آم ین اثر اہ إلا س وَج ال با التو قت من لشن 43 


موی ری به متصل بمحذوف Fa‏ کیا فیا بم اله كأنه 
قبل : ا 


a‏ دى 6 والناقة الا والمكة. ” روي أنه 0 إلا ما يلدُ 
ويبيض من ڪل حفص والمفضل» أي من كل أمّة زوجين اثنين وائنين تأكيد 
وزيادةً بيان» انتهى بحروفه. قوله: (سام وحام ويافث) بمنع الصرف للعلمية 
والعجمة. 

قوله: (خفوق اللحم) أي طلوعه أو غروبه» فهو من الأضداد. قوله: (بفتح 
الميم وكسر الراء) للإمالة. قوله: (وبضم الميم وكسر الراء) للإمالة من أجرى. 
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موچ الال يريد موج الطوفان وهو جمع موجة كتمر وتمرة وهو ما يرتفع من 
الماء عند اضطرابه بدخول الرياح الشديدة في خلالهء شبّه كل موجة منه بالجبل فى 

تراكمها وارتفاعها #وتادى فح أبن كنعان. وقيل: يام. والجمهور على أنه اة 
الصلبي. وقيل: كان ابن امرأته وكات في مَعْرل# عن أبيه وعن السفينة «مفعل» 
عن عزله عنه إذا نحًاه وأبعدّه أو في معزل عن دين أبيه (#يَبَق4) بفتح الياء: 
عاصمء اقتصارًا عليه من الألف المبدلة من ياء الإضافة من قولك: ١يا‏ بنيا. غيره 
بكسر الياء اقتصارًا عليه. من ياء الإضافة )نكب ea‏ أ يي أسلم 
واركب اوا نکی ی الْكَفرِيَ © قال سَتَاوىَ»# لجا ولل جل ممن يرح 
لتم يمنعني من الغرق ذل لا ايم لوم من مر لَه إلا من يحمي إلا الراحم 
وهو الله تعالى» أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي إلا مكان من 
رحم الله من المؤمنين» وذلك أنه لما جعل الجبل عاصمًا من الماء قال له لا 
يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من 
رحمهم الله ونجاهم يعني السفينة. أو هو استثناء منقطع كأنه قيل: ولكن من رحمه 
الله فهو المعصوم كقوله: ما کیم پو ين عار لله ام اس4 [النساء: الآية /181]ء 
وال تنا الوم بين ابنه والجبل Ml‏ وابنه ىگات من اعرف فصار 
أو فكان في علم الله . 


لوقيل بتار بْلَى مَك 
وي بعدا مور المي 


«وَقبِلٌ بارش ابی مه انشفي وتشرّبيء والبلع: (النشف) وکس 
يلي أميكي ویس الما نقص من غاضه إذا نقصه وهو لازم ومُتَعَد د رى 


وا 2 م ص 


5 ألبي غيص الما وَيىَ ألأمر سيت عل لوي 


ول : a‏ ا لأن ا ا فاجتمعت الوق 
والياء وسبقت أحدهما بالسكون قلبت الواو ياء ایت فيهاء ثم لحقها ياء 
الإضافة» فاستثقل اجتماعها مع الكسرة. فقُلِيت ألقًا ثم حذفت الألف اجتزاء عنها 
بالفتحة . 

قوله: (التشف) في مختار الصّحاح: نَشِف الثوبُ والعَرّق ونَشِف الحوض 
الماء شربه وبابه فهم.اه. 
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لمر وأنجز ما وعد الله نوخا من إهلاك قومه «إوَسوت واستقرت السفينة بعد 
أن طافت الأرض كلها ستة أشهر مَل لوي وهو جبل ب (الموصل) ويي بُثْدًا 
مور الطَِمِنَ4 أي سحمًا لقوم نوح الذين غرقوا. (يقال: بعد بعدًا وبَعَذَا إذا أرادوا 
البُعد البعيد) من حيث الهلاك والموت ولذلك خصٌ بدعاء السوء. 

والنظر في هذه الآية من أربع جهات: من جهة (علم البيان) وهو النظر فيما 
فيها (من المجاز والاستعارة والكناية) وما يتصل بها فنقول: إن الله تعالى لما أراد 


قوله: (الموصل) مثل مسجد بلد معروف»› وهو على دجلة من الجانب 
الغربي. قوله: (يقال: بعد) من باب علم (بعدًا) بض الباء وسكون العين (وبَعَدَا) 
بفتحتين (إذا أرادوا البُعد البعيد)''2 من قبيل ظل ظليل. قوله: (علم البيان) علم 
يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الذلالة عليه . اه تعريفات 
للسيد الشريف كله . قوله: (من المجاز والاستعارة) المجاز اسم لما أريد به غير 
ما ضع له لمناسبة بينهما كتسمية الشجاع أسدًا وهو مفعل بمعنى فاعل من جاز إذا 
تعذى كالمولى بمعنى الوالي سُمْي به لأنه متعدٌ من محل الحقيقة إلى محل 
المجازء قوله: لمناسبة بينهما احترز به عمًا اسُْتُعمل في غير ما وضع له لا 
لمناسبته؛ فإِنْ ذلك لا يُسمّى مجاراء بل كان مرتجلا أو خطأء والمجاز إمّا مرسل 
أو استعارة؛ لأن العلاقة المصخحة له إمّا أن تكون مشابهة المنقول إليه بالمنقول 
عنه في شيء. وإمّا أن تكون غيرهاء فإِنْ كان الأوّل يسمى المجاز استعارة كلفظ 
الأسد إذا استُعمل في الشجاعء وإنْ كان الثاني فيسمّى مرسلا كلفظ اليد إذا 
استعمل في النعمة» كما يقال: جلت أياديه عندي أي كثرت نعمه لديّ» واليد في 
اللغة العضو المخصوصء والعلاقة كون ذلك العضو مصدرًا للتّعمة». فإنها تصل 
إلى المُنْعم عليه من اليد. والفرق بين المعنيّين أنْ الاستعارة في الأوّل اسم للفظ 
المنقول» وفي الثاني للنقل» وعلى الثاني يسمى المشبّه به وهو الحيوان المفترس 
مستعارًا منه» والمشبّه وهو الشجاع مستعارًا لهء واللفظ هو لفظ الأسد مستعارّاء 
والمتلفظ وهو المستعمل للفظ الأسد في الشجاع مستعير» ووجه الشبه وهر 
الشجاعة ما به الاستعارة» ولا تصح هذه الاشتقاقات في الاستعارة بالمعنى الأوّل» 
وهو الظاهر . اه تعريفات للسيد الشريف كآنه . قوله : (والكناية) الكناية عند علماء 


)١(‏ وصف البعد بكونه بعيدًا للمبالغة كجد جده. ١١‏ منه عم فيضهم. 
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أن يبيّن (معنى أردنا) أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتدّء وأن نقطع 
طوفان السماء فانقطع› وأن نغيض الماء النازل من السماء فغيض» وأن نقضي أمر 
نوح وهو إنجاز ما كنّا وعدناه من إغراق قومه فقضي. وأن نسوّي السفينة على 
الجودي فاستوت» وأبقينا الظلمة غرقى, (بُنِي الكلام) على تشبيه المراد بالأمر 
الذي لا يتأتى منه لكمال (هيبة) العصيان» وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ 
(في تكؤن المقصود) تصويرًا لاقتداره العظيم» وأن السملوات والأرض منقادة 
لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة لإرادته فيها تغييرًا وتبديلا كأنها عقلاء مميزون قد 
عرفوه حتق معرفته» وأحاطوا علمًا بوجوب الانقياد لأمره (والإذعان) لحكمه 
(وتحتم) بذل المجهود عليه في تحصيل مراده. ثم بنى على تشبيه هذا نظم الكلام 
فقال عر وجل : #وَقِيلَ4 على سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» 
وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يارش وسا ثم قال مخاطبًا 
لها: يترص # وکا على سبيل الاستعارة للشبه المذكور» ثم استعار لغور 
الماء في الأرض البلع الذي هو أعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما وهو 
الذهاب إلى مقر خفي» ثم استعار الماء للغذاء تشبيها له بالغذاء لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات كتقوي الآكل بالطعام؛ ثم قال: فإماءلي بإضافة الماء إلى 
الأرض على سبيل المجاز لاتصال الماء بالأرض كاتصال الملك بالمالك» ثم اختار 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك ا الفعل للشبه بينهما في عدم التأني» 
ثم قال: ويش الما وَفْيِىَ الْأمَرُ واسشتوت على اوري قل بَعْدّا ولم يصرّح بمن 
أغاض الماء؛ ولا بمَنْ قضى الأمرء وسوى السفينة وقال بُعدَّاء كما لم يصرّح 
بقائل يارش رسا سلوكا في كل واحد من ذلك لسبيل الكنايةء وأن 
تلك الأمور 0 لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مُكوّن قاهر» وأن فاعلها 


اا شي ا ی ا مر فى الال عليه 
لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع» نحو: جاء فلانء أو لنوع فصاحةء 
نحو: فلان كثير الرمادء أي كثير القرى .اه تعريفات للسيد الشريف كته . قوله : 
(معنى أردنا) أي هذا الكلام. وهو أردنا. قوله : (بني الكلام) جواب لما. قوله: 
(هيبة) أي هيبة المأمور من الأمر. قوله : (في تكون المقصود) أي في حصوله 
ووجوده. قوله : (والإذعان) أي الطاعة . قوله : (وتحتم) عطف على وجوب. 
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واحد لا يُشارك في فعله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء أقلعي. ولا أن يكون الغائض والقاضي والمُسَوَي غيره. ثم ختم الكلام 
(بالتعريض) تنبيهًا لسالكي مُسلكهم في تكذيب الرُسُّل ظلمًا لأنفسهم» إظهارًا 
لمكان السخط وأن ذلك العذاب الشديد ما كان إلا لظلمهم. 

ومن جهة علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم 
وتأخير فيما بين جملهاء وذلك أنه اختير "يا» دون أخواتها لكونها أكثر استعمالاء 
ولدلالتها على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة والملكوت وإبداء 
العرّة والجبروت» وهو تبعيد المنادى (المؤذن) بالتهاون به» ولم يقل: «يا أرضي» 
لزيادة التهاون إذ الإضافة تستدعي القُربء ولم يقل: «يا أيتها الأرض» للاختصار. 
(واختير لفظ الأرض والسماء) لكونهما أخفٌ (وأدور)»؛ واختير «#ابلى» على 
«ابتلعي» لکونه أخصر وللتجانس بينه وبين «(أقلى وقيل: لأقلبى4: ولم يقل: 
لاعن المطرا. وكذا لم يقل : ديا أرض ابلعى ماءك فبلعت ويا سماء أقلعى فأقلعت» 
اختصاراء (واختير وَِِضَ »# على «غيض» وقيل: الما دون أن يقول: "ماء 
الطوفان» و الْأَمْرَ») ولم يقل «أمر نوح وقومه» لقصد الاختيار والاستغناء بحرف 
العهد عن ذلك» ولم يقل: ااوسوّيت على الجودي» أي أقزت على نحو ي4 
#إوغيس اعتبارًا لبناء الفعل للفاعل مع السفينة في قوله: ره رى به إرادة 
للمطابقة» ثم قيل: «إبعدًا مور ولم بقل («ليبعد) القوم» (طلبًا للتوكيد) مع 
الاختصار. هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم» وأما من حيث النظر إلى ترتيب 
الجمل» 'فذلك أنه قذم النداء على الأمر: ف لوقيل تأر ابي ماك سسا 
أقلبي» ولم يقل: ابلّمي يا أرض وأقلعي يا سماء» جريا على مقتضى الكلام فيم 
كان مأمورًا حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى 


قوله: اي لسائر الظلمة. قوله: لالمؤذن) صفة تبعيد المنادي. 
قوله: (واختير لفظ الأرض والسماء) دون سائر الأسماء كالغبراء والخضراء مثلا 
قوله: (وأدور) على ألسنة الفُصّحاء. قونه: (واختير #وَعِيسَ) على غيضء 
وقيل: #ألماء# دون أن يقال ماء الطوفان و الأمر ») أي وی ره ولم 
يقل: أمر نوح وقومه لقصد الاختصار. قوله: (ليبعد) من بعد - بكسر العين - في 
الماضي وفتحها في المستقبل. قوله: (طلبًا للتوكيد)؛ وذلك لأن قوله بعذّا مصدر 
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قصدًا بذلك (لمعنى الترشيح)» ثم قدّم أمر الأرض على أمر السماء وابتدأ به لابتداء 
الطوفان منهاء ثم أتبع فويس اماه لاتصاله بقصة الماء (وأخذه بحجزتها). ثم 
ذكر ماهو المقصود وهو قوله: #وفَىَ ار أي أنجز TT‏ 
الكفْرّة وإنجاء نوح ومن معه في الفلك وعلى هذا فاعتبر. 

ومن جهة الفصاحة المعنوية وهي كما ترى نظم للمعاني لطيفء وتأدية لها 
ملخصة مبينة لا تعقيد يعتّر الفكر في طلب المرادء (ولا التواء يشيك الطريق إلى 
المرتاد) . ومن جهة الفصاحة اللفظيةء فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة» سليمة 
عن التنافر» بعيدة عن (البشاعة)» عذبة على (العذبات)» سَّلِسَة على (الأسلات)» 
كل منها كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوةء وكالنسيم في الرٌقّقَ ومن ثم 
أطبق المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه الآية» وله (دز) 
شأن التنزيل لا يتأمل العامل آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحصرء ولا 
تظئنٌ الآية ا أكثر من المسطور. 


An 


ودی ئ َم مال ب إن أنه ين قل إا دك الْحَقْ وت لتك لفكي 9© 
e‏ من اهيلت إِنَّمُ عمل مل ر ص ل نتن ما ای ل بو. عا إن امک 
OEE‏ 

«وتادئ فح رَه ْثَالٌ ل رن4 نداؤه ربه دعاؤه له وهو قوله: فورب مع ما 
O‏ لأنه كان 


3 


5 


1 


زایا ال رهاق عار لكان ا قوله : الح ارقي 
الاستعارة الترشيحيّة هي إثبات ملائم المشبّه به للمشبّه.اه تعريفات. قوله: 
(وأخذه بحجزتها) أي بحجزة قصة الماء استعارة عن شذة الاتتصال من حجزة 
الإزار. في المصباح: حجزة الإزار معقده وحجزة السراويل مجمع شده» والجمع 
حُجّجز مثل غرفة وغرف.اه. قوله : (ولا التواء») أي الاعوجاج (يشيك الطريق) أي 
يجعلها ذا شوك (إلى المرتاد) أي المطلوب. قوله : (البشاعة) الكراهة. قوله: 
(العذيات) جمع عذبة» وهي طرف اللسان مثل قصبة وقصبات» كذا في المصباح . 
قوله : (الأسّلات) جمع أسَّلة» وهي طرف اللسان؛ كذا في لسان العرب. قوله : 
(دَر) أي خير . 





سورة هود e‏ الآية: 45 YA‏ 


ler 


للدي ا ر ن و ا لْحَقُّ» وإن كل وعد 
تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني أن تنجي 
أهلي فما بال ولدي ##وَأنتَ ت گر عي أي أعلم الحكام وأعدلهم إذ لا فضل 
لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل» ورُب غريق في الجهل والجور من متقلدي 
الحكومة في زمانك قد لقب أقضى القضاة» ومعناه أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 
قال يمع إِنَمُ لبس ين أميلت» : ثم علّل لانتفاء كونه من أهله بقوله: انم عمل عر 
ملم وفيه إيذان بأن قرابة الدين (غامرة) لقرابة النسب» (وإن نسيبك في دينك وإن 
كان حبشيًا وكنت قرشيًا لصيقك)؛ ومّن لم يكن على دينك وإن كان أمسٌ أقاربك 
رحمًا فهو أبعد بعيد منك» وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمّه (كقولها: 
فإنما هي إقبال وإدبار) 


أو التقدير: إنه ذو عملء وفيه إشعار بأنه إنما أنجى مَن أنجى من أهله 
لصلاحهم لا لأنهم أهلهء وهذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أَبوّته . عمل عر 
صي علي) قال الشيخ أبو منصور رحمه الله : كان عند نوح عليه السلام أن ابنه 
كان على دينه لأنه كان ينافق وإلا لا يحتمل أن يقول: «إآبْني ين فل وبسأله 
نجانهء وقد سيق من النبي عن سؤل مله قوك: اتن ف لي طكتا ي 


قوله : (غامرة) في المصباح : ال ا ا وأيضًا 
فيه: غمرته أغمره سترته أستره وزئًا ومعئّى.اه. قوله : (وإن نسيبك في دينك) 
ومعتقدك من الأباعد في المنصب (وإن كان حبشيًا وكنت قرشيا لصيقك) 
وخصيصك . قوله : (كقولها 


فإنماهي إقبال وإدبار) 


أي كقول الخنساءء وهي امرأة من قُصحاء الجاهلية تصف ناقة فقدت ولدها 
بنحر أو موت أو ند ترعى إذ غفلت حتى إذا اذكرت» فإنما هي إقبال وإدبار» كأنها 
نفس الإقبال والإدبار. 


0 


قوله : (عمَلُ») بكسر الميم ونصب اللام بغير تنوين (مإِغَرٌ صلج4) بنصب 
الراء على أنه نعت لمصدر محذوف» والمعنى أن ابنك عمل عملا غير صالح 
أشرك وكذب (علي) الكسائي. والباقون بفتح الميم ورفع اللام منوّنة ورفع الراء. 





٤۸ 417 سورة هود غ / الآیتان:‎ ۲۸٩ 


وري 


مَعْرَهْونَ# فكان يسأله على الظاهر الذي عنده كما كان أهل النفاق يُظهرون الموافقة 
EE‏ الخلاف له ولم يعلم بذلك حتى أطلعه عليه» وقوله: 
لس م بن أقيلك» أي من الذين :وعدت التجاة لهم ,وهم المومتر تخقيقة في السبر 
والظاهر (يإنلَا سنن اجتزأ بالكسرة عن الياء: كوفي #تسألني4 بصري #اتسألئي» 
مدني #تسألن 4 شامي فحذف الياء واجتزأ 0 والتون نون التأكيد #تسألنٌ» 
مكي) «إنا ل ك بب عل بجواز مسالته هلق امک عَظكَ أن تكْنَ مِنَّ الْبَهِنَ4 هو 
كما نهى رسولنا بقوله : فل َك من اهر [الأنعام: الآية ]٠١‏ . 


قال رب إن أَعُودُ بلك أنْ E‏ ع ولا نر لي ورن اڪن 
ت لیر 3 د لع افرط بتر SS‏ 


iy 
منك في المستقبل ما لا علم لي بصحته تأدبًا بأدبك واتعاظا بموعظتك ولا نر‎ 
لي ما فرط مني «إوَتَرْحَمْق4 بالعصمة عن العَؤْد إلى مثله أك ين لري‎ 

تيل يس أَهَبظ َك ين بعحية متا أو بسلامة من الغرق ورگ عَتَك يه 
هي الخيرات النامية وهي في حقه بكثرة ذريته وأتباعه» فقد جعل أكثر الأنبياء من 
ذريّته وأئمة الدين في القرون الباقية من نسله «ِإوَعَكَ مر مسن َمل «من 
(للبیان)» فراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة لأنهم کانوا جماعات» أو قيل ا 
5 لأن الأمم تتشعب منهم ٠‏ أو لابتداء الغاية أي على أمم ناشئة ممن معك وهي 
الأمم إلى آخر الدهر وهو الوجه وا رفع بالابتداء مسَتْمَيْمهُم4 في الدنيا 
قوله: (إنَلا تَسَنْنِك) بسكون اللام وتخفيف النون وكسرها بدون الياء (اجتزأ 
بالكسرة عن الياء» كوفي). قوله: (#تسأآلني4) بسكون اللام وتخفيف النون 
وكسرها بإثبات الياء (بصري). قوله: (#تسألني) بفتح اللام وتشديد النون 
المكسورة بإثبات الياء (مدني). قوله: (#تسألن#) بفتح اللام وتشديد النون 
المكسورة من غير إثبات الياء بعدها (شامي. فحذف الياء واجتزأ بالكسرة والنون 
نون التأكيد). قوله: (تسأَلن4*) بفتح اللام وتشديد النون المفتوحة (مكي). 

قوله: (للبيان) أي لبيان الجنس. 








سورة هود 232 / الآيتان: 2148 0ه YAY‏ 


بالسعة في الرزق (والخفض في العيش) صفة والخبر محذوف تقديره. وممّن معك 


أمم سنمتّعهم وإنما حذف لأن ميسن ممل يدل عليه «إثمّ يَمَسُهُم هنا عَدَابُ 
أي أي في الآخرةء والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين 
ينشؤون ممّن معك. وممّن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النارء وكان نوح 
عليه السلام أبا الأنبياء» (والخلق بعد الطوفان) منه (وممّن كان معه في السفينة) . 
وعن (محمد بن كعب): دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة 
وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر. 


أت ولا ومک من مَل هنذا ضير إِنَّ 


لیت من ابا اتیب وجا یك ا كت تممه 
عة یت @4 

ويلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ومحلها الرفع على الابتداء 
والجمل بعدها وهي ین با الي وآ لِك ما كت تلئها لك ولا رند 
أخبار أي تلك القصة بعض أنباء الغيب مُوحاة إليك مجهولة عندك وعند قومك 
«ين قَبْلِ مَذَا4 الوقت أو من قبل إيحائي إليك وإخبارك بها شير على تبليغ 
الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح» وتوقع في العاقبة لك ولمَّن كذبك نحو ما كان 
لنوح ولقومه 9إإِنَّ الْمَقِبَ في الفوز والنصر والغلبة نقيت عن الشرك. 


حسم و و ا ن و 
وال عاد اخاهم هودا قال لشو عدوا أله ما لحكم من اللو عترم إن انتم لا 





وول عاد اام واحدًا ملهم» وانتصابه للعطف على e;‏ وا أي 
رسا إل عاد أخاهم هوا عطف بيان مال قوم عدوأ a‏ وځدوه م 


قوله : (والخفض في العيش) في المصباح: وهو في خفض من العيش» أي 
فى سعة وراحة.اه. قوله : (والخلق) الحادث (بعد الطوفان) نشأ منه (وممن كان 
معه فى السفينة) . 

قوله : (محمد بن كعب) بن سليم بن أسدء أبو حمزة القرظي المدني» 
وكان قد نزل الكوفة مُدَةَء ثقة عالمء ولد سنة أربعين على الصحيح» ووهم مَنْ 
قال: وُلِد في عهد النبي ية فقد قال البخاري: إن آباه كان ممّن لم ينبت من 
سبي قريظة . مات محمد سنة عشرين بعد المائة» وقيل قبل ذلك. 





٠۲ .۵١ سورة هود تلا / الآيتان:‎ YAA 


لک د من له عي (بالرفع): نافع (صفة على محل الجار والمجرور» وبالجر: 
علي على اللفظ) إن أ إلا موت تفترون على الله الكذب باتخاذكم 
الأوثان له شركاء. 


قوھ لآ أنتلكٌ عَيّو جر إن أجرى إِلَا عَلَ الى مَطَرّنْ أنكا مقن 46 

فيرو الگ عه َب إن اجر إلا عل الى لرن مامن رسول 
SS‏ والنصيحة لا يمحضها إلا (حسم) 
المطامع» وما دام يتوهَم شيء منها ! OS‏ 
نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله وهو ثواب الآخرة» ولا شيء أنفى 
للتهمة من ذلك . 


لوقو افیا یکم ثم ا اه بل اله يڪم اا ويرزڪ فو 
اک ویک وا لا ریت 46 
ووم ا تک آمنوا به 4 وا وا ل من عبادة غيره ورل 
الا أي المطر #ءَيِحكْم يَدْرَارُع حال أي (كثير الدرور) لرَبَرِدضْ 9 
ل ویک إنما قصد سبال إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القرّةِ لأنهم كانوا 
أصحاب زدوع وبساتين فكانوا أحوج شيء إلى الماء. وكانوا (مدلين) بما أوتوا 
من شدة البطش والقوة. وقيل: أراد القوة بالمال أو على النكاح. وقيل: حبس 
عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم فوعدهم هود عليه السلام المطر 
والأولا على الإيمان والاستغفار. وعن (الحسن بن علي) رضي الله عنهما أنه 
قوله: : (بالرفع صفة فة على ا الجار 52007 ا هن الكسائي ١‏ صفة 
(على اللفظ) عبارة تفسير الخطيب: قرأ الكسائي بكسر الراء والهاء صفة على 


اللفظ» والباقون بالرفع صفة على محل الجار والمجرور. ومن زائدة.اه. 
قوله : (حَسم) أي قطع. قوله: (تنجع) كتنفع لفظًا ومعئى. 
قوله: (كثير الدرور) أي السيلان والنزول والتتابع. قوله: (مدلين) 

وریحانته» وقد صحيه وق وحفظ عنه مات شهيدًا بالسم سنة تسع وأربعين وهو 


و 








سورة هود ت / الآيات: ٥۳‏ _ مه ۸4۹ 


(وفد) على (معاوية). فلما خرج قال له بعض (خځځابه): إني رجل ذو مال ولا 
يولد لي علمني شيئًا لعل الله يرزقني ولدًا. فقال الحسن: عليك بالاستغفارء 
فكان يُكثر الاستغفار حتى ريما اا في يوم واحد سبعمائة مرة» فولد له عشرة 
بنين» فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته مِمّ قال ذلك؟ فوفد وفدة أخرى فسأله 
الرجل فقال: ألم تسمع قول هود: ريرم هوه إل 455 وقول نوح: 
ونيد امول وبين [نوح: الآبة 0117 «ؤولا مورك ولا تعرضوا عني وعما أدعو 
إليه #مُمْرمِيت* مُصِرْين على إجرامكم وآثامكم . 


#مَالُوا يََهُودُ ما تَا َب وما ن سارک َالِمَينًا عَن فَوْلِلكَ وَمَا عن لك بحؤينيت 
2 إن قول إلا متنك بنش 0 3 اند آله وشوا أن بر ي 


شیر وا ين خنق. كرد جين فد لا رد 42 

اله یځ : ولو رك م 6 ا س 4 [الرعد: الآية ۲۷] مع فوت آياته الحصر 
ووم حن پار اهيا عن ويلك هو حال من الضمير في «تاركي آلهتنا» كأنه 
قيل : وما نترك آلهتنا (صادرين) عن قولك : وتا عن لك مميت وما يصح من 
أمثالنا أن ن يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه (إقناطًا له) من الإجابة فإإن قول إلا 
عارك يعض مَالِهَتِنًا سو «إن» حرف نفي فنفى جميع القول إلا قولًا واحدًا وهو 
قولهم: فو عرینک چ4 أصابك فوبعضش ءاهتنا و4 بجنون و(خبل) SS‏ 
قرلا إلا هذه المقالة أي قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ميال ف اشد لَه وَأَشْبَدوأ أَف 


ابن سبع وأربعين» وقيل ا ا . قوله: (وفد) 
بابه وعد. قوله: (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأمويّ أبو 
عبد الرحملن الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي» ومات في رجب سنة 
ستّين؛. وقد قارب الثمانين رضي الله تعالى عنه. قوله: (حجابه) في المصباح : 
جمع الحاجب حجاب مثل كافر وكفار. اه. 


قوله: (صادرين) ا قوله: (إقناطا له) مفعول له أي قالوا هذا إقناطًا 


. قوله: (خبل) في لمصباح: الخبل بسكون الباء الجنون وشبهه كالهوج 
والبله.اه. وفي مكنا 0 رجل أَهْوَخ ر الهَوّح - بفتحتين - أي ا 








۳۹۰ سورة هود غ8 / الآيتان: 5ه. باه 


حرف ا كرود 69) ين دونه » أي من إشراككم آلهة من دونهء والمعنى إني 
شه أني بريء مما تشركون واشهدوا أنتم أيضًا إني بريء من ذلك. وجيء به 
على لفظ الأمر بالشهادة كما يقول الرجل لمن (يبس الثرى) بينه وبينه: اشهد على 
أني أحبك تهكمًا به واستهانة بحالة تشون حًا أتم وآلهتكم ر ل تطرردي 
لا تُمهلون فإني لا أبالي بكم وبكيدكمء ولا أخاف معرّتكم وإن تعاونتم على 
وكيف تضرّني آلهتكم وما هي إلا جماد لا يضرٌ ولا ينفع؟ وكيف تنتقم مني إذا 
لت منها وصددت عن عبادتها بأن (تخبلني وتذهب بعقلي)؟ 


لی وکت عل او ری ویک تا من اب إلا هر ليد اميا إن َي عل مي 
تنم © بد وا مذ لتنا مآ ثيك بمء يك وتنتنيث رن کرت کی ولا 
شرم کیا إلا تق عل كل كنى عي @4 

انی وت عل اه رن ویک تا ن دآ إلا هر ليد يتَامِيْياً 4 أي مالكها. 
ولما ذكر توكّله على الله وثقته بحفظه و(كلاءته) من كيدهم» وصفه بما يوجب 
التوكل عليه من اشتمال ربوبيته عليه وعليهم» ومن كون كل دابة في قبضته وملكته 
وتحت قهره وسلطانه والأخذ بالناصية تمثيل لذلك إن رن على صل سنو إن 
ربي على الحق لا يعدل عن اا وو د عاق :عراف می ور و ت 
انر ٤‏ ا ,نه هر في نر فد ہی ا می لورتنك رق 

رما یرک 4 کلام مستأنف أي ويهلككم الله ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في 
دياركم وأموالكم مولا رد4 بتوليكم #كَيئًا» من ضرر قط إذ لا يجوز عليه 
المضار وإنما تضرّون آنفسکم لن ري عَلّ كل شَنْءٍ حييظ» رقيب عليه مهيمن فما 
تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكمء أو من كان رقيبًا على الأشياء كلها 
حافظا لها وكانت الأشياء مفتقرة إلى حفظه عن المضار لم يضر مثله مثلكم. 


وفيه تزع حمق .اه ر انماع ا EEG‏ 
والأنثى بلهاء: والجمع بل مثل أحمر وحمراء وحُمُر.اه. قوله : (يبس الثرى) 
عبارة عن عدم المحبة. قوله: (تخبلني) من باب ضرب» قوله : (وتذهب بعقلي) 


قوله : (کلاءته) بالکسر والمد بمعنى حفظه. 


oy RABE. FEY 








سورة هود تقتئة/ الآيات: 8ه - 51 ۹۱ 


ر 


اوا با آنا ا هرا ولد اما مع َة ينا وتم من عاب عبط و 
تا حتاا يقت تيع رصنا رتاه واا ات کل ار تيد وشا ف 
هذه الذي عه ويم اِْبَمَةِ آلآ إن عاا كتروا َم ألا بدا لاد قور هرر 4 


002 


وکنا ج أَنَْنَا يسنا هُومًا وَألَدنَ َامنْا مَعَم» وكانوا أربعة آلاف «رَحْمَمَ يتاي 
م ع E‏ م ن ڌا يي 
وتكرار مإبيناك للتأكيد أو الثانية من عذاب الآخرة ولا عذاب أغلظ منه وَلوَيَلْكَ 
تقار إلى الكررهو بو ابأزهم كانه ا کی ار ا 
واعتبرواء ثم استأآنف وصف أحوالهم فقال: مَوْجَحَدُوأ ات ريم وَعَصَوَأْ رسام 4 
SS‏ 
انعا أ كل بار عي يريد رؤساؤهم وذعاتهم إلى تكذيب الرسل 
ا يجبرون الناس على الأمور ويُعاندون بهم ومعنى اثباع أمرهم طاعتهم رتسأ 

في هذه آلا له ويم اتم لما كانوا تابعين لهم دون الرسل جعلت اللعنة تابعة 
لهم في الدارين آلآ إن عدا كمَروا رمم ألا بنا لماو تكرار «ألا» مع النداء على 
كفرهم والدعاء عليهم تهويل ا وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهم» والدعاء ب #بعدًا بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم كانوا 
مستأهلين له فَفَوُمٌ هُرر# عطف بيان ل «عاد» وفيه فائدة لأن عادًا عادان: الأولى 
القديمة التي هي قوم هود والقصة فيهم» والأخرى إرم. 





lf 4 ok ر‎ 


ولل تنو اهم صَيِحَاً قل يموم أُعْبُدُوأ انه ا کک يِن e‏ 
الاض قمر فیا اغف ف ا إو بذ رن قرت يِب © 

رل تود اهم حا َل بَتَرْر r‏ يو هر نتاک 
ِن الأ لم ينشئكم منها إلا هو وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب شم خاقهم 
من آدم متعم فا وجعلكم عُمّارها وأراد منكم عمارتهاء أو استعمركم من 
العمر أي أطال أعماركم فيها وكانت أعمارهم من ثلثماثة إلى ألف. وكان ملوك 
فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما 
فيهم من الظلم. فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربّه عن سبب تعميرهم» فأوحى الله 
إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي «إمَاسْتَْقروه4 فاسألوه مغفرته بالإيمان 
ووا إَِدَ إِنَّ رى ره داني الرحمة ميث جيب لمن دعاه. 





4۲ سورة هود نت / الآيات: ا 


o‏ صح مد کت فا مرحو ل هدا اهت أن د ما بعد اماو وَإِنَا لنى سك 
مما تدعو له ميب © َال قوم اثر لح ل تر رن N‏ 
رمه فمن بصن ت آله إن عَصَبَنْمُ ها رَدُوقٍ عر بير 4 

ع الدلا ام ال ل لا سل 3 مورك مور 3 5 
لقالا صح فد كت فا فيما بيننا مرج مبْلَ مدا للسيادة والمشاورة فى 


يله 


الأمور» أو كنا نرجو أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه #ألتْهَدئا أن بد 
ما عبد ءاباؤه (حكاية حال ماضية) وتا ى سك يِا عو إل من التوحيد 
انرب موقع في الريبة من أرابّه إذا أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء 
الطمأنينة ال قوم اَي ن ڪت عل بتر ين رى وتاتنى ين َم نبوت 
أتى بحرف الشك مع أنه على يقين آنه على بيّنة» لأن خطابه للجاحدين فكأنه قال 
قذروا أني على بِيّنة من ربي وأنني نبي على الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت 
ربي في أوامره مسن صرف کے ت ا فمن يمنعني من عذاب الله إن عص 
وی بقولکم : تمتا أن شد 
ا بد ءابا معي ر تَخْسِيرِ» بنسبتكم إياي إلى الخسار أو بنسبتي إيّاكم إلى 
الخسران. 


OS)‏ آي لڪ ٤ايه‏ فڌڙوها تآڪل ٿ از أنَهِ وَلَا تَمَمُوهَا مور 
مل ةو ص 5 2 ر ا ی ر e‏ کر 1 ست ب 
فار عاب رت ل فعمروهًا فَقَالَ مسوا فى دارم له ايام دلت وعد عر 
تكذرب 43 

ويمور هنو ق اله أكم لك ءَايَةٌ نصب على الحال (قد عمل فيها ما 


0 عليه اسم الإشارة من معنى الفعل) كع متعلق ¬ i‏ حالا اه 


آل ھآ ل أي بس ميك بها ا كم شما ل عش 2 


قوله : (حكاية حال ماضية) بني الغا أن يقال: ما عبدت أباؤنا؛ لأن 


المقام مقام المضي» فعدل عن الظاهر وجيء بصيغة المستقبل على حكاية الحال 
الماضية . 


قوله : (قد فيها ما دل عليه لإشارة من معنى ١‏ )وا 
f‏ 
ع وات 








سورة هود 2ل / الآية: 55 4r‏ 


عقر أو نحر ليَأمْدةُ عَدَابتٌ ث4 عاجل مَمََروْمَا يوم الأربعاء َال صالح 
تَمَتَّموأ4 استمتعوا بالعيش #إفي دَارِكُمْ» في بلدكم وتسمى البلاد الديار لأنه 
يُدار فيها أي يتصرف أو في دار الدنيا َة ير ثم تهلكون فهلكوا يوم السبت 
«دللك وَعَدَّ عرُ مكدُوب» (أي غير مكذوب فيه) فاتسع في الظرف بحذف 
الحرف وإجرائه مجرى المفعول به» أو وعد غير كذب على أن المكذوب مصدر 
(كالمعقول) . 
ْنَا جه نرم يدا صَيِمًا ولت اما مَمَمْ َِحْمَوْ ينا وَمِنْ جْزْي يوذ إن 
يلك خ الترذ العرذ 4 

ہوا ج آرت بالعذاب أو عذابنا فا سیکا ولیت مثا َعَم 
ِرَمْمَوْ ماه فال الشيخ رحمه الله : هذا يدل على أن مَن نجى إنما نجى برحمة 
الله تعالى لا بعمله كما قال عليه السلام: «لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله» 
هرمن حِرْي يَرْمِيِذِ» بإضافة الخزي إلى اليوم وانجرار اليوم بالإضافة. (وبفتحها 
مدني وعلي) » لأنه مضاف إلى «إذ» وهو مبنى» وظروف الزمان إذا أضيفت إلى 
الأسماء المبهمة والأفعال الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه كقوله: 

(على حين عاتبت المشيب على الصبا) 





قوله : (أي غير مكذوب فيه) أوْله أو به لعدم إمكان حمله على ظاهره؛ لأن 
الوعد إِنْما يوصف بكونه غير مكذوب إذا كان من شأنه أن يكون مكذوبًاء وليس 
كذلك؛ لأن المصدوق والمكذوب مَنْ كان مخاطبًا بالكلام المطابق للواقع وغير 
المطابق له» فلا يوصف بهما إلا الإنسان الصالح للخطاب. فلذلك جعل أصل 
الكلام وعد غير مكذوب فيه» فحذف حرف الجر فاتصل الضمير المجرور باسم 
المفعول بإقامته مقام المفعول به توسّعًا. قوله : (كالمعقول) فإنه مصدر بمعنى 
العقل . 

قوله : (وبفتحها) أي بفتح الميم (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر 
المدني» وليس من السبعة. (وعلي) الكسائي والباقون بالكسر. قوله : 
(على حين عاتبت المشيب على الصبا) فقلت ألما أصبح والشيب وازع 





44 سورة هود غ / الآيات: ۷١ - ٩۷‏ 


والواو للعطف وتقديره: ونجيناهم من خزي يومئذ أي من ذلّه وفضيحته» 
ولا خزي أعظم من خزي مَن کان هلاكه بغضب الله وانتقامه. وجاز أن يريد 
ب وميد يوم القيامة كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة إن رب هو 
القریه القادر على تنجية أوليائه ال الغالب بإهلاك أعدائه . 
ور ایت طا الصبطة تأفبشا ن وترم جخیبت © عد ل نت ا آ3 إل 
تا ترا م آلا با نرد 43 

موحد ليت ظَلَمُوأ اليد أي صيحة جبريل عليه السلام اشوا في 
4 منازلهم طجَنييت4 ميتين طإكأن ل يَْئا نهاك لم يقيموا فيها #ألآ إن 
كبوا سكدروا 4 (لإتثوت4 حمزة وحفص ألا بدا إتثرد) - لوت - 
(علي) : فالصرف للذهاب إلى الحي أو الأب الأكبر» ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
القبيلة . 


اوقد جت رسآ رهم بلْرَى فالا سَكنَا كال سم ما ي آن جاه ّل حَيِيدٍ 


کر و و ا e SE‏ 
@ ا ا ایم لا تیل إو ترش وَأوْجْس ينهم خيفة قلوا لا مخف إ: زیت 


ِل قور لوط ل 

«إولقد جَدَتَ رُسذا» جبريل وميكائيل وإسرافيل أو جبريل مع أحد عشر 
ملكا رهم ِشْرَى» هي البشارة بالولد أو بهلاك قوم لوط والأول أظهر َالو 
سَكما» (سلمنا عليك سلامًا) َال سَلم» (أمركم سلام #إسلم»: حمزة وعلي) 

قوله: (لتَمُوه4) بغير تنوين للعلمية والتأنيث على إرادة القبيلة (حمزة 
وحفص). والباقون بالتنوين مصروفًا على إرادة الحيّ. قوله: اا دا يشمو د ة) 
بكسر الدال مع التنوين (علي) الكسائي . والباقون بغير تنوين مع فتحها. 

قوله: (سلّمنا عليك سلامًا) على أن يكون سلامًا في النظم منصوبًا على أنه 
مصدر لفعل محذوف» وذلك الفعل في محل النصب بالقول» فلمًا حذف الفعل 
أقيم المصدر مقامه. قوله: (أمركم سلام) أو جوابي سلام على أن سلام خبر مبتداً 
محذوف. قوله: (سلم) بكسر السين وسكون اللام ويلزم بالفرورة سقوط الألفء 
قال الفراء: وهما لغتان كحرم وحرام وحل وحلال (حمزة وعلي) الكسائي . وقرأ 








سورة هود غل / الآیات: ۷۱ ۔- ۷۳ 4 


بمعنى السلام تتا لت أن ج يبل فما لبث في المجيء به بل عجُل فيه أو 
فما لبث مجيئه» والعجل ولد البقرة وكان مال إبراهيم البقر #حَنِيدٍ# مشوي 
بالحجارة المحماة فا ا ايم لا َيل له َّرَم نكر وأنكر بمعنی وکانت 
عادتهم أنه إذا مس مَن يطرقهم طعامهم انو وإلا خافوه. والظاهر أنه أحسن بأنهم 
ملائكة» ونكرهم لأنه تخوّف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه 
دليله قوله: ارس ينم جيه آي أضمر منهم خونًا ب6ا لا تتف إا ازا 
قوم وط بالعذاب» وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلواء وإنما 


ا مم 


لوا: «إلا تَعَفَه لأنهم رأوا أثر الخوف والتغيّر في وجهه. 
«وانَام كيم سك رها باحق ومن وراي إِسْحَقَّ يَعَقُوب عب 43 


وات م يةه وراء الستر تسمع تحاورهم أو على رؤوسهم تخدمهم 
سیک4 سرورًا بزوال الخيفة» أو - أهل الخبائث» أو من غفلة قوم لوط 
مع قرب العذاب» أو فحاضت ف فترد رها باحق وحصت بالبشارة لأن النساء 
أعظم سرورًا بالولد من الرجال» 0 لم 0 لها ولد وكان لإبراهيم ولد وهو 
إسماعيل ومن وَرَآه إِسْحَقَّ# ومن بعده «إيَعْقُوبَ» بالنصب: (شامي) وحمزة 
وحفص» بفعل مضمر دل عليه رها 9 فبشرناها بإسحلق ووهبنا لها كرب 
من وراء إسحلق. وبالرفع: غيرهم على الابتداء والظرف قبله خبر كما تقول : 
الدار زيد). 


#قالت يوَئلق »لد ونا عَجُورُ وَهذًا بَعْبى سَيْنَا سا ب هدا ىء عَجِيبٌ 67 تارا جد 


مر اله رمت اش ورم یک قل دع | اله خد د i‏ 
لمات نايح الألف مبدلة من ياء الإضافة» وقرأً الحسن یو لح بالياء 


ت 


على الأصل 9« إءألدُ وَأنَأْ عجو ابنة تسعين سنة وهنا بلي 4 ابن مائة 
وعشرين نة هدا مبتدا أ وبل خبره وتا حال» والعامل معنى 
الإشارة التي دلت عليه «ذااء أو معنى التنبيه الذي دل عليه «هذا» «إإِتٌ هدا َء 


Ê 


2 


1 


الناقوك: وهم انه 000 عمرو وابن e e‏ السين واللام 
وبألف بعدها. قوله : (شامي) أي ابن عامر الشامي. 








1 سورة هود 2 / الآیتان: ۷١ .۷٤‏ 


عَحِيبٌ4 أن يولد ولد من هرمين وهو استبعاد من حيث العادة #دَالْوَا اَي من 
أَمَرِ أيه قدرته وحكمته. وإنما أنكرت الملائكة تعجبها لأنها كانت في بيت 
الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات فكان عليها أن تتوفر (ولا 
يزدهيها) ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبؤة» وأن تسبّح الله وتمجده 
مكان التعجب وإلى ذلك أشارت الملائكة حيث قالوا: «رَحمَتُ اله وَرَكَثْمٌ عَككْْ 
هَل لب4 أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العرّة ويخضكم بالإنعام به 
يا آهل بيت النبوّة فليست بمكان عجيب» وهو كلام مستأنف علّل به إنكار التعخب 2 
كأنه قيل : إياك والتعجب لأن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله 0 
وقيل : الرحمة: النبوّةء والبركات الأسباط من بني إسرائيل لأن الأنبياء منهم وكلهم 
من ولد إبراهيم. وَظأملٌ أنه نصب على النداء أو على الاختصاص #8َإإِنّمُ 
يد محمود بتعجي بتعجيل النّعَمِ وید ظاهر الكلام بتأجيل اللقّم. 
فسا ذهب عن اهم الع وم وجاءنه ا مَك فى هرم وفك © 3 هم كلم َو 
ب 4 

ا ا ذهب عَنْ هم ألرَوَعُ» الفزع وهو ما أوجس من الخيفة حين نكر 
أضيافه «إوَجَآنهُ اشر بالولد #إيدا فى قرم لوط أي لما اطمأن قلبه بعد 
الخوف وملىء سرورًا بسبب البشرى فزع للمجادلة. وجواب ما4 محذوف 
تقديره أقبل يجادلناء أو ييا جواب ماه (وإنما جيء به مضارعًا لحكاية 
الحال) . والمعنى (یجادل رسلنا) . ومجادلته م أنهم قالوا إِنّا مُهلكو أهل هذه 


قوله لول ا 57 العرب: ازدهاه a‏ استخف فخف.اه. 
وأيضًا فيه: ازدهَيت فلانًا أي تهاونت به وازدهى فلان فلانًا إذا استخفه. وأيضًا فيه 
زهاه وازدهاه استخفه وتهاون به» انتهی . 

قوله : (وإنما جيءَ به مضارعًا لحكاية الحال) يعني كان الظاهر أن يقال: 
خادلنا على الف الحض فان لما :موضوعةالاستجمال :فى الماضن: فوخت فن 
العدول: عن الظاهر من نكت وتاك الك هى قصد تصوين الصورة,الماضنية رة 
الحال الحاضرة تعجيبًا للسامعين»؛ ويسمّيه النحاة حكاية الحال الماضية. قوله : 
(يجادل رسلنا) فالمضاف محذوف إشعارًا بأنْ الملائكة المرسلين إليه بمنزلة منه 
تعالى: وأنْ مجادلته معهم هي مجادلة مع الله . 














سورة هود :3ك / الآيتان: الا /الا 4¥ 


القرية فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون مؤمنًا أتهلكونها؟ قالوا: لاء قال: 
فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لا حتى بلغ العشرة» قالوا: لاء قال: 
أرأيتم إن كان فيها رجل راسد ي قالوا: لا فعند ذلك قال: «وإت 
فیا وا قالوا: إن دآع ب بن فا جيم واه [العسكبوت: الآبة 07] مان 
هم ننم عو تسر ا إليه أو كثير الاحتمال ممِّن آذاف 
صفوح عمّن عصاه ه اوه كثير التأوّه من خوف الله ای تائب راجع إلى الله 
وهذه الصفات دال على رة القلب والرأفة والرحمة» فين أن ا 
المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا لعلهم يُحدئون التوبة كما حمله 
على الاستغفار لأبيه فقالت الملائكة : 
به آم رك وتم ماتخ عاب عو ثور 2 
کرم عش عن هدا الجدال وإن كانت الرحمة (ديدنك) فلم د جاه 
أ ك4 0 وځکمه اوم اتيم عَدَابُ غَيرٌ دور لا يُرَدَ بجدال وغير 
ذلك عذابٌ مرتفع باسم الفاعل وهو الات تقديره وإنهم يأتيهم. ثم خرجوا 
من عند إبراهيم متوجٌّهين نحو قوم لوط وكان بين قرية إبراهيم وقوم لوط (أربعة 
فراسخ) . 


کم في عن هذ بك كد 


ارتا جات رسا لوطا ىء بم وَصَاقَ ب درا وال هدا بوم عَصِيبٌ 4 

وکیا جات رسا واه لما أتوه ورأى هيئاتهم وجمالهم ىء ت أحزن 
لأنه حسب أنهم إس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم 
وساف بم دَرَما» تمييز أي وضاق بمكانهم صدره وتال َا وم م عويب 
شديد. روي أن الله تعالى قال لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع 
شهادات» فلما مشى معهم مُنطَلِفًا بهم إلى منزله قال لهم: أما بلغكم أمر هذه 
القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالله إنها لشرّ قرية في الأرض عملا. قال 

قوله : e‏ أي عادتك. قوله: (أربعة فراسخ) ا ثلاثة أميال 
والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون أصبعًا. 


ر 
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ذلك أربع مرات ‏ فدخلوا معه منزله ولم يعلم بذلك أحد فخرجت امرأته فأخبرت 
بهم قومها. 


لرام رمم مرَعْْنَ إِلَه ومن قل كا يلون لساب 
ا کا فی باو من ی و ل ا د @4 

وجا رمم رعو إو يسرعون كأنما يدفعون دفعًا «إوين بل كا 
يلون اياب ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش حتى (مرنوا) 
عليها وقَلَ عندهم استقباحها فلذلك جاؤوا يهرعون مُجاهِرِين لا يكفهم حياء 
قال يموم هلا بتاقِ» فتزوجوهن أراد أن يقي أضيافه ببناته وذلك غاية 
الكرم» وكان تزويج المسلمات من الكُمّار جائرًا في ذلك الوقت كما جاز في 
الابتداء في هذه الأمةء فقد زوج رسول اله بل ابنتيه من عتبة بن أبي لهب 
وأبي العاص وهما كافران. وقيل: كان لهم سيدان مُطاعان فأراد لوط لو أن 
يزوجهما ابنتيه لمن لَلْهَرُ لك أحل هلا مبتدأ ووبان عطف بيان 
و فصل وأْظْهَرٌُ» خبر المبتدأء أو ##ياق» خبر ولإهُنّ أَظهرٌ» مبتدأ 
وخبر افوا ال بإيثارهن عليهم «إوَلا رون ولا تهينوني ولا تفضحوني 
من الخزي» أو ولا تُخجلوني من (الخزاية) وهي الحياء» وبالياء: أبو عمرو في 
الوصل إن صَبْفح في حق ضيوفي فإنه إذا خزي ضيف الرجل أو جاره فقد 
(خزي) الرجل وذلك من (عراقة) الكرم وأصالة المروءة ليس مك رل 
ريده أي رجل واحد يهتدي إلى طريق الحق وفِغْل الجميل والكف عن 
اتر تالأ لَقَدَ مت ما ا في بَناتِكَ مِنْ حي حاجة لأن نكاح الإناث أمر 
خارج عن مذهبناء فمذهبنا إتيان الذكران ونك لر ما ب عنوا إتيان الذكور 
وما لهم فيه من الشهوة. 


قوله: (مرنوا) من باب قعدء يقال: مرن على الشيء يمرن مرونًا ومرانةه 
أي تعوّده واستمرّ عليه. قوله: (الخزاية) بالفتح. قوله: (خزي) من باب علم. 
قوله: (عراقة) أصالة. 
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6ا ل أن لي يكم فيه أو تارف إل بي دير (©)* 

د لو أن ی یکم وة أ ءاوه إل ري سيد ل جواب الو» محذوف 
أي لفعلت بكم ولصنعت. والمعنى لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي 
أستند إليه وأتمئع به فيحميني منكمء فشْبّه القوي العزيز (بالركن من الجبل) في 
شذته ومنعته. رُوِيَ أنه أغلق بابه حين جاؤوا وجعل يرادّهم ما حكى الله عنه 
ويجادلهم. (فتسؤروا) الجدار» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب. 


ر وه 


«قالا يوط ت سل يك لن لوا يك اتر بأمللت بيِظع يَنَ ايل ولا يليت 
منم اد لله اماي م میا ا اسم ل مَوهِدَهُمٌ الشبخ أل الطيخ 
وتالا بوط إن ركنك لشديد إا رل ريك فافتح الباب ودعنا وإتاهمء 
ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ريّه في عقوبتهم فأذن له» فضرب 
بجناحه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم كما قال الله تعالى: شتا ا 
[القمر: الآية ۳۷] فصاروا لا يعرفون الطريق فخرجوا وهم يقولون: (النجاءء النجاء) 
فإن في بيت لوط قومًا سَحَرَة «إلن يلوا يك جملة موضحة للتي قبلها لأنهم إذا 
كانوا رسل الله لم يصلوا إليه ولم يقدروا على ضرره اتر (فاسر# بالوصل) : 
حجازي (من سُرى) هلك بقطع يِن اَل طائفة منه أو نصفه إو يليت 
نكم َد بقلبه إلى ما خلف أو لا بنظر إلى ما وراءه أو لا يتخلف منكم أحد 
قوله : (بالركن'' من الجبل) الركن بسكون الكاف وضمّها الناحية من الجبل 
وغيره. قوله : (فتسوروا) تصعدوا سور الجدار. 
قوله : (التجاء النجاء) أي اطلبوا النجاة أو انجوا بأنفسكم نجاةٌ؛ فهو إِمّا 
مفعول به لاطلبواء أو مفعول مطلق لانجواء والتكرير للتأكيد» والنجاء ممدود 
ومقصور. أي يستعمل بالمدّ والقصر. قوله : (#فاسر» بالوصل) أي بهمزة وصل 
حجازي» إذا اجتمع أهل مكّة والمدينة قيل حجازي» (من سُرى) بض السين 
مصدر سرى بوزن هدى . والباقون بهمزة قطع مفتوحة من الإسراء وكلاهما بمعنى 


)١(‏ يعني جانبه. 
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ا ااك 4 مستئنى من تانر ر بهلت . (وبالرقع : مكي وأبو عمرو على 
البدل من اد وفي إخراجها مع أهله روايتان. رُويَ أنه أخرجها معهم وأمر 
E‏ أحد إلا هي» فلما سمعت هذة العذاب) التفتت (وقالت: يا 
ماه. فأدركها حجر فقتلها. وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإنَ 00 إليهم 
سر بهاء واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين) نّم مُصِيبهَا مآ س أي 
واحدة :وناء انت للملابسة أو التعدية. افون ا مكي) أي أبن كثير 
المي (وأبو عمرو على البدل من أحَدُ4), واستشكل ذلك بأنه يلزم منه أنهم ثُهُوا 
عن الالتفات إلا المرأةء فإنها لم تنه عنه» وهذا لا يجوز؛ ولذا جعله في المعنى 
مرفوعًا بالابتداء» والجملة بعده خبر والمستثنى الجملة. قال: ونظيره: لنت 
لهد بطر © إلا ن ول ودر 9© عب هه [الغاشية: الآيات ]۲٤ - 7١‏ .اه 
إتحاف. وقرأ الباقون بالنصب مستثنى من «بأمّللك. قوله: (وفي إخراجها مع 
أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلنفت منهم أحد إلا هي فلا 
سمعت هدّة) أي صوت وقوع (العذاب وقالت: يا قوماه» فأدركها حجر فقتلها. 
وروي آنه أمر أن يخلفها مع قومهاء فإِنَ هواها إليهم. فلم يَسِرْ بها. واختلاف 
القراءتين لاختلاف الروايتين) هكذا في الكشاف» ورةه ابن الحاجب بأنه باطل؛ 
لأن القراءتين ثابتتان قطعًاء فيمتنع حملها على وجهين: أحدهما باطل قطعًاء 
والقصة واحدة» فهو إمّا أن يسري بها أو لاء فَإِنُ كان قد سرى بها فليس مستثنى 
إلا من قوله: ولا يلنفت. وإِنْ كان ما سرى بهاء فهو مستثنی من قوله: إكآشر 
أَمَلِاكَ؟4. فقد ثبت أن أحد التأويلين باطل قطعًاء فلا يُصار إليه في أحد القراءتين 
الثابتتين؛ فالأؤلى أن يكون للا امأك في الرفع والنصب مثل ما فعلره إلا 


ليل يمد [النساء: الآبة ١٦]ء‏ ولا يبعد أن يكون بعض القراء على الوجه الأقوى 
وأكثرهم على وجه مرجوح» بل جوز بعضهم أن يتّفق القرّاء على القراءة بغير 
الأقوى» وأجاب عنه بعض فُضصّلاء المغرب بأنه يمكن حمله على أنه لا تخالف بين 
الروايتين بأن يكون ما سرى بها وخلفها لكنها سرت بنفسها وتبعتهم» فعلى تقدير 
صحة هذا لا تدخل في المخاطبين بقوله: ولا يَلبَيِتَ مِنحكُم»#. لكن ابن مالك 
نقل هذا في توضيحه وقال: إنه تكلف ولا شبهة فيه» وإن استحسنه المعربون 
وغيرهم وارتضاه أبو شامةء وقال: إن فيه اختصارّاء وأصله: فإن خرجت معكم 
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N‏ هلاكهم؟ قالرا: ل ودم اشن 
فقال: أريد أسرع من ذلك فقالوا: «أليس ابح بتر . 


ولك هو قير بكوك ا ذاثة أعلك و اققات هه فإنها 
ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومهاء فكانت قراءة النصب دالة على مجموع المعنى 
المراد وارتضاه الشارح المدقق في الكشف وتمّمه بدفع ما يرد على الكشاف من أنه 
يلزم من قوله: واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين يبن شك في كلام لا ريب فيه من 
رب العالمين» بأنْ معناه اختلاف القراءتين جالب وسبب لاختلاف الروايتين» كما 
تقول: السلاح للغزوء أي أداة وصالح ونحوهما ولم يرد أن اختلاف القراءتين قد 
حصل. ولا شك أن كل رواية تناسب قراءة» وهذا ما أمكننى فى تصحيحه وأورد 
عليه أنه مع بُعده فيه أنه تنقلب حينئذ الرواية دراية لاتحادهما من ظاهر القراءة» 
وأيضًا فيه التزام استلزام اختلاف الروايتين أمرًا مجذورًا هو الجمع بين متنافيّين» 
وكلاهما غير وارد» فتأمّل. 


وقال في المغني: الذي أجزم به أن قراءة الأكثرين ليست مرجوحة. وأن 
الاستثناء على القراءتين من (أَسْر) بدليل قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهء وأن 
الاستثناء منقطع بدليل سقوط» (ولا يلتفت) في سورة الحجرء ار بالأهل 
المؤمنون. وإن لم يكونوا من أهل بيته؛ كما في قوله لنوح يَك: لنم َس من 
ميل [مُرد: الآية 41]» ووجه ل أنه مبتدأ والجملة بعده خبره؛ 16 لت 
لهم بِعْصَبْظرٍ © إلا من ول مَكَمَرَ © يد ل ا ا 
جعل النصب على اللغة الحجازية والرقع على التميمية؛ ولم يجعل المستثنى جملة 
وهو أؤلى ليكون الرفع على اللغتين لضعف اللغة التميمية» والمعنى: أَسْرٍ 
بالمؤمنين لكن امرأتك مصيبها ما أصابهم» وهو وجه حسن. وذهب الرضي إلى أن 
الاستشناء متصل ولا تناقض» قال: لما تقزر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط 
المذكورةء ولمّا كان أكثر القرّاء على النصب هنا تكلف الزمخشري له ما مر 
فاعترض عليه ابن الحاجب بما قزرناه» والجواب أن الإسراء وإِنْ كان مطلمًا في 
الظاهر إلا أنه مقيّد في المعنى بعدم الالتفات» فمآله أَسْرٍ بأهلك إسراء لا التفات 
فيه إِلَّا امرأتك. فإنك تسري بها إسراء مع الالتفات» فاستثئن على هذا إن شئت من 
(أشر) أو (لا يلتفت)»: ولا تناقض. وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر» أي امش 
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و جت اا جا عَیبما اما وأنطرا عَلتِهَا حِجَاة من سِجْيلٍ مَصُوم 
رنه عند َلك َا هى من آطليت بيد © 


ا س أنرا جَعَنْنَا عَنِيَهَا سايهًا» جعل جبريل عليه السلام جناحه في 
أسفلها أي أسفل قراهاء ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء (نباح الكلاب) 
وصباح (الديكة). ثم قلبها عليهم وأتبعوا الحجارة من فوقهم وذلك قوله: «#وأتطريًا 


مشيًا لا تتبختر فيه» فكأنه قيل: ولا يلتفت منكم أحد في الإسراءء وكذا امش ولا 
تتبختر في المشي» فحذف الجار والمجرور للعلم به» وقد ذكر مثله بعينه الفاضل 
اليمني. وفي شرح المغني أنه كثيرًا ما يأخذ كلام الرضيّ بعبارته كما يعرفه مَنْ تتبع 
وقد أورد عليه السيد قدّس سرّه في حواشيه: أن الاستثناء إذا رجع إلى القيد كان 
المعنى: فَأَسْرِ جميع أهلك إسراء لا التفات فيه إلا من امرأتك» فيكون الإسراء بها 
داخلا في المأمور به. وإذا رجع إلى المقيّد لم يكن الإسراء داخلا في المأمور به 
فيكون المحذور باقيًا بحاله؛ ولا دفع له إِلَا بأنَ تناول العام إيَاها ليس قطعيًا لجواز 
أن يكون مخصوصًاء فلا يلزم من رجوع الاستثناء إلى قوله: (ولا يلتفت) كونه 
مأمورًا بالإسراء بهاء وحيئئذ يوجّجه الاستثناء بما ذكر من أنها تبعتهم وأسرى بها مع 
كونه غير مأمور بذلك؛ إذ لا يلزم من عدم الأمر به النهي» فتأمّل. اه. 

وفيه بحثء لأن قوله: وإذا رجع إلى المقيّد... الخ. إن أراد به أنه لا 
يكون داخلا.في المأمور به مطلقًاء فليس بصحيح لتقيّده بالقيد المذكور. وإِنْ أراد 
لا يدخل في المأمور به المقيّد. فلا ضرر فيه؛ لأنه إذا أمر بالإسراء مع التفاتهم 
وأخرجت المرأة من مجموع الإسراءء فالالتفات لا ينافي ذلك الأمر بالإسراء بها 
من غير التفات» فتأمْله فإنه غير وارد مع احتمال التخصيص من غير دليل لا وجه 
لهء ومراده بالتقييد أنه ذكر شيئان متعاطفان» فالظاهر أن المراد الجمع بينهما؛ لأن 
الجملة حالية فلا يرد عليه أن الحمل على التقييد مع أن الواو للنسق ممنوع» وكذا 
جعلها للحال مع لا الناهية» وأيضًا القراءة بإسقاطها تدل على عدم اعتبار ذلك 
التقييد؛ فتأمّل. اه شهاب كآنه . 


قوله : (نباح) بالضم صوت (الكلاب) جمع الكلب. قوله: (الذيكة) وزان 
عِتبةء جمع اليك . 
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عَلنَهَا حِجَارَةٌ من سيل هي كلمة معربة من سنك كل (بدليل قوله): جاه م 
طبن [الذاريات: الآية ۳۳]» ضور نعت لسجيل أي متتابع أو ب 
للعذاب رمد نعت ل #ججارةً أي معلمة للعذاب. قيل: مكتوب على كل 
واحد اسم من يرمى به عد رك في خزائنه أو في حكمه رمَا هى من ایت 
عي بشيء بعيد» وفيه وعيد لأهل مكة فإن جبريل عليه السلام قال لرسول 
لله بيه يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم إلا وهو بعرّض حجر يسقط عليه من 
ساعة إلى ساعة» أو الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في 
مسايرهم . 


لوال مت اهر شتا 6ل يوي ادوا اله ما م من إل عَييةٌ ولا موا 
ليڪل رالمان إن آرم مر وإ تاف يڪم عاب يَزرٍ نيط 49 

ورل متت اام شا هو اسم مدينتهم أو اسم جدهم مدين بن 
إبراهيمٍ أي وأرسلنا شعيبًا إلى ساكني مدين أو إلى بني مدين قال يموم أَعْبُدوأ 
آله ما م من لله عَم ولا فصوأ اليخيال» أي المكيل بالمكيال رلاد 
والموزون بالميزان فإ أريكم َير (بثروة) وسعة تُخنیکم عن (التطفيف)ء أو 
أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون لمَإفْ حاف عَتِكْمْ عَدَابَ يَرْرِ 
تيطٍ4 مُهلك من قوله: ريط تمر [الكهف: الآية 47] وأصله من إحاطة 
العدو والمراد عذاب الاستئصال في الدنيا أو عذاب الآخرة. 


لوقزر وا البحخبال والبيزات بلِْنيلٌ ولا مَبْكَمُوا لاس أَنبََهُْ ولا تتا ف 
النّضٍ مُنييد 46 

لوم أزا اليحكبال والبرات4 أتترهما ياتفش بالعدل. نرا ألا عن 
عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان» ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي 
وله (بدليل اتوله) : في موضع 3 
قوله: (بثروة) الثروة كثرة المال.اه مصباح. قوله: (التطفيف) في 


المصباح: الطفيف مثل القليل وزنًا ومعئى» ومنه قيل: التطفيف المكيال والميزان 
تطفيف» وقد طمفه فهو مطمّف إذا كال أو وزن ولم يُوف.اه. 








۸۷ سورة هود غ / الآيتان: ك2‎ P4 


هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه» وجيء به مقيدًا بالقسط أي ليكن الإيفاء 
على وجه العدل والتسوية من غير ا ا آم4 
البخس: النقصء كانوا يُنقصون من أثمان ما يشترون من الآشياء فَنُهُوا عن ذلك 
لول را ف لاض ميرب (العنى والعيث) أشد الفساد نحو السرقة والغارة 
وقطع السبيل» ويجوز أن يجعل البخس والتطفيف عثيًا منهم في الأرض. 
قت ا ر نکم إن ڪر می وا اتا کم نيط ©4 

َيب أله يبقى لكم من الحلال بعد التنرّه عمًا هو حرام عليكم حير 
لك إن مت نزوي 4 بحرم N‏ ة أيضًا لأنهم 
يَسلّمون معها من تَبِعَة البَحْس والتطفيف إلا أن فائدتها تظهر مع الإيمان من حصول 
الثواب مع النجاة من العقاب ولا تظهر مع عدمه لانغماس صاحبها في غمرات 
الكفرء وفي ذلك تعظيم للإيمان ا ا أو المراد إن كنتم 
مصدّقين لي فيما أقول لكم وأنصح به إياكم «إوَمآ أنَأ عَلَيكْ يحنِيظٍِ)ه لبعمه عليكم 


وک 


و شيب أصَلك (وبالتوحبد: كوفي غير أبي بكر) لتاس أن 
ارك ما يعد اا 0 ما تدوأ كان شعيب عليه السلام كثير 
اماف وكان قومه يقولون له: ما تستفيد بهذا؟ فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن 
وتنهى عن القبائح . فقالوا على وجه الااستهزاء أصلواتك تأمرك أن تأمرنا بترك عبادة 
ما كان يعبد آباؤناء أو أن نترك التبسط فى أموالنا ما نشاء من إيفاء ونقص. وجاز 
أن تكون الصلوات آمرة مجارًا كما سمّاها الله تعالى ناهية مجارًا لإِنَىَ لت 
لْعلِيمٌ أَلرشِيدُ4 أي السفيه الضالَ وهذه تسمية على القلب استهزاءء أو إنك حليم 
رشيد عندنا ولست تفعل بنا ما يقتضيه حالك. 


قوله : (العثى ل نحو جذب وجبدذ. 


0 ار أي ا ه حفص وحمزة 





سورة هود @/ الآبتان: ۰۸۸ ۸٩‏ مم 


نام نر سو یی ر ا ي ا هة 3 
قال يفوم اريشم إن کت عل َة من رق وَرَرَقَن مِنْهُ 


إل تا لمتكم نة إذ أرية إلا الم نا انتطنث 


روف E‏ 
و اب لو 


1 
2 
%۹ 
8 
ve 


م 
لم E‏ 
3 

E 

Ch 
ړا‎ 

2 

3 

1 

1 

x 

3 

خا اذى 


En 
dG F 


مال قوم رشم إن کت على َة ين رن وَرَرَكَني يذه من لدنه رز 
حساك يعني النبوّة والرسالة أو مالا حلالا من غير بخس وتطفيف. وجواب 
لوأ شرك محذوف أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة من ربي وكنت لبا 
على الحقيقة» أيصحٌ لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي. 
والأنبياء لا بُبعثون إلا لذلك؟ يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مُوَلٍ 
عنه» وخالفني عنه إذا ولَى عنه وأنت قاصده. ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء 
فتسأله عن صاحبه فيقول: خالفني إلى الماء يريد» أنه قد ذهب إليه وارِدًا وأنا 
ذاهب عنه صادرّاء ومنه قوله: )2 ارد أن أُتَلِمَك إل ا سڪ عدي يعني أن 
أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها (لأستبذ بها دونكم) إن ريد إل 
الإشلّع6 ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي وأمري بالمعروف ونهي عن 
المنكر ت انلك ظرف أي مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكنًا منه لا 
(آلو) فيه جهذًا هرا تيت إلا يأ وما كوني موئَّنَا لإصابة الحق فيما آني (وأذر) 


0 


إلا بمعونته وتأييد. ع يطل اععمدت وك أي أرجع في السرا 
والضراء. «جرم» مثل «كسب» في تعذيه إلى مفعول واحد وإلى مفعولين ومنه قوله: 


a 


اریقزر لا ڪخرمتکم قاف أن يڪم مل تا اساب م ج أو هَن هوم أو فم مسي 
رتا قن ر تنم يبد 43 

ربوم لا يَرِمَتَكُمْ سْتَاقة أن بمب أي لا بكسبئّكم خلافي إصابة 
العذاب ميل مآ ماب فوم نوج أو فوم هوم أو هَرمَ صله وهو الغرق والريح 


قوله: (لاستبد بها دونكم) في المصباح: استبد بالأمر انفرد به من غير 
مشارك له فيه.اه. قوله : (آلو) في مختار الصحاح: ألى من باب عدى» أي 
قصرء وفلان لا يألوك نُضْحًا فهو آلٍ.اه. قوله : (وأذر) في مختار الصحاح: 
تقول: در أي دغه وهو درت ولا يقال: وذره ولا واذر» لكن تركه فهو 
تارك .اه. 





۳ سورة هود 2 / الآیتان: ٩۹۰‏ ١4و‏ 


والرجفة فوم َم لوط نكم بيده في الزمان فهم أقرب الهالكين منكم» أو 
في المكان فمنازلهم قريبة منكم» أو فيما يستحق به الهلاك وهو الكفر والمساوىء. 
(وسُوْي في قريب وبعيد) وقليل وكثير بين المذكّر والمؤنّث لورودها على زِنّة 
المصادر التي هي (الصهيل والنهيق) ونحوهما. 

واسفيروا رڪم ثم ا اه لن رق مسد مد 9 تالا شيب ما نه كيرا 


ا 


نا تقول ونا ردك فا صقا ولول رطق َك وا ت عا عرز @4 


وَاسْتَنفِروا رڪم ثم ا إل إن ر ي بغفر لأهل (الجفاء) من 
المؤمنين #رذود) يحب أهل الوفاء من الصالحين دالوأ يتَشْمِيِبُ ما نَنْقَهُ كيرا مَنَا 
مرل أي لا نفهم صحة ما تقول وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الأنبياء 
رانا لَك هنا صَعِيئًا# لا قوة لك ولا عِرٌ فيما بيننا فلا تقدر على الامتناع مدا 
إن أردنا بك مكرومًا «وَلرْكا رَمْطكَ لرك ولولا عشيرتك لقتلناك بالرجم - وهو 
شرٌ قتله - وكان رهطه من أهل مِلّتهم فلذلك أظهروا الميل إليهم والإكرام لهم وا 
أت عا مزيز أي لا تعر علينا ولا تكرم حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن 
الرجم» وإنما يعرّ علينا رهطك لأنهم من أهل ديننا. (وقد دل إيلاء ضمير حرف 
النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل) كأنه قيل: وما أنت علينا بعزيز 
بل رهطك هم الأعزة علينا ولذلك نال في جوابهم. 


قوله: (وسوي في قريب وبعيد). . . الخ. إشارة إلى جواب ما يقال من أن 
يقال ببعيدة. قوله: (الصهيل) صوت الخيل (والنهيق) والشهيق صوت الحمار. 
قوله: (الجفاء) ممدود ضدّ البر. اه مختار الصحاح. قوله: (وقد دل إيلاء 
ضمير) أي إيلاء الضمير الذي هو عبارة عن شعيبٍ عليه الصلاة والسلام (حرف 
النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل) بأن يتفق المتكلم والمخاطب 
على وجود أصل الفعل؛ لكن المخاطب يخطىء في تعيين الفاعل» والمتكلّم يقصد 
أن يرد إلى الصواب» وهذا يقتضي أن يكون أصل الكلام ما عززت أنت فقدم أنت 
للاختصاص» فإنه قد تقرّر أن تقديم المسند إليه يفيد تخصيصه بالخبرء أي قصر 
الخبر عليه إِنْ وقع المسند إليه بعد حرف النفي بلا فصل» نحو: ما أنا قلت» أي 








سورة هود ل / الآیتان: ٩۳ ٩۲‏ بم 


ت 


لقال َموي ارط عر عّڪم آله رة وراک هرا ات رَقَ ب يما تَْمَلْونَ 
يجيا 4 

يرو ارط عر بكم نن اسوه ولو قيل وما عززت علينا لم يصح 
هذا الجواب. وإنما قال: أبن أَعَزٌ عَيِكْم ين انيه والكلام واقع فيه وفي 
رهطه وأنهم الأعِزَّة عليهم دونهء لأن تهاونهم به وهو نبي الله - تهاون بالل 
سين عزا عليه ره در كان رع لعز عدهم رمن الله ا ر الى قر ي 
لمن بطع بطع ارول فَقَدْ أطاعَ أي [النساء: الآية A ]4١‏ وراک ظِهَرئًا ب 
ونسيتموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به والظهري منسوب إلى 
أ والكسر من تغييرات النسب كقولهم في النسبة إلى الأمس (إمسي) إت 

يما مون ميم قد أحاط بأعمالكم علمًا فلا يخفى عليه شيء منها. 
يقزر عملا ع م سم ك ع سوق تمر س ات عَذَّاتُ ريه ومن 


ھر اليم ِف مَمَحكم رَفِيِبُ كل 


ع ا ر ر 


وَسْقَوَرٍ َعْمَثوأ عل ايڪ هي بمعنى المكان يقال: مكان ومكانة ومقام 
ومقامةء أو مصدر من مكن مكانة فهو مكين إذا تمكن من الشيء يعني اعملوا 
فارّين على جهتكم التي ا و(الشنآن) لي» أو اعملوا مک 
N O Ds‏ ة والتأييد 
لم اتا أنه 0 5 ا ی اش شن افر وثبوته لغيره 
على الوجه الذي نفي عن المذكورء وإنما التزم تحقق التقديم في مثله؛ لأن كلمة 
ما لنفي الحال» والحال له اختصاص بالزمان؛ فالقياس أن يكون مدخولها فعلا أو 
شبهه» وحيث وُجد الاسم بعدها لا سيما الضمير دل ذلك على أن أصل الكلام ما 
عرّزت أنت» وأن التقديم لأجل الاهتمام والاختصاص. قال صاحب المفتاح في 
تفسير الآية: أي العزيز علينا يا شعيب رهطك لا أنتء» لكونهم من أهل دينناء 
ولذلك قال عليه الصّلاة والسلام في جوابهم: 


مل 


رفي أعَرٌ يكم بن آم [مرد: الآية ؟4]ء أي من نبي الله. قوله: 
(إمسن) بكسر الهمزة. 


قوله : (الشنآن) البغض. 








۳۰۸ سورة هود / الآية: 44 


ويمكنني سوق تلوت سس بای عَدَابٌّ ریو ون هر كذ » استفهامية 
معلّقة لفعل العلم من عمله فيها كأنه قيل: سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يُخزيه أي 
يفضحه» وأيّنا هو كاذب. أو موصولة قد عمل فيها كأنه قيل: سوف تعلمون 
الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه والذي هو كاذب في زعمكم ودعواكم. وإدخال 
الفاء في لإسَوْقَ»# وصل ظاهر بحرف وضع للوصلء» ونزعها وصل تقديري 
بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن 
على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون. والإتيان بالوجهين للتفتن فى 
البلاغة وأبلغهما الاستئناف «وَارِيَقِبواً» وانتظروا العاقِبّة وما أقول لكم إن 
مَعَم رييب منتظرء والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب بمعنى 
الضارب» أو بمعنى المُراقب كالعشير بمعنى المعاشر» أو بمعنى المرتقب كالرفيع 
بمعنى المرتفع . 


ہوا کے ان م شا وای اما مع نم نا وعدت لين عا ية 
اصبخا فی وره حيبت 49 

وکا ہے آم تا شیا ون اموا ممم ية نّا وعدت الي طكنا 
ألصّيْمَة# صاح بهم جبريل صيحة فهلكوا. وإنما ذكر في آخر قصة عاد ومّديّن 
وا ج وفي آخر قصة ثمود ولوط مقلم جآ# لأنهما وقعا بعد ذكر الموعد 
وذلك قوله: «إإنّ مَرْعِدَهُمْ الصُبَحُ4. «إذللك وعد عَيْرٌ مكذوب». فجيء بالفاء 
الذي هو للتسبيب كقولك: «وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت». وأما 
الأخريان فقد وقعتا مبتدأين فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما 
تعطف قصة على قصة لإتَْصَبَحُوا في يرهم جدييت4 الجاثم اللازم لمكانه (لا 
يريم) يعني أن جبريل صاح بهم صيحة (فزهق) روح كل واحد منهم بحيث هو 
بغتة . 


قوله: (لا يُريم) في مختار الصحاح: رام يُريم أي برح» يقال: لا رِمْتَ 
أي لا بَرِحْتَء وهو دعاء بالإقامة» أي لا زِلْتَ مقيمًا.اه. قوله: (فزهق) أي 


خرج. 





سورة هود غا / الآیات: ٩٩‏ - ۹۷ ۳۰۹ 
«عل ل برا يا ألا بنذ لبَق کا بيت رذ 4 

وگن لم نو فما (كأن لم يقيموا) في ديارهم أحياء متصرّفين مترددين 
آلا بدا لمن (البْعْد بمعنى البَعدَ) وهو الهلاك كالرشد بمعنى الرشد ألا ترى 
إلى قوله: ڑکا بدت کرد (وقرىء كا بيدَّث#) والمعنى في البناءين واحد 
وهو نقيض القُرب إلا أنهم فرّقوا البْعد من + جهة الهلاك وبين غيره» فغيّروا البناء 
كما فرّقوا بي بين ضماني الخير والشر فقالوا: وعد وأوعد. 


اوکذ ارتا ری اا وشن مین @ رک فزعرت ماویه اغا أ عو 
وبا ا زُعورت شیر 50 

ور رسكا موس ایتا وسشنطن ن ©4 المراد به العصا لأنها (أبهرها) 
ا یروت ایی i‏ أي الملا 2 عون وا أ غوت رشي هو 
تجهيل لمُتبعيه حيث تابعوه على أمره وهو ضلال مبين» وذلك أنه اذعى الألوهية 
وهو بشر مثلهمء وجامّر بالظلم والشَّرّ الذي لا يأتي إلا من شيطان ومثله بمعزل 


i‏ (كأن لم يقيموا) من غنى بالمكان أي أقام. a‏ (البغد) بضمّ الباء 
وسكون العين (بمعنى البْعّد) ‏ بفتحتين - وهو الهلاك. 

قوله: (وقرىء ظ كنا بَيِدَتْيّه) بالضم» وهي قراءة شاذّة» وقارئه السلمي» 
والجمهور على كسر العين من (بعدت) على أنها من بعد يبعد بكسر العين في 
ا SS‏ بمعنى هلك يهلك أرادت العرب أن تفرّق بين البعد 

بمعنى الهلاك» وبين البعد الذي هو ضد القرب» ففرّقوا بينهما بصيغة البناء» 
فقالوا: بعد - بالضم - في ضد القرب» وبعد ‏ بالكسر ‏ في ضدّ السلامة» والبَعد 
بالضمٌ وسكون مصدر لهماء والبعد ‏ بفتحتين - إنما يُستعمل في مصدر مكسور 
العين» وقرىء بضم م العين أخذًا من ضدَ القرب؛ لأنهم إذا هلكوا فقد بعدواء ومنه 
قول الشاعر: 

قوله: (أبهرها) في المصباح: بَهَرّهِ بَهْرَا من باب نفع غلبه وفضلهء ومنه قيل 
للقمر: الباهر؛ لظهوره على جميع الكواكب .اه. 





.1 سورة هود غ / الآيات: 948 ٠١١‏ 


عن الألوهية. وفيه أنهم عايّنوا الآيات والسلطان المُبين وعلموا أن مع موسى الرشد 
والحق ثم عدلوا عن اتّباعه إلى اتباع مّن ليس في أمره رشد قط أو المراد وما 
أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: 
ليدم رمم م لْقِيدمَة مَوْرَدَهُمْ َد وَس الور امورو َأَنْيِعُواْ فى مذو 
َه ويم انتم يذ أل ارود @4 
شم فَوْمَهٌ و لْفِسْمَة# أي يتقدّمهم وهم على عقبه تفسيرًا له وإيضاحًا أي 
كيف ير شد أمر من هذه عاقبته والرشد يستعمل في كل ما يحمد ويرتضي كما 
2 الغيَ في كل ما يذ ويقال قدمه بمعنى تقدمه دودشم اّ4 أدخلهم . 
جيء بلفظ الماضي لأن لاقي يدل على أمر موجود مقطوع به فكأنه قيل: 
00 فيُوردهم النار لا مُحالة يعني كما كان قدوة لهم في الضلال كذلك يتقدّمهم 
إلى النار وهم يتبعونه و«وَينْسٌ ألْوردُ4 المورود و#المرزوذ# الذي وردوه شبه 
بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردة 2 ثم قال: وبئس الوزد 
المورود الذي يردونه النار لأن الوزد إنما يُراد لتسكين 0 والنار ضدّه واا 
ف أي الدنيا لن و ا أي يلعنون ف الدنيا ويلعنون في الآخرة 
ألرفد المرمرد» رفدهم (أي يئس العون المعان أو بئس العطاء المعطى) . 
اك من أن آل نشم عك بنا ابد ريد ©4 
ذلك مبتداً مون آباء آا حر و ميك خبر بعد خبر أ 
ذلك النبأ بعض أنباء القرى المُهلّكة مقصوص عليك 2 ما من القرى نايم 


ويد أي بعضها باق وبعضها (عافي الأثر) كالزرع القائم على ساقه والذي 
حصدء والجملة مُستأنفة لا محل لها من الإعراب. 


8 


0 اي به بلس الزن الان اد بس العطاء ا فإن ET‏ 

بمعنى العون وبمعنى العطيّةء تقول : أرفده رفدًا إذا أعطيته» وكذلك إذا 
أعنته» والإرفاد الإعطاء والإعانة . 

قوله : (عافي الأثر) في المصباح: عفا المنزل يَعْفو عفوًا وعفرًا وعَفَاء 
- بالفتح والمدّ ‏ درس .اه. وأيضًا فيه: درس المنزل دروسًا من باب قعد عفا 


وخفيت آثاره. اه. 








سورة هود غ2 / الآیات: ٠١١-۱١١‏ ۳11 


وما متهم ESF‏ لشم نا اعت عَم الهم اتی 0 من دون أله 
3 ت اه کے کی يَكَدَلِكَ أَحْدُ رَيِكَ إذآ 
کل 9 حدم ال سَدِيدٌ © 


يرما طلس » بإهلاكنا إياهم #ولكن ظَلَموَا شب »4 بارتكاب ما به أهلكوا 
وتنا أعنت اعت عم ال فما قدرت أن ترد عليهم بأس لله باي يَرُعُون 
يعبدون وهي حكاية حال ماضية ين دون اله من سىء ّا جه اث أ ر عذابه 
ول منصوب ب ما أغنت1» #ومًا رَادوْهُمَ ع تَنِيبِ# تخسير. يقال: تب إذا 
خسرء وتبّبه غيره أوقعه في الخسران يعني وما أفادتهم عبادة غير الله شيئًا بل 
أهلكتهم . 
كلك (محل الكاف الرفع) أي ومثل ذلك الأحذ #آمْدٌ مَيْكَ إ15 عد 
شر آي أملھا ري عو حال من ان 4 ن ية كيئ مزلم 
SS‏ د وغيرها فعلى 
كل ظالم أن يُبادر التوبة ولا يغترٌ بالإمهال. 


رر 


ف لک ية لمن عاف عَدَاتِ لارو كيك يوم نئ له الاس وديك بوم مهود 
© دَمَا يمره إلا بِدْملٍ تنذرر )4 

لإ في للكت فيما قصّ الله من قصص الأمم الهالكة ي4 لجبرة 
لمن عاك عَدَابَ الجر أي اعتقد صحته ووجوده ذلك إشارة إلى يوم القيامة 
لأن عذات الآخرة دل عليه بر يحم له الاش وهو مرفوع بمجموع كما يرفع 
فعله إذا قلت يجمع له الناس. وإنما آثر اسم المفعول على فعله لما في اسم 
المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم. . وإنه أثبت أيضًا لإسناد الجمع 
إلى الناس وأنهم لا ينفكون منه يجمعون للحساب والثواب والعقاب مإوَدَلِكَ يوم 
مهود أي مشهود فيه (فاتسع في الظرف بإجرائه) مجرى المفعول به أي يشهد 


قوله: (محل الى الكاف الرم كان ر الل المذكور به بعده. 


قوله: (فاتسع ف فى الظرف بإجراته) أي بحذف الجاز وتغلق الفعل بالظرف 
على صورة تعليقه بالمفعول به اه شيخ زاده كآنه . وفي القنوي: أي جوز فيه 
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فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد «وما نوير أي اليوم المذكور. الأجل 
يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاهاء والعدّ إنما هو للمدة لا لغايتها 
ومنتهاهاء فمعنی قوله : وما رې إلا مَل عور إلا لانتهاء مدة معدودة 
بحذف المضاف» أو ما نؤخر هذا اليوم إلا لتنتهي المدة التي ضربناها لبقاء الدنيا. 


ليم يات لا تكلم فش للا يي فمن سن وَسَهِبِدٌ (© فَأمَا الِنَ سَتُواْ َنى أَارِ 


م فیا رفز وهی ذُ 4O‏ 
يوم يات (وبالياء مكي» وافقه أبو عمرو ونافع وعلي) في (الوصل)» 
وإثبات الياء هو الأصل إذ لا علة توجب حذفهاء وحذف الياء والاجتزاء عنها 
بالكسرة كثير في لغة هذيل ونظيره ۶ ک غ [الكهف: الآية 54] وفاعل یت4 
ضمير يرجع إلى قوله: #إوم عر و اش لا اليوم المضاف إلى يا4 
وم منصوب باذكر أو بقوله 0 بے ڪا أي لا تكلم وقش إل بإذنه» أي 
لا يشفع أحد إلا بإذن الله فون دا الى شفع عند ل إو [البقرة: الآية [ê‏ 
ينم الضمير لأهل المرقف لدلالة هلا تكله م تك4: علته وقد مة ذكر الئاس 
في قوله: م له الاش سف معذب وسيب أي ومنهم سعيد أي منعم. 
اما الي سف نى لار هم نا دفر هو أول نهيق الحمار هب4 هر 
آخرء (أو هما إخراج النفي ورذه)؛ والجملة في موضع الحال والعامل فيها 
الاستقرار الذي في النار. 


و ا وصف ب الخلائق به بملابسة ة الظرفية راز 15 
نظائر كثيرة كصام نهاره» وقام ليله؛ وهذا أريد به المبالغة» وهنا أريد به تعظيم 
اليوم وتفضيحه.اه. قوله: (وبالياء مكي) أي ابن كثير المكي وصلا ووققاء 
(وافقه أبو عمرو ونافع وعلن) الكسائي في (الوصل»» والباقون بالحذف في الحالين 
لقصد التخفيف على حدّ لا أدر”'' اكتفاء بالكسر. 

قوله : (أو هما إخراج النفس ورذه) عبارة تفسير البيضاوي: الزفير إخراج 
النفس والشهيق رده واستعمالهما في أوّل النهيق وآخره.اه. وفي مختار 


)١(‏ سمع من العرب: لا أثر ولا أبال» وهي لغة لهذيل. ٠١‏ منه عم فيضهم. 





سورة هود غل / الآیتان: ۷١٠۱ء 1r ٠١۸‏ 


ن ربك مال لا بريد 463 
اک 02 حال مقذرة فما داس التو ورش که في موضع النصب أي 
مدة دوام السملوات والأرض» والمراد سملوات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة 
للأبد. والدليل على أن لها سملوات وأرضًا قوله: وم دد لْدَرَسُ عر الأرضٍ 
ووت [إبراهيم : الآية 44]» وقيل: ما دام فوق وتحت ولأنه لا بد لأهل الآخرة 
مما (يقلّهم) ويظلّهم إما سماء أو عرش وكل ما أظَلّكَ فهر سماءء أو هو عبارة عن 
التأبيد ونفي الانقطاع كقول العرب: (ما لاح) كوكب» وغير ذلك من كلمات التأبيد 
ورا ا که ريک هو استثناء من الخلود في عذاب النارء وذلك لأن أهل النار لا 
يخلدون فى عذاب النار وحده بل يعذبون بالزمهرير وأنواع من العذاب سوى عذاب 
النارء أو «إمًا ,مآ بمعنى مَن شاء وهم قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة 
فيقال لهم الجهنميون وهم المستثنون من أهل الجنة أيضًا لمُفارقتهم إياها بكونهم 
في النار أيامّاء فهؤلاء لم يشقوا شقاوة مَن يدخل النار على التأبيد» ولا سُعِدُوا 
سعادة مَّن لا تمسه النارء وهو مروي عن ابن عباس والضحاك وقتادة رضي الله 


4 


٭ کیت فیا ما داس اموت الاش إلا ما سه ربك 


م 


4 Ra r 


عنهم ل ريك فال لا رید بالشقي والسعدي . 


سكي 2 ا 38 د سر یا ر 
واا الدب سدوا فی َة لیبن فا ما كام لسوت لار إلا ما شاه رك عط 


A 


95 نا الي يذوأ) : (مإسيدوأ وحمزة وعلي وحفص لاذ وسعده یسعده 
تعن 5 لن لرن 4 مًّ دَامتِ لسوت لار ر ما ا ر هو استعتباء 


لصتا الزفير أوّل صوت العم ا آخره؛ لأن الزفير إدخال ال 
والشهيق تق إخراجه اھ وأيضًا فيه في فصل الشين: شهيق الحمار آخر صوته وزفيره 
أوله .اه وأيضًا فيه وقيل: الشهيق رد النفس. والزفير إخراجه. 

قوله : (يقلهم) أي يحملهم . قوله: (ما لاح) أي أؤْمض. 

قوله : (#سْهذواك) بضم السين بالبناء للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده 
(حمزة وعلي) الكسائي (وحفص). وقرأ الباقون بفتحها مبنيًا للفاعل من اللازم 
(سعد) من باب سَلِم (لازم وسعده يسعددة) بفتحتين (متعدٌ) . 
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من الخلود في نعيم الجنة وذلك أن لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها وهو رؤية الله 
تعالى ورضوانه» أو معناه إلا من شاء أن يعذبه بقدر ذنبه قبل أن يدخله الجنة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5ء أنه قال: «الاستشناء في الآيتين لأهل 
الجنة» ومعناه ما ذكرنا أنه لا يكون للمسلم العاصي الذي دخل النار خلود في النار 
حيث يخرج منهاء ولا يكون له أيضًا خلود في الجنة لأنه لم يدخل الجنة ابتداى 
والمعتزلة لما لم يروا خروج العُصاة من النار رذوا الأحاديث المروية في هذا الباب 
وكفى به إثمًا مُبِينًا هعَطَة ير ذز غير مقطوع ولكنه ممتد إلى غير نهاية 
كقوله: اهر اجر عير مَنُْون» [الانشقاق: الآية 5؟] وهو نصب على المصدر أي 
أعطوا عطاء. قيل: (كفرت الجهمية) بأربع آيات «وعطة عَيْرّ يجدُوز» «أكليًا 
بث [الرعد: الآية ١۳]ء‏ رما عند أله بائ [النحل: الآية 0]95 هآلا مقطو رلا 
وة © [الواقعة: الآية ]٠۳‏ . 


لما قصّ الله قصص عبدة الأوثان وذكر ما أحلّ بهم من نقمه وما أعدّ لهم 


من عذابه قال: 

ل اسع الى ا لي روي ر سه 2 3 ب عمف مع 
6# تك ف مھ مسا بقبد تولا ما يَنبِدُونَ إلا كا يَنبْدُ اوم ين مَل وَل 
ا سد ا ا ع E‏ 
اروشم تيبم ع مرس 8 وقد انا وى الب اخنيک ف ولك كلكة 


سَبَّتْ ین یك فی بم َم کی سك نة ثريب ©4 

لد َك ف ري ينا يعد هتلاه أي فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه 
القصص في سوء عاقبة عبادتهم لما أصاب أمثالهم قبلهم تسلية لرسول الله كل 
وعدّة بالانتقام منهم ووعيدًا لهم. ثم قال: #8إمًا يَمْبْدُونَ إِلّا كا يَنْبْدُ ََآنْهُم ين 
يلود يريد ان عانم في اشر ك مثل حال آبائهم. وقد بلغك ما نزل بآبائهم 
فسينزلن بهم مثلهء وهو استئناف معناه تعليل النهي عن المرية وهما» في يناه 
و#كنا# مصدرية أو موصولة أي من عبادتهم وكعبادتهم أو مما يعبدون من 
الأوثان ومثل ما يعبدون منها مَإوَإِنَ مومهم سر ت تی احظهم من العذات :كما وفينا 
آباءهم أنصباءهم غر منفُوص 6 حال من ني تب أي كاملا م#وَلْقَد ایتا موس 


قوله OS‏ أصحاب جهم بن صفوان» يقول: إن الجنّة والنار 
تفنيان. 
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الككب التوراة #إاخلف نل يوي آمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف في القرآن 
وهو تسلية لرسول الله ية فإوكولا يكة سَمَّت ين كيك إنه لا 
بالعذاب م لْقْضِىَ بهم بين قوم موسى أو قومك بالعذاب المستأصل وم 


يَنْهُ# من القرآن أو من العذاب نري من أراب الرجل إذا كان ذا ريبة 0 
3 المجازي . 


اول يلآ لا يوقم ريك أعملهم ِنَم يما يشمو جد 4 

رن 4 التنوين عوض عن المضاف إليه يعني وإن كلهم أي وإن جميع 
المختلفين فيه («رَإنَ# مشددة #لما# مخفف: بصري وعلي)»؛ «ما» مزيدة جيء 
بها ليفصل بها بين لام (إن» ولام لوفِيَهُم 4 وهو جواب قسم محذوف, واللام 
في لم4 موطثة للقسم والمعنى وإن جميعهم واله ليوفيتهم فرك أده أي 
جزاء أعمالهم من إيمان وجحود وحسن وقبيح. (بعكس الأول: أبو بكرء 
مخففان: مكي ونافع) على إعمال المخففة عمل الثقيلة اعتبارًا لأصلها الذي هو 
التثقيل» ولأن «إن» تشبه الفعل والفعل يعمل قبل الحذف وبعده نحو «لم يكن» 
والم يك فكذا المشبه به مشددتان غيرهم وهو مشكل. وأحسن ما قيل فيه أنه من 
(لممت) الشيء جمعته لمّاء ثم وقف فصار «لما» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف› 
وجاز أن يكون مثل الدعوى والثروى وما نفيه ألف التأنيث من المصادر. وقرأ 
(الزهري) ورل کد ل بالتنوین كقوله: ڪل َناك [الفجر: الآية 14]. وهو 


قوله: : لون نك مشذدة لا نه مخفف 0 أي أبو عمرو بن العلاء 
البصري ويعقوب البصري» وليس من السبعة» (وعلي) الكسائي. قوله: (بعكس 
الأؤل: أبو بكر) أي قرأ أبو بكر بتخفيف النون وتشديد الميم جعل إن نافيةء 
و4 لاء وكلا منصوب بمفسر بقوله : الوم [هُود: الآية ١١1]ء‏ أو بتقدير 
أمري . اه إتحاف. قوله: (مخففان) أي بتخفيف نون oi}‏ وميم 0 [هُود: 
الآية ]٠١١‏ (مكي) أي ابن کش كثير المكي» (ونافع) المدني. قوله: (لممت) بابه رد. 
قوله: (الزهري) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين 
بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وروى عنه جماعة من 
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د وإن كلا ملمومين أي مجموعين كأنه قيل: وإن كلا جميعًا 
كقوله: «ِإسَبَدٌ التليكدٌ كل أمَعُونَ 42 [الحجر: الآبة 0+]. وقال صاحب 
الإيجاز: TT‏ وقد دخل في الكلام اختصار كأنه قيل : وإن كلا 
لما بعثوا ليوفينّهم ربك أعمالهم. وقال الكسائي: ليس لي بتشديد «لما» علم. 
طادَأسْيَقَعْ كتا أُمِرْتَ وَمَن تاب مك وک ا للم يما نموت بير 49 

اوم SAE‏ فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها غير عادل 
عنها ومن اب مَعَكَ# معطوف على المستتر في استقم» وجاز للفاصلم يعني 
فاستقم أنت وليستقم مَن تاب عن الكفر ورجع إلى الله مخلضا ولا ترا ولا 
تخرجوا عن حدود الله إن يما علوت بي فهو مُجازيكم فاتقوه. قيل: ما 
نزلت على رسول الله بي آية كانت أشن عليه من هذه الآية ولهذا قال: «شيبتني 


هود). 
2 مركو إل لين لابوا طسوأ طلا تت الا وما ڪُم ٿن دون اله من ولي ر ل 
زت ©4 


2 


(«ؤولا ميَكُوَا إل الت طلم ظَلَيُوأ) ولا تميلوا. (قال الشيخ) رحمه الله: هذا 
خطاب لأتباع ا لا تركنوا إلى القادة والكبّراء في ظلمهم وفيما يدعونكم 


الأئتة م منهم مالك , TT‏ وسفيان بن عيينة» وسفيان TT‏ توفي ليلة | الثلاثاء 
سبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. والزهري ‏ بضم الزاي 
وسكون الهاء وبعدها راء - هذه النسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرّة» وهي قبيلة 
كبيرة من فريش . 

قوله : (قال الشيخ) ... الخ. عبارة الشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي رضي الله تعالى عنه . قوله : (جؤولا مَرَكُوَا 
إل أل لَتئُوأه) وإن خرج مخرج العموم فهو خاصٌ؛ لأنه لا كلّ ظالم يركن إليه 
تمسّه النار» وكان هذا لأتباع الكفرة» أي لا تركنوا إلى القادة والكبراء في ظلمهم 
وفيما يدعونكم إليه» فتمسكم النارء والله أعلم. انتهت 








سورة هود للكت / الآية: 1١١7‏ 1۷ 


إليه سكم لاز4 وقيل: الركون إليهم الرّضا بكفرهم. وقال قتادة: ولا 
تلحقوا بالمشركين. (وعن الموفق) أنه صلى خلف الإمام فلما قرأ هذه الآية غشي 
عليه فلما أفاق قيل له فقال: هذا فيمن ركن إلى مَن ظلم فكيف بالظالم! وعن 
الحسن جعل الله الدين بين لاءين «وولا تطنوأ ولا زكرأ وقال سفيان: في 
جهنم وادٍ لا يسكنه إلا القرّاء الزائرون للملوك. وعن (الأوزاعي) : ما من شيء 
أبغعض إلى الله من عالم يزور عاملا. وقال رسول الله َية: «مَن دعا لظالم بالبقاء 
فقد أحبٌ أن يعصى الله في أرضه». ولقد سُئِل (سفيان الثوري) عن ظالم أشرف 
على الهلاك في بريّة هل يسقى شربة ماء فقال: لاء فقيل له: يموت قال: دعه 
يموت 2 ألكم سن دون الله س ارلا حال من قوله: وتک اد4 
أي فتمسكم النار وأنتم على هذه الحالة» ومعناه وما لكم من دون الله من أولياء 
يقدرون على منعكم من عذابه ولا يقدر على منعكم منه غيره ثرّ لا فصررت» 
ثم لا ينصركم هو لأنه حكم بتعذيبكم . ومعنى اثم» الاستبعاد أي النصرة من الله 
مستبعدة . 

قوله : (وعن الموفق) أي موقق الدّين الموصلي البغدادي الإمام العلامة ذي 
الفنون وصاحب التصانيف أبي محمد عبد اللّطيف بن يوسف 35 مولده ببغداد سنة 
سبع وخمسين وخمسمائة» ومات بها في ثاني عشر المحرم سنة تسع وعشرين 
وستمائة. قوله : (الأوزاعي) هو أبو عمرو عبد الرحملن بن عمرو بن يُخمد إمام 
أهل الشام لم يكن بالشام أعلم منه» قيل : إنه أجاب في سبعين ألف مسألة» وكان 
يسكن بيروت. رُوِيَ أن سفيان الثوري بلخه مقدم الأوزاعي» فخرج حتى لقيه بذي 
طوى. فحلٌ سفيان بعيره من القطار ووضعه على رقبتهء فكان إذا مرّ بجماعة قال: 
الطريق للشيخ . سمع من الزهري وعطاء» وروی عنه الثوري وأخذ عنه عبد الله بن 
المبارك وجماعة كثيرة» توفي سنة سبع وخمسين ومائة. والأوزاعي بفتح الهمزة 
وسكون الواو وفتح الزاي وبعد الألف عين مهملة هذه النسبة إلى أؤزاع» وهي 
بطن من ذي الكلاع من اليمن» وقيل: بطن من همدان؛ واسمه مرثد بن زيد» 
وقيل: الأوزاع قرية بدمشق على طريق باب الفراديس» ولم يكن أبو عمرو منهم 
وإنما نزل فيهم» فنُسِب إليهم. قوله : (سفيان الثوري) هو أبو عبد الله سفيان بن 
سعيد بن مسروق بن حبيب الكوفي» كان إمامًا في علم الحديث وغيره من العلوم. 





۳1۸ سورة هود ل / الآيتان: ١١١ 21١4‏ 


جا ا د 


ارات الکو ري لار وکا ب ال له الست يدهن الات ديك وك 
لکوت 9© انب ن آله لا يم كير لشي 43 

َك الاو عرَيْ لار غدوة وعشية رلا يَنَ اي وساعات من 
الليل (جمع زلفة) وهي ساعاته القريبة من آخر النهار من أزلفه إذا قرّبه. وصلاة 
الغدوة الفجرء وصلاة العشية الظهر والعصرء لأن ما بعد الزوال عشي» وصلاة 
الزلف المغرب والعشاءء وانتصاب طرق انار على الظرف لأنهما مضافان 
إلى الوقت كقولك: «أقمت عنده جميع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره». 
تنصب هذا كله على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه #8إإنَّ للستت يدن 
يعات إن الصلوات الخمس يُذمِبْن الذنوب وفي الحديث إن الصلوات 
الخمس تكفر ما بينها من الذنوب» أو الطاعات. قال عليه السلام: «أتبع السيئة 
الحسنة تمحها؛ أو سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر «إذلك» 
إشارة إلى لتَآسْتَقَْ» فما بعده أو القرآن رى للكت عِطَّة للمتّعظين. نزلت 
في (عمرو بن غزية الأنصاري) بائع التمر قال لامرأة: في البيت تمر أجود 
فدخلت فقبلها فندم فجاءه حاكيًا باكيّا فنزلت فقال عليه السلام: «هل شهدت معنا 
العصر)؟ قال: نعم. قال: «هي كمّارة لك». فقيل: أله خاصة؟ قال: «بل للناس 
عامّة». ##وَأضبز4 على امتثال ما أمرت به والانتهاء عمًّا نهيت عنه فلا يتمّ شيء 
منه إلا به ن أله لا يضِيمٌ أَبْرَ الي جاء بما هو مشتمل على جميع 
الأوامر والنواهي من قوله: سف إلى قوله: #إوأضبز# وغير ذلك من 
الحسنات . 


وأجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته» وهو أحد الأئمّة المجتهدين » مولده 
في سلة خمس» وقيل: 0 وفيل: سبع وتسعين للهجرة» وتوفي بالبصرة سنة 
إحدى وستین ومائة. والثوري - بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة وراء مهملة - 
هذه النسبة إلى ثور بن عبد مناة. 


قوله: (جمع زلفة) كظلّم وغُرّف في جمع ظلْمة وغُرْفة. قوله: (عمرو بن 
غزية) - بغين معجمة مفتوحة ثم زاي مكسورة وتحتانية ثقيلة ‏ ابن عمرو بن ثعلبة» 
شهد العقبة وبدرًا رضي الله عنه. (الأنصاري) الخزرجي. 





سورة هود نیت / الآیات: ۱۱١‏ ۔ ۱۹ ۳۱۹4 


رون من ن یم ووا ن ينبَوَت عَنِ الْسَسَادٍ في الْأَيْضٍ إِلَّا طبلا مَمِّنْ 
نط واک ا ا اترا فی کا ریت @4 


تر ن من موُن من َلك فهلا كان وهو موضوع للتحضيض 
ومخصوص بالفعل #أولُوا بيو أولو فضل وخيرء وسُّمّي الفضل والجود بقية لأن 
الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلًا في الجودة والفضل. ويقال: 
فلان من بقية القوم أي من خيارهم؛ ومنه قولهم: «في الزوايا خبايا وفي الرجال 
بقايا» رت ع لفسا فی لْرضٍ * عجب محمل عليه السلام وأمته أن لم يكن 

في الأمم التي ذكر الله إهلاكهم في هذه السورة جماعة من أولي العقل والدين 
فول غيرهم عن الكفر والمعاصي إلا تيلا مَكَنْ أت نهم استثناء منقطع 
أي ولكن قليلا ممّن أنجينا من القرون نُهُوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي. 
E‏ ل ال 
قوله: مام i‏ ينوت عن السو اَذه اليرت موأ [الأعراف: الآية 178]. 
وات اریت ا أي التاركون للنهي عن المنكرء وهو عطف على مضمر 
أي قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف 
على «نهوا» لإا أترا فيه أي أتبعوا ما عرفوا فيه من التنغم ا 
الرياسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء٠‏ ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونبذوه وراء ظهورهم ارگوا مجر ميرت (اعتراض) وحكم عليهم بأنهم قوم 
مجر مون . 


ا 


ووم كن يلك للت ك الْخُرَئ بطل وَأَهْلْها مصلحورت ا ولو سا ريك لعل 

موس ی ےه سے 
الاس امه دة ولا راون تلفي @ إلا من رح ولدلك قهرم وَتَمَّت كمه 
ريك م عض لْحِنَّدِ ولتاس اَن #9 


وَمَا كاد بك لهرت ألمُرى# اللام لتأكيد النفي #بظار» حال من 
الفاعل أي لا ب يصحّ أن يهلك الله الغرى ظالمًا لها لأ هله قوم نفلت 
تنزيهًا لذاته عن الظلم . وقيل: الظلم الشَرك أي لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها 


قوله ea‏ جعله ا بناءة على أنه e‏ آخر نر الکلام ع عند a‏ 
المعانى . 





لضن سورة هود :2829/ الآيات: ١١71١‏ 


SS‏ و 
هك ريق ن اا مد وَسِدَه # أي متفقين على الإيمان والطاعات عن اختيار 
00 وتالنت المعدرلة: هي مشيئة قسرء لكر رانم لود قاو 
يجوز «إولا يرلن فيك في الكفر والإيمان أي ولكن شاء أن يكونوا مختلفين 
لما علم منهم اختيار ذلك ولا من رح 039 إلا ناسًا عصمهم الله عن الاختلاف 
فاتفغوا على دين الحق غير مختلفين فيه «ولدَلك حَقَهّْ أي ولما هم عليه من 
الاختلاف فعندها خلقهم للذي علم أنهم سيصيرون إليه من اختلاف أو اتفاق ولم 
يخلقهم لغير الذي علم أنه سيصيرون إليه؛ ٠‏ كذا في شرح التأويلات َنَت كلمت 
يك وهي قوله للملائكة: «إلأَتلانَ جَهَتّرَ مِنَّ الْجِنّةِ الئاس ليك لعلمه بكثرة 
من يختار الباطل . 


روسل ما شت ب فاد وجاك فى هده احق وَمَوْعِظَة 


ا کش عق بن باه اسل تا # 
وور لزید €9 ف لی کا يبون انتنوا عل مکاتیگم با یلو 3 انيرا ب 
ستيار 43 

وول التنوين فيه عرض من المضاف إليه كأنه قيل: وكل نبأ وهو منصوب 
بقوله: تفص ع وقوله: ین با اسل بیان لکل وقرله: ما َيب پو 
ود بدل من رکچ وجاك فى هذه احق أي في هذه السورة أو في هذه 
الأنباء المقتضة ما هو حق وْمَرْعِظَةٌ وو لْمُزييين» ومعنى تثبيت فؤاده زيادة 
يقينه لأن تكائر الأدلة أثبّت للقلب #رقل َي ل بوث من أهل مكة وغيرهم 
و 3 یکر على حالكم وجهتكم التي أنتم عليها ًا يلوك على 
مكانتنا #وواسظروأ بنا الدواتر إا مود أن ينزل بكم نحو ما اقتص الله 
تعالى من النقم النازلة بأشباهكم فإو حَنبُ السَمَوتٍ لاض لا تخفى عليه 
N Ep e BEE E‏ ر کل فلا بد 
أن يرجع إليه أمرهم وأمرك فينتقم لك منهم. (ارجع : نافع وحفص) فده 


ررم ر e‏ 


وو ڪل ع فإنه كافيك وكافلك 8 رك يعلق عا نملو (وبالتاء: مدني 


قوله : م4 به بضم الياء وفتح الجيم على البناء للمفعول (نافع وحفص). 
والباقون بفتح الياء وكسر الجيم. قوله: (وبالتاء) على الخطاب (مدني) آي نا 





سورة هود غ&#/ الآية: 177 ۳۲١‏ 


وشامي وحفص». أي أنت وهم على تغليب المخاطب. قيل: خاتمة التوراة هذه 
الآية وفي الحديث «مَن أحَبٌّ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله تعالى». 


المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة» (وشامى) أي ابن عامر الشامى» 
(وحفص). والباقون بالياء على الغيبة . 


تمت سورة هود بعون الله الملك المعبود 
والحمد للمنعم الودود والصلاة والسلام على ستدنا محمد 
ضاحب العقامة 'العظمن :والخوخن انورو 
وعلى آله وصحبه ما تجدّد الموجود وتباعد المفقود 











(مكيّة مائة وإحدى عشرة آية) 


«اتر لك يت الكتب أبن 03> 

تر لك ءات الكتب لشن 3© تنك إشارة إلى آيات هذه 
السورةء و9 الكتب ألمي السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه 
السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاب العرب» أو التي تبيّن لمن تدبّرها أنها 
من عند الله لا من عند البشرء أو الواضحة التي لا تشتبه على العرب معانيها 
لنزولها بلسانهم» أو قد أبين فيها ما سألت عنه اليهود من قصة يوسف عليه 
السلام» فقد روي أن علماء اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمدا لم انتقل 
آل يعقوب عن الشام إلى مصر وعن قصة يوسف عليه السلام. 


سورة دوسف علبه السلام 
قوله : (سورة يوسف عليه السلام» مكّة مائة وإحدى عشرة آية) بالاتفاق» 


وعدد كلماتها ألف وتسعمائة وستٌ وتسعون كلمة» وعدد حروفها سبعة آلاف ومائة 


وستة وسبعون حرفا . اه خطيب. 


YY 


سورة يوسف غ / الآیتان: ۲ء م YY‏ 


الا وله فا عَرًا لعل عق ت © عن فص عك أَحْسَنّ الْقصصٍ بآ أوحجآ 
ك هدا لْقْرْءَانَ ون ڪت من فيلو لمن لس u‏ 


إا رلته مهنا عَربِياك أي أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف عليه 


ومس ررر 


اوا ولا فصت ابه [فضات: الآية 44]ء كن نَنْسُ عَيكَ أَحْسَنّ القَصّص» نبيّن 
لك أحسن البيان. والقاصٌ الذي يأتي بالقصة على حقيقتها عن (الزجُاج). وقيل : 
القصص يكون مصدرًا بمعنى الاقتصاص تقول: قصّ الحديث يقصّه قصصّاء 
ويكون فعلًا بمعنى مفعول كالنقض والحسبء فعلى الأول معناه نحن نقصّ عليك 
أحسن الاقتصاص #بعا اوتا لَك هَدَا اراد أي بإيحائنا إليك هذه السورة 
على أن a‏ لإضافته إليه والمقصوص محذوف 
لأن «يما أَرَحَبَِآ إِلَكَ هذا لقان مُعْنِ عنه. والمراد بأحسن الاقتصاص أنه 
ال (أسلوب) فإنك لا ترى اقتصاصه في كتب الأوَّلين 
مُقارِبًا لاقتصاصه في القرآن. إن ,تاقفن اقرف افا ب ت 
غك جسن ,ها !يفم .من الأجاديتي وإنما كان أحسن لما يتضمن من (العبر) 
والحكم والعجائب التي ليست في غيره. والظاهر أنه أحسن ما يقتصٌ في بابه كما 
يقال: «فلان أعلم الناس» أي في فئْه» واشتقاق القصص من قصٌ أثره إذا تبعه لأن 
الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًا #وإن حكنت من بلي الضمير 


السلام في حال كونه قرانًا عربياء وسُمّي بعض بعض القرآن قرآنا لأنه اسم جنس يقع 
على كل ووسضه فلح ك4 تی نرا سات وک كا يف أي 


قوله: (الرشاع) هوا لبو إسحلق اراد وشت دن لعزت بن سهل 
النحوي كان من أهل العلم بالأدب والدّين المتين وصئف كتابًا في معاني القرآن 
الكريم» وأخذ الأدب عن المْبَرّد وتعلب رحمهما الله تعالى» وكان يخرط الزجاج 
ثم تركه واشتغل بالأدب فثيِب إليه. توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة 
سنة عشر» وقيل: سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة وثلاثمائة ببغداد 
رحمه الله. قوله: (أسلوب) في مختار الصّحاح: الأسلُوب الفنّ.اه. وأيضًا فيه: 
الفَنْ واحد القُنُونَ وهي الأنواع والأفانين؛ الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه 
ورجل مُتَمَنْن أي ذو فُنُون وافئنّ الرجل في حديثه وفي خطبته بوزن اشتوٌ وجاء 
بالآفانين. قوله: (العبر) جمع عبرة مثل سدرة وسدر. 





4 سورة يوسف 2!2/ الآية: 4 


يرجع إلى ١ما‏ أوحينا»» لين سبك عنه «إن» مخففة من الثقيلة واللام فارقة 
بينها وبين النافية يعني وإن الشأن والحديث كنت من قبل إيحائنا إليك من الجاهلين 
به. 


و 


طا ق شف لای بات لی اث اد عر ركا ولمس وَلقَيرٌ رُم لي 
عبيت ©4 

بإذ قا (بدل اشتمال) من أَحَسَنَ الْقَصّصِ» لأن الوقت مشتمل على 
القصص أو التقدير: اذكر إذ قال ©يُرسُتُ» اسم (عبراني) لا عربي إذ لو كان 
عرييًا لانصرف لخلوّه عن سبب آخر سوى التعريف ليو يعقوب (طيَتاتٍ») 
«أبت» (شامي) وهي تاء تأنيث عرّضت عن ياء الإضافة لتناسبهماء لأن كل 
واحدة منهما زائدة في آخر الاسم ولهذا قلبت هاء في الوقف. (وجاز إلحاق تاء 
التأنيث بالمذكر كما فى: رجل ربعة) » وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة. 
ومن فتح الناء فقد حذف الألف من («يا أبتا") واستبقى الفتحة قبلها كما فعل من 

قوله : (بدل اشتمال) لاشتمال الظرف وهو وقت قول يوسف عليه السلام 
لأبيه بالمظروف» وهو ما يقصٌ في ذلك الوقت» والمراد بالوقت الأمر الممتذ يسع 
ما يقص فيه جميعًا. اه قنوي . قوله : (عبراني) أي أنه علم أعجمي؛ إذ العجمة ما 
عدا العربية. وفي لسان العرب: العِبْرانيّة لغة اليهود والعبْريّ بالكسر العِبْرانيّ لغة 
اليهود. اه. قوله : (ليَتّتِ4) بفتح التاء (شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون 
بالكسر. عبارة الخطيب: قوله: #يِكأِ» أصله يا أبي. فعوض عن الياء تاء 
التأنيث لتناسبهما في الزيادة» ولذلك قَلبها ابن كثير وابن عامر هاء في الوقف. 
ووقف الباقون بالتاء كالرسم» وفي الوصل بالتاء للجميع» وفتح التاء في الوصل 
ابن عامر وكسرها الباقون» انتهت بحروفها. قوله : (وجاز إلحاق تاء التأنيث 
بالمذكر) فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ أجيب بأنه كثيرًا ما 
يوصف المذكّر بما فيه تاء التأنيث (كما في: رجل ربعة) الرّبعة بسكون الباء مربوع 
الخلق لا قصير ولا طويل. قوله : (يا أبتا) وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي؛ لأنه 
جمع بين العوض والمعورض» وهذا لا يجوز. وأمًا علة جواز يا أبتا هو أنه جمع 
بين العرضين» ولا كلام في جوازه ووقوعه. 











سورة يوسف 2822 / الآية: 4 Yo‏ 


اا ر 


حذف الياء في «يا غلام» إن رأث (من الرؤيا لا من الرؤية) #أَعَدَ عَكَرَّ 
اك (أسماؤها ببيان النبي عليه السلام) : جربان والذيال والطارق وقابس 
وعمودان والفليق والمصبح والصروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين «##وَألئَّمْسَ 
وَلقَمر# هما أبواه أو أبوه وخالته والكواكب إخوته. قيل: الواو بمعنى 0-1 أي 
رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. وأجريت مجرى العقلاء في َرَينيُْ 
سيت »4 لأنه وصفها بما هو المختص بالعقلاء وهو السجود وكررت الرؤيا 1 
الأولى تتعلق بالذات والثانية بالحالء أو الثانية كلام مُستأئف على تقدير سؤال 
وقع جوابًا له كأن أباه قال له: كيف رأيتها؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين أي 
متواضعين وهو حال» وكان ابن ثنتي عشرة سنة يومئذ وكان بين رؤيا يوسف 
ومصير إخوته إليه أربعون سنة أو ثمانون. 


قوله 4 اا E‏ لا لصم نمض 3:5 عل 
خوك . . . الخ. يعني كليهما مصدر لرأى» لكن فرق بين كونها بصرية بجعل 
مصدرها رؤية وحلمية بجعله رؤيا. قوله : (أسماؤها ببيان النب عليه السلام) . 
الخ. رُوِيَ عن جابر أن يهوديًا جاء إلى رسول الله يد فقال: أخبرني يا محمد 
عن النجوم التي رآهنَ يوسف؛ فسكتء فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك» 
فقال: «إذا أخبرتك فهل تُسلم)؟ قال: نعمء قال: «جربّان والطارق والذَيّال 
وقابس وعمودان والفليق والمصبّح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين رآها 
يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له»» فقال اليهوديّ: أي وال 
إنها لأسماؤهاء هذا الحديث أخرجه جماعة كابن أبي حاتم والحاكم وجماعة من 
المفسّرين» واختلف في صحته فقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه منكر موضوع» 
وقال الك إنه صحيح على شرط مسلم؛ وذكروا أن اسم اليهودي سنان» 
وجربان - , بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الباء - منقول من اسم طوق القميص› 
والطارق معلوم ما يطلع ليلاء والذيال من ذوات الأذناب» وقابس - بقاف 
وموحدة وسين - مقتبس النار» وعمودان تثنية عمود» والفليق نجم منفرد» 
والمصبّح ما يطلع قبيل الفجرء والفرغ ‏ بفاء وراء مهملة ساكنة وغين معجمة - 
نجم عند الدلو» ووثاب - بتشديد المثلثة - سريع الحركة» وذو الكتفين تثنية كتف 
نجم كبير .اه بيضاوي وشهاب وقنوي 








الشف سورة يومف 2232 / الآيتان: 8. > 


رو 


لال بى لا فص دياك عل بويك مید لك كا إن الَين لسن ذو 


كال بی (بالفتح حيث كان: حفص) هلا نَقْصْض رداك هي بمعنى 
الرؤية إلا أنها مختصّة بما كان منها في المنام دون اليقظة» وفرّق بينهما بحر في 
التأنيث (كما في القربة والقربى) معَكَ ريك يكيو أف جواب النهي أي إن 
قُصصتها عليهم كادوك. عرف يعقوب عليه السلام أن الله يصطفيه للنبوّة ويُنهم عليه 
بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة. وإنما لم يقل فيكيدوك كما قال: 
وني [هود: الآية 58] (لأنه ضمن معنى فعل يتعدى باللام) ليفيد معنى فعل 
الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن فيكون آكد وأبلغ في التخويف وذلك نحو 


ار لك» ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر وهو 26 ف ألَيْمَنّ لاضن عدو 
م (ظاهر العداوة) فيحملهم على الحسد والكيد. 


وديك يك ربك ويعمك من تأويل الْأَادِيثِ وَبْيِمُ ْْمَم ليك ول الي يَثربَ 
ع ر 3 
كا أنَتَهًا عل بوك ن بل انهم وَلِتمنّ إن رَبك عع حم ل 


ك4 ومثل ذلك الاجتباء الذي دلت عليه رؤياك 000 
يصطفيك» والاجتباء الاصطفاء افتعال من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك. 
الماء في الحوض جمعته م ْمك كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه ‏ كأنه 
قيل: وهو يعلّمك لمن اویل لْأُساديث)» أي تأويل الرؤياء وتأويلها عبارتها 
وتفسيرها وكان يوسف أعبر الناس للرؤياء أو تأويل أحاديث الأنبياء وكتب الله 


قوله: و سورك E‏ أصلها: يا بنياء الذي أصله : 
5 أبدلت ياء الإضافة ألفًا؛ كما قيل في يا غلامي يا غلاما بناء على أن 
الأنف والفتحة أخفٌ من الياء والكسرة. وقرأ الباقون: «ويبيَ4 بحذف ياء الإضافة 
اكتفاءَ بالكسرة» كما قيل: يا غلام» في يا غلامي» فإن ابن يصغر على بنيّ فإذا 
أضيف إلى ياء المتكلم قيل: يا بني. قوله: (كما في القربة) للتقرّب المعنوي 
بعبارة ونحوهاء (والقربى) للنسبى. قوله: (لأنه ضمن معنى فعل يتعذى باللام) 
5 فيكيدوك محتالين لك. أو فيحتالوا كائدين . قوله: (ظاهر العداوة) بيان 
مُبِييتٌ» من أبان اللازم . 





سورة يوسف غه / الآية: ۷ اام 


ا ا 


(وهو اسم جمع للحديث) وليس بجمع أحدوثة وم نَم ليل عل ٤ال‏ 
يَعَقُوتَ# بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة أي جعلهم أنبياء الدنيا وملوكاء 
يكلب ها إن الدرجات العلى في الجنة. وآل يعقوب أهله وهم نسله وغيرهم» 
وأصل آل أهل بدليل تصغيره على «أهيل» إلا أنه لا يستعمل إلا فيمن له (خطر) » 
يقال: آل النبي وآل الملك ولا يقال آل الحجام» ولكن أهله» وإنما علم يعقوب 
0 يدن يكون نبيًا وإخوته أنبياء استدلالا بضوء الكواكب فلذا قال : فإو ٤ال‏ 

يَعْفُوبَ 2 3 كنآ أَنمَهًا عَلحَ بوك ين بل أراد الجد وأبا الجد م اتیک 
طف بیان د رتك ۴ رَبك عب يعلم من يحق له الاجتباء ##ححكي» 
يضع الأشياء في مواضعها. 


الق کن ف بوس مَيعْويوء يت ابل 43 


ملقد کان في بوسق مَلِخوَيهء 4ه أي في قصتهم وحديثهم ءات علامات 
ودلالات على قدرة الله وحكمته في كل شيء. (لآآيةُ» مكي) «لْسَاْاِينَ» لمن 


قوله : اوهو اسم جمع للحديث) وام يجعله جما للحديث لان ميل ل 
يجمع على أفاعيل» بل يجمع على فعل» نحو: قبيل وقبل» وعلى أفعلة نحو قفيز 
وأقفزة» وفعلان قفيز وقفزان. وعلى أفعلاء نحو نبيّ وأنبياء» وعلى قُعَلاء نحو 
شهيد وشْهّداء. وعلى فعال نحو كريم وكرام» وعلى أفعال نحو شريف وأشراف؛ 
فنحو أقاطيع وأحاديث ينبغي أن يجعل اسم جمع حديث وقطيع. قال صاحب 
الكشاف عفا الله عنه في سورة المؤمن : الأحاديث تكون اسم جمع للحديث» ومنه 
أحاديث رسول الله قلة, وتكون جمعًا للأحدوثة الذي هو مثل الأضحوكة 
والأعجوية: ولا ر يصمٌ أن يجعل جمع أحدوثة في الآية؛ لأنها عبارة عما سيحدث 
به الناس تلهيًًا بحيث يتعجّب منه ويضحك؛ لأنه يقال: أحاديث الشيءء ومن 
الممتنع أن يُطلق على الكلام النبوي أحدوثة: وقيل: إنه جمع لواحد غير ملفوظ 
به» كأنهم جمعوا حديئًا على أحدثة» ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع 
وأقطعة وأقاطيع . قوله : (خطر) أي قدرٌ ومنزلة. 

قوله : (آية4 مكي) أي قرأ ابن كثير المكي: «آية# بالإفراد على إرادة 
الجنس» والباقون بالجمع تصريحًا بالمراد. 





۳۲۸ سورة يوسف 3 / الآية: ۸ 


سأل عن قصتهم وعرفهاء أو آيات على نبوة محمد َيه للذين سألوه من اليهود 
عنها فأخبرهم من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» وأسماؤهم: (يهوذا وروبيل 
وشمعون ولاوي) وزبولون ويشجر وأمهم (ليا بنت ليان). ودان ونفتالي وجاد وآشر 
(من سُرَيتين زلفة وبلهة). فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل (فولدت له بنيامين 
ويوسف) . 


چ ر 


لذ قالوا لوف وأو حب إل ا ما وَس عُصْبَةٌ إن انا لتى صَكلٍ يب 40 

«إذ قَانوا لَيُوسْفٌ وَأَخُْوهُ حت إل يا نا اللام لام الابتداء وفيها تأكيد 
وتحقيق لمضمون الجملةء أرادوا أن زيادة محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه. وإنما 
قالوا ظوَأخُهُ/ وهم إخوته أيضًا لأن أمهما كانت واحدة» وإنما قيل: حب في 
الاثنين (لأن أفعل من) لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه ولا بين المذكر والمؤنث» 
(ولا بد من الفرق مع لام التعريف) وإذا أضيف ساغ الأمران. والواو في فون 
عُسَبَةُع للحال أي أنه يفضلهما في المحبة علينا وهما صغيران لا كفاية فيهما 
ونحن عشرة رجال كُفاة نقوم بمرافقه. فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا 
بالكثرة والمنفعة عليهما #8إنَّ انا لتَى صَكَلٍ مين غلط في تدبير أمر الدنيا ولو 
وصفوه بالضلالة في الدين لكفروا. والعصبة العشرة فصاعدًا. 

قوله 50 بدال مهملة وأصله بالمعجمة بالعبرانية» لكن تصرفت فيه 
العرب فأهملوها. اه شيخنا. اه جمل. وهو أكبرهم اعطاق رأياء وهو أبو 
الملوك . قوله : (وروبيل) وهو أكبرهم سنًا. قوله : (وشمعون) بكسر الشين.اه 
قنوي. وفي المغني: بفتح معجمة.اه. قوله : (ولاوى) ويُروى: ليوىء كأنه 
إمالته» وهو أبو الأنبياء عب السام . قوله : (ليا بنت ليان) وهي ابنة خال 
يعقوب. قوله : (من سُرّيَتين) , بضم السين وتشديد الراء والياء» أي من جاريتين 
(زلفة رليك و لت ت تاه ويوسف) بنيامين - بكسر الباء ‏ قال مولانا 
سعدى: وماتت راحیل من نفاسه» فیکون بنیامین آخر ولدهء فعلم أن يوسف عليه 
السلام أكبر سنا منه» فتقديمه في الذكر للترقي. 


قوله : (لأن أفعل من) أي لأن أفعل التفضيل المستعمل بلفظة من. قوله : 
(ولا بذ من الفرق) إذا كان معرَنًا(مع لام التعريف) . 








سورة يوسف 5 / الآیتان: 9. ٠١‏ ۲4 
افوا رسف آو طرخ اسا ل لک ره ایم وکوا من بتدو. هما مَلِسِينَ 46 

افا وشت من جملة ما حكى بعد قوله: فد مالأ كأنهم أطبقوا على 
ذلك إلا من قال لا تقتلوا يوسففا. وقيل: الآمر بالقتل شمعون والباقون کانوا 
راضين فجعلوا آمرين أو أَطْرَحُوهُ رسا منكورة مجهولة بعيدة عن العمران وهو 
0 (ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة) 

ل لک وه ایک يك بقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركي 
8 لمراد سلامة محبته لهم ممّن يشاركهم فيها فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله 
عليهم» لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه» وجاز أن يُراد بالوجه الذات 
كما قال : وق رَه ريك [الرحملن: الآية ۲۷]» وکا مجزوم عطمًا على 

َل تک > من بدو من بعد يوسف أي من بعد كفايته بالقتل أو التغريب» 
بعد قتله أو طرحه فيرجع الضمير إلى مصدر «اقتلوا» أو «اطرحوا؛ يرن 
SS‏ 


ا وشت َه في عبت الت يلتقطلة بنش السبَارَة إن دشر 


مال ابل يني هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأيًا إل لوا س فإن 
ال کے ر کک ای کی ی ر عات ر ا 


قوله: (ولهذا الإبهام نصبت نصب الظروف المبهمة) يعني أن قوله: «إأرسًاه 
[يُوسشف: الآية 4] منصوب على أنه ظرف مكان» وظرف المكان إنما ينصب بتقدير 
في إذا كان مبهمًا غير محدودء ولفظ #8أأَرّضّايِ [يُوسُف: الآية 4] لمّا كان نكرة غير 
موصوفة بصفة كان مبهمًا وتنكيرها في حكم توصيفها بكونها مجهولة بعيدة عن 
العمران وعن أرض أبيه فازداد بذلك إبهاماً. فإن قيل: المعلوم أن يوسف عليه 
الصّلاة والسلام لم يخلُ من الكون في أرض» فت فتبيّن أنهم أرادوا أرضًا بعيدة غ غير التي 
هو فيهاء ومثل هذا المكان لا يتعدّى إليه إِلّا بواسطة في» فلا بذ أن يكون انتصابه 
مبنيًا على إسقاط الخافض؛ كما في قوله تعالى: لاض هم مرد الت 
[الأعرّاف: الآية 1]. فالجواب أن الظرف المبهم عبارة عمًا ليس له حدود تحصره 
ولا أقطار تحويه» وم لأرّصًا [يُوسّف: الآية 4] في الآية الكريمة من هذا القبيل. 








وض سورة يوسف 292 / الآيتان: ١۱ء ١١‏ 


(غيابات وكذا ما بعده: مدني مو يط 201 بع السار بعض الأقوام (الذين 
يسيرون) في الطريق «إإن كْثُرَ مَعِِينَ4 به شيئًا. 


5 


ان يكنا مَا لَكَ لا تَأْعَنَا عَكَ بسك وإ م لصحت (© أَرْسِلَهُ مَمَنَا غَذَا يَتَمْ 
e‏ ام 

۹ أ ا ما ك لا اسا عل يرش وَل َم لصح ل6 أي لم تخافنا 
عليه ونحن e‏ ونشفق عليه» وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف 
(استنزاله عن رآیه) وعادته في حفظه منهم» وفيه دليل على أنه أحسن منهم بما 
أوجب أن لا يأمنهم عليه لأأَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرتَمْ4 - نرتع ‏ نتسع في أكل الفواكه 
وغيرها والرتعة السّعة «إوَيْلمَتٌ» ‏ ونلعب - نتفرج بما يُباح كالصيد والرمي 
والركض . (بالياء فيهما مدني وكوفي. وبالنون فيهما: مكي وشامي وأبو عمرو. 
وبكسر العين: حجازي من ارتعى يرتعي افتعال من الرعي) مرإ م حطر من 
أن يناله مكروه. 





و (غيابات) ا (وكذا ما بعده: ني أي قرأه نافع المدلي» و وك 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة» كأنه كان لتلك الجبّ غيابات؛ وهي - أي 
العا فة او مجر من جال وااو بار ا بل إل ن وة 
والجبَّ البئر التي لم نَطْرً. قوله: (الذين يسيرون) أي السََرَو اللام فيها 
موصولة» وهي بمعنى المضارع كما هو مقتضى المقام. 


قوله: (استنزاله عن رأيه) أي تبديل رأي يعقوب على نبيّنا وعليه الصلاة 
والسلام من خوفه عليه منهم. قوله: (بالياء فيهما مدني) أي نافع المدني» وكذا 
أبو جعفر المدني وليس من السبعة» (وكوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي (وبالنون 
فيهما مكي) أي ابن كثير المككي (وشامي) أي ابن عامر الشامي» (وأبو عمرو. 
وبكسر العين حجازي) إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: حجازي. (من ارتعى 
يرتعي افتعال من الرّعغي) وسكن العين أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي كله مضارع رتع: انبسط في الخصب» فيكون صحيح الآخر جزمه 
بالسكون. 








سورة يوسف 82 / الآيات: ۱۳ ۔ ٠١‏ ۳م 


قال قال لإي يرق 95 ھا به واف أن يأكلة آل واد عله عَنَفِوْت 
E‏ م 


قال لین كله الذي وحن عة إا إ6 ليرو 4)3 


ای حر أن تَدْهَبوا پو أي يحزنني ذهابكم به واللام لام الابتداء 
واف ا ن ڪه الي وَأنشر عه علفاوت اعتذر إليهم بأن ذهابهم به مما 
يحزله لأنه كان لا يصبر عنه ساعة وأنه يخاف عليه من (عدوة لألزِئبُ») إذا غفلوا 
عنه برعيهم ولعبهم قال لن أك الب اللام مُوطئة للقَسَمء والقسَم 
محذوف تقديره والله لئن أكله الذئب. والواو في إو عضب أي فرقة مجتمعة 
مقندرة على الدفع للحال إا إا لَحَيرود4 جواب للقسم مُجزىء عن جزاء 
الشرط أي إن لم نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشينا إِذّا وخسرناهاء وأجابوا 
عن عذره الثاني دون الأول (لأن ذلك كان يغيظهم). 


مسر E 2 E‏ محرا لي مريت موس مي 


نلا دَهَبْوا په واخمعواً أن معلوة فى عت الب ووا إّه ليتر بارهم هدا 


وش د صَنْعرُونَ 0 4 
2 مذ ا[ کے 


لما دهبوا بو. وأجمعوأ أن يجعلوة ف َيب الب (أي عزموا على إلقائه) في 
البثر ا د يعقوب عليه السلام» وجواب «لما» 
محذوف تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد رُوِيَ أنهم لما برزوا به إلى البرية 
أظهروا له العداوة وضربوه وكادوا يقتلونه فمنعهم يهوذاء فلما أرادوا إلقاءه في 


قوله : ys‏ اا . قوله ت زل ت رش على الذكر 
والأنثى» وربما دخلت الهاء ء في الأنثى» > فقيل : ذئبة .اه مصباح. قوله: (لأن ذلك 
كان يغيظهم) ويّذيقهم الأَمَرْيْن ‏ بكسر”'' الراء ‏ قال أبو منصور: جاء هذا على لفظة 
ا اا 0 


1 


قوله (أي عزموا على إلقائه) إشارة إلى معنى أصل الإجماع؛ أ ي اصل 
معنی الإجماع العزم المصممء وأنه على حذف الجار من متعلّقه أي على أن 
يجعلوه قوله : : (فراسخ) > جمع الفرسخ» والفرس ثلا نه أميال» والميل أربعة آلاف 
ذراع» والذراع أربع وعشروت أصبعاء والأصبع ست شعیرات» بطن كل واحدة إلى 


)١(‏ وبفتحها على التثنية عن ابن الأعرابي. منه عم فيضهم. 





١۷ ء1١ سورة يوسف غ5 / الآيتان:‎ rrr 


الجبّ تعلق بشيابهم فنزعوها من يده فتعلق بحائط البئر فربطوا يديه ونزعوا قميصه 
ليلطّخوه (بالدم) فيحتالوا به على أبيهم ودلوه في البئر» وكان فيها ماء فسقط فيه ثم 
أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي وكان يهوذا يأتيه بالطعام. ويُروَّى أن إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار جُرّد عن ثيابه فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من 
حرير الجنة فألبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحلق» وإسحلق إلى يعقوب فجعله 


يي مومه 


يعقوب في (تميمة) علّقها في عنق يوسف فأخرجه جبريل وألبسه إياه م#وَرْعينا 
ل قيل: وحن إليه في الصغر كما أوحي إلى يحيئ وعيسى عليهما السلام. 
وقيل : كان إذ ذاك (مدركا) « ليتر بِأَنْرِهِمَ هنذا أي لتحدّثنٌ إخوتك بما فعلوا 
بك وهم لا ينيد أنك يوسف لعلو شأنك وكبرياء سلطانك» وذلك أنهم حين 
دخلوا عليه (ممتارین) فعرفهم وهم له منکرون» دعا (بالضواع) فوضعه على يديه 
ثم نقره فطن فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
يوسف وأنكم ألقيتموه في غيابة الجب وقلتم لأبيه أكله الذئب وبعتموه بثمن 
بخس. أو يتعلق لرَمْ لا يميد ب اوتا أي آنسناء بالوحي وأزلنا عن قلبه 
الوحشة وهم لا يشعرون بذلك. 
ویار اشم عتا يكرت © كارا ابا إا دتا می ورسڪا بوس عند 
تيتا ڪه الِب وا أت بمُؤن ل وأ ى سيك ©4 

رار أَبَاهُم عِمَآه# للاستتار والتجسر على الاعتذار ##يبكرت» حال عن 
(الأعمش) لا تصدق باكية بعد إخوة يوسف» فلما سمع صوتهم فزع وقال: ما لكم 
يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما بالكم وأين يوسف؟ 
الأخرى. قوله: (بالدم) أي بدم سخلة ذبحوها. قوله: (تميمة) التميمة عُوذة تُعلّق 
على الإنسان.اه مختار الصحاح. قوله: (مدركا) أي بالعًا كاملا أشدّه. قوله: 
(ممتارين) في المصباح : مارهم ميرًا من باب باع أتاهم بالميرة - بكسر الميم - وهي 
الطعام وامتارها لنفسه.اه. قوله: (بالصواع) في مختار الصحاح: الصُواع لغة في 
الصاع» وقيل: هو إناء يشرب فيه . اه. 

قوله: (الأعمش) هو أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي الإمام المشهور 
كان ثقة عالمًا فاضلاء توفي في سنة ثمان وأربعين ومائة في شهر ربيع الأول» 


وقيل : سنة سبع وأربعين» وقيل : سنة تسع وأربعين رحمه الله تعالى . 











سورة يوسف تقل / الآية: 18 rr‏ 


تاا أ ابات إا و دَعْبِنَا مَنْبنُّ» أي نتسابق في العدو أو في اب والافتعال 
والتفاعل يشتركان كالارتماء والترامي وغير ذلك ورتا بو بوس عند مستا 
اڪ لمك وَمَآ أنتَ يمن اچ بمصذق لنا #وَلر حكن صَدِوِنَ4 ولو كنا 
عندك من أهل الصدق والثقة لشدة محبتك ليوسف فكيف وأنت سيىء الظن بنا غير 


واثق بقولنا؟ ! 
ور عل یو يد کیب آل بل سرك لك شك آم سند جيل وان 
معان مل م مود )4 
آمو عل يد بم كذبٍ (ذي كذب) أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه 
نفس الكذب وعينه كما يقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته. رُوِي أنهم 
ذبحوا (سخلة ولطخوا) القميص بدمها وزلَ عنهم أن يمزقوه» وروي أن يعقوب 
عليه السلام لما سمع بخبر يوسف صاح بأعلى صوته وقال: أين القميص» فأخمذه 
وألقاه على وجهه وبكى حتى (خضب) وجهه بدم القميص وقال: تالله ما رأيت 
كاليوم ذثبًا أحلّم من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. وقيل: كان في قميص 
يوسف ثلاث آیات کان دللا ليعقوب على كذبهم (أنفنهُ عل وهو 50 
ا ودليلا على براءة يوسف حين قُدَّ من دبره. ومحل 3 یمد 
اتصب على الظرف كأنه قيل: وجاءوا فوق قميصه بدم ال يعقوب عليه السلام 
بل سول زيّنت أو سهّلت مطل شدي أ ر عظيمًا ارتكبتموه #فصار جيل يد4 
خبر أو مبتدأ لكونه موصوفًا أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل وهو ما 
لا (شكوى) فيه إلى الخلق «إوَآّهُ الْمُسَتَمَانُ# أي أستعينه #إعل احتمال لما 
فون من هلاك يوسف والصبر على (الرزء) فيه. 
قوله: (ذي كذب)... الخ. بيان؛ لأنه وصف بالمصدر كرجل عدلء فإمًا 
أن يكون بتقدير مضاف أو أنه وصف بالمصدر مبالغة. قوله: (سخلة) في 
المصباح: السخلة تُطلق على الذّكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة 
تولد.اه. قوله: (ولطخوا) في مختار الصحاح : لَطْحْه كذا من باب قطع فتلطخ به 
لوئه به فتلوؤث.اه. قوله: (خضب) من باب ضرب. قوله: (#إألقة») طرح 
القميص (موعلٌ وجهوء - فَرتده) رجع (موبصِير ). قوله: (شكوى) بالفتح . . قوله: 
(الرَرْء) بالفتح المصيبة . 








٠١ سورة يوسف ا / الآبتان: ۱۹ء‎ ré 


4 2 ج م ا 
الى د 3z‏ قل ر مت عدا 1 
م 


لشری ى هدا غلم واسروه يضلعة والة علي 


e 


الا رة 
9 

ت ساره رففة تسير من قبل (مدين) إلى مصر وذلك بعد ثلاثة ة أيام 
من إلقاء يوسف في الجب» فأخطؤوا الطريق فنزلوا قريبًا منه» وكان الجب في قفرة 
بعيدة من العمران وكان ماه ملحا (فعذب) حين ألقي فيه يوسف فار ادش 
0 يرد الماء ليستقي للقوم اسمه مالك بن ذعر الخزاعي ادل و أرسل 

لو ليملأها (فتشبث) يوسف بالدلو فنزعوه ##قَالَ يا (بشرى# كوفي) نادى البشرى 
كأنه يقول: تعالي فهذا أوانك. غيرهم «بشراي» على إضافتها لنفسه أو هو اسم 
غلامه فناداه مضافًا إلى تفه هذا ها عه قيل : ذهب به فلما دنا من أصحابه صاح 
بذلك يبشرهم به به سروه f‏ الضمير للوارد وأصحابه أخفوه من الرفقة» أو لإخوة 
يوسف فإنهم قالوا للرفقة: هذا غلام لنا قد (أبق) فاشتروه مناء وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ميعَعَةٌ» حال أي أخفوه متاعًا للتجارة» والبضاعة ما بضع من 
المال للتجارة أي قطع اله يم يسا بتر بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم 
وأخيهم من سوء الصنيع . 


9 


05 


11 


موعيع يه 3 ع يق فار ی مم 2 
وشروه شرن عن دَرَهِمَ مَتُدُودَةَ واوا فو ين اميت 43 
بين ق 


وسرو وباعوه سن یں #(مبخوس) ا نقصانًا ظاهرًا 
(أو زيف) درهم 4 بدل من تمن بدو قليلة ع عدا ولا تون لأنهم 
كانوا يعدّون ما دون الأربعين ويزنون الأربعين وما فوقها وكانت عشرين درهمًا 


قوله N GE‏ قوله : (فعذب) 5 قوله: 
(فتشيّث) في مختار الصّحاح: التشبّث بالشيء التعلّقُ به . قوله: (بشرى) بغير ياء 
الإضافة (كوفي) أي قرأه عاصم وحمزة والكسائي. قوله: (آبق) في مختار 
الصحاح: أبق العبد يَابْقُ بكسر الباء وضمّها أي هرب.افه. 


قوله : (مبخوس) يعني أن البخس مصدر بخسه حقّه يبخسه أي نقصه 
والثمن لا يوصف بالمعنى المصدري» فلذلك جعله بمعنى المبخوس إما لرداءة 
عينه» أو لنقصان وزنه. قوله : (أو رَيِف) في المصباح: زافت الدراهم تزيف زيمًا 











سورة يوسف 92ئة/ الآية: 7١‏ 7 


واا فو من رمدت ممّن يرغب عمًا في يده فيبيعه بالثمن (الطفيف»). أو 
معنى «إوَسَرَوْه# واشتروه يعني الرفقة من إخوته واوا يو من لهت آي غير 
راغبين لأنهم اعتقدوا أنه آبق . ويْروّى أن إخوته اتبعوهم وقالوا: استوثقوا منه لا 
يأبق. و#إفه# ليس من صلة إألرّهديت أي غير راغبين (لأن الصلة) لا تتقدم 
على الموصول. وإنما هو بیان کأنه قیل : في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه. 


1ك 2 بمو لوي 
١ 0‏ 


وال الى أسْرسهُ من مَصْرَ لامرآيو آڪري موه عسي أن بقعا أو نخدم ولد 
ركلف مک رک ف الل ولتم من كاري لحن اله لك عل أثرر. 


هوا الى أَسَْرَهُ من يَصْرَ)» هو قطفير وهو العزيز الذي كان على خزائن 
مصر ‏ والملك يومئذ الريان بن الوليد وقد آمن بيوسف ومات في حياته واشتراه 
العزيز بِرَئّته ورقًا - وحريرًا ومِسْكا وهو ابن سبع عشرة سنة» وأقام في منزله ثلاث 
عشرة سنة» واستوزره ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنةء وآتاه الله الحكمة والعلم 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة #لأترَأيد4 (راعيل 
أو زليخا) واللام متعلقة ب قال لا ب «إأشْرّسة4 «إاحكري منونه# اجعلي منزله 
ومقامه عندنا كريمًا أي حسئا مرضيًا بدليل قوله: مإإنّمُ رن لَْسَنّ مراف . وعن 
الضحاك: بطيب معاشه (ولين لباسه) ووطىء فراشه عَمَوح أن ينقعتآه لعله إذا 
(تدرب) وراضٌ الأمور فهم مجاريها نستظهر به على بعض ما نحن بسبيله أو 
دم ودا أو نتبتاه ونقيمه مقام الولد. وكان قطفير عقيمًا وقد تفرس فيه الرشد 
فقال ذلك «َإوَكَدَكَ4 إشارة إلى ما قدم من إنجائه وعطف قلب العزيز عليه. 
والكاف منصوب تقديره ومثل ذلك الإنجاء والعطف مكنا رست أي كما 


من باب سار ردأت ثم وصف بالمصدرء فقيل : درهم زيف .اه. قوله: (الطفيف) 
مثل القليل وزنًا ومعئى. اه مصباح. قوله: (لآن الصّلة) أي متعلّق الصلة. 


قوله: (راعيل أو زليخا) الأول بمهملات بوزن هابيل والثاني بفتح الزاي 
وكسر اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف وهو المشهورء وقيل: إنه بضِمَ أوّله 
على هيئة المصغرء وقيل: أحدهما لقبها والآخر اسمها. قوله: (ولين لباسه) وفي 
نسخة: لين رياشه» أي ملبوسه. قوله: (تدرّب) اعتاد. 





م سورة يوسف تنظ / الآيتان: 2077 ۲۳ 


أنجيناه وعطفنا عليه العزيز كذلك مكنا له فإ الأرّض أي أرض مصر وجعلناه 
ملكا يتصرف فيها بأمره ونهيه َوَئعْمَمُ ين تأُوِيلٍ الُْحَادِييِ» (كان ذلك الإنجاء 
والتمكين) «إوَأشَّهُ عَالِبُ عل آمو لا يمنع عمّا شاء أو على أمر يوسف بتبليغه ما 
أراد له دون ما أراد إخوته ولک اک لين َّ كمون ذلك . 


عدم 7 51 


و ب 

وما بلع اشد مننقهئى استهداد قرته وهو ائمنان عكئرة سلة أو إحندى 
وعشرون طأدَايَتَهُ حَكْمًا ما4 حكمة وهو العلم مع العمل واجتناب ما يجهل فيه 
أو حكمًا بين الناس وفقهًا موَكَدِكَ خَرِى الْمْحِيِنَ# تنبيه على أنه كان مُحَسِئًا في 
عمله متقيًا فى (عْنفوان أمره) . 


+2 ر 


وة ای هر ف بنا عن فيي وَعْلَقَتِ الأب وات هَيْتَ آلت دَالَ سماد لَه 


إل ر أَحْسَنَّ سنوی نَم لا يخ اشيش 49 
ََوَدنهُ ألبى هْرَ فى يها عن قي أي طلبت يوسف أن يُواقعها 

والمُراودة مُفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب كأن المعنى خادعته عن نفسه 
أي فعلت فغل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من 
يده يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهی عبارة عن (التمخل) لمُواقعته 
إياها رشت الأب وكانت سبعة فوا هب ك4 هو اسم 
لتعال وأقبل وهو مبني على الفتح (لإهيِث» مكي بناه على الضمء 

قوله : (كان ذلك الإنجاء والتمكين) لأن غرضنا ليس إلا ما تحمد عاقبته من 
علم وعمل.اه كشاف. وفي تفسير الخازن: اوَلِيمَمُ من تَأوِبِلٍ الْتّحاديع» أي 
مكنا له في الأرض» لكي نعلمه من تأويل الأحاديث يعني عبارة الرؤيا 
وتفسيرها. اه. وفي تفسير الجلالين وغيره: وتلم ين اويل الْنَحَاديي# تعبير 
الرؤيا عطف على مقدَّر متعلق ب مَكْنَا4. أي لنملكه أو الواو زائدة.اه. 

قوله : (عُئْوان أمره) في المصباح: عُنوان كل شيء ما يستدل به عليه 
ويُظهره. اه. 

قوله : (التمخل) أي الاحتيال. قوله : (ظهَيثُ4) بفتح الهاء وضم التاء 
بينهما ياء ساكنة (مكي) أي ابن كثير المكي (بناه على الضِمٌ) تشبيهًا بحيث 





سورة يوسف ل / الآية: ۲۲ rv‏ 


هيت مدني وشامي) واللام للبيان كأنه قيل لك أقول هذا كما تقول هَل لك 
HH:‏ معاد ا (أعوذ بالله معادًا) او أي إن الشأن والحديث لري سيدي 
ومالكي يريد قطفير «أعسَنّ نویه حين قال لك أكْري مون فما جزاؤه أن 
أخونه في أهله نم لا ْح امود الخائنون (أو الزناة)ء أو أراد بقوله: الم 
رق الله تعالى لأنه مُسَبّبِ الأسباب فإولقد هَن بوه هم عزم َم يا هم 
الطباع مع الامتناع قاله ا! 


Ay 


اوقد هَنَتْ بی هَمَمَّ پا لول آن ا بن ري ڪليك ليت عله الس 
تتا َم من عبار اللي )4 
وقال (الشيخ أبو منصور) رحمه الله: وسم بها م هُمٌّ خطرة ولا صنع للعبد 
فيما يخطر بالقلب ولا مؤاخذة عليه» ولو كان معه كهمّها لما مدحه الله تعالى 
بأنه من عباده المخلصين. وقيل: وهم بها (وشارف) أن يهم بهاء يقال: هَمّ 
بالأمر إذا قصده وعزم عليه. وجواب لول أن ر ن رَد محذوف أي 
لكان ما كان. وقيل: وهم يباه جوابه ولا يصخ. لأن جواب «لولا» لا 
يتقدم عليها لأنه في حكم الشرط وله صدر e‏ والبرهان الحجة. ويجوز أن 
يكون ظيَعَمَ ييا داخلا في حكم القسم في قوله: وقد هَكَّت يول 
ويجوز أن يكون خارجًا. ومن حق القارىء إذا قدر خروجه من حكم القسم 
وجعله كلامًا برأسه أن يقف على «يهء ویبتدیء بقوله: َم يبا وفيه 
أيضًا إشعار بالفرق بين الهمّين. وفسّر همٌّ يوسف بأنه حل (نكة سراويله) وقعد 


المت ها نکس 27 ء وفتح التاء بينهما ياء ساكنة (مدني) أي نافع المدني. وكذا 
أبو جعفر المدنى وليس من السبعة» (وشامي) أي ابن عامر الشامي. وقراءة 
الأكثرين هيت آک4 بفتح الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة . قوله : (أعوذ بالله معاذًا) 
إشارة إلى أنه منصوب على المصدرية بفعل محذوف. قوله: (أو الزناة» بضمٌ 
جمع زان» مثل قاض وقضاة. 

قوله : (الشيخ أبو منصور) محمد بن محمد بن محمود الماتريدي يقال له 
إمام الهدى له المصئّفات الجليلة» مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة رحمة الله 
عليه. قوله: (وشارف) أي دنا وقارّبَ. قوله: (تكة سراويله) التّكة معروفة» 





۲٤١ سورة يوسف غل / الآية:‎ PA 


(بين شْعَبها الأربع) وهي مستلقية على قفاهاء وفسّر البرهان بأنه سمع صونًا 
إياك E U E E Eg a a,‏ 
(عاضًا على أتملته)؛ وهو باطل» ويدل على بُطلانه قوله: (طهى رودت عن 
تَقبى) ولو كان ذلك مته أبضا لها يا نفسه من ذلك» وقوله: «إكدلك 
صرف عَنْهُ و ال ا مصروفًا عنه 
وقوله: (#دَلِكَ لِثْلَمَ أن لم أنه بِلْمَيِ#) ولو كان كذلك لخانه بالغيب» وقوله: 
با نتا َه ین شوو وان صح الح ئا رونم عن ليد للم لين 
ألصَدِقِنَ# ولأنه لو وجد منه ذلك لذكرت توبته واستغفاره كما كان لآدم ونوح 
وذي النون وداود عليه السلا وقد سمّاه الله مخلصًا فعلم بالقطع أنه ثبت في 
ذلك المقام وجاهد نفسه مجاهدة أولي العزم ناظرًا في دلائل التحريم حتى 
استحق من الله النّناه. ومحل الكاف في #كَدَنِكَ»© نصب أي مثل ذلك التثبيت 
ثبّتناهء أو رفع أي الأمر مثل ذلك #إلَِصَرِفَ عله الس خيانة السيد 
والجمع تكك مثل سدرة وسدر. قال ابن الأنباري: 0 E,‏ 
أدخلها في السراويل. اه مصباح. قوله: (بين شُعَبها الأربع) أي يديها ورجليها 
والشعب لواحن واحدتها شعبة. قوله: (فلم ينجع فيه) في مختار الصحاح: 
نجع فيه الخطاب والوعظ والدواء» أي دخل وأثر وبابه خضع .اه. 


قوله: (عاضًا على أنملته) في المصباح: عضضت اللّقمة وبها وعليها عضًا 
أمسكتها بالأسنان. وهومن باب تعب في الأكثرء لكن المصدر ساكن» ومن باب 
نفع لغة قليلة» وفي أفعال ابن القطاع من باب قتل.اه. وأيضًا فيه الأنملة من 
الأصابع العْقدة» وبعضهم يقول: الأنامل رؤوس الأصابع» وعليه قول الأزهري 
الأنملة المفصل الذي فيه الظّفْره وهي بفتح الهمزة وفتح الميم أكثر من ضمّهاء 
وابن قتيبة يجعل الضمٌ من لحن العوام. وبعض المتأخرين من النحاة» حكى 
تثليث الهمزة مع تثليث الميم» فيصير تسع لغات.اه. قوله: (#إهى رودت عن 
تََ) أي طلبتني بالجماع. قوله: («كدَلِكَ4) أريناه البرهان (لِصَرِتَ عَنْهُ 
أَلمُره#) الخيانة (##وَالْفَحَمَا 0 کک قوله: (#ذَلِكتَ»#) أي طلب البراءة 
(#لعتم@) العزيز لطأ ل أَكُنه») في أهله (#يلْمِبِع) حال. قوله: 


(# حر ححص #( وضح . 





سورة يوسف غ2 / الآية: ٠١‏ م 


اتس الرّنا ِم من عجارا اليد (بفتح اللام حيث كان: مدني 
وكوفي) أي الذين أخلصهم الله لطاعته» وبكسرها غيرهم أي الذين أخلصوا 
دينهم لله. ومعنى فمن اوتا بعض عبادنا أي هو مخلص من جملة 
المخلصين . 


A 


امم مه م r2‏ 4 و ایی ری و چ ا ثم ١‏ ی ی 
#وَأنْيَقَ ألَابٌ وَقَذَّتَ فَميِصَمُ من در وألا سََدَها لدا الاب قالت ما جراء مُنّ أراد 
ر و مسل باب وهو عيضم من دبر والفيا سي ہاب من ازا 
ا کچ وو 2 eS‏ 
ِأَهِيكَ سوا إلا أن سح أو عَنَابٌ ايم ل4 


سما آلْبَابَ كه وتسابقا إلى الباب» هي للطلب وهر (للهرب)»› على 
حذف الجار وإيصال الفعل كقوله: راتا مُوسئ قَوْمَمُ# [الأعراف: الآية ]٠٠١‏ أو 
على تضمين #وَسْيَبَتَا معنى ابتدرا ففرٌ منها يوسف فأسرع يريد الباب ليخرج 
وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج ووحد الباب وإن كان جمعه في قوله: وعم 
ليرب لأنه أراد الباب البرّاني الذي هو المخرج من الدارء ولما هرب يوسف 
جعل (فراش القفل) يتنائر ويسقط حتى خرج قدت صم من بر اجتذبته من 
خلفه فانقدٌ أي انشيٌّ حين هرب منها إلى الباب وتبعته تمنعه لأَألييَا سَيْدَهَا دا 
لبا وصادفا بعلها قطفير مقبلا يريد أن يدخل. فلما رأته احتالت لتبرئة (ساحتها) 
عند زوجها من (الريبة) ولتخويف يوسف طمعًا في أن يُواطئها خيفة منها ومن 
مكرها حيث ات ا جرا مَنْ أَنَادَ اهلك سوا ل أن منْجِنَ أو عب اب4 «ما» 
نافية أي ليس جزاؤه إلا السجن أو عذاب أليم وهو الضرب (بالشياط)» ولم تصرح 
بذكر يوسف وأنه أراد بها سوءًا لأنها قصدت العموم أي كل من أراد بأهلك سوءًا 


قوله: (بفتح اللام حيث كان: مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر 
المدني وليس من السبعة» (وكوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي. 

قوله : (للهَرّب) في مختار الصحاح: الهَرب الفرار وقد هَرّب يهرب هَرَبا 
مثل طلب يطلب طلبًا. اه. قوله : (فراش القفل) في مختار الصحاح: فراشة القُفْل 
- بالتخفيف - ما ينشب فيه يقال: أَقْفَل فأفرّش.اه. وأيضًا فيه نَشِبٍ الشيء في 
الشيء بالكسر نشوبًا عَلِقَ فيه.اه. قوله: (ساحتها) في لسان العرب: الساحة 
الناحية.اه. قوله: (الرَيْبَة) التّهمة. قوله: (بالشياط) في المصباح: السوط 
معروف والجمع أسواط وسياط مثل ثوب وأثواب وثياب.اه. 





۲۷ ء۲١ سورة يوسف غل / الآبتان:‎ Pf 


فحقة أن تسكن أو يعدب لأنه ذلك أبلغ فيما قصدت من تخويف يوسف. ولما 
عر ضته للسجن والعذاب ووجب عليه الدفع عن نفسه. 


و 24 


#قال هى رودت عن شى وَسَهِدَ سَامِدٌ مَنْ أَمْلِهَآ إن كانت فيصم فد من فل 
O ES ES E OO AGE‏ 
عر O‏ 
ادد 4 


ال هى وتن عن يى ولولا ذلك لكتم عليها ولم يفضحها رهد د 
سَامِدٌ إيَنْ أَمَلِهآ4 (هو ابن عم لها)» وإنما ألقى الله الشهادة على لسان من هو من 
أهلها لتكون أوجب للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. وقيل: كان ابن خال لها 
وكان صبيًا في المهد. وسُّمّي قوله شهادة لأنه أَدَى مؤدَّى الشهادة في أن ثبت به 
قول يوسف وبطل قولها: #إن كارت ميم د من ل صت وهر يى الكَذيينَ 
© وَإِن كن قَمِيصمٌ هُذّ من دير مَكَدَبتْ مَهْرٌ مِنَّ ألصَدِيِنَ )4 والتقدير: وشهد 
شاهد فقال: إن كان قميصه. وإنما دل قُذَّ قميصه من قبل على أنها صادقة لأنه 
يسرع خلفها ليلحقها (فيعثر) في مقادم قميصه فيشقَّه؛ ولأنه يقبل عليها وهي تدفعه 
عن نفسها فيتخرق قميصه من قبل. وأما تنكير #ثُيلِ4 وطدير» فمعناه من جهة 
يقال لها قبل ومن جهة يقال لها دبر» لوإنما جمع بين "إن التي للاستقبال وبين 
«کان») لأن المعنى أن يعلم أنه کان قمیصه فد . 


قوله: 5 ابن ع ف لها وكان رجلا حكيمًا ذا لحية» ا في ذلك الوقت 
أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليهاء وقال: قد سمعت من وراء الباب صوت 
شق القميص» إلا آني لا آدري أيكما قدام صاحبه» فإن كان شق القميص من قذامه 
فأنت صادقة والرجل كاذب» وإن كان من خلفه فالرجل صادق وأنت كاذبة. 
قوله: (فيعثر) في المصباح: عثر الرجل في ثوبه يعثرء والدابة أيضا من باب قتل» 
وفي لغة من باب ضرب عِثارًا - بالكسر ‏ والعثرة المرّة» ويقال للزلة: عثرة؛ لأنها 
سقوط في الاسم» وفرّق بينهما في مختصر العين بالمصدرء فقال: عثر الرجل 
عثورًا أو عثر الفرس عثارًا. 

قوله: (وإنما جمع بين إن التي للاستقبال وبين كان) يعني أن كلمة إن تدل 
على الاستقبال؛ وكان على المضيّء فينبغي أن لا يجمع بينهما؛ لأن المعنى أن 





سورة يوسف 9 / الآیات: ۲۸ - ۳۰ 41 


ا 


لتا ر قییصم فد من در ال ام ن يبه كد عطي © شف 
آغرض عن ندا راتفر َيب إو ُت يى اين ©4 

اقلم را قطفير فيصم د من در وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها 
ال إو إن قولك: طآمَا جَرَآهُ مَنْ د اهلك سا أو إن هذا الأمر وهو 
الاحتيال لنيل الرجال ين ر ي الخطاب :لها رالاعا «إِنّ كدض می 
لأنهن (ألطف) كيدًا وأعظم حيلة وبذلك يغلبن الرجال» (والقصريات) منهن معهن 
ما ليس مع غيرهن من (البوائق). وعن بعض العلماء: : إني أخاف من النساء أكثر 


س ا ON‏ 


مما أخاف من الشيطان لأن الله تعالى قال: إن كيد ألسَيطن كان صَميمًا# [النساء: 


الآية »]۷١‏ وقال لهن: إن کد عب وش جلف بيد حرف النداء لأنه 
منادى قريب مفاطن للحديث» وفيه تقريب له وتلطيف لمحل «أفيش خن ك 
الأمر واكتمه ولا تتحدث به. ثم قال لراعيل: اواشتغفری لديك إل ڪت ي 
لْحَاِيبنَ» من جملة القوم المتعمّدين للذنب. يقال: خطيء إذا أذنب متعمّذدّاء 
وإنما قال بلفظ التذكير تغليبًا للذكور على الإناث» وكان العزيز رجلا حليمًا قليل 


الغيرة حيث اقتصر على هذا القول. 


ا َمَدبَِةٍ مرا المرز رود مها عن ية ف سَمَمَهَا با إِنَا لَرَنهًا في 


ر 2 


سوه جماعة من النساء وكنّ خمسًا: امرأة الساقي وامرأة الخبّاز 
وامرأة صاجب الدواب وامرأة صاحب السجن وامرأة الحاجب. والنسوة اسم مفرد 
يلم ا ی ا روا ی لكنه في تأويل 
المضارع؛ لأن المراد إرشاد العزيز إلى أن يتبع الإمارة التي تدل على تعيين الصادق 
وتمييزه من الكاذب». وهو نظير قولك: إن أحسنت إلى فقد أحسنت إليك من قبل 
لمن يمنن عليك بإحسانه؛ فإِنْ المعنى إن تمئن علي بإحسانك أمنن عليك بإحساني 
السابق» وإن تعد إحسانك إليَ فيما مضى» فأعد إخساني إليك فيه» فلا كان الشرط 
فى تأويل المستقبل ارتفعت المُنافاة بينه وبين كلمة أن. قوله: (ألطف) أي أخفى. 
قوله: (والقصرتات) أي الساكنات في القصر. قوله: (البوائق) في المصباح: البا 
النازلةء وهي الداهية والشرّ الشديد وباقَتِ الداهية إذا نزلت» والجمع البوائق. اه 





4 سورة يوسف تة / الآية: ۳١‏ 


لجمع المرأة وتأنيثها غير حقيقي ولذا لم يقل قالت وفيه لغتان كسر النون (وضمها) 
«في الْمَدِيئَة في مصر لأأْنرَآتُ الْمَريزِ» يردن قطفير» والعزيز الملك بلسان العرب 
ترود فته غلامها يقال فتاي وفتاتي أي غلامي وجاريتي عن وهه لتنال 
شهوتها منه منه مهد سَمَمَهَا عن تمييز أي قد شغفها حبّه يعني خرق حبّه (شغاف) 
قلبها حتى وصل إلى الفؤاد» والشغاف حجاب القلب أو جلدة رقيقة يقال لها لسان 
القلب إن لَرَنهًا فى سكل ين في خطأ وبُغد عن طريق الصواب. 


i‏ ممعت بكرن أَيَسََتَ ا وعدت ك مک وات ٣‏ وجل ين کا وَقَالَتِ 





و م 2 


احرج عن فما َه كر وق 
بد @4 

مما تممه راعيل بهن باغتيابهن وقولهن امرأة العزيز عشقت عبدها 
الكنعاني ومَقّتها . (وسمي الاغتياب مكرًا) لأنه في خفية وحال غيبة كما يخفي 
الماكر مكره. (وقيل: كانت استكتمتهن سرّها) فأفشينه عليها لأَرْسَلتَ إِلتنَ)4 
دعتهن. قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس المذكورات ودنه وهيّأت 
افتعلت (من العتاد) هى مكنا ما يتكئن عليه من (نمارق) قصدت بتلك الهيئة 
وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديهن أن يدهشن عند رؤيته ويشغلن عن 
E‏ فيقطعنها» لأن المتكىء إذا بهت لشيء وقعت يده 

قوله DE‏ وبالضة قرا المفضل والأعمش والسلمي» » كما قال القرطبي 
رحمه الله؛ فلا عبرة بمن ن أنكرها. اه شهاب. قوله : (شغاف) بالفتح . 


روي ملم 5 


نّ ادن و EG N a‏ إل مف 





قوله: (وَسْمي الاغتياب مكرًا)... الخ. أي إنما سمّى اغتيابهن مكرّاء 
والغيبة ليس من قبيل المكر تشبيهًا له بالمكر بجامع الإخفاء؛ فالمكر من باب 
الاستعارة المصرّحة .اه تمجيد. قوله : (وقيل: كانت استكتمتهن سرّها) أي طلبت 
منهنَ كتمان سرّها في حبٌ يوسف» فوعدن بذلك لكن ما وقيْن بالوعدء بل أَقْشَيْن 
سرّها بالاغتياب بين الناس. فعلى هذا يكون المكر على حقيقته؛ لأن حقيقة المكر 
إيصال المكروه إلى من خفي عنه ذلك .اه تمجيد. قوله : (من العتاد) بالفتح. 
قوله : (نمارق) جمع نمرقة الوسائد. في مختار الصحاح: التّمْرْق والتّمْرّقة وسادة 
صغيرة» والتمرقة بالكسر لغة فيه.اه. وفي القاموس: النمرق والنمرقة مثلثة 





سورة يوسف 32 / الآية: 1م Per‏ 


على يده امَك كُلّ وَسِدَوَ مَنهُنَ يكين وكانوا لا يأكلون في ذلك الزمان إلا 
بالسكاكين كفِغل الأعاجم وات ارج عر (بكسر التاء: بصري) وعاصم 
وحمزة» ويضمها: غيرهم. 

فما راه أكر (أعظمنه وهِبْن) ذلك الحُسشن (الرائق) والجمال الفائق» 
وكان فضل يوسف على الناس في الحُسْن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم 
السماءء وكان إذا سار في (أَزِقّة) مصر يُرى تلألؤ وجهه على (الجدران)» وكان 
يشبه آدم يوم خلقه ربه. وقيل: ورث الجمال من جذته سارة. وقيل : «أكبرن» 


الوسادة الصغيرة.اه. قوله: ر التاء بصري) أي أبو عمرو ا ويعقوب 
البصري وليس من السبعة. قوله: (أعظمنه'' ) فعلى هذا يكون همزة أفعل في 
اک للوجدان» أي وجدنه كبيرًا.اه تمجيد. قوله: (وهِبِنَ) جمع موث من 
هاب يهاب» والواو للعطف» ففعل به ما فعل ببعن» وهذا لازم معناه إذ المراد 
بتعظيمه تعظيم حسنه لا تعظيم ذاته» والقرينة عليه ما بعده «إإن مدآ إلا مك 
کرد فإنه يدل على أن حُسْنه وجماله غير معهود للبشر.اه قنوي کا . قوله: 
(الرَائق) في المصباح: راقني جماله أعجبني . اه . وفي نسخة: الرائع» في 
المصباح : راعني جماله أعجبني . اه . 

قوله: (أزقة) في المصباح : الزقاق دون السكة» نافذة كانت أو غير نافذة. 
قال الأخفش: أهل الحجاز يؤنئون الزقاق والطريق والسبيل والسوق والصّراط. 
وتميم تذكر والجمع أزقة» مثل غراب وأغربة.اه. قوله: (الجدران) في 
المصباح: الجدار الحائط والجمع جُذر» مثل كتاب وكُثْب» والجدر لغة في 
الجدار» وجمعه جدران.اه. وفي مختار الصّحاح: الجَدْرُ كالقلس والجدار 
الحائط» وجمع الجدار جُدُر» وجمع الجَدْر جُدْران» كبّطن ويُطنان.اه. قوله: 
(والهاء للسّكت”") في القاموس: هاء السَّحَّتِ وهي اللاحقة لبيان حركة أو حرف 
نحو ماهِيّه وهاهُئاه» وأصلها أن يوقف عليهاء وربما وُصِلت بنية الوقف.اه. 


(۱) فأکبره بمعنى كبّره أي عظمه. اه شهاب. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 
(؟) وأجرى الوصل مجرى الوقف وحرّكت تشبيها له بالضمير. ؟١‏ منه عم فيضهم. 





۳١ سورة يوسف تلتئلة / الآية:‎ rf 
مفعول. يقال: أكبرت المرأة حاضت» وحقيقته دخلت في الكبر لأنها بالحيض‎ 
تخرج من حدٌ الصغر وكأن (أبا الطيب) أخذ من هذا التفسير (قوله:‎ 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت فى الخدور العواتق) 


طن أبن (وجرحنها) كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يدي تريد 
جرحتها أي أردن أن يقطعن الطعام الذي في أيديهن نَدُهِشْن لما رأينه (فخدشن) 





قوله: ا ا بن جيه ی ا 
الكوفي المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور. هو من أهل الكوفة وقدِم الشام في 
صباه وجال في أقطاره» واشتغل بفنون الأدب ومهر فيهاء وكان من المكثرين من 
نقل اللغة والمطلعين على غريبها وحواشيها ولا يسئل عن شيء إلا واستشهد فيه 
بكلام العرب من النُظم والنثرء وإنما قيل له المتنبّي لأنه ادَعى النبوّة في بادية 
السماوة وتبعه خلقٌ كثير من بني كلب وغيرهم» فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب 
الإخشيدية فأسره وتفرّق أصحابه وحبسه طويلا ثم استتابه وأطلقه. وقيل غير ذلك» 
وهذا أصخ. فل سنة أربع وخمسين وثلائمائة» ومولده في سنة ثلاث وثلائمائة 
بالكوفة في محلة تسمّى كندة» فيب إليهاء وليس هو من كندة التي هي قبيلة» بل 
هو جعفيّ القبيلة - بضمّ الجيم وسكون العين المهملة وبعدها فاء ‏ وهو جعفي بن 
سعد العشيرة ابن مذحج» واسمه مالك ب بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان» وإنما قيل له سعد العشيرة ة لأنه كان يركب فيما قيل في ثلاثمائة من 
ولده وولد ولده» فإذا قيل له: مَنْ هؤلاء؟ قال: عشيرتي» مخافة العين عليهم. 
قوله: (قوله)... الخ . وهو من قصيدة مدح بها الحسين بن إسحق التنوخي» 
( خف الله واستر ذا الجمال) بنصب الجمال نعت» ذا اسم إشارة؛ وجوّز فيه أن 
يكون ذا بمعنى صاحب» والجمال مجرور بالإضافة. والمراد بذي الجمال الوجه» 
والأول أؤلى ووَابَة ودراية» أو ي استر جمالك (ببرقع) ترسله على وجهك (فإن 
لْخت) أي إن ظهرت (حاضت) عشقًا وصبابةٌ (في الخُدور) جمع خدر ‏ بالكسر - 
وهو ستر يُمَدُ فى جانب البيت للنساء (العواتق)» جمع عاتق» وهي المرأة الشابّة . 
قوله : (وجرحنها) يعني أن القطع ليس بمعنى الإبانة كما قيل؛ لأنه خلاف الظاهرء 
وهذا معنى حقيقيّ له أيضًا. وقال صاحب الكشف: الأصح أنه مجاز. قوله: 
(فخدشن) في المصباح: خدشته خدشًا من باب ضرب جرحته في ظاهر الجلد 





سورة يوسف غ / الآية: ۳۲ to‏ 


أيديهن #وفلنَ حش ل «حاشا» كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء تقول : 
أساء القوم حاشا زيد. وهي حرف من حروف الجر فوضعت موضع التنزيه 
والبراءة» (فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله. وقراءة أبى عمرو «حاشا لله)) نحو 
قولك: سقيًا لك كأنه قال: براءة» ثم قال: لله لبيان من يُبَرَىء وينزه. (وغيره 
«حاش لله بحذف الألف الأخيرة) والمعنى تنزيه الله من صفات العجز والتعجب 
من قدرته على خلق جميل مثله «إمَا هَدَا بَثرَّا إن هَدَآ إلا مل کرد فين عنه 
البشرية لغرابة جماله وأثبتن له الملكية و(بت بتتن) بها الحكم لما (ركز) في الطباع أن 
لا أحسن من الملّك كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان. 


جه للم لاس ع ر ا ا 


ولك یک ایی شن فيد ولقد رودم عن افيه فاصم وكين لم بعل مآ ارم 
جن ویک نا مَنَّ الصف 47 


شم مه 


قات فّلك ازى لى فيد تقول هو ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن 

إلى للستت المت ده تعني إنكن لم تصرّرنه حق صورته وإلا (لعذرتنني) في 
الافتتان به ملقد رو ع اشد شتت والاستعصام بناء مبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه فى عصمة وهو يجتهد فى الاستزادة منهاء 


وسواء دمي الجلد أو لاء ثم استعمل المصدر اسمًا وجمع على خدوش.اه. 
قوله : (فمعنى حاشا الله براءة الله وتنزيه الله) وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة. اه کشاف . (وقراءة أبى عمرو: «حاشا لله)) 
بألف حال الوصلء. فإذا وقف حذفها اتباعًا للخط في تفسير الكشاف. وقراءة أبي 
عمرو: «حاش لله؛ بحذف الألف الآخرة.اه. فافهم. وأيضًا فيه: فإن قلت: فلِمَ 
جاز فى «حاشا لله» أن لا ينوّن بعد إجرائه مجرى براءة لله؟ قلت: مراعاءً لأصله 
الذي 5 الحرفيّة.اه. وأيضًا فيه قراءة أبى السمال: «حاشا لته بالتنوين.اه. 
قوله : (وغيره: #حاش لله4 بحذف الألف الأخيرة) وقمًا ووصلا. قوله: (بَنَْنَ) 
لبت القطع .اه مختار الصحاح. من باب ضرب وقتل.اه مصباح. قوله: (ركز) 
في المصباح : ركزت الرُمح كا بابداقل اق ا فارتکز» والمرکز وزان 
مسجد موضع الثبوت .اه. 


قوله : (لعذرتنني) أي لجعلتنني معذورة. 








5ك سورة يوسف 232 / الآية: ۳۳ 


وهذا بيان جليَ على أن يوسف عليه السلام بريء مما فشر به أولئك الفريق الهم 
والبرهان. ثم قلن له: أطِعْ مولاتك. فقالت راعيل: #إولين لَمْ بعل ما تامرو 
الضمير راجع إلى «ما» وهي موصولة» (والمعنى ما آمره به. فحذف الجار) كما في 
قوله: «أمرتك الخير»» أو «ما» مصدرية والضمير يرجع إلى يوسف أي ولئن لم 
يفعل أمري إياه أي مُوجب أمري ومقتضاه لَسَجَنَنً ليحبسنٌ. والألف في 
اوتا بدل من نون التأكيد الخفيفة فين ص4 مع السرّاق (والسفاك 
والأباق) كما سرق قلبي وأبق مني وسفك دمي بالفراق» فلا يهنأ ليوسف الطعام 
والشراب والنوم هنالك كما منعني هنا كل ذلك» ومّن لم يرض بمثلي في الحرير 
على السرير أميرًا حصل (في الحصير على الحصير حسيرًا) . فلما سمع يوسف 
تهديدها . 
لال رب الجن حب إل متا غو إل وللا سرف عي کدی مب لمن َأ قن 
هي €3 

قال رَتِ اليج حب إل مسا يشون الَو أسند الدعوة إليهن لأنهن قلن له 
ما عليك لو أَجَبْتَ مولاتك» أو افتتنت كل واحدة به فدعته إلى نفسها سرًا فالتجأ 


قوله TT eT‏ ا 
قوله : (والسفاك) جمع سافك» في البضباع: سفكت الدَّم والدمع سفكا من باب 
ضرب» وفي لغة: من باب قتل أرَفّْه» والفاعل سافك وسقاك للمبالغة. قوله : 
(والأباق) جنع آبقء في المصباح : أبق العبد أنْقًا من بابي تعب وقتل في لخةء 
وار بر اج ميان إلا عراب رو امن زو e‏ هكذا قيّده 
في العين. وقال الأزهري: الأباق هروب العبد من سيّده» والإباق ‏ بالكسر ‏ 
منه» فهو أبق» والجمع اى مثل كافر وكُثار .اه. قوله : (في 0 0 
الحبس (على الحصير) أي البارية» في المصباح: الحصير الحبس» والحصير 
البارية . اه. وأيضًا فيه : البارية الحصير الخشن وهو المشهور في الاستعمال» وهي 
فى تقدير فاعولة» وفيها لغات إثبات الهاء وحذفهاء والبارياء على فاعلاء مخنّف 
يدر وهذه تؤنّثء فيقال: هي البارياء» كما يقال: هي البارية بوجود علامة 
التأنيث. وأمًا مع حذف العلامة» فمذكر فيقال: هو البارىء» وقال المطرزي : 
الباري الحصيرء ويقال له بالفارسية البورياء .اه بحروفه. قوله : (حسيرًا) ذليلا. 





سورة يوسف لغلا / الآيتان: 294 6م iY‏ 


إلى ربه» قال رب السجن أحب إليّ من ركوب المعصية فإواِلا صر َي 
كَبَدَهْنَ (فزع منه إلى الله) في طلب العصمة #أَمَبٌ لين أمل إليهن. والصبوة 
لخي إلى الهوى (ومنه الصّبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها) يوك 

بن لَلنَهاِنَ# من الذين لا يعملون بما يعلمون لأن من لا (جدوى) لعلمه فهو ومّن 
لم يعلم سواء» أو من السفهاءء فلما كان في قوله: رل صرف عي دهن 
معنى طلب الصرف والدعاء قال : 


7١‏ مسرم مو رمع نيرق عد مث 7 5 e‏ ا 
#استجاب لم ريم فَصَرَفَ عَنْهُ دهن إِنَهُ هْرَ المي العم (9©) ثدَّ بدا لم يَنْ بَثَدِ مَا 
01 ا ادق 3 

راو الت لاَجْلْنَهُ حى جين 4 


م« اساب ل ر أي أجاب الله دعاءه «#فَصرَفَ عَنْهُ کش ِنَم هو هو لشي 
لدعوات المُلتجئين إليه لملم بحاله وحالهن موند بدا ر (فاعله مضمر لدلالة 
ما بفسره عليه وهو ُنَم والمعنى بدا لهم بداء أي ظهر لهم رأي). 
والضمير في لهم للعزيز وأهله ين د ما رَو تِه وهي الشواهد على 
براءته كقدّ القميص وقطع الأيدي وشهادة الصبي وغير ذلك َنَم لإبداء 

قوله: ا منه ه إلى ان الله) في 5 فزعت إليه ا وهو مفزع أي 
ملجأ. اه. قوله: (ومنه الضّبا) ‏ بالفتح ارهق ريح يهب من جانب الشرق ويقابله 
الدبور» وإنما سّمّيت هذه الريح بالصبا (لأن النفوس تصبو) أي تميل (إليها لطيب 
نسیمها) في المصباح: النسيم نفس الريح . اه. (وروحها) في مختار الصحاح: 
الرّوْح - بالفتح من الاستراحة. قوله: (جَذُوى) أي نفع. 


قوله: (فاعله مضمر لدلالة ما يفسّره عليه. وهو 8إليَمْجُمْمُ؛. والمعنى: 
بدا لهم بداءء أي ظهر لهم رأي) كذا في تفسير الكشاف. وفي حاشية تفسير 
البيضاوي للعلّامة شهاب عليه رحمة الله الوهاب: وجملة َة تحتمل ثلاثة 
أوجه: أن تكون مفعولا لقول مضمرء والتقدير: قالوا ليسجننه» وإليه ذهب المبرد. 
وأن تكون ا في بَدَاء فلا موضع لهاء والضمير إما للبداء 
بمعناه المصدري» أو بمعنى الرأي أو للسجن بالفتح المفهوم من الكلام. وأن 
تكون جوابًا لبدا؛ لأن بدا من أفعال القلوب» والعرب تُجريها مجرى القسم 
وتتلقاها بما يتلقّى به ففي الفاعل له أقوال» واختار أبو حيان رحمه الله تعالى أنه 
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عذر الحال وإرخاء الستر على القيل والقال» وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة 
لزوجها وكان مطواعًا لها (وجُمَبِلَا ذلولا»)» زمامه في يدها وقد طمعت أن يذْلّله 
السجن ويسخره لهاء أو خافت عليه العيون وظلّت فيه الظنون فألجأها الخجل من 
الناسء» (والوجل) من البأس» إلى أن رضيت بالحجاب» مكان خوف الذهاب» 
لتشتفي بخبره» إذا منعت من نظره #عَىٌ يِه إلى زمان كأنها اقترحت أن يُسجَن 
زمانًا حتى تُبصر ما يكون منه . 


وَدَعَلَ معة أليِجِنَ تيان كال ادما إن أي اير حن وَل 
أن آخیل مر ایی ی تال ال ينه با أرب إا رلك 
لني @) 

دعل مه الت ين4 عبدان للملك خبّازه و(شرابيه) بتهمة الس 
فأدخلا السجن ساعة أدخل بوسف لأن «مم» يدل على معنى الصحبة تقول: 
حرجت مع الأ ترد مصاحي ل فبجب أن يكن دخولهما سجن مصاحين ل 
قا اا أي شرابيه إن أ أي في المنام (وهي حكاية حال ماضية) 
ا رم 0 5 


ل e‏ ر 


للعنب) كال اك أي خبازه ون ار ى احمل فون راس خا طُُ الي مِنْدُ 
للسجن . اه. قوله : (وجُميلا) تصغير جمل. قوله : (ذلولا) في المصباح: ذلت 
الدابة ذلا بالكسر ‏ سهلت وانقادت» فهي ذلول» والجمع ذلل مثل رسول 
ورسل .اه. قوله : (الوجل) الخوف. 


قوله : (شرابيه) منسوب إلى الشراب» أي ساقيه» والنسبة لتولية الشراب 
وسقيه الملك. قوله : (وهى حكاية حال ماضية) وإلا فالظاهر أن يقال: إنى 
رأيت» فإنه من الرؤيا ورؤياه قد مضت» فعدل عمّا يقتضيه الظاهر إلى صيغة الحال 
استحضارًا للصورة الماضية وتصويرها كما رأى. قوله : (أو الخمر بلغة عمان اسم 
للعنب) في المصباح: عَمّان وزان غراب موضع باليمن.اه. وأما الذي بالشامء 
فهو عمّان ‏ بالفتح والتشديد .اه مختار الصّحاح. وفي لسان العرب: والعرب 
تسمّي العنب خمرًا. قال ابن سيّده: وأظنّ ذلك لكونها منه» حكاها أبو حنيفة 
قال: "رهق لعة ساني وقال في قوله تعالى: إن ا ري امير حن أن الخمر 
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ينا يأرب بتأويل ما رأيناه إا َك يِن الريك (من الذين يُحسنون 
عبارة الرؤيا) أو من المحسنين إلى أهل السجن فإنك تداوي المريض (وتعري) 
الحزين وتوسع على الفقيرء فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا. وقيل: إنهما تحالما له 
ليمتحناه فقال الشرابي: إني رأيت كأني في بستان» فإذا بأصل (حبلة) عليها ثلاثة 
(عناقيد) من عنب (فقطفتها وعصرتها) في كأس الملك وسقيته وقال الخبّاز: إني 
رأيت كأن فوق رأسي ثلاث (سلال) فيها أنواع الأطعمة» فإذا سباع الطير (تنهش) 
منها . 
5 يكنا طعام مُرَكَانه لا تتأكنا بتأوبيه- قَبْلَ أن ایکا ڈیگا میا عتی رَو 
ف ركت مله ملد هوم ل ون الل وَهُم الَو - کفرونً 169 

فا لا یایکا طعا رای إلا بتكا بِتَأوِلو.» أي لبيان ماهيته وكيفيته 
(لأن ذلك يشبه تفسير المشكل) ملل أن يأتكًأ ولما استعبراه ووصفاه بالإحسان 
(افترص) ذلك فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار 


هنا العنب.اه. قوله 58 ا يحسنون 00 الرؤيا» اللي بذلك؛ إذ عبر 
لبعضهم رؤياه. قوله : (وتعزي) في المصباح: عزى يعزي من باب تعب صبر 
على ما نابه» وعريته تعزية قلت له: أحسن الله عزاءك» أي رزقك الصبر 
الحسن» والعزاء مثل سلام اسم من ذلك مثل سلم سلامًا وكلّم كلامًا.اه. 
قوله : (حَبّلة) بفتح الباء» ويجوز حَبْلة بالجزم» أي عنبة. في لسان العرب: 
الحَبْل شجر العنب» واحلته حَبّلة.اه. قوله : (عناقيد) في مختار الصّحاح: 
العُنْقُود - بالضْمّ ‏ واحد عناقيد العتب. قوله : (فقطفتها) في المصباح: قطفت 
العنب ونحوه قطفا من بابي ضرب وقتل قطعته. اه . قوله : (وعصرتها) من باب 
ضرب. قوله : (سلال) في لسان العرب: السّلّة كالجُونة المُطبّقة» والجمع سَلُ 
وسلال. اه. قوله : (تْهش) منها بالمهملة والمعجمة» أي تأخل منها وتقضم 
بمقدّم الفم» وفعله على مثال منع . 

قوله : (لأن ذلك يشبه تفسير المشكل) أي لأن بيان ماهية الطعام وكيفيته قبل 
الإتيان إليهما يشبه تفسير المشكل» يريد بيان وجه ذكر لفظ التأويل المستعمل في 
بيان المشكل من القرآن والحديث.اه تمجيد. قوله : (افترص) أي اغتنم . قوله : 
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بالغيب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما ويصفه 
لهما ويقول: يأتيكما طعام مّن صفته (كيت وكيت) فيكون كذلك» ويجعل ذلك 
تخلّصًا إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزيّنه لهما ويقبح إليها 
الشرك. وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو (بصدده)ء 
وغرضه أن (يقتبس) منه ما لم يكن من باب التزكية دَلِكَ ما إشارة لهما إلى 
التأويل (أي ذلك التأويل) والإخبار بالمغيبات «يمًا عَلْمَنى رن وأوحى به إليّ ولم 
آقله عن تكهن وتنجم اي برت يل رم لا ومون باو وشم پالأخرة هم كرود 
يجوز أن يكون كلامًا مبتدأ وأن يكون تعليلا لما قبله أي علّمني ذلك وأوحى به 
إليّ لأني رفضت ملة أولئك وهي أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم. 


ین قصل امہ عا وی الاس ولک أ الاي ل نكرو 4 

هرات مِلَهَ مابآوئ إِنرْهِيمَ وَِسْحَقَ مفب وهي الملة الحنيفية» وتكرير 
«هم» للتوكيد وذكر الآباء ليُريهما أنه من بيت النبوّة بعد أن عرّفهما أنه نبي يُوحى 
إليه بما ذكر من إخباره بالغيوب ليقرّي رغبتهما في اتباع قوله» والمراد به ترك 
الابتداء لا أنه كان فيه ثم تركه «إمَا كب [ن41 ما صم لنا (معشر الأنبياء) «إأن 


لوعت مل “اوی رهی شق وعقرب ما کات ا ان شرك اه ِن می ذلك 


(كيت وكيت) فى لسان العرب: وكان من الأمر كَيْتَ وكَيْتَ. وإن شئتَ كسرت 
التاء» وهى كناية عن القصة أو الأحدوثة» حكاها سيبويه.اه. قوله: (بصدده) في 
المصباح: الصدد - بفتحتين - القرب .اه. وفي لسان العرب: الصدد الناحية؛ 
والصدد ما استقبلك وهذا صَدَّدُ هذا بصدده وعلى صدده» أي فَبّالته» والصدد 
القرب» والصدد القصد. قال ابن سيّدة: قال سيبويه: هو صددك ومعناه 
القصد. اه. قوله: (يقتبس) أي يستفاد. قوله: (أي ذلك التأويل) المراد بالتأويل 
كشفه عن الطعام قَبْلَ مجيئه؛ لأنه لما ذكره لهما قالا له: هذا كهانة» أي سحرًا 
وتنجم» أي استخراج له بما عَلِم من عِلْم النجوم» فقال: لا بل هو مما علّمني الله 
تعالى بوحيه وإلهامه. 

قوله: (معشر الأنبياء) أي جماعة الأنبياء قاطبةً الظاهر أنه منصوب بتقدير» 
يعني بالضمير معشر الأنبياء. 
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تر با من َوه (أي شيء كان) صنمًا أو غيره. ثم قال: (لذَلِكَ4 التوحيد) 
ين فصل آله عتا وَل را ل ل 


به ولا پنتهون . 


عر د ي 


نضحي الجن ا متروت ر أ 2 الود لْقَهَارٌ ما عدون من دونو 
إِلَّآ مناه منوا اٿم واباؤڪم ٿا ار أَمَهُ يبا ين سُلْطَن إن الشكم إلا يد أمَرَ 
الا مدا إل إو ديك ال ألم ولك أك الاس لا مشت ل 
وجي َج (يا ساكني السجن كقوله : إأضَب النَارّ) [البقرة: الآية 
۹ ول أصْحَبٌ الْجَنَّةِ4 [البقرة: الآية 1۸۲ مل أراث 527 حي أي أله الود 
مما يريد التفرّق في العدد والتكائر أي أن تكون أرباب (شتى) يستعبدكما هذا 
ويستعبدكما هذا خير لكما أم يكون لكما رب واحد قهار لا بُغالّب ولا بُشارك في 
الربوبية؟ وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنام «إمَا تَنقِدُود# خطاب 
لهما ولمن كان على دينهما من آهل مصر فين در نهد من دون اله ل مما 
سَيَنْتُمُومَا اشر راڪ أي سمّيتم ما لا يستحق الإللهية آلهة ثم (طفقتم) تعبدونها 
فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء لا مُسَمّيات لهاء ومعنى 99م سَيَبِتُمُوهَا4 سمّيتم بها 


قوله : (أي شىء كان) أي كلمة من زائدة ف 000 ا كان مفعولًا 
مطلقًا أو ت وول فيفيد العموم. أي لا نشرك بالله في العبادة شينًا من 
الأشياء» قليلا أو حقيرًاء صنمًا أو ملكا أو جنا أو غير ذلك. قوله : (لإذللت4 
التوحيد) جعل المشار إليه التوحيد المأخوذ من نفي صحة الشرك لقربه. 

قوله : (يا ساكنى السحن) أي لمر بالصاحب الساكن؛ إذ الصّحبة بمعنى 
السكنى شائع؛ (کقوله) تعالى : (أَحْمَبُ لار چ) لملازمتهم بالسکنى لها. قوله : 
(شتى) جمع شتيت» أي متفزقون من ذهب وفضّة وحديد وخشب وحجارة وغير 
ذلك. قوله : (طفقتم) في مختار الصحاح: طفق يفعل كذاء أي جعل يفعل كذاء 
وبابه طرب.اه. وفي لسان العرب: طفق يفعل كذا يطمّق طَفَقًا جعل يفعل 


وأخذ.اه. أي أخذتم . 


)١(‏ أي شيئًا من الإشراك. ؟١‏ منه. 
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و ع 


يقال : CEE‏ َه يا بتسميتها #ومن سلَطن» حجة 
ل لْشَكُمك في أمر العبادة والدين إلا نو ثم بین ما حكم به فقال: إا أل 

تیدا إل اد ي لب اليم الثابت الذي دلت عليه البراهين ول أَكْثرَ 
تين لا بعلم وهذا يدل على أن العقوبة تلزم العبد وإن جهل إذا أمكن له العلم 
بطريقه . 


يَصَحِيَ الجن آنآ لَمَدكُمَا مسق ریم حن ونا لحر مضل ڪل ال ين 
رَأْسِهِ فى الْأَقرٌ الى نيو فيان © كَل رى 0 تم 2 مَنْهُمًا أَمْكُرْنٍ عند 
ريت فاسل القَيِطْنُ ذِحكْرٌ رَيْوء قلت في ليخن سِيِين 4 


ثم عبر الرؤيا ينجي الجن أا انق 7 
دة 4 أي يعود إلى عمله وما الآَخَرْ» أي الخباز ظيْضْبُ كا 
الطب من رايد روي أنه قال للأول: ما رأيت من (الكرمة) e‏ 
وخسن حالك عنده. وأما (القضبان) الثلاثة فإنها ثلاثة أيام تمضي في السجن ثم 
تخرج وتعود إلى ما كنت عليه. وقال للثاني: ما رأيت من السلال ثلاثة أيام ثم 
تخرج فتقتل. ولما سمع الخبّاز صَلْبه قال : ما رأيت شيئّاء فقال يوسف: فضي 
لمر لِك يه تيان (أي قطع وتم) ما تستفتيان فيه من أمركما وشأنكما أي ما 
يجرّ إليه من العاقبة وهي هلاك أحدهما ونجاة الآخر رال لى طن اَم تاج 
مَنْهْمَاكِ الطَّانْ هو يوسف عليه السلام إن كان تأويله بطريق الاجتهادء وإن كان 

بطريق الوحي فالظَان هو الشرابي أو يكون الظن بمعنى اليقين و 
ريلك صفني عند الملك بصفتي وقضٌ عليه قصتي لعله يرحمني ويخلصني من 


قوله : (الكرمة) في لسان العرب: كم شجرة السبء واحدتها كَرْمَة.اه. 
قوله : (القضبان) في مختار الصحاح: ١‏ 2 لقضيب الغضن وجمعه فيان + تقب بضم القاف 
وكسرها أيضًا ‏ نقلهما الأزهري . اه. وفي الم قضبت الشيء قضبًا من باب 
ضرب. فانقضب قطعته فانقطع واقتضبته مثل اقتطعته وزنًا ومعنی» ومنه قيل 
لغة.اه. قوله: (أي قطع وتم). .. الخ. قيل: إنه مخصوص بيوسف النبئ صلى 
الله على نبيّنا وعليه وسلّم؛ لأنه علم بالوحي كما يدل عليه قوله تعالی: يلمك 











- 
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هذه (الورطة) أنه نه الشَّيِطْن4 فأنسي الشرابي هدك رَيدء» (أن يذكره لربه 
أو عند ربه): أو فأنيي يوسف ذكر الله حين وكّل أمره إلى غيره» وفي الحديث 
«رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعًا». 
نت في ألتِجْنِ بِصْمَ سِنِينَ4: أي سبعًا عند الجمهورء والبضع ما بين الثلاث إلى 
التسع . 


010 ر ل اور ا 


#وقال املك ف أن سَبْعٌ بَقَرتِ سان يڪله سَبْعٌ عِبَاكُ وسبع سبلت حْضْرٍ 
وَلْخَرٌ بسب يتما الئل وني فى رنب لي 


اوي مم عا سوس بجوم 


برقال ميك ِف أ سَبْع بمرت سان يڪم سم جا ف مَسَبْمَ سكت 
حص و سبي لما دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الرنّات بن الوليد رؤيا 
عجيبة هالْنه. رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات عجاف 
فابتلعت العجاف السّمان» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حَبّها وسبعًا أخر 
يابسات قد (استحصدت وأدركت فالتوت) اليابسات على الخُضر حتى (غلبن 
عليها). فاستعبرها فلم يجد في قومه من يُحسن عبارتها. وقيل: كان ابتداء بلاء 


من ل 5 والتعليم إنما هو بالوحي. قوله : (الوَزْطة) الهلاك وأصلها 
الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلّصء. وقيل: أصلها أرض مطمئنة لا طريق 
فيها يرشد إلى الخلاص.اه مصباح. قوله: (أن يذكره لربّه أو عند ربّه) يعني 
مقتضى الظاهر أن يقال: فأنساه الشيطان ذكره عند ربّه؛ لكن عدل عن مقتضى 
الظاهر إلى أن يقال ضر ريو بإضافة الذكر إلى ربّه مكان ذكره عند ريه 
وهذه ليس بإضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله» فصخحها بأنها إضافة لأدنى 
ملابسة الذكر لربّه في أن ربّه هو الذي ألقى إليه الخبر وحُوطِب به عند الذّكر وإلقاء 
الشيرا اهن تتجيد. وفي حاشية 0 ي للعلامة شيخ زاده: يعني الظاهر أن يقال 
ذكره لربه على إضافة المصدر لى مفعوله؛ لأن الشائع في إضافته أن يُضاف إلى 

الفاعل أو إلى المفعول به 00 إلا أنه أضيف إلى غير الصريح yT‏ 


قوله: (استحصدت) أي قَرْبِ وقت حصادها. قوله: (وأدركت) أي 


نضجت. قوله : (فالتوت) أي التفَّت عليها. قوله: (غلبن عليها) أي عصرتها حتى 
أذهبتها ولم يبق منها شيء كما أكلت السّمان العجاف. 








م سورة يوسف 222 / الآبة: 414 


يوسف في الرؤيا ثم كان سبب نجاته أيضًا الرؤيا. سِمان: جمع سمين 
و(سمينة)» والعجاف: المهازيل» و(العجف) الهزال الذي ليس بعده سمانة 
والسبب في وقوع عجاف جممًا لعجفاء ‏ وأفعل وفعلاء لا يُجمعان على فعال - 
حمله على نقيضه وهو سمان» ومن دأبهم حمل النظير على النظير والنقيض 
على النقيض. وفي الآية دلالة على أن السنبلات اليابسة كانت سبعًا كالخضر 
لأن الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السّمان والعجاف 
والسنابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع ويكون قوله: لكر 
اي بمعنى سبعًا أخر ليا اللا كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكماء 
افون ف يی إن 624 لار لري تروت اللام في م لرا للبيان» كقوله: 
#رَكانا ند من ارتي أو لأن المفعول به إذا تقدم على الفعل لم يكن في 
قوته على على الل ف إذا تأخر عنه (فعضد بها)» تقول: عبرت الرؤيا وللرؤيا 
عبرت» أو يكون لر خبر «كان» كقولك: «كان فلان لهذا الأمر» إذا كان 
مستقلا به متمكنًا من و سروت # خبر آخر أو حال. وحقيقة عبرت الرؤيا 
ذكرت عاقبتها وآخر أمرها كما تقول: «عبرت النهرا إذا قطعته حتى تبلغ آخر 
عرضه وهو عبره ونحوه «أوّلت الرؤيا» إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها. وعبرت 
الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير 
والمعبر. 


كلا لتك آمل رت ن جار القتلم يدي 


ثانا أَصْمَتُ و4 أي هي أضغاث أحلام أي تخاليطها وأباطيلها وما 
يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان. وأصل الأضغاث ما جمع من 





قوله: ا السك e‏ قوله: رر د 
عجف الفرس عجمًا من باب تعب وضعُف» ومن باب قرب لغة فهو أعجف وشاة 
عجفاءء وجمع الأعجف عجاف على غير قياس› وإنما جمع على عجاف إِمَا 
حملا على نقيضه وهو سمان» وإمّا حملا على نظيره وهو ضعاف» ويعدّى بالهمزة 
فيقال: أعجفته وربما عُدَي بالحركة. فقيل: عجّفته عَجَفًا من باب قتل . اه. 
قوله: (فعضد بها) في مختار الصحاح: عَضَّده من باب نصر أعانه. اه. 








سورة يوسف غ / الآيتان: ٤٥‏ 45 هوم 


أخلاط النبات (وخُرّم) من أنواع الحشيشء» الواحد ضغث فاستعيرت لذلك 
والإضافة بمعنى من أيْ أضغاث من أحلام. وإنما جمع وهو (حلم) تزايدًا في 
وصف الحلم بالبُطلان» وجاز أن يكون قد قصّ عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها 
رما ن اويل للم بعلي أرادوا بالأحلام المنامات الباطلة فقالوا: ليس لها 
عندنا تأويل» إنما التأويل للمنامات الصحيحة» أو اعترفوا بقصور علمهم وأنهم 
ليسوا في تأويل الأحلام بخابرين. 
لول ایی تا مھا وکر بَنْدَ أمَةِ أنا أبتكسكم يلو ارود 43 

فووا الى اه من القتل يهاه من صاحب السجن اودر بالدال 
هو الفصيح وأصله «اذتكر» فأبدلت الذال دالا والتاء دالا وأدغمت الأولى في الثانية 
لتقارب الحرفين. وعن الحسن: و«اذكر» ووجهه أنه قلب التاء ذالا وأدغم أي تذكر 
يوسف وما شاهد منه لبد امَو بعد مدة طويلة وذلك أنه حين استفتى الملك في 
رؤياه (وأعضل) على الملك تأويلها تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه 
وطلبه إليه أن يذكره عند الملك لتا كم بأربلوء أنا أخبركم به عمَّن عنده 
علمه مِإَرسِلُونِ» وبالياء (يعقوب بن إسحلق) أي فابعثوني إليه لأسأله فأرسلوه إلى 
يوسف فأتاه فقال: 
حفر ور ببست لمل يم إلى الاس لَه ينل 4 

. ليوف أا أَلَيَبى أيها البليغ في الصدق وإنما قال له ذلك لأنه 

ذاق وتعرّف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أوَّل #أَْيِنًا في 

قوله : (وخزم) في المصباح: حزمت الشيء جعلته حُزْمة» والجمع حزم مثل 
غرفة وعُرف.اه. قوله : (حلم) في مختار الصحاح: الحُلّم - بضم اللام وسكونها - 
ما يراه النائم . أه. 

قوله : (وأعضل) في مختار الصحاح: وقد أعضل الأمر اشتدٌ واستغلق» 
وأمرٌ مُعْضل لا يُهتدى لوجههء والمُعْضلات الشدائد.اه. قوله: (يعقوب بن 
إسحلق) الحضرمي البصري» وليس من السبعة. 








كوم سورة يوسف غه / الآبتان: ٤۸ ٤۷‏ 


ِلّ آلنّيس4 إلى الملك وأتباعه طالَمَلَهُرْ يَعَلمُون# فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك 
ور يخلصوك من لح محنتك . 


ل رود سم سیت دابا ا حص مَدَرُوهُ في یہ إلا یلا مما کو (© م ان 
57 ا ا 


من بد ذلك سم شاد ان ما َم ی رلا ي يا عيش @4 

قال زرو سب سيك هو خبر في معن الأمر كقوله: رم يا وسوا 
رهد [الصف: الآية .]1١‏ دليله قوله: درو في سبلو وإنما يخرج الأمر في 
صورة الخبر للمبالغة في وجود المأمور به فيجعل كأنه موجود فهو يخبر عنه 
أ4 #دأبًا» بسكون الهمزة وحفص يحركه (وهما مصدرا دأب في العمل) وهو 
حال من المأمورين أي دائبين «فًا حَصَدمْ مَدَرُوَهُ في سبل كي لا يأكله (السوس) 
إلا یک ينا اود في تلك السنين م باي من بد کلک سم سداد يانه هو 
من إسناد المجاز جعل أكْلَهْنٌ مسندًا إليهن «تا َم هي أي في السنين 
(المخصبة) إلا می مَسَّا غود تحرزون و(تخبئون). 


قوله: (وهما مصدرا دأب في العمل) في مختار الصحاح: دأب في عمله 
جد ونَعِبَ وبابه قطع وخضع» فهو دائب بالألف لا غيرء انتهى. قوله: (السُوس) 
الدود الذي يأكل الحنطة ونحوها فيُفسدها؛ إذ غلال مصر ونواحيها إن لم تترك في 
سنبله بل ميّز حبوباته عن تبنه» فاستولی عليه السوس فيُفسدهء فأرشده عليه السلام 
إلى صلاح الأمرء وهو دوس ما أرادوا أكله وترك الباقي في سنبله. قوله: 
(المخصبة) في المصباح: الخصب وزان حمل التماء والبركة» وهو خلاف 
الجدب» وهو اسم من أخصب المكان بالألف» فهر مخصب. وفي لغة: خصب 
يخصب من باب تعب» فهو خصيب. وأخصب الله الموضع إذا أنبت به العشب 
والكلأً.اه. وفي مختار الصحاح: الخضب ‏ بالكسر ‏ ضد الجَذُب» ويقال: بلد 
خضب وأخصابٌ أيضًاء وصفوه بالجمع؛ كأنهم جعلوا الواحد أجزاء وله نظائر وقد 
أخْصَبتٍ الأرض ومكان مُخْصِبٍ وخخصيب» انتهى. قوله: (تخبئون) في المصباح: 
خبأت الشيء خبأ مهموز من باب نفع سترته» ومنه الخابية» وترك الهمزة تخفيما 
لكثرة الاستعمال» وربما همزت على الأصلء وخبأته حفظتهء والتشديد تكثير 
ومبالغة» والحَبْء ‏ بالفتح ‏ اسم لما خبّىء» انتهى . 








سورة يوسف 22ة/ الآيتان: 249 ٠ه‏ اوم 
ل اق من بعد ذلك عام فيه يعات الاش رَه يد 4 

2 أ ع بد دك عا أي من بعد أربع عشرة سنة عام لفو عات 
لتاس (من الغوث) أي يجاب مُستغيثهم» (أو من الغيث) أي يمطرون يقال: 
غيشت البلاد إذا مطرت وش يعصرود العنب والزيتون (والسْمْسم) فيتخذون 
الأشربة والأدهان («تعصرون» حمزة) فأول البقرات السّمان والسنبلات الخضر 
بسنين مخاصيب. والعجاف واليابسات بسنين (مجدبة). ثم بشّرهم بعد الفراغ من 
تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجيء مباركًا كثير الخير (غزير) النّعَمء وذلك من جهة 
الوحي . 


ل مر 0 ل أنيخ إل درك تكله ما بال انر الت 

167 لِك أنْوْفٍ به جا ليخرجه من السجن J}‏ نيع إل 
ريت آي الملك سكل ما بال ألِنَنَوَة4 أي حال النسوة الى مَطْعَنَ کر 

77 الم الغؤث) أي يجوز أن رن ألف يغاث مبدلة من الواو على أن 
تكون من الغوث الذي هو الفرج وزوال الهم والكرب» وعلى هذا يكون فعله 
رباعيّاء يقال: استغاث الله تعالى فأغائه. أي أنقذه من الكرب الذي فيه» وهو 
القحط في قصة الرؤيا. قوله: (أو من الغيث) أي يجوز أن تكون ألف يغاث 
مقلوبة من الياء على أن يكون مشتقًا من الغيث الذي هو مصدر قولك: غاث الله 
البلاد يُغيئها غيئًا إذا أنزل بها الغيث وهو المطرء وقد غيثت الأرض تُغاث إذا 
أمطرت . قوله: (السَمْسِم) في مختار الصّحاح: السْمْسِمْ حَبّ الحَلٌّ.اه. وأيضًا 
فيه الل ذُهْن السمْسِم.اه. 

قوله: («تعصرون») بالتاء على الخطاب؛ لأن الكلام كله مع الخطاب 
(حمزة)» وفي تفسير البيضاوي وغيره قرأ حمزة والكسائي بالتاء . اه. والباقون بالياء 
عن الغية را إلى. الاس قو جد فن المضيام : الذي هي المحل ورا 
ومعنى» وهو انقطاع المطر ويبس الأرض» يقال: جدب البلد ‏ بالضمَ - جدوبة 
فهو جدب وجديب وأرض جدبة وجدوب وأجدبت إجدابًا وجدبت تجدب من باب 
تعب مثله» فهي مجدبة والجمع مجاديب.اه. قوله: (غزير) أي كثير. 





ممم سورة يوسف 82392/ الآبة: 1ه 


إنما تَنْبّتَ يوسف و«(تأنّى) في إجابة الملك وقدَّم سؤال النسوة ليُظهر براءة ساحته 
عمًا رُمِيَ به وسجن فيه لثلا (يتسلق) به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه 
سلما إلى حط منزلته لديه» لئلا يقولوا ما خلد في السجن سبع سنين إلا لأمر 
عظيم وجرم كبير. وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التّهم واجب وجوب اتقاء 
الوقوف في مواقفهاء وقال عليه السلام: «لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره 
(والله يغفر له) حين سبل عن البقرات العجاف والسّمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم 
حتى أشترط أن يُخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: ريع إِلّ 
ريك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن لأسرعت الإجابة وبادرت الباب ولما 
ابتغيت العُذْرَ إن كان لحليمًا (ذا أناة)». ومن کلامه وخسن أدبه أنه لم يذكر سيدته 
مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن والعذاب واقتصر على ذكر المُقَطعات 
أبديهنٌ لن َي يده ع4 أي إن كيدهن عظيم لا يعلمه إلا الله وهو مجازيهن 
عليه. فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته فدعا الملك النسوة 
المُقَطعات أيديهن ودعا امرأة العزير ثم . 


قال SS‏ ف ڪس ل يله ما مُا َه من سوي َالِ 
رأث مرد ا نکی آل ا 2 ى تبي و ا الشف 69> 

ا4 لھن 0 لیک ما شأنكن «إإِذ رو بشت عن ٍَ4 هل 
وجدتن منه ميلا إليكن لقأ ڪس لَه تعجَبًا من قدرته على خلق عفيف مثله 


قوله : (تأنى) تمكث ولم يعجل. قوله : (يتسلق) في لسان العرب: التسأق 
الصعود على حائط أُمْلَسَ.اه. وأيضًا فيه: تَسَلّقَ صَعِد على حائط .اه. قوله: 
(والله يغفر له) ونحوه مقدّمة تذكر أمام المقصود تعظيمًا لمن قيل له ذلك وتوقيرّاء 
وهو كما تقول لمن تعظمه: عفا الله عنك ما صنعت في أمري. قوله : (ذا أناة) في 
المصباح : تأنى في الأمر تمكث ولم يعجل» والاسم منه أناة وزن حصاة.اه. قال 
البغوي: وصفه بالأناة والصبر حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه الرسول بالعفو 
عنه مع طول سجنه» بل قال: «أنئخ * [يوسف: الآية ]0٠‏ ... الخ. إقامةٌ للحجة 
ف الجر ابي اك لحي كيد ملك باصعا امسا االو كال كاه باو رمج 
وإلا فحلمه كه وتحمّله معلوم.اه شهاب. 





سورة يوسف 2 / الآیتان: ٠۳ ٥۲‏ 0۹ 


re 


«إما عَلِمَنَا 2 لد ون ووه من ذنب إتالي أمرآت اريز أن ححص 42 لمر 
واستقر 0 ود عن يو وَإِنَمُ لين ألصَّدِوِنَ)4 في قوله: اه رَوَدَتْن عن شى 
ولا مزيد على شهادتهم له للبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن إنه لم يتعلق 
بشيء مما قلف به. 

ثم رجع الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز 
وشهادتها على تقسها نقال'يوسف: 


لك غلم أن لم أنه الي وَأنَّ َه لا دی کد ااب 463 


م من الخروج والتثبت لظهور البراءة مولعم العزيز مأ 
لم َه ألمي بظهر الغيب في حُرمته» وإ باسبٍ» حال من الفاعل أو المفعول 
Es‏ أو ليعلم الملك أني لم أخن العزيز 
وض لله أي وليعلم أن الله e‏ ينيك كد كيين لا يسدده وكأنه تعريض 
بامرأته في خيانتها أمانة زوجها. .ثم أراد أن يتواضع لله و(يهضم) نفسه لثلا يكون 
لها مُرَكْيَّا وليبيّن أن ما فيه من الأمانة بتوفيق الله وعصمته فقال: 


لوا ری تنبِى إِنّ ألنفس لَأْمَارَة بألشيء إلا ما رح رن ن ي عفر نحم 43 

وتآ رك نيئ من (لزلل) وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيها في 
عموم الأحوالء أو في هذه الحادثة لما ذكرنا من اله الذي هو الخطرة البشرية 
لا عن طريق القصد والعزم «إإِنَّ أَلنَنْسَ لَأْمَرَة يألشّي» أراد الجنس أي إن هذا 
الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه لما فيه من الشهوات إلا ما نَج ًَ4 إلا 
البعض الذي رحمه ربي بالعصمة» ويجوز أن یکون فما رَه في معنى الزمان 


قوله: TT‏ ضرب» 0 


قوله: (الزلل) في المصباح: زلَ عن مكانه زلا من باب ضرب تنحّى عنه 
وزل رَلَلُا من باب تعب لغةء والاسم الزّلة - بالكسر - والرّلة - بالفتح ‏ المرّق 
والمزلّة المكان الدّحضٌ وهو بفتح الميم» وأما الزاي لح أفصح من الفتحء 
يقال: أرضٌ مزلة تَرِلَ فيها الأقدام. وزل في منطقه أو فغله يزلَ من باب ضرب رَلَةَ 
أخطأ . اه. 





لض سورة يوسف تا / الآية: ٠٤‏ 


(أي إلا وقت رحمة ربي) يعني أنها أمّارة بالسوء في كل وقت إلا وقت العصمة. 
(أو هو استثناء منقطع) أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل: هو 
من كلام امرأة العزيز أي ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب 
عليه في حال الغيبة وجئت بالصدق فيما سُئلت عنهء وما أبرىء نفسي مع ذلك من 
الخيانة فإنى قد خنته حين فقَذَفْتُهُْ وقلت: #إمَا جَرَآءْ مَنْ أراد يأهلك سوا إل أن 
شْحَنَّ؛ وأودعته السجنء تريد الاعتذار مما كان منها إن كل نفس لأمّارة بالسوء إلا 
ما رحم ربي إلا نفسًا رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إن رى عفور حر 
استغفرت ربها واسترحمته مما ارتكبت وإنما جعل من كلام يوسف ولا دليل عليه 
ظاهر لأن المعنى يقود إليه. وقيل: هذا من تقديم القرآن وتأخيره أي قوله: ذلك 
للم متصل بقوله : فشكل ما بال اليْنْوَةَ الى مَطَعْنَ لين . 


لوال املك نون بو أستخلضة فى ما لمم قال إِنَّكَ ألم لَدَبَنَا مكينٌ أمِين 4 
ووا املك ون بده أَسْسَخِْضَهُ لی (أجعله خالصًا لنفسي) ن کن 
وشاهد منه ما لم يحتسب ١ال‏ الملك ليوسف «إإئك الى لميا مَك يي (ذو 
مكانة ومنزلة» أمين مؤتمن) على كل شيء . روي أن الرسول جاءه ومعه سبعون 
حاجبًا وسبعون مركبًا وبعث إليه لباس الملوك فقال: أجب الملك. فخرج من 


السجن ودعا لأهله: اللّهِمّ (اعطف) عليهم قلوب الأخيار (ولا تعمْ عليهم الأخبار) 


قوله.: (أي إلا وقت رحمة ربِي) يريد أن الاستثناء في مإإلَا مَا يَحِمَ ري 
مفرغ وما في «إمًا رَحِمّيُه دوامية يعني مصدرية بتقدير وقت مضاف إلى #إما دجم 
فالمعنى أن النفس لأمّارة بالسوء في جميع الأوقات إلا وقت رحمة ربّيء فإنها لا 
تأمر بالسوء في ذلك الوقت. قوله : (أو هو استثناء منقطع) فعلى هذا لا يقدر 
الوقت قبل ما رحم» وما مصدريّة #وإلا# بمعنى لكن» وما بعده مبتدأ وخبره 
محذوف» تقديره: لكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. 

قوله : (أجعله خالصًا لنفسى) أي باب الاستفعال للتعدية لا للطلب. قوله : 
(ذو مكانة ومنرة) أي مكين من المكانة وصيغة فعيل» وهو مكين للنسبة كلابن 
وتأمر. قوله : (أمين مؤتمن) على كل شيء من أمور السلطنة ولوازم الوزارة. 
قوله : (اعطف) أي أمل. قوله : (ولا تُعَمْ عليهم الأخبار) في مختار الضّحاح: 
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فهم أعلم الناس بالأخبار في الواقعات. وكتب على باب السجن: هذه منازل 
البلواء وقبور الأحياء و(شماتة الأعداء) وتجربة الأصدقاء. ثم اغتسل وتنظف من 
(درن) السجن ولبس ثيابًا (جُذَدَا) فلما دخل على الملك قال: اللّهمّ إني أسألك 
(بخيرك) من خيره» وأعوذ بعزّتك وقدرتك من شرّهء ثم سلّم عليه ودعا له 
بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين 
لسانًا فكلّمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال: أيها الصديق إنى أحب أن 
أسمع رؤياي منك. قال رأيت بقرات فوصف لونهنْ وأحوالهنَ ومكان خروجهنّ. 
ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك وقال له: من حقك أن 
تجمع الطعام في (الأهراء) فيأتيك الخلق من النواحي و(يمتارون) منك ويجمتمع 
لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. قال الملك: ومن لي بهذا ومن 


يجمعه؟ 





رع 2 


اه الأمر 5 ومنه فز ميت كز الأب [الفضص [القَصَص: الآية »]٦١‏ 
وقرىء #فعُمَيت عليهم» بالتشديد. اقول (شمانة الأعداء) في مختار الصحاح: 
الشيماتة الفُرّح ببلية العدوٌ وبابه سَلِمِ.اه. قوله: (دَرَن) وَسَحَ. قوله: (جدذا) 
بضمّتين جمع جديد كسّرّر وسرير. قوله: (بخيرك) بنصرك وفتحك وعونك 
وصونك وسائر أنواع فضلك من خيره» أي من خير الملك لفظة م مِنْ ابتدائية من 
منشائية وإضافة الخير إلى الملك لأدنى ملابسة» والخير كله منه تعالى» والمعنى: 
أطلب منك خيرك الكائن من خير أودعته في يد الملك وأظهرته فيهاء ولهذا السرّ 
لم يقل: اللْهمّ إني أسألك بخيره من خيرك» وكون من تبعيضية بعيدء والسؤال كما 
يعذى بعن لتضمّنه معنى التفتيش يعدّى بالباء لتضمّنه معنى الاعتناء» ولا يبعد أن 
يكون زائدة؛ وأعوذ بعرّتك وقدرك من شرّه» ولم يقل من شرّك مع أن الكل من 
عند الله لمراعاة الأدب» ولا يخفى حُسْن موقع صفة العزَّة والقدرة هنا من سائر 
الصفات العلى . اه قنوي. 

قوله: (الأفراء) واحدها هُرْي وهو الأنبار. في القاموس: الهُرْيُ ‏ بِالضْمٌ ‏ 
بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان» ج أهراء» انتهى. قوله: (يمتارون) أي 
يشترون» وفي المصباح: مارهم ميرًا من باب باع أتاهم بالميرة ‏ بكسر الميم - 
وهي الطعام » وامتارها لنفسه.اه. 
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اقل تلو عل تين الاين إن حيط عي 4 


BH:‏ يوسف إٍابْعَلِ عَلَ حرَاين الأرض که وَأُني على خزائن ن أرضك يعني 
مصر ؤإِنٍّ حَفِيفٌ4 أمين أحفظ ما تستحفظنيه #عَلِم# عالم بوجوه التصرف. 
وصف نفسه بالأمانة والكفاية وهما طلبة الملوك ممّن يولونه. وإنما قال ذلك 
ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لأجله بعث 
الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحدًا غيره لا يقوم مقامه في ذلك فطلبه ابتغاء وجه 
الله لا لحب الملك والدنياء وفي الحديث «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني 
على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة» قالوا: وفيه دليل على 
أنه يجوز أن يتولى الإنسان (عمالة) من يد سلطان جائرء وقد كان السلف يتولون 
القضاء من جهة الظلمة. وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله 
ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به. وقيل: كان 
SS‏ 


ا م2 


یگیک گا وشت ف الْأَرْسٍ يبا ينا حَبْتُ جكلة نيب َعْيَنا م تنه ولا 
شيع أ ليت ل4 
#إركدرك# ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا وشت في الأرزض (أرض 
مصر) وكانت أربعين (فرسخًا) في أربعين» والتمكين الإقدار وإعطاء (المكنة) 
سبوا أ ينبا حَْثْ 415 أي كل مكان أراد أن يتخذه منزلا لم يمنع منه لاستيلائه 
على جميعها ودخولها تحت سلطانه. ( 4 مكي) ضيب يتا بعطائنا في 
الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من العم #من ا من اقتضت الحكمة أن 


EF 


نشاء له ذلك #إوا لا ضِيعٌ أَْرَ ألسُحْيِيْنَ في الدنيا. 

قوله: : (غيمالة) ‏ مثلثة أجر العمل» كذا في نسخة. وفي أكثر النسخ: 
عملا بدل عمالة. 

قوله: (أرض مصر) فاللام للعهد الخارجي. قوله: (فرسخًا) الفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع أربع وعشرون أصبعًا. قوله: (المكنة) 
القوّة والشدّة. قوله : ا [وشف: الآية )]٠١‏ بالنون على أنها نون العظمة لله 
تعالى (مکي) أي ابن کثير المکي» والباقون بالياء» والضمير ليوسف. 
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وومر رة حبر لن اموأ يريد يوسف وغيره من المؤمنين إلى يوم 
القيامة #رَكَاوا يَنَقُوت* الشّرك والفواحش . قال (سفيان بن عيينة): المؤمن 
يُئاب على حسناته في الدنيا والآخرة» والفاجر يعجل له الخير في الدنيا وماله في 
الآخرة من (خلاق) وتلا الآية. رُوي أن الملك توج يوسف وختمه بخاتمه (ورداه 
بسيفه) ووضع له سريرًا من ذهب مكللًا بالدّرٌ والياقوت» فقال: أما السرير (فأشد) 

قوله: (سفيان بن عيينة) كان إمامًا عالمًا تتا زاهدًا وَرِعَا مُجِمّعًا على 
صحة حديثه وروايته» وحجٌ سبعين حجة» وروى عن الزهري وأبي إسحلق 
السبعي وعمرو بن دينار ومحمد بن المنكدر وأبي الزّناد وعاصم ب بن أبن النجود 
المقرىء والأعمش وعبد الملك بن عمير وغير هؤلاء من أعيان العلماء» وروى 
عنه الإمام الشافعي وشعبة بن الحجاج ومحمد بن إسحلق وابن جريج والزبير بن 
بكار وعمّه مصعب وعبد الرزاق بن هُمام الصنعاني ويحيئ بن أكثم القاضي 
وخلق رضي الله تعالى عنه. قال سفيان: دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون 
سنة» فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل الكوفة: جاءكم حافظ علم عمرو بن 
دينار» قال: فجاء الناس يسألوني عن عمرو بن دينار» فأوّل من صيّرني محدنًا 
أبو حنيفة فذاكرتهء فقال لى: يا بنئ ما سمعت من عمرو إلا ثلاثة أحاديث 
يضطرب في حفظ تلك الأحاديث» ومولد سفيان بالكوفة في منتصف شعبان سنة 
سبع وما ؤنقله أبوه إلى مكة وتوفي يوم السبت آخر يوم من جمادى الآخرة» 
وقيل اول بوم من رجب سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة» وڏفن بالحجون رحمه 
الله تعالى. وعيينة بضم العين المهملة وفتح الياء الأولى وسكون الثانية المثناتين 
من تحتهما وفتح النون وبعدها هاء ساكنة» والحجون بفتح الحاء المهملة وضم 
الجيم وبعد الواو الساكنة نون» جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلهاء وهو من 
تابعى التابعين» وكان يُعدٌ من حكماء أصحاب الحديث» وكان حديثه نحو سبعة 
آلاف» ولم یکن له كتب. 

قوله: (خلاق) نصيب. قوله: (ورداه بسيفه) أي قلده سيفه. قوله: (فأشد) 
في المصباح: شدّ الشيء يشدّ من باب ضرب شدّة قويء» فهو شديد وشددته شدًا 
من باب قتل أوثقته 
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آبائي فجلس على السرير وادانت) له الملوك وفوّض الملك إليه أمره وعزل 
قطفير ثم مات بعد فزوّجه الملك امرأته» فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيرًا 
مما طلبت! (فوجدها عذراء) فولدت له ولدين ‏ افرائيم وميشا ‏ وأقام العدل 
بمصر وأحبته الرجال والنساء» وأسلم على يديه الملك وكثير من الناس» وباع 
من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة الأولى حتى لم 
دق معهم شيء منهاء ثم (بالحلي) والجواهر في الثانية » ثم بالدواب في الثالئة» 
ثم بالعبيد والإماء فى الرابعة» ثم (بالدُور والعقار) في الخامسة. ثم بأولادهم في 
السادسة» ثم لاف في السابعة حتى استرقّهم جميعاء» ثم أعتق أهل مصر عن 
آخرهم ورد عليهم أملاكهمء وكان لا يبيع لأحد من الممتارين ن أكثر من حمل 
بعير» وأصاب أرض كنعان نحو ما أصاب مصر (فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا) 
وذلك قوله : 
وة إو برشت علا اي تر م ر کد @4 

رة إغئ برف اوا عه مر بلا تعريف وم لم تكلر» 
لتبدّل «الرْي) ولأنه كان من وراء الحجاب ولطول المدة وهو أربعون سنة » وروي 
e‏ ه بالعبرانية قال لهم: أخبروني مَّن أنتم وما شأنكم؟ قالوا: نحو 


قوله : (دانت) خضعت . قوله Lk‏ اغذراء) إذ القطفير كان عليئا. . في 
المصباح : عذرة الجارية بكارتهاء والجمع عُذْر مثل غرفة وعُرف» وامرأة عذراء 
مثل حمراءء أي ذات عذرة» وجمعها عذارى بفتح الراء وكسرها.اه. قوله: 
(بالحلي) في مختار الصحاح: الحَلْيُ حلي المرأة والجمع خُلِنَ مثل ثدي وثُدِي 
وقد تكسر الحاء وقرىء: ين ليه [الأعرّاف: الآية ]١44‏ بضم الحاء 
وكسرها.اه. قوله : (بالدُوْر) جمع دار. قوله : (والعقار) بالفتح محْمّفاً الأرض 
والضياع . قوله : (فأرسل يعقوب) على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام (بنيه ليمتاروا) 
لاستماعه أن ملك مصر بذل العطاء واجتهد في الكرم والندى. 


قوله : (الزي) الآباس والهيئة .اه مختار الصحاح . وفي المصباح: الرّي 
- بالكسر - الهيئة» وأصله زوي.اه. 
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قوم من أهل الشام (رُعاة) أصابنا (الجهد) فجئنا نَمْتار. فقال: لعلكم جئتم (عيونًا) 
تنظرون عورة بلادي. فقالوا: معاذ الله نحن بنو نبي حزين لمَمّد ابن كان أحبّنا إليه 
وقد أمسك أخا له من أمه يستأنس به فقال: ائتوني به إن صدقتم . 


اوا جرم ھازیم قل اوی باع لم بن يك آلا توت أن أي الكيل رانا عبر 
شرت @ ین ار تان ی کک کیل کہ عندی ولا ترون © مَالوا سَمودُ عَنَهُ أا 
OEY‏ 

وما جر جيه 0 00 اعطن 5ل واد منهم حمل بعير ٠‏ وقُرىء بكسر 
الجيم شاذًا وي ا باخ تن أي أل روب کے ان ونی الكتلٌ» أتمه واا عر ر 
م وضيافتهم رغّبهم بهذا الكلام على الرجوع إليه 
إن لر اني يو قلا کیل کک عِندى» فلا أبيعكم طعامًا ولا رون أي فإن لم 
تأتوني به تُحرّموا ولا تقربوا فهو داخل في حكم الجزاء مجزوم معطوف على محل 
9 لس سر م رسك ع ٠‏ ررر Je‏ 
قوله: #إتلا كَبْنَ ل5:# أو هو بمعنى النهي الوأ سود عه ااه ستخادعه عنه 
ونحتال حتى ننزعه من يده ©إوَإنًا لَتِنُوك4 ذلك لا محالة لا نفرّط فيه ولا نتوانى. 
قال: فدعوا بعضكم رهئاء فتركوا عنده شمعون وكان أحسنهم رأيًا في يوسف. 





7 


لوقل فيه أجعلوا بضعيم في رليم لعل بغرا إا اكوا إل أله تلعز 


رحغوت > 4 


20 


َل لفِنْيديو# كوفي غير أبي بكر الفتيته» غيرهم» وهما جمع فتى 0 
وإخوان في أخ. وفعلة للقلة» وفعلان للكثرة أي لغلمانه الكيّالين «اجَمَنُوا بضع 
ر أوعيتهم وکانت تخالا أو (أدما) أو ورقًا وهو أليق (بالدس) في ا 


قوله را الف جنع راع مت قاض رفسا قوله TT‏ 
المشفة. قوله : (عيونًا) جمع عين بمعنى الجواسيس. 


قوله : : (أدمًا) بفتحتين وبضمتين أيضاً وهو القياس مع أديم» وهو الجلد 
المدبوغ . قوله : (بالدس) أي الإخفاء. قوله : (الرحال) ج جمع رحل وهو الوعاء 


)١(‏ بمعئى جاسوس. 
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لهد يعوا يعرفون حق ردها وحق التكرّم بإعطاء البدلين 8إدًا أنكلوا إل 
م4 (وفرّغوا ظروفهم) لاَبَمْرَ َبععُرت4 لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى 
الرجوع إليناء أو ربما لا يجدون بضاعة بها يرجعون أو ما فيهم من الديانة يُعيدهم 
لرذ الأمانة» أو لم يرّ من الكرم أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمنًا. 


لتا جنا لک أِهم كلأ يتَبَانَا مْيمَ هنا الکن رل متا اسا ڪل ن 
تحشر 43 

إا جرا إل أيه بالطعام وأخبروه بما فعل #إتاثوأ اا ميم وا 
الک4 يريدون قول يوسف: #إتإن ل تَأوْفِ یہ ذلا کی کہ عِندِى» لأنهم إذا 
أنذِروا بمنع الكيل فقد مع الكيل ازيل معا ااا كَل نرفع المانع من 
الكيل ونْكسّل من الطعام ما نحتاج إليه. («يكتل» حمزة وعلي) أي يكتل أخونا 
فينضم اكتياله إلى اكتيالنا مإوَإِنَا لم لَحَفِظُوتَ4 عن أن يناله مكروه. 


لذبن ©4 
مل “اگم یه إل ڪا اين ع أ 


9 3 کے جحو سلس سا م o r o‏ كب يلك اس تحر 

في يوسف: ازيل معنا صَدَا بَِْعْ وَيْْمَبْ ونا لم لَحفِطُوَ 4 كما تقولونه في 
أخيه ثم (خنتم) بضمانكم فما يأمنني من مثل ذلك؟ ثم قال: ناله حر حيطا 
كوفي غير أبي بكر. فتوكل على الله فيه ودفعه إليهم وهو حال أو تمييز؛ ومّن قرأ 
(إحَلفِظًا#) فهو تمييز لا غير. وهو أَنِحَمْ اليو فأرجو أن يُنعِم على بحفظه 


الذي يجعل المسافر أسبابه فيه. قوله: (وفرغوا ظروفهم) في المصباح: فرغ الشيء 
خلا ويتعدى بالهمزة والتضعيف» فيقال: أفرغته وفرّغته.اه. 
قوله: (يكتل) بالياء من تحت (حمزة وعلي) الكسائي ٠‏ والباقون بالنون. 
قوله: (خنتم) من باب قال. قوله: (#حَفِظًا») بفتح الحاء وألف بعدها 
وكسر الفاء كوفي غير أبي بكرء أي قرأه حفص وحمزة والكسائي وخلف» 
والباقون: #حفظاً» بكسر الحاء وسكون الفاء. 











سورة يوسف تل / الآية: ۹Y ٠١‏ 


را بج عل مصبيتين؛ قال مب لما قال اه ر فاه قال الله 
تعالى: وعرّني وجلالي (لأَرْدَنَّ عليك كليهما) . 


وا فسخ ممه وذو عة مُت إل الوا يناتا ما نى زوء سملا 
ت إا وتي اکا رظ ااا تراد کيل بير يك ڪَيَل بي 2 

موو ا متم ودا به مدت إل الوا باباتا ما نى اماه 

للنفي (أي ما تى في القول) ولا تتجاوز الحق أو ما نبغي شيئًا وراء ما فعل بنا 


قوله : (كعب) بن ماتع الجميّري» أبو إسحلق المعروف بكعب الأحبار ثقة 
مُخَضْرَمٌ أي أدرك الجاهلية والإسلام من أهل اليمن» فسكن الشام مات في خلافة 
عثمان» وقد زاد على المائة؛ كذا في تقريب التهذيب. وفي كتاب تهذيب 
الأسماء: كعبٌ بن ماع بالتاء المثناة فوق هو كعب الأحبار التابعي المشهون مذكور 
في المختصر في جزاء الصّيدء وفي المهذب وآخر الاستسقاء: هو أبو إسحلق 
كعب بن ماتع بن هينوع» ويقال: هيسوعء ويقال: عمرو بن قيس بن معمر بن 
جشم بن عبد شمس بن وائل بن عوف بن حمير بن قطن بن عوف بن زهير بن 
أيمن بن جِمْير بن سبأ الحميري المعروف بكعب الأحبارء أدرك زمن النبيّ كي ولم 
يره وأسلم في خلافة أبي بكرء وقيل: في خلافة عمر رضي الله تعالى عنهماء 
وصحب عمر وأكثر الرواية عنه» وروى أيضاً عن صّهيب. روى عنه جماعة من 
الصحابة» منهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبو هريرة» وخلائق من التابعين 
منهم ابن المسيّب» وكان يسكن حمص ذكره أبو الدرداء فقال: إن عنده علمًا 
كثيرًا» واثفقوا على كثرة علمه وتوثيقه» وكان قبل إسلامه على دين اليهود وكان 
يسكن اليمن» مات في خلافة عثمان سنة ثنتين وثلاثين» ودُفِن بحمص متوجّها إلى 
الغزو ويقال له: كعب الأحبارء وكعب الحبر ‏ بكسر الحاء وفتحها ‏ لكثرة علمه 
ومناقبه وأحواله وجكمه كثيرة مشهورة» انتهى بحروفه. قوله : (لأردن عليك 
كليهما) يعدما توكلت علي . 

قوله : (أي هاما َه في القول) ... الخ . أي لا نكذب ولا نتعدى فيما 
نتكلّم في وصفه مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال على أن البغي بمعنى التعدي لا 
بمعنى الطلب. 








۳۹۸ سورة يوسف تل / الآية: ٠١‏ 


من الإحسان» أو ما نريد منك بضاعة أخرى» أو للاستفهام أي أي شيء نطلب 
وراء هذا؟ مذي يمنا ردت إا جملة مستانفة مُوضحة لقوله: إا يي 
والجُمَّل بعدها معطوفة عليها أي أن بضاعتنا رُدّت إلينا فنستظهر بها وَتَِيرٌ أهلنا»ك 
في رجوعنا إلى الملك أي نجلب له ميرة وهي طعام يُحمّل من غير بلدك وَحَنَظُ 
ات في ذهابنا ومجيئنا فما يصيبه شيء مما نخافه ردا کیل بییر نزداد 
(وسق بعير) باستصحاب أخينا ذلك َيل َر سهل عليه متسر لا يتعاظمه. 
ل ن اسم مڪ حزن موی تح الله لكأن بيب إل أن باط يك هلما 
٤او‏ موه قال اه عل ما فول كن 4 

6ل لن اريم ممم حى زو (وبالياء: مكي) ترا عدا طايه 
آنَّو6 والمعنى حتى تعطوني ما أتونّق به من عند الله أي أراد أن يحلفوا له بالله. 
وإنما جعل الحلف بالله موثقًا منه لأن الحلف به مما يؤكد به العهود وقد أَذْنّ الله 
في ذلك فهو إِذْن له الاي بيه جواب اليمين لأن المعنى حتى تحلفوا لتأتنني به 
مإ أن باط يكْم4 إلا أن تُعْلَبوا فلم تطيقوا الإتيان به فهو مفعول له» والكلام 
المُعبّت وهو قوله: «لَتأكّ بو في تأويل النفي أي لا تمتنعوا من الإتيان به إلا 
للإحاطة بكم يعني لا تُمئعوا منه لعلّة من العلل إلا لعلّة واحدة وهو أن يُحاط 
بكم» فهو استثناء من أعمّ العام في المفعول له والاستئناء من أعمّْ العام لا يكون 
إلا في النفي فلا بدّ من تأويله بالنفي كلما َاتَوْهُ مَريْفَهُزَ)ه قيل: حلفوا بالله رب 
محمد عليه السلام قَالَ# بعضهم يسكت عليه لأن المعنى قال يعقوب: #أَنّهُ عل 


م 4 


ا فول من أطلب الموثق وإعطائه رل4 (رقيب مُطلع) غير أن (السكتة) تفصل 
قوله: (وسق بعير) أي جمل بعير. 
قوله: (وبالياء) أي بإثبات الياء بعد النون وقمًا ووصلاء (مكي) أي ابن 

كثير المكي» وقرأ أبو عمرو بإثبات الياء وصلا لا وقفاء وحذفها الباقون وقفًا 

ووصلا. قوله: (رقيب مطلع) فسّره به لأن الوكيل بالأمر يراقبه ويحفظه. 

فالمراد لازمه؛ إذ معنى الوكيل وهو القائم بأمور عباده ليس يناسب هناء وإنما 

عبر به للمبالغة في الحفظ؛ إذ الوكالة نوع التزام إاه بخلاف المراقبة» وذكر 
المطلع للتنبيه على أن الرقيب بمعنى العليم.اه قنوي. قوله: (السكتة) وقفة 





سورة يوسف نه / الآية: ٠۷‏ ۳۹4 


بين القول والمَقول وذا لا يجوزء فالأولى أن يُفَرَّق بينهما بالصوت فيقصد بقوة 
النغمة اسم الله. 


a 


لوال بسي ل دحلا من باپ ويد وَأَدَخْلُوا مر من لوانت فرصو وم أَغبى عَك يرت 
بن قم و کک ا و ا ا وك َوَن 4 


200 


وال بسي له دلوا من باپ ويد وادځلوا من وپ مرد الجمهور على 
أنه عات EA EE‏ لما وجلالة أمرهم ولم يأمرهم بالتفرّق في الكرّة 
الأولى لأنهم كانوا مجهولين في الكرّة الأولى» فالعين حق عندنا وُجِودُهُ بأن يحدث 
لله تعالى عند النظر إلى الشيء والإعجاب به نقصانًا فيه وخللاء وكان النبي يله 
يعرّذ (الحسن والحسين) رضي الله عنهما فيقول: «أعيذكما (بكلمات اله التامة) من 
كل (هامة) ومن كل عين (لامة) وأنكر (الجبائي) العين وهو مردود بما ذكرنا. 
لطيفة من غير تنقس» كذا في المنح الفكرية في شرح الجزرية لملا علي القاري 
رحمه الله تعالى. 

قوله: (العين) أي إصابة العين. قوله: (الحسن) بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي سبط رسول الله ية وريحانته» وقد صحبه وحفظ عنه» مات شهيدا بالسم 
سنة تسع وأربعين» وهو ابن سبع وأربعين» وقيل: بل مات سنة خمسين» وقيل 
بعدها. قوله: (والحسين) بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد الله المدني 
سبط رسول الله َة وریحانته حفظ عنه» استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستّين 
وله ست وخمسون سنة. 

قوله: (بكلمات الله التامّة) المراد بكلمات الله : كتبه المنزلة على أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام. قوله: (هامة) واحدة الهوام» وهي الحيات وكل ذي سمّ 
يقتل. وأمًا ما لا سّمْ له يقتل» فهو السّوام وواحدتها سامة؛ كالعقرب والزنبور. 
قد تقع الهوام على كل ما يدبٌ من الحيوان. قوله: (لامّة) اللامة الملمّة من 
لْمَمت بهء أي نزلت وجيء بها على فاعلة» ولم يقل: ملمّة؛ لازدواج هامة» 
را عاديا الجر وان ا 
جمعه» يقال: إن دارك تل الناس» أي تجمعهم. قوله: (الجبائي) بضم الجيم 
وتخفيف الباء وتشديدها منسوب إلى الجباءء وهي قرية من قرى البصرة» وهو أبو 








ام سورة يوسف ا / الآيتان: 254 59 


وقيل: إنه أحبٌ أن لا يفطن بهم أعداؤهم فيحتالوا لإهلاكهم ونا ای کم ِت 
آله من e‏ 
به عليكم من التفرّق وهو مصيبكم (لا محالة) إن الم رلا به عله وت وم 
سوك المَوَكْدْرنَ» التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه. 
لوَلْمَا مَعَنُواْ من حَيْتٌ مرم اوشم ى کا ڪات ٿن متهم ِن آم ين یع إلا اة ي 
یں يعمو قضلھا وم لدو عر لن عَلْمَسَهُ عَلََنَهُ وَلكنّ اسار الاس لا بست 4 
وتا َو ين حَيْتْ أمَرَهُمْ ْم أي متفرقين وا ڪات بى هر4 
دخولهم من أبواب متفرقة يت اله من ميه أي شيئًا قط حيث أصابهم ما 
ساءهم مع تفرّقهم من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك وأخذ أخيهم بوجدان 
الصّواع في رَخله وتضاعف المصيبة على أبيهم fl j‏ استثناء منقطع أي 
ولكن حاجة #إفى نئي يعْفوبَ لهأي وهي شفقته عليهم لوم ِنَم و لر يعني 
قوله: وما أغني عنكم وعلمه بأن (القدر) لا يُغني عنه (الحذر) 8لِنا عل 
لتعليمنا إياه فول أككْرَ الس ل يموده ذلك . 


02 e i 


عَلّ بوشكت تاوت له احا قال إن 


نزت @) 

دلوا ع برشت تار إو أ4 ضم إليه بنيامين. وروي أنهم 
قالوا له: هذا أخونا قد جئناك به فقال لهم: أحستتم فأنزلهم وأكرمهم ثم أضافهم 
وأَجْلْسّ كل اثئين منهم على مائدة فبقي بنيامين وحده فبكى وقال: لو كان أخي 
يوسف حيًا لأجلَسّني معه فقال يوسف: بقي أخوكم وحيدًا فأجلسه معه على مائدته 
وجعل يُؤاكله وقال له: أتحبٌ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجد 


O SSMS‏ 50003 للدي 
سنة خمس وثلاثين ومائتين» وتوفي في شعبان سنة ثلاث وثلاثمائة. قوله : (لا 
محالة) بضمٌ الميم وفتحها. 

قوله : (القدر) في مختار الصحاح: القَّذْر والقّدَر أيضاً ما يقذّره الله تعالى من 
القضاء . اه. قوله : (الحذر) في مختار الصّحاح: الحذر والحَذّر: التحوّز. 





سورة يوسف 22ة/ الآيات: 1٠٠١‏ ۷۲ ۳۷1 


أخا مثلك ولكن لم يَلِدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف وعانقه ثم قَالَ4 له 
مین آنا ارک4 يُوسشف #إقلا تنتيش» فلا تحزن اپا کا قلود بنا فيما مضى 
فإن الله قد أحسَنَ إلينا وجمعنا على خير ولا تُعلِمهم بما أعْلَّمْتك. وروي أنه قال 
له: فأنا لا أفارقك. قال: لقد علمت اغتمام والدي بي فإن (حبستك) ازداد غمّه 
ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالي فافعل ما بَدَا 
لك. قال: فإني أدسٌ صاعي في رَخلك ثم أنادي عليك بأنك سرقته ليتهيّأ لي رك 
بعد تسريحك معهم فقال: افعل . 
ا رمم اریم حت اة ى رن جد 2 أنه وود قيا آلب بك 
کر ٤2‏ 

مسا حَهَرَمُم هزه هيأ أسبابهم وأوفى الكيل لهم «جَمَلَ أليْمَايَةَ ف 
رَعْلٍِ أيه السقاية هي (مشربة) يُسقَى بها وهي الصّواع. قيل: كان يُسقى بها 
الملك ثم جعِلت صاعًا يُكال به لعزرّة الطعام وكان يشبه (الطاس) من فضة أو ذهب 
ثم أن مُوَْذ ثم نادى مُنادٍ آذنه أي أعلمه؛ وأذّن: أكثر الإعلام» ومنه المؤدّن 
لكثرة ذلك منه. رُوِيَ أنهم ارتحلوا وأمهّلهم يوسف عليه السلام حتى انطلقوا ثم 
أمر بهم فأدركوا وحبسوا ثم قيل لهم: لأأْيَثْهًا الْهيرُ»# هي الإبل التي عليها 
الأخمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء والمراد أصحاب العير إدَّكُمْ لَسرفُون» كناية 
عن سرقتهم إياه من أبيه. 
«تالرا آنا ملم مدا دوت 9© الوا نقد صر انملك وسن جاه يو مل 
یر واا پو رَعِيِدٌ (©* 

الا وأفبوا لبهم ادا تفقئوت 3 قال َد صر اليك هم 
الصاع ورلن ج بو حل بير راتا ي رَعِيمّ يقوله الموذن يريد وأنا 


قوله: (حبستك) من باب ضرب . 


قوله: (مشربة) بكسر الميم إناء يُشرب به. وأمًا المشربة - بفتح الميم - فهو 
معنى الغرفة» كذا في شرح الكشاف» وهو القياس. وقد نقل في الأول الفتح 
لكونه محلا للماء المشروب» وهذا وإ صح لكن اعتبار كونه آلة للشرب أؤْلى .اه 
قنوي . قوله: (الطاس) الذي يشرب فيه. 





VY‏ سورة يوسف قتا / الآبات: ۷۳ _ ه 


بحمل البعير كفيل أؤذيه إلى من جاء به وأراد وسق بعير من طعام (جعلا) 
لعن خضل 


ایال اہ مد یہ با نتا شيد فى الأئض وا کا شرفت 9© فلو متا 
یڑ إن کہ ڪي 9© ٤لا‏ روم سن ميد فى لي مهو جرفم درك زى 


OES 
تانر تا (قسم نينا عانعن ما اعبت إليهم #لَقَد علش‎ 
جما شيد ف الْدرضٍ # استشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم‎ 
0 وأمانتهم حيث دخلوا وأفواه رواحلهم مشدودة لغلا تتناول زرعًا أو طعامًا‎ 

من أهل السوق» ولأنهم روا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم ونا 

سَرِقِن» وما كنّا نُوضَّف قط بالسرقة حا فما رو4 الضمير للضّواع أي فما 
جزاء Es‏ ون کنر كَذِنَ4 في جحودكم واذعائكم البراءة منه «إقَالوا جردم 
من ويد في يَعْلِو# أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رَحْله وكان ُكم السارق 
من آل يعقوب أن يُستَرَقَ سنة فلذلك استفتوا في جزائه. وقولهم: فهر i‏ 
تقرير للحكم أي فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غيرء أو جر مبتدأ 
والجملة الشرطية كما هي خبره (كَدَلِكَ تَخْرى الظَِتَ») أي السّرّاق 
بالاسترقاق . 





قوله : جما - بالضة ا ن لی ی ماب غر 
قوله : (قسم فيه معنى التعخب) أي يلازمه التعججب غالبّاء ومنه قوله تعالى: 
لالہ فوا تڏ ڪر دوس [يرسف: الآية 465]» والمعنى: ما أعجب حالكم أنتم 
تعلمون علمًا حاليًا لا رَيْب فيه لما شاهدتم من أحوالنا أننا بريئون مما تنسبونه 
إليناء فكيف تقولون لنا إنكم لسارقون؟ 

قوله : (إكَذلك زى الشإيبك4) محل الكاف النصب على النعت لمصدر 
محذوف» أي نجزي السارقين جزاء مثل ذلك والإشارة إلى الحكم» وهو من 


كلام إخوة يوسف صلى الله على نبيّنا وعليه وسلّم؛ أي هذا شرعنا في جزاء 
السارق. 








سورة يوسف غالا / الآية: vr ۷١‏ 
مدا تھ مل وما له م اترما من وع أيه كلت للت کدنا لوس ما 
کن لامد أَحَاهُ فى دين الْمَيِثٍِ إل أن بىا اله ترم درت بن فعا وق ڪل 
زی لر عي ©4 

قدا بَرَصّبْهر قبل وعَاء آخ4 فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي 
التهمة حتى بلغ وعاءه فقال: ما أظن هذا أخذ شيئًا فقالوا: والله لا نتركه حتى تنظر 
في رَخُله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا :8 سْتَخْرَجْهَا» أي الضواع #ين وعَكء ايده 
ذكر ضمير الصّواع مرات ثم أنه لأن التأنيث يرجع إلى السقايةء أو لأن الصّواع 
يذّكْر ويُؤنّث. 

الكاف في كلك (في محل نصب) أي مثل ذلك الكيد العظيم 9# كِدْنًا 
لوش (يعني علّمناه إياه) اما كن إَِأْمْدَ أَحَاُ في دِنِ الْمَيكِ» (تفسير للكيد 
وبيان له) ل سم 
أن يُستَعبّد لل أن م ا أي ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه فرع 


e 


درجت (بالتنوين: ا من نا أي في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه 


قوله ١ن‏ سكل افع ITT‏ أي كدنا له كيدا 
مثل ذلك الكيد العظيم» يعني علَّمناه إياه وأوحينا به إليه. قوله : (يعني علّمناه إياه) 
فسر الكيد المسئد إليه تعالى بالتعليم والإيحاء؛ لأن حقيقة الكيد مستحيل في حمّه 
تعالى» وذلك لأن الكيد عبارة عن المكر والخديعة» وهو أن تُوهم غيرك خلاف ما 
تُخفيه» فهو في حق الله تعالى محمول على التمثيل» فإِنْ صورة صنع الله تعالى في 
تعليم يوسف عليه الضّلاة والسّلام أن لا يحكم على إخوته حكم الملك» وهو أن 
يضرب السارق ويغرمه مثلي ما أخذهء بل يحكم عليهم على سنن مذهبهم وهو أن 
يستعبد السارق سنة صورة صنع مَنْ يُوهم الغير خلاف ما يخفيه؛ لأن مقصود 
يوسف عليه الضّلاة والسلام إيواء أخيه إليه» وكان لا يتم ذلك إلا بهذه الحيلةء 
ولمَا كان قوله تعالى: «إمَا كَنَ لَِأَعْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ» هو عين الكيد قال 
المصتف رحمة الله عليه : (تفسير للكيد وبيان له) . قوله : (بالتنوين) أي بتنوين 
التاء (كوفي) أي قرأه عاصم وحمزة والكسائي» والباقون بغير تنوين على الإضافة. 








۷۷ سورة بوسف ه25 / الآية:‎ Vt 


قوق َل ذى علي عَم فوقه أرفع درجة منه في علمه أو فوق العلماء كلهم 
عليم هم دونه في العلم وهو الله عنَّ وجل. 


عد 


لقَالواً إن ينيف فقد 
تج رن امون ١‏ ی يد عام برف رم 2 
مر ال اثر َر مكلا ونه عل با ثرت )4 


مرك ع ا ن کل ليها يوك ف ابو م يخا 


الوا ن رف مَقَدْ سَرَقَ أ َم من ن أرادوا يوسف. قيل: دخل 
(كنيسة) فأحذ تمثالا صغيرًا من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه. وقيل: كان فى المنزل 
(دجاجة) فأعطاها السائل. وقيل: كانت (منطقة) لإبراهيم عليه السلام يتوارثها 
أكابر ولده فورثها إسحلق. ثم وقعت إلى ابنته - وكانت أكبر أولاده - (فحضنت) 
يوسف وهي عمّته بعد وفاة أمه وكانت لا تصبر عنه. فلما (شَبّ) أراد يعقوب أن 
ينزعه منها (فعمدت) إلى المنطقة (فحزمتها) على يوسف تحت ثيابه وقالت: 
فُقَدْتُ منطقة إسحلق فانظروا من أخذهاء فوجدوها (مجزومة) على يوسف. 
فقالت: ال ا عر اس و وروي 


قوله: کھت ي افا اا من برف وتُطلق 2 
النصارى معربة.اه. قوله: (دجاجة) في مختار الضحاح: الدجاج معروف وفتح 
الدال أفصح من كسرهاء الواحدة دجاجة ذكراً كان أو أنثى» والهاء للإفراد كحمامة 
وبطة.اه. قوله: (منطقة) بالكسر ما يُشذ في الوسط. قوله: (فحضنت) فى 
مختار الصحاخ: الحضن ما دون الإبط إلى الكشح. وحخضّن اطا مضه مر بات 
نصر ودخل إذا ضمّه إلى نفسه تحت جناجه» وحضنت المرأة ولدها جضانةً أي 
جعلته في جضنها وجضانة الصبي التي تقوم عليه في تربيته.اه. قوله: (شبّ) في 
المصباح: شبٌ الصبي يشب من باب ضرب شبابًا وشبيبة وهو شاب» وذلك سنّ 
قبل الكهولة.اه. وأيضًا فيه : الكهل مَنْ جاوز الثلائين» ووخطه” الشيب» وقيل : 
مَنْ بلغ الأربعين.اه. قوله: (فعمدت) في المصباح: عمدت للشيء عمدًا من 
باب ضرب» وعمدت إليه قصدت .اه. قوله: (فحزمتها) من باب ضرب: أي 
فشذتها. قوله: (مجزومة) أي مشدودة. 


. منه عم فيضهم‎ ١7 قوله: وخطه الشيب كوعده خالّطه .اه قاموس.‎ )١( 





سورة يوسف 22 / الآیتان: ۰۷۸ ۷۹ ام 


أنهم لما استخرجوا الصّاع من رَخل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء وأقبلوا 
عليه وقالوا له: (فضحتنا) وَسَّوَّدْتَ وجوهنا يا بني راحيل» ما يزال لنا منكم 
بلاء» متى أخذتٌ هذا الضّاع؟ فقال بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم بلاء 
ذهبتم بأخي نأهلكتموه ووضع هذا الصّواع في رَحْلي الذي وضع البضاعة في 
رحالكم فَأْسَرَّمَاك أي مقالتهم إنه سرق كأنه لم يسمعها #نِوْسْفٌ في قو 
م رها لَه قال ر سر مَأ تمييز أي أنتم شر منزلة في (السَرَق) 
لأنكم سرقتم أخاكم يوسف من أبيه لول ألم بنا تيفوت تقولون أو 
تكذبون. 
لقالا اا لمر لن لہ ا ا کی فد مدنا مف ا ردك م الْننيِين 
ل ماد امه أن اعُد إلا من ودا سما منک إت إا يشت ©4 
«تلوأ اا لر لن أ أا ًا كيا في السن (وفي القدر) يَش 
دنا مله أبدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد فإن أباه يتسلى به عن 
أخيه المفقود إا ّلك يِن اليك إلينا فأتمم إحسانك أو من عادتك 


الإحسان فاجر على عادتك ولا تغبرها قال مما أله أن تَأْمُدَ إلا من وجا 


8 
21 


ملعتا عِنْدَهه» أي نعوذ بالله معاذًا من أن نأخذ فأضيف المصدر إلى المفعول 
به وحذف من لإ إذا كبرت » «إذَاه جواب لهم وجزاء لأن المعنى إن 
أخذنا بدله ظلمناء وهذا لأنه وجب على قضية فثواكم أخذ من وُجد الضَّاعَ في 
رَحْله واستعياده فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلمًا في مذهبكم فلِمَ تطلبون ما 
عرفتم أنه ظلم. 


قوله : (فضحتنا) في مختار الصحاح: فضحه فافتضح» أي كشف مساوئه» 
وبابه قطع والاسم الفُضيحة والمَصوحة أيضا بضمتين.اه. قوله: (السَرّق) 

قوله: (وفي القدر) لأنه نبيَ من أولاد الأنبياء على نبيّنا وعليهم الصلاة 
والسلام . 





ام سورة يوسف 2 / الآية: ۸٠‏ 


انا ایسا من لصوا ما قال ڪرشم آل تنما أت باک ق أَحَدَ عَيَم 
موقا ِن أله ون بل ما قرط في بوش فلن أب الأيسَ حَقٌّ يَأَدَنَ ل 00 
ل ر ع تقك 43 

#تلَمًا أسْيِّسَمُوا» ينسوا (وزيادة السين والتاء للمبالغة) كما مر فى 
#استعصم#. فين من يوسف وإجابته إتاهم # تصوأ انفردوا عن الناس 
خالصين لا يخالطهم سواهم يبا ذوي نجوى أو فوجًا نجيًا أي مُناجِيًا لمُناجاة 
بعضهم بعصاء (أو تمحضوا تناجيا) لاستجماعهم لذلك وإفاضتهم فيه بجدٌ واهتمام 
كأنهم في أنفسهم صورة التناجي وحقيقته . 

فالنجيّ يكون بمعنى المُناجي كالسمير بمعنى المسامر» وبمعنى المصدر الذي 
هو التناجي وكان تناجيهم في تدبير أمرهم على أي صفة يذهبون وماذا يقولون 
لأبيهم في شأن أحيهم َل يف4 في السن وهو روبيل» ااي ال والرأي 
وهو يهوذاء أو رئيسهم وهو شمعون لم تدكا أنت باک د قد أَخَد یکم موقا 
مَنَّ اله ومن مل ما رط فى تسف سمه «ما» (صلة) أي ومن قبل هذا قصّرتم في 
شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم. أو مصدرية ومحل المصدر الرفع 77 
الابتداء وخبره الطرت وهو من قبل ومعناه وقع من قبل تفريطكم في يوسف من 
أبن الاس فلن أفارق أرض مصر لح يدن لح أيه في الانصراف إليه فأو 
تک لَه ل بالخروج منها أو بالموت (أو بقتالهم) #وَهُوٌ حير الفتكريت» لأنه لا 
يحكم إلا بالعدل. 


قوله: (وزيادة e‏ والتاء للمبالغة). فإن السين ذا للطلب؛ فتدل 5 أنهم 
كانوا في يأس» وهو انتفاء الطمعء فطلبوا من أنفسهم الزيادة على ما هم فيه؛ وبناء 
استفعل بمعنى المجرّد إلا أنه أبلغ منه. 

قوله: (أو تمحضوا تناجيًا) أي انفردوا عن الناس» فصاروا بحيث لا 
يخالطهم سواهم كائنين تناجيًا محضًا. قوله: (صلة) أي مزيدة. قوله: (أو 
بقتالهم) فأقاتلهم حتى أسترة أخي . 








سورة يوسف ب / الآیات: ۸۱ - VV ۸٤‏ 


اترا إل ایک فقولا تابا إت اك سی و e‏ 
لْمَيِْ حَنِظِينَ (© وسل لر يه الى ڪا فا ولي ألو ما فبا ونا صد 
ر و ر 0 


١ @‏ بن سَيَّكَ لك اشک ل شت خا ڪس اله لن باب بهن يا 
إِنَمُ هر الْعَِيمٌ المجبد )4 


أرجعوا ِل يكم فقولا ابا إت اسك سن (وقرىء «سَرّق)) أي نسب 
إلى السرقة «وَمًا كبذتآ4 عليه بالسرقة إلا يما طَِمَنَاك من سرقته وتيقنا إذ 
الصُواع استخرج من وعائه فوا ڪت ميب E e EE‏ 
أعطيناك الموثق وَسََلٍ الْمَرَيَةَ اى تًا با4 يعني مصر أي أرسل إلى أهلها 
فاسألهم عن (كنه القصة) وير لى ينا فبا وأصحاب العير وكانوا قومًا من 
كنعان من جيران يعقوب عليه السلام «وَإنا لصون في قولنا فرجعوا إلى أبيهم 
وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال بل سولَكَ لک اشک انر أردتموه والا فمن 
أذرق: كلك الرجل أن الارن يرق لول قو م وتعليمكم افم ا 


أنه أن اتی پھر جي کیا بيوسف وأحيه وكبيرهم #إِنَّمُ هُرٌ الْعَلِيِمٌ4 بحالي في 
الحزن والأسف aS‏ الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة. 


رول ع : وال سق عل يوشت راست عتا يت الحرن هر كظيغ o‏ 


وول ع وأعر ض عنهم كراهة لما جاؤوا به وال يکاس سفن عل عَلّ يوشت 
أضاف الأسف وهو أشد الحزن والحسرة إلى نفسه. (والألف بدل من ياء الإضافة» 


قوله د اسَرّقَ)) بالتشديد هذه ارا از i‏ رضي الله 
تعالى عنهماء وليست بمتواترة. 

قوله : (كُنْهِ القصة) في المصباح: كنه الشيء حقيقته ونهايته وعرفته كنه 
المعرفةء والكنه الغاية» والكنه الوقت. قال الشاعر: 

فإن كلام المرء في غير كنهه 

أي : غير وقته» ولا ب 1 يشتقٌ منه فعل .اه 

قوله : (والألف بدل من ياء الإضافة)ء والأصل: يا أسفي ففتحت الفاء 
وصيرت الياء ألما طلبًا للتخفيف؛ لأن الفتحة والألف أخف من الكسرة والياءء 








YA‏ مورة يوسف تل / الآية: 44م 


والتجانس بين الأسف ويوسف غير متكلف ونحوه: #أقًاقاثر إلى لض 
شرع [العوبة: الآية ۳۸]» وهم هون عَنْهُ ووت (is‏ [الأنعام: الآية »]۲١‏ 
وفوش (حمَبنَ أَنْمْ محِيوْنَ صُنْم)#) [الكهف: الآية 01٠١4‏ (8أمن سيا بيّإبك) [النمل: 
الآية ؟؟]. وإنما تأسف دون أخيه وكبيرهم لتمادي أسفه على يوسف دون 0 


وفيه دليل على أن (الرزء) فيه (تقادم) عهده كان (غضًا) عنده طريًا ئضت 
َا (إذ أكثر الاستعبار ومحقت العبرة) سواد العين وقلبته إلى بياض كدر. 


1 امتداد 00 الذي هو 55 د في الندامة» ونداء 5 الأسف E‏ 
مجازء والمقصود إنشاء التأسّف والتحرّن لتحقّق ما يُوجبهماء وقوّة ما يدعو إليهما 
من الأسباب والعلل؛ كأنه يقول: هذا أوانك أيّها الأسف فاحضر.اه شيخ زاده 
كت . قوله: (والتحانس بين) لفظتي (الأسف ويوسف) مما يقطع مطبوعًا (غير 
متكلف) أي غير متعمل فيملح ويبدع (ونحوه: تاشر إِلّ الأرض أَرَضِيش )4 » 
وهم هون عَنْهُ ريتوت عَن4) [الأنعام: الآية *5]» و(معسَبونَ؟ك) [الكهف: الآية )]1١4‏ 
يظئون (طَأأَنَْمْ يحينَ سُنْمَايه) [الكهف: الآبة 01٠١4‏ (#من سَبَا ّر) [الأمل: الآية 
؟1]. قوله: (أنَاتثز») بإدغام التاء في الأصل في المثلثة واجتلاب همزة 
الوصل» أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الأرض والقعود فيها. قوله: (ؤإرَهُمْ 
ينهوََيك) الناس (إعَنْهُك) أي عن اتباع النبي جل (لا رينت 4) يتباعدون (مإعَنه4) 
فلا يۇمنون به. قوله: و( سَبنً4) يظنون ( م يون 4 عملا يُجازون 
عليه. قوله:. (فإمن سَ4) بالصرف وتركه قبيلة باليمن سُمَيت باسم جد لهم 
وباعتباره صرف (#بإ #) بخبر . 
قوله: «الرُْء)0" , بضم الراء وسكون الزاي المعجمة وبالهمزة وهو المصيبة. 
قوله: (تقادم) في مختار الصحاح : ذم الشيء بالضم قِدَّمًا بوزن عِنَب فهو قديم 
وتقادم مثله. اه. قوله: (غضا) في مختار الصّحاح: شيء عض وغضيض أي 
طرِيّ .اه. وأيضًا فيه شيء طَرِيّ بين الطراوة.اه. قوله: (إذ أكثر الاستعبار 
ومحقت العبرة) في مختار الصحاح: العَبْرة - بالفتح - تحلب الدمع» وعبر الرجل 
والمرأة والعين من باب و أي جرى ذَمْعهء والنعت في الكل عابرء 


)١(‏ وزان قفل ؟1. 





سورة يوسف 232 / الآية: 844 م 


وقيل: قد (عمي) بصره. وقيل: كان قد يدرك إدراكًا ضعيفًا يرت الْحُرْنِ» لأن 
الحزن سبّب البكاء الذي حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزن. قيل: ما جقّت 
عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عامًا وما على وجه 
الأرض أكرم على الله من يعقوب. ويجوز للنبي عليه السلام أن يبلغ به الجزع ذلك 
المُبلغ لأن الإنسان مجبول على أن لا يملك نفسه عند الحزن (فلذلك حَمَّد صبر 
ولقد بكى رسول الله ية على ولده إبراهيم)» وقال: «القلب يجزع والعين تدمع 
ولا نقول ما يسخط الرْبَ وإنّا عليك يا إبراهيم لمحزونون». 

وإنما المذموم (الصياح والنياحة ولطم الصدور) والوجوه (وتمزيق الثياب) 
ثَهْرَ كَظِيمٌ» مملوء من الغيظ على أولاده SS EE‏ 


(WD, ا‎ 


عينه أيضًاء ٠‏ والغران الباكي .اه فونه (جني) 5 صَدِي( 
قوله : (فلذلك حمد صبره) وأن يضبط نفسه حتى لا يخرج إلى ما لا يحسن. 
قوله : (ولقد بكى رسول الله ) حديث صحيح أخرجه الشيخان عن أنس 82 . 
قوله : (على ولده إبراهيم) أبناء النبي كله ثلاثة: القاسم وبه يُكنى ؛ إذ هر أل 
أولاده عاش سنتين ومات قبل البعثة بمكة» وعبد الله وهو الطيّب الطاهر مات في 
الرّضاع بعد البعثة ودُفِن بمكة» وهما من خديجة رضي الله تعالى عنها؛ وإبراهيم 
من مارية القبطيّة» ولد في ذي الحبجة في ثمان من الهجرة عق عنه عليه السلام 
بكبشين يوم سابع ولادته وحلق رأسه وتصدق بزِئّة شعره فضّة على المساكين وأمر 
بشعره فدّفِن في الأرض ومات في الرّضاعء وهو ابن ثمانية عشر شهرًا ودُفِن 
بالبقيع. قوله : (الصّياح) في المصباح: صاح بالشيء يصيح به صيحة وصياحًا 
صرخ.اه. وفي مختار الصحاح: الصّياح الصوت» وقد صاح يصيح صيحًا 
وصيحة وصِياحًا ‏ بكسر الصاد وضمّها ‏ وصَيّحانًا ‏ بفتح الياء ‏ والمصايحة 
والتصايح أن يصيح القوم بعضهم ببعض .اه. قوله : (النياحة) في مختار الصحاح: 
ناحت المرأة من باب قال. ونِياحًا ‏ بالكسر ‏ والاسم النّيَاحة. قوله: (ولطم 
الصدور) أي ضربها بباطن الكفٌء وبابه ضرب. قوله: (وتمزيق الثياب) في 


3 


(00) أي دمعت. ؟١‏ منه عم فيضهم. 
(0) الصَّدَى العطشء. قد صَدِي بالكسر صَدَى فهو صَدٍ وصَذيان وامرأة صَذْياء.اه مختار 
الصحاح. ١١‏ منه عم فيضهم . 





PA‏ سورة يوسف نھ / الآيتان: 488. 5م 


مفعول بدليل قوله: ل ّى وهر مَكْظُمٌ4 [القلم: الآية 44] (من كظم السقاء) إذا 
شدّه على ملّته. 


$ وأ تاه فوا ڪر سف ڪي تكرت عضا آو تكن يرت الیک و 


َال إت اشا ئی ورن إِلَ لَه وَآَقَلَمُ يرت أنه ما ل كيرت 4 


ره عم 


لقالا تاه تَفَسَوٌأ4 أي لا تفتأ (فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس) إذ لو كان 
إثباتا لم يكن بد من اللام والنون. ومعنی لا تفتا لا تزال نڪر برشت سی س 
تكرت عَرَضَّاك (مُشْفِيَا على الهلاك) مرضًا ١‏ أو تَكَوْنَ مرت الْهَدبِكنَ (© تل إا 
شا ئي ورن إل َه البثّ أصعب الهم الذي لا يصير عليه صاحبه (فيبثه) 
إلى الناس أي ينشره أي لا أشكو إلى أحد منكم ومن غيركم إنما أشكو إلى الله 
ربي داعيًا له ومُلتَجِنَا إليه (فخلوني وشكايتي». ورُوِيَ أنه أوحى إلى يعقوب: (إنما 
وجدت عليكم) لأنكم ذبحتم شاة فوقف ببابكم مسكين فلم تُطعموه وإن أحبٌ 
خلقي إليّ الأنبياء ثم المساكين فأصنع طعامًا وأذعٌ عليه المساكين. وقيل: اشتر 
المصباح : : مزّقت الثوب 200 ضرب شققته» ومزقته ا فتمزّق.اه. 
قوله: (من كظم السقاء) | إذا شدَّه على ملئه. فإنه إذا شد فم السقاء يكون ما فيه 
مستورًا مخفيًا. في مختار الصحاح: السّقاء يكون للبن والماءء والقرْبة للماء 
خاصّة. اه. قوله: (فحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس) بالإثبات» وَتَفْتَوًا4 هلهنا 
جواب القسم في قوله: تال [بُرشف: الآية ۷۳]ء وتقديره: لا تفتأ ويدل عليه» 
أي على حذف حرف النفي فيه أنه لو كان مثبثًا لكان بلام الابتداء ونون التوكيد معًا 
عند البصريّين» نحو: والله ليفعلنَ» أو بأحدهما عند الكوفيّين؛ فلو قيل: والله 
أحبك» كان المراد لا أحبّك». وهو من قبيل التورية» فإِنْ كثيرًا من الناس يتبادر 
ذهنهم منه إلى إثبات المحبّة» وليس كذلك» فظهر أن المعنى: لا تفتأ.اه شيخ 
زاده لله . 
قوله: (مُشْفِيَا على الهلاك) أي مشرفا عليه وقريبًا منه. قوله: (فيبتّه) من 
باب ردّ. قوله: (فخلوني وشكايتي) الواو بمعنى مع. قوله: (إنما وجدت عليكم) 
في المصباح: وجدت عليه مَوْجدة غضبت.اه. وفي لسان العرب: وَجََد عليه في 


الغضب َد ويجد ودا وجدة ومَوْجِدَةَ ووجٌدانًا غضب» وفى حديث الإيمان: 








سورة يوسف 3 / الآیتان: ۸۷> ۸۸ ۳۸۱ 
جارية مع ولدها فباع ولدّها فبكت حتى عَمِيّت وام ت آلو ما لا مود 
وأعلم من رحمته أنه ياي (بالفرج) من حيث لا أحتسب» وروي أنه رأى مَلَك 
الموت في منامه فسأله: هل (قبضت) روح يوسف؟ فقال: لا والله هو حي فاطلبه 
وعلّمه هذا الدعاء «يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع معروفه أب ولا يحصيه 


غيرك فرج عنْي) . 

ليب مت اما ثوا ين وشت وله و تَأَنَِمُوأ من رج أ إت 3 ياش ين رج 
ص ميد a a‏ 

سه إل قوم ٣آ‏ و ن لوا عله الوا اش لمر مسن مَسَنَا وأهلنا أل وما 


e 


سل لس سك 0 e‏ 
ينمز نينر زب كا ' وتصدَف عا إِنَّ أله زی لْمنَصَذْقِنَ t@‏ 


وین اذهبو كوا ين بوس أده فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهما وهو 


تفقل من الإحساس وهو المعرفة لوا توا ين نَع ألو ولا تقنطوا من رحمة 
الله وفرجه fi‏ إن الأمر والشأن «لا يَأِعّسُ ون روج أَنَّه إل الوم لْكَفِروَ» لأن 
من آمَن يعلم أنه متقلب في رحمة الله ونعمته» وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا 
E DT‏ 

عو على يوسف فالا يا ١‏ لمر مستا واه اسر (الهزال) من الشدة 
وشا يضَعَةٍ م4 مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارًا لها 
من أزجيته إذا دفعته وطردته. وقيل: كانت (دراهم زيوفًا) لا تؤخذ إلا (بوضيعة). 
وقيل: كانت صوفًا و(سمنًا) اني 1 ا لڳ الذي هو حقنا #وَيصدّفُ ا 


«إني أسائلك فلا جد علي أي لا تَغضب من 7 ومنه الحديث: «لم يجد 
الصائم على المفطراء انتهى. قوله: (بالفرج) في المصباح: فرج الله العم 
بالتشديد ‏ كشفهء والاسم الفرج ‏ بفتحتين ‏ وفرجه فرججا من باب ضرب 
لغة.اه. قوله: (قبضت) بابه ضرب. 

قوله: (الهُرال) نقيض السِمّن. قوله: (دراهم زيوفًا) في المصباح: زافت 
الدراهم تزيف زيمًا من باب سار ردأت» ثم وصف بالمصدر فقيل: درهم زيف». 
وجُمع على معنى الاسمية» فقيل: زيوف مثل فلس وفلوس.اه. أي دراهم معيبة. 
قوله: (بوضيعة) في لسان العرب: الوضيعة الخَسّارة.اه. قوله: (سَمْنًا) في 
المصباح: السمن ما يُعْمل من لبن البقر والغنم» والجمع سُمْنان مثل ظهر وظهران 








٩۹۰ ۸٩ سورة يوسف غت / الآیتان:‎ AY 
وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة أو زدْنا على حقنا أو هَبْ‎ 
لنا أخانا #إنَّ أله يَخْرى الْمتَصَدْتِنَ؟ ولما قالوا مسّنا وأهلنا الضّرَ وتضرّعوا إليه‎ 
وطلبوا منه أن يتصدّق عليهم (ارفضّت عيناه) ولم يتمالك أن عرّفهم نفسه حيث‎ 


قال: 

لال هل عَلِنْمُ تا عم پیوس وَأحِيهِ إو انر هلوت © مَالْوَا ان لات 
برف ك3 أنا شف ودا آی قد مرك ال عا الم من بق وسر إن أله 
ا ِي لجر ال 46 


م أي هل علمتم قُبْح ما فعلتم بيوسف 
رَأَحِيهِ اذ اسر جتهلورت جلهاوت4 لا تعلمون قبحه أو إذ أنتم في حدّ (السّفه والطيش) 
وفِغلهم بأخيه تعريضهم إِيّاه للغمّ بإفراده عن أخيه لأبيه وأمه 1 
الأذى «قالواً أت (بهمزتين : كوفي وشامي) ولات بون اللام لام الابتداء 
و ات مبتدأ و خبره» والجملة خبر «إن» قال أن يوْسُكُ و اښ 


5 07 .اه قوله aT‏ يان جا ل ارفض الدع 
6 وارفضٌ دمعه ازفضاصضًا إذا 


انهل متفرّقاء وارفضاض الدمع تر ششه 


قوله : (السَفَه) نقص في العقلء وأصله الخفة .اه مصباح. قوله : (الطيش) 
الخفة. اه مصباح. قوله اهتين كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي. (وشامي) 
أي ابن عامر ي عبارة الخطيب: قرأ ابن كثير بهمزة مكسورة بعدها نون على 
الخبر» وقرأ قالون''' وأبو عمرو بهمزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة مسهلة بينهما 
ألف على الاستفهام وقرأ ورش“ بغير ألف بينهما والتسهيل في الثانية على 
الاستفهام أيضا. وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين مع القصرء ولهشام”” وجةٌ ثانٍ وهو 
المد انتهت بحروفها. وعبارة كتاب إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة 
عشرء وقرأ: (إتَك لَأنتَ يُوسْقٌ) بهمزة واحدة ابن كثير وأبو جعفرء والباقون 
بهمزتين على الاستفهام التقريريء وهم على أصولهم؛ فقالون وأبو عمرو بتسهيل 


.١؟ يُروَى عن نافع‎ )١( 
(؟) يُروى عن ابن عامر الشامي. ؟١ منه عم فيضهم.‎ 





سورة يوسف غه / الآیتان: YAT ٩۹۲ ٩۱‏ 


N OSG e RE‏ بم مساوم عنه 
قد مرك أنه عتا بالألفة بعد الفرقة وذكر نعمة الله بالسلامة والكرامة ولم يبدأ 
بالمّلامة مإ من بن الفحشاء لوَيَصَيرَ» عن المعاصي وعلى الطاعة اَن لَه 
ا يم عر لْمُحْسِنَ4 أي أجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاشتماله على 
المتقين والصابرين. وقيل: مَن يتق مولاه ويصبر على بلواه لا يضيع أجره في دُنياه 

وعقباه. 


e‏ ر سي ساو 


كارا تام قد دَق آله ت وإ كا لخبي (© آل لا لا دَثْرِيبَ 
بير امه لک وهو اَم لحي @4 

©مَانُوا تاه لَقَدُْ اكَرَكَ أَنَّهُ عا اختارك وفضلك علينا بالعلم والحلم 
والتقوى والصبر والحسن «إرإن كتا لطي وإن شأننا وحالنا أنا كنا 
خاطئين متعمّدين للإثم لم نتق ولم نصبر لا جَرّم أن الله أعرّك بالمُلّك وأذلّنا 
بالتمسكن بين يديك لال لا ثيب عَليَكُم4 لا تعيير عليكم اي متعلق 
بالتشريب أو ب #يَمْفِرٌ» والمعنى لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو مَطَئَة 
التثريب فما ظنكم بغيره من الأيام! ثم ابتدأ فقال: «يَنْفِرٌ أنه كم فدعا لهم 
بمغفرة ما فرط منهم. يقال: غفر الله لك ويغفر لك على لفظ الماضي 
والمضارع. أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل غفران الله. وَرُوِيَ أن رسول 
الله قله اا (بعضادة وناك ا پا الفتح فقال لقريش: ما ترونني فاعلا 
بکم»؟ قالوا: نظن خيرًا e‏ وابن ن أخ كريمء وقد (قدرت). فقال: «أقول ما 


لثانية مع الفصل بالألف» ورش لو لين” ت وقرأ رأ الحلواني 
من مشهور طرقه عن هشام» وكذا الشذائي عن الداجوني بالتستيق مع الفسل: 
وقرأ الداجوني غير الشذائي عنه بالتحقيق بلا فصل» وبه قرأ الباقون» انتهت 
بحروفها. 

قوله: (بعضادتي باب الكعية) في المصباح : العضادة ‏ بالكسر ‏ جانب 
العتبة من الباب.اه. قوله: (قدرت) في المصباح: قدرت على الشيء أقدر من 


)١(‏ يُروى عن يعقوب. ١١‏ منه عم فيضهم. 





FAS‏ سورة يوسف غ / الآية: و 
قال أخي يود و عيب ميك ابم 2 وروي سفیان) کک 
فقال 0 الله 5 : «غفر الله لك ولمَن غلك وروی أن خرن A‏ 
أرسلوا إليه أنك تدعونا إلى طعامك بكرةً وعشيًًا ونحن نستحى منك لما فرط ما 
فيك» فقال يوسف: إن أهل مصر وإن مُلّكتُ فيهم فإنهم ينظرون إلى بالعيم 
الأولى ويقولون سبحان مَن بلغ عبدًا بيع بعشرين درهمًا ما بلغ ولقد (شرفت) 
الآن بكم حيث علم الناس أني من (حفدة) إبراهيم وَهُوٌ أَنْحَمُ أليّحِنَ4 أي إذا 
رحمتكم وأنا الفقير (القتور) فما ظنكم بالغني الغفور؟ ثم سألهم عن حال أبيه 
فقالوا: إنه عَمِىَ من كثرة البكاء قال: 
هبوا يمو ا ال عل َو أ يات بصي وأو بام لڪ جوت 462 
«#أَدْهَبُاْ بمّميمى هدا قيل: هو القميص المتوارث الذي كان في تعويذ 
يوسفاء ندجي O N e a‏ ريع الجن ل بع علي 


مُبتَلى ولا سقيم إلا عُوفِي طتََلقُوهُ عل وَْهِ إلى بَأتِ سِا يصر بصيرًا. تقول: 
جاء البناء محكمًا أي صارء أو يأتٍ إلىّ وهو بصير. قال يهوذا: أنا أحمل قميص 


باب ضرب ey‏ منه» والاسم القدرة والفاعل قادر وقدير.اه. وفي 
مختار الصحاح : قدر على الشىء قُذْرة وَقُدْرَانًا أيضًا بِضمٌ القاف وقدر يقذر لغة فيه 
كعلم يعلم.اهب. قوله: (أبا سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف الأمويٌ صحابي مشهور أسلم عام الفتح؛ ومات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل 

قوله : (العباس) بن عبد المطلب بن هاشم عم النبيّ ب مشهورء مات سنة 
اثنتين وثلاثين أو بعدهاء وهو ابن ثمان وثمانين رضى الله تعالى عنه. قوله: 
(شرّفت) مبني للمفعول من التشريف . قوله : (حفدة) ‏ بفتحتين ‏ أولاد أولاد. في 
المصباح: حفد حفدًا خدم فهر حافد» والجمع حفدةء مثل كافر وكفرة» ومنه قيل 
للأعوان حفدة. رقيل لأولاد الأولاد حفدة؛ لأنهم كالخدام في الصّغر. قوله: 
النفقة وأقتر إقتارًا وفتر تقتيرًا مثله . اه. 








سورة بوسف غ / الآیتان: ۹٤‏ هه ان 


كنعان وبينهما مسيرة ثمانين فرسحًا وأو اقلم اَمو لينعموا بآثار 
مُلكي كما اغتمُوا بأخبار (هلكي). 


#وَلَمًا مَصَلْتِ الْمِيرُ مَالَ َل بوهم إف لأ ريح يوست لول أن يدون €3 قال تال 
إن لنى صَنَككَ الْعََدِيرٍ 


ا بح بيع 


وَلَمَا فَصَلَتِ الْهِيرٌ» (خرجت من عريش مصر). قال: فصل من البلد 
فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه َال اوم لولد:ولده :ومن «“خوله من 
قومه إن لد ربح يوشت» أوجده الله ريح القميص حين أقبل من مسيرة 
ثمانية أيام ملول أن نيدو التفنيد النسبة إلى (الفند) وهو الحزن وإنكار العقل 
من هرم. يقال: شيخ مفند. والمعنى لولا تفنيدكم إيَاي لصدّقتموني لمَالوَا#4 أي 
(أسباطه) تله إِنَكَ فى سكنت القكرير لفي ذهابك عن الصواب قديمًا في 


قونه: ا عن جل بعل E‏ 
سلام مشى بغير نعل ولا خف فهو حاف والجمع حُفاة مثل قاض وقُضاة .اه. 
قوله: (حاسر) أي مكشوف الرأس. قوله: (مُلْكى) في المصباح: 5 
هلكا من باب ضربء وهلاكًا وهلوكًا ومهلكا بفتح الميم. وأمًا اللام؛ فمثلثة 
والاسم الهلك مثل قفل.اه. 


قوله: (خرجت من عريش مصر) أي عمرانها. اه جمالين. وفي الكمالين: 
خرجت من عرش مصرهء أي من بيوتهاء والعرش ‏ بضم -- والراء - جمع 
عريش .اه. وفي الفتوحات الإلهيّة بتوضيح تفسير الجلالين للدّقائق الخفية للعلامة 
الشيخ سليماك الجمل كاه : قوله: خرجت من عريش مصرء 0 
ووصلت إلى العريش» ثم خرجت منه متوجّهًا إلى أرض كنعان» والعريش بلدة 
معروفة آخر بلاد مصر وأوّل بلاد الشام» وهذا أحد قولين. والثاني: أنها خرجت 
من نفس مصر. اه من الخازن. وفي المختار: وفصل من الناحية -خرج ا 
جلس .اه بحروفه. قوله: (الفند) - بفتحتين - ضعف الرآي من الهُرّم. اه مختار 
الصحاح. وأيضًا فيه: الهَرّم كبر السنّ.اه. قوله: (أسباطه) في المصباح : السّبط 
ولد الولدء والجمع أسباط مثل حمل وأحمال.اه. 





مم سورة يوسف نكي / الآيات: 45 ۹٩‏ 


إفراط محبتك ليوسف أو في خطئك القديم من حب يوسف وكان عندهم أنه قد 


مات . 
افا آن ج ِبر ألقله عل هو رد بسا قال ت آم لَك إن أَعْلْمُ مِنَ 
0003 لك كا حَطِيينَ (© 36 سرت 


انی لك رق م شر آذ اي @4 


17 ۵ آل4 آي يمره والتة ى تو4 طن البشير القميص 
على وجه يعقوب أو ألقاه يعقوب ارده فرجع ##بصِيرا4 يقال: ردّه فارتدٌ وارتذه 
إذا ارتجعه فول أل ا لک يعني قوله: ¥ ةي يوش أو قوله: 
لرل اشوا ين كنع ان . وقوله: لإ ألم م أو تا لا كرت كلام مبتداً 
لم يقع عليه القول أو وقع عليه والمراد قوله: إنَّمآ أ وا بتي ورن إِلَّ أله 
وَأََلَمُ يرت أنه ما لا تَعَْمُوت4. ورُوِيَ أنه سأل البشير كيف يوسف؟ قال: هو 
ملك مصر. فقال: ما أصنع بالملك» على أي دين تركته؟ قال: على دين 
و قال: الآن تمت النعمة لقالا ابا اسْتَفْفِرٌ لا ذا إا كا يى 
9 أي شل لله مغفرة ما ارتكينا في حقك وحق ابنك إن ثبنا واعترفنا بخطايانا 
ق سوك أنْتَنفِرُ كم ري إِنّمُ هُوَ الْمَموْرُ لتم ©4 أّر الاستغفار إلى 
وقت 00 أو إلى ال الحمقة: أو ليتعرّف حالهم في صدق التوبة» أو إلى أن 
يسأل يوسف هل عفا عنهم. ثم إن يوسف وجه إلى أبيه جهارًا ومائتي راجلّة 
ليتجهز إليه بمّن معهء فلما بلغ قريبًا من مصر خرج يوسف والملِك في أربعة آلاف 
من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم فتلقُوا يعقوب وهو يمشي يتوكأ على 
يهوذا. 


ر ی رر ا 


الما دحلو عل بوش اوت إِله أبْوَيْهِ وَقَالَ أَدْخْلوا مص إن سا أ اميو ل 9 


GY‏ دلوا عل يوسب ٤او‏ إو ضمّ إليه ارد واعتنقهما. قيل: 
كانت أمه باقية. وقيل: ماتت وتزوج أبوه خالته ‏ والخالة أم كما أن العم أب 
ومنه قوله: ولل اباك إِنْرَصِمٌ وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسْحَقَ4 [البقرة: الآية *1] ومعنى 


ا ا د الا تار 


ا r o‏ العرب: رش فسطاط المَلِك.اه. 








سورة يوسف 5292 / الآية: FAV ٠٠١‏ 


قصر كان له ثمة فدخلوا عليه وض إليه أبويه رل لهم بعد ذلك الوا يضر 
إن شه أنه اميك من ملوكها وكانوا لا يدخلونها إلا بجوارٍ أو من القحط. 
ورُويّ أنه لما لقيه قال يعقوب عليه السلام: السلام عليك يا مُذْهبٍ الأحزانء وقال 
له يوسف: يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
فقال: بلى ولكن خشيت أن يُسلَب دينك فيُحال بيني وبينك. وقيل: إن يعقوب 
وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين رجال ونساء» وخرجوا منها مع 
موسى ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلا سوى الذرية 
و(الهرمى)» وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف. 


ت : 
ا برس 4 ار لمش )مر روي ميمه بكر ري م د وور يعو لع ررر 
لوقع َوه عَلَ العش ورو لم سجدا وقال يتات هذا تاويل رى من قل قد جَعلَهَا 

E A TO E ر‎ 
TT 


ليطن بَبّى ون لخو إن رى لطي لما متا إِنَمُ 

ورم بريه عَلَ الْمَرْشٍ وحوا لم سجداه قيل: لما دخلوا مصر وجلس في 
مجلسه مستويًا على سريره واجتمعوا إليه أكرم أبويه فرفعهما على السرير وخرّوا له 
- يعنى الإخوة الأحد عشر والأبوين - سُجََدّاء وكانت السجدة عندهم جارية مجرى 
التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد. وقال (الزجاج): سنة التعظيم في 
ذلك الوقت أن يسجد للمعظم. وقيل: ما كانت إلا انحناء دون (تعفير) الجباه 
وخرورهم سُجَدَا يأباه. وقيل: وحرّوا لأجل يوسف 0 (وفيه نبؤة) 
أيضًا واختلف في استنبائهم وتال تابب هدا اویل ر رهي ين بل َد جَمَلَهَاك أي 


حر 
ê‏ 
6 
$ 5 


وأيضًا فيه: قال الزمخشري: الفُسْطاط ضرب من الأبنية فى السفر دون 
السّراِق.اه. وأيضًا فيه: السرادق ما أحاط بالبناء.اه. قوله: (الهرمى) جمع 
هرم. في المصباح: هرم هرمًا من باب تعب» فهو هرم كبر وضعف وشيوخ هرمى 
مثل زمن وزمنى» وامرأة هرمة ونسوة هرمى وهرمات أيضًا. اه. 

قوله: (الزْججاج) هو أبو إسحلق بن إبراهيم بن محمد. قوله: (تعفير) في 
المصباح: العفر ‏ بفتحتين ‏ وجه الأرضء ويُطلق على التراب» وعفرت الإناء 
عفرًا من باب ضرب دلكته بالعفر فانعفر هو واعتفر وعفّرته ‏ بالتثقيل ‏ مبالغة 
فتعفّر.اه. قوله (وفيه نلِوة) أيضًا في لسان العرب: نبا عن الشيء نَبْوَا ونَبوةٌ 








٠١١ سورة يوسف 4 / الآية:‎ : PAA 


الرؤيا رق ¢ أي صادقة وكان بين الرؤيا وبين التأويل أربعون سنة أو ثمانون 
أو ست وثلاثون أو ثنتان وعشرون وقد أَحْسَنَ 02 يقال: أحسن إليه وبه وكذلك 
أساء إليه وبه «إإذ أن ين اليج ولم يذكر الجب لقوله: إل تريب يكم 
لوم 044 وجا ب ار لانم كانوا أصحاب مَوَاشِ ينتقلون في 
المياه (والمناجع) ين بَعَدِ أن أن سرع أَلشّيِطنُ ببق وَين ْو أي أفسد بيننا 
و(أغرى) ل رق لَطِيفُ ل متا (أي لطيف التدبير) انم هُوّ الْعَلِيمٌ 


اڪره بتأخير الآمال إلى الآجال أو حكم بالائتلاف بعد الاختلاف. 





رت د ء اتی من لمق وَعَلَمْتَن من اويل الْأْحَادِيثٍ فَاطِرَ السَمْوتِ وَالْدَرَضٍ أ أنت ول 
في لديا والأبجرة مركن مسَلِمًا وَأَلْحِقَى سلح @ 


مم اموس 


مورب د انت من ملكي ملك مصر اومن بن اويل الاي تفسير 
كتب الله أو تعبير الرؤيا و« من» فيهما للتبعيض إذ لم يؤت إلا بعض ملك الدنيا 
وبعضٍ 0 قاط السَمْوتٍ رارض انتصابه على النداء ##أنّتَ م في لدي 
وَالآيَخِرٌةٌ# أنت الذي تتولاني بالنعمة في الدارين وتوصل الملك الفاني بالملك 
الباقي 4 TS‏ الإسلام كقول يعقوب لولده و«إوَلَا 
ر إل وام سمو [آل عمران: الآية ]٠١7‏ وعن الضحاك: مخلصًا. وعن 
ا ETS RS Ss‏ 


زايلّه. اه. .وفي المصباح : نبا الشي, بعد.اه. يعني أن في الكلام نَبْوة عنه. قال 
صاحب الكشف: لأنه جعله تأويل رؤياه من قبل وقد ذکر فیها: رانم لي 

سرت [يُوسف: الآية »]٤‏ انتهى . وفي تفسير العلامة أبي السعود: وقيل: خرّوا 
لأجله سجدًا لله شكرّاء ويرده قوله تعالى: #إوَثَالَ يكبت هذا اول ری [يُوسُف : 
الآية ...]٠٠١‏ الخ. قوله : (والمناجع) في القاموس ولسان العرب: المُنْتَجَع 
المنزل في طلب الكلاً.اه. وفي لسان العرب: ويقال للمُنْتجَع مَنْجَعٌ وجمعه 
مَنَاجع. اه. قوله : (أغرى) أي ألقى الفتنة. قوله : (أي لطيف التدبير) يعني 
اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبّر لها والمسهّل لصعابها. 


قوله : (النُسْئَري) هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن 
عبد الله بن رفيع الصالح المشهور لم يكن له في وقته نظير في المعاملات والورعء 








سورة يوسف تات / الآية: ۳A4 ٠١١‏ 


قومه ومن بعده ممن ليس بمأمون العاقبة» لأن ظواهر الأنبياء لنظر الأمم إليهم 
فإرأحقن بلح من آبائي أو على العموم. رُوِيَ أن يوسف أخذ بيد يعقوب 
فطاف به في خزائنه فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الثياب وخزائن السلاح 
حتى أدخله خزانة القراطيس قال: يا بنىّ ما أعقّك عندك هذه القراطيس وما كتبت 
إلىَّ على ثمان مراحل. فقال: أمرنى جبريل. قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط 
إليه مني فاسأله. فقال جبريل: الله أمرني بذلك لقولك: طرَآدَاكُ أن أك 
الب فهلا خفتني . 

وروي أن يعقوب أقام معه أربعًا وعشرين سنة ثم مات وأوصى أن يدفنه 
بالشام إلى جنب أبيه إسحلق» فمضى بنفسه ودفته ثمة ثم عاد إلى مصر وعاش بعد 
أبيه ثلانّا وعشرين سنة؛ فلما تمٌّ أمره طلبت نفسه المْلْك الدائم فتمنى الموت. 
وقيل: ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبًا طاهرًاء فتخاصم أهل مصر 
وكان صاحب كرامات ولقي الشيخ ذا النون المصري رحمه الله تعالى بمكة» وكان 
له اجتهاد وافر ورياضة عظيمة؛ وكان سبب سلوكه هذا الطريق خاله محمد بن 
سوارء فإنه قال: قال لي خالي يومًا: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت له: كيف 
أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلّبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرّك به 
لسانك: الله معي الله ناظر إليّ الله شاهدي» فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته» فقال: 
قلها في كل ليلة سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمتهء فقال: قلها في كل ليلة 
إحدى عشرة مرة» فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوة» فلمًا كان بعد سنة قال لي 
خالي: احفظ ما علّمتك ودُمْ عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه ينفعك في الدنيا 
والآخرة؛ فلم أزل على ذلك سئين» فوجدت لها حلاوة في سرّي» ثم قال لي 
خالي يومًا: يا سهل. مَنْ كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده يعصيه إياك 
والمعصية» فكان ذلك أوّل أمره. 

وسكن البصرة زمانًا وعبادان مذّة» وكانت وفاته سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
رضي الله تعالى عنه بالبصرة. والتستري - بضم التاء المثنّاة من فوقها وسكون السين 
المهملة وفتح التاء المثتاة من فوقها الثانية وبعدها راء ‏ هذه النسبة إلى تسترء وهي 
بلدة من كور الأهواز من خوزستان» يقول الناس بها ششتر ‏ بشينين معجمتين - بها 
قبر البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه. 





۳4۰ سورة يوسف نقتا / الآیتان: ٠١١ 1٠۲‏ 


و(تشاحوا) في دفنه كل يحب أن يدقن في محلتهم حتى هموا بالقتال» فرأوا أن 
يعملوا له صندوقًا من مرمر وجعلوه فيه ودفنوه في النيل بمكان يمر عليه الماء ثم 
يصل إلى مصر ليكونوا كلهم فيه (شرعًا) حتى نقل موسى عليه السلام بعد أربعمائة 
سنة تابوته إلى بيت المقدس. وولد له إفراثيم وميشاء وولد لإفرائيم نون» ولنون 
يوشع فتى موسى» ولقد توارثت (الفراعنة) من (العماليق) بعده مصر ولم تزل بنو 
إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف واآبائه. 


لديك ِن أل ليب ويه ِلك رَمَا كُنتَ دنم إذ أجمعوا ترم وش کرو وَمَآ 
اسا آلا وأ رضت بز ©4 

ذلك شار إلا ن ا بو والخطاب لرسول الله ياو وهو 
مبتدا أ وین أ أب لْعَيْبِ لوحيو لكي خبران :2 كت نه 4 لدی بلي يعقوب 
مذ اعرا أ | ا عزموا على ها حقو جد مق الق يوسف في البثر 9#و: هم ك4 


قوله: (تشاحو'') الرجلان على الأمر لا يريدان أن يفوتهما.اه. وفي 
لسان العرب: وتشاخحوا في الأمر وعليه شح به بعضهم على بعض» وتبادروا 
إليه حذر فوته» ويقال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه لا يريد كل واحد 
منهما أن يفوته» والنعت شحيح والعدد أشحّة» وتشاح الخصمان في الجدل 
كذلك.اه. قوله: (شرغا) آي سواء. في مختار الصحاح: قولهم الناس في 
مد الأمر شرع» أي سواء يحرّك ويُسكن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنّث .اها. وفي لسان العرب: ونحن في هذا سواء وشرعٌ واحدٌء أي سواء 
لا يفوق بعضنا بعضًا يحرّك ويسكن والجمع والتثنية والمذكر والمؤنث فيه 
سواء. اه. 

قوله : (الفراعنة) في مختار الصحاح: فرعون لقب الوليد بن مُضْعَبٍ ملك 
مصر وكل عات فرعون. والعُتات الفراعنة.اه. قوله: (العماليق) في مختار 
الصحاح : العماليق والعمالقة قوم من ولد عَمْليق بن لاوز بن إِرَم بن سام بن نوح 
على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام وهم أمم تفرّقوا في البلاد.اه. 


. وفي مختار الصحاح: تشاح‎ )١( 


ظ 
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بيوسف ويبغون له (الغوائل). والمعنى أن هذا النبأ غيب لم يحصل لك إلا من 
جهة الوحي لأنك لم تحضر بني يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أخيهم في البئر 
وما ڪر الاس ولو حَرَصْتَ بِمْؤْمنِينَ 4 أراد العموم أو أهل مكة أي وما 
هم بمؤمنين ولو اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم . 


و 


ارتا عار عي ن آي إن شو ر ذڪڙ لَب €3 وڪن ين ٤ات‏ في اتوت 
َالْارْضِ بمرت ت علا وهم عنها معْرضونَ د 49 

ورا لير عبد على البليغ أو على القرآن مين حر جعل ن هر إل 
وکر ما هو إلا موعظة لِنسَلمِيت علي و(حتٌ) على طلب النجاة على لسان رسول 
من رسله َكَل يِنْ ايه من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده 
مني لَب وَاَلاَرّض مروت عله على الآيات أو على الأرض ويشاهدونها 
هوم عَنبا عن الآيات رشو لا يعتبرون بها والمراد ما يرون من آثار 
الأمم الهالكة وغير ذلك من (العبر) . 


ا E‏ عشي من عدا َل أو 
تا ا َة رَهُمْ ل عرو وك 8 © 
آل بع ارو 314 
وما يمن أَحََهُم بأ إلا وشم نر ل63 أي وما يؤمن أكثرهم في 


إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السملوات والأرض إلا وهر شرا بعبادة الوثن 
الجمهور على أنها نزلت في المشركين لأنهم مقرون بالله خالقهم ورازقهم» وإذا 
(حزبهم) أمر شديد دعوا الله ومع ذلك يُشركون به غيره. من جملة الشّرك ما 


قوله : الغوائل) في مختار ا فلان قليل الغائلة و والمغالة ا 
أي الشرّء والغوائل الذّواهي. وأيضًا فيه: الداهية الأمر العظيم» ودواهي الدهر ما 
1 يصيب الناس من عظيم تُوَبه. اه. 

قوله : (حث) في المصباح: حثثت الإنسان على الشيء حنًا من باب قتل 
وحضته عليه بمعنى .اه. قوله : (العبر) ب جمع العبرة ة مثل سدرة وسدر. 

قوله: (حزبهم) ‏ بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخحمفة ‏ أي أهمّهم 
ونزل بهم . 





۳4۲ سورة يوسف 322/ الآية: ٠١4‏ 


يقوله (القدرية) من إثبات قدرة التخليق للعبد» والتوحيد المحض ما يقوله أهل 
السْنَّةَ وهو أنه لا خالق إلا الله #وأقأيئاً أن امم عة عقوبة تغشاهم 000 


ن عاب أل أؤ ايم السا القيامة ية حال أي (فجأة) موو ل 
شد بإتيانها . 


شو مس لي رر کر 7 


قل هزو سیل دعر إلى الل َل ِو أن ومن أتَبَعَىْ سحن أله وَمَآ أن من 
SE‏ 

بقل هذ سبي هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد 
سبيلي» والسبيل والطريق يُذّكّران ويُوْئّنان. ثم فسر سبيله بقوله: درا إل اَم عل 
بَصِيرَةٍ» أي أدعو إلى دينه مع حجة واضحة غير (عمياء) fil‏ تأكيد للمستتر في 
اعرا ون تبیه عطف عليه أي أدعو إلى سبيل الله أنا ويدعو إليه مَن 
اتبعني» أو E:‏ مبتدأ وَمإعَلٌ بَصِيرَةٍ خبر مقدَّم ولون اثبع عطف على 
{iY‏ يخبر ابتداء بأنه ومّن اتبعه على حجة وبرهان لا على هوی وحن أ 
(وأنرّهه عن الشركاء) 2 آنا مرج من المتركيت» مع الله غيره. 


قوله : (القدرية) بفتح الدال i‏ هم المنكرون اد ا بأن أفعال 
العباد مخلوقة بقدرتهم ودواعيهم لا بقدرة الله وإرادتهء وإنما نسب هذه الطائفة 
إلى القدر لأنهم يبحثون في القدر كثيرًا. اه مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح. 
قوله: (فحأة) بفتح الفاء وسكون الجيم مع القصر ويجور ضع الفاء ومد 
الجيم .اه قنوي. وفي حاشية البيضاوي للعلامة الشهاب كل : فجأة بضم الفاء 
والمدّ وبالفتح والقصر بمعنى المفاجأة والبغتة.اه. وفي المصباح: فجئت الرجل 
أفجؤه مهموز من باب تعب» وفي لغة بفتحتين جئته بغتة» والاسم الفجاءة 
- بالضعٌ والمذ ‏ وفي لغة وزان تمرةء وفجئه الأمر من باب تعب ونفع أيضًاء 
وفاجأه مفاجأة أي عاجله . اه. 

قوله : (عمياء) في المصباح: عمي فقد بصره» فهو أعمى والمرأة عمياءء 
والجمع عُمْي من باب أحمر وعميان أيضًا. اه. قوله : (وأنزهه عن الشركاء) على 
أن سبحان اسم بمعنى التسبيح منصوب بفعل مضمرء أي أسبّح الله تسبيحًا من 


الشركاء . 











سورة بوسف غا / الآیتان: ۹١٠1ء ٠٠١‏ وم 


اوا اسا من بیت إلا رجالا یی إلہم تن آهل الم آفر یروا فى آلأرضِ 
روا کت کات عة الت من قله رار الأينرَو عبر لل اَمو أف 
َير 3 

رمآ أَرَسَلْنَا ين قَبْكَ إلا رالا لا ملائكة لأنهم كانوا يقولون: لو شاء 
رئنا لأنزل ملائكة» أو ليست فيهم امرأة (طاؤيى») بالنون (حفص) فاليم بن أهل 
ای لأنهم أعلم وأحلم وأهل البوادي فيهم الجهل و(الجفاء) i:‏ يسِيرُوا ف 
0 | کک نت عه ليد 3 ن لم 0 00 أي و الساعة 


r sa 9‏ مام 


حي 8 اشتنتس الل وكلنرا انیم ق دوا امم نتر نی س فعا ولا مر 


اشا عي الور لمجي 47 


حى إا س تبت ال يفسوا من إيمان القوم (#وَطئُوَاً ٠‏ 
0 0 وبالتخفيف: كوني أي 
وظن المُرسّل إليهم أن الرُسُل قد كذبوا أي أخلفوا)» أو وظن المرسل إليهم ا 
كذبوا من جهة الرُّسُل أي كذبتهم الرُْسُل في أنهم يُنُضَرونَ عليهم ولم يصدقوهم فيه 


ق (طوى 4) o‏ أي بئون العظمة وكسر الحاء مبنيًا اللفاعل 
(حفص) وحده» والباقون بض الياء من تحت وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. قوله: 
(الجَفاء) ممدود ضدّ البر .اه مختار الصّحاح. قوله: (وبالياء مكي) أي ابن كثير 
المكي (وأبو عمرو وحمزة وعليَ) الكسائي» وقرأ نافع وابن ¿ عامر وعاصم وأبو 
جعفر ويعقوب» وليسا من السبعة بالتاء على الخطاب. 


لان س 


قوله: (لوَظكا أنَهْم مذ حدباً#) بالتشديد» كما قرأه نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وابن ن عامر (وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم» وبالتخفيف) أي بتخفيف الذال 
وبناء الفعل للمفعول (كوفي) أي قرأه عاصم وحمزة والكسائي (أي وظن المرسل 
إليهم أن الرسل قد كذبواء أي أخلفوا) بالبناء للمفعول» أي أخلفهم الله وعده إيّاهم 
بالنصرء فمعنى كذبوا بالتخفيف أخلفواء أي أخلف الله وعدهم بالنصر. وعلى 





۳44 سورة يوسف غت / الآية: 1١١‏ 


ماهم سرا للاأنبياء والمؤمنين بهم فجأة من غير احتساب فى (بنون 

واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء : شامى وعاصم على لفظ الماضى المبني للمفعول 

0 مقام الفاعل «إمّن4:. الباقون (فننجي) من يا۶ أي النبي ومّن آمن به 
رذ باسكا عذابنا معن الْقَرْم التجرميت» الكافرين. 


و كت فى شو 0 ؛ ند الأب م 5 8 e‏ وڪن تَصَدِيَ 


ا 


ا 6ت فى ٠‏ شب | أي في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة 
يوسف وإخوته ره أو الال حيث نقل من غاية الحب» إلى غيابة 
الجب» ومن الحصيرء إلى السريرء فصارت عاقبة الصبر سلامة وكرامة» 
ونهاية المكر (وخامة) وندامة إمَا كن حَدِينًا يفْئرل* ما كان القرآن حديئًا 
مُفتَرى كما زعم الكفار اوک صَيِينَ الى بين يدي ولكن تصديق الكتب 
التي تقدمته «إوََنْصِيلَ ڪل نو يحتاج إليه الدين لأنه القانون الذي تستند 
إليه السّئّة والإجماع والقياس #إوَمُّدَّى» من الضلال ##رَيَحْمَةُ# من العذاب 


لتر يَؤئرت» بالله وأنبيائه (وما نصب بعد الكن» معطوف على 


قراءة التخفيف 55 55 1 بابه. قوله: 5 واحدة وتشديد بد اليم وفتح الياء 
شامي) أي ابن عامر الشامي (وعاصم على لفظط الماضي المبني للمفعول والقائ ثم مقام 
الفاعل #سّن4). وقرأ (الباقون: «فننجي») بنونين مضمومة فساكنة فجيم مكسورة 
مخففة فياء ساكنة مضارع أنجى ومن مفعوله. 


قوله: (إلَثَد کات في صَصيد») الآية. في الدر المنثور أخرج ابن السنيٌ 
والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله بي : «إذا عسر 
على المرأة ولادتها أخذ إناء نظيف وكُتب عليه: كات ر و م ئش 
[الأحقاف: الآبة ه*] إلى آخر الآيقء « كام بم شتا ر مثا إا عة أو نه © 
[النازعات: الآية ]٤١‏ إلى آخر الآيةء ملقد کات فی فصصم ع [َيُوسُّف: الآية ]11١‏ 
إلى آخر الآية» ثم يُغسل ونسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها» انتهى 
بحروفه. قوله: (وخامة) أي يُقْل. قوله: (وما نصب بعد «لكن» معطوف على 





سورة يوسف غا / الآية: ١١١‏ ۳4 


خبر «کان» عن رسول رسول الله کل : «علّموا أرقّاءكم سورة يوسف) فأيما عبد 
تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هوّن الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن 
لا يحسد مسلمًا» قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: في ذكر قصة يوسف عليه 
السلام وإخوته تصبير لرسول الله ييه على أذى قريش كأنه يقول: إن إخوة يوسف 
مع موافقتهم إياه في الدين ومع الأخوة عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر 
وصبر على ذلك» فأنت مع مخالفتهم إياك في الدين (أحرى) أن تصبر على أذاهم. 
وقال (وهب): إن الله تعالى لم ينزل كتابًا إلا وفيه سورة يوسف عليه السلام تامة 


كما هي في القرآن العظيم والله أعلم. 


خبر كان) عبارة تفسير الكشاف: وانتصاب ما نصب بعد لكن للعطف على خبر 
كان.اه. قوله: (عن رسول الله ي: «علموا أرقاءكم سورة يوسف)) الأرقاء 
- بالمد - جمع رقيق» الحديث رواه الشعلبي والواحدي وابن مردويه عن ابي بن 
كعب #ة . قوله: (أخرى) أليّق. قوله: (وهب) بن منبه أبو عبد الله اليماني 
صاحب الأخبار والقصصء وكانت له معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وسِيّر الملوك؛ وذكر عنه ابن قتيبة في كتاب 
المعارف أنه كان يقول: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتاباء ورأيت له 
تصنيفًا ترجمه بذكر الملوك المتوّجة من جمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم 
وأشعارهم في مجلّد واحد» وهو من الكتب المفيدة. اه وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الرمان. وتوفي وهب في المحرّم سنة عشرء وقيل: أربع عشرة» وقيل: ست 
عشرة ومائة بصنعاء اليمن» وعمره تسعون سنة رضي الله تعالى عنه.اه وفيات 
الأعيان. وفي تقريب التهذيب: وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله 
الأبتاوي - بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون ثقة.اه. 1 


تمت سورة يوسف عليه الصّلاة والسلام والحمد لله حقّ حمده على جميع آلائه 

والصلاة والسلام على رسوله خاتم أنبيائه وعلى آله وصحبه ما دُعِيَ الحق بأسمائه 

وتُقرّبٍ إلى الله بتلاوة الآيات وأستغفر الله لي ولجميع أهل الإسلام من قرابتي 

وأحبائى ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهمّ يسر لنا خدمة كلامك ووفقنا لفهم 
معانيه بإلهامك» إنك على ما تشاء قديرء وبالإجابة جدير 





(مكيةء وهي ثلاث أو خمس وأربعون آية) 


سے 


ينسم أ الققرل آل 


e 2‏ براق ا لد e‏ درم مومه رشاع عع مم ود وال 
#الثر يَلْكَ يت الكتب وَالَدَى أنزِل إِلِكَ من رَيْكَ الحَن وَلَكِنَّ أكثر ألتاس لا يَؤْمِنُونَ 2 
كمع 0ق جيم كسمم مع مم ور ع كم مم ر روک رر فى هوس ر رو ہے 
َه ایی رفع الوت يقير عمد تروت ثم أستوى عل الْعَرشٍ وسر اسمس والقمر كل رى 


4 ل ر 


اتر أنا الله أعلم وأرى عن ابن عباس رضي اله عنهما لإتك4 
إشارة إلى آيات السورة ديت الكتب» أريد بالكتاب السورة (أي تلك الآيات 
آيات السورة الكاملة) العجيبة في بابها طوَالَدِىَ ِل َك ين رَبك أي القرآن 
کله ال4 خبر لی رلک أ الاس لا زمرت فيقولون 


شر اتر اککی او ر 


قوله: (سورة الرعد مكية وهي ثلاث أو خمس وأربعون آية)» وعدد كلماتها 
ثمائمائة وخمس وخمسون كلمة» وعدد حروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة 
قوله: (أي تلك الآيات» آيات السورة الكاملة) معنى الكمال مستفاد من 
التعريف الجنسي في الكتابء كما يقال: زيد هو الرجل» أي هو الكامل في 


۳۹٦ 








سورة الرعد/ الآية: ۳ ۳4۷ 


(تقوّله) محمد ثم ذكر ما يُوجب الإيمان فقال: اله لى رع سوت أي 
خلقها مرفوعة لا أن تكون موضوعة فرفعها و##أنَه# مبتدأ والخبر بای ص 
سوت اتير عر حال وهو جمع عماد أو عمود ر الضمير يعود 
إلى السملوات أي ترونها كذلك فلا حاجة إلى البيان» أو إلى عمد فيكون في 
موضع جر على أنه صفة ل عر أي بغير عمد مرئية «ثمّ ستو عل المش 
استولى تدان ونفوذ السلطان وَسَكَّرَ ألشَّنْسَ ولت ايع عباده ومصالح 
بلاده كل یری لمل م شس وهو انقضاء الدنيا َير الْأتْرٌ» أمر ملكوته 
وربوبيته #يِتَصّلٌ الآبَتِ# يبيّن آياته في كتبه المنزلة ول بلقا يک قود 
لعلكم توقنون بأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه. 


شر ای مد الرس وجعل فا روات واا را ا َرَت جَعَلَ فا رَوْجَيْنِ ان 
ن أل e‏ إِنَّ في ذَلِكَ بب قور سه کون ا 

e ر ری د الْأرْضَ) بسطها وجل فا رَواسى 4 (جبالا ثوابت) وراد‎ Ry 
کل التَرتِ جَمَلَ فما رين ا أي الأسود والأبيض والحلو‎ o 


ی 


والحامض والصغير والكبير (وما أشبه ذلك) م يقَشى ا الا (يلبسه مكانه) 


الرجولية دلالة على أنه لاستجماعه صفات ن لجرل عن اكام كان كانه لبج 
كله وليس رجل غيره. قوله: (تقوله) اختلق القرآن . 


قوله: (جبالا ثوابت) من رسى الشيء إذا ثبت جمع راسية أشار إلى 
موصوفها المقدّرء وقوله: ثوابت. أي تمسكها عن الاصضشطراب. قوله: (وما 
أشبه ذلك) من الأصناف المختلفة كالحار والبارد. 

قوله: (يْلْبِسُهِ مكانه) يَعْني أن الإغشاء إلباس الشيء الشيءء ولمّا كان إلباس 
اليل والنهار وتغطية النهار به غير معقول؛ لأنهما متضادان لا يجتمعان» واللباس 
لا بذ أن يجتمع مع اللابس قذر المضاف وهو مكانه» ومكان النهار هو الجوّء وهو 
الذي يلبس ظلمة الليل شبّه إحداث الظلمة في الجوّ الذي هو مكان الضوء بإلباسها 
إِيَاهِ وتغطيته بهاء فأطلق عليه اسم الإغشاء والإلباسء فاشتق منه لفظ يغشى» فصار 
استعارة تبعيّة . 





۳۹۸ سورة الرعد/ الآبة: 4 


فيصير أسود مظلمًا بعد ما كان أبيض منيرًا. (ليِنْثِى» حمزة وعلي وأبو بكر) ن 
ف ذَلِكَ لت لْعَوَوِ مكرود فيعلمون أن لها صَانِعًا عليمًا حكيمًا قادرًا. 


كع لس ل عا سمج عو اله 3 بعص لد عو 
عرف لض قطع متجورات وجنت يمن أغتب ب وذدع ويل صنوان وع صِنْوانٍ سفن يماو 


دابا ا بو عرش عات 


واج وَل بَعْصَبَا عق بَعْضٍ فى لكل إن فى ديلت َيب لموم يميت 4 

رن الْأَرْضٍ يَطَمٌ جورت (بقاع) مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة 
طيبة» إلى (سبخة) وكريمة» إلى (زهيدة) ا إلى رخوة وذلك دليل على قادر 
مدبر مريد موقع لأفعاله على وجه دون وجه َي معطرفة على لفل 
لن أعَتب وع ويل صن وَغَيْرٌ صِنْوانٍ» (بالرفع مكي وبصري وحفص عطف 
على 370 ف غيرهم : بالجر بالعطف على عه والصنوان جمع صنو وهي 
النخلة لها رأسان وأصلها واحد (وعن حفص بضم الصاد) وهما لختان ملق بِمَل 
و (وبالياء عاصم وشامي) وإوَبْنَضَلُ نْبا عى بض (وبالياء: حمزة وعلي) 
لاني الكل في الشمر. (وبسكون الكاف: نافع ومكي) إن فى للك 

قوله: تى وبفتح ا وتشديد ع ا 55 وأبو بكر). 
والباقون بالسكون والتخفيف من أغشى. 


قوله: (بقاع) جمع بُشعة. قوله: (سبخة) بكسر الباء وإسكانها تخفيف وفتح 
الباء أيضاء “أي ملحة. قوله: (زهيدة) قليلة الخير. قوله: (بالرفع) أي برفع 
الأربعة (مكي) أي ائزة “كتير المكي (وبصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب 
البصري؛ وليس من السبعة. (وحفص عطف على طيِطُم4) أي فرفع لوَدَرعٌ 
ول4 بالعطف على قطع ورفع #إصنون# لكونه تابعًا ل لوقيل 4 و وغ »* 
لعطفه عليه. قوله: (وعن حفص بضم الصاد) قال في الجمالين: ولعلّه رواية 
شادّق انتهى. قوله: (وبالياء) من تحت على التذكير آي المذكور (عاصم» 
وشامي) أي ابن عامر الشامي. وقراءة الباقين بالتاء على التأنيث» أي الجئات وما 
فيها. قوله: (وبالیاء) من تحت (حمزة وعلي) الكسائي ليُطابق قوله تعالی : يدير َر 
لأتْري» والباقون بالئون. قوله: (وبسكون الكاف نافع ومكي) أي ابن كثير 
المكي. والباقون بالرفع 
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َتَوِوِ يَتَقؤرت» عن (الحسن) مثل اختلاف القلوب في آثارها وأنوارها وأسرارها 
باختلاف القطع فى أنهارها وأزهارها وثمارها. 


اوإن جب عب وم اہ كا ينا ئا ھی لی جَدِيدٌ أوکهک الت كتَرُوا 
ر اوليك لَْْكلُ ذ ف أَعَنَا عَنَاتَهِرٌ وَوْلَيِكَ َب لار هم ا خی 4 
##وَإن ننجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث «َإفْمَحَبٌ رش خبر 


ع ١‏ سي حمق اس ا وى لين ملح ل رك 
كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره فكان إنكارهم (أعجوبة م الأعاجيب) #أوِدًا 
كا ربا اوا ھی لي جَديةٌ» في محل الرفع بدل من لإقَولوم». ٠‏ (قرأعاصم 
وحمزة كل واحد بهمزتين) وليك أأزرت مروا بر أولئك الكافرون 


قوله: (الحسن) اة كان من سادات التابعين وكبرائهم ا 
من علم وزهد وورع وعبادة» وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة رضي 
الله تعالى عنه» وكانت جنازته مشهورة. قال حميد الطويل: توفي الحسن عشيّة 
الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففزعنا من أمره» وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفئاف» 
فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا بهء فلم تقم صلاة العصر بالجامع» ولا أعلم أنها 
تُركت منذ كان الإسلام إِلَّا يومئذ؛ لأنهم تبعوا كلهم الجنازة حتى لم يبق بالمسجد 
مَنْ يصلي العصرء وأغمي على الحسن عند موته ثم أفاق» فقال: لقد نبُهتموني من 
جنات وعيون ومقام كريمء وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيت كأن 
طائرًا أخذ أحسن حصاة بالمسجدء فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن» فلم 
يكن إلا قليلا حتى مات الحسن رضي الله تعالى عنه. 


قوله: (أغجوبة من الأعاجيب) في مختار الصحاح: العجيب والعجاب 
- بالضمٌ ‏ الأمر الذي يتعججب منه؛ وكذا العُجَاب وبتشديد الجيم وهو أكثر» وكذا 
الأغجُوبة والتعاجيب والعجايب ولا يجمع عَجَبّ ولا عجيب» وقيل: جمع عجيب 
عجائب» مثل أفيل وأفايل وتبيع وتبايع» وقولهم: أعاجيب كأنه جمع أعجوبة مثل 
أحدوثة وأحاديث.اه. قوله: (قرأ عاصم وحمزة كل واحد بهمزتين) عبارة 
الخطيب: (تنبيه): هنا آيتان في كل منهما همزتان» فقرأ قالون بتحقيق الهمزة 
لأر :وهل الامةه ويد غل مهما ألما على الاستفهام. وفي الآية الثانية بهمزة 





٦ سورة الرعد/ الآية:‎ f 


وليك لامكل ف ناقهد (وصف لهم بالإصرار) أى من 
جملة الوعيد وليك صب الاد هُمْ ف ئوك دل تكرار أولنك عن 
لويسَنْجِلكَ بِألتنَةِ صل الْحَسَنَةٍ وَمَدْ خَلَت من قلهم المت ول ربك لذو ميرم 
لاس ص مه وَل ريلك لسَدِيدٌ لقاب 4 


ملوك بِألتعَةِ بل الْحَسََةِ) بالنقمة قبل العافية وذلك 0 يلوا رسال 
الله يَكةِ أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره مد خَلَتَ من ملم الْملت» 
أي عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها فلا ا (والمثلة) 
العقوبة لما بين العقاب والمعاقب عليه من الممائلة ورو س سيه نها 
[الشورى: الآبة 014٠‏ فول ريك لذو مَعْفِرَةَ لِنَّاِ عل ينه أن أي ت ظلمهم أنفسهم 
بالذنوب ومحله الحال أي ظالمين لأنفسهم. قال (السدي): يعني المؤمنين وهي 
E EE ES Ta‏ إل E‏ 
الهمزتين في #أودَا4 ألقّاء وينقل في الثاني على أصله» 0 
فيهما من غير إدخال ألف , بين الهمزتين مع تحقيق الأولى وتسهيل الثانية فيهما فيهماء 
وأبو عمرو كذلك مع إدخال آلف ينها وا بن عامر في الأول بهمزة مكسورة 
بعدها ذال مفتوحة على الخبرء وفي الثاني بهمزة مفتوحة محقّقة وهمزة 
محققة على الاستفهام» وأدخل مشاه" بينهما ألما بخلافٍ عنه. والباقون بهمزتين 
محقّقتين الأؤلى مفتوحة» والثانية مكسورة» ولا ألف بينهما في الموضعين» انتهت 
بحروفها. قوله : (وصف لهم بالإصرار). . . الخ. يعني هذه الجملة إن نظر إلى 
ما قبلها وجعلت وصفا لهم بامتناعهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر» فهي 
تشبيه وتمثيل لحالهم في الدنيا في الإصرار 0 الالتفات إلى الحقّ بحال طائفة 
في أعناقهم أغلال لا يمكنهم الالتفات» وإن نظر إلى ما بعدها يكون لوصف 
حالهم في الآخرة. 

قوله: (والمثلة) بفتح الميم وضمٌ الثاء المثلثة. قوله : (السذي) في 
المصباح: السدة الباب ويُنسب إليها على اللفظ. فيقال: السذي» ومنه الإمام 


. @# يُروى عن أبي عامر الشامي‎ )١( 
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أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون التوبة فإن التوبة 
تُزيلها وترفعها 8وَإنَ ريلك لَمَدِيدٌ ألْهِمَايِي على الكافرين أو هما جميعًا في 
ا SS‏ 
وقول آل کقروا ول انر عله ٤ا‏ صن نَيْوه إِنَمَآ أنتَ ذد ور ولک فور حار © د 4 
وقول الد کفروا لول أنرل عله ءايه من ريو لم يعتذوا بالآيات المُمَزّلة 
على رسول الله يي عنادًا فاقترحوا نحو آيات موسي وعيسى من انقلاب العصا حية 
وإحياء الموتى فقيل لرسول الله ية انما أت سذ إنما أنت رجل أرسلت منذرًا 
مخوفًا لهم من سوء العاقبة وناصحًا كغيرك من الرْسّل» (وما عليك إلا الإتيان بما 
يصح به أنك رسول منذر). وصحة ذلك حاصلة بأيّ آية كانت والآيات كلها سواء 
في حصول صحة الدعوى بها ولل مَرْرٍ هاوه من الأنبياء يهديهم إلى الدين 
ويدعوهم إلى الله بآية خص بها لا بما يريدون ويتحكمون. 


ا 


لاه بقلم ٿا ئي ڪل اي ونا نيش الأيكام ونا تَدادُ وڪ ي عَم 

آله يعم ما َيل ل أن وما تيش الأرحام وما نداد «ما» في 
هذه المواضع الثلاثة موصولة أي يعلم ما تحمله من الولد على أي حال 
هو من ذكورة وأنوثة» وتمام (وخداج)» وحسن وقبح» وطول (وقصر) وغير 
ذلك وما تغيضه الأرحام أي ويَعلمُ ما تنقصه. يقال: غاض الماء 
وعَضَئُه أناء وما تزداده والمراد عدد الولد فإنها تشتمل على واحد 
واثنين وثلاثة وأربعةء أو جسد الولد فإنه يكون تامًّا ومخدجاء أو مدة الولادة 
فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيّد عليها (إلى سنتين عندناء وإلى أربع 


المشهور وهو إسملعيل السدّي» لأنه كان يبيع المقانع ونحوها في سدّة مسجد 
الكوفة . اه. 

قوله: (وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر) من جنس 
المعجزات لا بما يقترح عليك. 

قوله : (خداج) نقصان. قوله : (قصر) في مختار الصحاح: فصر الشي, ضدَ 
طال» يقصّر بالضمٌ قِصَراأ بوزن عِنَبِ.اه. قوله: (إلى سنتين عندناء وإلى أربع 
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عند الشافعي» وإلى خسن عنةإمالك)» أو مصدرية أي يعلم حمل كل أنثى ويعلم 
غيض الأرحام وازديادها ورڪ ىء ندم م يمِقدَارِ» بقدر وحذد لا يجاوزه ولا 
ينقص عله لقوله: إن د سء فته يقدر © [القمر: الآية 49]. 
اع التي رانيد المكَبرُ التتعان ©4 

عي الْتَبيِ» ما غاب عن الخلق #وَاشَدَةَ) ما شاهدوه الڪ 
العظيم الشأن الذي كل شيء دونه #ألمسَعَال المستعلي على كل شيء بقدرته أو 
الذي كبر عن صفات المخلوقين وتعالى عنها. (وبالياء في الحالين: مكي). 

سواه نک من اسر أ الول ومن جَهَرَ به و وَمَنْ هو متخب بالل وسار بألبَارٍ لو 
0 لو 8 چ ج 1 5 5 


م عقت س بي يديه ومن لِه حْنَطومٌ ين آمر آله رت 


0 





يكوأ ما اشيم وَإِذَا راد امه قوم سْوَم ماكر الك را مز ين وال 46 

وسر منک من أ الول وَمَن جَهَرَ به.» أي في علمه #إوتن هْرَ مسب 
بال (متوار) 9و سارب 0 ذاهب في (سربه) أي في طريقه ووجهه. يقال: 
(سرب) في الأرض سروبًا. (و#وسارب# عطف على ومن هو مخف لا على 
المستخف» أو على «١مستخف)‏ غير أن هومن في معنى الاثنين)» والضمير في 


ااا ل عند مالك) وعن أحمد 8ه و ا 
كمذهب الشافعي 484 » والآخر كمذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالى 


عله . 


(1) 


قوله: : (وبالياء) بعد اللام (في الحالين) أي في الوقف والوصل (مکي) ابن 

كثير المكي» والباقون بغير ياء وقفًا ووصلا. 

قوله: (متوار) أي مستتر. قوله: (سربه) بفتح السين وسكون الراء. قوله: 
(سَرَب) بابه دخل. قوله: (لوَنَاربٌ* عطف على اون هو محف لا على 
مستخفء أو على مستخف غير أن #وَمَنْ في معنى الاثنين) جواب عمًا يقال: إن 
الاستواء يقتضي شيئين» فكيف يصح أن يعطف سارب على قوله مستخف» مع أنه 


. منه عم فيضهم‎ ١١ وفي رواية عنه: أربع سنين أو سبع سنين.‎ )١( 
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أ مردود على #إيّنَ» كأنه قيل: لمن أسرٌ ومن جهر ومن استخفى ومن 
سرب ميت جماعات من الملائكة تعتقب في حفظهء والأصل معتقبات 
فأدغمت التاء في القاف أو هو مفعلات من عقبه إذا جاء على عقبه لأن بعضهم 
يعقب بعضًاء Oe‏ به فیکتبونه س بين يديه ومن ښوه 
أي قدامه ووراءه فظوم من ِن مر الَو هما صفتان جميعا وليس من أمر الله 
sS‏ 
من أجل أن الله تعالى أمرهم بحفظهء أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب 
EDT‏ آله ا َير م ا يور من العافية والنعمة ی برا ما 

شب من الحال الجميلة بكثرة المعاصي ودا راد آله قوم سرا عذابًا 
ا و که من دونو ن وال من دون الله ممن يلي 
ار ويافع عنهم . 


مستلزم تحقّق 5 بالاستواء في شخص واحد له صفتان: الاستخفاء والبروز؛ 
وذلك لأن جملة قوله تعالى: رمن هر متتخي كن وسار بار معطوفة 
على جملة قوله تعالى: من اسر الول وَس جَهَرَ يد.4. > وهما مبتدأ حكم عليهما 
بالاستواء. فلمًا عطف عليه قوله تعالى: «إوَمَنْ هوٌ سحن اَل وسار اار4 
لزم أن يكون هذا المعطوف أيضًا محكومًا عليه بالاستواءء وهو شخص واحد له 
صفتان؛ فحق العبارة أن يقال: ومَنْ هو مُستخفب بالليل ومَنْ هو سارب بالنهار. 
ليتحقق شيئين يحكم عليها بالاستواء. 

وأجاب المصنف عنه رحمه الله و تقرير الأوّل ما ذكر إنما يلزم 
أن لو كان #وَسَارِبٌُ4 معطوفًا على قوله: ##مُسْتَخْفٍ» وليس كذلك» بل هو 
معطوف على 9وَمَنْك» فيتحقّق شيئان كأنه قيل: سواء منكم إنسان وهو مستخفٍ 
وسارب. وتقرير الوجه الثاني: سلّمنا أنه معطوف على مُستخفٍ لكن لا نسلم 
استلزامه لكون الاستواء في شخص واحد بناءً على أن كلمة ومن عبارة عن 
الاثنين» كأنه قيل: سواء منكم اثنان هما مستخفب بالليل وسارب بالنهار» وعلى 
الوجهين تكون كلمة ومن موصوفة لا موصولة» فيحمل الأوّلان أيضًا على ذلك 
ليتوافق الكل . 
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و 


اھر ایی ر القت خَرْمًا وَطْمَصًا وَبْننِئٌ التعاب لقال 409 
هر ازى رم الت حرا وط انتصبا على الحال من البرق كأنه 
في نفسه خوف وطمع أو على ذا خوف وذا طمع» أو من المخاطبين أي خائفين 
وطامعين» والمعنى يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق ويطمع في الغيث قال 
(أبو الطيب): 
(فتى كالسحاب الجون يُخْشَى ويُزتجى يْرَجَى الحيا منه وتخشى الصواعق) 
أو يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر ومّن له بيت (يكف) ومن البلاد ما 
لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصرء ويطمع فيه مَن له نفع فيه طوَيْنِيِيٌ السّعَابت»* 
(هو اسم جنس) والواحدة سحابة لابقا43 بالماء وهو جمع ثقيلة» تقول سحابة 
ثقيلة وسحاب ثقال. 
شیع اد ند الیگ بن ضئيه. َيِل رعق یب بها من يك 


رد ار 


2 وي ور م عام 
رم بجوت ف آله هو سید نال 43 


وښ َليّهْدُ مدو قيل: (بسبّح سامعو الرعد) من العباد الراجين 
للمطر أي يصيحون بسبحان الله والحمد له. (وعن النبي ب أنه قال : «الرعد) مَلّك 

قوله: (أبو الطيب) أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصّمد الجعفي 
الكندي الكوفي المعروف بالمتنبي» الشاعر المشهور. قوله: (فتى كالسحاب) 
جمع سحابة. اه شواهد الكشاف. (الجون) الأسود هلهناء ورواه ابن جني بضم 
الجيم. وفي مختار الصحاح: الجون الأبيض» والجون الأسودء وهو من 
الأضداد.اه. (يُخْشَى ويزتجىء يُرَجَى الحيّا منه) في المصباح: الحَيًا مقصور 
الغيث.اه. وفي مختار الصحاح: الحَيًا مقصور المطر والخضب (وتخشى 
الصواعق) جمع صاعقة. قوله: (يكف) في مختار الصحاح : وكف البيت قطر 


قوله: (يسبّح سامعو الرعد) بحذف مضاف أو إسناد مجازي لكونه سببًا 
حاملاء وهو الأرجح. اه قنوي. (وعن النبي ¥ أنه قال: «الرعد»»... الخ. 
أخرجه الترمذي وصححه النسائي . 
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موكل بالسحاب معه (مخاريق) من نار يسوق بها السحاب» والصوت الذي يسمع 
زجره السحاب حتى ينتهي إلى حيث أمر «وَالْمليكة ين خيقَيِه.## ويسبح الملائكة 
(من هيبته) وإجلاله إوَيرْسِلُ ألصَّوْعِقَ ميب بها من يسآ الصاعقة: نار تسقط 
من السماء. لما ذكر علمه النافذ في كل شيء واستواء الظاهر والخفي عنده وما دل 
على قدرته (الباهرة) ووحدانيته قال: وهم بيلوت فى آلو يعني الذين كذبوا 
رسول الله ية يجادلون في الله حيث ينكرون على رسوله ما يصفه به من القدرة 
على البعث وإعادة الخلائق بقولهم: مَن يحيي العظام (وهي رميم). ويردون 
الوحدانية باتخاذ الشركاء ويجعلونه بعض الأجسام بقولهم الملائكة بنات الله. أو 
الواو للحال أي فيصيب بها مّن يشاء في حال جدالهم» وذلك أن (أربد أخا لبيد بن 
ربيعة العامري) قال لرسول الله بي حين (وفد) عليه مع عامر بن (الطفيل) قاصدين 
لقتله» (فرمى الله عامرًا بغدّة كفدة البعير وموت فى بيت سلولية)» وأرسل على 
أربد صاعقة فقتله: أخبرني عن ربنا أمن نحاس هو أم من حديد. #وهوٌ سَرِيدُ 
حال أي المماحلة وهي شدة المُماكرة والمكايدة ومنه تمحل لكذا إذا تكلّف 
لاستعماله الحيلة واجتهد فيهء (ومخل بفلان) إذا كاده وسعى به إلى السلطان» 
والمعنى أنه شديد المكر والكَيْد لأعدائه يأتيهم (بالهلكة) من حيث لا يحتيبون. 


قوله: (مخاريق) جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يُلّف ويضرب به 
الصبيان بعضهم بعضًاء والمراد به هلهنا آلة يسوق بها الملائكة السّحاب. قوله: 
(من هيبته) أي هيبة الله تعالى وجلالهء وقيل: الضمير للرعد. قوله: (الباهرة) 
الغالبة. قوله: (وهي رميم) أي بالية» ولم يقل بالتاء؛ لأنه اسم جامد لما بلي من 
العظام لا صفة بمعنى فاعل حتى يجب تأنيثه» كذا قاله الزمخشري. قوله: (أربد) 
بوزن أفعل بالباء الموحدة. قوله: (أخا لبيد بن ربيعة العامري) لأنّه. قوله: (وَفَدَ) 
أي ورد وبابه وعد. قوله: (الطفيل) مصغْر. قوله: (فرمى الله عامرًا بغُدَة كفذة 
البعير: وموت في بيت سلولية) الغدّة الطاعون للإبل» وقلّما تسلم منهء يقال: أغد 
البعير» أي صار ذا عُدَةَ وهي الطاعون. وسلول قبيلة من العرب أقلهم وأرذلهم؛ كان 
عامر يقول: ابْثّليت بأمرين كل واحد منهما شرٌ من الآخرء أحدهما: أنْ عُدَتي كقُدّة 
البعير» وأن موتي موت في بيت أرذل الخلائق. قوله: (ومحل بفلان) بابه قطع. 
قوله: (بالهلكة) في المصباح : الهلكة مثال قصبة بمعنى الهلاك . اه. 
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الم غو فی لين يدعو ین وو ا تی لكر بتك إلا كنيد کی إل الث يبل 
َل ونا هر بیود وا د لفرت إِلَّا فى َكل ©* 

نة ي أضيفت إلى الحق الذي هو ضد الباطل للدلالة على أن 
الدعوة مُلابِسَّة للحق وأنها بمعزل من الباطل» والمعنى أن الله سبحانه يُدغى 
فيستجيب الدعوة ويعطى الداعى سُؤْله فكانت دعوة مُلابسة للحق لكثونه حقيقًا بأنه 
يوجه إليه الدعاء لما في در من (الجدوى والنفع) بخلاف ما لا ينفع (ولا 
يجدي) دعاؤه. واتصال سيد الال و رة ن بما قبله على قصة أربد 
ظاهر لأن إصابته بالصاعقة محال من اله ومكر به من حيث لم يشعر» وقد دعا 
رسول الله 5 عليه وعلى صاحبه بقوله: «اللّهُمّ اخسفهما بما شئت» فأجيب فيهما 
فكانت الدعوة دعوة حق. وعلى الأول وعيد للكفرة على مجادلتهم رسول الله ل 
بحلول محاله بهم وإجابة دعوة رسول الله بل فيهم إن دعا عليهم لَأوَلدِنَ يعون 
والآلهة الذين يدعوهم الكقار ۆن ون44 من دون الله i‏ وون هر ی 
(من طاباتهم) بإ كط كيه إل الله لل ف٠‏ الاستئناء من المصدر أي من 
الاستجابة التي دل عليها لا يستجيبون لأن الفعل بحروفه يدل على المصدرء 
وبصيغته على الزمان» وبالضرورة على المكان والحال» فجاز استثناء كل" منها من 
الفعل فصار التقدير: لا يستجيبون استجابة إلا استجابة كاستجابة باسط كميه إلى 
الماء أي كاستجابة الماء لمن بسط كميه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. والماء جماد لا 
يشعر بِبَسْط كفّيه ولا (بعطشه) وحاجته إليه. ولا يقدر أن يُجيب دعاءه ويبلغ قاف 
وكذلك ما يلاعونه جماد (لا يحس) بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على 
نفعهم. واللام في مإ متعلق ب «باسط كفيه؛؛ رما هر يكيو وما الماء ببالغ 


قوله: (الخذوى) بالفتح (والنفع) عطف تفسير. (ولا يُحْدي) أي لا ينفع . 
قوله: (من طلباتهم) بيان لشي. وهو جمع طلبة بمعنى مطلوب. قوله: (بغطشه) 
العقطش ضد الرّيْء وبابه طرب. قوله: (لا بحسّ) في المصباح: أحسٌ الرجل 
الشيء إحساسًا عَلِم به يتعدّى بنفسه مع الألف». قال تعالى: فما َس عيسّى 
يْهُمُ لْكْتْرَك [آل عمران: الآية »]٥١‏ وربما زيدت الباء فقيل : أحس به على معنى 
شَعْر به وحسست به من باب قتل لغة فيه» والمصدر الحس بالكسر يتعدّى بالباء 
على معنى شعَرت أيضًاء ومنهم مَنْ يخفْف الفعلين بالحذف» فيقول: أَحَسْئُه 
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فاه موتا ذه الكفرن إلا في صلل في (ضياع) لا منفعة فيه لأنهم إن دعوا الله لم 
يجبهم وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجابتهم . 
اوي جد من في لسوت والاأرض طرْعًا وكا ركهم مدو ولال 4 
وله سح من فى السَمَوّتِ لاض سجود تعبّد وانقياد #طُوْعَا» حال يعني 

الملائكة والمؤمنين # وره يعني المنافقين والكافرين في حال الشدة والضيق 
ووم 4 معطوفٍ على نن جمع ظل افدر جمع غداة» (كقني) وقناة 
(َالْآَصَالِكُِ جمع أضل أصيل). قيل: ظل كل شيء يسجد لله بالغدو والآصال» 
رظل الكافر يسجد كرمًا وهو کاره» وظل المؤمن يسجد طوعًا وهو طائع . 
ر م تت ألسَّمْوتِ رض 5 4 3 صل عدم س و وي ل يلکد لأَُم د ذف ا ر 
صر فل هَل وى الا وَالْصِيرٌ أ هَل صَْتَرى ا وال اه جعلوا يِه شر لقا 
كس فته الق ع فل امه حل کي عو مَهْرَ لويد مر 4 

طثُل من يب لسوت والأرض مَل امه حكاية لاعترافهم لأنه إذا قال لهم من 
رب السملوات والأرض لم يكن لهم بُدُ من أن يقولوا: اللهء دليله قراءة 





وحَسْتٌ بف 20000000 فیقول : فِحَسَيْت وأخميت 
وحَيِسْتٌ بالخبر من باب تعب ويتعدّى بنفسه» فيقال : حَسَسْتُ الخبرٌَ من باب قتل» 
فهو محسوس وتحسّسته تطلبته ورجل حشاس للأخبار كثير العلم بهاء وأصل 
الإحساس الإبصار: ومنه: #هل حش ينيم يِن اح [مريّم: الآية 94]: أي هل ترى. 
ثم استعمل في الوجدان والعلم بأتي حاسّة كانت» وحواس الإنسان مشاعره الخمس: 
السمع والبصر والشم والذوق والُمس» الواحدة حاسّة مثل دابة ودوابٌ.اه. 


قوله: (ضياع) في مختار الصحاح ضاع الشَيء يضيع ضِياعًَا بكسر الضاد 
وفتحها هلك .اه. 


قوله: (كقني) بضم القاف وكسر النون وتشديد الياء وقناة بفتح القاف وهي 
الرمح» ويُطلق على مجرى الماء. قوله: (#وآلآَسَلِك) أصله عأصال - بهمزتين - 
فقلبت الثانية ألنًا. قوله: (جمع أصْل) والأصل جمع (أصيل) وهو ما بين العصر 
إلى غروب الشمس . 
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(ابن مسعود) و(أبي) 0 الله) 000 أي فا فان لم 0 00 فإنه لا 
ا اتخذتم من دونه آلهة 00 E‏ لاشم ما ولا م لا رن 
لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا ضررًا عنها فكيف يستطيعونه لغيرهم وقد آثرتموهم 
على الخالق الرازق المثيب المعاقب فما أبين ضلالتكم. 


هفل هَل يسوی ألأَعَم ا4 أي الكافر والمؤمن أو من لا يُبصر شيئًا 
ومن لا يخفى عليه شيء م مل رى (الََب) ود مَنَلْ الكفر والإيمان. 
مإ يَسئَرى # كوفي غير حفص) لآم جَعلوا رل شه بل أجعلوا ومعنى الهمزة الإنكار 
لقا َيِه خلقوا مثل خلقه وهو صفة ل «شُرّڪاء أي أنهم لم يتخذوا لله 
شركاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله متب لان عه فاشتبه عليهم مخلوق الله 
بمخلوق الشركاء حتى يقولوا قدر هؤلاء على الخلق كما (قدر) الله عليه فاستحقوا 
العبادة فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يُعبَّدء ولكنهم اتخذوا له شركاء عاجزين لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق #إقلٍ 
أنه حَيِقُ كل سى أي خالق الأجسام والأعراض لا خالق غير الله ولا يستقيم أن 
يكون له شريك في الخلق فلا يكون له شريك في العبادة» ومّن قال إن الله لم 
يخلق أفعال الخلق وهم خلقوها فتشابه الخلق على قولهم: لإوَمُرٌ الوَيِدُ4 المتوحد 
بالربوبية #الْقَهَادُ لا يغالب وما عداه مربوب ومقهور. 


قوله : (ابن مسعود) هو عبد الله بن مسعود ب بن غافل - بمعجمة وفاء ‏ ابن 
حبيب الهذلي أبو عبد الرحملن من السابقين الأرّلين ومن كبار العلماء من الصحابة 
مناقبه جمّة وأمّره عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها 
بالمدينة. قوله : (أبِي) , بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك ب بن نجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذرء سيّد القراءء ويكنى أبا الطفيل أيضًا 
من فُضلاء الصحابة» اختُلف في سنة موته اختلافاً كثيرأء قيل: سنة تسع عشر 
وقيل: سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. قوله: (#الظَلْمَتُ») جمعها لأن الكفر 
أنواع متغددة والإيمان شيء واحدء فلذلك أفرد النور. قوله وه يسوی 4) بالياء 
على التذكير (كوفي غير حفص) أي قرأه أبو بكر شعبة وحمزة والكسائي» والباقون 
بالتاء على التأنيث . قوله : (قدر) من باب ضرب. 
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20 س ےرت سر بے م رخ مم سل ليد ریو ررس ب برع لاس 0 
#أنزّلٌ ين لسم ماه فَالَتْ أوْديّة بِقَدَرِهَا كَاحْسَمَلَ ألسَيِلُ ردا رابيا ومسا يوون عله 


عم اشع 


ار ایی ی او مع رب بقلم کل برب آله لن انیل ا اد يذب جت 
واا ما م الاس فتك فى الأرض كيك برب ان لأا 4 

ون اق ار و ره ادساف وع اا ن اتاب 
لم مطرًا وات رديه جمع واد وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» 
وإنما نكر لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية 
الأرض دون بعض 8 يَِدَرِفَ بمقدارها الذي علم الله أنه نافع للممطور عليهم غير 
ضار ر اتل َلسَيِلُ» (أي رفع) ر بدا هو ما علا على وجه الماء من (الرغوة) 
والمعنى علاه زبد اا منتفخًا مرتفعًا على وجه السيل ويا يوون َوه 
(بالياء كوفي غير أبي بكر) والمن) لابتداء الغاية أي وئه يتشا ,زنك الماء» أى 
للتبعيض أي وبعضه زبد مني ألار» حال من الضمير في عله أي مما توقدون 
عليه ثابنًا في النار مإأبْيعا حل مبتغين حلية فهو مصدر في موضع الحال من 
الضمير في ونر يأر مَت؟ه من الحديد و(النحاس) و(الرصاص) يتخل منها 
(الأواني) وما يتمتع به في الحضر والسفر» وهو معطوف على حلي أي زينة من 
الذهب والفضة fh‏ (خبث) وهو مبتدأ رب ا نعت له ريسا ودود خبر 
له أي لهذه (الفلزات) إذا أغليت زبد مثل زبد الماء. 


قوله: e‏ ا احتمل بمعنى حملء فإن افتعل قد يكون 
بمعنى فعل» نحو: جال واجتال. قول (الرغوة) في المصباح: الرغوة الزّبد يعلو 
الشيء عند غليانه بفتح الراء وضمّهاء وحكي الكسر وجمع المفتوح رغوات مثل 
شهوة وشهوات» وجمع المضموم رغى مثل مدية ومُدى.اه. قوله: (وبالياء 
كوفي غير أبي بكر) أي قرأ حفص وحمزة والكسائي بالياء على الغيبة على أن 
لقي للناس وإضماره للعلم به والباقون بالتاء على الخطاب . قوله: (الأواني) 
جمع آنيةء وهي معروفة. قوله: (النحاس) معروف. قوله: (الرصاص) بالفتح 
معروف والعامّة تقوله بالكسر.اه مختار الصحاح. قوله: (خبث) بفتحتين ما نفاه 
الكير بالكسر» هو منفاخ الحدادء أي زق الحداد الذي ينفخ به ويكون من جلد 
غليظ ذي حافات. قوله: (الفلزات) جمع فلز بكسر الفاء واللام وتشديد الرّاي 
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كنك صرب آله الق َيل أي مثل الحق والباطل #نأن ألزَيْدُ قَدْهَبُ 
جاه حال أي متلاشيًا وهو ما تقذفه القدر عند الغليان والبحر عند الطغيانء 
والجفء الرمي وجفأت الرجل صرعته ونا ما ْح الاس من الماء و(الحلي) 
والأواني يك ف الأرض فيثبت الماء في العيون والآبار والحبوب والثمار 
وكذلك الجواهر تبقى في الأرض مدة طويلة # كلك يصرب اه السا ليُظهر الحق 
من الباطل. وقيل: هذا مثل ضربه الله للحق وأهله والباطل وحزبه؛ فمثّل الحق 
وأهله بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم بأنواع 
المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في (صوغ الحلي منه) واتخاذ الأواني والآلات 
المختلفات» وذلك ماكث في الأرض باقٍ بقاء ظاهرًا يثبت الماء في منافعه. 
وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة. وشبّه الباطل فى سرعة اضمحلا له و(ؤشك) 
زواله بزبد السيل الذي يرمي به. وبزبد الفاز الذي (يطفو) فوقه إذا أذيب. قال 
الجمهور: وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن والقلوب والحق والباطل» فالماء القرآن 
ل لحباة (الجنان) كالماء للأندان و الأودية: القلاب. و معبى «ِسَدَره) بقل سعة 
القلب وضيقه» واكزبد أهواجس) النفس ووساوس الشيطان» واكماء الصافي المنتفع 
به في مثل الحق فكما يذهب الزبد باطلا ويبقى صفو الماء كذلك تذهب هواجس 
النفس ووساوس الشيطان ويبقى الحق كما هو وأما حلية الذهب والفضة فمثل 
للأحوال السَّنْيَّة والأخلاق الزكية؛ وأما متاع الحديد والنحاس والرصاص فمثل 
للأعمال الممدة بالإخلاص المعدة للخلاصء فإن الأعمال جالبة للثواب دافعة 
للعقاب كما أن تلك الجواهر بعضها أداة النفع للكسب وبعضها آلة الدفع في 
الحرب» وأما الزبد فالرّياء والخلل و(الملل) والكسل. 
وهو ما في الأرض من الجواهر المعدنية أو نحوها كالذهب والفضّة والنحاس 
والرصاص وغيرها. اه شيخ زاده كله . قوله : (الحلي) بوزن رمى أو بضِمّ الحاء 
وكسر اللام وتشديد الياء ما يُتحلّى ويُتزيّن به. قوله: (صوغ الحلي منه) في 
المصباح : صاغ الرجل الذهب يصوغه صوغاً جعله حليّاء فهو صائغ وصوّاغ وهي 
الصياغة.اه. قوله: (وشك) أي سرْعة. قوله: (يطفو) أي يعلو. قوله: 
(الحنان) بالفتح القلب . قوله : (هواجس) خواطر. قوله : (الملل) في المصباح: 
مللته ومللت منه مَلَلا من باب تعب وملالة سئمت وضجرت والفاعل ملول.اه. 
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و 


يلي انتا ریم الخنق والقيرت مم تیا م و آک لھم تا ف الأ جک 
وينم سم لكتدوا بوذ ليد كَمْ شر ليساب وأو جم و لهذ ©4 

واللام في ملين أسسجابوأ# أي أجابوا متعلقة ب #يَصْربٌ» أي كذلك يضرب 
الله الأمشال للمؤمنين الذين استجابوا فليم الى وهي صفة لمصدر 
اسْتَجَابوأ# أي استجابوا الاستجابة الحسنى #والدّرت ل يَنْتَجبيوأ 44 أي 
للكافرين الذين لم يستجيبوا أي هما مُثَلا الفريقين. وقوله: لز أت لَهُم نَا فى 
الأرض جما ويم َعَم َأمْتَدَوَاْ يو كلام مبتدأ في ذكر ما أعدّ لغير المستجيبين 
أي لو ملكوا الدنيا وملكوا معها مثلها لبذلوه ليدفعوا عن أنفسهم عذاب الله. 
والوجه أن الكلام قد تم على الأمثال وما بعده كلام مستأنف القن » مبتدأ 
خبره لِلَدنَ نمبو والمعنى لهم المثوبة الحسنى وهي الجنة #رالدييت لَمْ 
جيبو مبتدأ خبره الو مع ما في حيّزه ويي ل و ساب المناقشة فيه 
(في الحديث امن نوقش الحساب عَذْب)). لأوَمَُونهُمْ جَهَتَرّك ومرجعهم بعد 
المحاسبة النار ويس إِنْهَادك المكان الممهّد والمذموم محذوف أي جهنم. 


انس بر أن 0 ليك من ريك كلل كن هْرَ أي إنَا بده وا الأنبب ( ب 109 

EES‏ بار لإنكار أن تقع شبهة ما بعد 
ضرب من المثل في أن حال من علم لاسا ال ك ین ريك لم4 فاستجاب بمعزل 
من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب وهو المراد بقوله: # کن هر اغ 
كبْغد ما بين الزبد والماء والخبث و(الإبريز) 6# بدك وا الأتب» أي الذين 
عملوا على قضايا عقولهم فنظروا واستبصروا. 


قوله (في الحديث: امن نوقش الحساب) أي عُوسر فيه (عُذَّب») أ تكون 
نفس تلك المضايقة عذابا أو سببًا مغضبًا للعذاب» رواه البخاري ومسلم عن عائشة 


رضي الله تعالى عنها. 
قوله : (الإنريز) الحلي الصافي من الذهب.اه لسان العرب. 
قوله :اشد عل اش قال :الست لست 45 قا i:‏ [الأعرّاف: الآية 19/7] 


أنتت ريباك 
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ادن 2 عه آله و 2 ن التق ول تون 1 أ َس پو أن وص 
سے وہ م کے اور 


وتوت ریم افون سو ساب 4 


اين د بهد آ4 مبتدا والخبر اهک كم عى ار كقوله : ران 
يصون عَهْدَ ترك . . . اچک 2 اَم [الرعد: الآية ١۲]ء‏ وقيل: هو صفة لأولي 
الألباب والأول أوجهء وعهد الله ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة بربوبيته 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى» «إولا نَقْصُونَ ليتق ما أوثقوه 
على أنفسهم وقبلوه من الإيمان بالله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العباد 
تعميم بعد تخصیص وار بَصِلْونَ مآ أمْرَ ألَّهُ يوه أن بس من الأرحام والقرابات 
ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله بَا وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان» إنما 
المؤمنون إخوة بالإحسان إليهم على حسب الطاقة ونصرتهم و(الذت) عنهم والشفقة 
عليهم وإفشاء السلام عليهم وعيادة مرضاهم؛ ومنه مراعاة حق الأصحاب و(الخدم) 
والجيران والرفقاء في السفر «إوَطْنَوَب رَبَبُ# أي وعيده كله مومَافوْنَ سو ليساب 
خصوصًا فيحاسبون أنفسهم قبل أن يُحاسَبوا. 


وم م يوم ارس لس و و مه 
وين صروا اماه وجه رم و 0 


E 
موا الصلوة‎ 
رر ےرہ چ ص که وور مي‎ 
4© َة سيه وليک هم عى لار‎ 


ا س لصوت وى رك ممص رك ورو 


وأنفقوا مما رفتهم يرا وعلايّة وبدزءوتت 

هوين صب مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في النفوس والأموال 
ومشاق التكاليف ايتا وَجَوِ ربب لا ليقال ما أصبره وأحمله للنوازل وأوقره عند 
الزلازل ولا للا يُعاب في الجزع نامو الصجكرة» داوموا على إقامتها «إرأمَقوا ينا 


م 


فته أي من الحلال (وإن كان الحرام رزقًا عندنا) مسرا وَعَكَانيسَةٌ» يتناول 


قوله : (الذّبُ) المنع والدفع وبابه رَدّ.اه مختار الصحاح. قوله : (الخدم) 
في مختار الصحاح: الخادم واحد الحَدّم غلاماً كان أو جارية.اه. 

قوله : (وإِنْ كان الحرام رزقاً عندنا) في ضوء المعالي لبدء الأمالي للعلامة 
علي القاري رحمة الله عليه أنْ الحرام مرزوق مثل الحلال؛ لأن الرزق ما يسوقه 
لله إلى الحيوان لينتفع به حراماً كان أو حلالاء وفي المسألة خلاف» المعتزلة 
مستدلين بأن الرزق مستند إليه سبحانه في الجملة والمسند إليه يقبح أن يكون 
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النوافل لأنها في السر أفضل والفرائض (لأن المجاهر بها أفضل نفيًا للتهمة) 

دوت بلس سنه ويدفعون بالحسن من الكلام ما يرذ عليهم من سيء 
غيرهم» أو إذا حُرموا أعطواء وإذا ظُلموا عفواء وإذا قُطعوا وصلواء وإذا أذنبوا 
تابواء وإذا (هربوا) أنابواء وإذا رأوا منكرًا أمروا بتغييره. (فهذه ثمانية أعمال تشير 
إلى ثمانية أبواب الجنة) ليك هَمْ عُمَىَ أذَارِ» عاقبة الدنيا وهي الجنة لأنها التي 
أرادها الله أن تكون (عاقبة الدنيا) ومرجع أهلها. 


E Ns 57‏ لأنه يفعل ما يشاء في 

ملكه ويحكم ما يريد في مُلكه وعقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسباب 
الأحكام مع أنه يلزم المعتزلة أن المنتفع بالحرام طول الأيَامِ من عمره لم يرزقه 
الله أصلاء وهو مخالف لقوله تعالى: ونا من ابت في الأرْض إلا عل أله رنف 
[هُود: الآية .]١‏ اه. 


قوله : (لأن المجاهر بها أفضل نفيا للتهمة). وفي الجمالين: ينا 
رزفتھ م أي بعضه الذي وجب عليهم إنفاقه سرًا لمن لم يعرف بالمال وعلانية 
لمن يعرف به.اه. قوله : (هربوا) في مختار الضّحاح: الهَب الفرار هَرَبَ 
يَهْرْبِ هَرَباً مئل طَلَبٍ يطلب طلبًا.اه. قوله : (فهذه ثمانية أعمال تشير إلى 
ثمانية أبواب الحنة) . عبارة الخازن: قال عبد الله بن المبارك: هذه ثمان خلال 
مشيرة إلى أبواب الجنّة الثمانية. قلت : إنما هي تسع خلال» فيحتمل أنه عدّ 
خلتين بواحدة» انتهت . 

قوله : (عاقبة الدنيا) أي التي تخلف الدنيا وتجيء بعدهاء وكل ما جاء بعد 
شيء فهو عاقبته والتاء لتأنيث العرمتوف:. وهي الجنة» فإنها هي التي أراد الله أن 
تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها والنار» وإ كانت عاقبة الدنيا بالنسبة إلى الكفار؛ 
لقوله تعالى: «#وَمَفَّ لكف لار [الرّعد: الآية "5 إلا أنها لمّا كانت عاقبة لها 
بالنسبة إليهم لسوء اختيارهم ليس كونها عاقبة لها مقصودًا بالذات» قال الواحدي 
رحمه الله تعالى: العقبى كالعاقبة ويجوز أن يكون مصدرًا كالشورى والقربى 
والرجعى أضيف إلى فاعله» والمعنى: أولتك لهم أن تعقب أعمالهم الدار التي هي 
الجئّة . اه شيخ زاده كله . 
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.2 شر ر 


3 عدن ناا وَس ص 2 اا روجهم ورتم ولک يدخلونَ عم من‎ O 


بپ € 

جلت نو4 دل مسن فی ار تت ر ست أي آمسن لين 
للم (رلييم) مك4 (وقرىء إمحلّح#) والفتح أفصح ولي في محل 
الرفع بالعطف على الضمير في 6- و(ساغ) ذلك وإن لم يؤكد لأن ضمير 
المفعول صار فاصلا. وأجاز (الزجَاج) أن يكون مفعولا معه» ووصفهم بالصلاح 
ليعلم أن الأنساب لا تنفع بنفسهاء > (والمراد أبو كل واحد منهم) فكأنه قيل من 
آبائهم وأمهاتهم رامک يڏځلوَ ڪهم من کل باه في قدر كل يوم وليلة ثلاث 
مرات بالهدايا وبشارات الرّضاء 
لسم یک بم ا سيم يع فى ل وال بصو عَهْدَ لله ين بَنْدٍ نقد وبَقْطئوتَ 
م مر أنه ب رصل وَيفْسِدُونَ ف لاض اولك کہ اة e‏ َر @ 2 


وم ع3 م ون موس الخال و اتکی نین سا ج ار منت 
يما 4035 د يداوف تسر e‏ 
عن الشهوات» أو على أمر لله (أو بسلام) أي نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم 
والأول أوجه م عى لر الجنات راب بسو عمد لل وا بد سنو من 
بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول ا ویقطمون ما أَمَر ألَّهُ يوه أن صل يدوت 
ف د بالكفر والظلم رليك م ال الإبعاد من الرحمة مورک 2 ألدَارِ» 
قوله : ت أي لاني نين في م :له تيل > قوله: 
(وقرىء طم سَلَمَ) بضم اللام قارئه ابن أبي عبلة ٠‏ قوله: (ساغ) أي جاز. قوله: 
(الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن محمد ا كله » توفي سنة عشرء وقيل: 
سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة وثلاثماثة ببغداد. قوله: (والمراد أبوا 
كل واحد منهم) عبارة تفسير الكشاف: وآباؤهم جمع أبوي كلّ واحد منهم.اه. 
قوله: (أو) متعلق (بسلام). . . الخ. وفي حاشية البيضاوي للعلامة الشهاب 
عليه رحمة الله الوهاب: لا بسلام؛ لأنه لا يفصل بين المصدر ومعموله بالخبر؛ 
لأنه أجنبي» قاله أبو البقاء وجوّزه غير أبي البقاء. قال في الدرّ المصون: وجهه أنّ 
المنع إنما هو في المصدر المؤرّل بحرف مصدريّ وفعل وهذا ليس منه» والمصتف 
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يحتمل أن يُراد سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدارء وأن یراد بالدار جهنم 
وبسوتها عذابها. 


و م ا 
١‏ 


را ان ا مك 
اله ياس ارق لمن 54 َير ورا لد لديا وا كلوه الذي في الاخرو إلا 
1 
49 


ا يبنل لرِيْقَ لمن لمن متام ويھ أي ويضيق لمن يشاء والمعنى الله وحده 
وهو يبسط الرزق ويقدر دون غيره موأ لير ديه بما بسط لهم من الدنيا 
(فرح بطر وأشر) لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم ولم يقابلوه بالشكر حتى 
يؤجّروا بنعيم الآخرة #وبًا لَليَوهُ اليا في الأبخرو إلا متم وخفي عليهم أن نعيم 
الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئًا (نزرًا) يتمتع به (كعجالة الراكب) 0 
يتعجله من تُمَيرات أو شربة سويق. 


u Ke:‏ ع 


اوقل أن کفروا ولا ارد عله ٤ای‏ ین َف فل بك أل : 
© ل اموا وميه لشم يزكر لله ألا صخر الل مي الثثب 9© 
أ منو وَسَمِنُوا ألصَّيلِسحَتِ طون ل و حن ماب © 

لوقو لذت كفا لرل انر له ٤ا‏ ص َيه أي 


م 51 


ك أله يضل من يسآ باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات #رَيَيُدِىَ إِلّهِ 


2 
9 
4 
8 
x 
A 
2 
e 
39 
E 





e 


كه تبع فيه أبا البقاء مع الرضى جوزه مع التأويل أيضاء وقال: لا أراه مانغا لأن 
كل مؤؤل بشيء لا يثبت له جميع أحكامه. وقال صاحب الكشف: إن عليكم 


قوله : (فرح بطر) في مختار الصحاح: البَطر الأشرء وهو شدّة المرح» وبابه 
طرب.اه. وأيضًا فيه المرح شدة الفرح والٽشاط » وبابه طرب .اه. قوله 2 
في مختار الصحاح : الأشر البَطر وبابه طرب فهو أشِر .اه. وفي المصباح: أ 
أشرًا فهو آشر من باب تعب بطر وكفر النعمة» فلم يشكرها.اه. قوله : (نْرْرًا) 7 
قليلا. في مختار ا النّزْر التافه القليل» 001 ظرف وعطاء منزور أي 
قليل.اه. وفي المصباح: نزر الشيء ‏ بالضم - نزارة ونزورّاء فهو نزر ونزورًا 
- بالفتح - ونزير أي قليل. اه. قوله : (كعحالة الراكب) بضم العين. 
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اب ويرشد إلى دينه من رجع إليه بقلبه الي امو هم الذين أو محله 
النصب بدل من إن لومي ور تسكن فيد ذَكرٍ انوه على الدوام أو 
بالقرآن أو بوعده ا ِنِكْر أله تمن الْوبُ» بسبب ذكره تطمئن قلوب 
المؤمنين بات منوا يلوا الصسلحتِ مبتدأ فاطو لَه خبره وهو مصدر 
من طاب كبشرى. ومعنى طوبى لك أصبت خيرًا وطيبّاء (ومحلها النصب أو الرفع) 
كقولك طيبًا لك وطيب لك وسلامًا لك وسلام لك. واللام في لَه للبيان 
مثلها في سقيا لك. والواو في فإو منقلبة عن ياء لضمة ما قبلها كموقن. 
والقراءة في # سن ماب مرجع. بالرفع والنصب تدل على مَحَلّيها. 


كيك اسن ف أو مذ عك ين ها مم لَِلنا عَلَهمْ للع سينا اليك دهم 
يدرو بان مل هو ی ل إل إلا هر عه َرَت إل اب ©4 

مو كَدَلك اسك (مثل ذلك الإرسال) أرسلناك إرسالا له شأن ويل علق 
سائر الإرسالات. E‏ ف أ م خَلَتَْ ين ٤‏ یا انه 
أي أرسلناك في أمة قد تقدّمتها أمم كثيرة فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء 
لا عَم آليئ أَرَعَنِآ إل لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك 
فورش كرود وحال هؤلاء أنهم يكفرون ظباَايَتمنُ# بالبليغ الذي وَسِعْت 
رحمته كل شيء لال هو ريڇ ورب کل شي. لا که إل هر أي هو ربي 
الواحد المتعالي عن الشركاء معد رڪٽ في نصرتي عليکم وله ماب 
مرجعي فيثيبني على مصابرتكم. «متابي» و«عقابي» و«مابي» في الحالين: 
(يعقوب). 
و ا آي اا شيرت يه الال أو قيعت يه الأش أو ل يه الْمَوْقٌّ بل ب الم 


A 


يا أف اس لي ءامنوأ أن ا ما 20 لْهَدّى الاس جمِيعًا 7 رال لدي 


قوله: (ومحلها النصب) على المصدر ية» كأنه قيل : طيّب الله طوبى 
وحسنهم حسن مآب (أو الرفع) بالابتداء» وإن كانت ذكرة لأنها للدعاء. 

قوله: (مثل ذلك الإرسال) أي إرسال الرسل المتقذمين إلى أممهم. قوله: 
(يعقوب) وليس من السبعة. 
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4 4 عر 2 م م 


لاب ةا E‏ 


د الال عن مقارها مر قلْمَتَ به ليش حتى 

به لْموق» فتسمع وتجيب (لكان هذا القرآن) لكونه 
فی التدكير N‏ والتخويف. فجواب «لو)ا محذوف. أو معناه: 
أن قرآنًا وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى وتنبيئهم لما آمنوا 
به ولما تنبّهوا عليه كقوله: (وَلَوْ أا َا إِلَيِمْ الْمَلِيكَدَّ4) [الأنعام: الآية .]11١‏ 
(الآبة) «بّل ينه الْأمْرُ جِيماك بل لله القدرة على كل شيء وهو قادر على الآيات 
لني اقترحوها لأأْقلَمْ ينين ال امي أفلم يعلم وهي لغة قوم من (النخع). 
وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى العلم لتضمنه معناه لأن اليائس عن الشيء عالم 
بأنه لا يكون كما استعمل النسيان في معنى الترك لتضمن ذلك» دليله قراءة علي 
رضي الله عنه "أفلم يتبين ' وقير: إنما كتبه الكاتب (وهو ناعس مستوي السينات) 





وهذه والله (فرية) م نيه مرية أن أو يسه أله هذى الاس جیا و رال لين 


چ ع وو اس 


وا تصيدبم بم ضعو كه من كفرهم وسوء أعمالهم ار داهية تقرعهم بما 
قوله: (لكان هذا القرآن). . . الخ a‏ اقول اط فإنه قال: معناه 
لوافعر هذ بقران قبر قرانكه الفعال شرآلكم. قوله: (كقوله: ر ا 
اتةه الآبة) وخر الآية: فإومهم أرق دک لم کل تر ثلا كا كوأ 
ایتا إل ن یکا اه وك ا جود [الأنغام: الآية .]١١١‏ قوله: (التخع) 
في القاموس: النَّحْع محرّكة قبيلة باليمن. وهو ابن عَمْرو بن علة بن خالد بن 
مالك بن أَدَدِ.اه. قوله: (وهو ناعس) في المصباح: نعس ينعس من باب قتل 
والاسم النعاس» فهو ناعس والجمع نعْس مثل راكع وركّع والمرأة ناعسة والجمع 
نواعس. وربما قيل: نعسان ونعسى حملوه على وسنان ووسنىء وأوّل النوم 
النعاس. وهو أن يحتاج الإنسان إلى النّوم.اه. قوله: (مستوي السينات) أي 
السنات تسمية للجزء الذي هو العمدة باسم الكل؛ إذ ما عدا الستات يطرح في 
الدرج. وفي لسان العرب قال أبو سعيد: وقولهم: فلان لا يحسن سينة يريدون 
شعبة من شُعْبه وهو ذو ثلاث شعب.اه. قوله: (فرية) ‏ بالكسر ‏ في مختار 
الصحاح: فرى كذبًا خلقه وافتراه اختاقه. والاسم الفرية.اه. قوله: مرية في 
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يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في نفوسهم وأولادهم 
وأموالهم واو تل وبا سن دار4 أو تحل القارعة قريبًا منهم فيفزعون ويتطاير 
عليهم (شررها) ويتعدى إليهم شرورها حى ياي وعد الَو أي موتهم أو القيامة» 
أو ولا يزال كفّار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله من العداوة والتكذيب قارعة 
لان جيش زشول الله (يغير) حول مكة ويختطف منهم. (أو تحل أنت يا محمد) 
قريبا من دارهم بجيشك يوم الحديبية حتى يأتي وعد الله أي فتح مكة فإك أله ك 
يلف اليحاد» أي لا خلف في موعده. 


اوقد اسيرع سل من فيك امت لن كرا ا م ذم کک ڪه ماب @ 


EEE‏ ب جا کت ونلا لھ شر فل شوشم آم شی ينا لا يت 


ا ا و ی و و 
ف الارض ام بظلهرٍ د قن الول 7 ري لل نوأ رم وَصدوأ عن اللي وَمَن 
صلل لله ا لم من هار 3© @ د عدا فى ليو الذي وداب الْآِرَةَ أَتَنّ وما لم يِنّ 


وقد سرك سل ن نك تلت لب كفروأ# الإملاء الإمهال وأن يترك 
(ملاوة) من الزمان في (خفض) وأمن «ثمّ كه عِنَّابِ)» وهذا وعيد 
لهم وجواب عن اقتراحهم الآيات على رسول الله ل ع 
41 اجا ی ی ركه رات يعني اذاه لذي عر رف ج کا ت 
صالحة أو (طالحة) يا كَسَبَثْ يعلم خيره وشره ويعد لكل e‏ لش 


كذلك. ثم استأنف فقال: رجا به سء أي الأصنام كل موش أي 


0 


مختار ر الصحاح اليزية الشلك وقد انعنم نوها افر لضان 005 ق چ 
[هو 5 الآبة 1۷].اه. قوله: (شررها) الشترق واحد شرارة» وهي ما يتطاير رامن النار. 
قوله: (يغير) مِنْ أغار على العدو. قوله: (أو تحل أنت يا محمّد)... الخ. وقد 
حل ية بالحديبية في السنة السادسة ومنعوه من دخول مكة ا 
يمكنوه من الدخول في السنة التي بعدها» وقد دخل في السابعة» واعتمر وفتح مكة 
في الثامنة ٠‏ وحج في العاشرة مرّة ولم يحج غيرها. 

قوله: (ملاوة) بفتح الميم وضمّها وكسرهاء أي حيئًا. قوله: (خفض) أي 
راحة. قوله: (طالحة) في لسان العرب: الطلاح نقيض الصلاح» والطالح خلاف 


١ 
ا‎ 
ٍ 
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سمّوهم له من هم ونبّئوه بأسمائهم ثم قال: وام وتم با لا عل ف الارض چ 
على «أم» المنقطعة أي بل أتنبئونه بشركاء لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في 
السملوات والأرض» فإذا لم يعلمهم علم أنهم (ليسوا بشيء) والمراد نفي أن يكون 
له شركاء 8أم بظهرٍ يِنَّ الول بل ادم شركاء بظاهر من القول من غير أن 
يكون لذلك حقيقة كقوله: 9 دلت فرلهر اھ4 [التوبة: الآبة ٠٠١‏ هما 
تَنيْدُونَ من دونه إل أشمله نومآ [إيوسف: الآية ]٤١‏ فيل رين للت كفروا 
َكْرْهُم4 (كيدهم للإسلام بشركهم) لرَسُدُأْ عن ليلع عن سبيل الله (بضم 
الصاد: كوفي. وبفتحها: غيرهم)» ومعناه وصذوا المسلمين عن سبيل الله ومن 
بضلل آله تًا م ين او» من أحد يقدر على هدابته فإف عَدَاب فى اَي اا 
بالقتل والأسر وأنواع (المخن) «#ولعَدَّابُ رة ا 4 أشد لدوامه بور لم مَنَّ اه 
ين واف من حافظ من عذابه. 


مَل الْجَنَّدِ ای وعد لصتو من تحبا ال الها داپ وها تلك عُقَىَ 

0 w~ ر‎ 

بت أ وَعْقَىَ الْككفْرينَ لار SS‏ 1 آل -00 5 أ 
: 72 


ر ارا م ر e di ak‏ 
متاب 4 

ل لْجَنَةِ ألَى وُعِدَ لسرن صفتها التي هي في غرابة المَثل» وارتفاعه 
بالابتداء والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم مشل الجنة أو الخبر فإتنرى ين يها 


روا س 


الأنهدرٌ» (كما تقول صفة زيد أسمر) ألهًا ايده ثمرها دائم الوجود لا 


اللا .اه. قوله ا شر ا قوله: e‏ لاسام 
بشركهم) المكر حيلة يجلب بها مضرّة؛ فالمكر هنا مجارًا والإسلام ليس من شأنه 
الكيد» فالمراد إخلالهم له بشركهم وإضرارهم له.اه قنوي باختصار. قوله: 
(بضمٌ الصاد) على البناء للمفعول» (كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي (وبفتحها) 
على البناء للفاعل (غيرهم). قوله: (المحن) جمع مِحْنة مثل سدرة وسدر. 

قوله : (كما تقول صفة زيد أسمر) جواب عمًا يقال: كيف ب يصح أن يكون 
المثل هلهنا بمعنى الصفة» ثم يكون مبتدأ وخبره: یری ہی ت ا ل فان 
المثل إذا كان بمعنى الصفة كان تقدير الكلام صفة الجنّة فيها أنهار» والحال آنه لا 
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ل سرح 


(مرَظِنها4) دائم (لا ينسخ) كما ينسخ في الدنيا بالشمس ليك عُْقَىَ اليرت 
أي الجنة الموصوفة عقبى تقواهم يعني منتهى أمرهم لرَمْقَىَ الكَفرينَ لاد 
© ان ايهم الكتّبَ 4 اا ا (كابن سلام) 'ولحوه ومن 
التصارى بأرض (الحبشة) «#يترحوت ب يمآ ِل ليك ومن اراي أي ومن أحزابهم 
وهم كفرتهم الذين تَحْزيوا غلى وسول الله ع و نز الأشمافة. 
وأصحابه (والسيد والعاقب وأشياعهما) #من بكر بعصم لأنهم كانوا لا ينكرون 
الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني مما م حكن سه وكانوا ينكرون نبؤة 
محمد عليه الصلاة والسلام وغير ذلك مما حرّفوه وبذّلوه ٠‏ من الشرائع فل إ1 ا 
أن اعد َه و ارد #4 هو جواب للمنكرين أي قل إنما أمرت فيما أنزل إلىّ 
بأن أعبد الله ولا أشرك به» فإنکاركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده فانظروا ماذا 
تنكرون مع اڏعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يُشرك به طإِلْهِ أَدَعُو4 خصوصًا لا 
أدعو إلى غيره وإ لا إلى غيره #إتتاب# مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك فلا 
معنى لإنكاركم . 
لوَكَِكَ أَرَلنَهُ حا عر وكين معت أهواءَهُم بعد ما جك 


رل لا اف ©4 
ردك رلته ومثل ذلك الإنزال أنزلناه مأثورًا فيه بعبادة الله وتوحيده 
والدعوة إليه وإلى دينه والإنذار بدار الجزاء #لإحكا عا حكمة عربية مترجمة 


ba 


د من اليو ما لك من اله من 


معنى لقولنا: ‏ صفة الجنة فيها أنهار؛ لأن الأنهار في نفس الجنة لا في صفتهاء 
وتقدير الجواب أنْ ما ذُكر إنما يلزم أن لو كان ضمير فيها راجعًا إلى الصفة في 
قولنا: صفة الجنّة فيها أنهار, وليس كذلك؛ كما إذا قيل: صفة زيد أسمرء يريد 
أن ضمير أسمر راجع إلى نفس زيد لا إلى صفته» فلا يرذ ما ذُكر لأنه إنما يرد أن 
لو كان ضمير أسمر راجعًا إلى الصفة» وليس كذلك؛ بل هو راجع إلى نفس زيدء 
كأنه قيل: صفة السٌّمْرة فيه. قوله: (رَظِنُها#) مبتدأ حُذِف خبره» كما أشار له 
المصئف رحمة الله تعالى عليه. قوله: (لا ينسخ) أي لا يزال. قوله: (كابن 
سلام) بتخفيف اللام. قوله: (الحبشة) - بفتحتين ‏ الجماعة من الحبش» و 
طائفة من السودان. قوله: (والسيد والعاقب) علمان لأسقفي نجران. قوله: 
(وأشياعهما) أتباعهما. 
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بلسان العرب وانتصابه على الحالء كانوا يدعون رسول الله ئة إلى أمور يشاركهم 
فيها فقيل: #إوَلَينِ أبعت أَهواء هم بعد ما جاه من ليره أي بعد ثبوت العلم 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما لك يِن أله ين وَل ولا راق أي لا 
ينصرك ناصر ولا يَقِيك منه واق» وهذا من باب التهييج والبعث للسامعين على 
الثبات في الدين وأن لا يزلَ زالٌ عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة وإلا فكان 
رسول الله كَل من شدة الثبات بمكان. وكانوا يُعيبونه (بالزواج والولاد) ويقترحون 
عليه الآيات وينكرون النسخ فنزل: 


2 ا 


#وَلْقَدٌ رسلا رسلا من کک ارجا ودر ما کن لرسول أن ياق ايو ل 


سروم اه أت ی ا 


رسا 5 من بلك 3 َم وجا وَدرَيّةع نساء وأولادًا «إومًا كن 
ارول آن ياق َع إل بِإِذْنِ ا أي ليس في وسعه إتيان الآيات على ما يقترحه 
قومه وإنما ذلك إلى الله لِكُلَ َج كِنَابُ» (لكل وقت حُكُمْ يكتب) على العباد 
أي برض عليهم على ما تقتضيه حكمته. 


قوله: (بالزواج) في المصباح : الزواج 518 E‏ 
سلّم سلامًا وكلّم كلامًا» ويجوز الكسر ذهابًا إلى أنه من باب المفاعلة؛ لأنه لا 
يكون إلا من اثنين كالنكاح والرّنا. اه. قوله: (والولاد) في مختار الصحاح ولسان 
العرب : وَلَدَتٍِ المرأة ولادًا أو ولادة.اه. 


قوله: (لكل وقت حكم يُكتب) يعني أن الكتاب بمعنى الحكم المكتوب 
المفروض على المكلفين بالشرائع والأحكام؛ لأن الطاعنين في نبرته ب قالوا: لو 
كان صادقًا في دعوة النبوّة لم ينسخ الأحكام التي نص الله تعالى على بوتها في 
الشرائع المتقدّمة في التوراة والإنجيل» لكنه نسخها وحرّفها نحو تحريف القبلة 
ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل؛ فوجب أن لا يكون نبيّا حقًا. فأجاب الله 
تعالى عنه بقوله: لكل وقت حكم يليق بصلاح أهله وحالهم؛ فإنّ الحكمة تقتضي 
اختلاف الأحكام على حسب الأعصار والأمم» وعلى حسب تخصيص المشيئة 
الإلهيّة أهل كل عصر بحكم على جدة؛ كما قال الله تعالى: 
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لإينخأ لله ما كل وَيْيِت وده أو ڪب ©4 

ینا أله ما ن (ینسخ ما یشاء نسخه وت بدله ما بشاء أو يتركه 
غير منسوخ)» أو يمحو من ديوان الحَفَّطّة ما يشاء ويثبت غيره» أو يمحو كُفْر 
التائبين ويثبّت إيمانهم» (أو يميت من حان أجَلْه وعكسه و«إوِيَيتَ 4 مدني وشامي 
وحمزة وعلي) #وَعِندة: أَمُ م ألحتب» أي أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ 
لأن كل كائن مكتوب فيه. 


اون ما ريتك بعص لدی دهم ا أو نونك انما عك اليم و ان كل 

#إوإن ما ريتك بعص الى َعِدْهُمْ أو وك 4 وكيفنا دارت الحال أريناك 
مصارعهم وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم أو توفيناك قبل ذلك انما میک 
آل فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة (فحسب) وتا اساب وعلينا 
حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم لا عليك فلا يهمنّك إعراضهم ولا تستعجل 
بعذابهم . 

ينحنا أنه ا جاه و2 ب4 إن فشر بما ذكره المصلف رحمه الله تعالى 
بقوله: د ایح ما شام تخا ور ّت بدله ما يشاء أو يتركه غير منسوخ). 
قوله : (أو يُميت مَنْ حان) آي قرب (أجله وعكسه) قال الحسن: يمحو ما يشاء. 
أي مَنْ جاء أجله يذهب به ويثبت مَنْ لم يجىء أجله إلى أجله.اه. وعن ابن 
عباس وغيره: يمحو ما يشاء إلا الشقاوة والسعادة والحياة والممات وعن كثير من 
السَّلف كعمر , بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء: 
اللَّهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء. وإن كنت كتبتنا سعداء فأنيتنا 
فإنك تمحو ما تشاء وتُثبت وعندك م الكتاب. وهذا الدعاء نقل في الحديث قراءته 
في ليلة النصف من شعبان.اه جمالين. قوله: (وَييْتٌ») بفتح الثاء وتشديد 
الباء الموحدة من التثبيت (مدني) أي نافع المدني (وشامي) أي ابن عامر الشامي 
(وحمزة وعلي) الكسائي. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بسكون الثاء المثلثة 
وتخفيف الباء الموحدة من أثبت. 











سورة الرعد/ الآيتان: ١٤ء ٤١‏ 1 


کے € مق / ع جا جر ع امو و عير E‏ ا زا 
0 تا اق لاض تنقصها ين أطرافها وَألَّهُ يحَكُمْ ل معَقَبَ لكو وهو سريم 


روا أا أن الأَيْصَ أرض الكفرة ًا من أطْرافها بما نفتح على 
المسلمين من بلادهم فننقص دار الحرب ونزيد في دار الإسلام وذلك من ايات 
النصرة والعَلَبَقَ SS‏ 
نكفيكه ونُيمُ ما وعدناك من النصرة والظفر «وَلنَهُ ك لا ممق مب لكي لا راذ 
لحكمه. والمعقّب الذي (يكرٌ) على الشيء فيُبطله» وحقيقته الذي يعقّبه أي يقميه 
أي بالرد والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقّب لأنه يقمّي غريمه بالاقتضاء 
والطلب. والمعنى أنه حكم للإسلام بالغلبة والإقبال وعلى الكفر بالإدبار 
والانتكاس. ومحل إلا مُمَقِّبَ لِشَكِيوُ» النصب على الحال كأنه قيل: والله يحكم 
نافذًا حكمه كما تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة له تريد حاسرًا 
وهو ريع نيساي (فعمًا قليل) يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 


اوقد مک ال من لھم فل الم جیا بعل ما تكب ل فين يغ الكل لمن 
عق عُقَّىَ لار (@4 

اوقد مک ايبن من فَبلمَ* أي كُمَار الأمم الخالية بأنبيائهم والمكر إرادة 
المكروه في خفية ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى مكره فقال: لہ المكزٌ 
جميماً» ثم فسّر ذلك بقوله: ينك ل 
لذَارِ» يعني العاقبة المحمودة لأن من علم ما تكسب كل نفس وأعدَّ لها جزاءها 
فهو المكر كلف لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة عمًا يُراد بهم 
(الكافر). على (إرادة الحنس حجازي وأبو عمرو). 


قوله: لعزا ا ا الك ا وبابه رڏ.اه. قوله: (عما 
قليل) من الزَّمانء وما زائدة. 

قوله: (الكافر) بالألف بعد الكاف على الإفراد» والكاف مفتوحة والفاء 
مكسورة مخففة على (إرادة الجنسر حجازي) أي إذا اجتمع أهل مكة والمدينة قيل: 
حجازي؛ أي قرأه نافع المدني وابن كثير المكي (وأبو عمرو)» وقرأ الباقون بالألف 
بعد الفاء على الجمع»ء فالكاف مضمومة والفاء مفتوحة مشددةء فمن قرأ بالإفراد 





4 سورة الرعد/ الآية: ٤٣‏ 


م 7 و د 


«وَيَعُلُ لدت كوا كنت رسلا فل ڪي باه سهيدا بب وڪم ومن عند 
م الكتب ©)4 

وقول ال كوا كنت رسلا المراد بهم كعب بن الأشرف ورؤساء 
اليهود قالوا: لست مُرسَّلاء ولهذا قال عطاء هي مكيّة إلا هذه الآية فول ڪي 
بال هيدا بی ربن بما أظهر من الأدلة على رسالتي» والباء دخلت على 
الغاعل ولإكهيدًا تمييز إو عِندَمُ عَم الككب» قيل: هر الله عر وجلء 
والكتاب: اللوح المحفوظ (دليله قراءة مَن قرأ «وَمَنْ عدم عِلْمُ الكتب») أي ومن 
لدنه علم الكتاب لأن علم من علمه من فضله ولطفهء وقيل: ومن هو من علماء 
أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم يشهدون بنعته في كتبهم. وقال ابن سلام: في 
نزلت هذه الآية. وقيل: هو جبريل عليه السلام. ومن في موضع الجر بالعطف 
على لفظ اتر أو في موضع الرفع بالعطف على محل الجار والمجرور إذ 
التقدير : كفى الله وعلم الكتاب يرتفع بالمقدّر في الظرف فيكون فاعلا. لأن الظرف 
صلة ل «من» و«من) هنا بمعنى الذي والتقدير مَن ثبت عنده علم الكتاب» وهذا 
لأن الظرف إذا وقع صلة يعمل عَمَل الفعل نحو: «مررت بالذي في الدار أخوه» 
فأخوه فاعل كما تقول: «بالذي استقر في الدار أخوه» (وفي القراءة بكسر ميم امن 
يرتفع العلم بالابتداء) . 


أراد الجنس؛ كقوله تعالى: فل لشن تي خُمْرٍ 409 [العصر: الآية ؟] ليوافق 
7 

قوله : (دليله قراءة مَنْ قرأ: ومن عدم عنم الكتب#) بكسر الميم والدال» 
وهي قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي من الشواذ. قوله: (وفي 
القراءة بكسر ميم «من») على أنه حرف جر (يرتفع العلم بالابتداء) أي يكون علم 
الكتاب مرفوعًا على الابتداء وما قبله خبره. 


تمت سورة الرعد والحمد لله على التمام» 
وهذا أوان الشروع فيما يتعلق بسورة إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام 








( سورة إبراهيم ) :كله 





(مكمّة: اثنتان وخمسون آية) 


i 5‏ 7 0 
بر ایر ار الد 


اتر ڪت رَه جک رج الاس يِن طلست إل الور بن رَه إل مط 
مزر ايد 4 

#إالر كك هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب يعني السورةء والجملة 
التي هي رلته يد في موضع الرفع صفة للنكرة إل الاس بدعائك 
إياهم لين الست إل أل من الضلالة إلى الهدى لين ريه بتيسيره 
وتسهيله (مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب) وذلك ما يمنحهم من التوفيق 
إل رر بدل من الور بتكرير العامل ال4 الغالب بالانتقام 
اليد المحمود على الإنعام. 


يسم أ اققر اد 


قوله: (سورة إبراهيم عليه السلام مكية اثنتان وخمسون آية) وعدد كلماتها 
ثمانمائة وإحدى وثلاثون كلمةء وعدد حروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون 
حرفًا. اه خطيب. قوله: (مستعار من الإذن الذي هو تسهيل"“ الحجاب) أي 


)١(‏ المراد به الرفع المانع. ٠١‏ منه. 


{٥ 














سورة إبراهيم غ2 / الاي ۲ 


لاہ ایی لم ا فف لسوت وتا فى لاض وول لمر من عاب 
سيد 4 

ار (بالرفع مدني وشامي على هو «الله») وبالجر غيرهما على أنه (عطف 
بیان ل الْمَرِيرٍ الْجِيِدِ4) اآلری لم ا ف السموت وا فى الأزض4 خلا 
وملكا. ولما ذكر الخارجين من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين 
بالوبيل وهو نقيض الوأل وهو النجاة وهو اسم معنى كالهلاك فقال: (وَوَنِلٌ 
ِلْكفِرنَ مِنْ عَدَابِ شَدِيدِ» وهو مبتدأ وخبرء وصفة). 
مجاز مرسل على طريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ فإنْ لفظ الإذن حقيقة في 
الإطلاق ورفع الحجاب ويلزمه التسهيل والتيسيرء فإِنْ الدخول في حقٌ الغير 
وملكه متعذّرء فإذا صُودف الإذن يكون تسهيلا وتيسيرّاء فلمًا كان التسهيل من 
لوازم الإذن صح استعمال لفظ الإذن فيه مجازاء فالمراد بقوله: مستعار 
الاستعارة اللغوية لا ما هو مصطلح أهل البيان. وقوله: لنش متعلق 
ب «أََلْتَهُ. وقوله: بدن رَيَهمَ)ه يجوز أن يتعلق بالإخراج» أي لتخرجهم 
بتسهيله وتيسيره» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير الفاعل» أي 
مأذونًا لك أو من الناس» أي مأذونًا لهم شبّه الكفر بالظلمات لأنها نهاية ما 
يتحيّر الرجل فيه ولا يهتدي به إلى الحق والصواب» وشبّه الإيمان بالنور لأنه 
نهاية ما يتجلى به الحقّ المطلوب» وجمع الظلمات لتعدّد طرق الكفر 


وأنواعه. اه شيخ زاده کل . 


قوله: (بالرفع مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس من 
السبعة» (وشامي) أي ابن عامر الشامي (على هو الله) أي على أنه خبر مُضمرء أي 
هو الله أو مبتدأ خبره الموصول. قوله: (عطف بيان ل طالْمَرِيرٍ َلِْيدِك) لأنه 
جرى مجرى الأسماء الأعلام لغلبته على المعبود بحق. قوله: (وَوَئْلٌ لِلْكفْرتَ 
من عَدَابِ شَدِيدِه وهو مبتدأ وخبر وصفة) أي وري مبتدأء و« كرد 
خبره» ين عَذَابِ شَّدِيوِ» في موضع رفع صفة لويل بعد الخبر» وهو جائز» ولا 
يجوز أن يتعلق بويل من أجل الفصل بينهما بالخبر .اه تبيان في إعراب القرآن 
للإمام محبّ الدين أبي البقاء عبد الله بن الحين المُكُبّري. 00 








سورة إبراهيم 2 / الآیات: ۳ ه YY‏ 


لاب مسحي الْحَيَْة لديا عَلَ رة ودود عن سيل ال وشوا ا 
و ا ی 
وک ف صَكَلٍ بيد 43 


مم م موس 201 


الین جد يختارون ويؤثرون ©#الْحَيَرة لديا عَنَ لحرو وَيَصُدُونَ عن 
سيل أَنَّي عن دينه وسوا وجا يطلبون لسبيل الله زِيعًا واعوجاجّاء والأصل 
ويبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل. اال مبتدأ خبره اوک ف صل 
بَعِيدِ# عن الحق. ووصف الضلال بالبُعْد من الإسناد المجازي والبُعد في الحقيقة 
للضالٌ لأنه هو الذي يتباعد عن طريق الحق فوصف به فِعْله كما تقول جَدَّ جدّه» 


َف مجرور صفة ة للكافرين» 2 منصوب على الذم» أو مرفوع على أعني الذين» أو 


, مآ سنا ين رَسُولٍ إلا بيس َه بیت هم ل ن ن ياه هى 

سس با وَهْوَ الْمَرِيدٌ الحكية © ومذ آرسنتا موی بايا آت أن 
فَوْمَكَ سی لمت لک الور ڪشم باتلم 3 ك فى للت ليت َك 

بر کر ٩‏ 

اوا اسنا ن سول إلا بان بَريه.4 إلا متكلْمًا بلغتهم بيت هم 
ما هو مبعوث به وله فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولون له: لِمّ نفهم 
حوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا ية بعث إلى الناس جميعًا بقوله: فل يَتأيهَا 
الاش اب رَسُولُ ا ّم جیا [الأعراف: الآية ]٠١۸‏ بل إلى الثقلين وهم 
el e yS‏ 
1 ولك وتكفي التطويل فتعيّن أن 2 لسان E‏ وكان لسان قومه أولى 
بالتعيين لأنهم أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل قيضل أنه من سا 
من آثر سبب الضلالة 95و ہی من ا من آثر سبب الاهتداء 0 
يُغْالّب على مشيئته الك فلا يخذل إلا أهل الخذلان. #وولقذ ارملا ر 
اتا العسع إت ْح رمك (بأن أخرج أو أي ا لأن 20 
[إبراهيم: الآية 0] يجوز أن تكون مصدريةء وأن مفسّرة ا 


5 


٤ کم‎ 








144 سورة إبراهيم عكئلة / الآيتان: 5ك ۷ 


معنى القول كأنه قيل: أرسلناه وقلنا له: أخرج قومك يري ألمت إلى الور 
ڪشم انم أله وأنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمودء ومنه أيام العرب لحروبها (وملاحمها) أو بأيام الإنعام حيث ظلل عليهم 
العُمام وأنزل عليهم المَنّ والسلوى وفلق لهم البحر «إإرك فى للت ليل لكل 
مكبّارٍ» على البلايا «شَكوْر» على العطايا كأنه قال لكل مؤمن إذ الإيمان 
نصفان: نصف صبر ونصف شكر. 

لوَإِدْ كَل مون مويه لأحكروا َة اه يڪم إذ َم ين كل فزغزرت 


عع م 


تروك سو العڌاب ودوت اکم ويون اڪ رفي لحكم بل س 
رَڪ عطي )4 

ی کل مرن ریه اا نة ار يڪمڌ أممدكم ين عل ينقزرت 
بوموتك سو لابه «إذا ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أي إنعامه عليكم ذلك 
الوقت» أو بدل اشتمال من نعمة الله أي اذكروا وقت إنجائكم فإوبضوت ااك 
ذكر في البقرة يدود [الآية 44]» وفي الأعراف يلوك [الآية ]4١‏ بلأ واوء 
وهنا مع الواو. والحاصل أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيرًا للعذاب وبيانًا 
له» وحيث أثبت الواو جعل التذبيح من حيث إنه زاد على جنس العذاب كأنه 
جنس آخر ویون واگ ون گم با5 ت ريم عَظج الإشارة إلى العذاب 
(والبلاء المحنة) أو إلى الإنجاء والبلاء والنعمة. وتلوم يكر وبر فة 
[الأنبياء: الآية .]٠١‏ 


وڏ تات رکم ين سڪ لأزيدئك وکين كنم إِدَّ عى كيد @4 
وة ادت دبك أي آذن ونظير «تأذن» و«آذن» توعد وأوعد. ولا بد فى 
تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل كأنه قيل: وإذ آذن ربكم إيذانًا بلِيعًا تنتفي عنده 


معنى القول. قوله: (وملاحمها) الملاجم جمع مَلْحَمة؛ والمَلْحَمة هي الحرب 
وموضع القتال.اه لسان العرب. وأيضًا فيه: المَلْحمة الحرب ذات القتل الشديد» 
والملحمة الوقعة العظيمة في الفتنة. اه. 

قوله : (والبلاء المحنة). . . الخ. لأن البلاء يكون ابتلاء بالتّعمة والمحنة 


ر 


جميعاء ومنه قوله تعالى: مإوَببَلُوكُم اشر وَللَيْرٍ َف [الانيء: الآية ]٣١‏ . 








سورة إبراهيم ع / الآیتان: ۰۸ ٩‏ 4 


الشكوك والشبه وهو من جملة ما قال موسى لقومهء وانتصابه للعطف على يمت 
آل یک کأنه قیل: وإذ قال موسی لقومه قرزا EEN‏ 
تأذن ربكم والمعنى وإذ تأذن ربكم فقال: ین n a‏ 
(خؤلتكم) من نعمة الإنجاء وغيرها «إلأر 51 امن إلى تعمة فالشكر فيد 
الموجود وصيد المفقود. وقيل: إذا سمعت النعمة نغمة الشكر تأهّبت للمزيد. 
وقال (ابن عباس) رضي الله عنهما: لئن شكرتم بالجد في الطاعة لأزيدنكم بالجدٌ 
في المَثوبة وکين كفم ما ألْعَمْتُ به عليكم ؤإِذَّ عَدَا يد4 لمن كفر 
نعمتي» أما في الدنيا فسلب اللْعَّم» وأما في العقبى فتوالي اللَقّم . 


ر ن سرصم ول ر , چو اس عر م مع مسي ع بي 1 E‏ 
#وقال موس إن تَكروا أن ومن في الاض میا فا لَه ن يد و الہ ییک س 
ايڪ بن يڪم زر فع تكد وكثرة وات من دم ا تلت ,أ له 
انهم زشلھم بانشت فردوا ایی ن ارامھ واوا ا كتزنا يمآ الہ بو 
Am a i: E‏ 8 

ولا فی َل نا عونا له مرب ک4 


ريب یه 

ول موی إن كرا أ يا بني إسرائيل لوس ف الأرْضٍ بَِيمَأ» 
والناس كلهم «إقإت أله ل عن شكركم يد4 وإن لم يحمدهُ الحامدون 
وأنتم ضررتم ا و الخير الذي لا بد لكم مه لر أي 
ؤا اریت ين ټلڪم وم چ وڊ ورد من کلام موسی وة أو 
ابتداء خطاب لأهل عصر محمد عليه السلام #إوارت ين 8- لا لمهم 
ل آل د جملة من مبتدأ وخبر وقعت اعتراضًاء أو عطف اَذ ين بَنَدهم» 
على ور د وملا عَم ل 02 اعتراض» والمعنى أنهم من الكثرة 
بحيث لا يعلم عددهم إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أبَا لا يعرفون. ورُوِيّ أنه عليه السلام قال عند نزول هذه الآية: 


f 


قوله: ا ا قوله: (ابن E TEN E‏ 
عبد المطلب ب بن هاشم بن E E E E‏ 
بثلاث سنين» ودعا له رسول الله ية بالفهم في القرآن» فكان يُسمى البحر والحبر 
لسِعَة علمه» مات سنة ثمان وستّين بالطائف. وهو أحد المُكثرين من الصحابة 
وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. 
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(كذب النسّابون) #وجاتم سهم الت بالمعجزات #فردو أيدِيَهْرَ ف اھر چ 
الضميران يعودان إلى الكَفّرّة 4 ارا أناملهم بأسنانهم تعجّبًا أو عضّوا عليها 
تغيَظًاء أو الثاني يعود إلى الأنبياء أي رد د القوم أيديهم في أفواه الؤُسل كيلا يتكلموا 
بما أَرسِلوا به #إوَكالرا أ إا کا بم اشر يه ولا ھی سل نَا دوسا إو من 
الإيمان بالله والتوحيد مرب موقع في الريبة. 


اقات لهد ان آله سلف داطر السَمَوتٍ ولاس ف عفر لحك بن دوي 
ووم إت أجل مس فالا إن اسم إلا بسر نشا رسو آن عَُدُوئا عَنَا کارت 
نبد نازا تأ ملكي ب 4 
52 لث وُحْلْهُرٌ أق أنه مَك » الت همزة الإنكار على الظرف لأن الكلام 
في الشك إنما هو في المشكوك فيه» وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وهو 
قولهم: را کی س #وتاطر الوت والارض ينوه إلى الإيمان 
(یتیر کم س ویک a O oe‏ 
الكافرين كقوله: لوت وََطِعُونٍ عفر لک ن دوپ [نوح: الآبتان ۳ ٤]ء‏ 
فیلقومتا ابوا داع آله واوا بو يعفر م ن 4 [الأحقاف: الآية ,]9١‏ 
وقال في خطاب المؤمنين: مَل آل على يره إلى أن قال: #ویففر لک دیک ېه 
[الضّف: الآبات ]١١ - ٠١‏ وغير ذلك مما يُعرّف بالاستقراء» وكان ذلك للتفرقة بين 
الخطابين ولبلا يسوي بين الفريقين في الميعاد اكم إت أجل شس إلى 
وقت وقد سمّاه وبين مقداره. 
«إقالو أي القوم إن اسر ما أنتم ولا بسر مناه لا فضل بيننا وبينكم 
ولا فضل لكم علينا فَلِمَ نُخَصَونَ بالنبوّة دوننا ريون أن تسوا َا غك ركه يعد 


قوله: (كذب الك لور يدّعون علم ال الأنساب» وقد نفى الله 75 عن 
العباد. 


قوله: ( نهر كم ين ويك إذا آمنتم) في الأشباه: أن الحربي يُغفْر 
له کل ذنب» ولد يغفر له ما عدا المظالم . اه. 
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ر 


ءاباؤتا» يعني الأصنام قاو تا يسلطن مين بحجة بيّنة وقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات» وإنما أرادوا بالسلطان المُبين آية قد اقترحوها (تعتتّا ولجاجا) . 


ر. وواد 3 سير 


اک لهم لي ن ن إلا بتر يلڪم ولک اله يمن عل من يتاه من عاي 
وما کت لا أن تاک بلطن إل بإدن أنه وَعَلَ الله متِتَرَكَلٍ المت ف 
نآ آل و ڪل عل آله َد هَدَنْنًا شبك وَلَصْيرن عَلَ م م يمون وَعَلّ الله فلي 
موود 4)3 

مأك له لهم إن ك إلا بد بتك تسليم لقولهم إنهم بشر مثلهم 
مووا ان ا م ا ن مساو بالإيمان والنبوّة E‏ 
آ أن تَأَيَكم بلطب إِلَّا بإذن أند»م جواب لقولهم: «قأوتا لطن مبب 
والمعنى أن الإتيان بالآية التى قد اقترحتموها ليس إلينا ولا فى استطاعتنا وإنما هر 
أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى #إوعل ألو فوكي المؤينود أمر منهم للمؤمنين كاقّة 
بالتوكل وقصدوا به أنفسهم قصدًا أوليًا كأنهم قالوا: ومن حقنا ا 

في الصبر على معاندتكم ومُعاداتكم وإيذائكمء ألا ترى إلى قوله: «وْمًا آنآ 
ڪل ل آل معناه وأ عذر لنا في أن ا 
وقد فعل بنا ما يُوجب توكلنا عليه وهو التوفيق لهداية كل منّا سبيله الذي يجب 
عليه سلوكه في الدين. قال (أبو تراب): التوكل طرح البدن في العبودية» وتعلق 
القلب بالربوبية» والشكر عند العطاء» والصبر عند البلاء «#وَصَيرتٌ عَلَ م ا دیشر 
جواب قسنم مضمر أي حلفوا على الصبر على أذاهم وأن لا يُمسِكوا عن دعائهم 


قوله ١‏ ا ا ا ا 
والمشمّة. قوله: (لجاجًا) في مختار الصّحاح: لَجِجَتُ ‏ بالكسر ‏ لَجاجًا ولْجاجة 
- بفتح اللام فيهما - فأنت لجوج ولْجُوجة والهاء للمبالغة؛ ولجَجت ‏ بالفتح - تَلِجُ 
بالكسر ‏ لغة» والمّلَاجَة التمادي في الخصومة.اه. 

قوله : (أبو تراب) عسكر بن حصين النخشبي صحب حاتم الأصمٌ وأبا حاتم 
العطار المصري» مات سنة خمس وأربعين ومائتين» قيل: مات بالبادية نهسته 
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اول لَه لَك الْمتوكُو» أي فليئبت المتوگلون على توكّلهم حتى لا يكون 
تكرارًا. 


36 ال مكنها إنشيوم لتقيطط يذ كب أذ تتفت فى يبن تاك ا 
ا 0200 عي عع رم صر مني ره وي ا يج ين 2 را 
م یکی اليه © مكنم الْأَيْسَ بن بَنْدِهِمْ ذلك لمن حافت مَتَاِى وَسَاقَ 


وعد 4 

إو الي مرا لشي («شبت»4. هة ابسو عمرو) 
لر ين ارت من ديارنا أو لَتَُودْنَ فى يتا أي ليكونن أحد الأمرين 
إخراجكم أو عودكم وحلفوا على ذلك» (والعود بمعئى الصيرورة) وهو كثير في كلام 
العرب» أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن معه (فغلبوا فى الخطاب الجماعة على 
الواحد) تأر إلَْمْ رم ميك اليك (القول مضمر) أو أجرى الإيحاء مجرى 
القول (لأنه ضرب منه) . ركنم الْأَيْسَ يأ بَنَدِهِمَ» أي أرض الظالمين وديارهم. 
في الحديث "من آذى جاره ورثه الله داره» ذلك الإهلاك والإسكان أي ذلك الأمر 
حق ولِمَنَ حافت مَقَاِى» موقفي وهو موقف الحسابء (أو المقام) مُقَحَمء أو خاف 
ا ا و ق م ا ر کک n‏ 
قيامي عليه بالعلم فو أن هو فيد عل كل شين يمَا كَسبّته [الرعد: الآية ۳۳]» 
والمعنى أن ذلك حى للمتقين وسات عير عراف (وبالياء: يعقوب) . 

قوله : (#شباتا» وطارَسْلهم4» أبو عمرو) أي أسكن باء وسلتا [إبراهيم : 
الآية ]1١‏ وسين «إرُسلُهُم# [إبراهيم: الآية 4] أبو عمرو» والباقون بالرفع. قوله: 
(والعود بمعتى الصَّيرورة) أي والعود هلهنا خارج عن أصل معناه الذي وضع هو له 
وهو الرجوع إلى ما كان عليه أولاء فهذا جواب عمًا عسى يُسْأل» ويقال: إن لفظ 
المراد بالعَؤد حقيقة معناه. بل المراد به الصيرورة مجارًا. قوله: (فغلبوا في 
الخطاب الجماعة) وهم الذين آمنوا معه (على الواحد) أي الرسول؛ إذ كل قوم 
خاطبوا نبيّهم الذي بث إليهم وهو الواحد. قوله: (القول مُضمر) أي فعل الإيحاء 
لا يلائم ليهلكن .اه شهاب. قوله: (أو المقام) أي لفظ المقام مُقحمء أي مزيد. 
قوله: (لأنه ضربٌ منه) أي لأن الإيحاء نوع من القول. ولمًا كان الإيحاء نوعًا 
منهء فأية حاجة إلى اعتبار إضمار القول. قوله: (وبالياء) في الحالين (يعقوب) 
وليس من السبعة. 
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او و ا 
«وَلتسَنْئَخأ واب ڪل جار عَنِيدٍ (ي) ين ورپ جه و5 فق ین ناو صيبد 46 


فو راواه واستنصروا الله على أعدائهم وهو معطوف على #مَأوي 
إ٠‏ اب ل بكار وخسر كل متكبّر بطر لإعن ير مُجانِب للحق. 
معتاء E E E E‏ وقيل: الضمير 
للكفّار ومعناه واستفتح الكمّار على الرْسل ظلًا منهم بأنهم على الحق والرْسّل على 
الباطل» وخاب كل جبار عنيد منهم ولم يفلح باستفتاحه (مين وريه من بين 
بديه) جه وهذا وصف حاله وهو في الدنيا لأنه مرصد لجهنم فكأنها بين 
يديه وهو على شفيرهاء أو وصف حاله في الآخرة حيث يبعث ويوقف وش 
معطوف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يَلقى فيها ما يَلقى ويُسقى «إين نو 
صييد) ما يسيل من جلود أهل النارء و#صكدير» عطف بيان لماء لأنه مبهم 
فبيّن بقوله: لإصصرير» . 


او ر و او ي ا 


رقم رلا يحكاد يغه ويه موٿ ين ڪل مکان وما هو سيب وين 
وراپهء عَدَاتُ يف 46> 

رمم يشربه جرعة جرعة رلا ياد بيغ ولا يقارب أن 
بسيغه فكيف تكون الإساغة كقوله: إل يك يراه [النور: الآية ]٤١‏ أي لم يقرب 
من رؤيتها فكيف يراها إوَيَأَهِ الْمَوتُ ن ڪل كان أي أسباب الموت من كل 
جهة أو من كل مكان من جسده» وهذا تفظيع لما يصيبه من الآلام أي لو كان ثمة 
موت لكان كل واحد منها مهلكا وما هُوٌّ ِي لأنه لو مات لاستراح #وين 
رآ ومن بين يديه عَدَابُ لط أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابًا أشد 
مما قبله وأغلظ . وعن (الفضيل: هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد) . 


قوله: E e‏ قال أبو عبيدة : ا يعني 
أنه يقال: وراء بمعنى خلف» وبمعنى أمام. 
: (الفضيل) + بن عياض مات بمكة في المحرم سنة سبع وثمانين ومائة 
رخمة 0 00 قوله: (هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد) أي لا يمكنه أن 
يتنس لاستيلاء اللهب والدخان عليه . 
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تل رت كُمَرُوا برَيْهِرٌ أمكلهز د أشْتَدَّتَ ات ف بوم عاف لا بقن 
ما سوا على شىء ذللك كر الصَّللْ الْعِدُ )4 

ومسل اليه مبتدأ محذوف الخبر أي فيما يتلى عليكم مثل الذين 8 كَمَرُوا 
ر والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله: امنهر كرماوه جملة 
مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل: أعمالهم كرماد 
أشْتَدَتَ به ألرعُ4. «الرياح مدني) «إفى (يَرْرٍ عَاصِقَ)» جعل العصف لليوم وهو 
لما فيه وهو الريح كقولك: "يوم ماطراء وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم 
من صلة الأرحام وعتق الرّقاب وفداء الأسرى وعَمّْر الإبل للأضياف وغير ذلك» 
شبّهها في حبوطها لبنائها على غير (أساس) وهو الإيمان بالله تعالى ‏ برماد طيّرته 
الريح العاصف لا يَتُوِرُوت» يوم القيامة يتا كسبأ4 من أعمالهم لعل 
شىء أي لا يرون له من ثواب كما لا يقدر من الرماد المُطيّر في اليج 
على شيء وللت هر هر ألصَّكلُ م إشارة إلى بُغْد ضلالهم عن طريق الحق أو 

عن الثواب. 


«ألّ يّ أنت لله حَقَ السَمَوْبٍ وَلأرْسٌ بالق إن ا يذهب وات عاق دير 
69 دما ذَلِكَ عل ا رر 42 

ام ر4 ألم تعلم الخطاب لكل أحد «إأنك لله حَقَ السَمْوتٍ وَالارْضٌ» 
0 مضافًا: حمزة ة وعلي) لحن بالحكمة والأمر العظيم ولم يخلقها عبنًا 


لع 


5 يذه وات لق جَدِي د أي هو قادر على أن يعدم الناس ويخلق 





قوله : (الرياخ) ا ا أي نافع الع وكذا أبو جعفر المدني 
ولیس من السبعة» والباقون بالإفراد. قوله : (ميَوْمٍ عَاصِفَ)/8) العصف اشتداد الريح 
وصف به زمانه للمبالغة؟ كقولهم: نهاره صائم وليله قائم . اه. بيضاوي. قوله: 
(أساس) بالفتح أصل البناء . 

قوله: (حَنقٌ» مضافا) بألف بعد الخاء وكسر اللام ورفع القاف اسم 
فاعل وخفض ألسَمَوّت على الإضافة «إوالأسض على العطف عليه» (حمزة 
وعلي) الكسائي. والباقون بفتح الخاء واللام بلا ألف وفتح القاف فعلا ماضيًا 
ونصب السملوات بالكسرة» والأرض على المفعولية. 
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مكانهم خلقًا آخر على شكلهم. أو على غلابت شكلهم إعلامًا بأنه قادر على إعدام 
الموجود وإيجاد المعدوم ؤرما كَلِكَ عَلَ أله ييز )© بمتعذر. 


ررروة م ا ب ورو کت م سو ے ے رص ديس برح چو وور 
وسوا ب جيمًا كَثَالَ لصُمَمَتوًا لل اتکی إا ڪا لک بَعَا فَهِل أنشر مون 


ما من عاب او من سیر مالو لو هدا اه بتڪ سء عا أجرغتا ام صر 
ا کا س بحس ©»* 

وروأ ل معا ويبرزون يوم القيامة. وإنما جيء به بلفظ الماضي لأن ما 
أخبر به عر وجل لصدقه كأنه قد كان ووجد. ونحوه مراد اص ده 
[الأعراف: الآية ٤٤]ء‏ وائ اصح لار [الأعراف: الآية »]5٠‏ وغير ذلك» ومعنى 
بروزهم لله والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى يبرز له أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خافٍ على الله. فإذا كان يوم القيامة 
انكشفوا عند أنفسهم وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» أو خرجوا من قبورهم 
فبرزوا لحساب الله وحكمه لِثَتَالَ ألمُّمَتتوٌُ» في الرأي وهم السَمَلَّة والأتباع. 
وكتب الضعفاء بواو قبل الهمزة على لفظ مَنْ يفخم الألف قبل الهمزة فيُميلها إلى 
الواو لين انتكب وهم السادة والرؤساء الذين استغووهم وصدوهم عن 
الاستماع إلى الأنبياء وأتباعهم إا ًا لَك ًا تابعين. جمع تابع على تع 
كخادم وخدم وغائب وغيب. (أو ذوي تبع) والتبع الأتباع يقال: تبعه تبعًا #فهل 
شر مُمْيْْنَ عَنّا من عَدَّاب أله من سنو فهل تقدرون على دفع شيء مما نحن فيه. 
و«من» الأولى للتبيين والثانية للتبعيض كأنه قيل: فهل أنتم مُغنون عنّا بعض الشيء 
الذي هو عذاب اله أو هما للتبعيض أي فهل أنتم مُغنون عنّا بعض شيء هو 
بعض عذاب الله؟ لما كان قول الضعفاء توبيخًا لهم وعتابًا على استغرائهم لأنهم 
علموا أنهم لا يقدرون على الإغناء عنهم االو لهم مُجيبين معتذرين لو هدس 
َه ديك أي لو هدانا الله إلى الإيمان في الدنيا لهديناكم إليهء أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم أي لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما 


سلکنا بکم طريق (الهلكة) سء متا معنا اَم صَيرَ (مستويان علينا الجزع 


قوله: (أو ذوي تبع) على إضمار مضاف أو مصدر نعت به. قوله: 
(الهلكة) مثال قَصّبة بمعنى الهلاك.اه مصباح. قوله: (مستويان علينا الجزع 
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والصبر)ء والهمزة وأم للتسوية. رُوِيَ أنهم يقولون في النار: تعالوا نجزع فيجزعون 

ينفعهم الصبر» لم يقولون: سرا ا ارتا آم ترا واتصاله ہما قبله من 
حيث إن عتابهم لهم كان جزعًا مما هم فيه فقالوا لهم : ت راء ما مرغت اَم 
صَبرن# يريدون أنفسهم وإِيّاهم لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا مُجتَمِعين 
فيها يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ› ولا فائدة فى الجزع كما لا فائدة ذ فى الصبر 
«إمًا لا من تّحِيضٍ» (منجي) ومهرّب جزعنا أم صبرناء ويجوز: أن تيكرن هلمن 
كلام الضعفاء والمُستكبرين جميعًا 


#وَمَالَ ليطن لَنَا حَُىَ الأَند پک اله وڪم ود ي وود E‏ وا 
لے کیک تی منکن إا 3 قوم تينظ 3 كا تؤثين ولوا انشع تا أا 


ر 


ينڪ و اد بف ي ڪرت کا اڪن من َيل إن المي لَه عَدَابُ 
يد ©» 

مورا اَن لن َا ِى لأر حُكم بالجنة والنار لأهليهما وفرغ من 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النارٍ النازء ورُويَ أن الشيطان يقوم عند 
ذلك خطيبًا على منبر من نار فيقول لأهل النار: «إإرك لَه رمدم ود أل 
وهو البعث والجزاء على الأعمال فوفى لكم بما وعدكم فإررنكً بأن لا بعث 
ولا حساب ولا جزاء م اشن کذبعکم ارا کن بے یکم ن سمي من 
تسلط واقتدار ر 9 دو لكني دعوتكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني» 


الف 1 أشار ر إلى أن ر إنما أفرد لأنه في في الأصل مصدر ل والراة ال التثنية » 
وضميره راجع إلى الجزع والصبر لكونهما مبتدأ مقدّمان عليه.اه قنوي. وفي 
حاشية البيضاوي للعلامة شيخ زاده نه: قوله: مستويان علينا الجزع والصبر 
إشارة إلى أن قوله: جرع أ صبرتا» في محل الرفع على الابتداء» والجملة 
إنما يمتنع الإخبار عنها إذا كانت نسبتها ملحوظة تفصيلا. وأما إذا أريد بها مطلق 
الحدث المدلول عليه ضمئًا على الاتساع» فهي كالاسم في الإضافة والإسناد 
إليه.اه. وفي مختار الصحاح: الجَرّع ضدّ الصبرء وبابه طرب.اه. قوله: 
(منجي) بالقصر. 
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والاستثناء منقطع لأن الدعاء ليس من جنس الساطان اجره (فأسرعتم 
إجابتي) فلا مو4 لأن مَن تجرد للعداوة لا يُلام إذا دعا ۳ أمر قبيح مع أن 
الرحملن قد قال زلا فو بكم ليطن کا مرج بوبم 0 الج [الأعراف : 
الآية ۲۷[ ونوم أ شڪ حيث اتبعتموني بلا حجة ولا برهان. وقول المعتزلة 
هذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة ويحصّلها لنفسهء 
وليس من الله إلا التمكين» ولا من الشيطان إلا التزيين» باطل لقوله: ملو هَدَسَا 
اه أي إلى الإيمان دبک [إبراهيم: الآبة ]۲١‏ كما مر ما ا يڪم ف 
نہ ضف4 لا ینجی بعضنا بعصا من عذاب الله ولا يغيثه . . والإصراخ الإغاثة 
( يەخ 4% حمزة) اتباعًا للخاءء غيره بفتح الياء لئلا تجتمع الكسرة والياءان بعد 
كسرتين وهو جي مصرخ» فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير ا لی 
ڪرت يما با ا أ كن 4 (وبالياء بصري) وما مصدرية ین نل متعلق 
ب نرڪن أي كفرت اليوم باشراککم اياي مع الله من قبل هذا اليوم أي في 
الدنيا كقوله : فإو ألقمة يحفرود بشككُ» [ناطر: الآبة 14] ومعنى كفره بإشراكهم 
إياه تبرؤه منه واستنكاره له کی م ا 6 وتا ميدوب ين دون آله کر 
ب [الممتحنة: الآية 4]» أو «ؤين َل متعلق ب ككَتَرْتُ4 و«ماء موصولة أي 
كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي أشركتمونيه وهو الله عزَّ وجل. 
تقول: أشركني فلان أي جعلني له شريكاء ومعنى إشراكهم الشيطان بالله طاعتهم له 
فيما كان يزه لهم من عبادة الأوثان وهذا آخر قول الشيطان» وقوله: «لنً المي 
لهم عَدَابُ ا قول الله عزّ وجل. وقيل: هو من تمام كلام إبليس» (وإنما حكى 
لله عر وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفًا للسامعين) . 


قوله eT‏ ااا إشارة إلى أن أن استجاب وأجاب وإن كان بمعنى 
واحد إلا أن استجاب أبلغ. قوله: (يمْسْغت4) بكسر الياء مع التشديد (حمزة) 
اتباعًا للخاء. قوله: (وبالياء بصري) أي أثبت ياء #أَدْكْسنِ؛ وصلا أبو عمرو 
البصري» وفي الحالين يعقوب البصري وليس من السبعة. قوله: (وإنما حكى الله 
عز وجل ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون لطنًا للسامعين) في النظر لعاقبتهم 
والاستعداد لما لا بد لهم من الوصول إليه» وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام 
الذي يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم . 
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سس عردم 


لوأل يرت اموا وڪَيلوا الصَّلِحَتٍ جَنَّتِ ری من کا ا حَددِيِينَ فبًا لذن 
کی علا نا عل © ألم کے کت ت ا مکل کا ا كتكرز ب 
أَضلهًا تبت رعا ف الما )4 

رادجل ايت اموا وعھلوا للحت جنب خََرَى ين تَمهَا الْأَتهكَرٌ حَدِيِنَ 
فا عطف على إبَرَرُوأ4. #ياِدْنِ مَيَهِرْ متعلق ب َيِل أي أدخلتهم 
الملائكة الجنة بإذن الله وأمره مإتَيَنُُمَ فا سَلَمُ4 هو تسليم بعضهم على بعض 
في الجنة أو تسليم الملائكة عليهم ألم تر كِيْفَ صَرْبَ أَنَدُ متلا أي وصفه 
ويه َة طبَ4 نصب بِمْضْمَرٍ أي جعل كلمة طيبة 9 كتَجَرَز يب4 وهو 
تفسير لقوله: صرب أله متلا نحو شرّف الأمير زيدًا كساه حلة وحمله على 
فرس» أو انعصب تك ك4 ب ري4 أي ضرب كلمة طيبة مثلا 
يعني جعلها مثلا ثم قال: © كقجرق َ4 على أنها خبر مبتدأ محذوف أي 
هي كشجرة طيبة لأَصْنُهَا بيت أي في الأرض ضارب بعروقه فيها وشي 
وأعلاها ورأسها «إفي السَمَاءِ i‏ والكلمة الطيبة كلمة التوحيد أصلها تصديق 
بالجنان» وفرعها إقرار باللسان. وأكلها عمل الأركان» وكما أن الشجرة شجرة 
وإن لم تكن حاملا فالمؤمن مؤمن وإن لم يكن عاملا ولكن الأشجار لا تراد إلا 
للثمارء فما أقوات النار إلا من الأشجار إذا اعتادت (الإخفار) في عهد الإثمار. 
والشجرة كل شجرة مُثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين ونحو ذلك والجمهور 
على أنها النخلة» فعن (ابن عمر) أن رسول الله ب قال ذات يوم: إن الله تعالى 
ضرب مثل المؤمن شجرة فأخبروني ما هي؟ ل الناس في شجر البوادي), 
وكنت صبيًا فوقع في قلبي آنها النخلة (فهښْت) رسول اله يي أن أقولها وأنا 

قوله: (الإخفار) في مختار الصحاح: أخفره نقض عهده وغدر. اه. 

قوله: (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب 884 العدوي أبو 
عبد الرحملنء ولد قبل البعثة بيسير واستصغر يوم أَحُد وهو ابن أربع عشرة سنة» 
وهو أحد المُكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من أشدّ الناس اتَبَاعًَا للأثرء مات 
سنة ثلاث وسبعين في آخرها وأوْل التي تليها. قوله: (فوقع الناس في شجر 
البوادي) أي ذهبت أفكارهم إليها دون التخلة. قوله: (فهنت) في المصباح : هاب 
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أصغر القوم فقال رسول الله ية: «ألا إنها النخلة» فقال عمر: يا بني لو كنت 
قلتها لكانت أحبّ إليّ من (خُمر النّعم) . 


ئون 0 ِ حي بِإِدْنِ ته ورب اه الال لاس عل سَنَكرونٌ 


َرَو حيَةٍِ اجن من هوي الأزض تا لھا ن قار 4 
r‏ 


اه أَحنَهًا كد ين تُعطى تمرها كل وقت وقّته الله لإثمارها #بإِذن 
رَيَهَا با بتيسير خالقها وتکوینه # وضرب هه لأسا لتاس كَلَّمْر تَدَكَرُونَ4 لان 
في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني. 

ربكل كِمَةٍ حِبتَةْ4 هي كلمة الكفر لآ كَنَجَرَوْ حينَة هي كل شجرة لا 
يطيب ثمرها وفي الحديث أنها شجرة (الحنظل) «اأَبْثُنَكْ من هَوْقِ الأرضٍ»# 
استؤصلت جثتها وحقيقة الاجتثاث أخذ الجنّة كلها وهو في مقابلة صني بت 
مما لها من رار أي استقرارء يُقال قرّ الشيء قرارًا كقولك ثبت ثبونّاء شبّه بها 
القول الذي لا (يعضد) بحجة فهو (داحض) غير ثابت 


مرج عه لع م مت 
فف الآخرة وَيضِل أله 


6 
RE 1 
ك5‎ 

1 
5 
عم 

غ 
0 
8 
6 


نت أله الت “اتواه أي يُديمهم عليه «إبالقول لات هو قول: الا 


إله إلا الله محمد رسول الله؛ «إفي الْحَيَوةَ دنا حتى إذا ينوا في دينهم لم يزلوا 


TCO TRS‏ قوله: 
(حمر النَعم) بضم حاء وسكون ميم أي أقواها وأجلدهاء أي الإبل الحمر وهي 
أنفس أموال العرب. 

قوله: (الحنظل) نبات يخرج أغصانًا وأورافًا مفروشة على الأرض له بطاطيخ 
مدؤرة هى مرّة شديدة المرارة.اه تمجيد. قوله: (يعضد) في المصباح : عضدت 
الرجل عضدًا من باب قتل أصبت عضده أو أعنته فصرت له عضدّاء أي مُعيئًا 
وناصرًا.اه. قوله: (داحض) أي باطل. 
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(كما ثبت الذين فتنهم أصحاب الأخدود) وغير ذلك رن لجرو الجمهور على 
أن المراد به في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب» فعن (البراء) أن رسول 
لله ية ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم عاد روحه في جسده فيأتيه ملكان 
عر راف لس ل ا ومّن نبيّك؟ (فيقول: ربي الله) 
وديني الإسلام ونبيي محمد ييي فينادي مُنادٍ (من السمناء أن صدق) عبدي فذلك 
قوله: يبت أنَّدُ لیے 0 ِالْعَوَلِ ألتّيتِ» ثم يقول الملّكان: عشت سعيدًا 


قوله: ااك لن تی اساب ا الشق في الأرض» ر رُوي 
مرفوعًا: «أن ملكا كان له ساحرء فلما كبر ضم إليه غلامًا ليعلّمه وكان في طريقه 
راهب فمال قلبه إليه. فرأى في طريقه ذات يوم حيّة قد حبست الناس» فأخذ 
حجرًا وقال: اللّهمْ إِنْ كان الراهب أحبّ إليك من الساحر فاقتلهاء فقتلهاء وكان 
الغلام بعده يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء وعمي جليس الملك فأبرأه. 
فسأله الملك: مَنْ أبرأك؟ فقال: : ربي» فغضب الملك فدل على الغلام فَعَرَبَهُ فعرّ 
على الراهب فقده فدعا فهلك مَنْ معه ونجا فأجلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفات 
السفينة بمن معه» فغرقوا ونجاء فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس 
وتصلبني وتأخذ سهمًا من كنانتي» وتقول: باسم رب الغلام ثم ترميني به» فرماه 
فوقع السهم في صدعه فمات» فآمن الناس فأمر بأخاديد أوقد فيها النيران فمن لم 
يرجع منهم طرحه حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبيّ: اماه 
اصبري» فإك على الحق» فاقتحمت» .اه شيخ زاده كآنه . وكان ذلك في الفترة 
بين عيسى ومحمد کل وروي آنه كان ذلك قبل مولد النبيْ ية بسبعين سنة. اه 
كمالين. 

قوله: (البراء) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاري الأوسي صحابي 
ابن صحابي نزل الكوفة استّصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لِدَة» مات سنة 
اثنتين وسبعين. قوله: (وما دينك) أي الذي اخترته من بين الأديان. قوله: 
(فيقول: ربي الله) بفتح الياء ويسكن ولو كان الميت أعجميًا صار عربيًا. قوله: 
(من السماء) أي من جهتها. قوله: (أن صدق) أن مفشرة للنداء. لأنه في معنى 
القول. 
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و(مْتٌ) حميدًا (َ) نومة (العروس) لوَيْضِلٌ أنه لين فلا يثيّتهم على القول 
الثابت في مواقف الفتن و(تزل) أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضلّ وأزل 
«وََفْمَلُ لَه ما سآ فلا اعتراض عليه في تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين. 

طانم تر لى لن دلوا وتيت امد كرا واوا ر َرَمَهُمْ دَارَ لْبَوَارِ ج تاوا 


آ5 8 


ويش القرار ملوأ به أندادا لاوا عن سيلو فل تمصا ل مَصِيرَكُمْ إِلّ 
لار ( 4 


لآم تَر إلى لين دلوا يْمَتَ أنه (أي كر نعمة اش) كُت4 لأن 
شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفرًاء فكأنهم غيّروا الشكر إلى الكفر 
واا لوه تبديلا وهم أهل مكةء كرّمهم بمحمد عليه السلام فكفروا نعمة الله بدل 
ما لزمهم من الشكر واا َوْمَهُمَ 4 الذين تابعوهم على الكفر ار لبور 
دار الهلاك هام ر عطف بیان ل بصلا يشاوم يدخلونها وي ' رار وبس 
اج جهدم. رَجَمَنُا لَه أَندَادَاك أمثالا في العبادة أو في التسمية وا عن 
سيل (وبفتح الياء: مكي وأبو عمرو) لفل تمسو في الدنيا والمراد به 
قوله: (مُٺ) في 9 اساج مات يموت 50 أيضًا فهو مَيْتَ وميْت 
مشدَدًا ومخْفْفًا. اه. قوله: (نم) أمر من نام ينام. قوله: (العروس) يُطلق على 
الذّكر والأنثى في أوْل اجتماعهما. قوله: (تزل) في مختار الصحاح: زل في طين 
أو مَنْطِقَ يَزِلَ بالكسر رَلِيلاء وقال الفراء: زَلَ يرل بالفتح رللا والاسم الرَلة. اه. 
قوله: (أى شكر نعمة الله) قدّر المضاف لأن الكفر المذكور بجنب النعمة 
اليد کرات ومقايلة الشكي راعلم أذ كيدل يسقى إلى مف وإ ازا 
بنفسه وإلى ثانيهما بواسطة الباء. وأن المجرور بالياء هو المتروك والمنصوب هو 
الحاصل المختارء وقد يُحذف حرف 00 فيتعذى الفعل إليهما بنفسه. كما في هذا 
المقام والمجرور بالباء هلهنا هو النعمة لأنها هي المتروكة» والذي تعدذى الفعل إليه 
تفه ده لكان مالعل لار ` 


قوله: (وبفتح الياء) من ضا ل يضل (مكي) أي ابن كشير المكي (وأبو 
عمرو) والباقون بضم الياء من أضلّ يضل. واللام في لاوا سواء قرىء 
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(الخذلان) والتخلية. وقال (ذو النون): التمبّع أن يقضي العبد ما استطاع من 
شهوته فن مَصِِرَكُمْ إِلَ ألثَا 4 مرجعكم إليها. 


شام يو 


لفل لادی لی “امنا يوا الصَلاة وبْفِقُوأ معا رفم ا وة ن بي أن باق 
بم ا بم فيه ولا حِدَلٌ @4 

إل ياد أي اأ خصهم بالإضافة إليه تشريفًا. و(بسكون الياء 
شامي وحمزة وعلي والأعشى) فيم الصَلَوةَ ويفا ينا درفم المَقول 
محذوف لأن أل تقتضي مقولا وهو أقيموا وتقديره: قل لهم أقيموا الصلاة 
وأنفقوا يقيموا الصلاة وينفقوا. وقيل: إنه أمر وهو المقول والتقدير ليقيموا 
ولينفقواء فحذف اللام لدلالة فل عليه. ولو قيل يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء 
بحذف اللام لم يجز «إسِرً وَعَلَانسَةٌ» انتصبا على الحال أي ذوي سر وعلانية 
يعني مُسِرين ومعلنين» أو على الظرف أي وقتي سر وعلانية» أو على المصدر أي 
إنفاق سر وإنفاق علانية» والمعنى إخفاء التطوّع وإعلان الواجب ملين لي أن باق 
َم لا بم فيه لا جل أي لا انتفاع فيه بمبايعة (ولا مخالة والخلال المخالة)» 
بفتح الياء أو ضمها لام العاقبة؛ لأن كل واحد من الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ 
الأنداد وعاقبته. قوله: (الخذلان) في مختار الصحاح: خذله يخذُله بالضمّ خذلانا 
- بكسر الخاء ‏ ترك عونه ونصرته. اه. 

قوله: (ذو النون) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصريء وقيل: 
الفيض بن إبراهيم توفي سنة خمس وأربعين ومائتين رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (بسكون الياء شامي) أي ابن عامر الشامي (وحمزة وعلي) الكسائي 
(والأعشى"'' أي أبو يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هلال الأعشى» وفتح 
ياء الإضافة من «إثل لَعِبَادِقَ ي نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وَرُوَيْس وأبو 
جعفر وخلف عن نفسه.اه إتحاف. قوله: (ولا مخالة) أي خلال مصدر فاعل 
كالمفاعلة. قوله: (والخلال المخالة) وهى المصاحبة والمصادقة. يقال: حاللته 
خلالا ومخالة. 1 


)١(‏ يُروى عن أبي بكر بن عيّاش عن عاصم. ١١‏ منه عم فيضهم. 
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وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله. بفتحهما: (مكي) و(بصري»» والباقون بالرفع 


5 


ين . 
امه الى 3 ارخ والارض وانرَل م ألسَّمَآِ مآ فَأَخْرَحَ به. مِنَّ التَّمرتِ رِقًا 
سو نري اد 3 4 ب 3 

ا - 


» 


ست اللا ةل مسو 2601 کف ر جر 
لخر امرف وَسَخْرَ لانهلر وسخر 


2 


۾ وسر كم الف جرف و 
لك الکن القت م وسر لک ا قد ©4 

0 4 مدا ایی َل لسوت ولاز خبره وار م ا لماو ماه من 
السحاب مطرًا كح بد من القّمرتٍ رقا أك من الثمرات بيان للرزق أي أخر خرج به 
رزفا هو ثمرات أو مين أللََرْتِ ټ مفعول ا ورز حال من م 
وسر نکم الثلك جره في ار بار مَسَخَرَ کم الأ @ 
ألقَّمْس وَالْفَمَرٌ دن4 دائمين وهو حال من الشمس والقمر أي ا في ٠‏ 
وإنارتهما (ودرئهما) الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات 

وسر نكم أل لار يتعاقبان (خلفة) لمعاشكم ا 


لسو م ل و 2 اد2 ًِ 2 


١‏ مع ا 
#وءاتللكم من ڪل م سسالتموه ون دو نعْمَتَ أنه لا 


8 


5 


ع 


و 
و ر 7 حم 4 
لوم كدر كدر RS‏ 


سس ص 


تنگم ين ڪل م ما سَألْشوة» «من» للتبعيض أي آناكم بعض جميع ما 
ساره او وآتاكم من کل شيء سألتموه وما لم تسألوه ف «ما» موصولة والجملة 
صفة لهاء وحذفت الجملة الثانية لأن الباقي يدل على المحذوف كقوله: مر ل 
يڪم لحر [النحر: الآية .]4١‏ (#من كل» عن أبي عمرو) هما سَالسموة 4 


قوله : ا ان كثير المكي . قوله: لعل اج وال 

قوله: (يدأبان) أي يدأبان ويستمران ويعبران أبدًا فيما يسند إليهما من 
الأفعال» يقال: دأب فلان في عمله دؤوبًاء أي جد وتعب. قوله: (ودرئهما) أي 
دفعهما. قوله: (خلفة) أي يخلف كل منهما الآخر فيما ينبغي أن يفعل فيه. 
قوله: (سباتکم) راحتکم . 

قوله: (#من كل4) بالتنوين (عن أبي عمرو) عبارة تفسير النيسابوري : ين 
كَل بالتنوين يزيد وعباس» والباقون بالإضافة» انتهت. وقوله: يزيدء هو أبو 
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نفي ومحله النصب على الحال أي آتاكم من جميع ذلك غير سائليه» أو «ما» 
موصولة أي وآناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال #رَإِن دو ست أل لا عُسُومَاً» لا تطيقوا عدّها وبلوغ آخرها هذا إذا 
أرادوا أن يعدّوها على الإجمال وأما التفصيل فلا يعلمه إلا الله «#إنك الإضنَ 
لظو عر ريا يه بإغفال شكرها قار شديد الكفران لها أو ظلوم في 

لشدة يشكو ويجزع كمّار في النعمة (يجمع ويمنع) والإنسان للجنس فيتناول 
0 والكفران من يوجدان منه. 


لود قل مِم دب أجْمل هدا ابل امنا وََجَثْبْن وَيَنَ أن نَتبْدَ الأضكاء (يم) رَبَ 
لن اصن کا من الاس فن مى كنم مي وَمَنْ عصان الك عقو كح ©4 

رَد ال ام واذكر إذ قال إبراهيم: : #رَبَ ْمَل هدا ا أي البلد 
الحرام #إَايتًا4 ذا أمن والفرق بين هذه وبين ما في البقرة أنه قد سأل فيها أن 
يجعله من جملة البلدان التي يأمَن أهلهاء وفي الثاني اطع كرك 
إلى الأئن كأنه قال هو بلد مخوف فاجعله آمنًا «إوا نبي وبغدني أي ثبتني 
وأدمْني على اجتناب عبادتها كما قال : «إوأجعلتا مُسْلِمَينِ لك [البقرة: الآية 4؟1] أي 
جعفر يزيد , بن القعقاع لاب Rs‏ وقرك: e‏ هو العباس بن 
الفضل يروي عن أبي عمرو بن العلاء» وفي كتاب الروضة في القراءات الإحدى 
عشرة: وهي قراءة العشرة المشهورة وقراءة الأعمش. 


مسألة: قرأ الأعمش: #إرَءَاتَدكم ين حكُلٍ ما ما سَأَلشوة# بتنوين كل تفرد 
بذلك الباقون من كل ما من غير تنوين على الإضافة .اه بحروفه. وفي كتاب 
إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: وعن الحسن والأعمش وين 
ڪل بتدوين «حكُلٍ» وما بعدها إما نافية أو موصولة» فالجمهور على 
إضافة إل إلى هما .اه بحروفه. وفي كتاب المُحتسب في تبيين وجوه 
شوادً القراءات ولغات العرب» ومن ذلك قراءة ابن عباس والحسين والضخاك 
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن فائد ويعقوب: طون كل ما 
اش بالتنوين .اه. فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله: (يجمع ويمنع)» 
أي يجمع المال ویمنعه من مستحقيه. 
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بنا على الإسلام {op‏ أراد بنيه من صلبه ن نبد اكام من أن نعبد 
الأصنام مرب إن أن كا َو الَا جعلن مُضِلات على طريق التسبيب لأن 
الناس ضلوا بسببهن فكأنهن أضللنهم لأسن يمني على مِلّتي وكان حنيقًا مسلمًا 
مثلي للم م أي هو بعضي لفرط اختصاصه بي ومن عصان فيما دون 
الشّْرك هنك عَفُوْرٌ تَّحيِةٌ» أو ومّن عصاني عصيان شِرْك فإنك غفور رحيم إن 
تاب وآمن . 


وتي ليه |2 


ر إن أسَكنتٌ من دَرَسَّق بوا عر ذى ررم عند بيك المرم رب يمو الصَّلوة 
ْمَل أَقْيِدَه م ألَاين تبوعة ليم وَأَندْقُهُم يَنَّ تّمت مله کو @ 
را إن سكنت ين دُرَيّقَ»# بعض أولادي وهم إسماعيل ومن ولد منه 
يوا هو واد بمكة مير زی رچ لا يكون فيه شيء من زرع قط #إعند بَييِدَ 
لْمْحَرّه# هو بيت الله سمي به لأن الله تعالى حرّم التعرّض له والتهاون به وجعل ما 
حوله حرمًا لمکانه» ES‏ أو لأنه محترم عظيم 
E RE‏ أو لأنه حرم على الطوفان اق مع ا ی 
لأنه أعتق منه ربا ليم ألصّلَرة»* اللام متعلقة ب فشكت أي ما أسكتتهم بهذا 
الوادي (البلقع) إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرّم ويعمروه بإكرك وعبادتك 
لجسل فد ت الا أفئدة من أفئدة الناس و«من» للتبعيض لما رُوِي عن 
(مجاهد): لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم عليه فارس والروم والتّرك والهند. (أو 
للابتداء) كقولك: «القلب مني سقيم» تريد قلبي فكأنه قيل أفئدة ناس» ونكرت 
المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة لأنها في الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة 


قوله: (البلقع) الأرض القفراء TT‏ والقَمُراء ا ا ا 
ولا ماء. قوله: (مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ثقة إمام في 
التفسير وفي العلم مات سنة إحدى واثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث 
وثمانون. قوله: (أو للابتداء) كقولك: القلب مني سقيم» أي القلب الكائن مني» 
وأفئدة كائنة من الناس» والمصتف كله نكر لفظ الناس حيث قال: أفثدة ناس» مع 
أنه في الآية معرف باللام لأن الأفئدة في الآية وقعت منكرة» ولما أراد تصوير 
كون القلوب مبتدأة من الناس أضاف الأفتدة إليهم» ونكر الناس ليحفظ معنى تنكير 
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2 ع2 


ترت إل تسرع إليهم من البلاه الشاسعة وتطير نحوهم شوق َف 
َرَت مع سكناهم واديّا ما فيه شيء منها بأن تجلب إليهم من البلاد (الشاسعة) 
لمر كرد النعمة في أن يُررقوا أنواع الثمرات في واد ليس فيه شجر ولا 
ماء. 


ارا اتك تنل ا شی وما من ليس ولا فى الما 
© © کڈ د القا و ع ور يق ب رن له 4 

رباك النداء المكرر دليل التضرّع (واللجأ) إلى الله ##إِنَكَ تلد ما نحن وما 
شڈ تعلم السر كما تعلم (العلن) هرما يق عَلْ أنه ين ْو و في الأَرْضٍ ولا فى 
لتَمَوِك من كلام الله عرّ وجل تصديقًا لإبراهيم عليه السلام» أو من كلام إبراهيم 
وامن؛ للاستغراق كأنه قيل: وما يخفى على الله شيء ما الْحَنْدٌ ر لی وهب لی 

ی الک ان ی ا وهو في موضع الحال أي وهب لي وأنا كبير 
سیل و سحن روي أن إسماعيل وَلِدَ له وهو ابن تسع وتسعين سنة» وود له 
إسحلق وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة وروي أنه وُلِد له إسماعيل لأربع وستين» 
وإسحلق لتسعين» وإنما ذكر حال TS‏ لأنها حال 
وقوع اليأس من الولادة» والظفر بالحاجة على عقب ب من أ جل العم ولأن 


ارت 


الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم من 59 ادع مُجيب 


0 e 


ايد في. الآيةء فَإنّ تتكير المضاف إل إليه يفيد ما تجاد ل تعب ا 
مقام الإثبات من البعضية وعدم الاستغراق والعموم وناس اسم جمع» فمعنى أفئدة 
ناس أي مما يُطلق عليه لفظ ناس» وهو معنى قوله: فة مت أله وإِنُ 
كان لفظ الناس المعرّف باللام في هذا التعبير محمولا على العموم. قوله: 
(الشاسعة) البعيدة» في المصباح : شسع المكان يشسع - بفتحتين - بعد فهو شاسع 
وبلاد شاسعة.اه. وفي مختار الصحاح. الشاسع والشسُوع ‏ بالفتح ‏ البعيد. اه. 
قوله: (اللجأ) في مختار الصحاح: لجأ إليه يلجأ مثل قطع يقطع لَجَأ 
- بفتحتين - انتهى . قوله: (العغلن) في مختار الصحاح: العلانية ضدّ السرّء يقال: 
علن الأمر من باب دخل وطرب.اه. وفي المصباح: علن الأمر علونًا من باب 
قعد ظهر وانتشرء فهو عالن وعلن علنًا من باب تعب لغة» فهو علن وعلين 





سورة إبراهيم 32 / الآيتان: +14. EV 4١‏ 


الدعاء من قولك: «سمع الملك كلام فلان» إذا تلقّاه بالإجابة والقبول» ومنه (سمع 
الله لمن حمده) وکان قد دعا رټه وسأله الولد فقال: ربٌ هَبٍ لي من الصالحين» 
فشكر الله ما أكرمه به من إجابته. وإضافة السميع إلى الدعاء من إضافة الصفة إلى 
مفعولها (وأصله «#لسميع ألاعي) وقد ذكر (سيبويه) فعيلا في جملة أبنية المبالغة 
العاملّة عمل الفعل كقولك: «هذا رحيم أباه). 


لنب أجْعلى مُقِيِمَّ ألصَلَوة ومن دربي ربك ومسل دعا © را عفر لي وى 


مر ور لعو م8 20 28 ١‏ 


وَللْموْمِنِينَ نوم يفوم الحِسَاب #3 

رب أجلن مقي ألصَلَوْوٍ وَمِن درق وبعض ذريتي عطفًا على المنصوب 
في مإ أَجْمَلى * وإنما بعّض لأنه علم بإعلام الله أنه يكون في ذريته كفار» عن (ابن 
عباس) رضي الله عنهما: لا يزال من ولد إبراهيم ناس على الفطرة إلى أن تقو 
والاسم العلائية مخظف .اه. قوله : 4 00 دن علدا 
حمده» واللام في لمن للمنفعة والهاء فى حمده للكناية. وقيل: للسكتة 
والاستراحة» ذكره ابن الملك. وقال الطيبي: أي أجاب حمده وتقبله یقال: اسم 
دعائي» أي أجبْ؛ لأن غرض السائل الإجابة والقبول» انتهى. فهو دعاء بقبول 
الحمد» كذا قيل» ويحتمل الإخبار.اه مرقاة المفاتيح لمشكاة المصابيح. قوله: 


(وأصله #السميغ4) بالتنوين (#8 آلدّعاهيه) . 

قوله: (سيبويه) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قُنْبّر أعلم المتقذمين 
والمتأخرين بالنحوء توفي سنة ثمانين ومائة» وقيل : : سنة سبع وسبعين وعمره نيّف 
وأربعون سنةء وسيبويه د بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح 
الباء الموحدة والواو وسكون الياء الثانية وبعدها هاء ساكنة» ولا يقال بالتاء البتة» 
وهو لقب فارسي معناه بالعربية رائحة التفاح. وقال إبراهيم الحربي: سُمَي سيبويه 
لأن وجنتيه كأنهما تقاحتان» وكان فى غاية الجمال رحمه الله. 

قوله: (ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد متناف ابن عم رسول الله ك3 ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له 
رسول الله ا بالفهم في القرآن. فكان يُسمّى البحر والحبر لسِعّة علمه. مات سنة 
ثمان وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء 
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الساعة فإرسا ومسل دعا بالياء في الوصل والوقف : (مكي)ء وافقه أبو عمرو 
وحمزة في الوصل . الباقون بلا ياء أي استجب دعائي (أو عبادتي #وأعكرلك) وم 
ددعو من دون أنه [مريم: الآية 0148 رتا عفر لى دى أي آدم وحواء. 
أو قاله قبل النهي واليأس عن إيمان أبويه ووَلمُؤْينِينَ يوم يَقُوُمٌ الْحِسَابث#» أي يثبت 


أو أسند إلى الحساب قيام أهله إسنادًا مجازيًا مثل ووَنْسَلٍ الْمَرَيّة# [يوسف: الآية 


.[AY 

لوا سبك اله علا عَمَا يَمَمَلُ الظلمن إنما يرشم لور تحص فيد 
و AS‏ 

الابصر 4 

صر ۵ 


ولا تخس آله علفلا عَكًا يمل اليشرن4 تسلية للمظلوم وتهديد 
للظالم» والخطاب لغير الرسول عليه السلام وإن كان للرسول فالمراد تثبيته عليه 
السلام على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا کقوله: ر َب ي 
المتركين4 [الأنعام: الآبة »]٠٤‏ وا 26 م أله لها َاخر» [القصص: الآية 188 


وكما جاء في الأمر ا لين اموا اوا باه وَرَسُولِك [النساء: الآية 1185 
وقيل: المراد به الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه منه شي.» وأنه 
مُعاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد كقوله: «َإوَانهُ يمَا تَمَنُونَ 
علي [البقرة: الآية 587]ء «إإِنَمًا يرهم أي عقوبتهم #إلوْر (تَنْمَسُ) فيد 


لْأَبْصَرِْ4 أي أبصارهم لا تقر في أماكنها من هَؤْل ما ترى. 
«امفلييت ثبي تبيخ 1 برد إل فد وقد رن ©4 
ر : ی رر ر 
هييت مسرعين إلى الداعي في ررس رافعيها فلا برد اليم 
فهر لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم ورام هرا (صفر) من 


الصحابة. قوله: (مكى) أي ابن كثير المكى يان . قوله: (أو عبادتى) بدليل قوله 
تعالى: واغارلک) وما تَدَعَورَتَ من دُون أده عونم الاي وان 
قوله: ( ىخ چ) صفة ليوم وشخوص ال ارتفاعه وعدم استقراره شی 


مكانه من حذة النظرء وقيل: بقاؤه مفتوحًا بحيث لا يغميضص ولا يرتد إليه طرفه . 


قوله: (صفر) وزان جمُل أي خالٍ. 
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الخير لا (تعي) شيئًا من الخوف. والهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوصف 
به فقيل: قلب فلان هواء إذا كان (جبانًا) لا قوة في قلبه ولا (جرأة). وقيل: 
جوف لا عقول لهم. 

#وَأَنَذِرٍ الَا 32 بام لداب فقول آل کس رسا حرا إل أجل فرب 


دعوتك وسيم ا اولي تحكرنرًا أَفْسَمْكُم ين قَنْلُ مَا آحكُم ين رَوَالِ ( © 


e 


ونر الاس يوم م ام لْعَدَابُ# أي يوم القيامة. is‏ مفعول ثانٍ 
ل «أذر» لا ظرف إذ انار کي كف اليوم قل لي واه أي 
الكفار رثا ارا إل أب فرب تحب دوك سیم اسر أي رُدَّنا إلى الدنيا 
وأمهلنا إلى (أمد) وحدّ من الزمان قريب نتدارك ما فرّطنا فيه من إجابة دعوتك 
واثباع رُسُلك فيقال لهم: هوَلَمْ تَحطووًا أَمْسَنم ين مَْلْ َا ڪم ين روَا 
أي حلفتم في الدنيا أنكم إذا متم لا تزالون عن تلك الحالة ولا تنتقلون إلى دار 
أخرى يعني كفرتم بالبعث كقوله: «رَقسمرا اه جد انهم لا مث له س 
يوك [النحل: الآبة ۳۸] ونا کک جواب القّسَم. وإنما جاء بلفظ الخطاب 
لقوله: مأَفْسَنْثّرُ» ولو حكى لفظ المقسمين لقيل ما لنا من زوال» أو أريد باليوم 
يوم هلاكهم بالعذاب العاجل» أو يوم موتهم معذبين بشدة السكرات ولقاء الملائكة 
بلا بشرى فإنهم يسألون يومئذ أن يؤخرهم ربّهم إلى أجل قريب. 


ی لڪ کف فقسلا 


r 


عه شك اكد لع 
رکا لک اعد @4 

(یقال: سکن الدار) وسکن فيها ومنه اوگ فی مسن انين ظَلموا 
ضسر بالكفر لأن السكنى من السكون وهو اللبث والأصل تعديته ب «في» نحو 


قوله: (تعي) تحفظ . قوله: (جَبَالًا) ضعيف القلب. قوله: (جرأة) وزان 
غرفة أي شجاعة . 


قوله: (أمد) في مختار الصحاح: الأمّد ‏ بفتحتين - الغاية.اه. 


قوله: (يقال: سكن الدار). .. الخ. أي وقد يُستعمل بمعنى التبوّؤء فيجري 
مجرأة. 
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«قرّ في الدار وأقام فيها» ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل : سكن 
الدار» كما قيل: «تبوأه»» ويجوز أن يكون سكنوا من السكون أي قروا فيها 
واطمأنوا طيبي النفوس ساثرين سيرة مَن قبلهم في الظلم والفساد لا يحدّثونها بما 
لقي الأولون من أيام الله» وكيف كان عاقبة ظلمهم فيعتبروا و(يرتدعوا» واو 
ڪچ بالأخبار أو المشاهدة. وفاعل فإ مُضْمَر دل عليه الكلام أي تبن 
لكم حالهم و گيت# ليس بفاعل لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وإنما نصب 
گید بقوله: نتا هزم أي أهلكناهم وانتقمنا منهم لوَسرَكَا لكك 
الأ (أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم) وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة 
لكل ظالم. 


كذ مكثرأ ڪرم رع لَه ملقم ون كنت تساف نول ين اذ @4 


لود مكرُوأ مَحكُرَهُم4 أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم وهو 
ما فعلوه من تأييد الكفر وبُطلان الإسلام فإوعند أو مَكْرْهُمَ»# وهو مضاف إلى 
الفاعل الأول. والمعنى ومكتوب عند الله مكرهم فهو مُجازيهم عليه بمكر هو 
أعظم منهء أو إلى المفعول أي عند الله مكرهم الذي يمكرهم به وهو عذابهم 
الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون «إوَإن كنت مَحَحْرُمُمْ لول ينه ابال 
بكسر اللام الأولى ونصب الثانية والتقدير: وإن وقع مكرهم لزوال أمر النبي قل 
فعبّر عن النبي عليه السلام بالجبال لعظم شأنهء و«كان تامَة» و(إن» نافية» واللام 
مؤكدة لها كقوله: وما ات اله لِعَذْبَهُم# [الأنفال: الآية +"] والمعنى 
ومُحال أن تزول الجبال بمكرهم على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه لأنها 
بمنزلة الجبال (الراسية) ثانًا وتمكنًا دليله قراءة (ابن مسعود) «وما كان مكرهم» 


قوله : (يرتدعوا) في مختار الصحاح: رَدَعه عن الشي. فارتدع» أي كمه 
فف وبابه قطع .اه . قوله : (أي صفات ما فعلوا» من المناهي والمكروهات (وما 
فعل بهم) من تدميرهم بأنواع العقوبات. 


قوله : (الراسية) الثابتة الراسخة. قوله : (ابن مسعود) هو عبد الله بن 
مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ ابن حبيب الهذلى أبو عبد الرحملن» من السابقين 
الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمّة» مات سنة اثنتين وثلاثين أو فى 
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(وبفتح اللام الأولى ورفع الثانية: علىْ)» أي وإن كان مكرهم من الشدة بحيث 
تزول منه الجبال وتنقطع عن أمكانها ف «إن» مخففة من (إن» واللام مؤكدة. 


¥ 
8 
$ 
+ 
1 
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- 
¥ 


ی آله لت ویو شش إا لل عي ذر يقار 40 

ل ى لله ملك عدو ش4 يعني قوله: إا لَص شات 
[غائر: الآبة 015١‏ ڪب نه لکل انا وشل [المجادلة: الآية .]١١‏ خلت 
مفعول ثانٍ ل تس4 وأضاف خلت إلى رد وهو المفعول الثاني له 
والأول م#رْسمٌ4 والتقدير مُخْلِف رُسُله وعده» وإنما قدّم المفعول الثاني على 
الأول ليُعْلَّم أنه لا يُخْلِف الوعد أصلا كقوله: «إإرك أنه لا يَخِْتُ المد 
[آل عمران: الآية 4]» ثم قال: «ِرَسْلُمٌُ# ليُوْذِن أنه إذا لم يخلف وعده أحدًا فكيف 
يخلفه رُسْله الذي هم (خيرته) وصفوته لإإنَّ أنه عير غالب لا يُماكر لذو 
ياوه لأوليائه من أعدائه . 
وم دل الأرض ع الأرص اوت وير ب لويد اقكار @4 

وانعصاب لى مكل الاش عر الأرض الورك على الظرف للانتقام أو 
على إضمار اذكر» والمعنى يوم تَبَذل هذه الأرض التي تعرفونها أرضًا أخرى غير 
هذه المعروفة» وتبدّل السملوات غير السملوات» وإنما حذف لدلالة ما قبله عليه» 
والتبديل التغيير وقد يكون في الذوات كقولك: «بذّلت الدراهم دنانير»» وفي 
الأوصاف كقولك: «بذلت الحلقة خاتمًا؛ إذا أذَّنَتها وسوّيتها خاتمًا فنقلتها من شكل 
إلى شكل. واختلف في تبديل الأرض والسملوات فقيل: تبدّل أوصافها وتسير عن 
الأرض جبالها (وتفجر بحارها) وتُسَوَّى فلا ترى فيها (عوجًا) ولا (أمنًا). وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما: (هي تلك الأرض وإنما تغير). وتبدّل السماء بانتثار 


التي بعدها بالمدينة رضي الله تعالى عنه. قوله: (وبفتح اللام الأولى ورفع الثانية 
علئ) الكسائي» والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية . 

قوله: (خيرته) بفتح الياء وتسكينها يوصف به الواحد والجمع. 

قوله: (وتفجر بحارها) أي يبست. قوله: (عوجًا) الخفاضًا. قوله: (أْمْنَا) 
ارتفاعًا. قوله: (هى تلك الأرض وإنما تغير) صفاتها. 
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کواکبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها أبوابًا. وقيل: تخلق 
بدلها أرض وسملوات أخر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: يحشر الناس على 
أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد خطيئة. وعن (علي) رضي الله عنه: تبدل 
أرضًا من فضة وسملوات من ذهب ورزو وخرجوا من قبورهم لي ألو 
امار 4 هو كقوله: 8لِمَنِ ملك آم لل اليد الْقَهَارِ؛ [غافر: الآية 15] لأن 
المْلْك إذا كان لواحد (غلاب) لا يُغالب (فلا مُستّغاث) لأحد إلى غيره كان الأمر 


فى غاية الشدة. 
اوت الجر بوتین مرن ف السك 9 یھر تن يلزان تى ومهم 
آذ ٤2‏ 


ركرى ريي الكافرين ته يوم الفبامة ثرو (قرن) بعضهم 
مع بعض أو مع الشياطين أو قرنت أيديهم إلى م مغلّلين فى الْأَصْنَاد» 
ماق ¬ مقن أي 0 في الأصفاد. أو غير متعلق به والمعنى مقرنين 
مصفّدين» والأصفاد القيود أو الأغلال 3 ایھر قمصهم ومن مان #6 (هو 
ما يتحلب من شجر يسمى الأبْهْل) فيطبخ (فتهنأ) به الإبل الجربى فيُحرّق 


قوله : اوی کی ھن عو ا و ا 
الهاشمي ابن عم رسول الله يه وزوج ابنته من السابقين الأوّلين المرجح أنه أوّل 
مَنْ أسلم وهو أحد العشرة» مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء 
من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السئة وله ثلاث وسيّون سنة على الأرجح 
قوله: (غلاب) اسم فاعل بزئة المبالغة. قوله: (فلا مُستغاث) الظاهر أنه مصدرء 
أي لا طلب العون لأحد من غيره. 

قوله: (قرن) بالتشديد والتخفيف. قوله: (هو ما يتحلب) أي يتقاطر (من 
شجر يسمّى الأبهل) بضم الهمزة ة وسكون الباء وضمٌ الهاء ال وفي 
ترجمة القاموس: الأبهل بوزن أحمد.اه. قوله: (فتهناً") بض التاء و 


)0 أي تُطلى ۲ مته . 
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الجَرّب بحدّته وحرّه» ومن شأنه أن يُسرِع في اشتعال النار» وهو أسود اللون 
مُنتِن الريح فيُطلَى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ليجتمع 
عليهم (لذع القطران) وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح» 
على أن (التفاوت بين القطرانين) كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أو وعَدَهُ 
به فى الآخرة فبينه وبين ما نشاهد من جنسه ما لا يقادر قدرهء وكأنه ما عندنا منه 
إلا الأسامي والمُسَمّيات نّمّة نعوذ بالله من سخطه وعذابه (لإمَن قَرك) زيد (عن 
يعقوب) نحاس مُذاب بلغ حَرّه إناه وي مُجُوهَهُمْ ألتَارُع تعلوها باشتعالها. 
وخصٌ الوجه لأنه أعزّ موضع في ظاهر البدن كالقلب في باطنه ولذا قال: مإتطيعٌ 
ع الايد [الهمزة: الآية ۷]. 


یری لله كل تذين كا كَسَبَتْ إِنَّ أله سَرِيعٌ لساب () هدا بم لس ودرا 


ہہ یلٹا آنا هر إل وید ودک اول الأب @4 


یری ان کل فی ما كسَبت# أي يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي كل 
نفس مجرمة ما كسبت» أو كل نفس من مجرمة أو مطيعة لأنه إذا عاقب المجرمين 
لإجرامهم على أنه بُثيب المؤمنين بطاعتهم فبك أله سرع لجاب بحاسب 
جميع العباد في أسرع من لَمْح البصر 8إمَدَا» أي ما وصفه في قوله: فو 
وسكون الهاء وفتح النون وفي آخره همزة مقصورة من الهنا كالطلا لفظا ومعنى . 
قوله: (لذع. القطران) بفتح اللام وسكون الذال المعجمة والعين المهملة الإحراق. في 
مختار الصحاح : لذعته النار أحرقته وبه قطع . اه . 

قوله: (التفاوت بين القطرانين) أي قطران الدنيا والآخرة. قوله: (مإمّن 
قَطْرَنِك) بفتح القاف وكسر”'' الطاء وتنوين الراء”'' وآنٍ على وزن رامء فيكون قطر 
آن كلمتين والقطر النحاس المُذاب والآني اسم فاعل من أنى يأني أنّاء أي تناهى في 
الحرارة» قال الله تعالى : ووي يم تاه [الزحمُن: الآية »]٤٤‏ زيد بن أحمد بن 
إسحلق (عن يعقوب) وليس من السبعة. 


)١(‏ كما في الدرّ المصون؛ ويقال فيه: قطر بكسر فسكون. ١١‏ منه عم فيضهم. 
(۲) كذا في حاشية شيخ زاده وشهاب. ؟١‏ منه. 
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سبد إلى قوله: لسري ساب بلع لاس4 كفاية في التذكير والموعظة 
لسا يو4 بهذا البلاغ وهو معطوف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا 
ريملا أثنَا هو لله ويد لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به دعتهم المخافة إلى النظر 
حتى يتوصلوا إلى التوحيد لأن الخشية أم الخير كله ريدق لوا الأ ذوو 
العقول. 
تمت سورة إبراهيم بحمد الله وحُسن توفيقه 
وصلى الله على سيدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين 








(مكّية تسع وتسعون آية) 


تسو ام قر اد 

اتر بل ينث السجكب مثا نيبن 2 ا بوذ ی صتا و کا نير )4 

ال يك نينث لسكب ران ين ©®©6). تك إشارة إلى ما تضمتته 
السورة من الآيات والكتاب» والقرآن المُبِين السورة» وتنكير القرآن للتفخيم» 
والمعنى تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتابًا وأي قرآن مبين كأنه قيل: الكتاب 
الجامع للكمال وللغرابة في البيان «رّبَا# (بالتخفيف: مدني وعاصمء وبالتشديد: 
غيرهما). واما) هي الكافّة لأنها حرف يجرّ ما بعده. ويختصٌ بالاسم النكرة فإذا 
كفت وقع بعدها الفعل الماضي والاسم. وإنما جاز ميرد أت كَمَرُواك لأن 
المترقب في إخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحقّقه فكأنه قيل: ربما 
وذ» وودادتهم تكون عند الّرع أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» أو 
إذا رأوا المسلمين يخرجون من النار فيتمنى الكافر لو كان مسلمّاء کذا روي عن 


نمأم اقل الد 
قوله : (سورة الحجر مكية) أي إجماعًا (نسع وتسعون آية) أي إجماعًا أيضًا 
وستمائة وأربع وخمسون كلمة وألفان وسبعمائة وستون حرفاً. قوله : (بالتخفيف) 


أي بتخفيف الباء الموحدة (مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني وليس 
من السبعة» (وعاصم » وبالتشديد غيرهما) لغتان. 


foo 











Î‏ سورة الحجر/ الآيات: ۲ ه 


ابن عباس رضي الله عنهما (ملو كا سلريك حكاية ودادتهم). وإنما جيء بها 
على لفظ الغيبة لأنهم مُحْبّر عنهم كقولك: «حلف بالله ليفعلن» ولو قيل: «حلف 
بالله لأفعلن» ولو كنا مسلمين» لكان حسئًا وإنما قلّل ب «ربٌ» لأن أهوال القيامة 
تشغلهم عن التمنْي فإذا أفاقوا من سَكرات العذاب ودّوا لو كانوا مسلمين. وقول 
من قال: إن «رب» يعني بها الكثرة سهو لأنه ضد ما يعرفه أهل اللغة لأنها وُضْعَت 


رمم ألو بتعا وليم الأمل وف يَنََونَ (©) وآ أفلكنا ين مَرِيَةٍ إل 
وھا کاٹ تنوم © ما تَنبقُ بِنْ أُمَةٍ أجَلَهَا وََا منتنيزو )4 

e‏ أمر إهانة أي اقطع طمعك من (ارعوائهم) ودعهم عن النهي عمًّا 
هم عليه والصَدَ عنه بالتذكرة والنصيحة وخَلَهم فو ياڪلوا وَيتَمتَمأ4 بدنياهم 
لهم امل ويشغلهم أملهم وأمانيهم عن الإيمان لسوت يخوت سرء 
صنيعهم» وفيه تنبيه على أن إيثار التلذ والتنم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
أخلاق المؤمنين . 

ويا مكنا ين مَريَةِ إل وها كاب تَمْلومٌ 4 ولها كتاب جملة واقعة صفة 


يه 


ل يز والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في #إوََآ ملكا ين قَْيةٍ إل لها 
سيه 4 [الشعراء: الآية ]2١‏ وإنما توسّطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف إذ 
الصفة ملتصقة بالموصوف بلا واو فجيء بالواو تأكيدًا لذلك. والوجه أن تكون هذه 
الجملة حالا ل #وّْيّةٍ4 لكونها في حُكم الموصوفة كأنه قيل: وما أهلكنا قرية من 
القرى لا وصمًا. وقوله: ركاب علوم أي مكتوب معلوم وهو أجلها الذي كُتب 
في اللوح المحفوظ وبين ألا ترى إلى قوله: «إنًا تَنْينُ من أَمَةٍ جلها في مرضع 

قوله: («ؤلز كنأ مسليين» حكاية ودادتهم) يعني أنْ قوله تعالى: «لو كنا 
شيرت حكاية لودادتهم بقول مقدّرء والتقدير يود الذين كفروا قائلين لو كانوا 
مسلمين» فالظاهر حينئذٍ أن يقال: لو كنّا مسلمين لتكون الحكاية مطابقة للمحكيّ» 
إلا أنه جيء بها على لفظ الغيبة لتطابق اللفظ الذي ذكر قبلهاء وهو قوله: #النَ 
كتررا» . 

قوله : (ارعوائهم) بمعنى انزجارهم وانكشافهم عن القبيح . 








tov ۹٩  " سورة الححر/ الآيات:‎ 


كتابها هونا يترود أي عنه وحذف لأنه معلوم؛ وأنّث الأمة أولا ثم ذكرها 
آخرًا حملا على اللفظ والمعنى. 
وال باجا ایی نرد عو ایز نک لسَخئرةٌ © لو ا یا الیگ إن كنت 
من سيفب 4 

للا آي الکمار وکال باج رى مرد ع اور أي الغرآن إل 
جرد يعنون محمدًا عليه السلام» وكان هذا النداء منهم على وجه الاستهزاء 
كما قال فرعون: لن رسولکم ائ اسل إل لمجو [الشعراء: الآبة ۲۷] وكيف 
يقرّون بنزول الذّكر عليه وينسبونه إلى الجنون والتعكيس في كلامهم للاستهزاء 
والتهكم (سائغ) ومنه #َبَيْرْمُم يكدَّابٍ أَليمٍ [آل عمران: الآبة ١۲]ء‏ لإئ لأت 
اليم سيد [هود: الآبة 80]» والمعنى إنك لتقول قول المجانين حيث تدّعي أن 
الله نرّل عليك الذكر ألو ما كلَيسَا بالملتيكة إن كنت يِنَّ اسي 69 الو» ركبت 
مع «لا» و«ما» لامتناع الشيء لوجود غيره أو للتحضيض» و«هل» رُكْبَتَ مع (لا» 
للتحضيض (فحسب». والمعنى هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك. أو هلا تأتينا 
بالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادمًا. 


اا رد المليكة إلا بال وما کل إا رن 63 تا ن را الک و آذ 
یر 4 

(«إمَا رل المكتيكة كوفي غير أبي بكر)ء الك التليكة» «أبو بکر رل 
الكتيكة» أي تتنزل: غيرهم) إلا يِألحَيّ» إلا تنزيلا ملتبسًا بالحكمة «إوّمًا لوا 


قوله: (سائغ) جائز. قوله: (فحسب) أي فقط . 


قوله: (إما نل الملتيكة#) بنونين الأولى مضمومة والأخرى مفتوحة وكسر 
الزاي مشددة مبنيًا للفاعل ا ألمنيكةًه بالنصب مفعولا به (كوفي غير أبي بكر) 
يعني قرأه حفص وحمزة والكسائي رل الملائكة) بض التاء وفتح النون والزاي 
مشددة مبنيًا للمفعول الملائكة بالرفع نائب الفاعل (أبو بكر «تَنَرْل الملائكة) بفتح 
التاء والنون والزاي مشددة مبنيًا للفاعل مسنداً للملائكةء (أي تتنزل) أي وأصله 
تتنرّل حذفت إحداهما تخفيفًا الملائكة بالرفع فاعله (غيرهم). 








18 سورة الحجر/ الآيات: 1١4-31١‏ 


إا رده (#15(39 جواب لهم وجزاء) الشرط مقدّر تقديره: ولو نزلنا الملائكة 
ما كانوا منظرين إِذَا وما أخّر عذابهم 8إإنَا تحن ينا دري للقرآن ظوَإنَ لم 
نط4 (وهو رد لإنكارهم واستهزائهم) في قولهم : «يتأئا الى خرلَ عه ال4 
[الحجر: الآية 5] ولذلك قال: مإإنًا نحن» فأكد عليهم إنه هو المُنَزّل على القطع 
وأنه هو الذي نرّله محفوظًا من الشياطين وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتولٌ حفظها وإنما 
استحفظها الربّانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيًا فوقع التحريف. ولم يكل 
القرآن إلى غير حفظه وقد جعل قوله: «إرَإنَا لم لظو دليلا على أنه مُنَزّك من 
عنده آية إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرّق عليه الزيادة والنقصان كما 
يتطرق على كل كلام سواهء أو الضمير في لم4 لرسول الله بإ كقوله: وال 
عوك 4 [المائدة: الآية 1۷] . 
وقد ارتا من نلک فى شع لار € د نا يهم ین سول إلا کا پوه تیرو 
(© كَدَلِكَ ننک في فو الیب 3 ا زینو يد قد حلت سه الأ ©6 
كَل رر متخت کہم 46 ين الكمل مثا فد بتئيخرة 469 

«رَلَقَدَ أَرْسَْنَا من قِلكَ في سِيّع الأَيَِينَ 4©9 أي ولقد أرسلنا من قبلك 
رُسلّا في الفِرّق الأولين» والشيعة: الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة #وَمًا 

قوله: (إذا4 جواب لهم وجزاء) فإن إا إنما يذكر حيث خاطبك أحد 
بشىء وتريد أن تجيبه فتقول فى جواب كلامه: إِذَا يكون كما إذا قال لك إنسان: 
أنا آتيك فتقول: إذا أكرمك. كأنك قلت هلهنا إن كان الأمر كما ذكرت أكرمك؛ 
فكذا هذه الآية. قوله: (وهو رد د ارم واستهزائهم) فإنَ الكفرة قالوا: كايا 
ای رل عليه الرکر فقد أنكروا أن ينزل عليه ذكرٌ من رټه» واستهزؤوا به حيث 
نادوه بهذا العنوان زاعمين أنه عليه الصَّلاة والسلام غير موصوف به فكأنهم قالوا: 
يا أيها المفتري إن الله تعالى لم ينزل عليك الذكرء وهذا الذي تزعم أنه من عند 
الله ليس منهء بل هو من إلقاء الجن وفوإنك لَمَجَمْوقُ#؛ فردٌ الله عليهم بقوله: ًا 
حن برلا لكر وأكده من وجوه تصدير الجملة بأن توسيط ضمير الفصل بين 
اسمها وخبرها والتعبير عن المتكلّم الواحد بضمير الجمع للتعظيم والإجلال وتكرير 
الإسناد لتقوية الحكم وتقريره وإسمية الجملة. 








سورة الحجر/ الآية: ١6‏ 1 


ينيم حكاية حال ماضية لأن ما لا تدخل على المضارع إلا وهو في معنى 
الحال ولا على ماض إلا وهو قنريب من الحال فين يَسُولٍ إلا كانوا بو 
سارو بعزي نبيْه عليه السلام فإكدرك نلك ف مب الريك ©4 أي 
كما سلككنا الكفر أو الاستهزاء في شيع الأولين نسلكه أي الكفر أو الاستهزاء في 
قلوب المجرمين من أمتك مَن اختار ذلك. يقال: سلكت الخيط في الإبرة 
وأسلكته إذا أدخلته فيها وهو حجة على المعتزلة في الأصلح وخلق الأفعال ولا 
ويون 4 باه أو بالذكر وهو حال وقد حلت سنه الارن مضت طريقتهم 
التي سَنْها الله في إهلاكهم حين كذبوا رسله وهو وعيد لأهل مكة على تكذيبهم 
ولو تا ممم با من الاه ولو أظهرنا لهم أوضح آية وهو فتح باب من 
السماء طلا فيو يَمَرْحُودُ» يصعدون. 
لقاو إا شرت یمر بل ی م من @) 

َالو إِثمَا كرت أنصَدر (حيرت أو حبست من الإبصار من السُكر أو) 
من (السكر» «إشكرث مكي) أي حبست كما يحبس النهر من الجري» والمعنى 
أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوّهم في العناد أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء 
ويسّر لهم معراج يصعدون فيه إليها ورأوا من العيان ما رأوا لقالوا هو شيء نتخايله 
لا حقيقة له ولقالوا: #بَلُ خن قرم موود قد سحرنا محمد بذلك» أو الضمير 
للملائكة أي لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء عيانًا لقالوا ذلك. وذكر 
الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مُستّوضحين لما يرون وقال: إنما ليدل على 
أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس إلا تسكيرًا للأبصار. 


قوله : (حيرت) بالبناء للمفعول (أو حبست من الإبصار) بكسر الهمزة من 
الإفعال مصدر أبصر (من السّكر) بضم السين ضد الصّحوء ولما كانت الحيرة 
لازمة له فسّر #إشكرتَ» بحيّرت. (أو) من (السَّكُر) بفتح السين وسكون الكاف 
وهو مصدر سكرت النهر أسكره إذا سددته. قوله : (#إشكرث) بتخفيف الكاف 
وبناء المفعول (مكي) أي ابن كثير المكي ككثه. وباقي السبعة قرؤوا على بناء 
المفعول أيضًا إِلَا أنهم شدّدوا الكاف. 








1 سورة الححر/ الآيات: 1١9-515‏ 


ولذ حملا ف الما ہروا وربا لطر €9 فظتها من کي سن َير 
من أن اس ام بث ي 4 

وقد متا فى السماي» خلقنا فيها إبرومًا» نجومًا أو قصورًا فيها 

(الحرس) أو منازل للنجوم لوَرَيَتتَهَاكِ أي السماء «الشّظرتَ © وَحَفْظتهَا» أي 


ا 


السماء لین کل سين بير ملعون أو رمي بالنجوم إلا بن ات ت 


8 


أي المسموع و«من» في محل النصب على الاستثناء انعم ثاب نجم ينقض 
فيعود #ثُبِين4 ظاهر للمُبصرين. قيل: كانوا لا يحجبون عن السملوات كلها فلما 
ُلِد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سملوات» فلما وُلِد محمد كه مُنِعوا من 
السملوات كلها. 


الرس مَدَدْسَهَا اتنا ضهَا رَوَبىَ وَلَِثَنَا فا ن کی ىء توش 43 

وَالارْصَ مَدَدْسَهَا» بسطناها من تحت الكعبة» (والجمهور على أنه تعالى 
مها على وجه الماء) ماتا يها كيئ في الأرض (جبالا ثوابت) لأا 
فا ِن کل َء ور وزن بميزان الحكمة وقدّر بمقدار تقتضيه لا تصلح فيه 
زيادة ولا نقصان» أو له وزن وقدر في أبواب المنفعة والنعمة» أو ما يُورّن 
كالزعفران والذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرهاء وخّصٌ ما يُورّن (لانتهاء 


الكيل إلى الوزن) . 

قوله: (الحرس) جمع حارس مثل خادم وخدم. 

قوله: (والجمهور على أنه تعالى مذها على وجه الماء)» وزعم أرباب الهيئة 
أنها كرة عظيمة بعضها في الماء وبعضها خارج عن الماء» وهو الجزء المعمور 
منهاء واعتذروا عن قوله تعالى: #وَالأرّضَ مَدَدْسَهَا» بأنْ الكرة إذا كانت عظيمة كان 
كلّ جزء منها كالسطح العظيم» فثبت بهذا الأمر أن الأرض محدودة مبسوطة وأنها 
كرةء وردّ هذا أصحاب التفاسير بأن الله أخبر في كتابه بأنها ممدودة وأنها مبسوطةء 
ولو كانت كرة لأخبر بذلك» والله أعلم بمراده وكيف مدّ الأرض .اه خازن. 
قوله: (جبالا ثوابت) من رسى الشيء إذا ثبت جمع راسية. قوله: (لانتهاء الكيل 
إلى الوزن) لأن الصاع والمدّ مقذران بالوزن. 





سورة الحجر/ الآيتان: .5١‏ ١؟‏ ا 


موک یر 1 عر لم 


تمرح تسد 

ورتا لک ذا ميش ہس آم ل رکرو و إن تن ذه إلا تا ر اينم وما 
<R‏ ان م 

نره إلا پقدر علوم 50 


َم كم ني في الأرض تعيش ما يُعاش به من المطاعم جع 
معيشة (وهي بياء صريحة) بخلاف الخبائث ونحوها (فإن تصريح HE‏ 

ون َس ۸ رون لون في محل النصب بالعطف على فوم معي (آو 
على محل إلكد») كأنه قيل: وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم مَن لستم له 
برازقين» أو جعلنا لكم فيها معايش ولمن لستم له برازقين وأراد بهم العيال 
والمماليك والحْدّم الذين يظنون أنهم يرزقونهم ويخطئون فإن الله هو الررًاق يرزقهم 
وإياهمء ويدخل فيه الأنعام والدواب ونحو ذلك. ولا يجوز أن يكون محل 

رن جرًا بالعطف على الضمير المجرور في لإ لأنه لا يعطف على 
الضمير المجرور إلا بإعادة الجار لرن من سىء إلا عدا زاين وما نز إل 
مدر مَعَلومر 9©* ذكر الخزائن تمثيل والمعنى وما من شيء ينتفع به العباد إلا 
ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» وما نعطیه إلا بمقدار معلوم فضرب 
الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور. 

و ای ن مرج كرون ياء أصلية 0 لقان بن متام لقوق 
الكلمة من العيش. قوله: (فإن تصريح الياء فيها خطأ) والصواب الهمزة؛ لأن 
الهمزة فيها زائدة لبناء فعائل كما في نحو قبيلة وقبائل وسحابة وسحائب وحمالة 
وحمائل. .قوله: (أو على محل «9لك)4) وهو النصب؛ لأنه مفعول كأنه قيل: 
جعلناكم معايش» 9#وم وس لمم َم َر لكن حذف الجار وأوصل الفعل» وإ 
قال على محل لكم لِمَا تقرّر في النحو من أنه لا يجوز العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار في حال السعة والاختيار عند البصريّين» ويجوز ترك 
الإعادة حال الضرورة؛ كما في قوله: 

فاليوم قد بت تهجونا وتشمتنا فاذهب وما بك والأيام من عجب 

وأجاز الكوفيُون ترك الإعادة في حال السعة بقوله تعالى: ساون فى 
لايم [النساء: الآية ]١‏ بالجرٌ في قراءة حمزة إذا تقرّر هذا فقد ظهر الفرق بين 
العطف على الضمير المجرور والعطف على محل مجموع الجار والمجرور والذي 
لم يجوّزه البصريون حال السعة هو الأول دون الثاني. 
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i E o LÎ Te re E Tee < a f f 
رارسا ليم َوْقِمَ فالتا من اسما ماه فاسقيتلكموة وما انسر له رین وَإنا‎ 
و عر ر‎ 5 537 

نحن غي. وَِيتُ معن ررر 43 


رارسا ليح لَوْقِمَ# جمع لاقحة أي وأرسلنا الرياح حوامل بالسحاب 
لأنها تحمل السحاب في جوفها كأنها لاقحة بها من لقحت الناقة حملت وضدَها 
العقيم. (لألِغ# حمزة) ورلا ون ألتما مه تينك فجعلناه لكم (سقها) 
رسا سد م رند نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله: #إرَإن ين شيو إِّا 
ندا ران كأنه قال : نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه 
في السماء وإنزاله منهاء وما أنتم عليه بقادرين دلالة عظيمة على قدرته وعجزهم 
وإ لحن ىء ويب أي نحيي بالإيجاد وثُميت بالإفناء» أو تُميت عند انقضاء 
الآجال ونحيي لجزاء الأعمال على التقديم والتأخير إذ الواو للجمع المطلق إن 
ورت الباقون بعد هلاك الخلق كلهم . وقيل: للباقي وارث استعارة من وارث 
الميت لأنه يبقى بعد فنائه . 


سيهء مهبم مومه 2 سيده سوم لأوو مه ل 7 حتقت ع د عدم عر ا 5 2 
للذ علا فيي نكم وقد عن انتحرف © ولا ك هو نشم له كم 
4 
ل ليع ع عسل ررم ام 2 e‏ سوم ٤ 5 5 AS 7 2n‏ 
وَقَدَ عِلِسنَا الْسْتَفمِينَ نكم وَلْمَدَ علا ألشتئحرنَ 9©* من تقدّم ولادهٌ وموثًا 
الإسلام أو في الطاعة أو في وصف الجماعة أو في صف الحرب ومن تأخر #إوَإنَّ 


شيم وس وور 


ريك هو يحشرهم» أي هو وحده يقدر على حشرهم ويحيط بحصرهم َم ڪيم 
علي (باهر الحكمة) واسع العلم. 


قوله: (ألرُِ4) بالإفراد على تأويل الجنس (حمزة) والباقون بالجمع. 
قوله: (سقيا)'“ بض السين وسكون القاف كبشرى بمعنى مسقى يسقي به الأرض 
والمواشي» فليس أسقاه بمعنى سقاه» وإن ورد بهذا المعنى أيضًا. 

قوله: (باهر الحكمة) أي عالم بالأشياء على ما هي عليه وفاعل لها كما 


)١(‏ أي جعلنا لكم ماء المطر معدًا لسقي أنفسكم وأراضيكم ومواشيكم. ١١‏ منه عمّ فيضهم. 











سورة الحجر/ الآیات: ۲٣‏ ۔ is ۳١‏ 


لع اعمس ع حمر رمس امومع 2 
دلي من حم تنو © والجانَ خلقنه من فل من تار 


و عقا انس أي آدم هين صل طين يابس غير مطبوخ يَنْ 
م صفة ل صر آي خلقه من صاصال کائن من حما أي طين أسود 
متخيّر #تَسَئونِ مصوّر وفي الأول کان ترابًا فعجن بالماء فصار طيئًا فمكث 
فصار حم فخلص فصار سلالة فصوّر ويبس فصار صلصالا فلا تناقض 
مواد أبا الجن كآدم للناس أو هو إبليس وهو منصوب بفعل مُضْمّر يفسّره 
فته ين قل من قبل آدم «إين نَّرٍ أَلتَمْووِ# من نار الحر الشديد «النافذ في 
المسام. قيل: هذه السموم) جزء من سبعين جزءا من سموم النار التي خلق الله 


al‏ ال يي ا ا ل . جس امم ع ممه 

e‏ تشن © ذا سوم 
ا 2 يخ 1ه تسرد © 5 ا چو 5 
ونفحت هه من روحى ففعوا لم سجدين (548) فجد | لتليكة ڪيم م © إل 


£ ا 7 


یی أن لے بک تح الشجية @4 


م َل ربک 4 واذكر وقت قوله: ا میگ ل ي لق برا س 
صل ين حل نوو © دا سو 4 أتممت خلقته وهيأتها لنفخ الروح فيها 


7 
ل مص عي 


وخب فو ین رزوی وجعلت فيه 6 وأحييته (وليس ثَمَّة نفخ) وإنما هو 
تمثيل والإضافة للتخصيص #فقعوا مأ َم سوي هو أمر من وقع يقع أي أسقطوا 
على الأرض يعني اسجدوا له» ودخل الفاء لأنله جواب (إذا» وهو دليل على أنه 
يجوز تقدم الأمر. عوءوقتة الفعل «سَجَدَ فَجَدَ المليكة كلم لهم حون © 
dd SS‏ 


قوله: (النافذ في المسام) لشدّة لطفها وقوّة حرارتهاء فإذا دخلت في الإنسان 
قتلته» والمسام هي ثقب البدن جمع سم بكسر السين على غير قياس كمحاسن 
جمع حسن . قوله: (قيل: هذه السموم). .. الخ . قائله عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه. 








4 سورة الحجر/ الآیات: ۳۲ ۔ ۳۸ 


وڪي وذكر الكل احتمل تأويل التفرّق فقطعه بقوله: مد طإ 
إبليس ظاهر الاستثناء يدل على أنه كان من الملائكة لأن المستثنى يكون من 
جنس المستثنى منه. وعن الحسن أن الاستثناء منقطع ولم يكن هو من الملائكة. 
قلنا: غير المأمور لا يصير بالنّرك ملعونًا. وقال في الكشاف: كان بينهم مأمورًا 
معهم بالسجود فغلب اسم الملائكة ثم استثنى بعد التغليب كقولك: : ١رأيتهم‏ إلا 
هند“ ان أن يکن َع َم لست امتنع أن يكون معهم ووإأنَ# استئناف على 
تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. وقيل: معناه 
ولكن إبليس أبى. 
ل بیش تا ل آل تک تح السجِديتَ © كَل لم اکن لأسي شر عَم من 
اسر ین عر نوو © فا تنج بت إل تج © دإ يك اة بل بز 
أن 3 َد َب انرق إل بَزرِ تعن © قن يِنَّكَ بِنّ الشطرنَ © إل نزم 
لوقت لموم كل 


ال بیش ما ك أل تَكْونَ م سج ل6 حرف الجر مع أن محذوف 
ل ما لك في الا ونا اجنین آي ات فر لت فيا 
' ادل ل اکن ال اللام لتأكيد النفي أي لا يصح مني أن أسجد # لسر حلفت 
ين صَلْصَلٍ ين حمل مسئُون © قال َج ينا من السماء اع لسار جيل 
الملائكة ١ك‏ نجي مطرود من رحمة الله ومعناه ملعون لأن اللعنة هو الطرد 

من الرحمة والإبعاد منها وَل ميك العْمَدَ ل يدر ألِنِ 429 ضرب يوم الدين 
حدًا للعنة لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم. والمراد به إنك مذموم مدعو 
عليك باللعنة في السملوات والأرض إلى يوم الدين من غير أن تعذب فإذا جاء 
ذلك اليوم e‏ معه فل رڀ رټ فاخرني للل بور يمون 
َل 4 من المظرن ل إل يوم ألْوَْتِ الْمعلور 49 وم آل 
7 موده و#وبوم الوت ا في معنى واحد» ولكن خولف بين 
العبارات سلوكًا بالكلام طريقة البلاغة. وقيل: إنما سأل الإنظار إلى اليوم الذي فيه 
يُبعَئون لثلا يموت لأنه لا يموت يوم البعث أحد فلم يجب إلى ذلك وأنظر إلى 
آخر أيام التكليف. 





سورة الححر/ الآیات: ۳۹ - f1 ٤١‏ 


ل َب با لين لَه فى الأرض افر لَمَيِنَ © إلا عاد يم 


0 ري يآ أَغْرَيّن» الباء للقسم واما؛ مصدرية وجواب القسم لأزيئن لهم 
ومعنى أقسم بإغوائك إياي هالَأريِئنَ َهُمْ4 المعاصي ونحره قوله: «إيا أغْوَيْتِ 
رين لَه [الحجر: الآية 019 صإهِبَعرَيكَ لهم [صّ: الآية 87] في أنه إقسام إلا 
أن أحدهما إقسام (بصفة الذات) والثاني بصفة الفعل» وقد فرّق الفقهاء بينهما فقال 
العراقيون: الحلف بصفة الذات كالقدرة والعظمة والعرّة يمين» والحلف بصفة 
الفعل كالرحمة والسخط ليس بيمين. والأصح أن الأيمان مبنية على العُرْف فما 
تعارف الناس الحلف به يكون يميئًا ومالا فلاء والاية حجة على المعتزلة في خلق 
الأفعال. وحملهم على التسبيب عدول عن الظاهر «إفى الْأَرْضٍ» في الدنيا التي هي 
دار الغرورء وأراد إني أقدّر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة وهو 
في السماء فأنا على التزيين لأولاده في الأرض أقذر. رَلْْريبَ لمي @ إل 
عاد مهم ( انلصي ا)4 وبكسر اللام: بصري ومكي وشامي) اي 
ا E‏ 


تل ما یط کک منتقیۂ © إن ايك أل لك میم شنط إل سن اك من 
لاون @4 


ظقَالَ هد یط ی مُنَتَقبِدٌ (© إنَّ يبادى لب لك ع شلق إلا س 
ل ا ايك 40 لآ هذا ریز ل حلي اك أراعيه) وهو أن لا يكون لك 





قوله: (بصفة الذات). .. الخ. وصفة الذات ما لا يجوز أن يوصف بضده. 
وصفة الفعل ما يجوز أن يُوصف بضذهء فإنه تعالى يرضى بالإيمان ولا يرضى 
بالكفر. قوله : (#آالْسْْلَِينَ©) قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام» أي 
الذين أخلصهم الله تعالى بالهداية (وبكسر اللام بصري) أي أبو عمرو البصري 
(ومكي) أي ابن كثير المكيء (وشامي) أي ابن عامر الشامي أي الذين أخلصوا 
دينك عن الشوائب. 

قوله: (أى هذا طريق حقٌ على أن أراعيه) نحو: یات عتا متا صر 
لمن [الرُوم: الآ ۷[ ١‏ 
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سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منهم لغوايته. وقيل: معنى معَكَ» إلي . 
(«عَلِنَ) يعقوب) من علو الشرف والفضل . 


ا مم کریش یی @ ا سب اوی لکل ب ينهم خر فشر © بت 
لقب فى جت رن © 

ار جَهَمّ لَوِْدمُ بَمَهِينَ 4 الضمير للغاوين فا سبع بوس لكل باب 
ينهم من أتباع إبليس جر مسوم نصيب معلوم (مفرز). قيل: أبواب النار 
أطباقها وأدراكهاء فأعلاها للموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون» والثاني 
لليهود» والثالث للنصارى» والرابع للصائبين» والخامس للمجوس» والسادس 
للمشركين» والسابع للمنافقين «9إك الْمُيَّقينَ فى جب (وعَيون وبضم العين: 
مدني وبصري وحفص). المتقي على الإطلاق من يتقي ما يجب إتقاؤه مما نهي 
عنه. (وقال في الشرح: إن دخل أهل الكبائر) في قوله: مها سبع أرب لكل باب 
ين جُرْءٌ مَفْسُومٌ #6 فالمراد بالمتقين الذين اتقوا الكبائر ولا فالمراد به الذين 
اتقوا الشرك. 


قوله: (عَلِيْ) بكسر اللام وضم الياء منوّنة ET‏ ولقدن تن اللششيعةة 
والباقون بفتح اللام والياء بلا تنوين. 

قوله: (مفرز) في مختار الصحاح: فرز الشيء عزله عن غيره وأفرزه أيضًا 
وفارز شريكه فاصله وقاطعه.اه. 

قوله: (موَعْيُووٍِه) بكسر العين ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة 
والكسائي (وبضِم العين مدني) أي نافع (وبصري) أي أبو عمرو (وحفص). قوله: 
(وقال في الشرح: إن دخل أهل الكبائر). .. الخ. عبارة التأويلات قر أبي 
منصور الماتريدي رحمة الله عليه: قوله تعالى: لت القن فى جت َيون 
49 إن دخل أهل الكبائر في قوله لها سبعة أبواب» فيكون المراد بقوله: #إرت 
لْمُتَِينَ4 الذين اتقوا الكبائر» وإن كان أصحاب الكبائر لم يدخلوا في قوله: ها 
سَبْعَةُ ّيه فيكون المراد بقوله: إت ملفد الذين اثقوا الشركء والله 
ا انتهت بحروفها. 
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ا 


دوسا اي ءامن @ © َا 5 ف صَدُورهم من غ ل خوانا عل سر ليل 


کا بشم فبا تسب تا هم تتا يش 3 


«اتَمْنُومَ؟ أي يقال لهم ادخلوها # سَلمٍ بسر حال أي سالمين أو مسلمًا 
عليكم تسلّم عليكم الملائكة ءاميت من الخروج منهما ومن الآفات فيها وهو 
حال آخری ورتا ما ف صُدُورهِم يِنْ عله وهر الحقد الكامن في القلب أي إن 
كان لأحدهم غل في الدنيا على آخر نزع الله ذلك في الجنة من قلوبهم وطيب 
نفوسهم. وعن (علي) رضي الله عنه: أرجو أن أكون أنا و(عثمان) و(طلحة) 
و(الزبير) منهم. وقيل: 0 
الجنة ونزع منها كل غل وألقى فيها التوادد والتحابب #إِخْو حال ملعل سرر 
بلي كذلك قيل تدور بهم (الأسِرّة) حيثما داروا بكروة في حب احلا 
متقابلين يرى بعضهم بعضًا لا يَمَشْهُمْ فِبهَا تسبي في الجنة تعب فوا هم نا 
محري فتمام النعمة بالخلود. 0 أتمّ ذكر الوعد والوعيد أتبعه. 

و ا 5 لجيه عب دا ا الهاشمي ابن عم 
رسول الله ية وزوج ابنته من السابقين الأوّلين المرجح أنه أؤل مَنْ أسلم وهو أحد 
العشرة. مات في رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل الستةء وله ثلاث وستّون سنة على الأرجح. 


فول (عشمان :بن عفان بن آي العاص بن أمية ابن عبد اسمس :الأموي أمين 
المؤمنين ذو النورين أحد السابقين الأوّلين والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة» 
استشهد في ذي الحججة بعد عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين» وكانت خلافته اثنتي 
عشرة سنة وعمره ثمانون» وقيل أكثر وقيل أقلّ. 

قوله : (طلحة) بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن ثيم بن 
مرّة التيمي أبو محمد المدني أحد العشرة ة مشهور استشهد يوم الجمل سنة ست 
وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين. قوله : (الزبير) ب بن العوام بن خْوَيْلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصيّ بن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشرة ة المشهود 
لهم بالجنّة. فيل سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل. . قوله : (الأسرّة) 

جمع السرير. 








A‏ سورة الحجر/ الآيات: 49 4ه 


بی عِبَادِى 0 ا ارخ وان وان عدا هًَ لْعَدّاتٌ ا 5 ونشمم 
عن ضَيْفِ 9 8 دلوا عليه تاا لا قال ر نک مك ونون وك 


عل ماسم 


جا ادع أن اتا انقفو لیے @ ران عکای هر المَدَابُ الاي @4 
تقريرًا لما ذكر وتمكينًا له في النفوس. قال عليه السلام: الو يعلم العبد قدر عفو 
الله لما تورّع عن 0 ولو يعلم قدر عذابه (لبخع نفسه) في العبادة ولما أقدّم 
على ذنب» وعطف «إوَتََتْهُمْ# وأخبر أمتك. عطفه على ظتَوَمَ عبَاوِىَ* ليتخذوا ما 
أحل من العذاب بقوم و عبرة يعتبرون بها سخط الله وانتقامه من المجرمين 
ويتحققوا عنده أن عذابه هو العذاب الأليم عن صي {e‏ أي أضيافه وهو 
جبريل عليه 1 چ أحد عشر ملكاء والضيف يجيء واحدًا وجممًا لأنه مصدر 
ضافه #وإدٌ دََلُواْ عليه مَمَالوا سلما أي نسلّم عليك سلامًا أو سلمنا سلاا ا 
أي إبراهيم ر نكم وَيَلُونَ» خائفون لامتناعهم من الأكل أو لدخولهم بغير إذن 
ويغير وقت. 


قال ا جل إا بيرك بتي عير © 5ل روي غل ان من الڪ جر 
برد 4 

قال لا ا ل 0 
الوجل أي إنك مبشر آمن فلا توجل. (وبالتخفيف وفتح النون: حمزة) مينر 

0 ]۷١ لقوله في سورة هود برها اىه [هرد: الآبة‎ e 
انرون لا أن سن الحكبر» أي أبشرتموني مع مس الكبْر بأن يولد لي أي أن‎ 
الولادة أمر مستنكر عادة مع الكبر 2 رود هي «ما» الاستفهامية دخلها معنى‎ 
التعجب كأنه قيل: فبأي عجوي تبشّرون» وبكسر النون والتشديد: (مکي)»‎ 
دم اتبشرونني» فأدغم نون الجمع في نون العماد ثم حذفت الياء وبقيت‎ 


قوله: « االبخع تفع في مان الحام: کک را ت 
ومنه قوله تعالى: عك بم فس [الكهف : الآية 5].اه. 

قوله: (وبالتخفيف وفتح النون) أي بفتح النون وسكون الباء وض الشين 
مخقفة (حمزة)» والباقون بضمٌ النون وفتح الباء وكسر كر الشين 5 قوله: 
(مکي) أي ابن كثير المكي . 
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الكسرة دليلًا عليها. («تبشرون» بالتخفيف: نافع)» والأصل «تبشرونني» فحذفت 
الياء اجتزاء بالكسرة وحذف نون الجمع لاجتماع النونين» و(الباقون: بفتح النون)»› 
وحذف المفعول والنون نون الجمع. 


1 


و ر ورل مح رص رم ے٢‏ چ کے عسل لسر ان 0 
#تَالُوا يتنك بِالْحَق قلا تك من اقبط 2 ال ومن يَقَنَط من تَحْمَةَ رَيْدء إلا 


عه 
سات @) 


الوا برک اَن باليقين الذي لا (لَبْس) فبه م كى يِن لَك من 
الآيسين من ذلك تال إبراهيم وون مته (وبكسر النون: بصري وعلي) 
#إين يمْمَةَ رَيْوِء إلا ألصّآرت4 إلا المخطئون طريق الصواب أو إلا الكافرون 
كقوله: اتم لا يبت ين رقع له إلا ألم الكفرك [يوسف: الآية 0] أي لم 
أستنكر ذلك (قنوطًا) من رحمته ولكن استبعادًا له في العادة التي أجراها. 


اقل كنا نگم اھ الترسثرة (© 4ل نا نينتا إل مزر يبت © إل ال زلا 
إا لسرم اتيت @ إلا نراتم مرا إا لين لفرت 46 

ل تتا یگ فما شانكم أا المرسلرة 3© ٤لا‏ إت أزسات إل رر 
ريت 462 أي قوم لوط «إإلّ ءال لو يريد أهله المؤمنين» والاستثناء منقطع 
لأن القوم موصوفون بالإجرام والمستئنى ليس كذلك» أو متصل فيكون استثناء من 
الضمير في #تُريت* كأنه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهمء 
والمعنى يختلف باختلاف الاستثنائين لأن آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم 


قوله: («تبشرون») بكسر النون (بالتخفيف: نافع). قوله: (الباقون: بفتح 
النون) مخففة . 

قوله: (لُبْس) بالفمَّ أي شبهة. قوله: (وبكسر النون: بصري) أي أبو 
عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري وليس من السبعة» (وعلي) الكسائي» 
والباقون بفتحها. قوله: (قنوطا) في مختار الصحاح: المُنُوط اليأس وبابه جلس 
ودخل وطرب وسلم» فهو قَبْط وقَنُوط وقانط وقرىء: #فلا تكن من القَنِطين». 
وأما قنط يقنط - بالفتح ‏ فيهماء وقنِط يقبط بالكسر ‏ فيهماء فإنما هو على 
الجمع بين اللغتين. اه. 
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الإرسال يعني أنهم ار إلى القوم المجرمين خاصة ولم يُرسَلوا إلى آل لوط 
أصلاء ومعنى إرسالهم إلى القوم المجرمين كإرسال السهم إلى المرمى في أنه في 
معنى التعذيب والإهلاك كأنه قيل: إنا أهلكنا قومًا مجرمين ولكن آل لوط 
أنجيناهم . وأما في المتصل فهم داخلون في حكم الإرسال يعني أن الميلاتكة 
أرسِلوا إليهم جميعًا ليهلكوا وينجوا هؤلاء. وإذا انقطع الاستشناء جرى إلًا 
ممم الو > مجر بح وي اماك ا لأن المعنى: لكن آل 
لوط مُنجون. وإذا اتصل كان كلامًا مستأنًا كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم: فما 
حال آل لوط؟ فقالوا: إِنَا لمنجوهم إل رتم4 مستشى من الضمير المجرور فى 
لمجو 4 وليس باستثناء من الاستثناء. لأن الاستشناء من الاستشناء إنما E‏ 
اتحد الحكم فيه بأن يقول: : «أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته». وهنا قد اختلف 
الحكمان لأن إلا آل لوط متعلق ب ارس أو ب #عُزييرت» ولا آ4 
متعلق بكرم ا . (لالمنجوهم» بالتخفيف: 
حمزة وعلي ودرا وبالتخفيف: أبو بكر) لتا لمن لتت الباقين في 
العذاب. قيل: لو لم تكن اللام في خبرها لوجب فتح اإن» ا 
مفعول «إمَدرآ» ولكنه كقوله: ولق عَلِمَتِ انه ِنَم لَسُحَصَرُوتَ# [الصافات: الآبة 
۸ وإتما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم يقولوا قدر الله لقربهم كما 
يقول خاصة الملك أمرنا بكذا والآمر هو الملك. 


فا جاء ال لول الْتْرسَنُوَ © قال يكم م شکب © كلا بن جنك بت 
كفا يِه بمتروت 2م © واک بالق َا موت 4 


رر 


لفسا اء ٤ال‏ ُو لْمرسَنُونَ © قَالَ لك رم ا © أي لا أعرفكم 
أي ليس عليكم (زي السفر) ولا أنتم من أهل (الحضر) فأخاف أن (تطرقوني 


قوله تى با بالتخفيف) أي n‏ ا وتخفيف ا 7 
وعلي) الكسائي. قوله : (مَدَرْئ4) بتشديد الدال (وبالتخفيف أبو بكر) شعبة» 
والباقون بالتشديد وهما لغتان بمعنى التقدير لا القدرة» أي کتننا. 


قوله: (زيّ السفر) في المصباح: الي - بالكسر الهيئة» وأصله 
زوى.اه. قوله : (الحضر) بفتحتين خلاف البدو .اه مصباح. قوله : (تطرقوني 
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بشر) هدالوا بل يتك يما ينا كوا فد يتبوت 469 أي ما جئناك بما تنكرنا 
لأجله بل جتناك بما فيه سرورك وتَشَفْيك من أعدائك وهو العذاب الذي كنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه أي يشكون ويكدّبونك اراک يلحي باليقين من 
عذابهم ظوَإِنًا لصَيوْن في الإخبار بنزوله بهم. 

تمر يفيك بقع ی ايل تع ترم ولا يليت مك أ اموا بُ 


ودار ب 


تۇمرون 59 4 


:1 ارك بقظع يَنَ ايل في آخر الليل أو بعد ما يمضي شيء صالح 
من اللا ل اتيم برهم وسر خلفهم لتكون مُطلعًا عليهم وعلى أحوالهم EE‏ 

يفت منم اد لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم. أو جعل 
7 كناية عن مواصلة الستين ترك التواني والتوقف لأن من يلتفت 
لا بد له فى ذلك من أدنى وقفة «أوَآمْسُوأ حَيْتُ مروك حيث أمركم الله بالمضي 
إليه وهو الشام أو مصر. 
امتا له َلك الْأَئرٌ أت ابر تول مقطو مُضِْحِينَ OES‏ 

وَتَصَيَْآ إَِهِ دَنِكَ الأترّ» (عدّى ف ب «إلى» لأنه ضمّن معنى 
أوحينا) كأنه قيل: وأوحينا إليه مَقضيًا مبتوناء وفسّر ذلك الأمر بقوله: ##أتّ دَابِرَ 
هنول ممْطوعٌ# وفي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر ودابرهم آخرهم أي يُستأصلون عن 
آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد مضيو وقت دخولهم في الصبح (وهو حال من 

الود 

ا تاج 07 ': طرق القوم يطرقهم طرفًا وطروقًا جاءهم ليلاء فهو 
طارق. انتهى . 

قوله: (عذى #قضينا» بإلى لأنه ضمّن معنى أوحينا) وإلا ففعل القضاء 
لا يتعدّى بإلىء قال تعالى: «إوَتَضَئ رك أله بدا إل إا [الإسزاء: الآبة 
٣۳‏ وقد عدى هلهنا إلى لوط عليه الصلاة والسلام بكلمة إل باعتبار 


اوم 


المضمن. قوله: (وهو حال من «إهؤلاءچ)» وجاز لكون المضاف بعض 





)١1(‏ وأيضًا فيه: يقال: طرقه الزمان بنوائبه ونعوذ بالله من طوارق السوءء وقال الراغب: كنى 
عن الحوادث ليلا بالطوارق.اه. ١١‏ منه عم فيضهم. 
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28 و‎ e 


َجَه اهل المییکة تن @ ٤ل‏ ا مول مَيْنى قلا نس 3 
نرد @ بلا ا تمك ي افيه ©4 
لماه آمل الْميكةَ4 (سدوم) التي ضرب بقاضيها المثل فى الجور 


كنيو بالملائكة طممًا منهم في ركوب الفاحشة ا4 لوط 1 هو يني 

كلا نسَح بفضيحة ضيفي لأن مَن أساء إلى ضيفي أساء إلى راكوا َه ول 
رون 49 أي ولا تذلوني بإذلال ضيفي من الخخزي) وهو الهوان. (وبالياء 
فيهما: يعقوب) تارا وَل تهت عن نمی © عن أن تُجير منهم أحدًا أو 
تدفع عنهم فإنهم كانوا يتعرّضون لكل أحدء وكان عليه السلام يقوم بالنهي عن 
المنكر والحجز بينهم وبين المتعرّض له فأوعدوه وقالوا: لئن لم تنته يا لوط 
لتكونن من المخرجين أو عن ضيافة الغرباء. 


وفوا له رل 


2 





سه م عور مال لير 


ال ۇل بان»4 فانكحوهن وكان نكاح المؤمنات من الكفّار جائرًا ولا 
تتعرّضوا لهم إن كس كمل إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله دون 
ماوحرّم فقالت الملائكة للوط عليه السلام #لعترة َي لنى سكيم أي في غوايتهم 
التي أَذهَبّت عقولهم وتمييزهم بين الخطإ الذي هم عليه وبين الصواب الذي تشير 
به عليهم من ترك البنين إلى البنات مِيَعْمَهُوَ يتحيّرون فكيف يقبلون قولك 
ويصغون إلى نصيحتك» أو الخطاب لرسول الله كلِِ وهو قُسَم بحياته وما أقسم 


المضاف إليه؛ إذ الدابر أصل الشيء وجزؤه باعتبار هؤلاء كلا فيكون الدابر 
جزؤه ولكون الدابر نائب الفاعل باعتبار ضميره المستكن في مقطوع» فكأنه 
حال مِنْ مفعول ما لم يسم فاعله. 

قوله: (سدوم) بفتح السين على وزن فعول وذاله معجمة» وروي إهمالهاء 
وقيل: إنه خطأ. قوله : (أي ولا تذلون بإذلال ضيفي من الخزي) وهو الهوان» أو 
ولا تخجلون فيهم من الخزاية وهو الحياء.اه بيضاوي. (وبالياء فيهما) أي في 
م [الحجر: الآية 55] في الحالين (يعقوب) . 





سورة الححر/ الآيات: 0914 ۸١‏ ع1 


بحياة أحد قط تعظيمًا له. (والعمر والغمر) واحد وهو البقاء إلا أنهم خصًّوا القَّسَمِ 
بالمفتوح إيثارًا للأخف لكثرة دور الحلف على ألسنتهم ولذا حذفوا الخبر وتقديره 
ار و لصَّيِمَةُ4 صيحة جبريل عليه السلام شرفت داخلين 
في الشروق وهو (بزوغ) الشمس . 


لمجا عا اها انعر عم حجار من جيل €3 إن فى ذلك ليت إشري 
€ وا سيل مُقيمٍ (©) إن ف َك ليه مرس 4 

لمجملا َنبا سَافلهاك رفعها جبريل عليه السلام إلى السماء له قانها والعبدير 
لقرى قوم لوط طوَأَتَطَرَنا عَبحْ حِجَارٌَ ن سیل و إن فى ذلك للت موسي 
469 للمتفرسين المتأمُلين كأنهم يعرفون باطن الشي. ( (سمّة) ظاهرة يوبا وإن 
هذه القرى يعني آثارها اليل مُقيو# ثابت يسلكه الناس 1 يندرس بعد. وهم 
يُبصرون تلك الآثار وهو تنبيه لقريش کقوله: ایگ لر كم ميحد © 
َل [انصّانًات: الآيتان ال ۲۱۳۸ء فول فى ذلك ليه 0 26 لأنهم 
المنتفعون بذلك. 


لرن کن ا صب لايك َيب ۵ 7 اسنا منم ميم وسا مار م مين لهك وَلَقَدَ كدب 
اث انر الد @) 

إن كان صب الاك وإن الأمر والشأن كان أصحاب الأيكة أي (الغيضة) 
طالَظَلِِينَ4 لكافرين وهم قوم شعيب عليه السلام #انقَمًا مم فأهلكناهم لمّا 
كذبوا شعيبا رتنا يعني قرى قوم لوط والأيكة ©#لِاِمَارٍ سين لبطريق واضح 
(والإمام اسم ما يُْتمْ به) فسُمّي به الطريق (مطمر البناء) لأنهما مما يُؤْنَمْ به 37 


و ا ا قوله: E e‏ 

قوله: (بسمُة) أي بعلامة. 

قوله: (الفبضة) في الأصل: اسم للشجر الملتف والمراد بها هنا البقعة التي 
فيها شجر مزدحمء ففي الكلام مجاز من إطلاق اسم الحال على المحل. قوله: 
(والإمام اسم ما يُؤْنَمْ به) أي ما يُقُتدى به. قوله: و(مطمر البناء) المطمر بكسر 
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كدب حب الجر الْرْمَِنَ  4©‏ هم ثمودء والحجر واديهم وهو بين المدينة 
والشام ‏ المُرسَلِين يعني بتكذيبهم صالحًا لأن كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسُل جميعًاء فمَن كذب واحدًا منهم فكأنما كذبهم جميعًاء (أو أراد صالخا ومن 
معه من المؤمنين كما قيل «الِخُبَيبتونا في ابن الزبير وأصحابه) . 


اَم ايتا فاا - مُعْرضِينَ ©) كوا حون من أَلْبَالٍ SG‏ 
ل 4 ممِْحِينَ () 1 ای عنم ا کا يكسيو t€‏ 

وََابتَهُمْ انا مَكانوَاْ عَنها معْرضِينَ 46 أي أعرضوا عنها ولم يؤمنوا بها 

فووكاا بون من ابال بوا أي ينقبون في الجبال بيوتًا أو يبنون من الحجارة 

E:‏ لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تنهدم ومن (نقب اللصوص) 

و 

والأعداف أو آمنین من عذات الله يحسبون أن الجبال منه فاخذتهم 


لصَّيِحَةُ 5 العذاب اله (في البوم الرابع وقت ا «نآ أن عَنيم كا كنأ 


اميم كالبطمار خبط انين الذي يقدرون ب البنه. قوله : أو راد م صالحاً ومن 
ابن ااا ane‏ بن العوام الفرشئ الالسلني E‏ 
خُبَيْبِ بالمعجمة مصغْرّاء كان أل مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين وولي 
الخلافة تسع.سنين» قُتل في ذي الحجّة سنة ثلاث وسبعين رضي الله تعالى عنهما. 

قوله : (نقب) أي خرق. في المصباح: نقبت الحائط ونحوه نقبًا من ياب 
قتل خرقته.اه. قوله : (اللصوص) جمع اللّصّ السارق بكسر اللام وضمّها لغة 
حكاها الأصمعنّ. قوله : (في اليوم الرابع وقت الصبح) قال ابن عباس: إنه تعالى 
لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثئة فقد رغبهم في الإيمان» ثم قالوا لصالح عليه السلام: 
وما علامة ذلك؟ قال: تصير وجوهكم في اليوم الأوّل مصفرّةء وفي الثاني 
محمرة» وفي الثالثة مسوذة» ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع؛ فلما رأوا وجوههم 
مسوةة أيقنوا حينئلٍ بالعذاب» فتحئطوا واستعدوا للعذاب» فصبّهم اليوم الرابع 
قوله : (اقتناء الأموال النفيسة) في المصباح: اقتنيته انّخذته لنفسي قنية لا للتجارة» 
هكذا قيّدوه.اها. 





سورة الححر/ الآيات: 88 - ۸۷ {Ve‏ 


علا اتوب ولاق وما يتنآ إلا يالك ررك الا ية نايج اشح 
ليل © إن رلك هر فلن اليم )4 

ورا لقنا لسوت لأر را ننآ إلا بأل (إلا خلقًا مُلتبِسَا بالحق) لا 
باطلًا وعبئًا أو بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال «إوإرت السَاعَد» 
أي القيامة لتوقعها كل ساعة ية وإن الله ينتقم لك فيها من أعدائك ويُجازيك 
وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه ما خلق السملوات والأرض وما بينهما إلا لذلك 
منسوخ بآية السيف وإن أريد به المخالفة فلا يكون منسوخا فن ربك هر 
أل الذي خلقك وخلقهم لملم بحالك وحالهم فلا يخفى عليه ما يجري 
بينكم وهو يحكم بينكم . 
وقد اينک سا من المتان وَالْمُزءات العم © 

فوفد انك سما أي سبع آيات وهي الفاتحة أو سبع سور وهي (الطوال)» 
واختلف في السابعة فقيل الأنفال وبراءة لأنهما في حكم سورة بدليل عدم التسمية 
بينهماء (وقيل: سورة يونس) أو أسباع القرآن وين لمان هي من التثنية وهي 
التكرير لأن الفاتحة مما يتكرر في الصلاةء أو من الثناء لاشتمالها على ما هو ثناء 
من اللهء والواحدة (مَثْناة» أو (مثنية) صفة لللآية. وأما السور أو الأسباع فلما وقع 


قوله: (إِلَا خلقًا ملتبسًا بالحقّ) أشار إلى أن الباء للملابسةء وبالحق صفة 
للمفعول المُطلق المحذوف. قوله: (وإغضاء) في المصباح: أغضى الرجل عينه 
بالألف قارب بين جفنيهاء ثم استعمل في الحلم» فقيل: أغضى على القذى. إذا 
أمسك عف| عله .اها. 

قوله: (الطّوال) بكسر الطاء جمع طويل ككريم وكرام واقتصر عليه. في 
الصحاح: وأا بالضم فالرجل الطويل كما صرح به ابن مالك في مثلثه. قوله: 
(وقيل: سورة يونس) أي السابعة» هي سورة يونس. قوله: (مثناة) بفتح الميم 
وسكون الثاء» وهو إمَا من التّئْنِية» أي من الثني بمعنى التثنية» أو هو من الثناء 
وهو إِمَا مصدر سُمَي به المفعول مبالغة أو اسم مكان سمي به المفعول مبالخة 
أيضاً. قوله: (مثنية) بضم الميم وكسر النون اسم فاعل أسند الثناء إليها إسنادًا 
مجارًا لاشتمالها الثناء على الله تعالى. 








ع سورة الحجر/ الآية: 86م 


فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد ولما فيها من الثناء كأنها تثني 
على الله وإذا جعلت السبع مثاني ف «من» للتبيين» وإذا جعلت القرآن مثاني 
ف «من» للتبعيض رامرات اليه هذا ليس بعطف الشيء على نفسه لأنه إذا 
أريد بالسبع الفاتحة أو الطوال فما وراءهن ينطلق عليه اسم القرآن لأنه اسم يقع 

على البعض كما يقع على الكل دليله قوله: يما كنا ِلبَكَ هنذا لْمُرءَانَ» 
[يوسف: الآية ۳]. . يعني سورة يوسف» وإذا أريد به الأسباع فالمعنى ولقد آتيناك ما 
يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي الجامع لهذين النعتين وهو التثنية أو الثناء 
والعِظم . 
لا سَدَنََ عییک إل ما متا بو ارجا مهد رآ ولا غََرَنَ عَم وَلَخْفِض باع 
OES‏ 

ثم قال لرسوله: }3 َه يك أي (لا تطمح ببصرك طموح راغب) 
فيه ممن له ولل ا مستا بو ارجا يهر أصنانًا من الكمّار كاليهود 
والنصارى والمجوس يعني قد أوتيت النعمة العظمى التي كل نعمة وإن 
عظمت فهي إليها حقيرة وهي القرآن العظيم فعليك أن تستغني به ولا تمدن 
(طموح راغب) قيّد به لأنه المنهيَ عنه. قوله: (ليس منا مَنْ لم يتغن بالقرآن) أي 
مَنْ لم يتغن على أن يكون التغئي المقصور وهو اليسار» وقد جاء التغتي في 
الحديث الصحيح وهو قوله عليه الضّلاة والسلام: «إن الخيل لرجل أجر ولآخر 
ستر”” ولفالٹ وز“ ثم قال: «وأما الذي هي له سترء فرجلٌ ربطها تغئيًا 
وتعقّفاء ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابهاا» والمشهور حمله على تحسين 
الصوت بجعله من الغناء الممدودء فإن التغتي بهذا المعنى أشهر. كيف وقد قيل 
لبعض رواة هذا الحديث: يا أبا محمّدء أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: 
)١(‏ أي ثواب عظيم. ١١‏ منه. 
0) أي كحاله في معيشته لحفظه من الاحتياج والسؤال. ١١‏ منه. 
() أي ثقل وأثم. 
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وحديث (أبى بكر) امن أو القرآن فرأى أن أحدًا أوتي من الدنيا أفضل مما أ 
(فقد صفْر) عظيمًا وعطّم صغيرًا» «ؤولا كَرَدْ م4 أي لا تتمنّ أموالهم ولا تحزن 
عليهم (أنهم لم يؤمنوا) فيتقرّى بمكانهم الإسلام والمسلمون #وَاخْيِض جَتَاحَكَ 
نيك وتواضع لمن معك من فقراء المؤمنين وطب نفسًا عن إيمان الأغنياء. 


ڈول إت ان لدی السیث و کا ارا عل المي 9© لي جملا قران 
i‏ 26 
i‏ لهم «إِيت أنا أَلَِرُ ليث أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله 


نازل بکم گا ار متعلق بقوله : ولد َاَتَكَ# أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا 
عل الْمَقَيِينَ ميك وهم أهل الكتاب ##أالَدِنَ جَمَنُا الْكْرانَ عِضِينَ 409 أجزاء (جمع 
عضة وأصلها عضوة) فعلة (من عضّى الشاة الل ا 0 
NEDI, eT‏ "ينوا القرآن بأصواتكم» . وقيل : 
المراد من التغني بالقرآن الإفصاح بألفاظه» وقيل؛ إعلانه والجهر به» وقيل: قراءته 
على خشية من الله ورفة من فؤاده» وقيل: معناه كشف الغموم بقراءته وذلك أن 
الإنسان إذا أصابه غم ربما تغنّى بالشعر فطلب بذلك وجه مما هو فيه والصديقون 
همومهم المعاد وضيق صدورهم بما يشغلهم عن الله ولا يفرّجون كربهم إلا بذكر 
كلام ربّهم» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ لم يتغنّ بالقرآن فليس 
منا» أي مَّنْ لم يتفرّج من غمومه بقراءة القرآن والتدبّر فيه فليس منًا خلقًا وسيرة. 


قوله: (أبي بكر) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة التيمي» أبو بكر بن أبي مُحافة الصدّيق الأكبر خليفة 
رسول الله يِه مات في ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وله ثلاث وسئّون سنة. 
قوله: (فقد صغر)... الخ. علة للمحذوف تقديره: فقد خاب وخسر خسرانًا 
مبينًا؛ لأنه صعْر عظيمًا. قوله: (أنهم لم يؤمنوا) بفتح الهمزة بدل اشتمال من 
الضمير المجرور» ويجوز أن يكون على تقدير اللام» أي لانهم لم يؤمنوا. 

قوله: (جمع عضة) بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام» 
ولذا قال: (وأصلها عضوة من عضَّى الشاة) بالتشديد (إذا جعلها أعضاءً) وأجزاءً 
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بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مُخالِف لهما فاقتسموه إلى حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي» ويقول 
الآخر سورة آل عمران لي. أو أريد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم وقد اقتسموه؛ 
فاليهود أقرّت ببعض التوراة وكذبت ببعضء والنصارى أقرّت ببعض الإنجيل 
وكذبّت ببعض» ويجوز أن يكون ا سوا لمرن عي 4 منصوبا 
ب ادر أي أنذر المعضين الذين يجرّئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل 
ما أنزلنا على المُقنَسِمِين وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مدخل مكة أيام الموسم 
فقعدوا في كل مدخل متفرقين ليُتَفْروا الناس عن الإيمان برسول الله يله يقول 
بعضهم : لاسرا EE‏ ويقول الآخر: كذاب» والآخر: شاعر 
(فأهلكهم الله). جلا مده عك على الوجه الأول اعتراض بينهماء لأنه لما كان 
ذلك تسلية لرسول الله ي عن تكذيبهم وعداوتهم اعترض بما هو مدار لمعنى 
التسلية من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسّف على كُفرهم ومن الأمر بأن 


رک تاھ ای © 2 6ثا ينمرا (© كشت ينا كمد رانين ي 
تنه © 


Ae 


ليسألن yy‏ ا ا رسول الله كله 
أو في القرآن أو في كتب الله مدَصْكَعٌ با ومر فاجهر به وأظهره يقال مدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهارًا من الصديع وهو الفجرء أو فاصدع فافرق بين الحق 
والباطل من الصدع ف في الزجاجة وهو الإبانة بما تؤمر والمعنى بما تؤمر به من 
الشرائع فحذف الجار كقوله: 
أمرتك الخير فافعل ما أُمِرْتٌ به 
لوَأعَرسُ عن الْشركي4 هو أمر استهانة بهم 


قوله: (فأملكهم اللّه) يوم بدر. 
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کی کید اریہ © الت لوآ إا ار رک تلوت @4 

إا كيك لسرن ل46 الجمهور على أنها (نزلت في خمسة نفر) كانوا 
يُبالغون في إيذاء رسول الله بي والاستهزاء به فأهلكهم الله وهم: الوليد بن المغيرة 
(مر بنبال) فتعلق بثوبه سهم فأصاب عرقًا فى عقبه فقطعه فمات» والعاص بن وائل 
دخل في (أخمصه) شوكة فانتفخت رجله فمات» والأسود ابن عبد المطلب عَمىء 
والأسود بن عبد يغوث جعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتي 
مات» والحارث بن قيس (امتخط قيا) ومات الت بعلو مم أله للها ءاخر 
وف علوت )4 (عاقبة) أمرهم يوم القيامة . 


اوقد تہ أك بصق صن بنا يقو 9© مسح مسد ری ن ن الكبين © 
ولقد نمار أك يضِيق صَدرك ينا يوون ©6 فيك أو في القرآن أو في الله 
شيخ عند رك وى بن سيب 409 (فافزع فيما نابك) إلى الله والفزع إلى 
الله هو الذكر الدائم وكثرة السجود يكفيك ويكشف عنك الغم «إواغبد ريك ودُمْ 
دة ربك حى يَأيَكَ البقيث» أ ٿث یعنی ما دمت شد 
على عبادة ربك حى يَأنِيَكَ البقيث» أي الموت يعني ما حبًا فاشتغل 
بالعبادة وكان رسول الله ية (إذا حَرْبْه) أمر فزع إلى الصلاة. 


قوله : (نزلت في خمسة نفر). .. الخ. كونهم خمسة قول» وفي شرح 
البخاري بأنهم سبعة» وفي بعض أسمائهم اختلاف مفضّل في كتب الحديث. 
قوله : (مز بنبال) بفتح النون وتشديد الباء الموحدة من يَصْنع النبالء أي السّهام. 
قوله : (أخمصه) الأخمص ما دخل في باطن القدم بحيث لا يصيب الأرض. 
قوله : (امتخط قبحًا) أي خرج قيح من أنفه بدل مخاطه. قوله : (عاقبة) أشار إلى 
مفعوله. 

قوله : (فافزع) الفزع هنا بمعنى الالتجاء. قوله : (ما نابك) بمعنى ما نزل 
بك . قوله : (إذا حَربه) بالباء الموحدة والنون أيضًاء أي أهمّه ونزل به (أمر فزع 
إلى الصلاة) أي قام إليها واشتغل بها. 


تمت سورة الحجر والحمد لله رب العالمين 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 








لآ أت او ف تنب شام تن عا شروت لو بزل المليكة اليج بن 
مرو 35 م ينه من عبادوة 8 اروا ار نم َم له إل ت فأتقون © 


كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة ونزول العذاب بهم يوم بدر 
استهزاءً وتكذيبًا بالوعد فقيل م 0 مر 0 : هو بمنزلة الآتي الواقع وإن 
کان منتظرًا لمرب وقوعه فا وة مسْبْحَسَمُ وَتسَلَ عَمَا مركت #4 تبرّأ جل وعز 
عن أن يكون له شريك وعن ف «ما) ا أو مصدرية» واتصال هذا 
باستعجالهم من حيث إن استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشّرك ورل 
لمليَكة 4 (وبالتخفيف مكي وأبو عمرو) #إيالروج# بالوحي أو بالقرآن لأن كلا 
منهما يقوم في الدين مقام الروح في الجسد أو يُحيي القلوب الميتة بالجهل ين 
مرو عل من ياء من عباووء أن أنيروأهه أن مفسّرة لأن تنزيل الملائكة بالوحي فيه 


تسم أل و1 شڪ 


قوله: eT‏ ل فيها مما أنعم الله 
به على الإنسان من المآكل والمراکب وغیره» کما ستراه. (مكية» وهي مائة وثمان 
وعشرون آية) وألفان وثمانمائة وأربعون كلمة» وسبعهة 0 وسبعة أحرف. 


قوله: (وبالتخفيف) أي بتخفيف الزاي (مكي) أي يو كتير التي (وأبو عمرو) 


EA: 


ا ل 
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معنى القول ومعنى أنذروا جنم إِلَهَ إِلَا نأ مَأَتَعْونع اعلموا بأن الأمر ذلك 
(من نذرت بكذا إذا علمته)» N‏ أعلموا الناس قولى لا إلله إلا أنا فاتقون 
SS AEE RSS‏ 
يقدر عليه غيره من خلق السملوات والأرض وهو قوله: 


الق اتوت لانت بلق تک عا نورت © على ادن ين مُلمَوَ ب 
مر کے یی © اک عا لمکم با دن رک درن تال @) 

إل الوت رالأرست يلق تع عَنَا مرت 46 («وبالماء في 
الموضعين: حمزة وعلي). وخلق الإنسان وما يكون منه وهو قوله: هعاق 
اسن ن َة إا هر حصي نين ل أي فإذا هر (منطيق مجادل) عن نفسه 
(مكافح) لخصومه (مُبِئْن لحجته) بعدما كان نطفة لا جس به ولا حركةء أو فإذا هو 
خصيم لربه مُنكر على خالقه قائل مَن يحيي العظام (وهي رميم). وهو وصف 
للإنسان (بالوقاحة) والتمادي في كفران النعمة وخلق ما لا بد منه من خلق البهائم 
لأكله وركوبه وحمل أثقاله وسائر حاجاته وهو قوله: 


لاہ عقا حك (هي الأزواج الثمانية)» وأكثر ما يقع على الإبل» 
وانتصابها بمُضمَّر يفسّره الظاهر كقوله: #وَالْقَمَرَ ونر ارده ليس: الآية 88]ء أو 


0 بتشديدها 57 نذرت بكذا إذا علمته) وإذا دخلت عليه همزة التعدية صار 
بمعنى أعلمته. قوله : (وبالياء) في الحالين (يعقوب) وليس من السبعة. 


قوله : (وبالتاء في الموضعين حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بالياء على 
الغيبة. قوله : (منطيق) بكسر الميم صيغة مبالغة (مجادل) معنى خصيم والمنطيق 
لازم متقدم ثابت باقتضاء النصّ . قوله : (مكافح) مستقبل. قوله : (مُبيّن لحخته) 
فهو من أبان المتعدّي. قوله: (وهي رميم) أي بالية ولم يقل بالتاء لأنه اسم جامد 
لما بلي من العظام لا صفة. قوله : (بالوقاحة) في المصباح: الوقاحة - بالفتح ‏ قلة 
الحياء . اه 


قوله : (هي الأزواج الثمانية) وهي الضأن والمعز والإبل والبقر والغنم اسم 
للجس المتناول للضأن والمعز. 
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بالعطف على الإنسان أي خلق الإنسان والأنعام» ثم قال: خلقها لكم أي ما خلقها 
إلا لكم (يا جنس الإنسان) ##إفيهًا دف 4# هو اسم ما (يدفأ) به من لباس معمول 
(من صوفٍ أو وبر أو شعر) «أوَْمَكيْم» وهي نُسْلها ودرها «ؤوينبًا 38 قدّم 
الظرف وهو يُوْذِنَ بالاختصاصء وقد يُؤكَل من غيرها لأن الأكل منها هو الأصل 
الذي يعتمده الناس في معايشهم» وأما الأكل من غيرها كالدجاج والبط وصيد البر 
والبحر (فكغير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه). 


وک ا ما جت ع َي َم ©4 

لوک فبا جال جت ود ترذونها من مراعيها (إلى مُراحها) 
بالعشي لين رَد ترسلونها بالغداة (إلى مسارحها). من الله تعالى 
بالتجمّل بها كما مَنَّ بالانتفاع بها لأنه من أغراض أصحاب المواشي» لأن 
(الرُعيان) إذا روّحوها بالعشيّ وسرّحوها بالغداة تزيّنت بإراحتها وتسريحها 
(الأفنية)» وفرحت أربابها وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس. وإنما قدّمت 
الإراحة على التسريح لأن الجمال في الإراحة أَظْهّر إذا أقبلت (ملأى) البطون 
(حافلة الضروع). 


قوله: (يا جنس الإنسان) إشارة 1 أنه التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
قوله: (يدفا) أي يسخن. قوله: (من صوف) للضأن (أو وبر) للإبل (أو شعر) 
للمعز. ٠‏ قوله: (فكغير المعتد به) في الأغلب (وكالجاري مجرى التفكه) فخرج» 
#ومنها تأ رد فخرج الأغلب ذ في الأكل من هذه الأنعام. 


قوله: (إلى مراحها) بضمّ الميم وهو اسم للمكان الذي تأوي إليه الإبل 
والغنم بالليلء يقال: أراح إبله أي ردّها إلى المراح؛ وذلك لا يكون إلا بعد 
الزوال. قوله: (إلى مسارحها) جمع مَسْرَح وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية 
بالغداة للرّعي. قوله: <الرّعْيان) بالضم جمع راع. قوله: (الأفنية) جمع فناء الدار 
بالكسر والمد وهو ما حولها من الفضاء. قوله: (ملأى) س الميم وسكون اللام 
تأنيث ملآن كعطشان وعطشى. قوله: (حافلة الضروع) أي ممتلئة الضروع لبئاء 
يقال : حفل الوادي بالسيل أي امتلا. 
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اویل تالم لل بر لر تخا یلیه إلا شق الاش بت رم يرث 
تَسِمٌ 49 

وتیل ناک4 أحمالکم ولل بر لر كرا كيه إلا بشن الأ 
(وبفتح الشين: أبو جعفر) وهما لغتان في معنى المشقة. 

وقيل: المفتوح مصدر شق الأمر عليه شفًّا وحقيقته راجعة إلى الشّقَ الذي 
هو (الصدع» وآما الشق) فالنصف كأنه يُذهب نصف قرته لما ينال من (الجهد). 
والمعنى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه لو لم تخلق الإبل إلا بجهد 
ومشقّة فضلًا أن تحملوا أثقالكم على ظهوركم. أو معناه لم تكونوا بالِغِيه بها إلا 
بشقّ الأنفس. وقيل: أثقالكم أبدانكم ومنه الثقلان للجن والإنس ومنه أرجت 
لأر أَنَْالَهَا )4 [الزلزلة: الآية ؟] أي بني آدم «9إك رَيَكْمْ روف جم حيث 
رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه المصالح. 
اولي وَين وَانحيير ركبا وي ولق تا لا نره @) 

وليل ابال اَي إكبرا زً4 عطف على «الأتتع» أي وخلق 
هذه للركوب والزينة» (وقد احتجٌ أبو حنيفة رحمه الله على حُرمة أكل لحم) الخيل 
بأنه علّلى خلقها للركوب والزينة ولم يذكر الأكل بعدما ذكره في الأنعام» ومنفعة 
الأكل أقوىء والآية سِيقَت لبيان النعمة ولا يليق بالحكيم أن يذكر في مواضع المنّة 
أدنى النعمتين ويترك أعلاهما. وانتصاب 9زِيئَة# على المفعول له عطفًا على محل 
ف لرَكبركا4 وخلق ما لا تعلمون من أصناف خلائقه وهو قوله: 8إوَيحْرْقُ مَا لا 


2 3 


كمون وم هذا وصفه يتعالى عن أن يُشْرَك به غيره. 


قوله: (وبفتح الشين: أبو جعفر) يزيد بن القعقاع المدني» وليس من 
السبعة» والباقون بكسرها. قوله: (الصدع) الإبانة والتفريق. قوله: (وأما الشق) 
بالكسر. قوله: (الجهد) ‏ بالفتح - المشقّة . 

قوله: (وقد اح أبو حنيفة رحمه الله على حرمة أكل لحم)... الخ. في 
حاشية تفسير البيضاوي للعلامة شيخ زاده كاله : روي عن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أنّهما يبيحان أكل لحم الخيل لما رُوِيَ عن جابر رضي الله تعالى عنه» 
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اول آے سڈ الیل وھا کار ولد كة مَس امیت 4 

وول آله قَصْدُ اليل «المراد به الجنسر) ولذا قال: هوَينْهًا ا4 
والقصد مصدر بمعنى الفاعل وهو القاصد. يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم 
كأنه يقصد الوجه الذي يؤمّه السَالِكِ لا يعدل عنه. ومعناه أن هداية الطريق 
المُوصِل إلى الحق عليه كقوله: مإ عي لنهُدى 402 [الليل: الآية 1] وليس ذلك 
للوجوب إذ لا يجب على الله شيء ولكن يفعل ذلك تفضّلًا. وقيل: معناه وإلى 
الله . وقال (الزجاج): معناه وعلى الله تبيين الطريق الواخ ضح المستقيم والدعاء إليه 
بالحجج اونما کا4 أي من السبيل مائل عن الاستقامة ولو ا م 
موت أراد هداية اللطف بالتوفيق والإنعام بعد الهدى العام . 


أنه قال : اند افدر نجه نشین وک اجان نانا ل اة 
والسلام أن نأكل لحم الحمارء وأمرنا بأن نأكل لحم الخيل. ورُوِيَ عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: نحرنا فرسًا في عهد رسول الله صلل 
فأكلناه. ورُوِيَ عن حسن عن أبي حنيفة أنّه كان يحرّم أكلهاء والرواية الظاهرة عن 
أبي حنيفة أنه لا يحم الأكل بل يكرهه كراهة تنزيه» ولم يصرّح بالتحريم لاختلاف 
الصحابة والسلف» انتهت بحروفها. وفي الدرّ المختار: وقيل: إن أبا حنيفة رجع 
عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام» وعليه الفتوى عماديه.اه. وفي رد المحتار على 
الدّرٌ المختار: قوله: وعليه الفتوى» فهو مكروه كراهة تنزيه وهو ظاهر الرواية كما 
في كفاية البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره قهستاني» ثم 
نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحيط والمغني وقاضيخان 
والعمادي وغيرهم وعليه المتون» وأفاد أبو السعود أنه على الأوّل لا خلاف بين 
الإمام وصاحبيه؛ لأنهما وإن قالا بالحلّ لكن مع كراهة التنزيه كما صرّح به في 
الشرنبلالية عن البرهان. قال السيد أحمد الطحطاوي لله : والخلاف فى خيل 
البرّء أمَا خيل البحر فلا تؤكل اتَفاقًا. اه بحروفه. قوله: (المراد به الجنس) أي 
هو شامل للمستقيم وغيره» فإضافة القصد بمعنى المستقيم إليه من إضافة الخاص 
إلى العام لا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق 
إبراهيم بن محمد كان من أهل العلم بالأدب والدّين المتين وصئّف كتابًا في معاني 
القرآن الكريم توفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشرء وقيل: سنة 
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رغ اص وو ميو بدسرط د 2 


د مكار مه دمرس لك كسلا 3 2 
اھر الى أَنَرْلَ من ألسَمَِ مآ لكر ينه سراب وينه سر فيه يمون © بث 
رسد مومه ی ل ع و و ی | ي ان امسج نه وام e E‏ 
لک ہے ان ورون وَالتَخِيِلَ والأغتبَ ون كل التَّمِرت إِنَّ فى ذلك ليه قور 
و ړوو ول ددعم 


مھ ا ا فق کے ا هد ريل ی > عم يضر عل ر چ ی ر 3 آم ك 

سڪرو ل وسر م اليل والتهار والس والقمر ولجم سرت بأمروة 
2 ع عي ام عق 

إت ف كلك لت قوم ميرت ن 


ر ای انر سے السا م کک نه سراب لک تعلق ب رد4 
(أو خبر ل مِإسَرَابُ4) وهو ما يُشْرّب (وَمِنْهُ سجر #) يعني الشجر الذي ترعاه 
المواشي (©فِيهِ يموده سامت الماشية إذا زعت فهي سائمة وأسامها صاحبها 
وهو من السومة) وهي العلامة (لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض) يليت لكر 


ووم مومع 


به ألم ودبت َيل التب رين َل َرَت ولم يقل كل الثمرات لأن 
كلها لا تكون إلا في الجنة وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة لإإِنَّ في 
دل ية لموم كرود فيستدلون بها عليه وعلى قدرته وحكمته والآية الدلالة 
الواضحة . 
وسر طم أ الماد والقنس وكير والشبئم حشرت يأترة» بنصب 

3 4 . مو وس 2 عم 55 ل ا د روا 
الكل : علي وجعل النجوم مسخرات 9١‏ جوم سرت فقط : حفص e:‏ 
إحدى عشرة» وقيل: سنة ست عشرة وثلاثمائة ببغداد رحمه الله تعالى» وقد أناف 
على ثمانين سنة. 
أي من الماء (#سَكَرٌ»#) أي ينبت بسببه. قوله: (##نيو»#)أي الشجر 
(شِيِمُوت#) أي ترعون مواشيكم (من سامت الماشية إذا رعت». فهي سائمة 
وأسامها صاحبها وهو من السُومة) بضمّ السين كالسّمة ‏ بكسرها ‏ بمعنى العلامة» 
والقراءة المشهورة بضم التاء من الأسامة» وقرىء شادًا بفتحها على أن الإسناد 
مجاز عقلي؛ إذ السوم حال المواشي» والمعنى حينئذ تسيم مواشيكم. قوله: 
(لأنها تؤئر بالرعي علامات في الأرض) بيان المناسبة» يعني أن المواشي توثر 
علامات فى الأرض والأماكن التى ترعاهاء فلذا سيت أسامة. 

قوله: (وَلشُُومْ شَحَرَتٌ#) بالرفع فيهما (فقط: حفص) على 
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رمه سس عم 4 وت رس 


وَالْقَمَرٌ ولحم مسرن شامي على الابتداء والخبر) إن في دلت ليت لموم 
يَمْقُوتَ# جمع الآية. وذكر العقل لأن الآثار العلوية أطهر دلالة على القدرة 
الباهرة وأَبِيّن شهادة للكبرياء والعظمة . 


را درا ڪُم ي رض عتما لوه إرت ف للت ليه لموم بَدَكَرونَ 


بی ایی سر اخر اطا ينه لَهْمًا ريا وا نة ج تهنا 


08 س سرو ر 


iy‏ ل ع 2 بعر يري عق 
وتر الث مور فيه ولغوا من فضي ملم نیرت 4€ 


را 15 کڪ ف لأر معطوف على طا لار أي ما خلق 
فيها من حيوات وشجر وثمر وغير ذلك متا حال لون ف في كلك لَآيَدٌ 
َمَرْرٍ بَتَكَرْونَ4 يتعظون «إوَمُرٌ الى سَخَرّ اَمَر) إِنَأَكْرا مِنهُ کا عر 
هو السمك» ووصفه (بالطراوة) لأن الفساد يُسرع إليه فيؤكل سريعًا طريًا خيفة 
الفسادء وإنما لا يحنث بأكله إذا حلف لا يأكل لحمًا (لأن مبنى الإيمان على 


الءُاف). ومن قال لغلامه: اشتر بهذه الدرا لحماء فجاء بالسمك كان حقيقًا 
من شتر بهد هم 


الق لبون مُسَطَدُ») بالرفع في الأربعة (شامي) أي ابن عامر الشامي (على 
الابتداء والخبر)» والباقون بنصب الجميع وكسر تاء سرت . 


2 


قوله: (#إرَمُرٌ4) أي لا غيره» وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون 
الهاء والباقون بضمّها (#الِّى سَكَرَ الَمَر») أي ذلله وهيّأه لعيش ما فبه من 
الحيوان وتكوّن الجواهر وغير ذلك قال علماء الهيئة: ثلاثة أرباع كرة الأرض 
غائصة في الماءء فذاك هو البحر المحيط» وجعل في هذا الربع المسكون سبعة 
أبحر» قال تعالی: اولحر يمد مِنْ عدو سَبْعَةٌ ار [لقمان: الآية ۲۷]» والبحر 
الذي سخّره الله تعالى للناس هو هذه البحار» فمِنْ تسخيرها للخلق ما مرٌ ومنه 
جعلها بحيث يتمكن الئاس من الانتفاع بها بالركوب وبالعَوْص وبغير ذلك؛ فمناقع 
البحار كثير» وذكر سبحانه وتعالى منها هنا ثلاثة منافع» الأولى: قوله تعالى: 
اڪ ن کا عر . الفانية: قولله تعالى: وتخ يه جيه 
تلبسوكها» . الثالثة قوله: #وتَرّهف الزن مَوَاخِرٌ فيه». اه خطيب باختصار. 
قوله: (بالطراوة) هي ضد اليبوسة. قوله: (لأن مبنى الإيمان على الغزف) أي 
على ما يتفاهمه الناس في عُرفهم لا على الحقيقة اللغويّة ولا على استعمال القرآن. 
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بالإنكار «إوَتْتَخي نة علد (هي اللؤلؤ والمرجان) وتا المراد بلبسهم 
ليس نسائهم ولكنهن إنما يتزينَ بها من أجلهم فكأنها زينتهم ولباسهم. ف 
الك و جوري ري جربا رن اا ا وال ر ری الماء 
بحيزومها) #فه# في البحر وتوا مس ضز هو عطف على محذوف أي 
لتعتبروا ولتبتغوا وابتغاء الفضل التجارة لملم تكرت الله على ما أَنْعَمَ 


عليكم به. 
رر 


راق ف الاش رونو أن د بحكم وار | وسبلا َل دون 29 © رست 
ولجم هم درد )4 

ورای ن الْأَرْضِ دب4 (جبالًا ثوابت) أن يد بك كراهية أن تميل 
بكم وتضطرب أو لثلا تميد بكم لكن حذف المضاف أكثر. خلق الأرض فجعلت 
تميد فقالت الملائكة: (ما هي بمقرٌ أحد على ظهرها) فأصبحت وقد أرسيت 
بالجبال لم ثُدْرٍ الملائكة مِمْ خلقت را 4 وجعل فيها أنهارًا لأنْ ألقى فيه معنى 
جعل «#وسبلا» طرفًا لاڪ دود إلى مقاصدكم أو إلى توحيد ربكم. 
لومت € هي (معالم) الطرق وكل ما يستدل به (السابلة) من جبل وغير ذلك 
ولجم هم دود المراد بالنجم (الجنس) أو (هو الثريا والفرقدان وبنات 


قوله: هي اللؤلؤ ا في تهذيب الأسماء: المرجان فسّره الواحدي 
بعظام اللؤلؤء وقال أبو الهيشم: صغاره» وقال آخرون: هو جوهر أحمر يسمّى 
النسيد» وهو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وهو المشهور في عرف 
الناس. قوله: (جواري) فهو جمع ماخرة بمعنى جارية. قوله: (شقّ الماء 
بحيزومها) بالحاء المهملة والزاي المعجمة. أي بوسط صدرها. قال أهل اللغة: 
مخر السفينة شقها الماء بصدرها. 


قوله: (جبالا ثوابت) روب بمعنى ثوابت صفة لموصوف محذوف. 
قوله: (ما هي بمقرّ أحد على ظهرها) مقر بفتح الميم اسم مكان من القرار والباء 
زائدة. قوله: (معالم) جمع مَعْلم وهو ما يُستدل به على شيء. قوله: (السابلة) 
الفرقة التى تسلك سبيلا ويُطلق على الطريق نفسهاء وليس بمراد هنا. قوله: 
(الجنس) الاستغراق. قوله: و(هو الثريّا والفرقدان) نجومٌ معروفة. قوله: (وبنات 
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نعش) و(الجدي) . فإن قلت: فووباجْم هم دود مخرح (عن سنن الخطاب) 
مقدّم فيه النجم مُقحَم ف فيه هم كأنه قيل: : وبالدجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا 
يهتدون فمّن المراد بهم ؟ قلت: كأنه أراد قريشًا فلهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم 
ولهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم» فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألرّم 
لهم فخُصّصوا. 


e 
أقْسَن ای أي الله تعالى #8 کمن ا أي الأصنام وجيء ب امَنْ»‎ 
الذي هو لأولي العلم لزعمهم حيث سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي‎ 
العلم» أو لأن المعنى أن من يخلق ليس كمّن لا يخلق من أولي العلم فكيف بما‎ 
لا علم عنده. وإنما لم يقل: : أفمّن لا يخلق كمّن يخلق مع اقتضاء المقام بظاهره‎ 
إياه لكونه إلزامًا للذين عبدوا الأوثان وسمّوها آلهة تشبيهًا بالله لأنهم حين جعلوا‎ 
غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له فقد جعلوا الله من جنس المخلوقات‎ 
وشيها بها دالكر. عليهم ذلك بعر وا عر‎ 
المعتزلة في خلق الأفعال لأا ]4 تكو فتعرفون فساد ما أنتم عليه هون تَسْدُوا‎ 
نت اله لا مُسُوماً لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم فضا أن تطيقوا القيام‎ 
بحقها من أداء الشكر. وإنما اتبع ذلك ما عذّد من نعمة تنبيهًا على أن ما وراءها لا‎ 


نعشر) قال ا ا ور ره اموق لك لز والتأنيث» 
قال البدر الدماميني: الظاهر أن المراد ترك الصّرف جوازًا لا وجوبًا لأنه ثلاثي 
ساكن الأوسط كهند» فيجوز الأمران . قوله : (الجدي) نجم عند القطب تُعرف به 
القبلة والمنجمون يقولون له جَُدَي بالتصغير فرقًا بينه وبين اسم البرج المعروف. 
فيصح قراءته في عبارة المصتف رحمه الله مصغرا ومكبرًا. اه شهاب. وفي حاشية 
القنوي: الجَذي نجم عند القطب يُعرف به القبلة ويُستدل به على الطريق المطلوب 
الواقع في جانب القبلة» وهو ليس ب بمصغر؛ لأنه من تحريف المنجمين للفرق بينه 
وبين اسم البرج المعروف.اه. قوله : (عن سنن الخطاب) أي عن طريقه إلى 
طريق الغيبة . 








سورة النحل/ الآبات: ۱۹ ۔ ۲۳ A4‏ 


رع م 


ينحصر ولا يُعَدَ اک آله فور رجيم يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر 
النعمة ولا يقطعها عنكم لتفريطكم . 


28 ب ووو شمر 


e‏ يڌعون من دون اسه لا عقون سسا وهم 
و علقت © © نوت ع ا رما o e OES‏ 

وله يعلد ما روت وما نموت ل6 من أقوالكم وأفعالكم وهو وعيد 
را س والآلهة الذين يدعوم الكقّار ومن دون ر (وبالتاء : : غير عاصم) 
«لا و سیا رم لفرت © رد4 آي هم آموات ی لاو وما بقعت 
يان ينعو نفى عنهم eS‏ الإلهية بنفي كونهم خالقين وأحياء لا يموتون 
زا البعثء وأثبت لهم صفات الخلْقَ بأنهم مخلوقون أموات جاهلون 
بالبغث» ومعنى اموك عبر او أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء 
غير أموات أي غير جائز عليها الموت. وأمرهم بالعكس في ذلك. 0 
سنو للدّاعين أي لا يشعرون متى تُبعَث عَبْدَتهم» وفيه تهكم بالمشركين وأن 
آلهتهم لا يعلمون وقت بَعْثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على 
عبادتهم» وفيه دلالة على أنه لا بد من البَعثْ. 


«إتككا بل" وید لیت لہ بشن بایرد لوم شک وم شت (© لا ج 
أت اله ينلد مَا شروت ونا تلوس إِنَمُ لا يِب الشككين 4 

کی إل ويد أي ثبت بما مر أن الإلهية لا تكون لغير الله وأن معبودكم 
واحد لالت لا يمون بالأجخرة فوم يكر للوحدانية فرشم كريد عنها 
وعن الإقرار بها (لا جم حقًا) أن آله ْم ما يروت وما 4 آي سرهم 

قوله: (وبالتاء غير عاصم) مناسبة ل شروت التفاتا من الخطاب العام 
إلى الخاص» وعاصم بياء الغيبة على الالتفات من خطاب عام للمؤمنين إلى غيب 
خاص للكافرين. 

قوله: (لالا جره حمًا). . . الخ. في هذه اللفظة خلاف بين النخاق 
فذهب الخليل وسيبويه والجمهور رحمهم الله إلى أن لا جرم اسم مركب مع لا 
تركيب خمسة عشرء وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حقٌّ وما بعدهما 





1 سورة النحل/ الآيتان: 2514 ٠١‏ 


وعلانيتهم فيُجازيهم وهو وعيد #إإِنّمُ لا يِب الْسْتَكيَ» عن التوحيد يعني 
المشركين. 


اوتا تی للم مدآ ارد ریک تلوأ تيبر الأرّيت 469 

ورا مل لَه لهؤلاء الكقار مادا 1 رل ریک تارا سر الوڳ 
ماد منصوب ب ار أي أي شيء أنزل ربكم أو مرفوع على الابتداء أي 
أي شيء أنزله ربكم» وفأسيلر4 خبر مبتدأً محذوف» قيل: هو قول المُقتسمين 
الذين اقتسموا مداخل مكة ينقرون عن رسول الله ب4 إذا سألهم (وفود الحاخ) عمًا 
أنزل على رسول الله ية قالرا: أساطير الأولين أي أحاديث الأولين وأباطيلهم 
واحدتها (أسطورة)ء وإذا رأوا أصحاب رسول الله بيه يخبرونهم بصدقه وأنه نبي 
فهم الذين قالوا خيرًا. 


# يلوا أوَْارَهُ هم كام يم َة ومن وار ارك نشتيك وي لاه 
م زروت م 
خيلا رُم كَايِةُ و اة ومن وا اي ارت وهر أي قالوا 
ذلك إضلالا للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة وبعض أوزار مَن ضلّ بضلالهم 
وهو وزر الإضلالء» لأن المْضِلّ والضَّالٌَ شريكان واللام للتعليل يعبر عر حال 
من المفعول أي يضلون مَن لا يعلم أنهم (ضلال 3 لا سا ا بز( محل «ما) 
رفع . 


ا لقان و واي فل ند ا 
مسلك أبي البقاء فيه» وقيل : لا نافية لما تقدَّم؛ وجرم فعل معناه حقٌ» وأن وما 
في حيّزه فاعله وقيل غير ذلك. 

قوله: (وُفُود) جمع وافد. قوله: (الحاج) أن يراد به الجنس» وقد يكون 
اسمًا للجنس .اه. لسان العرب. قوله: (أسطورة) بالضم . 

قوله: (ضلال) جمع ضال. قوله: (#آلا حة ما رررُوت#) يعني: ألا 
بس ما يحملون. 








سورة النحل/ الآية: ۲١‏ ۹۱ 


وقد مڪڪر ايت ين لهم تأق أنه الينتفر تت الْمَرَاعِدٍ مَكَرّ عَلَوِمُ ألسَمَُ 
من فوقه وَأَتَلهُمٌ الْعَدَابُ من خيب لا تروت 46 
مد محكرٌ الزن ين له تأق آله بيهر يت الراب أي مر 


جهة القواعد وهي الأساطينء وهذا تمثيل يعني أنهم (سؤوا منصوبات) ليمكروا 
بها رُسّل الله فجعل هلاكهم في تلك المنصوبات كحال قوم بنوا بنيانًا وعمّدوه 
بالأساطين»ء فأتى البنيان من الأساطين بأن (ضعضعت) فسقط عليهم السقف 
وماتوا وهلكواء والجمهور على أن المراد به (نمرود بن كنعان) حين (بنى 
الصرح ببابل) طوله خمسة آلاف ذراع - وقيل ‏ (فرسخان) فَأهَبٌ الله الريح 
(فخرٌ عليه وعلى قومه) فهلكوا (لإتَأَ أنَدْك) ‏ أي أمره ‏ بالاستنصال #مَكَرّ 
لهم ألسَقْفٌ ين فَرْتِهرْ اتهم الْمَدَابُ ين حَيْتُ لا يرود من حيث لا 
يحتسبون ولا يتوقعون. 

قوله : (سوؤوا منصوبات) سوى بمعنى صنع ورتب والمنصوبة هي الحيلةء 
كما نقل عن الزمخشريء أي رتبوا حيلا. قوله : (ضعضعت) على البناء للمفعولء 
ئی حدمت قوله: (نمرود) بضم النون آخره دال مهملة وهو اسم رجل أبله 
عدو الله خاصم مع إبراهيم خليل الله على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام (ابن كنعان) 
بكسر الكاف والفتح مرويّ فيه. قوله: (بنى الصرح) أي أمر ببناء الصرح» أي 
القصر. قوله: (ببابل) اسم ناحية معروفة مذكورة في القرآن. قال ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه! هي في سواد الكوفة» ومنع صرفها للعلمية والتأليث. 

قوله: (فرسخان) الفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع» والذراع 
أربع وعشرون أصبعاً. قوله: (فخرّ عليه وعلى قومه) فهلكوا يقتضي أن هلاك 
نمرود إذ ذاك بما ذكرء والمعروف أنه عاش بعده وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصلت 
لدماغه إظهارًا لكمال خسّته وعجزه وجازاه من جنس عمله؛ لأنه صعد إلى جهة 
السماء بالنسور فأهلكه الله تعالى بأخس الطيور» وعلى هذا لا يكون تمثيلا. 

قوله: (مإدَأنَ أَنَّد4) أي أمره أوّله بتقدير المضاف لاستحالة الإتيان له 
تعالى» فإن الإتيان المجيء بسهولة. 








44۲ سورة النحل/ الآیات: ۲۷ ۔ ۲۹ 


3 53 


اند ب التق ميهد ویول أن لص ل کشر فرت فم قل الت اوا 
له إن الج ان والثوة عل كدي ©4 
ونر يوم لقم ربهر يذلّهم بعذاب الخزي سوى ما عُذّبوا به في الدنيا 
ويول آي شيت على الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم ليوبّخهم بها على 
طريق الاستهزاء بهم کد NS‏ ف4 تعادون وتخاصمون المؤمنين في 
شأنهم . رت نافع أي تشاقونني) فيهم لأن مشاقّة المؤمنين كأنها مشاثّة الله 
جتن الت أوثأ لها أي الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى 
الإيمان ويعظونهم فلا يلتفتون إليهم ويشاقونهم يقولون ذلك (شماتة) بهم أو هم 
الملائكة إن ازى ال الفضيحة لاسء العذاب مَل الْكَفْرنَ»4 . 


الین وم الیک طاليت ہے الق اء ا خا سمل ن ا 5 إن أله علي 
ہما تر ت نملو و دخلا وب جَهَمّ لیت فا فیس موی الستگید 4 


«نَ تَوسَهُم التَبَكَدُ 4 (وبالياء: : حمزة) وكذا ما بعده #إطإليى أَشِيَ» 
بالكفر بالله انقو سَ4 أي ي الصلح والاستسلام أي (أخبتوا) وجاؤوا بخلاف ما 
كانوا عليه في الدنيا من (الشقاق) وقالوا: ا 
وجد منهم من الكفران والعداوة فردّ عليهم أولو العلم وقالوا: ##بك إِنَّ أنَهَ طلسم 
اشر تَمملود تلود فهو يُجازيكم عليه وهذا أيضًا من الشماتة وكذلك ا 0 
ھم بیت یبآ تیش مق النتكزة (©4 جهم. 


قوله ٠‏ اشرت كبر الدرة اناف أي تشافونني) ز فحذف إحدى 
النونين لزوم التخفيف ثم حذف الياء اكتفاء بالكسرة عنها والباقون بفتحها. قوله : 
(شماتة) في المصباح: شمت به يشمت إذا فرح بمصيبة نزلت به» والاسم 
الشماتة .اه. وفي مختار الصحاح : الشماتة الفرح ببليّة العَدُوٌ وبابه سَلِمِ .اه. 

قوله 5 : (وبالياء) التحتانية حمزة) وكذا ما بعذه؟؛ إذ لا تأنيث في الملائكة» 
والباقون بالتاء الفوقانية نظرًا إلى لفظ الملائكة. قوله : (أخبتوا) بخاء معجمة وباء 
موحدة ومثناة فوقية» من قولهم: أخبت للهء بمعنى ذل وتواضع. قوله : (الشقاق) 
الخلاف . 





سورة اللحل/ الآبات: ۳۰ ۔ 4r ٣۲‏ 


م 0 ام ر س کت ورو ر ورو یی م ود رظ عرد قن 
اوقل لای أنَقَوَأ مادا آنل ریک قالوا حا لذت ا في هذه الديا حستة ولدار 
لخر خير ولعم دار الَف 4 


وتیل ليب اقرا الشرك ادا رد ریک الوا حب وإنما نصب هذا ورفع 
#أْسَِيرٌ لأن التقدير هنا أنزل خيرًا فأطبقوا الجواب عط السؤال وثمة التقدير هو 
أساطير الأولين (فعدلوا بالجواب عن السؤال) لللرت سيا في مَدِ آي أي 
آمنوا وعملوا الصالحات أو قالوا: لا إلله إلا الله سه 5 بالرفع أي ثواب وأمن 
وغنيمة (وهو بدل من لحا 4) حكاية لقول 8ألَدِنَ أنََر أي قالوا هذا القول 
فقدَّم عليهن تسميته خيرًاء ثم حکاه (أو هو كلام مستأئف») عِذَةَ للقائلين وجعل 
قولهم من جملة إخبانهم ودار ادر حر أي لهم في الآخرة ما هو خير منها 
كقوله: اتهم أ کو لواب ب ال وح واب خ4 [آل عمران: الآية 4غ ]١‏ وعم 
دار سيين دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقدّم ذكره. 
لجست عدن دلوا تمر من تنا أن كم فا ما ينوت کلک رى آله 
تیت @ ا تیم لیگ مین بارت س میک لتلذا الجلة با خلا 
تسلو 3 


يم 


جت (عَدَنِ)# خبر لمبتدأ محذوف أو هو المخصوص بالمدح « ونه 
حسال جتث عدن يدُعْلُونهًا تجرى م ين تيا لاني كم فيا ما يتبوت کلک زی اه 
سیت @ ا ينه تنایگ بين يوت سکم نكم ادوا َة ّا با كث 
نم 0 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم 
«يقوت سَلرٌ سل مک قيل: إذا (أشرف العبد المؤمن) على الموت جاءه مَلّك» 


قوله الوا ارات ر السؤال) فقالوا: هو أساطير الأؤلين» وليس هو 
من الإنزال في شيء لأنهم عدلوا ولم يعتقدوا كونه منزلا. قوله : (وهو بدل من 


e 


4) فمحله النصب . قوله : (أو هو كلام مستأنئف) أي ابتداء کلام . 

قوله : (#عَدَنِ؛) أي إقامة. قوله : (أشرف العبد المؤمن) في لسان العرب: 
أشرف على الموت قارب.اه. وأخرج مالك وابن جرير والبيهقي وغيرهم: (إذا 
أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك». . . الخ. 
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فقال: السلام عليك يا ولي الله الله يقرأ عليك السلامء ويبشره بالجنة ويقال لهم 
في الآخرة: ادوا ألْجَنَّةَ يما بنا کر مود بعملكم . 


ع لس اواو نر یلت كك سَلَ لذ من له وَس 
طَلنَُْ أنه وکن ڪاو اسهم يليئرت ©© تَسَابَهِْ سات ما َلاق بهم نا 


كأ يو بر @4 
مَل يَظُرُود4 (ما ينتظر) هؤلاء 00 إل أن تيمر الْمتهكة# لقبض 
أرواحهم . (وبالياء: علي وحمزة) ار اق 8 ر ری أي العذاب المستأصل أ 
القيامة دك مثل شل ذلك الفعل من الشزك والتكذيب قعل ِي من لهد وم 
مھ ا ؛ (بتدميرهمٍ #ولكن کاو اسهم يلود حيث فعلوا ما استحقّوا به 
التدمير تَأْصَابَهُرٌ سات ما عَملوأ» 0 سيئات أعمالھم) یاف يم نا كنأ 
يده تروت 4 (واحاط بهم جزاء استهزائهم). 


مريت ١‏ مين امي تعر لجز 0522 


لوقل لیے أَنْيَوا ل َك اھ ما عَسَدْنا ين دُويِيء یں ی من و اسا ر 
SS‏ 
CSS‏ الطعُوتَ ينهم ن 


4ع عم صر ل 


هَدَى ١‏ َلَّهُ وَمنْهُم من حَقَّتْ عَِيَهِ الصَّلَلَدٌ صِرِرُوا فى الْأرض مأنظروا كى كات عَنبَةُ 
كنيد @4 
وال ايت ایا کو سا اھ ما بدا من دوت من مو غَنْ وله با 
هذا كلام صدر منهم استهزاء ولو قالوه اعتقادًا لكان صوابًا #إوَلَا حَرَمَْا من ذوني من 
و يعني البَجيرة والسائبة ونحوهما «كَدِكَ ممَلَ أن ين هر أي كذبوا 


ملم دم مير ر 


الرْسْل وحرّموا الحلال وقالوا مثل قولهم استهزاء «قهل على الس إلا يكم 


قوله: (ما ینتظر) نبّه به على أن #یظرودً من النظر بمعنى الانتظارء 
وهل للإنكار الوقوعي الإبطالي يفيد النفي. قوله: (وبالياء) على التذكير (على 
وحمزة) والباقون بالتاء على التأنيث. قوله: (بتدميرهم) أي بإهلاكهم. قوله: 
(جزاء سيئات أعمالهم) على حذف المضاف. قوله: (وأحاط بهم جزاء استهزائهم) 
يعني أن ما مصدريةء وفي الكلام مضاف مقذر. 








سورة النحل/ الآیات: ۳۷ ۔ ۳۹ f40‏ 


لسن ِي إلا أن يبلغوا الحق ويطلعوا على بُطلان السك وتبحه لوَلمَدَ ْنَا فى 
ڪل ام رسوا ب اعدو أله بان وځدوه انبا الوت ت الشيطان يعني 
طاعته ينهم د ئَنْ هَدَى أنه لاختيارهم الهدى وهم تن حَقَّتْ عَليهِ اص4 
أي لزمته لاختياره إِيَاها ابروا فى الأنض اشوا کت کات عَِبَةٌ الْمكزينَ» 
حيث أهلكهم الله وأخلى ديارهم عنهم. ار اد رش وکرفن ر ا 
على إيمانهم وأعلَّمه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة فقال : 


طبن ترش عل مدقم ل ل کا یی ی می ونا لقم ند نورت 89 
رسوا باه جه اينه لا ا بع ب ون ع حك و ا 
لين 1 يتلترت © إنيق تبه للد عيش یہ یاد ایت کتک ا ٤‏ 
كين @4 


إن تحرص 035 هنهم م فان أيه لا ېی من ل 4 (بفتح الياء وكسر الدال: 
كوفي . والباقون: بضم الياء وقح الدال). والوجه فيه أن »من يَضِلٌ 4 مبتدأ وملا 
دی خبره «ومًا لمر ب یری يمنعونهم من (جريان) ححُكم الله عليهم 
ويدفعون عنهم عذابه الذي أعدّ لهم . 

«إرَنْسيأ أله جَهدَ 4 معطوف على ظوَكَدَ الت أتْرقا4. للا يْعَدْ 
اين ر ر ل بل سم ل ع ور 

قوله: (بفتح الياء وكسر الدال) على البناء للفاعل»أي لا يهدي الله من 
يضله» فمن مفعول بيهدي ويجوز أن يكون يهدي بمعنى يهتدي» فَمّنْ فاعله 
(كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي» (والباقون بضم الياء وفتح الدال) على البناء 
للمفعول. في | البيان للعلامة أبي البقاء عبد الله بن الحسين العُكبّري النحوي 
المتوفى سنة ست عشرة وستمائة : قوله تعالی: ن لَه لا تبدى يقرا بفتح الياء 
وكسر الدال على تسمية الفاعل ولا دى خبر إن ومن ِل 4 مفعول 
ہدیچ ويُقرأ (لا يُهْدَى) بضم الياء على ما لم يسم فاعله» وفيه وجهان 
أحدهما: أن هومن ِل 4 j Î E‏ یئ خبره» والثاني أن ولا بى من 
4 بأسره خبر أن؛ كقولك: إن زيدًا لا يُضرّب أبوه» انتهى بحروفه. قوله: 
(جَرَيان) بالتحريك . 
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مصدر مؤكد لما دل عليه }¢ لأن يعت موعد من الله وبين أن الوفاء بهذا 
الوعد حق ولک اتر الس ل ا يمون أن وعده حق أو أنهم يُبعَثون انيت 
e I OE‏ 
وهو يشمل المؤمنين والكافرين الى يفون فيه هو الحق إریعر الت 
أ 6ذا کک ی ترلي + جلا کت ا ر 
طا وتا لی 5 ارت ان ن ل كن یکن )4 

© إِنمَا عزنا لتىء إآ کی كرد ل6 أي فهو يكون» 
وبالنصب: (شامي وعلي)» على جواب. كن را مبتدأ وهإآن نَل خبره 
و«إكن بكرن من كان" التامة التي بمعنى (الحدوث) والوجود أي إذا أردنا 
وجود شيء فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقف» وهذه عبارة عن 
سرعة الاإيجاد تبيّن أن مُرادًا لا يمتنع عليه» وأن وجوده عند إرادته غير متوقف 
كوجود المأمور به عند أمر الآمر المُطاع إذا ورد على المأمور المُطيع المتمثّل ولا 
قو ل ثم . والمعنى أن إيجاد كل مقدور على الله بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه 
الذي هو من بعض المقدورات؟ ون ماروا في الَو . 


5 ١ 


ودن اکرو فی آله م بر تا طلا وتم في اليا حَسَته وخر رة ك ر 
انوا بعلمو 1 صبروأ وَل رَه سرَكَونَ ١‏ © 

(في حقه ولوجهه) فين بر ما ظمواه هم رسول الله وأصحابه ظلمهم أهل 
مكة ففرّوا بدينهم إلى الله » منهم من هاجر إلى ا إلى المدينة فجمع بين 
الهجرتين» e‏ إلى TA‏ تَهُمْ في لدي حَسََةُ» صفة للمصدر 
أي تبوئة حسئة أو ( لبو و َنَم مباءة حسنة) وهي المدينة حيث آواهم أهلها 


قوله: (شامي) أي ابن ا الفا قوله: e‏ الكسائي. قوله: 
(الحدوث) بالضْم کون الشيء لم يكن قبله وبابه دخل .اه مختار الصحاح . 

قوله: (في حقه ولوجهه) بتقدير المضاف أو في بمعنى اللام. قوله: 
(الخبّشة) بفتحتين اسم جنس بمعنى الحَبّش» وهم جيل معروف ويُطلق على 
بلادهم» وهو المراد هنا وكأنه مجاز. قوله: (أو َنَم مباءة حسنة) المباءة 
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ونصروهم فوَأَرٌ الآيخرة كين الموقف لازم عليه لأن جواب فل او 
يلوت 4 محذوف والضمير للكقار أي لو علموا ذلك لرغبوا في الدين أو 
للمهاجرين أي لو كانوا يعلمون لزادوا في اجتهادهم وصبرهم وال صَبروأ# أي 
هم الذين صبروا أو أعني الذين صبرواء وكلاهما مدح أي صبروا على مُفارقة 
الركر الح TG E Ep‏ ريت زوع الى سالط 
رؤوسهم» وعلى المُجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله «إوعل رَيَهِمْ يركون أي 
يمُوّضون الأمر إلى ربهم ويرضون بما أصابهم في دين الله . 


یك الا رالا یح بم سنا آهک ال إن کنر ل مرد © 
1 ِلك لرْكُْرَ ين الاس ما رل ل الخ كلهم 5109 


ل و ا 4 موو مم 5 


السات أن ْيف انه بم الأ أو بَلَيَهُرٌ الْمَدَابُ يِنْ عَيْتْ لا 








ولما قالت قريش ش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا نزل ووم 
َرَسَنَا ين قَبْيِكَ إلا رالا وى ا (- يوحى إليهم .) على ألسنة 
الملائكة. (طنى» حفص) طنَدَلُوَا أَمْلّ ألذْكْ4 أهل الكتاب ليُعلِموكم أن 
الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا يم وقيل للكتاب الذَّكْر لأنه موعظة 
وتنبيه للغافلين إن ج لا لون 2 بِابْيتِ دَاليْرُ4 أي بالمعجزات والكتب 
والباء يتعلق ب «رجالا# صفة له أي رجالا مُلتبسين بالبيّنات» أو بأرسلنا مُضِمُرًا 
كأنه قيل! ,بم أرسل الرّسُل؟ فقيل: بالبيّنات» أو ب «إيوجي» أي يوحي إليهم 
بالبيّنات أو ب إلا سلو وقوله: فتكلا اَهَل لذو اعتراض على 
الوجوه المتقدمة وقوله: #وَأرلآ إِيْكَ الزخْرٌ» القرآن لني لتاس ما رل 
ا في الذكر مما اوا به ونُهُوا عنه ووعدوا به وأوعدوا ولمم 


ا 


گرو 4 في تنبيهاته فينتبهوا. ماقام لين مكروا السات (أي المكرات السيثاتء 


ا ا ا تو e A EA Ea‏ 
نعطيهم. قوله: (يوحى إليهم) بضم الياء من تحت وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. 
قوله: (#ئ)) بالنون مبنيًا للفاعل (حفص) وحده. قوله: (أي المكرات 
السيئات) هنا صفة المكرات فانتصابها على المصدرء وجمع السيّئات إشارة إلى أن 





۹۸ سورة النحل/ الآيات: 15 ٠١‏ 


وهم أهل مكة وما مكروا به رسول الله عليه السلام) موان ييف ال بم الاش كما 


فعل بِمَن تقدّمهم وأو أنه لْمَدَابُ مِنْ حَيْتٌ لا مَنْعْرُودَ؛ أي بغتة. 


eT‏ رو 


او دمم فی مھ تا هم بنجو © او باحر عل وف ن ريك لوك 
َد @4 

ار دمم نى ته (متقلببن في مسايرهم ومتاجرهم) متا هُم ينجر 
© أ اهر عل 1 عل عرف 4 متخوفين وهو أن يُهلِك قومًا قبلهم فيتخوّفوا فيأخذهم 
العذاب وهم مُتَخُوّفون مُتَوَفُعون وهو خلاف قوله: ومن حَيْت لا ستْعرون 4 [الزمر: 
الآية 6؟]» ا يک موف ر حيث يحلم عنكم ولا يُعاجلكم مع 
استحقاقكم» والمعنى أنه إذا لم يأخذكم مع ما فيكم فإنما رأفته تُقِيكم ورحمته 


لاوکر روا إل ما حَلَقَ لَه من ىء يََقَيَو لهم عن اين والشمايل سَهّدًا د 
م © رَنَهِ يَنَجُدُ مَا فى الوت وا ف الأرض من داب وَالليكة وَهُمْ لا 
سکره و عا م م 3 وَيَفْعَلُونَ م ما يَؤْمَرُونَ 1 

اوم روا (وبالتاء: حمزة ة وعلنٍ وأبو بكر) ل ما حى ا 
«ما» مسوصولة ب حل ال وهو مبهم بيانه ##ين عَنْءٍ يَكَنَيَ ظِلَدُمُ» أي 
يرجع من موضع إلى موضع. (وبالتاء: بمصري) مإ اين 


موصوفها SG‏ ولا فالمصدر لا لی رلا تجسن . قوله: ات أ 
مكة وما مكروا به رسول الله عليه السلام) ب يعني أن الضمير في مكروا لأهل مكةء 

قوله: (متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم) يث يشير إلى أن قوله: ونی هه 
[التحل: الآية 457] حال . اه شهاب . 

قوله: (وبالتاء حمزة وعلي) الكسائي (وآبو بكر) E‏ ¢ 
والباقون بالغيب لقوله: امن الت . وعبارة تفسير الخطيب وغيره: قرأ حمزة 
والكسائى بالتاء على الخطاب على نسق ما قبله» والباقون بالياء على الغيبة» 
انتهت. قوله: (وبالتاء: بصري) أي أبو عمرو البصري» وكذا يعقوب البصري 
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(أي الأيمان) سابل جمع شمال سيدا يدع حال من الظلال. عن 


(مجاهد): إذا زالت الشمس سجد كل شيء ##وَهْرٌ دود صاغرون وهو حال من 
الضمير في ©#ظِلَدُمُ# لأنه في معنى الجمع وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل. 
وجمع بالواو والنون لأن الدخور من أوصاف العقلاءء أو لأن في جملة ذلك مَن 
يعقّل فغلب. والمعنى أو لم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لا ظلال متفيئة 
عن أيمانها وشمائلها أي ترجع الظلال من جانب إلى جانب» مُنقادة لله تعالى غير 
ممتنعة عليه فيما سحْرها له من التفيؤ والأجرام في أنفسهاء داخرة أيضًا صاغرة 
منقادة لأفعال الله فيها غير ممتنعة لزنه مَمَحُدُ ما فى أَلتَمَوتِ وما ف الْأضٍ ين 
دآبَو «من» بيان لما في السملوات وما في الأرض جميعًا على أن في السملوات 
خلقًا يدون فيها كما تدب الأناسي في الأرض» أو بيان لما في الأرض وحده 
والمراد بما في السملوات ملائكتهنّ» وبقوله: ##وَالمَكيكَة» ملائكة الأرض من 
الحفْظة وغيرهم. قيل: المراد بسجود المكلّفين طاعتهم وعبادتهم . وبسجود غيرهم 
انقيادهم لإرادة الله. ومعنى الانقياد يجمعهما فلم يختلفا فلذا جاز أن يعبّر عنهما 
بلفظ واحد. وجيء ب «ما» إذ هو صالح للعقلاء وغيرهم ولو جيء ب «من» لتناول 
العقلاء خاصة وهم لا كرد © عاد بهم هو حال من الضمير في «إلا 
مكرود أي لا يستكبرون خائفين إن فوته إن علقته ب اورت فمعناه 
يخافونه أن يرسل عليهم عذابًا من فوقهم» وإن علقته ب ره حال منه فمعناه 
يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا كقوله: #وهو ألقاهر هوق باو [الأنعام: الآية 31] 
فيفلو ما سرود وفيه دليل على أن الملائكة مُكَلّفُون مُدارون على الأمر والنهي 


وأنهم بين الخوف والرجاء. 


ا 
وا پر کر چیو ل فر 


اول آنه لا عدا للم اق تنا هو إل وي ى مزعبيد > 

فووا أله لا سدوا له اشن إِنَمَا هْرَ إل ويد فإن قلت إنما جمعوا بين 
العدد والمعدود فيما وراء الواحد والاثنين فقالوا: عندي رجال ثلاثة» لأن المعدود 
وليس من السبعة لتأنيث الجمعء والباقون بالياء لأن تأنيثه مجازي. قوله: (أي 
الأيمان) إشارة إلى أن اليمين في قوّة الجمع؛ إذ المراد به الجنس. قوله: 
(مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ثقة إمام في التفسير وفي العلم مات 
سنة إحدى وائنتين أو ثلاث وأربع ومائة» وله ثلاث وثمانون. 








.0 سورة النحل/ الآيتان: ؟5, ٠٣‏ 


عار عن الدلالة على العدد الخاص» فأما رجل ورجلان فمعدودان فيهما دلالة على 
العدّ فلا حاجة إلى أن يُقال: «رجل واحد ورجلان اثنان». قلت: الاسم الحامل 
لمعنى الإفراد والتثنية دالٌ على شيئين: على الجنسية والعدد المخصوص . فإذا 
أريدت الدلالة على أن المعنىّ به منهما هو العدد شفع بما يؤكده فدلٌ به على 
القصد إليه والعناية به» ألا ترى أنك لو قلت: «إنما هو إله» ولم تؤكده بواحد لم 
يحسُّن وَخَيّل إنك تثبت الإللهية لا الوحدانية «إفإتى هبون نقل الكلام عن الغيبة 
إلى التكلم وهو من طريقة الالتفات وهو أبلغ في الترغيب من قوله: «فإياي 
فارهبوا». («فارهبوني» يعقوب) . 


ده 


2 0 ی مومه 2 
ور ما فى اسوب رارض 3 الذي واصبًا 6 سه شرن 7 
8 

الله 


أله فى :اذا 27 كم لص مله تَرُونَ )4 


.1 ما فى اتات وَالايّضٍ َه أ أي الطاعة وَامبا# واجبًا ثابنًا لأن كل 
نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل مُنعَم عليه» (وهو) حال عمل فيه الظرف» أو 
وله الجزاء دائمًا يعني الثواب والعقاب أف أله قو (7©) رما يكم س ٍَ4 
اق شي اتل كر بؤ انع غا رون حي و9 ا9 نو ن 1 

ثد إذا مم لسر المرض والفقر (والجدب) يه ترود فما تتضرعون إلا 
إليه» و(الجؤار) رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة . 


وما بكم اتن مار فين 


قوله : (فارهبوني) بإثبات الياء في الحالين (يعقوب) وليس من السبعة. 

قوله : (وهو) آي قوله تعالى: رايبا . قوله : (وأي شيء اتصل بكم 
من نعمة) على أن ما شرطيةء وفعل الشرط بعدها محذوف» و ونين ا 
جواب للشرطء ويحتمل أن تكون كلمة ما موصولة وَظإيحكُم» صلةء فهي 
مبتدأً. وقوله: «إْقَمِنَ ی خبرها زيدت الفاء في الخبر لتضمّن الموصول معنى 
الشرطء وين نَم بيان للموصول أو التقدير: والذي استقرٌ بكم من نعمة 
فهو من الله. قوله: (خضب) في مختار الصحاح: الخضب بالكسر ضدّ 
الجَذْب.اه. قوله: (والجذب) ضد الخضب.اه مختار الصحاح. قوله: 
(الجؤار) بالضم . 
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«كُرّ إِنَا كتف ای کم إن فق مک بر شر €9 یکا با اهر 


وصرع رع جا اف 


تمتو سو َس (% 

نر إا کف لمر عن إا مرن ك يريم سرك 46 الخطاب في 
را یکم ن يمم إن كان عامًا فالمراد بالفريق الكَفّرَة وإن كان الخطاب 
للمشركين فقوله: ينگ للبيان لا للتبعيض كأنه قال: فإذا فريق كافر وهم أنتم» 
وبجورآن e a‏ : ونا هم لل لْيرِ (مَنهُم مُقْنصِد) # 
[لقمان: الآية ۳۲]» زیروا بآ اكز » من نعمة اام عنهم (كأنهم جعلوا 
غرضهم في الشزك كفران النعمة)» ثم أوعدهم فقال: تسو أ صرف مون هو 
عدول إلى الخطاب على التهديد. 


N O EE E O نااك‎ OOS 
49 تت شنح ملم ا جنرت‎ 
يمن لِمَا لا لا لن نِا َا رَه أي ل لهتهم» (ومعنى الا‎ 
يَعْلَمُوت4) أنهم يسمّونها آلهة ويعتقدون فيها أنها تضرٌ وتنفع وتشفع عند الله وليس‎ 
SSS 


ر و 


50 ينه رتك ب بين الكفر ا فلا ا في كفره ر 
بعض الانزجار» ومنهم E‏ قوله : (كأنهم جعلوا غرضهم في الشرك 
كفران النعمة) إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: فإ يكرأ لام العاقبة كما في 
قوله: الط ال فوت ليكو لَه عدوا [القَصص: الآية ۸]» ولما كان 
شركهم مؤذَيّا إلى كفران النعمة صار الكفران لهم غرضًا مطلويًا من الشرك» فأدخل 
عليه لام العلّة تشبيهًا لعاقبة الشيء بعلته. 

قوله : (ومعنى #إلا يَتْلَمنَ؛:) . .. الخ. فالمعنى: ويجعلون لآلهتهم التي 
ليس اعتقادهم في حقّها علمّاء فإنهم يعتقدون أنها آلهة وأنها تنفع وتضرٌ وأن 
طاعتهم إياها تنفعهم وإعراضهم عنها يضرّهم» وليس شيء من هذه الاعتقادات 
علمًا لكونها مخالفة للواقع» فصح أن يقال إنهم لا يعلمونهاء فإِن من رأى شيئًا 
واعتقد أنه إنسان وهو شجر أو حجر صح أن يقال: إنه لا يعلم ذلك الشيء ٠‏ مع 
أنه يعرف ذاته» ولو كان لا يعلمونها بمعنى لا يعرفون ذاتها يفسد المعنى؛ لأنه 
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لأشياء غير موصوفة بالعلم ولا تشعر أجعلوا لها نصيبًا في أنعامهم وزروعهم أم لاء 
وكانوا يجعلون لهم ذلك تقرّبًا إليهم تمه لَتَلَ» وعيد «عَمًا كُسْمْ سرود من 
أنها آلهة وأنها أهل للتقرّبٍ إليها م#وَمَنُنَ لَه البتِ» كانت (خراعة وكنانة) تقول 
الملائكة بنات الله «سْبَحَدمَةُ4 تنزيه لذاته من نسبة الولد إليه (أو تعجب من قولهم) 
وهم ما ركه يعني البنين. ويجوز في اما" الرفع على الابتداء وَلَهُم» 
الخبر» والنصب على العطف على لبتي وطاسْبْحكةٌ4 اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. 


او بتر اعدم لای طل ھم سوا وش کظم و وی من ألو من شر مَا 


قث بد نيك لی حوب ار بشم فی الا آل سا ما تكو 4 


ردا َر أَحَدهُم لق ظَلّ وهم سواه أي صار فظل وأمسى واي 
وبات تستعمل بمعنى الصيرورة (لأن أكثر الوضع يتفق بالليل) فيظل نهاره مغتمًا 
مُسْوّدَ الوجه من (الكآبة) والحياء من الناس وهر كظم مملوء (حنقًا) على المرأة 
يكور يِن لوم من سو ما بر بو يستخفي منهم من أجل سوء المُْبَشّر به ومن 
أجل تعييرهم ويحدّث نفسه وينظر يكم عل هُوِ» أيمسك ما بُشْر به على 
هون وذل مار دم فی ال (أم يئده) بآلا سا ا يتك حيث يجعلون الولد 
الذي هذا محله عندهم لله ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوصف 
يستحيل أن يتجمل الشخص نصيًا من رزقه لمن لا يعلمه. قوله ا 
الأزد. قوله: (كنانة) قبيلة من مُضَرء وكنانة بن حُرَيْمة بن مدركة بن إلياس بن 
مُضَر. قوله: (أو تعجب من قولهم) بالنسبة إلى العباد. 


قوله: و(لأن أكثر الوضع يتفق بالليل)... الخ. يعني أن أصل معناه: داوم 
على الفعل» فإمًا أن يكون على أصل معناه؛ أذ أكثر الوضيخ يكو لیا یشو ب 
في يوم ليلته فيظل نهاره مغتمّاء أو أنه بمعنى صار كما يستعمل أصبح وأمسى 
وبات بمعنى الصيرورة. قوله: (الكابة) ‏ بسكون الهمزة وفتحها ممدودة ‏ الم 
وسوء الحال والانكسار من حزن. قوله: (حَنَقَا) الحَئق الغيظ والجمع جناق كجبل 
وجبال. اه مختار الصحاح. قوله: (أم يئده) في مختار الصحاح: وَأَدَ بنته دفنها 


حيّة وبابه وعد.اه. 
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5 2 و ر وال واب 
مل السو ويله المكل الال وهو العرر الحم لوي ولو واد 
کر 


بال 
N‏ 


لن لا يموت بالأخرة مَل أَلسَوءه صفة السوء وهي الحاجة إلى الأولاد 
الذكور وكراهة الإناث. و(وأدهن خشية الإملاق) وي الْمَتل آل وهو الغني 
عن العالمين و(النزاهة) عن صفات المخلوقين #وَهُوَ الْمَرِيِرُ» الغالِب في تنفيد ما 
أراد # اک في إمهال العباد وور اند َه الاس بظليم » بكفرهم ومعاصيهم 
ّا رد عا على الأرض مين ابه (قط) ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين. 
عن (أبي هريرة) رضي الله عنه: إن (الحبارى) لتموت في (وكرها) بظلم الظالم. 


قوله: (وأدفن) أو أي دفنهنَ أحياء. قوله: (خشية) مخافة. قوله: (الإملاق) 
أي الفقر. قوله: (التّزاهة) أي البّعْد. قوله: (قط) مشذدة الطاء اسم مبنيّ على 
الضمء مثل حيث ومنذ والعرب تستعملها فيما مضى من الرّمان كما تستعمل لفظة 
أبدًا فيما يستقبل» فيقولون: ما كلّمته قطّ ولا أكلمه أبدًا. 


قوله: (أبي هريرة) قد اختلف الناس في اسم أبي هريرة ونسبه اختلافا كثيرًا 
وأشهر ما قيل فيه: كان في الجاهلية عبد شمس أو عبد عمرء وفي الإسلام عبد الله 
أو عبد الرحملن؛ وهو دوسي. قال الحاكم: أبو أحمد أصمّ شيء عندنا في اسم 
أبي هريرة .عبد الرحملن بن صخر وغلب كنيته» فهو كمن لا اسم له. أسلم عام 
خيبر وشهدها مع النبي كَلةٍ ثم لزمه وواظب راغبًا في العلم راضيًا بشَبْ بَطنه وكان 
يدور معه حيث ما دارء مِنْ أحفظ الصحابة. قال البخاري: روى عنه أكثر من 
ثمانمائة رجل من بين الصحابة والتابعين» فمنهم ابن عباس وابن عمر وجابر 
وأنس. قال النووي: اسمه عبد الرحملن بن صخر على الأصح من خمسة وثلاثين 
قولا وبلغ ما رواه خمسة آلاف حديث وثلاثّمائة وأربعة وستين» والصحيح أنه توفي 


عله . 


قوله: (الحبارى) ES‏ الجهملة ونج الما الجر اة اتر زوفي 
وهو اسم جنس يقع على الذكر والأنئئ »> واحده وجمعه سواء. قوله: (وَكرها) في 
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وعن (ابن مسعود) رضي الله عنه: كاد (الجعل) يهلك في (جحره بذنب ابن آدم). 
وعن (ابن عباس) رضي الله عنهما: هين دَآبَوِ من مُشرك يدب «#ولكن ورم 31 


أجل ی أي أجل و أحد أو وقت تقتضيه الحكمة أو القيامة دا 1 مله 
خرن اة ولا د ميەد . 
وتوت یھ ما کرھوت وتف لھم لذب آے هر شی لا حرم ان كر 


لار و وہ فرطو 5 


ر سے 


وجرت به ما OS‏ ما يكرهونه لأنفسهم من البنات ومن 
شركاء في رياستهم ومن الاستخفاف برسلهم» ويجعلون له أرذل أموالهم 
ولأصنامهم أكرمها مإوَيصِفٌ اليستهر لْكَذِبَ# مع ذلك أي ويقولون الكذب و 
8 هر سن عند الله وهي الجنة إن كان البعث حمًا كقوله: #وَّلِين مُحِنَتُ ِل 39 
إن لي نكم للحسى# [فسصضات: الآية ١٠]ء‏ وفوا لَه سی (بدل من 


«الكَزِت). مولا کرم ان م لار وام فرطو (إمفرطون) نافع #مفرطون) 


المصباح : و ا ی أو شجر» اک ا 
وسهام» وأوكار أيضا مثل ثوب وأثواب.اه. قوله: (ابن مسعود) هو عبد الله بن 
مسعود بن غافل ‏ بمعجمة وفاء ‏ ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحملن من السابقين 
الأرّلين من كبار العلماء من الصحابة مناقبه نة وأمّره عمر على الكوفة ومات 
سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة 28 . قوله: (الجعل) ‏ بضم جيم 
وفتح عين - ذُوَيْبة سوداء تُدَهُده الخراء» أي تديره. قوله: (جحره) الجحر بضم 
جيم فساكنة ما يحتفره الهوامَ والسباع. قوله: (بذنب ابن آدم) أي بشؤمه وعدم 
يُمْنه. قوله: (ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف» ابن عم رسول الله بء ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ودعا له 
رسول الله ية بالفهم في القرآن» فكان يسمى البحر والحبر لسِعّة علمهء مات سنة 
ثمان وستّين بالطائف وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهما 


قوله: (بدل من ##الكَدِبَ) بدل كل من كل. قوله: (مفرطون) بكسر الراء 
مخمّفة اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز (نافع: مفزطون) بكسر الراء مشدّدة من فرّط 
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أبو جعفر) . فالمفتوح بمعنى مقدمون إلى النار معجلون إليها من أفرطت فلانًا 
(وفرطته) في طلب الماء إذا قدّمته؛ أو مَنسيّون متروكون من أفرطت فلانًا خلفي إذا 
خلفته ونسيته. والمكسور المخمّف من الإفراط فى المعاصى» والمشدّد من التفريط 
في الطاعات أي التقصير فيها. 1 1 


ااه قد َسَنتآ إك أمي ين مَنِكَ هَيَنَ ل النْبْطَنُ أَلَهْز مَهْرَ وَلُِيمْ البق وز 
داب يث © :1 لَرَدَا عتِقَ الكتب إلا بِْبينَ لد الى اخْتلَنوا يِذ وَهُدَى وَيَممَدَ 
عرو تسوت 6 اق انر م ا مه اا به الْأيّضَ بَنْدَ موياً إِنّ فى ذَلِكَ ية ومر 
يْمَعْودَ 43 

هسه تَذ أَسَاتَآ |3 أُمَمِ ين مك4 أي أرسلنا رسلا إلى مَن تقدّمك من 
الأمم ممَرَينَ لم الَبْطَنُّ أعَتلَهُرْ)4 من الكفر والتكذيب بالؤْسْل هر ولم اب 
أي قرينهم في الدنيا تولي إضلالهم بالغرور» أو الضمير لمُشركي قريش أي زيّن 
للكفار قبلهم أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. أو هو على حذف المضاف أي 
فهو ولي أمثالهم اليوم ركهم عَدَابُ آي في القيامة رما را عليَكَ الكتبَ» 
القرآن إلا ْب م للناس الى أَخْتَلَنُوا في هو البعث لأنه كان فيهم من 
يؤمن به #إرَهَدَى وَيَْمَ#4 (معطوفان على محل 8 لبَينَّ#) إلا أنهما انتصبا على 
أنهما مفعول لهما لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب. ودخلت اللام على لث لأنه 
فل المخاطب لا فعل المترل # لقو يست 69 وَلنَهُ أنزْلٌ من السا ماه أا به 


لأَرْصَ بَعْدَ موا إن فى ذلك لية بِمَوْرِ يَْمَعْونَ ل4 سماع إنصاف وتدبّر لأن مَّن لم 
يسمع بقلبه فكانه لا يسمع. 





قضّر (أبو جعفر) وليس من السبعة» وفي رواية عنه بالفتح والتضعيف. والباقون 
بالفتح مع التخفيف . قوله : (وفرطته) من التفريط . 

قوله : (معطوفان على محل لاإلِتْبَيَنَ4) ... الخ. وإنما ينصب مفعولا له ما 
كان فعل فاعل الفعل المعلّل بمعنى أنهما انتصبا مفعولا له والناصب اَنَل 
ولمًا انحد الفاعل في العلّة والمعلول وصل الفعل لهما بنفسه؛ ولما لم يتحد في 
#لْبَينَ4؛ لأن فاعل الإنزال هو الله تعالى» وفاعل التبيّين الرسول وَةِ وصلت 
العلة بالحرف. 
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ای ت فى المي لَيرَة ميك يا فى لوم بن ين مث وم نا َلِسًا سلا 
شرید ©> 

لون لك فى لائر لَه قي ب في بطو (وبفتح الدون: نافع وشامي 
وأبو بكر). قال (الزجاج): سقيته وأسقيته بمعنى واحد. (ذكر سيبويه الأنعام في 
الأسماء المفردة) الواردة على أفعال ولذا رجع الضمير إليه مفردّاء وأما في بطونها 
في سورة «المؤمنين» فلأن معناه الجمع وهو استئناف كأنه قيل: كيف العبرة؟ 
فقال: ییک ت في بُطْونه.. ين بن (درنْ) ودم لا حالصا أي يخلق الله اللبن 
وشیا بين الفرث والدم يكتنفانه. وبينه وبينهما برزخ لا يبغي أحدهما عليه بلون 
ولا طعم ولا رائحة بل هو خالص من ذلك كله. (قيل: إذا أكلت) البهيمة العلف 
فاستقر في (كرشها) طبخته فكان أسفله فرثًا وأوسطه لبا وأعلاه دمّاء والكبد مُسَلْطة 
على هذه الأصناف الثلاثة تقسمها فتجري الدم في العروق واللبن في الضروع 
ويبقى الفرث في الكرش ثم (ينحدر)» وفي ذلك عيرة لمن عر رقي ف 

قوله: (وبفتح النون) 2 e‏ أي i‏ 55 الشامي (وأبو 
بكر) شعبة» والباقون بضنها. قوله: (الزجاج) هو أبر إسحلق إبراهيم بن محمد. 
قوله: (ذكر سيبويه) هو أبو بشر عمرو بن عثمان كان أعلم المتقدّمين والمتأخرين 
بالنُحوء ولم يوضع فيه مثل كتابه (الأنعام) في باب ما لا ينصرف (في الأسماء 
المفردة). . . الخ. قوله: (لدرنِ4ك”') في مختار الصحاح: المَرْتْ بوزن 0 
السّرجين ما دام في الكرشء. والجمع فروث كفلوس .اه. قوله: (قيل: ! 
أكلت). . . الخ. قائله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قوله: 0 
مختار الصحاح: الكرش وزن الكبدء والكزش بوزن الكبْد محل مجتر بمنزلة 
المعدة للإنسان تؤنثها العرب.اه. وفي المصباح: الكرش لذي الخفٌ والظلف 
كالمعدة للإنسان .اه. وأيضًا فيه خف البعير جمعه أخفاف». مثل قفل وأقفال .اه. 
وأيضًا فيه الظلف من الشاء والبقر ونحوه كالظفر من الإنسان» والجمع أظلاف مثل 
جمْل وأحمال.اه. قوله: (ينحدر) في مختار الصحاح: الانحدار الانهباط. 
قوله: (شقيق) هو أبو علي شقيق بن إبراهيم يم البلخي من مشائخ خراسان له لسان 


)١(‏ أي روث. 
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عن الإخلاص فقال: (تميز العمل عن الغيوب) كتمييز اللبن من بين فرث ودم 
هسنا شَّرِينَ» سهل المرور في الحلق» ويقال: لم يَعْص أحد باللبن قط و«من» 
الأولى للتبعيض لأن اللبن بعض ما في بطونهاء والثانية لابتداء الغاية. 


ر 


لوين بمرت الل لكب يدو نه سڪ ورا عستا في ذلك ليه رر 
سن 463 

ويتعلق صوّن تَمَتِ البَخِلٍ وَالكَنبِ» بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب أي من عصيرهما وحذف لدلالة ميك قبله عليه» وقوله: 
يدود ينه سكا بيان وكشف عن كله الإسقاءء (أو اإلَتَمِذُود) ومنه من 
تكرير الظرف للتوكيد» والضمير في ين يرجع إلى المضاف المحذوف الذي 
هو العصيرء والسكر الخمر سُّمُيت بالمصدر من (سَكر سْكرًا وسُكرًا) نحو رَشَدَ 
رَشْدًَا ورَشَدًا. ثم فيه وجهان: أحدهما أن الآية سابقة على تحريم الخمر فتكون 
منسوخة. وثانيهما أن يجمع بين (العتاب والمِئّة). وقيل: السكر النبيذ وهو عصير 
العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتى يشتد» وهو حلال 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلى حدّ الشكرء ويحتجان بهذه الأية 
وبقوله عليه السلام: «الخمر حرام لعينها والسّكر من كل شراب». وبأخبار (جَمّة) 
لوق حسناً» هو الخلّ و(الرْب) والتمر والزبيب وغير ذلك «إإِنَ في ذلك ية لر 
عقون . 
ف التوكل» وكان أستاذ حاتم الأصمّ مات شهيدًا في غزوة كولان سنة أربعة 
وتسعين» وقيل: ثلاث وخمسين ومائة. قوله: (تميز العمل عن الغيوب) كذا في 
نسخة: والصحيح من العيوب مكان عن العمر» كما في النسخ الصحيحة. 

قوله: (أو مانَتَمِدْر) عطف على محذوف في قوله يتعلق بمحذوف» 
وفى نسخة: أو بتتخذون أي أو يتعلق بتتخذون. قوله: (سَكر سَكرا) بفتحتين 
(وسُكرًا) بالض. قوله: (العتاب) بالنسبة إلى الخمر (والمئة) بالنسبة إلى الرزق 
الحسنء ولا يبعد أن العتاب بالنسبة إلى شربها والمئة بالنسبة إلى جعلها خَلَاً» 
ولما كان العتاب والتهديد أهمٌ قدّمه. قوله: (والسكر من كل شراب) حرام. 
قوله: (جَمَة) أي كثيرة. قوله: (الرّب) بالضم سّلافة خثارة كل ثمرة بعد 
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ام 


ووی ريف إلى أل ن ِى من لبا بوا ومن الجر ونا بعر ا 

وات رَيّْكَ إِلَ اش وألهَمَ بون ابی ِن بال بيواه هي «أن» المفسّرة 
لأن الإيحاء فيه معنى القول. قال الرْجّاج: واحد النحل نحلة كنخل ونخلة 
والتأنيث باعتبار هذاء و«من» في ين للل وين سجر وَمِمَا يَعْرِسُون# يرفعون 
من سقوف البيت أو ما يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 
(تعسل فيها) للتبعيض لأنها لا تبني بيوتها في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش» 
والضمير في 2 للناس» (وبضم الراء: شامي وأبو بكر). 


ام کي ين کل ارت فانک سبل ريك لا خخ من بُطْونِهَا شاب مخف الوم فيي 
شقآة َس إن فى ذلك ليه لور 00 52 

لإ كى ين كل التَمرّتِ» أي ابني البيوت ثم كُلي كل ثمرة تشتهينها فإذا 
أكلتها اندي سُبْلَ رَيْكِ فادخلي الطرق التي ألهّمَكِ وأَثْهَمَكِ في عمل العسل» 
أو إذا أكلتت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك فاسلكي إلى بيوتك راجعة سبل 
شا فیا واا جمع لرا رهی خا م الان لان الله تعالى ذلّلها 
وسهلهاء أو من الضمير في شى أي وأنتِ ذلل منقادة لما أُِرْتِ به غير 
ممتنعة ليح من بُُونِهَا سرب يريد العسل لأنه مما يُشرّب ثلقيه من فِنْها «اتْيِكُ 
لوت (منه أبيض وأصفر وأحمر) من الشباب والكهول والشَّيِّب أو على ألوان 
أغذيتها فيه شما َا لأنه من جملة الأدوية النافعة» وقّلَ معجون من 
اعتصارها. اه قاموس. وفي لسان ا الث الطلاء اا و هو دنس 
كل ثمرة وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ» والجمع الربوب 
والرّباب.اه. وفي غياث اللغات: ربٌ بالضم وتشديد آب انكور وانار وسيب 
وغيره كه بيز ندتا غليظ شود.اه. 

قوله: (تعسل فيها) تفعيل من العسل» أي تصنع العسل فيها. قوله: 
(وبضم الراء شامي) أي ابن عامر الشامي». (وأبو بكر) شعبة» والباقون بكسرها. 

قوله: (منه أبيض وأصفر وأحمر). . . الخ. فالأبيض لفتيّها وصغيرها» وهو 
أقوى وأنفع؛ فالأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنهاء وهذا معلوم بالاستقرار ولا يرام 
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المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل. وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن 
كل دواء كذلك» وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه» أو لأن فيه بعض الشفاء لأن 
النكرة في الإثبات تخص» (وشكى رجل استطلاق بطن أخيه) فقال عليه السلام: 
(اسقه عسلا) فجاءه وقال: زاده شرًا. فقال عليه السلام: («صدق الله وكذب بطن 
أخيك) اسقه عسلا» فسقاه فصَّمٌّ. (وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «العسل 
شفاء من كل داء» والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفاءين: القرآن 
والعسل»» ومن بدع الروافض) أن المراد بالنحل علي وقومه. وعن بعضهم أن 
رجلا قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم العلم. فقال له 
رجل: جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم فضحك (المهدي), 
له دليل .اه قنوي. قوله: (وشكى رجل). .. الخ. هذا الحديث رواه البخاري 
ومسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قوله: (استطلاق 
بطن أخيه) أي مشيه وهو تواتر الإسهال. قوله: (إسقه) بكسر الهمزة وجوّز فتحها 
أي أطعم أخاك (عسلا) وظاهر الأمر بسقيه أنه كان صرفًاء ويحتمل أن يكون 
ممزوجًا. 


قوله: (صددق الله) أي فيما قال: «إفيه سْمَه إِْنَآين# (وكذب بطن أخيك) 
أي أخطأ. كما تقول العرب: كذب سمعي إذا أخطأء وأراد بخطئه عدم حصول 
الشفاء له بالعسل . قوله: (وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : «العسل شفاء من 
كل داع والقرآن شفاء لما في الصدور؛ فعليكم بالشفاءين: القرآن والعسل») رواه 
ابن ماجة والحاكم . 


قوله: (ومن بدع الروافض). .. الخ. في كتاب حياة الحيوان الكبرى : 
وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية : فأو ريك إل آله إنما يراد بها أهل البيت من 
بني هاشم» وأنهم النحل وأن الشراب هو القرآن» وقد ذكر بعضهم هذا في مجلس 
أبي جعفر المنصورء فقال له رجل: جعل الله طعامه وشرابه مما يخرج من بطون 
بني هاشم» فأضحك الحاضرين وأبهت القائل» انتهى. قوله: (المهدي) هو أبو 
عبد الله محمد ابن المنصور ولد سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل: سنة ست 
وعشرين. 
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وحدّث به «المنصور) فاتخذوه (أضحوكة) من أضاحيكهم. إن ف دلت َة 
قور نڪ رده في عجيب أمرها فيعلمون أن الله أودعها علما بذلك وفطنها (كما 
أؤلى) أعطى العقول عقولهم . 


وو کہ ڪلف ر بولک وون Ts‏ يعم بعد علو يدا إِنَّ أنه 
لیے میب و اه َس بقش کر عل بنْضٍ في أرقا هنا أ بت فصلا ای رذفهۂ عل 


م 


)@ بيغ لل ت‎ e 


را لگ ر بون بقبض أرواحكم من آبدانکم (ارینک سس ب لإ أل 
لسر 4) إلى أحَسّه وأحقره وهو خمس وسبعون سنة أو ثمانون أو تسعون لِک 
لا بعلم بعد عر عر سيا لينسى ما يعلم أو لثلا يعلم زيادة علم على علمه #إإنّ أله 
عَم بحم التحويل إلى الأرذل من الأكمل أو إلى الإفناء من الإحياء 4 
على تبديل ما یشاء کما یشاء من الأشیاء اوه صل بسک عل بض في لزب 
أي جعلكم مُتفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما زرق م وهو بشر 
مثلكم 3 اريت فضأو في الرزق يعني المُلاك #إبرآق» بمُعطي «إرذْقهد عل 
ما ملكت ڪت ان فان ينبني أن تردوا فضل ما رُزقتموه عليهم حتى تتساووا 
في في المَلبّس والمَطْعم لهم فد سو جملة اسمية وقعت في موضع جملة فعلية 
في موضع النصب لأنه جواب النفي بالفاء وتقديره: فما الذين مُضَّلوا براي 
رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا مع عبيدهم في الرزق» وهو مَتَلْ ضربه الله 
للذين جعلوا.له شركاء فقال لهم: أنتم لا تُسَوون بينكم وبين عبيدكم فيما أَلْعَفْتُ 
به عليكم» ولا تجعلونهم فيه شركاء» ولا ترضون ذلك لأنفسكمء فكيف رضيتم 


قوله: (المشون ات ار ر ا ا 
عباس ولد سنة خمس وتسعين وأدرك جذه ولم يَرْوِ عنه. . قوله: (أضحوكة) في 
مختار الصحاح: الأضحوكة ما يُضْحك منه.اه. قوله: (كما أؤلى) أي أعطى . 


ورد 


قوله: (وي: E RIE‏ مُث 4). . . الخ. قال ابن عباس: ليس هذا 
فى المسلمين؛ لأن المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلا 
ومعرفة. وقال عكرمة: مَنْ قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد 
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ذلك من جملة جحود النعمة. 


لام ا ل هد قن وق A EG‏ 
ا 0 قبطل مون وِنِعْمَتِ أنه هم کا 50 


2 


وَآلَّهُ جَعَلَ لكم مِنْ اشک ار آي من جنسکم طول کم يِن 
ازوچڪم بين وَحَمَدَة4 جمع حافد وهو الذي (يحفد) أي يُسرع في الطاعة والخدمة 
ومنه قول القانت : 

واختلف فيه فقيل: (هم الأختان على البنات. وقيل: أولاد الأولاد. أ 
المعنى وجعل لكم حَفْدَة أي خدمًا) يحفدون في مصالحكم ويُعينوكم ردقم : من 
ليت أي بعضها لأن كل الطيبات في الجنة وطيبات الدنيا 0 
مطل يُؤْئوْن4 هو ما يعتقدونه من منفعة الأصنام وشفاعتها ريمت آل4 أي 
رك .اه خازن. قوله: لجالتاء مل :السلا (أبو بكر والباقون بالياء على 
الغيبة . 


قوله: (يحفد) بابه ضرب. قوله: (هم الأختان على البنات) متعلق 
بمحذوف. أي قوّامون على البنات احتراز عن سائر الأختان. اه قنوي. وفي مختار 
الصحاح: الخَّنّنَ كل ما كان من قَبّل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان؛ هكذا 
فنك العريت وأا العامةء فختن الرجل عندهم زوج ابنته.اه. قال ابن مسعود 
والنخعي: الحَمّدة أختان الرجل على بناته» وعن ابن مسعود أيضًا: أنهم أصهاره. 
فهو بمعنى الأوّْل؛ فعلى هذا القول معنى الآية: وجعل لكم من أزواجكم بنين 
وبنات تزوجونهم فيجعل لكم بسببهم الأختان والأصهار. 

قوله: (وقيل: أولاد الأولاد) قائله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قوله 
(أو المعنى: وجعل لكم حَفدة أي خدمًا)... الخ. قاله الحسن وعكرمة 
والضحاك. 2 E‏ القاموس ا تاج العروس من جواهر 
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الإسلام مهم يكرد أو الباطل الشيطان والنعمة محمد بف أو الباطل ما يسول 
لهم الشيطان من تحريم (البحيرة ة والسائبة) وغيرهما ونعمة الله ما أحلّ لهم . 


وَيَعبدُونَ من دون َس ما لا يَمْيِكَ لَه ر ن َلسَّمُوْتِ وَالْارْضٍ سا ولا مممَطيعُونَ 
© كلا روا يِه الأنتال إن لله يمل وَل لا مون © 

رتش ين دون اه ما لا ينك لهد رقا من التَمَوتِ وَالأرْض َا أي 
الصنم وهو جماد لا يملك أن يرزق شيئاء فالرزق يكون بمعنى المصدر وبمعنى ما 
يرزق» فإن أردت المصدر نصبت به ًا أي لا يملك أن يرزق شيئًاء وإن 
أردت المرزوق كان سي بدلا منه أي قليلاء وين ألسَموتِ وَالأَرضٍ» صلة 
للرزق إن كان مصدرًا أي لا يرزق من السملوات مطرًا ولا من الأرض نبانّا» وصفة 
إن كان اسمًا لما يرزق» والضمير في «إوَلَا يسْتَطِيِعُونَ# لما لأنه في معنى الآلهة بعد 
ای شور« كنا لن ال ا الشي, فرت قرع مر نموده» 
والعوام يقولون: نمونه» ولم تعربه العرب قديمًا ولكن عربه المحدثون. قال 
البحتري : 

أو أبلق يلقى العيون إذا بدا من كل شيء معجب بنموذج 

والأنموذج بضم الهمزة لحن كذا قاله الصاغاني في التكملة» وتبعه المصتف. 
قال شيخنا نقلا عن النواجي في تذكرته: هذه دعوى لا تقوم عليها حجة» فما 
زالت العلماء قديمًا وحديئًا يستعملون هذا اللفظ من عيز: كبر حتى أن الزمخشري » 
وهو من أئمّة اللغة سمى كتابه في النحو الأنموذج؛ وكذلك الحسن بن رشيق 
القيرواني وهو إمام المغرب في اللغة سمّى به كتابه في صناعة الأدب. وكذلك 
الخفاجي في شفاء العليل نقل عبارة المصباح» وأنكر على من اذعى فيه اللْحن. 
ومثله عبارة المغرب للناصر بن عبد السيد المطرزي شارح المقامات. انتهى 
بحروفه. قوله : (البحيرة) فعيلة بمعنى مفعولة واشتقاقها من البحر وهر الشقٌ» 
واختلف فيهاء فقيل: هي الناقة تنتج خمسة أبطن آخرها ذكرء فيشقٌ أذنها فيترك 
فلا تركب ولا تُحلب ولا تُطرد عن مرعى ولا ماء. وقيل غير ذلك. قوله: 
(والسائبة) كان يقول الرجل: إذا قَدِمْتُ من سفري أو بَرِيْت من مرضي فناقتي 
سائبة» وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. 
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ما قال لا يملك على اللفظء والمعنى لا يملكون الرزق ولا يمكنهم أن يملكوه ولا 
يتأنّى ذلك منهم لا ربوا ب لاال فلا تجعلوا لله مثلًا فإنه لا مثل له أي فلا 
تجعلوا له شركاء إن أله يعو أنه لا مثل له من الخلق وز ]ا تلوت » 
ذلك أو إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك والوجه الأول. 
ينه ي وها هَل ينوت ند بن بل آرم لا يلر ©4 

فر با مثل فقال: صرب أله مسلا عَبدًا» هو بدل من املا 


مصدران في موضع الحال أي مثلكم في إشراككم بالله الأوثان مثل مَن سَوَّى بين 
عبد مملوك عاجز عن التصرف. وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرَّف فيه 
وينفق منه ما شاء. وقيّد بالمملوك ليميّزه من الحرّ لأن اسم العبد يقع عليهما جميعًا 
إذ هما من عباد الله وب لد يقير عل سىء ليمتاز من المُكائب والمأذون فهما 
يقدران على التصرف. وامن» موصوفة أي وحرًا رزقناه ليُطابق عبدّاء أو موصولة 
عل بسو جمع الضمير لإرادة الجمع أي لا يستوي القبيلان لالد يبل 
كرس لا يعمد بأن الحمد والعبادة لله ثم زاد في البيان فقال: 

موده سا وهه لا يات ي هَل يسوی هو وسن امز مدل وهو على مط 


فر ) 
ورب اله من رجن اذا آم لا يمير عل سره الأبكم الذي 
8 رر و و 


ولد أخرس (فلا يَفهْم ولا يفهم) وهو َل عل ملد أي (ثقل وعيال) على 


(من يلي أمره) و(يعوله) ات وهه لا أت حر حيثما يرسله ويصرفه في 


قوله : (فلا يَفْهم) لعدم السسع (ولا يُفَهُم) غيره من التفهيم لعدم نطقهء 
والإشارة لا يعتدّ بها لعدم تفهيمها حنٌ التفهيم لكل أحد. قوله : (ثقل) بكسر 
فسكون بمعنى ثقيل. قوله : (وعيال) عيال جمع غَيّل كجياد وجَيّد ویکون اسما 
للواحد وعليه استعمال المصتف رحمه الله تعالى. قوله : (من يلي أمره) تفسير 
لمولاه» وله معان أخر. قوله : (يعوله) في مختار الصحاح: عال عياله قاتهم 
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مه 


مطلب حاجة أو كفاية مهم لم ينفع ولم يأتِ (بنجح) هَل سى هو ومن يمر 
ادل أي ومّن هو سليم الحواس نفاع ا ودنا فهو تام 
الناس بالعدل والخير #رهو# في نفسه #عَلَ مط مُسْيَّقِيمِ» على سيرة صالحة 
ودين قويم» وهذا مثل ثانٍ ضربه لنفسه ولِما يفيض على عباده من آثار رحمته 
ونعمته» وللأصنام التي هي أموات لا تضرّ ولا تنفع. 


لو عِنبُ السَمواتٍ وَلايّضاً مآ أئرٌ ألْمَامَةَ إلا ككنح الْسَرٍ أو 
مل ڪل ٿن ميد ©4 

ونه عب ألسَمُوْتٍ وَالْأَيْضْ» أي يختصٌ به علم ما غاب فيهما عن العباد 
وحَفِي عليهم علمه» أو أراد بغيب السملوات والأرض يوم القيامة على أن علمه عن 
أهل السملوات والأرض لم طلم عليه أحد منهم رما 3 الا فى قدت 
كونها وسرعة قيامها إلا كح اسر كرجع طرف وإنما ضرب به المثل لأنه 
لا يعرف زمان أقل منه هآر هُوَ)ه أي الأمر مأَوْيبُ» وليس هذا لشك المُخاطب 
ولكن المعنى. كونوا في كونها على هذا الاعتبار. وقيل: بل هو أقرب. فإك لله 
ع كل سىء َير فهو يقدر على أن يُقيم الساعة ويبعث الخلق لأنه بعض 
المقدورات. 
و اگم ب من طون أمهیکم لا تر سا وجل كم اَم الاسر 
اة ملك كروت امك 

ثم دل على قدرته بما بعده فقال: وه رکم سن بطور بون اھک 
(وبكسر الألف وفتح الميم: علي اتباعا لكسرة النون. ا حمزة» والهاء 
وأنفق عليهم وبابه قال وعيالةً أيضًّاء يقال: عاله شهرًا إذا كفاه معاشه.اه. وفي 
المصباح : عال الرجل اليتيم عولا من باب قال كفله وقام به.اه. قوله: (بنجح) 
بضم النون وسكون الجيم والحاء المهملة هو الظفر والفوز. 


قوله: (وبكسر الألف وفتح الميم علئ) الكسائي (إتباعا لكسرة النون. 
وبكسرهما حمزة) والباقون بضم الآلف وفتح الميم. قوله: (والهاء 
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ا في أمهات ا كما زِيدّت في «أراق» فقيل: «أهراق» (وشدّت زيادتها 
فى الواحدة) «لا صَلَمُوَ سيا حال أي غير عالمين ‏ شيئًا من حق المُنعم الذي 
خلقكم في البطون موَجَعَلَ کم أَلسَّمُمٌ وَالأضرٌَ ليده مَك تَنكُرُت» أي وما 
ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدثّم عليه واجتلاب العلم 
والعمل به من شُكْر المُنْعِم وعبادته والقيام بحقوقه. والأفئدة في فؤاد كالأغربة في 
غراب وهو من جموع القلّة التي جَرَت مجرى جموع الكثرة لعدم السَّماعَ في 
غيرها. 
«اله يَرَنَا ِل الطَئِرٍ مَسَّرْتٍ فف جو الما نا ينكين إلا أ به ف كلد 
مت رر زفت 7 ونه جَمَلَ نکم يِن يُوتِحكم سكا وجل ل من جلور 
1 و متها وم کہ ووم يڪم ومن أَصْوَافِهًا رار وَأَمْعَا ا 5 


ORES 
أ برا (وبالتاء: شامي وحمزة) إل ألَيْر مسرت مذللات للطيران‎ 
بما خلق لها من الأجنحة والأسباب (المؤاتية) لذلك (8إف جر التسماء») هو‎ 
الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو #إمًا يُنسَكْمنَ# في قبضهن وبسطهن‎ 
ووقوفهن و بقدرته» وفيه نفي لما يصوره 0 من خاصيّة القوى الطبيعية‎ 


حم 


E) ¥ 


مزيدة فى أُمَهات لسري إذ ا الأمات . قوله : : (أراق» من أرق ريق 
قوله : (وشذّت زيادتها في الواحدة) في المصباح: الم الوالدة» وقيل: أصلها 
نة ولهذا تجمع على أنّهات. وأجيب بزيادة الهاء وأن الأصلٍ أنات . قال ابن 

جٽي؛ دعوی ى الزيادة أسهل من دعوى الحذف» وكَّثْر في الناس أمَهات وفي غير 
0 مات اللفرق» والوجه. ما أورده في البارع أن فيها أربع لغات: أ بضم الهمزة 
وكسرهاء وأنَة وأمّهة؛ فالأئهات والأمّات لغتان ليست إحداهما أصلًا للأخرى» 
ولا حاجة إلى دعوى حذف ولا زيادة.اه. 


قوله : (وبالتاء) على أنه خطاب (شامي) أي ابن عامر (وحمزة) والباقون 
بالياء على الغيبة . قوله : (المؤاتية) أي الموافقة» يقال: آنية على ذلك الأمر مؤاتاة 
إذا وافقته وطاوعتهء والعامّة تقول: واتية. قوله: (اىف جر التحماء») قال 
كعب الأحبار: إن الطير ترتفع في الجوّ اثنى عشر ميلا ولا ترتفع فوق ذلك. اه. 
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ل ن يك َي قور وموك بأن الخَلْق لا غِنى به عن الخالق «ؤوالته جَعَلَ 
د تم ئ يڪم سگا) هو فعل بمعنى مفعول أي ما يسكن إليه وينقطع إلبه من 
بيت أو (إلف) وَجَعَلَ لک من جلد الأو بوا هي (قباب الأدم) ل تخو موا 
ترونها خفيفة المَحمّل في الضرب والنقض والنقل يرم يكي بسكون العين: 
(كوفي وشامي)ء وبفتح العين: (غيرهم). والظعن بفتح العين وسكونها الارتحال 
وم إا قراركم في منازلكم» والمعنى نى أنها خفيفة عليكم في أوقات السفر 
والحَضّر على أن اليوم بمعنى الوقت فإو واا أي أصوافٍ الضأن 
ارما وأوبار الإبل وشار وأشعار المَعز اا متاع البيت «إوَستكًا4 
وشيئًا ينتفع به إل ين4 مدة من الزمان. 
او جم لکم متا حاف طلا وسل کر ين آلحبَالٍ آڪتا وَل لک 
سیل لْحَرّ وَسَرِيِلَ تَقيكر اڪ كلك ب RS‏ يڪم لک 
او حمل کم َا حل طلا كالأشجار رمل لک س 
لْحِبَالٍ e‏ ت جمع (ككن) وهو ما سترك من (كهف أو غار) «إوَجَمَلٌ لم 
هي (القمصان) والثياب من الصوف و(الكتان) ارا بكم الحَر)4 


قوله: لإلف) في لبان العريدة الإلف الذي يألفه. قوله: (قباب) جمع قبة وهي 
دون الخيمة. قوله: (الأدم ا يفيستين جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو اسم جمع 
له. قوله: (كوفي) أي عاصم وحمزة ة والكسائي. قوله: (وشامي) ابن عامر. 
قوله: (غيرهم) أي نافع وابن كثير وأبو عمرو. 

قوله: (كن) بالكسر. قوله: (كهف) في مختار الصحاح: الكهف كالبيت 
المنقور في الجبل . اه. قوله: (أو غار) في المصباح: الغار ما يُنحت في الجبل شبه 
المعارةة فإذا السع فيل : كهف والجمع غيران مثل نار ونيران.اه. وفي مختار 
الصحاح: الغار والمُغار والمغارة كالكهف في الجبل» وجمع الغار غيران وتصغيره 
رة ا درفي نجه ية زار لرا قوله: (القمصان) فى مختار 
الصحاح : اليد الذي يلبس والجمع القُمْصان. اه. قوله: (الكقان) بفتح الكاف 
معروف . 
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وهي تَقِي البرد أيضًا إلا أنه اكتفى يأحد الصُدَّين» ولأن الوقاية من الحرّ أهم 
عندهم لكون البرد يسيرًا مُحتَمَلَا وسيل تنک اڪ ودروعًا من الحديد 
ترذ عنكم سلاح عدوّكم في قتالكم» والبأس: شدة الحرب والسّربال عام يقع على 
ما كان من حديد أو غيره © كَدَلِكَ بير َم يڪم لمکم شرت أي 
تنظرون في نعمته الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له قن تله أعرضوا عن 
الإسلام . 


مه عا ي مي ي مء ly‏ ڪرم 


SS‏ اله ٿر نڪر أ 


ضر 4 

فوا عك بُ لسرن أي فلا (تبعة) عليك في ذلك لأن الذي عليك هو 
التبليغ الظاهر وقد فعلت یمرن شت ت أله التي عددناها بأقوالهم فإنهم يقولون 
0 «ثرّ ڪر بأفعالهم حيث عبدوا غير المُنعم أو في الشدّة ثم في 
الرّخاء مو راڪ ر عرف حاف الكيون» أي الجاحدون غير المُعتَرِفِين» أو نعمة الله نبوّة 
محمد ية كانوا يعرفونها ثم يُنكرونها عنادا وأكثرهم الجاحدون المُنكرون بقلوبهمء 
ونب يدل على أن إنكارهم أمر مُستَبعّد بعد حصول المعرفة لأن حقّ مَّن عرف 
النّعمّة أن يعترف لا أن يُنكر. 


ر 


ن کل مو شَهيدا ٿر لا وڌٿ لين كَيروا ولا هُمْ شتتو © 
ت yT‏ ت 


ود انتصابه ب «اذكر» ليمك نحشر لین کل أن هبدا نّا بشهد 
لهم وعليهم بالتصديق والتكذيب والإيمان والكفر ثد دت لان ڪ مروا 
في الاعتذارء والمعنى لا حجة لهم فدلَ بترك الإذن على أن لا حجة لهم ولا عُذر 
رلا هم عرد ولا هم يُستَرضَون أي لا يقال لهم ارضوا ربكم لأن الآخرة 
ليست بدار عمل. ومعنى «ثم» أنهم (يمنون أي يبتلون) بعد شهادة الأنبياء عليهم 
0 بما هو (أطم) وأغلب منها» وهو ٤‏ يمنعول الكلام فلا e‏ إلقاء 


مول مومس 


قوله: 5 كلمة. 
قوله: (يمنون أي يبتلون) قال الجوهري: منوته ومنيته إذا ابتليْته. قوله: 
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معذرة (ولا إدلاء بحجّة) ور را ليبن لم4 كفروا ««الْمَداب كلا يحَنَكُ ع 
آي العذاب بعد الدخول 5 م م تروت يمهلون قبله. 


ای ی ليت اشر شکار الوا ربا شرڪاڙا اين کا نعو من دونك 
انقو إِلَتِهِمْ الْقَوَلَ إِتَكْْ E‏ وميد ا صل نهم 
كوا رون © اديت کقروا ودا عن سيل امه دهم عدبا هوق لداب يما 
حاو يفِدُوت © ت 9ه 

و را الت آنا ڪا 4 أوثانهم التي عبدوها الوا ينا م 
ڪا أي آلهتنا التي جعلناها شركاء ادن كا نَا ين دون أي 
«مَألقَوا إِلتَهرُ الْمَوَلَ نک لَكَِبْْنَ* أي أجابوهم بالتكذيب لأنها كانت جمادًا ل 
تعرف من عبدهاء ويحتمل أنهم كذبوهم في إتسميتهم شركاء وآلهة تنزيهًا لله عن 
الشرك ولوأ يعني الذين ظلموا »إل أَلَهِ يَوْمَيِذٍ سَ4 إلقاء السلم الاستسلام 
لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنيا «إوسَل عَنَنم4 وبَطل عنهم وما 
اوا يروت من أن لله شركاء وأنهم ينصرونهم رسايو لهم حين كذّبوهم 
وتبرؤوا منهم #ألَدِرت كترُواك ذ في أنفسهم لوَصَدُواْ عن سيل أله وحملوا 
غيرهم على الكفر ظردْتَهُمْ عَدََا مون ماي أي عذابًا بكفرهم وعذابًا بصدّهم عن 
سبيل الله #إبمًا اوا نيدوت بكونهم مُفْسِدِين الناس بالصّدٌ. 


وج ر 


ووم يعت فی کل امھ ھا لھم من اشم وتا بد مدا عل هتلاه ورل 
عَتِدََ الكتبٌ يننا لكل كر :وهدق وريقمة ری للش O‏ 

#وبوم بعص فى ل أ هيدا بهم يِن اَم يعني نيهم لأنه كان يبعث 
أنبياء اس يگ يا محمد لإسَهِيدًا عَلَ لاء على أمتك. 


دن عي الكتّبَ (يننن» بليغا) لكل شَيْو»# من أمور الدين. أما في 
قوله: (ولا إدلاء بحجّة) في مختار الصحاح: أذلى بحجّة. أي احتج 
بها.اه. 
قوله : (تبيانا بليغا) إشارة إلى أن التبيان اسم في معنى البيان كالتلقاء في 
معنى اللقاء كما نقل عن الزجاج» إلا أنه روى ثعلب عن الكوفيّين والمبرد 
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الأحكام المنصوصة فظاهرء وكذا فيما ثبت بالسّنّة أو بالإجماع أو بقول الصحابة أو 
بالقياس» لأن مرجع الكل إلى الكتاب حيث أمرنا فيه باتباع رسوله عليه السلام 
وطاعته بقوله: «أييثا ) لَه وَأطِيموا سول [المائدة: الآية ”] وحنّنا على الإجماع فيه 
بقوله: وهم عر سيل لموم [النساء: الآية ]١١5‏ وقد رضي رسول الله كل 
لأمته باتباع أصحابه بقوله: «أصحابي كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم». رد اجتهدوا 
وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد والقياس مع أنه أمرنا به بقوله: اروا بأو 
الأبصر# [الحشر: الآية ؟] فكانت السِّئّةَ والإجماع وقول الصحابي والقياس مستندة 
إلى تبيان الكتاب فتبيّن أنه كان يَبيانا لكل شيء «إوَهْدَى وَيَحْمَةٌ وَشْرق لِلْمُسْلِييتَ»# 
ودلالة إلى الحق ورحمة لهم وبشارة لهم بالجنة. 


وإ اه مر لمل اخسن اې زی نشرک وت عن التَمكة والفكر 
ولي يع عه و © 

ل آله يمر بالمَدل» بالتسوية في الحقوق فيما بينكم وترك الظلم وإيصال 
كل ذي حق إلى حقه وخسن إلى من أساء إليكم أو هما الفرض والندب لأن 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفريط فيجبره الندب ارياي ذى آلثر وإعطاء 
ذي القرابة وهو صلة الرّحم وإوَبَنْ عَنِ الْمَحْمَآوع عن الذنوب المُفرطة في القبح 
«والشكر » ما تنكره العقول مإوَآلبَقَ»# طلب التطاول بالظلم والكبر لايَعظكٌ 4 
حال أو مُستائف ولم ب کک تتعظون بمواعظ الله . وهذه الآية سبب إسلام 
(عثمان بن مظعون) فإنه قال: ما كنت أسلمت إلا حياء منه عليه السلام 0 
كان يعرض علي الإسلام» ولم يستقر الإيمان في قلبي حتى نزلت هذه الآية وأ 


البصريّين أنهم قالوا: لم يأتِ من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيان وتلقاءء 
فعلى هذا يجب أن تكون المصادر التي تكون على تفعال كلها مفتوحة التاء؛ 
كالتستار والتذكار والتكرار والتلعاب. وأن يكون ما هو مكسور التاء غير التبيان 
والتلقاء أسماء نحو التمساح والتمثال» وقوله: بليعًا إشارة إلى أن صيغة تفعال سواء 
كانت مفتوحة التاء أو مكسورتها إذا كانت مصدرًا أو اسمًا بمعنى المصدر تكون من 
أبنية المبالغة وتكرير الفعل؛ فالتكرار والتذكار والتلعاب بمعنى كثرة الكو والذكر 
واللأعب. قوله: (عثمان بن مظعون) بن حبيب بن وهب بن حذافة يكنى أبا 
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عنده فاستقر الإيمان في قلبي فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: والله إن له 
السائب» أسلم أ اول ا قال ابن إسحلق: ا عثمان بن eT‏ 
عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة ة الأولى مع جماعة من 
المسلمين فبلغهم وهم بالحبشة أن قريشًا قد أسلمت فعادوا. وعن ابن إسحق قال : 
فلمًا بلغ مَنْ بالحبشة سجود أهل مكة مع رسول الله كله أقبلواء ومَنْ شاء الله منهم 
وهم برون أنهم قد تابعوا النب يل فلمًا دنوا من مككة بلغهم الأمر فتقل عليهم أن 
وح ركيد نر e‏ فمكثوا حتى دخل كل رجل منهم 
بجوار من ب بعض أهل ا وقدم عثمان بن مظعون بجوار الوليد بن المغيرة . قال 
ابن إسحلق : فحذثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحملن بن عوف عن أبيه عمّن 
حدّثه قال: لما رأى عثمان ما يَلْقَى رسول الله يَلِةِ وأصحابه من الأذى وهو يغدو 
ويروح بأمان الوليد بن المغيرةء قال عثمان: والله إن غدرّي ورواحي آمنًا بجوار 
وجل بن أل الخبرك:واصحابي اقل بي يرن البلاء والأذى في الله ما لا 
يصيبني لنقص شديد في نفسي» فمضى إلى الوليد ب بن المغيرة فقال: يا أبا 
عبد شمس وفت ذنتك قد كنت في جوارك وقد أحببت أن أخرج منه إلى 
رسول اله يډ فلي به وبأصحابه وة فقال الوليد: فلعلّك يا ابن أخي أوذيت 
أو اننهکت؟ قال: لاي ولكن أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره» قال : 
فانطلقٰ إلى المسجد فازدد علي جواري علانية كما أجرتك علانية» فقال: : انطلق 
فخرجا حتى أتيا المسجدء فقال الوليد: هذا عثمان بن مظعون قد جاء ليرد علي 
جواري» فقال عثمان: صدق وقد وجنته وفيا كريم الجوار» وقد أحببت أن لا 
أستجير بغير الله عرّ وجل» وقد رددثٌ عليه جواره. ثم انصرف عثمان بن مظعون 
ولبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب القيسي في مجلس قريش» فجلس معهم 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان: صدقت. قال لبيد: 


وكل نعيم لا محالة زائل 








سورة النحل/ الآبة: ۹۰ ۱ 


لحلاوةء وإن عليه (لطلاوة)» وإن أعلاه لمُثمرء وإن أسفله (لمُغدق)» وما هو 
بقول البشر. وقال (أبو جهل): إن إللهه ليأمر بمكارم الأخلاق وهي أجمع آية في 
القرآن للخير والشّرَء ولهذا يقرؤها كل خطيب على المنبر في آخر كل خطبة لتكون 
عظة جامعة لكل مأمور ومنهي . 


فقال عثمان: كَدِبْت» فالتفت القوم إليهء فقالوا للبيد: أعد عليناء فأعاد لبيد 
وأعاد له عثمان بتكذيبه مرّة وبتصديقه مرّة» وإنما يعنى عثمان إذا قال: كذبت يعني 
کیو ا ا يرول ا ت واا تعشر :تريش اكات ما مكنا 
فقام سفيه منهم إلى عثمان بن مظعون فلطم عينه فاخضزت» فقال له مَنْ حوله: 
والله يا عثمان لقد كنت في ذمّة منيعة» وكانت عينك غنيّة عما لَقِيَتَء فقال عثمان: 
جوار الله آمَنْ وأعزّء وعيني الصحيحة فقيرة إلى ما لَتِيَتَ أختها ولي برسول الله ككل 
وبِمَنْ آمْنَ معه أسوة. فقال الوليد: هل لك في جواري؟ فقال عثمان: لا إرب لي 
في جوار أحد إِلّا في جوار الله. ثم هاجر عثمان إلى المدينة وشهد بدرًا وكان من 
أشد الناس اجتهادًا في العبادة يصوم النهار ويقوم الليلء ويجتنب الشهوات ويعتزل 
النساء» واستأذن رسول الله اة في التبتل والاختصاء» فنهاه عن ذلك» وهو ممن 
حرم الخمر على نفسه وقال: لا أشرب شرابًا يُذهب عقلي ويضحك بي مَنْ هو 
أدنى مني» وهو أوّل رجل مات بالمدينة مِنَ المهاجرين مات سنة اثنتين من 
الهجرة» قيل: توفي بعد اثنين وعشرين شهرًا بعد شهوده بدرّاء وهو أوَل مَنْ دفن 
بالبقيع . وعن عائشة أن النبي َي قل عثمان بن مظعون وهو ميّت وهو يبكي 
وعيناه تهراقان» ولما توفي إبراهيم ابن رسول الله مَل قال رسول الله 4 : «إلحق 
بالسلف الصالح عثمان بن مظعون». ورُوِي أن النبي َء قال ذاك لابنته زينب عليها 
السلام» وأعلم النبن يي على قبره بحجر» وكان يزوره .اه أسد الغابة باختصار. 


قوله: (لطلاوة) في مختار الصحاح: الطلاوة بضم الطاء وفتحها الحسن يقال 
ما عليه طلاوة.اه. وعبارة الصحاح : الطلاوة والطلاوة الحسن والقبول» يقال: ما 
عليه طلاوة.اه. وفي المصباح: وعليه طلاوة ‏ بالضم والفتح لغة ‏ أي بهجة› 
انتهى. قوله: (لمُفْدق) أي مبتل ريّان. قوله: (أبو جهل) عمرو بن هشام بن 
المغيرة» يكنى أبا الحكم فكناه النبيّ مله أبا جهل» فغلبت هذه الكنية» قتله ابنا 


عفراء وقطع رأسه ابن مسعود في بدر. 





97-51 سورة النحل/ الآيات:‎ oY 


رة وق م 


واوا بهد آل إا عمد ولا لقصو الاين بد وڪبدها وقد جَعَلْثْمٌ أله 
یم كيلا ا له بل ا قعوت ©4 

وروا بهد لَه إذَا ا هي البيعة لرسول الله 4ة على الإسلام إل 
ارت ُبَايعُويَكَ إِنَمَا بيشت أله [الفمح: الآبة ١٠]ء‏ مورلا فصوا آلا اتان 
البيعة مبَنَدَ يدها بعد تويقها باسم الله . و«أكد» و«وكد» لغتان فصيحتان 
والأصل الواو والهمزة بدل منها وقد جَعَلْثْرٌ أله ّم كيلا شاهدًا ورقيبًا 
لأن الكفيل مراع لحال المكفول به (مهيمن) عليه إا أله يعَلرٌ ما شوك من 
البر والحنث فيجازيكم به. 


«ولا روا كن فضت عرلا من بد فو ڪا دوت انس مَل ينلخ أن 
تكرت أده أرق يِنْ أَنَدِ لما سوڪ ر اله په ولف لک يم الْقيِمَةِ ما كُثْرٌ فيه 
gg ut‏ ل من مسا وَيَهُدى من يق 
شق عَنَا كُثر مسرن 49 

ولا مَكُوبوَا» في نقض الأيمان كن نقَضَت عَرْلَهَا من بد مرو كالمرأة 
التي (أنحت) على غزلها بعد أن أحكمته راز نیا ام اي ج نكث) 
وهو ما (ينكث) فتله. قيل: هي (ريطة) وكانت (حمقاء) تغزل هي وجواريها من 
الغداة إلى الظهر ثم تأمرهنّ فينقضن ما غزلن «التَهِدُوب تمتو حال 
ك لاسكا دا أحد مفعولي َد أي ولا تنقضوا أيمانكم متّخِذِيها 
دخلا وگه أي مفسدة وخيانة «إأن تكرت مذ بسبب أن تكون أمة يعني 
جماعة قريش هى أَرْقَ بِنْ أُمَة»ه هي أزيّد عددًا وأوفر مالا من أمة من جماعة 
المؤمنين. هى ار مبتدأ وخبر» في موضع الرفع صفة EE‏ وا4 فاعل 


قوله : (مُهيمن) أي رقيب. 

قوله : (أنحت) أي أقبلت. قوله: (جمع نكث) بكسر النون وسكون الكاف 
بمعنى منكوث؛ أي منقوص. قوله: (ينكث) أي يحل. قوله: (ريطة) بفتح الراء 
المهملة وسكون المئناة التحتية وفتح الطاء المهملة وهو علم لامرأة معروفة. قوله: 
(حمقاء) أي قليلة العقل. 





سورة النحل/ الآیتان: 294 oY ٩۵‏ 


تكن وهي تامة و#هي ليست بفصل لوقوعها بین نکرتین ما وڪم لله 
بوه الضمير للمصدر أي إنما يختبركم بكونهم أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء 
بحهد الله ونا وكدتم من أيمان البيعة لرسول الله علق ا قريش 
(وثروتهم) وقلة المؤمنين وفقرهم طوَلِينَّ لكل م اة ما كر فيه فر إذا 
جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب» وفيه تحذير عن مخالفة ية الإسلام وولو 
كه آله لمكم َة ويد حنيفة مسلمة #إوك يل سن يآ من عَلِمْ منه 
اختيار الضلالة وى من ينَ# من عَلِمَ منه اختيار الهداية لاوش عتا كنز 
مون 4 يوم القيامة فَتُجِرّوْنٌَ به. 


مولا سدوا اسک دلا د بتڪم رل دم بعد وتا دوا السو يما FES‏ عن 


ول شيعا 


سيل ألَهِ وَل عراب عطي عَيِيِدٌ () ولا سيوأ بمَيْدِ لَه تنما ميلا إِنَّمَا عِنْدَ اله هو حير 
إن سد بتر © 

ورلا سدوا أيسكم دعلا بك كرر النهي عن اتخاذ الأيمان دخلا 
بينهم تأكيدًا عليهم وإظهارًا لعظمه نَل َم ' بعد ويه فتزل أقدامكم عن 
(مَحَجََةَ الإسلام) بعد ثبوتها عليها. وإنما وحَدّت القدم ونكرت لاستعظام أن تل 
قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن تثبت عليه فكيف بأقدام كثيرة وا 
اسر في الدنيا هيما دنر بصدودكم لعن سَبِيلٍ أل وخروجكم عن 
الدين» أو بصدكم غيركم لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدُوا لاتخذوا نقضها 
سُنّة لغيرهم يستئون بها وَل عاب عطي في الآخرة «إولا تَنْا4 ولا 
تستبدلوا يمَهْدٍ أله وبيعة رسول اله بلا ثَمََا َيلَا* عَرَضًا من الدنيا يسيرًا 
كأن قومًا ممّن أسلم بمكة زيّن لهم الشيطان لجَرّعهم مما رأوا من عَلَبَة قريش 
واستضعافهم المسلمين» ولِما كانوا يُعدونهم إن رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما 
بايعوا عليه رسول الله يل فتبّتهم الله انما عند ا من ثواب الآخرة لهو حر 
لک إن ڪن علوت . 


قوله: (وثروتهم) في المصباح: الثروة كثرة المال.اه. 


قوله: (مححة الإسلام) به بفتح | والحاء وال المشددة أي يقه . 
f‏ 








٩۸ 55 سورة النحل/ الآيات:‎ ort 


سس وسو 5 


ما عند بد ونا عند اله باق ولجزن الین صَيَروَا اجره بلس ما ڪش 


يقرت 9 من عي للا ين ڪر او انق وهر مين ميم حيو ميه 
تبكر جرم باحس ا ڪاو يمذ 49 

ا دد من أعراض الدنيا هيمد وا عند آي من خزائن رحمته إا 
لا نفد ولج (وبالنون: مكي وعاصم) اليك برو على أذى المشركين 
ومشاق الإسلام «اجرهر لسن ما ڪا يتمثرت (©) مَنْ عَيِلَ مَدِدِمًا ين دَكَرٍ أو 
أنقّ4 «من؛ مبهم يتناول النوعين إلا أن ظاهره للذكور فبيّن بقوله: ين دك أو 
أن ليعمَ الموعد النوعين رمو مُؤْيِرتٌ» شرط الإيمان لأن أعمال الكُئّار غير 
ُعْقذٌ بها وهو يدل على أن العمل ليس من الإيمان «اَمذِمُ عه طب أي في 
الدنيا لقوله: م«إوَلَجْرتُرْ أبجرَهُم بِأَحْسَنِ ما حكَائا يَْمَنْون وعده الله ثواب الدنيا 
والآخرة كقوله: «إفاتهم اله واب لديا وَحُسَىَ واي الخ [آل عمران: الآية 144] 
وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح مُوسِرًا كان أو مُعسِرًا يعيش عيشًا طيبًا إن كان 
مُوسِرًا فظاهر» وإن كان مُعسِرًا فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرّضا بقسمة الله 
تعالى. وأما الفاجر فأمر بالعكس؛ إن كان مُعِسِرًا فظاهرء وإن كان مُوسِرًا فالحرص 
(لا يدعه أن يتهنأ) بعيشه. وقيل: الحياة الطيبة القناعة أو حلاوة الطاعة أو المعرفة 
بالله» وصدق المقام مع الله» وصدق الوقوف على أمر الله. والإعراض عمًا سوى 


الله . 


69 فرت الد سيد اه م َس ايمر @4 
ذا فرت الان فإذا أردت قراءة القرآن مإفَأسْمَهِدْ بأل فعبّر عن إرادة 
الفعل بلفظ الفعل لأنها سبب له» والفاء للتعقيب إذ القراءة المُصَدَّرة بالاستعاذة من 


م مس 


العمل الصالح المذكور لين أَلسَيْنٍ» يعني إبليس لاير4 المطرود أو 


قوله : (وبالنون» قبل الجيم (مكي) أي ابن كثير المكي (وعاصم) أي: 
وسرت نحن» والباقون بالياء: «وليجزين)» الله. قوله : (لا يدعه) آي لا 
يتركه . قوله : (أن يتهتأ) بالهمزة فى آخره» وقد تبدل ألمًا. 








سورة النحل/ الآیات: 49 - s9 ٠١١‏ 


الملعون. (قال ابن مسعود رضي الله عنه: قرأت) على رسول الله كَل فقلت: أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فقال لي: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام». 


جع صم كو FI‏ مه 50 موع ممم E E IL o u‏ وملعم عه 
انم لیس لم سُلْطَنْ على الت اموا وع رَيَهِم رڪون ل إِنْما سلطننم 
KAL 3‏ ا و سيد أن ماد مزع ارك أ ار رو 
الس سولونم والین هم به. مشركوت ولا َا ٤ة‏ ڪات عاي را 


5 ر 


عَنَرُ يما يك كَلوَا إِثََآ نت مقي بل كر لا يلون © 


ائم لس ل لإبليس «إشْلْشي» (نسلط وولاية) عل ليت اموا وم 
نَيْهمْ بَتَوَكَنوَْ» فالمؤمن من المتوكل لا يقبل منه وساوسه «إإِنَّمَا سَلْطَدئم عَلّ 
لیے ووم يتخذونه وليًا ويتبعون وساوسه وان شم بد مُشركوت» (الضمير 
يعود إلى ربهم أو إلى الشيطان) أي بسببه إوَإِدًا بَدَأنَآً ءَايَهٌ تات ١َايَوه‏ تبديل 
الآية مكان الآية هو النسخ» والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآها وهو 
معنى قوله: وال أَمَلَمُ يما رن4 (وبالتخفيف: مكي وأبو عمرو) َالَأ ثم 
نت ّ4 هو جواب 98إ5ا4. وقوله: #وَآتَهُ أَعْلمٌ يما ير اعتراض» كانوا 
يقولون إن محمدًا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدًا فيأتيهم بما 
هو أهون» ولقد افتروا فقد كان ينسخ الأشقّ بالأهون والأهون بالأشق «بل 


4 ع يروم ” 


رهم لا يعمد الحكمة في ذلك. 


قوله : (قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قرأت)... الخ. رواه الثعلبي 
والواحدي ولم يتعقّبه العراقي في تخريجه. 

قوله : (تسلط وولاية) إشارة إلى أن السلطان هنا مصدر بمعنى التسلّط وهو 
الاستيلاء والتمكن من القهرء فعطف الولاية عليه للتفسير. 

قوله : (الضمير يعود إلى ربّهم) والباء للتعدية (أو إلى الشيطان) والباء 
للسببية. قوله: (وبالتخفيف) من الإنزال (مكي) أي ابن كثير المکي (وأبو عمرو) 
والباقون بفتح النون وتشديد الزاي . 





٠٠١ 2.3١7 سورة النحل/ الآيتان:‎ o 


فل تَر لم رح المد ين رَبك بلي ل ت آایے ا ودی وشری 
نی ©4 


«ثُلٌ نَيَلَمُ روح المد أي جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو 
الطهر (كما يقال: ١حاتم‏ الجود»). والمراد الروح المقدس وحاتم الجواد والمقدس 
المطهر من المآثم «إين ريك من عنده وأمره يالى حال أي نزله مُلتَبِسًا 
بالحكمة لبت ليت اموأ ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من 
رتناء والحكمة لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» حكم لهم بثبات 
القدم وصخة اليقين وطمأنينة القلوب وَهُدّى وَسْتْرَن» مفعول لهما معطوفان على 
محل لبت والتقدير تثبيئًا لهم وإرشادًا وبشارة #للْمُمْلِينَ» وفيه تعريض 
بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم . 


ور دوو ت کر 


وقد ملم نهد شوو ك يعلمم شر حاتت ایی لُحدُورت کته ان 
مدا ف عر بث ©4 

وقد شل كم اَم ق لورت نَم ملعم س4 أرادوا به غلامًا كان (لحويطب)») 
قد أسلم وخسن إسلامه» (اسمه عائش أو يعيش وكان صاحب كتب)» أو هو 
(جبر) غلام رومي (لعامر بن الحضرمي)ء أو عبدان: جبرء ويسارء كانا يقرآن 


قوله: (كما يقال: حاتم الجود) بمعنى حاتم جواد أو صاحب جودء وكذا 


روح القدس بمعنى روح مقدّس أو صاحب قدس أضيف الموصوف إلى صفته 
للإشعار باختصاصه بها وأنه ليس له شأن سوى الاتّصاف بها. 


قوله: (لخويطب) بن عبد العرى القريشي أسلم يوم الفتح وشهد حُنيئًا 
والطائف مسلمًا مات بالمدينة آخر خلافة معاوية» وقيل: بل مات سنة أربع 
وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة» حديثه في الموطاً في صلاة القاعد» 
وحُويطب بالحاء المهملة والطاء المهملة أيضًا تصغير حاطب وهو جامع الحطب. 
قوله: (اسمه عائش) بدون التاء مذكّر عائشة (أو يعيش) بوزن يبيع. قوله: (وكان 
صاحب كتب) أي كان له دراسة وعلم بالكتب القديمة كالإنجيل. قوله: (جبر) 
بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة والراء المهملة. قوله: (لعامر بن الحضرمي) 





سورة النحل/ الآية: ory ٠٠۳‏ 


التوراة والإنجيل» > فکان رسول الله ية يسمع ما يقرآنء أو (سلمان الفارسي) 
کاٹ رى يدوت لبتي (وبفتح الياء والحاء: حمزة وعلي) أَعْجَييٌ هدا 
لا عحريتٌ م (أي لسان الرجل الذي يميلون لو ا إليه لسان 
أعجمي غير بَيْنَء وهذا القرآن) لسان عربي مُبين (ذو بيان وفصاحة) ردًا لقولهم 
وإبطالا لطعنهمء وهذه الجملة أعني كاف الى يُلْجِدُوت لله اک کی لا 
محل لها لأنها مُستأنفة جواب لقولهم. واللسان اللغة. ويقال: اللّحد القبرء ولحده 


لي O‏ م ل ء الثاني ا" 
السهيلي في الأعلام عبد الله بن عبادء وله من الأولاد العلاء وعمر وعامرء أسلم 


قوله: (سلمان الفارسي) أبو عبد الله ويُعرف بسلمان الخير مولى 
رسول الله يل. وسيل عن نسبه فقال: أنا سلمان ابن الإسلام أصله من فارس 
من رام هُرْمُر» وقيل: إنه من جيّ» وهي مدينة أصفهان أوّل مشاهده الان 
توفي سنة خمس وثلاثين في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
سنة ست وثلائين» وقيل: توفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه» ولاز 
أكثر . قال العباس بن زيد: قال أهل العلم: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة. 
فأمًا مائتان وخمسون فلا يشكون فيه. قال أبو نعيم: كان سلمان من المعمرين 
يقال: إنه أدرك عيسى ابن مريم وقرأ الكتابين وكان له ثلاث بنات بنت بأصبهان. 
وزعم جماعة أنهم من ولدها وابنتان بمصر. 


قوله : (وبفتح الياء والحاء حمزة وعلت) والباقون بالضمٌ والكسرء أي بضم 
التحتية وكسر الحاء. قوله : (أي لسان الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة 
إليه) أي ينسبون إليه التعليم» وفيه إشارة إلى أن مفعوله محذوف» وقوله: يميلون 
ع الاستقامة معنى يلحدون. قوله: (لسان أعجمي) بمعنى أنه صفة موصوف 
مقدّر. قوله: (غير بین) تفسير ل اغ لمقابلته بقول مد . قوله : 
(وهذا القرآن) الحاضر المعلوم لكل 58 وقد سبق ذكره في قل تَر . 
قوله : (ذو بيان) أي المبيّن من أبان اللازم وهو بيان حاصل المعنى لا إشارة إلى 
أنه من صِيَعَ النسب . قوله : (وفصاحة) عطف تفسير له. 








04 سورة النحل/ الآيات: ١٠١5-15١5‏ 
وهو ملحد وملحود إذا أمالّ حفره عن الاستقامة فحفر في شق منه» ثم استعير لكل 
إمالة عن الاستقامة فقالوا: (لحد) فلان في قولهء وألحَدَ في دينه ومنه المُلجد لأنه 
أمالّ مذهبه عن الأديان كلها. 


مو 


«إِنّ أن لا ممت يكبت لَه لا يَنْدِهِمُ لله وَلَهْمْ عَدَابُ ألِمٌ ل إِنَّما يَف 


بعر ےر م5 ےت و ا 2 E:‏ اس ع 
لْكَْبَ اذ لا يئوت ئت ائه واوتيک هم الڪ لوي ن ڪمر به من 


بَنْدٍ إيتيدء إل من اڪره وله مط الین وکن س س يالكفر صَدْرًا 
تَمَبَهِر عَصَبّ يرت أل وَلَهُرْ عَدَابتٌ عَظِيِمٌ )4 

إن آل لا يشوت بات أ أي القرآن لا يَبْدِهِمْ آنه ما داموا 
مُختارين الكفر مركم عَدَاب أي ذ ا اّما فى الكذب4 
على الله ھال لا يسنوت ات اتيم أ ى إنما يليق افتراء الكذب بِمّن لا يؤمن 
يله ادرب نيل و عله ومو رف قر ابم a‏ « وليك4 إشارة إلى 
ادن لا وسنت » أي وأولئك هم اكز على الحقيقة ردي كات 
لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب» أو e‏ : ا أب 


ر ممم م 


فر جوزوا آن کون فن ڪر ت ين م يني بسيو شرطا مبتدأ وحذف 
ES eT‏ 


107 


ڪر وَقَلبم مطمين َي اينه 0 به. «إولكن ‏ من شرج با فر لْكْثْرٍ صذرا أي طاب 


مي اعورم 


E OT‏ عَضَبُ يرت أله وَلَهُرْ عَدَابكٌ عَظِيم وأن يكون بدلا من 
وای لا بوت رات أي على أن يجمل «تأزكية خا الكَيفت4ه اعتراضًا بين 
البدل والمبدل منه. والمعنى: E CS EE‏ 


ستشنى منهم المُكره فلم يدخل تحت حكم الافتراء» ثم قال: : ##ولكن من شي 


ل ل هر عب مى أله وأن يكون بدلا من المبتدأ الذي هر 
7 

«أزلبك» أي وتلق رياف موي اردان حي نالور أو من الخبر الذي هو 

ده أي وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه» (وأن ينتصب على الذم . 


قوله: eT‏ قطع . 


قوله: (وأن ينتصب على الذم) بتقدير أعني أو أذمَّ. 








اسورزة التجل/ الآیات: ۱۰۷ _ o۹ ٠١۹‏ 


رُوي) أن ناسَا من أهل مكة ينوا فارتذواء وكان فيهم مَن أكره فأجرى كلمة الكفر 
على لسانه وهو مُعتقدٌ للإيمان منهم (عمّار بن)»: وأما أبواه (ياسر) و(سُمَيَة) فقد 
قُتلا وهما أول قتيلين في الإسلام فقيل لرسول الله يِْ: إن عمَّارًا كفر فقال: ‏ 
إن عمَّارًا مُلِىء إيمانًا (من قرنه) إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمّار 
رسول الله يه وهو يبكي فجعل رسول الله ب يمسح عينيه وقال: («ما لَكَ) إن 
عادوا لك فعِدُ لهم بما قلت». وما فعل أبو عمّار أفضل لأن في الصبر على القتل 
إعزارًا للإسلام. 


«نيك بِأنَهْرٌ أنتحَيرا الْحَيْرَ النيَا عَنَ الْآجِرَةَ وَأَنت آله لا يَهْدِى 1 
افر ل اہك الت حم أله عل ويه وَسَنِْهِد برهم اذيك هُمْ 
لفون 7 لد رم َم ی رة هم هُمُ الْحَسِرُونَ 5 

لإذلك# إشارة إلى وهو لحوق الغضب والعذاب العظيم ينهد 


می 


أن باه (آثروها) الْحَيَوةَ اليا ى لاخر أي بسبب إيثارهم الدنيا على 


5-6 
e 


قوله: (زوي). الخ . خرّج هذا الحديث ا الله على 
اختلاف في طرقه وألفاظه. 

قول (عفارءين بأسر) :دن عامر ابر امالك :وهو وأبؤةةدواته اتيك من 
السابقين الأوّلين إلى الإسلام, وكان إسلام عمّار بعد بضعة وثلاثين. شهد بدرًا 
وأحدًا وغيرهما. قوله: (سْمَية) بضم السين وفتح الميم وتشديد التحتية 5 عمار 
مولاة أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي» كانت سابع سبعة في الإسلام وأوّل 
الشهداء طعنها أبو جهل رضي الله عنها. قوله: (من قرنه) في لسان العرب: 
قَرْن الرجل حدّ رأسه وجانبها.اه. قوله: (ما لك) أي ما لك تبكي وتجزع من 
ذلك أي لأي شيء تبكي» فلا تبك على ما قلت حتى إن عادوا لك بإكراه 
تكلم كلمة الكفر فعد إلى طمأئينة القلب وثباته بما قلتء أي بسيب ما قلته من 
كلمة الكفر. 

قوله: (آثروها) بالمذ أي اختاروهاء وقدذّموها وفسّره به إشارة إلى 
تعذي الاستحباب بعلى لتضمّنه معنى الإيثار. 





١٠١ سورة النحل/ الآية:‎ or. 
الآخرة «إوَات أَنَّهَ لا يَهُدى الْقَرمَ لكَفْرينَ4 ما داموا مُختارين للكفر «إأؤكيك‎ 
يت طبع امه عل مُلوبِهِمْ وَسَنْعِهمْ وَأْصَرهِمٌ» فلا يتدبّرون (ولا يصغون إلى‎ 
المواعظ) ولا يُبصِرون طريق الرشاد رليك هُمْ المََفنُونَ» أي الكاملون في‎ 
الغفلة لأن الغفلة عن تدبّر العواقب هي غاية الغفلة ومُنتهاها «(لا عر أَنَّهْرَ في‎ 
4© لحر هُمٌ الْكَسِرُونَ‎ 
ثم یک تبك ليت هَبكَرُوا من بعد ما نوا شر ھدوا يَصَروَا ات‎ 
4 ربک من بغڍها لعفو َد‎ 
وة یک ريلك «يدل» على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك #الِلدِيَت‎ 

هاجكروأه من مكة أي أنه لهم لا عليهم يعني أنه وليّهِم وناصرهم لا عدوّهم 
وخاذلهم كما يكون المّلك للرجل لا عليه فيكون مَحميًا منفوعا غير مضرور من 
بعد ما نوأ بالعذاب والإكراه على الكفر (إفْيِتُوا): شامي أي بعد ما عدبا 
ا ثم أسلموا ثم دوأ المشركين بعد الهجرة #وَصَبَررَاك على 
الجهاد إن رَبك من بَنَوِهَاهِ من بعد هذه الأفعال (وهي الهجرة والجهاد والصبر) 

للَمَعُودٌ)» لهم لما كان منهم من التكلم بكلمة الكفر تقية #يَحِيدٌ» لا يعذبهم على 
ما قالوا في حالة الإكراه. 


قوله زز يصغون إلى العاف في مختار ا صغا أي مال» ويابه 
عدا وسماء ورّمی وصدى وصغيًا أيضا. قلت : ومنه قوله تعالی: قد قَدْ صَعَتْ 
فوا [التخريم: الآبة ۰٤‏ وقوله تعالى: اولص إو افده لري لا مسترت 
رةه [الأنعام: الآية »]۱١١‏ وأصغى إليه مال بسمعه نحره» وأصغى الإناء 
أماله . اه. قوله : (لا جَرَم#) أي لا شك. 


قوله : (إفيِتُوا») بفتح الفاء والتاء مبنيًا (شامي) أي ابن عامر 
الشامي. وعليها فيحتمل أن الفعل لازم فيكون فتنوا بمعنى افتتنواء أي كفرواء 
ويحتمل أنه متعدٌ أي فتنوا الناس عن الإيمان. وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء 
مبنيًا للمفعول. قوله : (وهي الهجرة والجهاد والصبر) ولو زاد الفتن كان أظهرء 
وتركه لدخوله في الصبر. 





o1 ٠١١ 1١١ سورة النحل/ الآیتان:‎ 


لیم تاق گل فیں یل عن میا ور ل تفیں ما عَيلت وشم لا 
فلن 46 

يم تأ (منصوب برحيم) أو ب «اذكرا حكن تفي تيل ص قيب 
وإنما أضيفت النفس إلى النفس لأنه يقال لعين الشيء وذاته نفسه وفي نقيضه غيره 
والنفس الجملة كما هي فالنفس الأولى هي الجملةء والثانية عينها وذاتها فكأنه 
قيل: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته زلا يهمه) شأن غيره كل يقول: 7 
نفسي). ومعنى المجادلة عنها الاعتذار عنها كقرلهم: مول ارتا [الأعراف 


سے ر ا 


الآبة ۳۸]» 20 إن اطعا سادا وك 6 [الأحزاب: الآية ]٦۷‏ (الآية)» قر د ر 
ما کا مرک [الأنعام: الآية »]۲٣‏ اررق ڪل نين ما عَيلت تُعطى (جزاء 
عملها) وافيّاء لوهم لا يظكئرت# في ذلك. 


ADE hê 2 555 E‏ ره 
وضرب ا ما قر ڪات ءامنة ا يأَتيهًا ررفها رعدا من کل مَکان 


7 
له مورب 50 


ڪرت باشو اه ادها آله لاس الع ارف بنا ڪا يصون © 


وَسَرَّ أنه مَتَلَا تيه أي جعل القرية التي هذه حالها مثا لكل قوم أنعم 
الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولُوا فأنزل الله بهم نقمته» فيجوز أن يُراد 
(قرية مقذرة على هذه الصفة)» وأن تكون في قرى الأوّلين (قرية) كانت هذه 


قوله: م رن او ل فية» ب نا ارقي بالك 
اليوم ؛ لأن الرحمة في غيره تثنت بالطريق الأولىء وهذا أحسن لارتباط النظم به 
ومقابلته لقوله في الآخرة: هم لْخَسِرُونَ 4 . قوله: (لا يهمّه) من أهمّه الأمر 
أقلقه وأحزنه. قوله: (جزاء عملها) يعني آنه تجوز بجعل الجزاء كأنه عين العمل 
أو فيه مضاف مقدّر. قوله: (نفسي نفسي) مفعول لفعل محذوف أي أطلب 
خلاص نفسي نفسي والتكرار لمزيد العناية بها أو نج نفسي من العذاب ونحو 
ذلك والتكرار لمزيد الضراعة والابتهال. قوله: (الآية) أي سنوي ليلا 
[الأحرّاب: الآية ]٦۷‏ أي طريق الهدى. قوله: (8إريا#) بالجرٌ نعت والنصب 


٠. نداء‎ 


قوله: (لقريَد4 مقذّرة على هذه الصفة) غير معيّنة. قوله: (قرية) معيّنة 





اام سورة النحل/ الآية: 1١١‏ 


حالها فضربها الله مثلا لمكة إنذارًا من مثل عاقبتها كات َامِئَةُ» من القتل 
والسبي مإمُطمَينة» (لا يزعجها) خوف لأن الطمأنينة مع الأمْن والانزعاج والقلق 
مع الخوف ليها يِدْتهَا َعَدَِ واسمًا فين كي بكاو من كل بلد 
يڪرت أهلها (ايانشر آل جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء) كدرع 
وأدرع» (أو جمع تِعم) كبؤس وأبؤس مادقا اله لاس الجرع وَالْحَوَفٍ يما 
ڪا يصحَعود الإذاقة واللباس استعارتان والإذاقة المُستَّعارة موقعة على 
اللباس المُستعار» ووجه صحة ذلك أن الإذاقة جارية عندهم مجرى الحقيقة 
لشيوعها في البلايا والشدائد وما يمس الناس منها فيقولون: ذاق فلان البؤس 
والضَّن وأذاقه العذاب شبّه ما يدرك من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم 
المرّ (والبشع) . 

وأما اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من 
بعض الحوادث. (وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف) فلأنه لما وقع 
عبارة عمًا يغشى منهما ويُلابس فكأنه قيل: فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف. 


قوله: (لا يزعجها) في المصباح: أزعجته عن موضعه إزعابًا أزّلته 


عنه . اه. 


قوله : («إيأنسّر أله جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء) لأن المطرد جمع 
فعل على أفعلء فنعمة لا تجمع على أنعم إلا بملاحظة إسقاط التاء. 


قوله : (أو جمع نعم) بضمٌ النون بمعنى النعمة. قوله : (والبشع) في مختار 
الصحاح: شيء بَشِعْء أي كرِيه الطعم يأخذ بالحلق.اه. 


قوله : (وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف)... الخ. لما كان 
في الآية إشكال من حيث إن الله تعالى أوقع الإذاقة على اللباس» مع أن اللّباس 
ليس مما يُذْرّك بالذوق» ثم أضاف اللباس إلى الجوع والخوف وليس لهما 
لباس» فكيف صخت إضافة اللباس إليهما؟ أشار المصنف رحمة الله عليه إلى 
دفع الإشكال المذكور بأن جعل الذوق مستعارًا لإدراك أثر الضرر بأن شبه إدراك 
الإنسان أثر ما يضرّه بإحساس طعم الشيء المرّ بالفم الذي هو الذوق» فأطلق 








err ١١5 ۱١۳ سورة النحل/ الآیتان:‎ 


رديه عكر ل ارو ¥ اوو ع f, 232 e Farr‏ پس ۰ 5 
وقد جَآءَهُمْ رسو ننم فگذبوه دهم الْعَدَابُ وهم يوت فكوا يننا 
ا ر 


رزفحكم 


رمم 4 ر2 رطع 
: 


اھ کا طا ڪا قت اه إن ك ليه نبد 46 

ولذ جاَهُم سو ٿه أي محمد بي گب مَأَحَدَهُمْ الْمَدَاب 
وَهُمْ يئوت أي في حال التِباسهم بالظلم قالوا: إنه القتل بالسيف يوم 
بدر. روي أن رسول الله ب وجه إلى أهل مكة في سِنِي القَخط بطعام ففرّق 
فيهم فقال الله لهم بعد أن أذاقهم الجوع 9«دَكُلُوأ هنا رَرَتََكُمْ أنه على 
يدي محمد بل لحكلا طِيَبَا» بدلا عمًا كنتم تأكلونه حرامًا خبيئًا من الأموال 
المأخوذة بالغارات والغصوب وحبائث الكسوب «لَأَفْكُيُوا يِمَمَتَ الله ن كر 
ياه تَمْبُنُون» تطيعون أو إن صم زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة الآلهة لأنها 
شفعاؤكم عنده. ثم ر عليهم مُحَرّمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم 


على المشبه الذي هو أمر عقلي اسم المشبّه به وهو الذوقء وجعل اللباس 
مستعاراً لِمَا غَشِيَهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف بأنْ شبّه ما يغشى الإنسان 
ويلتبس به من أثر الجوع والخوف باللباس الحقيقي والجامع بينهما كونهما 
مشتملين على الإنسان وغاشِبيْن له» ثم أطلق اسم اللباس على ما يغشى الإنسان 
من أثرهماء وجعل إضافته إليهما قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقيّ» فكل 
واحد من الإذاقة واللّباس استعارة مغايرة لاستعارة الآخرة» ثم أوقعت الإذاقة 
المستعارة على اللّباس المستعار بأن جعل اللباس مفعولا للإذاقة بالنظر إلى 
المستعار له» يعني أن الإذاقة بمعنى الإصابة والإيصالء وإِنْ لم تكن ملائمة 
للمعنى الذي اسْتُعِير منه اللباس لكنها ملائمة للمعنى الذي اسْتْعِير له اللباس وهو 
أثر الخوف والجوع الذي يغشى الإنسان كما يغشاه اللّباس» فأوقعت الإذاقة 
بمعنى الإصابة على اللّباس» فإطلاق الإذاقة بمعنى الإصابة أو الإيصال على 
الأباس بالمعنى المجازي بطريق التجريد لكونها ملائمة لما هو أثر الجوع 
والخوف. فإِنْ الاستعارة على ثلاثة أقسام مطلقة ومجرّدة ومرشحة, فالمطلقة ما 
لم تُقرن بصفة مما يلائم المستعار له أو المستعار منهء والاستعارة المجرّدة ما 
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بأهوائهم فقال: 


8 


۹ ی ا مزه ع2 4 بوا سر کد 50 
رم ك2 ك الميتة والدم ّح الخزر وم | أهز لغير الله به فمن أَضْظرٌ 
N‏ 2 عر 509 


2 ولا عاو قبت اله عفر َم 
}1 تم حر کڪ ال ل َم آلخازر وا اهل لير آله بي (فَمَنِ 


أَضطرٌ غير عير باع وآ عاد) اک 2 عور رر © «إنما» للحصر ا ي المحرّم 
هذا دون (البحيرة) وأخواتها وباقى الآية قل مرّ تفسيره. 


ارلا شلا لا تیف الكت الْكَدِبَ هذا حَلَنُ وعدا م قروا عل ا الدب 
ای ب عل لله الكت 8 لیخ و کے میڈ يك اث آم 43 


«ولا فرلا ینا تيف انتم الكذبَ هو منصوب ب مللا مولو أي ولا 
تقولوا الكذب لما تصفه السنتكم من البهائم بالحل والحُرمّة في قولكم: «إما ف 
يلون هذه الْلَقئر حَالِصسَةُ إلحكورنا و YT‏ مم کے ازجا [الأنعام: الآبة 14] من 
غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي أو إلى القياس المُستَنبَط منه. واللام مثلها في 
قولك لا تقولوا لما أحل الله هو حرام. وقوله: نذا ال ونا حر » بدك من 
الكذب ولك أن تنصب «االگذب# ب توف وتجعل «ما» مصدرية وتعلق #إهُدًا 
م 


کل هذا حرام ب «إولا نَفُونُو# أي ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام وهذا 
لوصف ألسنتكم الكذب» أي ولا تحرّموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم 


فُرنت ہما ا المستعار له والاستعارة الفرشحة ما قُرنت بما يلاثم المستعار 


منه. 


قوله: (مَمَنٍ أَضْظر4) أي دعته ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك 
(عَرَ بغْ4) على مضطرٌ آخر (يإوَلَا عَادٍ#) متعدٌ قدر الضرورة وسدّ الرمق» 
فالله لا يؤاخذه بذلك .اه شهاب. 


قوله: (البحيرة) اختلف فيهاء فقيل: هي الناقة تنتج خمسة أبطن آخرها ذكر 


ذلك. 





سورة النحل/ الآية: oro ٠١۷‏ 


ويجول في أفواهكم لأجل حجة وبَيّنة ولكن (قول ساذج) ودعوى بلا برهان. 
(وقوله: وَوإتصِفٌ ألسَِدْحُم الْكَذِبَ؛ من فصيح الكلام) جعل قولهم كأنه عين 
الكذب فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلّت الكذب بحليته وصورته بصورته كقولك: 
«وجهها يصف الجمال وعينها تصف السحر). (واللام في #ولفتروا على أ 


ص وه 


لْكَزِبَ»# من التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض) 8د ان يفْرَونَ عل لله 


قوله: (قول ساذج) في لسان العرب: حجة ساذجة وسادْجَة ‏ بالفتح - غير 
بالغة» قال ابن سيّده: أراها غير عربية إنما يستعملها أهل الكلام فيما ليس ببرهان 
قاطع. وقد يُستعمل في غير الكلام والبرهان» وعسى أن تكون أصلها ساذَةٌ 
فعزبت كما اعتيذ مثل هذا في نظيره من الكلام المعرّب» انتهى. 


قوله: (وقوله: ومَْتَصِفٌ ليم الِب من فصيح الكلام).. الخ. 
جواب عمّا يقال: الكذب مصدر لكذب والألف واللام فيه لتعريف الحقيقة. 
وألسنتهم لا تصف» آي لا توضح ولا تبين حقيقة الكذب وماهيّته. بل تتكلم كلامًا 


وتقرير الجواب: نعم إن مقتضى الظاهر أن يقال: مما تصف ألسنتكم الكلام 
الكاذب وتظهره إلا أنه جعل الظاهر المتبيّن بألسنتهم نفس الكذب وحقيقته مبالغة 
في وصف كلامهم بالكذب» فإ أصل الكلام مما صف ألسنتكم الكلام الكاذب» 
ثم عدل عنه فقيل: الكلام الكذب مبالغة على طريق رجل عدل ثم حذف 
الموصوف وأقيم الكذب مقامه. فقيل: «إلِمَا تَصِتُ ألْيِلتُم الْكَرِبَ4. كما يقال: 
وجهها يصف الجمال؛ مع أن وجهها إنما يظهر الشكل المخصوص الموصوف 
بالجمال لا نفس الجمال» وحقيقته إلا أن وجهها لما كان في غاية الحسن والجمال 
صار كأنه عين حقيقة الجمال» فإذا وصف الشكل اسيل عبت أن يقال: إنه 
وصف نفس الجمال» وكذلك العين لما كانت تشبه الساحر وتصفه كمال المشابهة 
والتوصيف صح أن قال: إنها تصف السحر. 


ر 


قوله : (واللام في قروا عى أله كدب من التعليل الذي لا يتضمن 
معنى الغرض). يعني أن اللام فيه لام العاقبة والصيرورة لا للتعليل الصريح؛ إذ 
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شیر ی مم سس اعا لدی تت که نل‎ 


ا الین اشا عت ما فت تیک ین ل ونا طنتمم ولک 26 سيم يليئوة 


پرا عاص م م 


(© شد لن ريت لمت عَيوا لش هو م ابوا من بعد دل وَأَضْلحنَا إن ريه 
من ھا و تح ¢ O‏ 

وول ل ھادوا رمتا ما فصا ع من 4 في سورة الأنعام يعني لإوَعَلَ 
ایی افوا حَرَّنَنَا (كُنَّ ذى ۰ [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ (الآية). ونا 
ظلنتهُم» بالتحريم «إرلكن 26 أشهُمْ يموت فحرّمنا عليهم عقوبة على 
معاصيهم وإ إن ربك لأت عَيِوًا ألثوة مدر في موضع الحال أي عملوا 
السوء جاهلين غير متدبّرين للعاقبّة لعَلْبَة الشهوة عليهم. ومُرادهم لذّة الهوى لا 
عصيان المولى #إثم حَابوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ ريك مِنْ بها من بعد التوبة 
لعفو بتكفير ما كثروا قبل من الجرائم ليحي بتوثيق ما وثقوا بعد من 
العزائم 


ليس الافتراء على الله غرضًا لهم من التحريم والتحليل من غير حسجةء بل كانوا 
ينسبون ذلك التحريم والتحليل إليه تعالى» ويقولون: إنه تعالى أمرنا بذلك فكان 
عاقبة قولهم هذا افتراء على الله تعالى. 

قوله: (إكل ڪا ذى طفَر4) وهو ما لم تفرق بين أصابعه» أي ما لم يكن 
مشقوق الأصابع من البهائم والطير؟ كالوبل والتعام والإوز والبط. 

قوله: (الآبة) وهي لشفت وَاوْرٌ شد ادن كَمَيُأ يريم يندلورت» [الأنقام: 
الآبة ]١‏ (بمعنى الواو) ##الْحوَايا» [الأنعام: الآية 145] (الأمعاء) مِإَوْ ما اَل 
يعر [الأنعام: الآية 7 (منه وهو شحم الإلية أي المذكور من الأنواع الثلاثة 
أحل لهم) كرد [الأنغام: الآية 44] (التحريم) ##جَرَيَكَهُم [الأنغام: الآية 141] ليه 
ن [الأنعام: الآية 141[ (بسيب ظلمهم بما سبق في سورة الا (e‏ ووا 
لصيفو [الأنعام: الآية ]٠١١‏ (في أخبارنا ومواعيدنا) . 








سورة التحل/ الآية: erv ٠١١‏ 
ڈو بھی کے أن یا تھ ینا ور ب ب اش @4 
چ ایر کت أ ده إنه كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد) 
وعن (مجاهد) : كان مؤمنًا وحده والناس كلهم كقّارء أو كان ا 
مأموم يؤمه الناس ليأخذوا منه الخير قا َه هو القائم بما أمره الله. وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: إن (معاذًا) كان أمة قاننًا لله فقيل له: إنما هو إبراهيم عليه 


السلام . فقال: الأمة الذي يعلم الخير والقانت المُطيع لله ورسوله. وكان معاذ 
كذلك. وقال (عمر) رضي الله عنه: لو كان معاذ حبًا لاستخلفته فإني سمعت 


قوله : (كقوله) أي قول أبي نواس الشاعر المشهور يمدح به الفضل بن 
الربيع الوزير: 
(ليس”" على الله بمستنكر) 
(أن يجمع العالم في واحد) 
أي خواص العالم في شمن واحد بأن يوجد في هذا الشخص من ن المناقب 
والفضائل إلتى لا توجد إلا مفرقًا فى أشخاص العالم . 
قوله : (مجاهد) بن جَبْر ‏ بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ ثقة إمام في 
التفسير وفي العلمء مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث 
وثمانون. قوله : (معاذا) أي معاذبن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي» أبو عبد اأ لرحملن من أعيان الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه 
المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» مات بالشام سنة ثمان عشرة رضي الله تعالى 
عنه. قوله : (عمر) بن الخطاب بن نفيل ‏ ينود وقاء مصغرًا ‏ ابن عبد العزْى بن 
رباح - بتحتانية ‏ ابن عبد الله بن قرظ - بض القاة ابن رزاح - براء تم زاي 


. منه كاله‎ ١١ يعنى أن الله قادر أن يجمع في واحد ما في الناس من أنواع الفضل والكمال.‎ )١( 
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رسول الله له يقول: («أبو عبيدة) أمين هذه الأمة» ومعاذ أمة لله قانت لله ليس بينه 
وبين الله يوم القيامة إلا المرسلون». يناي مائلا عن الأديان إلى ملَّة الإسلام 
ور بك يِن انرك نفى عنه الشرك تكذيبًا لكُمَار قريش لزعمهم أنهم على مل 
أبيهم إبراهيم» وحذف النون للتشبيه بحروف اللين. 

اڪ لأسي اج هد إل مل كلتنم ©©) اينه في لديا حَمَنَهٌ وَإِنَّهُ فى 
SI‏ ن سعد © 0 


«وساكرا ميد رُوِيَ أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم 
ضيفًا فأخّر غداءه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة العشقة فدعاهم إلى الطعام 
مير ميم الآن وجبت مؤاكلتكم شكرًا لله على أنه عافاني 
وابتلاکم # اجه اختضّه واصطفاه للنبؤة هوَمَدَهُ إِلَّ مط مسف إلى ملة 
الإسلام َه فى لي i‏ نبوة وأموالا وأولاداء أو (تنويه الله بذكره) فكل 
أهل دين يتولُونه, أو قول المصلي منا كما صليت على إبراهيم رم ف ار 
َيِنّ أَلصَنْلِحِنَ» لمن أهل الجنة. 
لثم ایا لبك آي ام مله هی حَبِينًا وما ن من الك کہ © إِنَمَا جيل 


ا 8 


الست کڪ ليت اغْتلشا هِْدٌ وَإِنّ ريك لحك بينم كوم َة فِا مَا كانرا فيه 





ثم ایتا إِتَكَ أ أَيَمْ مل لیم حَيبِنًا وا 35 ى انك @©4 
في «ثم» تعظيم منرلة نبيّنا عليه السلام وإجلال محله والإيذان بأن أشرف ما 


خفيفة ‏ ابن عدي بن كعب القرشي العدوي ا ا مشهور جع اماف 
استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عكر شكيق :ونضفا: 
قوله: (أبو عبيدة) هو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن 
الحارث بن فهر القرشي الفهريء أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة» أسلم قديمًا 
وشهد بدرّاء مشهورء مات شهيدًا بطاعون عَمُواس سنة ثماني عشرة وله ثمان 
وخمسون سنة. 

قوله: (تنویه الله بذكره) في المصباح : ناه بالشىء نوها من باب قال ونوه به 
تنويهًا رفع ذكره وعظّمه .اه. 
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أي خليل الله من الكرامة اتباع رسولنا مله تتا جيل تبث عل اليس 

اخْتَلفوأ فيد ا ا ف الاصطباد فيه فور رب لَك 
م بم فة فيا َا فيه تلود رُوِيَ أن موسى عليه السلام أمرهم 
أن يجعلوا في الأسبوع يومًا للعبادة وأن يكون يوم الجمعة فأبوا عليه وقالوا: نريد 
اليوم فرغ الله فيه من خلق السملوات والأرض وهو السبت» إلا (شرذمة) منهم قد 
رضوا بالجمعة فهذا اختلافهم في السبت لأن بعضهم اختاروه وبعضهم اختاروا 
عليه الجمعةء فَأذِنَ الله لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيدء فأطاع أمر الله 
الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون» و(أعقابهم) لم يصبروا عن الصيد فمسخهم 
الله دون أولئك وهو يحكم بينهم يوم القيامة فيُجازي كل واحد من الفريقين بما 
وم إل كيل نيد اة وة اة ويله پاليى هى أحسن إنَّ ريك هْرَ 
عل بن صل عن سيل هو ألم مهتين © 

ادع لل سيبل رَبك إلى الإسلام ايىد بالمقالة الصحيحة المحكمة 
وهو الدليل المُوَمّح للحق المُزيل للشَبْهّة «إوالمووة الس وهي التي لا 
يخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء أو بالقرآن أي ادغهُم 
بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنةء أو الحكمة المعرفة بمراتب الأفعال 
والموعظة الحسنة أن يخلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة رَكَرِلْهُم بل هى 
أَحْسَنُ» بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرّفْق الليين من غير 
(فظاظة) 'أو بما يُوقظ القلوب ويّعِظ النفوس ويجلو العقول وهو رد على مَن 
بان لا دي انمي لان قشر انار يكن ا ی 
بِأَنْنْهْئَينَ4 أي هو أعلم بهم فمّن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل ومّن لا خير 

قوله : (شزذمة) الشرذمة الطائفة القليلة .اه كمالين. قوله : (أعقابهم) جمع 
العقب بكسر القاف وبسكونها للتخفيف الولد وولد الولد. اه مصباح . 

قوله : (فظاظة) في مختار الصحاح: القَطَ من الرجال الغليظء وقد فظ يفظ 
بالفتح - فظاظة بفتح الظاء. اه. 





٠۲۸ 1175 سورة النحل/ الآيات:‎ of 
7 سل عام بي حه ارت سيف‎ 2 E E CRETE 
4© لون عانم فعاقوٰا ينل ما عویتشہ ب ولين صم هرح لمعي‎ 


ون عَامَمْرَ فَعَاقواْ ييل ما عُوَ بي سمّى الفعل الأول عقوبة 
والعقوبة هي الثانية لازدواج الكلام كقوله: «#وكَروا يَكَوَ بك يتنه [الشورى: الآية 
٠‏ فالثانية ليست بسيئة» والمعنى إن صنع بكم صَنيع سوء مِن قتل أو نحوه 
فقابلوه بمثله ولا تزيدوا عليه. روي أن المشركين (مَئْلوا بالمسلمين) يوم أحدء 
(بَقَّروا) بطونهم وقطعوا مُذاكيرهم») فرأى النبي عليه السلام حمزة مَبقور البطن 
فقال: «أما والذي أحلف به لمكن (بسبعين مكانك)) فنزلت فكمّر عن يمينه وكّفٌ 
عمًا أراده. ولا خلاف في تحريم المثلة لورود الأخبار بالنهي عنها حتى (بالكلب 
المقور) لرن سح لمر ع إلكتف» الضمير في لتو يرجع إلى مصدر 
a‏ والمراد ا المُخاطبون أي ولئن صبرتم لصبركم خير لكم. فوضع 
«ل لسرن موضع الضمير ثناء من الله عليهم لأنهم صابرون على الشدائد» ثم قال 
لرسول الله لا 


لواصیر وما صر إلا ياس و رن هم رلا َك في َب يتا بن © 
9 لَه مم ألَدنَ أَنَّقَوا َاِينَ هُم یوت ت 4 

0 أنت فعزم عليه بالصبر «إوَمًا صر إل أله أي بتوفيقه وتثبيته 
مولا رن مک ل على الكثّار أن لم يؤمنوا وعلى المؤمنين وما فعل بهم الكمّار 

قوله: (متلوا بالمسلمين) من التمثيل» في المصباح: متلت بالقتيل مثلا من 
بابي قتل وضرب إذا جدعته وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا والتشديد مبالغة 
والاسم المثلة وزان غرفة.اه. قوله: (بقروا) في المصباح: بقرت الشيء بقرًا من 
بات قت سقفت 

قوله: (بسبعين) حذف مميّزه وهو رجلا للقرينة عليه. قوله: (مكانك) 
خطاب لحمزة رضي الله تعالى عنه لتنزيله منزلة الحيّ لكونه سيّد الشهداء. قوله 


(بالكلب العَفُور") وهو كل سبع يجرح ويقتل ويفترس ؟؛ كالأسد والنمر والذئب 
سمّاها كلبًا لاشتراكها في السبعيّة . 


00 أي العضوض وألحق به كل سبع . ۲ منه برد الله مضجعه. 








سورة النحل/ الآية: ol ٠۲۸‏ 


فإنهم وصلوا إلى مطلوبهم ولا نف في َي يتا بتڪد سن مكي . 
والضيق تخفيف الضيق) أي في أمر ضيّق ويجوز أن يكونا مصدرين كالقيل 
والقول؛ والمعنى ولا 1 صدرك من مكرهم فإنه لا ينفذ عليك إن لَه ت 
أب اَمَو رالد هم ينوت 40) أي هو ول الذين اجتنبوا السيئات ووليٌ 
العاملين بالطاعات. قيل : من اتقي في أفعاله وأحسن في أعماله كان الله معه في 
أحواله. ومَعِيّته نُصرته في المأمور وعصمته في المحظور. 

قوله: 4 ا بكر شاد (مكي) أي e‏ كثير المكي» والباقون 
بفتحها. قوله: (والضيق) بالفتح (تخفيف الضيق) المشْدّد كمَّيْت في ميّت. قوله: 
وة أله مع الدب نَمَو واد هم تخوت 4©7) قيل لهرم بن حيان عند قرب 
وفاته : أؤص» فقال: إن الوصية في المال ولا مال لي» ولكني أوصيك بخواتيم 
سورة النحل. 


تمّ ما يتعلق بسورة النحل بحسن توفيقه وكمال لطفه وعونه 
والحمد لله أوَلا وآخرَا وظاهرًا وباطنا والصلاة والسلام على رسولناسيد الأنبياء وعلى 
آله وأصحابه أثمّة الهدى ومَنْ تبعه إلى يوم الحشر والجزاء 











(سورة بني إسرائيل) 
(مكية وهي مائة وعشر أيات بصري وإحدى عشرة آية كوفي وشامي) 


شتک ایی انی می لا مت السنيد الكرّمٍ إل سند الما الری برا 
َو ریم من انا م هر التبيغ اير 4 

سحن تنزيه الله عن السوء (وهو علم للتسبيح) كعثمان للرجل» وانتصابه 
بفغل مُضمَر متروك إظهاره تقديره أَسَبّح الله سبحان» ثم نزل سبحان منزلة الفعل 
فسدٌ مَسَدَه ودل على التنزيه البليغ وال أَنْرَئ بوه محمد ية وسرى وأسرى 
لغتان ميلا نصب على الظرف وقيّده بالليل والإسراء لا يكون إلا بالليل للتأكيدء 


قوله : (سورة بني إسرائيل) وتسمّى سورة إسراء وسبحان (مكية وهى مائة 
وعشر آيات بصري» وإحدى عشر آبة كوفى وشامى) وألف وخمسمائة وثلاث 
وثلاثون كلمة» وعدد حروفها سنّة آلاف وأربعمائة وستّون حرفًا. ا خطيب. 
قوله : (وهو علم للتسبيح) دائمًا وهو علم جنس؛ لأن علم جنس كما يوضح 
للذوات يوضح للمعاني. وقال ابن الحاجب كله : إنه إذا أضيف ليس بعلم» لأن 
الأعلام لا تضاف إلا شذوذاء وإذا لم يضف فهو علم. 


oY 








سورة الإسراء/ الآية: of ١‏ 


TS‏ 0 أُسْرِي به في ب بعض الليل من مكة 

إلى الشام مسيرة أربعين ليلة #إين الْسَسِْدٍ الْكَرَارِ» قيل: أَسْرِي به من دار (أم 
هانىء) بنت 5 طالب . والمراد 50 الحرام لإحاطته بالمسجد والتباسه به. 
بعينه وهو الظاهرء فقد قال عليه السلام: «بينا آنا في المسجد الحرام في (الحخر) 
عند البيت (بين النائم واليقظان) إذ أتاني جبريل (بالبُراق) وقد عُرِجٌ بي إلى السماء 
في تلك الليلة)» وكان العروج به من (بيت المقدس) وقد أخبر قريشًا عن (عيرهم) 
وعدّد (جمالها) وأحوالهاء وأخبرهم أيضًا بما رأى ف الماع من العجائب» وأنه 


فوله: (أمَ هانىء) بالهمز بنت أبي طالب الهاشميّة اسمها فاختة» وقيل: 
هند. لها صحبة وأحاديث» ماتت في خلافة معاوية 8# . قوله: (ابن عباس) هو 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول الله ج 
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ودعا له رسول اله 4ة بالفهم في القرآن. فكان 
يُسمْى البحر والخبر لسعَة علّمه» مات سنة ثمان وستّين بالطائف» وهو أحد 
المُكثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. قوله: (الحجر) ‏ بكسر 
الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء المهملة ‏ ما يلي الميزاب من الحوطة المعروفة 
المفرزة من البيت بحائط قصير. 
قوله: (بين النائم واليقظان) اليقظان بسكون القاف صفة من اليقظة بفتحها 

ولا تسكن إلا فى ضرورة الشعرء ا ل ا 
يعتري قبل النوم على ما هو عادته ل إذا نزل عليه ال لوحي » وهو مستيقظ حقيقة 
قوله: (بالبراق) ‏ بضم الباء ‏ من دواب الجن بجني ا ا 
الخاطف . قوله: (بيت المقدس) بالإضافة بوزن مجلس اسم مكان أو مصدر ميميَ 

من القدس وهو لطر أي المكان الذي يطهر فيه العابد من الذنوب أو يطهر من 
عبادة الأصنام» وجاء فيه ضم الميم وفتح القاف وتشديد الدال المفتوحة وقد 
تُكسرء ويقال أيضًا: البيت المقدّس بالتوصيف. والأشهر الإضافة. قوله: 
(عيرهم) ف في المصباح: العير ‏ بالكسر الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كز 
قافلة. قوله: (جمالها) في مختار الصحاح: الجَمّل من الإبل الذكر والجمع جمل 
وأجمال وجمالات وجمائل. اه. 





١ سورة الإسراء/ الآية:‎ ot 


لَقِي الأنبياء عليهم السلام وبلغ البيت المعمور وسدرة المنتهى. وكان الإسراء قبل 
الهجرة بسنة وكان في اليقظة» وعن (عائشة) رضي الله عنها أنها قالت: (والله ما 
قُقِدَ جسد رسول الله ب ولكن رج بروحه). وعن (معاوية) مثله. وعلى الأول 
ال إذ لا فضيلة (للحالم ولا مزية) للنائم ود لْمَنْجِدِ الْأَقْسَايُهِ هو بيت 
المقدس (لأنه لم يكن حينئذ وراءء مسجد) ری ب سرشا حولٍچه یرید برکات الدين 
والدنيا لأنه مُتَعَبّد الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحي وهو محفوف بالأنهار الجارية 
والأشجار المُثمرة #إلريري أي محمدًا عليه السلام فين “ایتا الدَالّةَ على 
وحدانية الله وصدق نبوّته برؤيته السملوات وما فيها من الآيات لم هر هو اسيع 
للأقوال الم بالأفعال ولقد تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم فقيل : 


«إأترى» ثم «ابدركا4 ثم م مر وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق 
البلاغة . 


قوله : (عائشة) e‏ أ السرا أفقه النساء مطلقًا مطلمًا وأنضل 
أزواج النبي يله إلا خديجة؛ ففيها خلاف شهيرء ماتت سنة سبع وخمسين على 
الصحيح رضي الله تعالى عنهم. قوله : (والله ما ققد جسد رسول الله #لة» ولكن 
عرج بروحه) إن الإسراء كان مرّتين: مرّة بروحه قبل البعثة» ومرّة بجسده بعدهاء 
وبهذا يجمع بين ما في الروايات من الاختلاف مع صحتهاء » ثم إنه لكون رؤيا 
الأنبياء عليهم الضّلاة والسلام تقع بعينها وتجي. كفلق الصبح أَسْرِيَ به بعد ذلك 
حقيقة» وكان الإسراء الروحاني تقدمة لهذا وتعليمًا لطريق الدخول في حظائر 
القدس .اه شهاب. قوله : (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمئة 
الأموي. أبو عبد الرحملن الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الو و 
ا ماي ٠‏ وقد قارب الثمانين رضي الله تعالى عنه. قوله : (للحالم) في 

لمصباح : : حلم يحلم من باب قتل خُلمًا - بضمتين بامكان. الثاني اتخليت د واسفل 
رأى في منامه رؤيا .اه 

قوله : (ولا مزية) أي فضيلة» في مختار الصحاح: المزية الفضيلة» يقال: 
عليه مزية أي فضيلة ولا يُبْنى منه فعل.اه . قوله : (لأنه لم يكن حينئذ وراءه 
مسحد) وجه لتسميته بالأقصى بمعنى الأبعد. فهو أبعد بالنسبة إلى 2 ن بالحجاز ثم 
بقي هذ! الاسم. وإِنْ كان وراءه مسجد. 








سورة الإسراء/ الآيات: ۲ - 5 oto‏ 


انا موی لكب َل هی لی إِيِيلَ ألا نذا ين كرون كيلا 3 
ری مَنْ سلتا مم ج إن کات عدا کرد © 

#وََايَيَنَا مُومى الْكنب وَحَعَلنَه © أي الكتاب وهو التوراة هذى لبي اويل 
لا تعدوأ (أي لا تتخذوا. وبالياء: أبو عمرو أي لثئلا يتخذوا) هومن دُوفٍ 
رڪيه (ربًا تكلون إليه أموركم) دْريَّة من سلتا م رکه (نصب على 
الاختصاص أو على النداء) فيمن قرأ فلا دوأ بالتاء على النهي أي قلنا لهم لا 
کک دوني وكيلا يا ذريّة من حملنا مَعْ نوح ليه إن نونحا عليه السلام 
کات کرراڳه في الس راء والضَّدَاءء والشكر مقابلة النعمة بالئّناء على 
المُنعِم. وَرُرِيّ أنه كان لا يأكل ولا, يشرب ولا يلبس إلا قال الحمد لله وأنتم 
ذَريّة مَنَ آمن به وحمل ٠‏ معه فاجعلوه ه أسوتكم كما جعله آباؤكم اسوه وآيةا ركيد 
الأبناء صحة الاقتداء بِسّْة الآباء وقد عرفتم حال الآباء هنالك فكونوا أيها الأبناء 
كذلك . 


«وَمَضَيْنَآ إِلّ ب إِسْر يل في الكتب نيد في الأرض مرت نعل عل كبر 1 


مستا إل بق إشرميل في الككب ليد في الأرض وأوحينا إليهم وحيًا 
مَقضبًا أى مقطوعًا مبتونًا بأنهم يدون في الأرض | لا محالة» والكتاب التوراة» 
يدنه جواب قسم محذوف» أو جرى القضاء المبتوت مجرى اسم فيكون 
> جوابًا له كأنه قال: وأْقْسَمْنا لتُفسِدنٌ في الأرض «#مَرَتَين أولاهما قتل 
كريا عليه السلام وحبس (أرمياء عليه السلام) حين أنذرهم سخط الله والأخرى 


قوله: (أن لا تتخذوا) مجزوم بحذف النون ولا ناهية وأن زائدة» كما قال: 
(أي لا تنخذوا). قوله: (وبالياء أبو عمرو) وقرأ غيره بالتاء. قوله: (أي لعلا 
يتخذوا) يعني اَن أنْ مصدرية ولام التعليل مقدرة. قوله: (ريًا و إليه أموركم) 
إشارة إلى أن وكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه أي المفّض إليه الأمور. 
وهو الرت. قوله: (نصب على الاختصاص) هو مفعول لأخصضء أو أعني مقدرًا. 
قوله: (أو على النداء) فيا محذوفة فيه. 

قوله: (أرمياء عليه السلام) في مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات : : هو 
في بعض النسخ المعتمدة بفتح الهمزة» والذي في القاموس أله بکسرها»ء وعند أبن 








> سورة الإسراء/ الآيتان: ه5.‎ o 


ي و 


رسع بن زكريا عليهما السلام وقصد قتل عيسى عليه السلام «وَلنتنَ عل 
حكبررا# ولتستكبرَنٌ عن طاعة الله من قوله: 206 فْعَرت عَلَا في الْأرضٍ» [القصص : 
الآية 4[ والمراد به البغى والظلم وغَلبَة المُفسِدِين على المُصلحين. 


إا جه وَعَدُ وله بعتا يڪم اا ا اوي ا س سید فجاسوا لل لير وت 
وعدا نلا 4 
ودا جاه َع ولا أي وعد الله عقاب أولاهما اسنا ڪب سأطنا 
علیکم واا ل ولي باس سَدِيد# أشداء في القتل يعني ا وجنوده أو 
(بخت نضر) أو جالوت» قتلوا علماءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجد وسبوا 
منهم سبعين ألما وعم للل ألرَيَار تردّدوا للغارة فيها. قال (الرَّجُاج : الحوس) 
طلب الشيء بالاستقصاء وات وَعَدٌ عدا معا وكان وعد العقاب وعدا لا بد أن 
ر ردد م اڪره عم وأندد تكم امول ویک كت ولیک ر تفا 1 
ثد رَد نكم الحكرَّة4 أي الدولة والغَلَبَة ع4 على الذين بعثوا 


I a a‏ ا 
حجر أنه بكسرهاء وقيل بذ E e‏ الفهنتد, E CC E‏ 
يضم الهمزة وكسرها وتشديدها وتخفيقها. وفي القاموس : أنه نبي . 
قوله: (سنحاريب) يروى بالجيم وهو المعروف» وروي بالحاء المهملة 
اسم ملك بابل . قوله: (بخت نصّر) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء 
المثناة معرب بوخت بالعبرانية معناه ابن» ونصر بقتح النون وتشند يك" النضادة 
المهملة اسم صنم وهو علم أعجمي مُركب. قال في القاموس: كان وجد عند 
الصنم ولم يعرف له أب فيسب إليه. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق 
إبراهيم بن محمد ّتة. قوله: (الجوس) بفتح الجيم وضمّها.اه شيخ زاده 


ولسان العرب. 


قوله: (أشراهم) جمع أسير. 





سورة الإسراء/ الآية: لا of¥‏ 


طالوت وقتل داود جالوت. ##وَأندَدتكُم مول وبيت وَحَملَكمْ أكثرٌ تفا مما 
كنتم وهو تمييز جمع (نفر) وهو من (ينفر) مع الرجل من قومه. 
وین اسنہ شد اشک ون سام ها ا جا وَعَدُ الآجره بتشها ممح 
يتشا اتید ڪا مكل أ مرو ريشا نا عا تب ©4 

«إن كَسسَشْر خش لأشيك ون أَسَأمٌ مهأ قيل: اللام بمعنى «على» 
E IS‏ مَا أكُتَسَبَت# [البقرة: الآبة 45؟] والصحيح أنها على بابها لأن اللام 
للاختصاص والعامل مختص بجزاء عمله» حسنة كانت أو سيئة يعني أن الإحسان 
والإساءة كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى غيركم. وعن 
(علي) رضي الله عنه: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلاها قدا جاءَ وَمَدٌ 
لاخر وعد المرة الآخرة بعثناهم (8لشتثواً») أي هؤلاء «مُجُومكُ»# وحذف 
لدلالة ذكره أوّل عليه أي ليجعلوها (بادية آثار المساءة والكآبة) فيها كقوله: 
قوله : (نفر) بسكون الفاء. قوله: (ينفر) أي يذهب. 
قوله: (علي) بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشميّ ابن عم 
رسول الله ية وزوج ابنته» من السابقين الأوّلين المرججح أنه أَوَل مَنْ أسلم. وهو 
أحد العشرة مات فى رمضان سنة أربعين وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون سنة على الأرجح .اه تقريب. 
قوله : (بادية آثار المساءة) بنصب بادية منوّنًا ورفع آثار بهء يعني أنه عدّى المساءة 
إلى الوجوه وإِنْ كانت عليهم؛ لأن آثار الأعراض النفسانية إنما تظهر في الوجه 
كنضارة الوجه وإشراقه بالفرح وكلوحه وسواده بالخوف والحزن» فالوجه عبارة عن 
الذات لظهور الآثار فيه فهو مجاز مرسل»ء وقيل: إنه استعارة تبعية» وقيل: الوجوه 
بمعنى الرؤساء. وهو تكلف. والختير هذا على ليسوؤكم مع أنه أخصر وأظهر 
إشارة إلى أنه جمع عليهم ألم النفس والبدن المدلول عليه بقوله: «إوَسْمَروَاك . اه 
شهاب . 

قوله : (والكآبة) في المصباح: كثب يكأب من باب تعب كابة بمدً الهمزة 
وكأبا وكأبة مثل سبب وتمرة حزن أشدٌ الحزن فهو كثب وكثيب.اه. وفي مختار 
الصحاح: الكآبة ‏ بالمدّ ‏ سوء الحال والانكسار من الحزن» وق کش باب 
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(سيت وو لیے کفررا4) [الملك: الآية 77]. اليسوء» (شامي وحمزة وأبو 
بكر). والضمير لله عر وجل أو للوعد أو للبعث. الوا علي). لدا 
اد4 بيت المقدس ڪا مل أل مرو راتيا تا مائ تيا ا لوا 
مفعول ل «يتبروا» أي ليهلكوا (كل شيء غلبوه واستولوا عليه» أو بمعنى مدة 
علوهم). 


4 لا جه یلکن حص‎ E 
أن يمك بعد المرة الثانية إن تُبتم توبة أخرى وانزجرتم عن‎ 5 KOE 


المعاصي ران e‏ مرة ثالثة «إعدتا4 إلى عقوبتكم وقد عادوا فأعاد الله عليهم 
النقمة بتسليط (الأكاسرة) وضرب (الأتاوة) عليهم. وعن ابن عباس رضي الله 


سم وكأبة أيضًا بوزن رَهبة فهو كَئِيب 0 كئيبة وكأباء بالمد واكتأب مثله. اه. 
قوله: (ملإسيتك وجوه م اليرت كُتَرو#) قال المصنف رحمة الله عليه في سورة 
الملك: ( لما رَأَه4) أي الوعدء يعني العذاب الموعود (#زْلنَة4) قريبًا منهم 
وانتصابها على الحال (#إييّتت وج درت كُفَرو#) أي أساءت رؤية الوعد 
وجوههم بأن عَلَنْها الكآبة والمساءة وَعُشِيَئْها القئَرة والسواد.اه. قوله: 
( تواچ ) بالياء وفتح الهمزة والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام کي (شامي) 
أي ابن عامر الشامي (وحمزة وأبو بكر)... الخ . (لنسؤ) بنون العظمة وفتح 
الهمزة والفعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي (علي) الكسائي» والباقون بالياء 
وضم الهمزة وبعدها واو د ضمير الجمع العائد على العباد والنفير وهو موافق بقوله 
تعالى: ##وَلْتْخلأك... الخ. قوله: (كل شيء غلبوه واستولوا عليه) يعني أن 
ما موصولة والعائد محذوف. قوله: (أو بمعنى مذّة علوهم) يعني أن ما مصدرية 
ظرفية . 


قوله: (الأكاسرة) في المصباح: كسرى ملك الفرس» قال أبو عمرو بن 
العلاء: بكسر الكاف لا غير وقال ابن السرّاج كما رواه عنه الفارسي واختاره 
ثعلب وجماعة: الكسر أفصح» والنسبة إلى المكسور كسري وكشروي بحذف 
الألف وبقلبها واو النسبة إلى المفتوح بالقلب لا غيرء والجمع أكاسرة.اه. قوله: 
(الأتاوة) الخراج . اه مختار الصحاح . 








سورة الإسراء/ الآیات: ٠١ - ٩‏ 4 


عنهما: سط عليهم المؤمنون إلى يوم القيامة مِإوَحَملَا بهم كفن حرا محبسًا. 


لن هدا لفان ہیی لی ہے افم وم لمم لذن يمون ألصَلِحَتٍ أَنَّ َم أَجرا 
ييا يع و 9 أن أل ا ومون الخو اعدا هب عدا أليما 402 


#إنَّ هدا لدان بى لى هى أفرم للحالة التي هي أقوم الحالات 
وأسدها وهي توحيد الله والايمان برسله الیل بطاعته أو للملة أو للطريقة 
ور ارسي لبن يَعْمَنُونَ الصَّرلحَتٍ» ( 9 سير 4 حمزة وعلي). أن و بأن 
لهم لجا کی4 أي الجنة مرا الي وبأن الذين ولا يَوْمبُونَ بالآخرة 
آ4 أي أعددنا قُلِئَت تاء مم عَذَانًا ليما يعني النار. والآية ترد القول 
بالمنزلة بين المنزلتين حيث ذكر المؤمئين وجزاءهم والكافرين وجزاءهم ولم 
يذكر (الفسقة). 








فلن ماعن 


رينم الخ بِآلشَرِ :12م بر دن اهن عرلا © وعمذا اَل ونما ي فوا 
اة الل وملا ءابه لار مُبْصِرءٌ يتا فلا من نَيَكْرَ وَلتَمْلَمُاْ دد لين 
وَلْْسَابَ َكل م سیو 2 © 

غ إن باكر دعم بر أي ويدعو الله عند غضبه بالشر على نفسه 
وأهله وماله وولده كما يدعو لهم بالخيرء أو يطلب النفع العاجل وإن قل بالضرر 
الآجل وإن جل لدَكنَ أله ترا يتسرّع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر 
بباله لا يتأنّى فيه تأنّي المتبضّرء أو أريد بالإنسان الكافر وأنه يدعوه بالعذاب 
استهزاء ويستعجل به كما يدعوه بالخير إذا مسته الشدة. رن أشن را يعني 
أن العذاب آتيه لا محالة فما هذا الاستعجال؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو 
النضر بن الحارث قال: و إن کات هدا هو الح من ود4 [الأنفال: الآية 


5 ا بشع ايع 52 الحاء وكسر الصاد. 


قوله: ةو سَيْرَُ) بفتح الياء وسكون الباء الموحدة وضم الشين مخففة 
(حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين 
مشدّدة. قوله: (الفسَقة) جمع فاسق. 
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۲ (الآية) اخ (فضربت) غُنقَه (صبرًا. وسقوط الواو من #يَدعٌ» في الخط 
على موافقة اللفظ) e‏ لل وَالبَارَ ابن فوا ايه اَل عات ءايه لار 
بعر أي الليل والنهار آيتان في أنفسهما فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار 
للتبيين (كإضافة العدد إلى المعدود) أي فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية 
التي هي النهار مبصرةء أو جعلنا نيري الليل والنهار آيتين يريد الشمس والقمرء 
فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم نخلق له شعاعًا كشعاع الشمس فترى 
يه وجعلنا الشمس ذات شعاع يُبِصِر في ضوئها كل شيء لسغا 
ضا من َير لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف في معايشكم إت لسرا 
باختلاف (الجديدين) #إوتع لمو عد اين وساب 4 يعني حساب الآجال 
ومواسم الأعمال ولو كانا مثلين لما عرف الليل من النهار ولا استراح (حراص) 


قوله: (الآية) أي : : انر عا حجار 5 السا أ قينا بداب 
آي [الانفال: الآية ۳۲]. قوله : (فضربت) عنقه يوم بدر (صبرًا) أي مصبورًاء 
قا فل لان سیر ذا ينس حلي اتدل حش يقل لاف عن لت تن رت ا 
على غفلة منه» وصبرًا منصوب على المصدريةء أي قتلا صيرًا. 0 


قوله: (وسقوط الواو من #وَيَدْعُ» في الخط على موافقة اللفظ)؛ وفي 

الخطيب: حُذِفت واو يدع أي التي لام الفعل خطأ في جميع المصاحف ولا 

ا لكنها لما كانت لا تظهر في اللّفظ خذِفت فى 

لخط ونظيره قوله: لسع الي 3© [العلق: الآبة 1۸]» وسر وت أله 

7" مِنِين# [النساء: الآية ١١٠]ء‏ هيوم باد السار [ق: الآية ١٤]ء‏ إا ن اندر 
[القَمَر: الآية 6]. 


قال الفراء: ولو كان ذلك بالواو والياء لكان صوابًا. وقال الرازي: أقول هذا 
بان عاق لسكا شاك كن طتكر ين الراك المتقية عزن e SS‏ فإن 
إثبات الواو والياء في أكثر ألفاظ القرآن» وعدم إثباتها في هذه المواضع المعدودة 
يدل على أن هذا القراة نان عم شمر اذا اهنال ی ا 
عقله. قوله: (كإضافة العدد إلى المعدود) كاربع نسوة مثلا. قوله : (الحديدين) 
الليل والنهار. قوله: (حراص) جمع حريص مثل ظريف وظراف وغليظ وغلاظ 
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ك2 


المكتسبين و(التجار) #رَكُلُ تَىَيِ# مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم «َإفصَلئهُ 
فاده ياه بيانًا غير ملتبس فأزحنا عللكم وما تركنا لكم حجة علينا. 


اول إن اله رم ف علق و لَه يم الِْمَةٍ تا بلق شرا © افا 
کبک کنن يفيك آم عد ع @4 

E:‏ نکن أَلرَسَهُ روه عمله اني ع يعني أن عمله لازم له لزوم 
(القلادة) أو (الغل) للعنق لا يفك عنه وض لم بم الْقيِمَةِ حكتبًا يقد هو 

ل «إكحئبَا4. (يُلقَّاه شامي) مشر حال من يمه يعني غير مطوي 
e‏ قراءته أو هما صفتان للكتاب ونقول له: افا كبك أي كتاب أعمالك 
وکل يُبِعَثْ قارا ل كف َفيك ألم عمك الباء زائدة ذأى ك ت و 
تعر ريو ی کی وی ی و ا أو بمعنى 
الكافي. وضع موضع الشهيد فعْدّي ب «على» لأن الشاهد يكفي المُدعي ما 
ب ا .اه د قوله: اا ن اتا کا ا 
وانّجرء والاسم التجارة وهو تاجر والجمع تجر مثل صاحب وصحب وتجار بضم 
التاء مع التثقيل وبكسرها مع التخفيف.اه. 


قوله: (القلادة) بكسر القاف ما يُعلّق في العنق.اه كمالين. قوله: (الغل) 
في المصباج: الغلّ بالضم طوق من حديد تخل فى لفن والجمع أغلال مثل 
قفل وأقفال.اه. 

قوله: (يْلَفَام) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف مضارع لَقِي بالتشديد 
(شامي) أي ابن عامر الشامي» والباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 

مضارع لِْيَ . قوله: (أي كفى نفسك) يعني أن كفى فعل ماض 0 
زائدة كما فى بحسبك درهم. وذكروا إن كان مثله يؤنث؛ كقوله: لما امت ءام 
AL‏ [الأنبيّاء: الآبة 5] لأن تأنيئه مجازي .اه شهاب. وقال اه 
زاده عليه الرحمة: على هذا ين ا ل 

كنا لوكين من َايَةه [الأنعام: الآية 4]ء إلا أنه ذكر لكونه مسندًا إلى ظاهر المؤ 
الغير الحقيقي. وفي مثله يجوز الأمران.اه 
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أَهَمّه. وإنما ذكر حسيبًا لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأمير إذ الغالب أن يتولى 
هذه الأمور الرجال فكأنه قيل: كفى نفسك رجلا حسيبًاء أو تؤوّل النفس 


ا مت سيم عر“ كا" نر عمسا دي ب رول مق 
من أهتدئ فما تى لافسهء وس ر َم يِل علا ولا رر واذِنهُ ودر أخرئ وا 


مي سي عي 


ر 5 

کا معَدْبينَ حئ عت ر وَل ار أن لِك 5 و مر مرفي 0 قو با ف 
عا الول فَدَمَرَتَهَا دی ل و كم أحلكنا مس الثرون مِنْ بَنْدِ فج وَكَقَ ربك بذ عادو 
ا ر 43 


a 


فسن ادى إا دى لقيو ون َل ما بل عا أي فلها ثواب 
الاهتداء وعليها وبال الضلال إو رر وازرة وِزْدَ د ى4 أي 0 تفتين حاملة 
وزرًا فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس أخرى «#وَمَا كا معدن حى بعت رسو 
وما صحٌ ما أن نعذب قومًا عذاب استئصال في الدنيا إلا بعد أن نرسل إليهم 


006 


زولا يلزمهم الحجة إا يدن أن ميك ويد أي أهل قرية ا 0062 
متنعميها وجبابرتها بالطاعة عن عمرو والزجاج فإففسفوا هاه أي خرجوا 
عن الأمر كقولك: «أمرته فعصى) أ و مركا كَتّرناء دليله (قراءة يعقوب آمرنا) 
ومنه الحديث («خير مال المرء سكة مأبورة ومهرة مأمورة») أي كثيرة الل 


011 e 0 


عا الول فوجب عليها الوعيد 8مَدَئَرَنَها يَدِيرا»# فأهلكناها إهلاكًا 
4 مفعول فالتا مت الرد4 بيان لكم مين بن ج4 يعني عاذا وثمود 
وغیرهما ووک ربك دوب عاو خا وإن أخفوها في الصدور #لبصياه وإن 
أرخوا عليها الستور. 


قوله ae TT a‏ (آمرن) بالمذ من 
الأفعال. قوله : (خير المال) . . . الخ. في الجامع الصغير: («خير مال المرء مهرة 
مأمورة أو سكة مأبورة حم طب) يعني رواه الإمام أحمد والطبراني. (عن سويد بن 
هبيرة) بن عبد الحارث» ورجاله ثقات .اه بزيادة. قوله: (سكة) أي نخل 
مصفوف. قوله : (مأبورة) بالباء الموحدة والراء المهملة أي مؤبّرة. قوله : (مْهْرَة) 
مثل غرفة أنثى الخيل. 
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لین کن برد لمال عَجَّلنَا أ م فیا ما مناه لن يد ُد جَعَلنَا لم له هن للها مدموا 
ر م ر رر 


نعود 29 وك ومن أَرَادٌ اللَخْرَةٌ وس 5 سعيها وهو 5 م اوک ڪان ته 

نکر @4 

فن کان برد العاجلة عجَلا َم فيها ما لا ما يشاء فلن میڈ بل من 
مولو بإعادة الجار وهو بدل البعض من الكل إذ الضمير يرجع إلى إن أي مَن 
ال NE‏ 
نريد. فقيد المعجل بمشيثته والمعجل له بإرادته وهكذا الحال» ترى كثيرًا من 
هؤلاء يتمئون ولا يعطون إلا بعضًا منهء وكثيرًا منهم يتمئون ذلك البعض وقد 
حيرو فا عا نئي الانيا:ونفق الآخرة: وأما المؤمن ن التقي فقد اختار غنى 
الآخرة؛ فإن أوتي حظا من الدنيا فبها وإلا فربما كان الفقر خيرًا له مث جملا لم 
جه في الآخرة يي يَصَلدهَا» يدخلها مدموا سوا انرا مطرودًا من 
رحمة لله هومن اراد لْآَخْرَةَ وس ها سَعْيَهَا4 (هو) مفعول به (أو حقهامن 
السعي) وكفاءها من الأعمال الصالحة ره مُؤْوِركٌ # مصدق لله في وعده ووعيده 
اوک كان سَتَيْهُْر تَدْكُر) مقبولا عند الله مثابًا عليه. عن بعض السلف: 
لم يكن وم ثلاث ل ديد ا و ا رل و 
الآية. فإنه شرط فيها ثلاث شرائط في كون السعي مشكورًا: إرادة الآخرة والسعي 
فيما كلف والإيمان الثابت. 


hor 


«كلا يد تولا وهکولا من عط ريك وما کان عطاء ریت حظورا لو ظز کف 
TS TT‏ 


منصوب بقوله: و و4 د د 416 أ سد مز ا ی ر 


أراد العاجلة ومّن أراد الآخرة ين عَطَلِ يك رزقه و«من» تَتَعلَقُ ب «نمد؛ والعطاء 
ا a‏ أي لحنت من عطائنا ونجعل (الآنف) منه مددًا (للسالف) لا نقطعه 


فونه (هو) أي و سعيها. قوله: E E‏ 


قوله: (الآنف) بالمدٌ ما اسْتُؤنف مرّة بعد أخرى . قوله: (للسالف) ما سبق منه. 
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4 و 


فنرزق المطيع والعاصي جميعًا على وجه التفضّل وما ن عَطاءٌ رَبك ظو 4 
ممنوعا عن عباده وإ عصوا لالز بمين الاعدار کت اا تتام عل بتي 
في المال والجاه والسعة والكمال اة أك درت وكيد تَمَضِيلًا؛ رُوِيٍ أن 
قومًا من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا بباب (عمر) رضي الله عنه فخرج الإدن 
(لبلال) و(صهيب) فشئٌ على (أبي سفيان) فقال (سهيل بن عمرو): إنما آتينا من 
قبل. إنهم دعوا ودعينا ‏ يعني إلى الإسلام ‏ فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمر 
فكيف التفاوت في الآخرة» ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعدّ الله لهم في 
الجنة أكثر. 


قوله فعا ماله ESE E‏ بنون وفاء مصِغْرًا ‏ 
ابن عبد العزى بن رباح - بتحتانية - ابن عبد الله بن قرط بضم القاف - ابن رزاح 
- براء ثم زاي خفيفة - ابن عدي بن كعب القرشى Ro.‏ 
جم المناقب» استشهد في ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين وولي الخلافة عشر سني 
ونصمًا . قوله : (لبلال) بن رباح المؤذنء وهو ابن حمامة وهي أ 0 
مولى أبي بكر 886 . من السابقين الأوّلين شهد بدرًا والمشاهدء مات بالشام سنة 
سبع عشر أو ثمان عشرة» وقيل: عشرين» وله بضع وستون سنة. قوله: 
(صُهيب) بن سنان أبو يحبئ الرومي أصله من التّمرء يقال: كان اسمه عبد الملك. 
وصهيب لقب صحابي شهير مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة علىّ» وقيل 
قبل ذلك. قوله : (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
الأموي صحابي شهير أسلم عام الفتح» ومات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: بعدها. 
قوله : (سهيل بن عمرو) هو أبو يزيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ بن 
نصر بن حِسْل بن عامر بن لُوَيّ بن غالب القريشي العامريّ أحد سادات قريش 
وأشرافهم وخطبتهم» أسره المسلمون يوم بدر» على يديه البرم الصلح يوم الحديبية 
ثم أسلم يوم الفتح» قال سعيد بن مسلم: لم يكن أحد من كبراء قريش الذين 
أسلموا يوم الفتح أكثر صلاة وصومًا وصدقة واشتغالا بما ينفعه في آخرته من 
سُهيل بن عمرو وحتى شحب لونه وتغيّره وكان كثير البكاء رقيقاً عند قراءة القرآن» 
كان يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن ويبكي حتى خرج معاذ من مكّةء فقيل 
له: تختلف إلى هذا الخزرجي لو كان اختلافك إلى رجل من قومك» فقال: هذا 
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ال سل ع له إل کے ق من شن 4 


ر ر r‏ 


3 َل 4 لَه إلا ءاخر الخطاب للنبي ية والمراد به أمته #فلقعد 
دما دوه فتصير جامعًا على نفسك الذَّمّ و(الخذلان). وقيل: مشتومًا بالإهانة 
محرومًا عن الإعانة؛ إذ الخذلان ضد النصر والعون. دليله قوله تعالى: #إن 
بصم ا قل غالب تک وين دلگ ممن دا ای يَشْرَكُم ينا بعد [آل عمران: 
الآية .]٠٠١‏ حيث ذكر الخذلان بمقابلة النصر. 


2 N 


ااوقستی ربك آله تیدا إل يه ولوين اسا ئا لعن عند الڪ ادها أو 


اک 2 


اهما كلا تَثل طَّمَآ ی وا رما ول لها رل كَرِيمًا ©)4 


وَقَصَى ربك (وأمر أمرًا مقطوعًا به) فألا بدا إل ليا «أن» مفسرة 


E ERE. SE E 
أمر الجاهلية ورفع الله بالإسلام قومًا كانوا في الجاهلية لا يُذكرونء فلَیْتنا كنا مع‎ 
أولئك فتقدّمناء وإني لأذكر ما ق قسم الله لي في تقذم أهل بيتي من الرجال والنساء‎ 
نأ ب واجيد إن عليه رارج أن كود لدتسي عانم أن .لا أكون مك عل‎ 
ولما توفي‎ ٠» ما مات عليه نظرائي» فقد شهدت مواطن أنا فيها معاندٌ للحقّ.‎ 
رسول الله يا وبلغ خبره مكة ارتجّجت مكة لما رأت من ارتداد العرب» فقام‎ 
شهيل بن عمرو خطيبًا فقال: يا معشر قريش» لا تكونوا آخر من أسلم وأوّل من‎ 
ارتدّ» والله ليمتدن هذا الدين امتداد الشمس والقمر. .. في خطبة طويلة» وخرج‎ 
بأهل بيته إلى الشام مجاهدًا فاستشهد باليرموك» وقيل: بمرج الصّفْره وقيل: توفي‎ 
في طاعون عَمُواس سنة ثماني على أحد الأقوال في تاريخهاء وهو والد أبي جندل‎ 
رضي الله تعالى عنهما .اه تهذيب الأسماء.‎ 

قوله: (الخذلان) في مختار الصحاح: حَذّله يخذُله ‏ بالضم ‏ حِذّْلانا - بكسر 
الخاء ‏ ترك عونه ونصرته. اه. 


قوله: (وأمر أمرًا مقطوعًا به) يعني أن القضاء في أضل اللغة: إتمام الشيء 
والفراغ منه وما د تمّ وفرغ منه يلزمه أن يتقرّر ولا يتغيّر أي لا يقبل النسخ 
والتغيير» فإذا استعمل القضاء ء في موضع الأمر والإلزام كما فى هذه الآية يُفهم منه 
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و بده نهي (أو بأن لا تعبدوا» مالين إحسا) (وأحسنوا بالوالدين 
إحسانًا أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا) #إِمَا يمن عندَد الب «إما» هي 
«إِنْ» الشرطية زيدّت عليها «ما» تأكيدًا لها ولذا دخلت النون المؤكدة في الفعل 
ولو أفردت «إن» لم يصح دخولها لا نقول: «إن تكرمن زيدًا يكرمك» ولكن 
«إما تكرمئّه) ادا فاعل یبن (وهو في قراءة حمزة وعلنٍ «يبلغان» 
بدل من ألف الضمير الراجع إلى الوالدين) #أز كلاشًا4 عطف على 
#أحد ادا فاعلا وبدلًا 2 قل فا 0 مدني وحفص اف4 مكي وشامي . 
أن الإيجاد ري على ذا ذلك الوخد دون الآ< E8‏ مقرّر 17 للحكمة؛ ۽ كما في 
قوله تعالى: «إمَعَصَدهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ# [فْضلْت: الآية 0]17» وقد يُطلق القضاء على تعلق 
الإرادة الإلهيّة بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه. ويُطلق أيضًا على وجود جميع 
الموجودات في اللوح المحفوظ إجمالاء والقدر: هو تفصيل قضائه السابق 
بإيجادها في مواد الأحكام الخارجية واحدًا بعد واحد.اه شيخ زاده كلنه. قوله: 
(أو بأن لا تعبدوا) إشارة إلى أنْ أنْ مصدرية مقدّر قبلها الباء. ولا نافية. قوله : 
(وأحسنوا بالوالدين إحسانًا) على أن يكون قوله: لإإِعْسدئًاً» واقعًا موقع فعل 
المحذوف» ويكون وٍ4 متعلَمًا بذلك المحذوف» وتكون هذه الجملة 
الأمرية معطوفة على أل تعبدوأ»» على أن تكون أن فيها مفسّرة ووإلا» ناهية 
عطف الجملة الأمرية على على النهي» ووجه المناسبة بين تخصيص العبادة به تعالى 
وبين الوالدين أن السبب الحقيقي لوجود الإنسان هو الله تعالى» والسبب الظاهر 
الأبوان» فأمر بتعظيم السبب الحقيقي ثم آنبعه بالأمر بتعظيم السبب الظاهري . 
قوله : (أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا) على أن أنْ مصدرية ولا نافية» وأنّ الباء 
في قوله: «9ويلولد» متعلقة بقضى. قوله : (وهو في قراءة حمزة وعلي «يبلغان؛) 
بألف التثنية قبل نون التوكيد الشديدة المكسورة (بدل) بعض (من ألف الضمير 
الراجع إلى الوالدين) وكلاهما عطف عليه بدل كلء. ولولا أحدهما لكان كلاهما 
توكيدًا للألف والباقون بغير ألف وفتح النون على التوحيد لأنها تفتح مع غير الألف 
وأحدهما فاعله وكلاهما عطف عليه. قوله : (لَلَا َثْل مم1 أُيّ4) بتشديد الفاء مع 
كسرها منونة (مدني) أي نافع المدني وكذا أبو جَعْمّر المدني» وليس من السبعة 
(وحفص: «أفٌ4) بفتح الفاء من غير تنوين فيها (مكي) أي ابن كثير المكي 
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#أفَ4 غيرهم). وهو صوت يدل على (تضجر)؛ فالكسر على أصل (التقاء 
الساكنين)» والفتح للتخفيف» والتنوين (لإرادة التنكير أي أتضجر تضجَرًا)» وتركه 
لقصد التعريف أي أتضجر التضجر المعلوم #إولا رشا (ولا تزجرهما) عما 
يتعاطيانه» مما لا يعجبك والنهي والنهر (أخوان) وول هماه بدل التأفيف والنهر 
ونو كريما 4 (جميلا) ليْنَا كما يقتضيه حُسْن الأدب» أو هو أن يقول: (يا أبتاه) 
يا أماه ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من (الحفاء)» ولا بأس به في غير وجهه كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: (نحلني أبو بكر) كذاء وفائدة ید4 أنهما إذا صار 
(كلا) على ولدهما ولا كافل لهما غيره فهما عنده في بيته و(كنفه) وذلك أشق 


(وشامي) أي ابن عامر الشامي (لأُفٌ4) بكسرها بلا تنوين (غيرهم)» ولا خلاف 
بينهم في تشديد الفاء. قوله: (تضجر) في المصباح: ضجر من الشيء ضجرًا فهو 
ضَجر من باب تعب اغتمٌ وقلق مع كلام منه وتضجر منه كذلك وأضجرته منه 
فضجر وهو ضجور.اه. قوله: (التقاء الساكنين) وهما الفاآن. قوله: (لإرادة 
التنكير”'') أي الدال على أن مدخوله غير معيّن (أي أتضجّر تضجِّرًا) ماء وأما إذا 
لم ينون فيراد التضجر المخصوص في وقت مخصوص. قوله: (ولا تزجرهما) من 
باب نصر. قوله: (أخوان) أي متقاربان في المعنى قوله : (جميلا) أي حسنًا. 
قوله : (يا أبتاه) بإلحاق الألف بعد التاء جممًا بين العِرّضين التاء والألف؛ لأنه 
يجوز أن يكون لشىء عوضانء فكما قالوا بتعويض التاء وحدها: يا أبتٍء 
وتعويض الألف وحدها: يا أباء قالوا بتعويضهما معًا: يا أبتاه» والهاء للسّكت. 
قوله: (يا أباه) بقلب ياء المتكلم ألفًا والهاء للسّكت. قوله: (الجفاء) ممدود ضد 
ال .اه مختار الصحاح. قوله: (نحلني) أي أعطاني» في مختار الصحاح: التُخل 
بالضم مصدر تحله ينحله - بالفتح ‏ تُخلا أي أعطاه.اه. قوله: (أبو بكر" 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيّْم بن مرَة التيمي 
الصديق الأكبر خليفة رسول الله بيا مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة» 
وله ثلاث وسبّون سنة. قوله: (كلا) ثقيلا. قوله: (كنفه) أي منزله.اه. وفي 
مختار الصحاح: كئقه حاطه وصانئه ويابه نصر» والكنت :د لسرن د البعائت ؛ 
)١(‏ أي: لا تقل لهما أف ما في وقعت ما. ؟7١.‏ 

(9) ابن أبي قحافق» ؟1. 
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عليه» فهو مأمور بأن يستعمل معهما لين الخلق حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما 
يستقذر منهما «أف» فضلا عمًا يزيد عليه ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما حيث 
افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيده» ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم 
لا يكاد يصبر الإنسان معها. 


خض مُا جح الل من َة و رب اهما 5 ران صَهِرًا )4 
خض لَهُمَا جَنامَ الدع أي اخفض لهما جناحك كما قال: وخيش 
جَنَاحَكَ للنؤييين» [الحجر: الآية ۸۸] فأضافه إلى الذل (كما أضيف حاتم إلى الجود) 
والمعنى واخفض لهما جناحك الذليل ##ينَ أَلَحْمَوِع (من فرط رحمتك لهما) 
وعطفك عليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. 
وقال الزجاج : وألن جانبك منذللا لهما من مبالغتك في الرحمة لهما دَق رَّتَ 
اھا ران صَغْدًا4 ولا تكتفِ برحمتك عليهما التي لا بقاء لهاء وادعٌ الله بأن 
يرحمهما رحمته الباقية» واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما 
لك. والمراد بالخطاب غيره عليه السلام» والدعاء مختصٌ بالأبوين المسلمين» 
وقيل: وَإذا كانا كافرين له أن يسترحم لهما بشرط الإيمان وأن يدعو الله لهما 
بالهداية. (وعن النبى #َْةٍ «رضا الله فى رضا الوالدين وسخطه فى سخطهما»). 
وروي يفعل البار ما شاء أن يفعل فلن يدخل النار ويفعل العاف ما شاء أن يفعل 
فلن ر ال توعيه عله الام واياكم'وحقوق الوالدين رو اله ر 


وتكنّفوه واكتنفوه وكتفوه تكنيفًا أحاطوا به. والكنف ‏ بكسر الكاف ‏ وعاء يكون 
فيه أداة الراعي وبتصغيره جاء فى الحديث: «كُتَئِف مُلِىء علمّاف والكئيف الساتر» 
هقر للد كلف اد قرو( قي التضباح + اا برج سرع 
قوله: (كما أضيف حاتم إلى الجود) أي إضافته إلى الذلَ من قبيل إضافة 
الموصوف إلى صفته. قوله: (من فرط رحمتك لهما) إشارة إلى أن كلمة (منْ) 
للتعليل؛ كما في قوله: ْنَا حَطبم أعَرأ [نرح: الآية ١۲]ء‏ أي واخفض 
جناحاك من أجل الرحمة وفرط الرحمة زيادتها والمبالغة فيها. قوله: (وعن 
النبي ية : «رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما») أخرجه الترمذي . 
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ريحها من مسيرة ألف عام ولا يجد عاق ولا قاطع رَحِم ولا شيخ زانٍ ولا جار 
إزاره (خُيلاء) إن الكبرياء لله رب العالمين» . 


ر 4 ا با ف وس إن کا سی و كاه لازت ع 42 


ویک ا بنا في وسكي بما في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين 
ومن (النشاط) والكرامة في خدمتهما فإإن حرا صلجيد قاصدين الصلاح والبر ثم 
فرطت منكم في حال الغضب وعند (حرج الصدر هنة) تؤدي إلى أذاهما ثم بشم 
إلى الله واستغفرتم منها َة ڪان لار عفرا الأواب الذي إذا أذنب بادر 
إلى التوبة فجاز أن يكون هذا عامًا لكل من فرطت منه جناية» ثم تاب منها ويندرج 


تحت الجانى على أبويه التائب من جنايته (لوروده على إثره) . 


وات 5ا افر عَم مشک وَأبْنَّ لتيل ولا بد بنرا 4 


ر له 


وات ذا لمرن منك مِحَقَةِ» أي النفعة إذا كانوا محارم فقراء وسكي 
وان اسيل أي وآتِ هؤلاء حقهم من الزكاة فوا در ر ا ولا تسرف إسرافًا. 
قيل: التبذير تفريق المال في غير الحل والمحل؟ فعن (مجاهد) : لو أنفق (مدًا) 


قوله : (خُيلاء) وهو الكبر والإعجاب. 

قوله : (النشاط) ضدّ الكَسّل.اه لسان العرب. قوله : (حرج الصدر) ضيقه. 
قوله : (هنة) الهّنُ مخففة النون وقد تشد النون في الشعر كناية عن كل اسم جنس 
ومعناه شيء يقال هذا هلك أي شبك والأنثى هَنَدٌ . قوله : (لوروده على إثره) 
أي لوقوعه بعده» وهو تعليل للاندراج . 

قوله: (مجاهد) بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ ثقة إمام في 
التفسير وفي العلمء » مات سنة إحدى أو اثنتين ٠‏ أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث 
وثمانون 36 . قوله : (مذًا) في المصباح: المد - بِالضِم - كيل» وهو رطل وثلث 
عند أهل الحجاز فهو ربع صاع؛ ؛ لأن الصاع خمسة أرطال وثلثء» والمد رطلان 
عند أهل العراق .اه وأيضًا فيه: الرطل معيار يُوزَن به وكسره ه أشهر من فتحه» 
وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أرق والأوقية أستار وثلثا أستارء والأستار أربعة مثاقيل 
ونصف مثقال» والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم ستّة دوائق» والذائق 
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في باطل كان تبذيرًا. وقد أنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقال له صاحبه: لا 
خير في (الشّرف) فقال: لا سرف في الخير. 
وي امير کا لخو يلين وكنَ ليطن رب كفو 9 ورتا رس عب 


یر ل ر ور ملس م كوم اک و چ 
عه رمو من ريك وها قل هر فقولا سوا 46 


مله مدره كرأ حون ليطي أمثالهم في الشرارة وهى غاية المَذَّمّ لأنه 


لا أَشَوٌ من الشيطان» أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به 
من الإسراف «إرَكانَ ليطن ريو كفوراه فما ينبغي أن يُطاع فإنه لا يدعو إلا إلى 
مثل فعله . 

#وَإِمًا رسن عم إن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء 
من الرذ #إأياة َة ين ريك ها فل لهد ولا يسوا أي وإن أعرضت عنهم 
قد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك فسمّى الرزق رحمة ‏ فَرُدّهم ردًا جميلا. 
فوضع الابتغاء موضع الفَقْد لأن فاقد الرزق مُبتّغ له فكان المد سبب الابتغاء 
والابتغاء مُسَبّبًا عنه؛ فوضع المسبّب موضع السبب. يقال: (يْسِرَ الأمر ومُسِر) مثل 


ثمان حبّات وخمسا حبة؛ وعلى هذاء فالرطل تسعون مثقالا وهي مائة درهم 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم» والجمع أرطال. اه. وفي مجمع بحار 
الأنوار: الصاع هو مكيال يسم أربعة أمدادء والمد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجازء وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق» 
فيكون الصاع خمسة أرطال وثلنًا أو ثمانية أرطال.اه. قوله: (السَّرف) في 
المصباح : أسرف إسرافا جاز القصد» والسرف - بفتحتين - اسم منه.اه. 

قوله: (يْسر الأمر) بصيغة المجهول وكذا ما بعده» فكأنه لم يسمع إلا 
مجهولا إذا تعدّى» في المصباح: يَسِرَ الأمر يَبْسَرِ يَسَرَا من باب تعب ويسر 
يسرًا من باب قرب» فهو يسير أي سهل.اه. قوله: (وعُسر) في المصباح: عسر 
الأمر عسرًا مثل قرب قربّاء وعسارة ‏ بالفتح - فهو عسير أي صعب شديد» ومنه 
قيل للفقر: عسرء وعسر الأمر عسرًا فهو عسر من باب تعب وتعسّر واستعسر 


)١(‏ وضربء ۱۲ منه. 
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كمد ل كل تس كبر مسد وقيل: معناه: فقل لهم رزقتا لله وإياكم من 
فضله على أنه دعاء لهم ييسّر عليهم فقرهم كأن معناه قولا ذا ميسور وهو اليّسر أي 
دعاء فيه يسر . و انا مفعول له أو مصدر في موضع الحال وم جما حال. 


اوہ تیل بد ملول إل تقك ولا تما کل الط فع ماما خسوا © إن ريك 
نط لزق لمن جما ويد عر م @) 

اوک ممل بک مغل إل عق وله متها کل لب4 مو نصب على 
المصدر لإضافته إليه. (وهذا تمثيل لمنع الشحيح) وإعطاء المُسرف أمر بالاقتصاد 
الذي هو بين الإسراف (والتقتير) فتَفَعَدَ مما قتصير ملومًا عند الله لأن المُسرف 
غير مرضي عنده. وعند الناس يقول الفقير: أعطى فلانًا وحرمني» ويقول الغني: 
ما يحسن تدبير أمر المعيشة؛ وعند نفسك إذا احتجت فندمت على ما فعلت 
2 نشوا منقطعًا بك لا شيء عندك من حسره السفر إذا أثر فيه أثرا بليعًا أو عاريًا 





كذلك» وعسر الرجل عسرًا فهو عسر أيضًا وعسارة بالفتح قلّ سماحه في الأمور. 
قوله: (سَعد الرجل) في المصباح : سعد فلان يسعد من باب تعب في دين أو دنيا 
سعدًا.اه. وأيضًا فيه: سعد - بالضم خلاف شقي.اه. قوله: (وجس) في 
مختار الصحاح: النّخس ضد السَّعْد وقرىء قوله تعالى: في يَوْرِ تين [القَمَر: الآية 
8 على الصفة والإضافة أكثر وأجود. وقد نجس الشيء من باب فهم نجس بكسر 
الحاء ومنه.قيل: أيام تجسات. قوله: (فهو مفعول) يعني أنه اسم مفعول من يسر 
منحوس .اه شيخ زاده کا . 


قوله: (وهذا تمثيل لمنع الشحيح) أي لامتناع البخيل عن إنفاق ماله على 
المحاويج مثل حال مَنْ يده مغلولة إلى عنقه فلا يقدر على شيء من من التصريف» 
م 000 
الإنفاق كالمغلولة 0 ولا تنوسّع في الإنفاق لوا يسا 
يبقى في يدك شيء. قوله: (والتقتير) في مختار الصحاح: قتر على عياله أي ضيّق 
عليهم في النفقةء وبابه ضرب ودخل وقتّره تقتيرًا وأقتر أيضًا ثلاث لغات. .اه. 
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من (حسر) رأسه. وقد (خاطرت) مسلمة (ضَرَّتها) اليهودية في أنه يعنى محمدًا 
عليه السلام - أجودٌ من موسى عليه السلام فبعثت ابنتها تسأله قميصه الذي عليه 
فدفعه وقعد عريانًا فأقيمت الصلاة فلم يخرج للصلاة فنزلت. ثم سلى رسول 
الله ب عمًا كان يرهقه من الإضافة بأن ذلك ليس لهران منك عليه ولا لبخل به 
عليك» ولكن بسط الأرزاق وقدرها مفوض إلى الله تعالى فقال: إن ريك يط 
ررق لمن بَا فليس البسط إليك ند4 أي هو يضيق فلا لوم عليك هإِنَمُ 
کان پعباوو۔ راه بمصالحهم فيمضيها #إبصيًا بحوائجهم فيقضيها. 


ا فوا وتم حن نکی سی راقم ویک و تر ڪاه حظنا كرا © و1 
قرا الزن إِنّمُ کان حه وسا سیا 4 


لر تارا اركذ قتلهم أولادهم (وأدهم بنائهم) لحب إ4 فقر 
و رر وک نهاهم عن ذلك وضمن أرزاقهم ر ڪان جنل 
کا إثمًا عظيمًا. يقال: (خطىء خطأ كأثم إثمًا. #حَطا) شامي وهو ضد 
الصواب (اسم) من (أخطأ) ٠‏ وقيل: 5 كالحذر والحذر («خطاء» بالمد 
والكسر: مكي) بور SIE‏ القصر فيه أكثر والمد لغة وقد قرىء به) وهو 
نهي عن دواعي الزنا كالمسٌ والقبلة ونحوهماء ولو أريد النهي عن نفس الزنا 


قوله aT EE 5 N TE‏ المخاطرة 
المراهنة . اه . .قوله : (ضرتها) أي امرأة زوجها. 


قوله : (وأدهم بناتهم) أي دفنها حيّة كما كانوا يفعلونه في الجاهلية. قوله : 
(خطىء خطأ) بكسر الخاء وسكون الطاء والهمزة بعدها من باب علم (كأثم إثمًا 
أي لفظا ومعنى» يكرت بش تحكد الكت وليس بمراد هنا هنا. (و خطكا4) بفتح 
الخاء والطاء من غير مذدّ. قوله: : (اسم) أي ي اسم مصدر من (أخطأ) إخطاء فهو 
فعاير :البخطاً الذي يقابل العمد. قوله : (خطاء بالمدّ والكسر) بوزن قتال (مكي) أي 
ابن كثير المككي» ٠‏ وقرأ ابن ذكوان بفتح الخاء والطاء ولا مد بعد الطاءء والباقون 
بكسر الخاء وسكون الطاء. قال الرماني: الخطء ء بكسر ثم سكون لاا يكون إلا 
تعمّدًا إلى خلاف الصواب والخطأ أي محرّكًا قد يكون من ) غير تعمّد. اه خطيب. 
قوله : لز القصر فيه أكثر والمذ لغةء وقد قرىء به) في مختار الصحاح : 
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لماعتو نين يي 


لقال: «ولا تزنوا» 8# إِتَمٌ كان فده معصية مجاوزة حد الشرع والعقل «وسَآء 
سبلا وبئس طريقًا طريقه. 

ورک تمل اتس ای سیم لله إل بلق ون مل مَظدوما مقدَ مويو سلطا فلا 
متيف ف لقتل ِنَم كد سرا 43 


را تقتلا اق الى حرم َه إلا الق که أي بارتكاب ما يُبيح الدم 


سے و 


ر یل مم4 غير مرتكب ما ييح الدم مد جلا يبء سكا تسلطا على 
القاتل في الاقتصاص منه ملقلا مرف ف الْمَتَلّ» الضمير للولي أي فلا يقتل غير 
القاتل ولا اثنين والقاتل واحد كعادة أهل الجاهلية؛ أو الإسراف المثلةء (أو 
الضمير للقاتل الأول «فلا تسرف» حمزة وعلي) على خطاب الولي أو قاتل المظلوم 
ا لل الضمير للوليّ أي حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له 
القصاص فلا يستزد على ذلك أو للمظلوم أي الله ناصره حيث أوجب القصاص 
بقتله وبنصره في الآخرة بالثواب» أو للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله 
فإنه كان منصورًا بإيجاب القصاص على المسرف. وظاهر الآية يدل على أن 
القُضاض ,يجري نين الحُرّ والعبد وبين المسلم والذَّمَّي لأن أنفس أهل الذمة والعبيد 
داخلة في الآية لكونها محرّمة. 
چوک کنیا ما اہ بل بی ہن اخس ع ا ا 
نف ©» 

مووا قرا مال لبي إلا اى هى سن بالخصلة والطريقة التي هي 
أحسن وهي حفظه وتثميره حى ب امم أي ثمانية عشرة سنة مأو يامد 
الزنا يمدّ ويقصرء فالقصر لأهل الحجاز وبه نطق القرآن» قال الله تعالى: ولا 
قرا أله والمذ لأهل نجد.اه. وفي لسان العرب قال اللّحيانيٌ: الزنا مقصور 
لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: «إوَلا مربأ لرك بالقصرء والزناء ممدود لغة 
بني تميم» وفي الصحاح: المد لأهل نجد. اه. 

قوله: (أو الضمير للقاتل الأوّل) أي مريد القتل ومباشرة ابتداء أي لا يُسرف 
القاتل المبتدىء. قوله: («فلا نُسرف)) بالتاء (حمزة وعلي) الكسائي كان 
والباقون بالياء على الغيبة . 
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بأوامر الله تعالى ونواهيه #إنَّ عه كات سرا مطلوبًا (يطلب من المعاهد أن 
لا يضتعه) ويّفِي به. (أو أن صاحب العهد كان مسؤولا) . 


اا الكل © كم رئا باتكلاب شتی كلد ع انسل تارك و 
اشا الكل إِذا 4 ووأ وأ بالقيسطاسى» (بکسر القاف : : حمزة وعلي وحفص). 
وهو ل 1 صغير أو 3 من 0 ارام E‏ + هو القرسطون 


جل من آل إا ت وهو ما يؤول ا 


لوا قف ما لی ك پو عل ل ألتنمَ وَكبِصَرَ ولقود ل وہک كن عَنْدُ مشر 50 

فووا قف ما یں لک ہو علو ولا ته تتبع ما لم تعلم أي لا تقل رأيت وما 
رأيك:وسسمعت ونا ,سمت وعن (ابن الحنفية): لا تشهد بالزور. وعن ابن 
عباس: لا نَرْمٍ أحدا بما لا تعلم. 

قن 1111111117 معناه 
طلبته منه» وليس المراد من كون العهد مسؤولًا كون ذاته مطلوبًاء بل المعنى أن 
عدم تضييع العهد كان مطلوبًا من المعاهد. n‏ 
فحذف المضاف والمضاف إليه» وهما العدم والتضييع وكذا المطلوب منه اعتمادًا 
على دلالة المقام على المراد. قوله: (أو أن صاحب العهد كان مسؤولا) أي يقدر 
مضاف قبل العهد. 

قوله : (بكسر القاف حمزة ة وعلي) الكسائي (وحفص). والباقون بضمّها. 
قوله: (وقيل: هو الفَرَسْطُون) في لسان العرب: القرسطون أعجمي؛ لأن فَعَلُولٍ 
وفُعَلُونَا ليسا من أبنيتهم .اه. قوله : (أي القبان) كسدّادء في لسان العرب: القَبّان 
الذي يوزن به لا أدري أعربي أم معرب . قال الجوهري: القبّان القسطاس 
معرب . اه. 

قوله : (ابن الحنفية) هو محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن 
الحنفيّةء واسمها خولة من سبي بني حنيفة» وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن 
مسلم بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ب بن الدول بن حنيفة» كنيته محمد هذا أبو 
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القاسم» ويقال 2 1 ا بقيتا من خلافة عمرء وقال ابن 5 
حاتم : لثلاث بقين» وهو من كبار التابعين دخل على عمر بن الخطاب وسمع 
عثمان وأباه رضي الله تعالى عنهم» روى عنه بنوه الحسن وعبد الله وإبراهيم 
وعون وجماعات من التابعين» روينا عنه عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إِنْ 
وُلِد لي مولود بعدك أسمّيه باسمك وأكنيه بكنيتك» قال: «نعم»» قال: أحمد بن 
عبد الله العُقّيلي الإمام الحافظ ثلاثئة يسمّون محمد أرخص في كنيتهم بأبي 
القاسم: محمد بن أبي بكرء ومحمد بن عليّء ومحمد بن طلحة بن عبيد الله. 
و ا بن عبد ا ن اب اماف لا نعلم أحدًا أسند عن عليّ عن 
النبي 4 يي أكثر ولا أصحّ مما أسند محمد ابن الحنفية» » قال عمرو بن علي وأبو 
نُعَيم في روايات عنه: مات محمد ابن الحنفية سنة أربع عشرة ومائة» وقال 
البخاري: قال أبو نعیم: مات سنة ثمانين» وقال يحيى بن بكير: سنة إحدى 
وثمانين» وقال المدائني: سنة ثلاث وثمانين. وفي طبقات الفقهاء للشيخ أبي 
إسحلق عن الهيثم بن عدي: سنة ثلاث أو اثنتين وسبعين. وفي تاريخ البخاري 
عن أبي حمزة ‏ بالحاء - قال: قضينا تُسْكنا حين قُتل ابن الزبير ثم رجعنا إلى 
المدينة مع محمد ابن الحنفية» فمكث ثلاثة أيام ثم توفي» وهذا يوافق قول 
الهيئم» فإِنَ ابن الزبير فتل سنة ثلاث وسبعين» وقيل: سنة اثنتين. 
فصل 

(يقال لمحمد هذا) ابن الحنفية» ويقال: محمد بن علىّء ويقال: محمد بن 
علي أبن”الحتفية» :فيسب إلى أبية وأنه جميغاة فعلق هذا يشترط أن يثرن علي 
ويكتب ابن الحنفية بالألف ويكون إعرابه إعراب محمّد؛ لأنه نيت لم ا 
لعليّ» ولهذا نظائر وقد أفردتها فى جزء منها عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة مالك 
أبوه» وخ ا وغ ا أت ابن سَلُول المنافق أبيٌ أبوه وسلول أمَه 
وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية مثلهماء والمقداد بن عمرو ابن الأسود أبوه الحقيقي 
عمرو وتبئّاه الأسود فيب إلبه» وإسحلق بن إبراهيم ابن راهويه» فراهويه هو 
إبراهيم» ومثله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب السنن ماجه هو يزيد واخرون 
كذلك .اه تهذيب الأسماء. 








كده سورة الإسراء/ الآية: 5م 


ولا يصح (التثبت به) لمُبطِل الاجتهاد لأن ذلك نوع من العلم (فإن 
علمتموهن مؤمنات)., وأقام الشارع غالب الظن مقام العلم وأمر بالعمل 0 في 
الشهادات ولنا في العمل بخْبّر الواحد لما ذكرنا #إِنَّ لتم وَاِصَرَ المد کل اوليك 
کن عله مسرا ك4 إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد لأن و 
يكون إشارة إلى العقلاء يكون إشارة إلى غيرهم كقول (جرير: 


قوله: (التَشَبّث به). أي التعلق .اه مختار الصحاح. قوله: (فإن 
علمتموهن مؤمنات) في سورة الممتحنة: (كلم ألِنَ اما إا جڪة 
ألمومت) بألسنتهن (4 مهدج رتٍ#) من الكفار بعد الصلح منهم في الحديبيّة غ 
أن مَنْ جاء منهم إلى المؤمنين يرد (إتَمتَْوهة4) بالحلف أنهنَ ما خرجن إلا 
رغبةً في الإسلام لا بغضًا لأزواجهن الكفار ولا عشقًا لرجالٍ من المسلمين. كذا 
كان النبي كله يحلفهن (لأََهُ مم بإيكن بن طتشوشئ») ظننعموهن بالحلف 
(«َمُؤْيت 3 َيحعُوضنَ#) ترددهنّ (إلى 0 .اه جلالين. قال المصنف رحمة الله 
عليه: في السورة المذكورة (#ن عسو مويب #») العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو 
الظنَ الغالب لظهور الأمارات» وتسمية الظنّ علمًا يُؤذْن بأن الظنْ الغالب وما 
يفضي إليه القياس جارٍ مجرى العلم وصاحبه غير داخل في قوله: رلا فف تا 


ا 


لس لك پو علو . اه . 

قوله: (جرير) هو أبو خَْرَة - بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الراء 
بعدها هاء ساكنة ‏ وهي المرّة من الحزر. جرير بن عطية بن حذيفة ولقب حذيفة 
الخطفي ‏ بفتح المعجمة والمهملة والفاء ‏ يزيد بن سلمة بن عوف بن كليب بن 
يربوح بن حنظلة بن زيد الشاعر المشهورء كان من فحول شعراء الإسلام» وكانت 
بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائص وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا 
الشأن» وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة: جرير 
والفرزدق والأخطل» ولا مات الفرزدق وبلغ خبره جريرًا بكى وقال: أمَا والله إني 
لا أعلم أني قليل البقاء بعده» ولقد كان نجمنا واحدًا وكل واحد منّا مشغول 
بصاحبه» وقلّما مات ضدا وصديق إلا وتبعه صاحبه» وكذلك كان. وتوفي في سنة 
عشر ومائة» وفيها مات الفرزدق . 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام) 


7 في موضع الرفع بالفاعلية أي کل واحد منها کان مسؤولًا عنه» 
فمسؤول مسند إلى الجار والمجرور كالمغضوب في لوغر اعضو 0 
[الفاتحة: الآية ۷]. يقال للإنسان: لِم سمعت ما لم يحل لك سماعه» ولم نظرت 
إلى ما لم يحل لك النظر إليه» وَلِمَ عَرَمْتَ على ما لم يحل لك العزم عليه؟ كذا 
في الكشاف وفيه نظر لبعضهم لأن الجار والمجرور إنما يقومان مقام الفاعل إذا 
تأخرا عن الفعل» فأما إذا تقدّما فلا. 
اول تنیں فی الاض ما إت کن رق الاش وک َل یال ظرلا © كل ديك 
کن سيم عند ك مسا 4 

فإو تن فی الذرض مرا هو حال أي (ذا مرح) إإنّكَ أن خر الرس لن 
تجعل فيها خرقًا بدوسك لها وشدة وطنتك رک بل ال طول بتطاولك وهر 


قوله: 

زو( المنازل بعد منزلة الأوى2 والعيش بعد أولئك الأيام) 

الأوى موضع بعينه» يعني أن المنزلة الطيّبة والعيش الطيّب ما مضى بمنزلة 
الأوى وما سوى ذلك مذموم في جنبه.اه شرح أبيات كشاف. وفي تفسير 
الخطيب: ,يجوز في ذم فتح الميم وكسرها وضمّهاء وقوله: بعد منزلة اللوى أي 
بعد مفارقتهاء والإضافة في منزلة اللوى للبيان» وهو ممدود ولكن قصره هنا 
للضرورة والعيش عطف على المنازل والأيام صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان 
له.اه. 


قوله : (ذا مرح) إشارة إلى أن المرح - بفتح الراء - مصدر واقع موقع الحال 
بتقدير المضاف» والمرح شذة الفرح» يقال: مرح يمرح مرحا فهو مرح المصدر 
بفتح الراء والنعت بكسرها. 





)١(‏ أمر من ذم يذمء ومعناه أنه يخاطب صاحبه ويقول له: اذمم كل منزل وكل حياة بعد تلك 
المنازل وأيامها الخالية منهاء واللوى موضع معروف» ١١‏ منه رحمه الله تعالى. 
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تهكم بالمختال» أو لن تحاذيها قوة (وهو حال من الفاعل أو المفعول) 2 ذلك 
كن (سَيدْةُ4 كوفي وشامي على إضافة سيىء إلى ضمير ١كل؛‏ سيئة غيرهم) عند 

ریک مكروما ذكر «ومكزوما»ه لأن السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال 
عنه حكم الصفات (فلا اعتبار بتأنيثه ألا تراك تقول: «الزنا سيئة»» كما تقول: 
«السرقة سيئة؛»؛ فإن قلت: الخصال المذكورة بعضها سيىء وبعضها حَسَن قرأ مَن 
قرأ #سيكة». بالإضافة أي ما كان من المذكور سيئًا كان عند الله مكرومّاء فما 
وجه قراءة مَن قرأ «#سَينَكة#؟ قلت: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا 
بجميع الخصال المعدودة. 


لیک با أو اك رك ين نیکم ولا مل م أله لها حر لق في مجهي موم 
مذو 4 

ذلك إشارة إلى ما تقدم من قوله: للا َل تح لر إل باكر إلى هذه 
الغاية يتا اى لَك ب دن ك مما يحكم العقل بصحته وتصلح النفس 
(بإسوته) «إولا جَمَل مم نو ها ءاخر فلق فی جهنم موا محرا مطرودًا من 
الرحمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الشماني عشرة آية كانت في ألواح 
موسى عليه السلام» أولها 3 حمل مم أله للها ءاخر وآخرها تراه ولفيد 


قوله: اا أي ر اال ااا أو المفعول) ويجوز أن کرت 
تيد ومفعولا له ومصدرًا من معنى تل4 . قوله: (مسَكُمْ4) بضم 
والهاء وإشباع ضمّتها (كوفي) أي عام وحمزة والكسائي وخلف 0 0 ابن 
عامر الشامي (على إضافة سيّىء إلى هخ ضمير «كل") سيئة) بفتح الهمزة ة وبالتاء منونة 
منصوبة (غيرهم). قوله: (فلا اعتبار بتأنيثه) ولا فرق بين سيئة وسيئ (ألا تراك 
تقول: الزنا سيئة» كما تقول: السرقة سيئة)؛ فلا فرق بين إسنادها إلى مذكّر 
ومؤلّث. 

قوله: (بإسوته) في المصباح: الإسوة ‏ بكسر الهمزة وضمّها ‏ القدوة» 
وتأسَّيْت به وائتسيت اقتديت .اه. وأيضًا فيه: القدوة اسم من اقتدى به إذا فعل 
مثل فعله تأسّيّاء وفلان قدوة أي يُقتدى به» والضم أكثر من الكسر. قال ابن 
فارس: ويقال إن القدوة الأصل الذي يتشعب منه الفروع .اه. 
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جعلت فاتحتها وخاتمتها النهى عن الشرك لأن التوحيد (رأس كل حكمة وملاكها)» 
من عدمه لم عة حك وان( فنا الحكماء وك (تافر عة الما وما 
أغنت عن (الفلاسفة أسفار الحكم) وهم عن دين الله أضل من (اللَعّم). ثم خاطب 
الذين قالوا الملائكة بنات الله بقوله: 

# ضفل ص واد مى التليكد إا ِدَكْد لون مَْلَا عَظِيمَا (©) ود ص 
ف ها لقان لديا ونا يدم إلا هرد ©* 


ی م ا الهمزة وکر ی افخطكم زيكم على ونه 


ر 


أدونهم وهى الاك وهذا خلاف الحكمة وما عليه قزل ا لا يؤثرون 
بأجود الأشياء وأصفاها ويكون أردؤها وأدرّنها للسادات «إإدَّك لقو مولا 
عَظِيم حيث أضفتم إليه الأولاد وهي من خواصٌ الأجسام. ثم فضّلتم عليه 
أنفسكم حيث تجعلون له ما تكرهون #ولقذ صي في هدا لمرن أي التنزيل 


قوله E E‏ الرأس معروف»› ويُطلق على الأزل ا 
قوله: : (ملاكها) في مختار الصحاح: ملاك الأمر ‏ بفتح الميم وكسرها ‏ ما يقوم 
به.اه. قوله: (بَذَْ) أي غلب. قوله: (بيافوخه) في المصباح: اليأفوخ ‏ بهمز ‏ 
وهو أحسن وأصوب» ولا يهمز ذكر ذلك الأزهري. فمن همزه قال: هو في تقدير 
يفعول. ومنه يقال: أفخته إذا ضربت يافوخه» ومن ترك الهمز قال في تقدير 
فاعول» ويقال: يفخته واليافوخ وسط الرأس» ولا يقال: يافوخ حتى يصلب ويشتد 
بعد الولادة.اه. 

قوله : (الفلاسفة) الفلسفة باليونانية محبّة الحكمة» والفيلسوف هو فيلا 
وسوفاء وفيلا هو المحبّء وسوفا هو الحكمة» أي هو مُحب الحكمة. قوله: 
(أسفار الحكم) في مختار الصحاح: السَفْر - بالكسر - الكتاب والجمع أسفارء قال 
الله تعالى: ل كمل لجار َيل ترا [الجنعة الآبة .]١‏ اه. 

قوله : (التعم) المال ال لراعي وهو جمع لا واحد له من لفظه» وأكثر ما يقع 
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والمراد ولقد صرفناه أي هذا المعنى في مواضع من التنريل فبرك الضمير لأنه 
معلوم ولیک (وبالتخفيف: حمزة وعلي). آي كرّرناه لیتعظوا وا ر 


ورا عن الحق. وکال (الثوري) إذ قرأها يقول: زادني لك خضوعًا ما ز 
أعداءك نفورًا. 


سقو ر 2 


لی او کی معد تيل كا يود 1 تتا بك فى لتقي 1 © تتح ونك عن 
عه غلا كر 4 


قل َو كن مَعَدْديه مع الله #دَفَهُ كا يوون 4 (وبالياء: مكي وحفص). لإ 
تا إل ى لمشي سيبلا (يعني لطلبوا) إلى من له المُلْك والربوبية سبيلا بالخغالية 


فوله: (وبالتخفيف) أي 52 الذال ورفع الكاف من غير تشديد من الذّكر 
الذي هو بمعنى التذكر (حمزة وعلي) الكسائي» والباقون بفتح الذال والكاف مع 
تشديدها. قوله: (الثوري) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن 
رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن 
ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدَ بن طابخة بن إلياس بن مضر الثوري الكوفي 
الإمام الجامع لأنواع المحاسن» وهو من تابعي التابعين. ولد سنة سبع وتسعينء 
سمع سفيان الثوري أبا إسحلق السبيعي وعبد الملك بن عمير وعمرو بن مرّة 
وخلائق من كبار التابعين وغيرهم. روى عنه محمد بن عجلان والأعمش وهما 
تابعيّان: ومعمر والأوزاعي وابن أبي إسحلق ومالك وابن عُيينة وشعبة وَالفْضَيْل بن 
عياض وأبو الأحوص وأبو إسحلق الفزاري وابن المبارك وزائدة وابن مهدي ووكيع 
وأبو نعيم ويحيئ القطان ومحمد بن يوسف الفريابي وخلائق» واثفق العلماء على 
وصفه بالبراعة في العلم بالحديث والفقه والورع والزُهد وخشونة العيش والقول 
بالحق وغير ذلك من المحاسن» وأحوال الثوري والثناء عليه أكثر من أن يحصر. 
وأوضح من أن يشهر. قال محمد بن سعد: أجمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة 
إحدى وستّين وماثة رضي الله تعالى عنه. والث لثوري ي بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو 


ساكنة وراءء هذه النسية ا ثور بن عبد مئاة. 


قوله: (وبالياء) على الغيبة (مكي) أي ابن كثير المكى (وحفص»). والباقون 
بالخطاب. قوله: (يعني لطلبوا). .. الخ. فقوله: إل دى الم بمعنى إلى 
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كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض» (أو لتقربوا إليه) كقوله: ایک الد يدوت 
غوت إل ریه الْوَسِيلة؟ ودا 0 وهو ل را جواب 
و المشركين وجزاء ل الوا #لإستحتة وتعل عا يفوود (وبالتاء: حمزة 
وعلي) عار أي تعاليًا والمراد البراءة من ذلك والنزاهة #كييرا4 وصف العلو 
بالكبر مبالغة في معنى البراءة والبَعْد مما وصفوه به 


مي له لوت سبع وَالْايِضُ ومن فين ا من س ر سی عو وکن ل َفْفَهُونَ 
نَبيِحَهُمْ لم کن یما عفوا ل e‏ 


90 


(Ey‏ (وبالتاء: عراقي غير أبي بكر) ل ا ارت ألم الاش ومن فين ون 
2 31 سح م عرد 4 أي يقول سبحان الله وبحمده. عن (السدي) قال عليه 
السلام : «ما اصطيد حوت في البحر ولا طائر يطير إلا بما يضيع من تسبيح الله 
تعالى) «إولكن ا فهو سه لاختلاف اللغات أو لتعسّر الإدراك أو سبب 
لتسبيح الناظر إليهء والدَّالَ على الخير كفاعله. والوجه الأول 8َإإِنَّمُ كان يا4 عن 
جهل العباد «إعنوا لذنوب المؤمنين 


مقابلته رسام قوله: او قربي إليه» ایی بمعنى الوسيلة المُوصلة إل إليه. 


قوله: (وبالتاء عراقي غير أبي بكر) شعبة» وقوله: عراقي إذا اجتمع أهل 
الكوفة والبصرة قيل عراقي» وعبارة غيث النفع: قرأ الحرميان والشامي وشعبة 
بالياء» والباقون بتاء التأنيث.اه. وعبارة علامة شيخ زاده قوله: (وقرأ ابن كثير 
وابن عامر ونافع وأبو بكر يسيم بالياء» أي الياء المنقوطة من تحت لإسناد الفعل 
إلى ظاهر المؤنث الغير الحقيقي» » ولوجود الفصل بي بين الفعل وفاعله المؤنث» 
والباقون بتاء التأنيث.اه. قوله: (السدي) أي ا ا بن عبد الرحملن وهو 
بالضمٌ والتشديد نسبة إلى سدة جامع الكوفة أي بابه؟ لأنه e‏ .اه لب 
الأسباب في تحرير الأنساب. . وفي المصباح : السدة الباب وتتسية إليها على 
اللفظ .» فيقال: السدذي» ومنه الإمام المشهور» وهو إسماعيل السدّي لأنه كان عع 
ل ا والجمع و غرف .أه. وفي 
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و قرات الان جملا بنك ون لن آذ بز 31 يِرَوَ حِبَابًا مَسَعُورَا (2©) ونا 


ر 4 ا را 


عل فلو أكنَّهٌ أن يففهوة وق اتام و ا ولا د ت ريك ف ليان وعدم ول ص درم 
ر © 
ولا قرات الان جعلا بيتك وي لن لا یر اة جا سنو 4 
(ذا ستر) أو حجابًا لا يرى فهو مستور ملا ل ويم أك جمع كنان وهو 
الذي يستر الشيء وان ب يهو (كراهة أن يفقهوه) مووق عَاذَاهْمَ و (ثقلا) يمنع 
عن الاستماع وا 5 59 في لرن ودم يقال: وحد يحد وحدًا وحدة نحو 
وعد يعد وعدًا وعدَّة فهو مصدر سد مسد الحال (أصله يحد وحده) بمعنى واحدًا 
مووا عل كرمز رجعوا على أعقابهم #إشوا مصدر بمعنى التولية أو جمع نافر 
كقاعد وقعود أي يحبون أن تُذكر معه آلهتهم لأنهم مُشرکون فإذا سمعوا بالتوحيد 
روآ 


إسماعيل بن عبد ا بن 1 كريمة ۳ روى عن 5 بن مالك وابن 
عباس » روى له الجماعة إلا البخاري والصغير الكوفي المفسّر صاحب الكلبي وهو 
متروك الحديث محمد بن مروان.اه. مات إسماعيل سنة سبع وعشرين بعد 
المائة . اه. 


قوله: (ذا ستر) على أن مستورًا من باب النسب كلابن وتامر» وهو وإن 
اشتهر في فاغل فقد جاء في مفعول أيضًاء كما نبّهوا عليه وله نظائر كرجل 
مرطوب» أي ذي رطوبة» ومكان مهول وجارية مغنوجة أي ذي هول وذات غنج» 
وكان وعده مأتيًا بمعنى ذي إتيان» لا أنه يُؤتى إليه والحجاب ليس بمستور بل 
المستور ما وراءه» فلذلك جعل المستور للنسب» ويحتمل أن يكون توصيف 
الحجاب بكونه مستورًا عبارة عن كونه غير مرئيّ على طريق إطلاق الملزوم وإرادة 
لازمه؛ لأن ما يكون مستورًا يلزمه أن لا يُرى. قوله: (كراهة أن يفقهوه) يعنى أنه 
مفعول به بتقدير مضاف. قوله: (ثقلا) بفتح التائ خد الخ راا نكر ها 
فهو واحد الأثقالء أي الأحمال» ويمكن إرادته هنا أيضًا. قوله: (أصله يحدّ 
وحده) فيحد فعل مضارع حال من ربك» فوحده مفعول مطلق فحذف يحده ووضع 
وحده موضعه. 
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:4 26 يما لسعو 3 3 امْتممون لک واد م ص 5 قول اقلق إن عو إل 


مدي ر 


کہا سنخ 9 اشر کیت صر لک الأنتال مساو مک بشو سید 


کن ار ب بنا يمعو بيده أي نحن أعلم بالحال أو الطريقة E‏ 
القرآن بهاء فالقرآن هو المستمع وهو محذوف ود حال وبيان ل «ما» أي 
يستمعون القرآن هازئين لا جادّين والواجب عليهم أن يستمعوه جادين #إدْ 
تيمو لَك نصب ب آعم أي أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون كَل 
م 45 وبما يتناجون به إذ هم (ذوو نجوى) 8إإِدْ يَقُولُ الد بدل من 9إذ 
م ین یود إلا نم نحو سجر فجن «أظر کف صر لک اأ 
(مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون). سلوا 6 فلا تيعون سياد أي فضلوا في 
جميع ذلك ضلال من يطلب في اليه طريفًا فلا يقدر عليه فهو متحيّر في أمره لا 
يدري ما يصنع . 

ارا ا 6 عظمًا وَركنًا نا لمْعُويونَ لقا جیا © فل کو جا او ییا € 


م مدص مقع 


e a Th 4‏ ت 
آڙ ڪا متا پڪ في دورد يفون من بييدتا في ا 


5 


إل وسم قولوت م هو كل عَنَىَ أن يكرت هَرِسا 0 وم دعوم حون 
نيطو إن ر إلا تیک 4 

رقاو أي منکرو البعث ایا کنا عِظمًا (ررك) ينا لمعو علق 
آي مجددا و حال أي مخلوقين ثل کا جج أن سیا @ از عل 
يڪ ي سدور أي السملوات والأرض فإنها تكبر عندكم عن 0 الحياة 
يفون من ییا له يعيدكم وای رکم و مر يعيدكم والمعنى أنكم 
تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده إلى حال الحياة بعد ما كنتم عظامًا يابسة مع 


ا 


ر iE‏ إشارة إلى تقدير المضاف. قوله: e‏ بتاعت 
والساحر 0 أي قالوا تارة هذا وتارة هذاء مع علمهم بخلافه؛ فإنما قصدوا 
تشبيه حالك فيما قلته ونطقت به من القرآن بحال هؤلاء» فمثَّلوك بمعنى شبّهوك إمَا 
على أن الأمثال: جمع مثل بفتحتين» أو مثل بكسر فسكون. 


لوم م 


قوله: (#إورقتا») الرّفات ما بَلِيَ فتفتت». وقيل: إنه تراب. 
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أن العظام ب بعض أجزاء الحيّ بل هي عمود خلقه الذي بى عليه سائره» فليس بيذع 
أن يردّها الله بقدرته إلى الحالة الأولى» ولكن لو کنتم أبعد شيء من الحياة وهو أن 
تكونوا حجارة أو حديدًا لكان قادرًا على أن يردّكم إلى حال الحياة «#مَسِنْقِسُونَ إِلكَ 
روس فسيحركونها نحوك تعبجبًا واستهزاء #وَيَتُورت مق هُوٌ4 أي البعث 
استبعادًا له ونفيًا فل ڪس أن يكرت قرب أي هو قريب و«عسى» للوجوب ليزم 
عوك 4 إلى المحاسبة وهو يوم القيامة «إفْسَنِبنَ صنو أي تُجيبون حامدين 
والباء للحال. . عن (سعيد بن جبير): ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون 


02 


اناف اللّهِمَ وبحمدك رظنو إن َر إلا فياه أي لبا قليلا أو زمانًا قليلا فى 


الدنيا أو في القبر. 
لول اوی تو اتی ی ان إو ليطن بم بم إن ابی كات لون مذ 
ينا © ریک اع يك لن ب کا يعن 1 ب با زنک و التق مک 


تيلا 406 

#وثل لْيبَاوك» وقل للمؤمنين يف4 للمشركين الكلمة أل هي اَن 
وألين ولا يخاشنوهم وهي أن يقولوا يهديكم الله إِنَّ ألَّبِطَنَ ا 0 
ينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض ليوقع بينهم المشاقة. و إيقاع الشر 
وإفساد ذات البين. وقرأً طلحة ميم بالكسر وهما لغتان «إنَّ اَلنَّبْطَنَ كرت 
2 د ميا ظاهر العداوة أو فسر الى هى ن بقوله: فور اع بكر 
إن يَكَأْ ييِحَتَمْ) بالهداية والتوفيق #أو إن يَمَأْ يُمَدِبَكُة)# (بالخذلان) أي يقولوا لهم 
هذه 5 ونحوها ولا يكرا الهم الاك ين آمل النار وإنكم معذبون وما أ 
ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر. وقوله: «إدَّ لكين يع ية اعتراض 

قوله: (سعيد بن جبير) الكوفي أحد أعلام التابعين» قُتل بين يدي الحجاج 
في شعبان سنة خمس وتسعين للهجرة بواسط» ومات الحجاج بعده في شهر 
رمضان من السنة المذكورة» ولم يسلطه الله عرّ وجل بعده على قتل أحد إلى أن 
مات . 

قوله : (بالخذلان) في مختار الصحاح: خَذّلهِ يخذله ‏ بالضمّ ‏ جِذْلانًا - بكسر 
الخاء ‏ ترك عونه ونصرته .اه. 
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رارت وي سام 


وَمآ أَرسَلْتَكَ عَكمْ ويلا حافظًا لأعمالهم وموكولا إليك أمرهم وإنما أرسلناك 
بشيرًا ونذيرًا (فدارهم) ومر أصحابك بالمُداراة . 


ا سام ردم كن ج رادت اصح عضخي يار ر ر عع هين عرض سح صرت بور 

#وريك آمل بن فى لسوت والارض ولقد فضلا بعض التي عل بض واتيتا داود رورا 
ماكر او لب 2م م 

(© قل ادعو ا رعشم من دونو فلا لکت كتف اسر کم وکا ويلا © 


ووك مر ن ني لسوت وَالْاضَ» وبأحوالهم وبكل ما يستأهل كل واحد 
منهم. وإوَلَقَدَ لتا بعض الي عل بض فيه إشارة إلى تفضيل رسول الله ي 
وقوله: «ووَءَانَينَا دَاودَ رورا دلالة على وجه تفضيله وإنه خاتم الأنبياءء وأن أمته 
خير الأمم لأن ذلك مكتوب في زبور داود قال الله تعالى: «#(وَلْمَدْ تسا فى 
الور من بعد لرک أت الأَيّصّ) ررِثُهًا باد ألصَديخْرنَ (4 [الأنبياء: الآية .]٠١8‏ 
وهم محمد وأمته. ولم يعرف الزبور هنا وعرفه في قوله: ونڏ كبا فى 
لزور لأنه (كالعباس وعباس والفضل وفضل) فل اموا ان يشر إنها آلهتكم 
ومن دونه و من دون الله وهم الملائكة» أو و عيسى وعزيرء او ا 
عبدهم ناس من العرب ثم أسلم الجن ولم يشعروا لإ ينلكت كن اسر كم 
ولا تويلا أي ل 


أو عذاب» ولا أن يحؤّلوه من واحد إلى آخر. 





قوله: اا ا داريته مداراة لاطفته ولايئته .اهم 





قوله: (وَلَتَدْ بسا فى لزور #) كناب داود عليه السلام (همِنْ 
ل #) ال توراة (مأرت لاز ا أي الشام. كذا أفاده المصئف ينه في سورة 


الأنبياء. قوله: (كالعباس؛ وعباس) في تقريب التهذيب: عباس بن عبد المطلب بن 





مات سنة اثنتين وثلاثين أو بعدهاء وهو ابن ثمانٍ 
زان اه (والفضل» وفضال) في تقريب التهذيب: الفضل بن عباس بن 
عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله بذ وأكبر ولد العبّاس». استشهد 
في خلافة عمر 5 .اه. يعني أن الزبور علم لكتاب داود على نبيّنا وعليه الصّلاة 
رالمام “نكت عرف ثارة:ونكر أخزى»»والتعريف العلني يكن عن اعرف 
اللامئن. وأجاب عنه: بأنه ليس من الأعلام المرتجلة: بل هو من الأعلام المنقولة 
فإنه منقول عن اسم صفة كعباس أو عن اسم معنى كفضل ؛ لأنه اسم فعول بمعنى 





كلاه سورة الإسراء/ الآيتان: ۵۷ء ۸ه 


3 جا کر اا ا چ سے 


ریک یب يتوت يشوت إل رهد الإسبلة كم َب ويي حسم واو 
عَدَابَهٌ إنَّ عَدَابَ ریک کان ذو © 

ید4 مبتدأ أ الي يدون 4 صفة أي يدعونهم آلهة أو يعبدونهم رال 
#إيسشفوت إل يهد لوي يعني أن آلهتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة 
إلى الله عر وجل ا بدل من واو ينود و«أي» موصولة أي يبتغي مَن 
هو امب م: منهم الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب أو ضمن يبتغون الوسيلة 
معنى يحرصون 0 قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير ورج رحمئم رقاو عاب كغيرهم من عباد الله فكيف يزعمون 

0 


أنهم آلهة إن غات ري 54 َدُوراي حقيقًا بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب 
ونبي مُرسّل فضلا عن غيرهم. 


8 

2 
RR 
3 


0 ين كَرْيَةٍ إِلَا كن مُمْلِكرهَا ملَ يور القبكمة أ مُعَدْوُمَا عَدَ 


4 ١ وا‎ 32 

و ن ريه إلا ن يكرا مَل بور القكمة أو مما عد يبد 
قبل الهلاك للصالحة والعذاب للطالحة كان ذلك ف آلكتب# في اللوح المحفوظ 
لطا مكتوبًا. وعن (مقاتل): وجدت في كتب (الضحاك) في تفسيرها: أما 
مكة فيخرّبها الحبشة؛ وتهلك المدينة بالجوع. والبصرة بالغرق» والكوفة بالثرك 


ES E‏ كقبول 05210 العلميّة جاز تعريغه 
تلميخا وإشارة إلى أصلهء وجاز تنکیره اعتبارًا للعلمية؟ کالعباس وعباس والفضل 


وفضل . 


قوله: (مقاتل) بن سليمان» أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد 
وحدث بها وكان مشهورًا بتفسير كتاب الله العزيز وله التفسير المشهورء وكان من 
العلماء الأجلاء. حُكِيّ عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس 
كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان في التفسيرء وعلى زهير بن أبي 
سلمى في الشعرء وعلى أبي حنيفة في الكلام. توفي سنة خمسين ومائة بالبصرة 
رحمه الله تعالى. قوله: (الضحاك) بن مزاحم الهلاليء أبو القاسم أو أبو محمد 
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و(الحبال) بالصواعق والرواجف. أما (خراسان) فعذابها ضروبء. وأما (بلخ) 
فتصيبهم (هدّة) فيهلك أهلهاء وأما (بدخشان) فيخرّبها أقوام» وأما (ترمذ) 
فأهلها يموتون بالطاعونء وأما (صفانيان) إلى (وأشجرد) فبّقتّلون بقتل (ذريع)» 
وأما (سمرقند) فيغلب عليها (بنو قنطور) فيقتلون أهلها قتلا ذريعًا» وكذا 


الخراساني صدوق كثير الإرسالء مات بعد المائة. قوله: (الجبال) في أخبار 
الدول وآثار الأوّل: الجبّال ناحية مشهورة يقال لها بالفارسية كوهستان شرقيّها مفازة 
خراسان وفارس وغربيّها آذربيجان» وأهلها أصمٌ الناس مزاجًا وأحسنهم صورةء 
قالوا: إنها تربة ديلميّة لا تقبل العدل والإنصاف». ومن وَلِيها عصى ومُعظم بلادها 
أصفهان والريّ وهمدان وقزوين وبها من الجبال والأودية ما لا يُحصى.اه. قوله: 
(خراسان) فى أخبار الدول وآثار الأول : خراسان بلاد مشهورة فيما وراء النهر“ 
من أحسن أرض الله وأعمرها وأكثرها خيرًا وأهلها أحسن الناس صورة وأكملهم 
عقلا وأكثرهم رغبة في الدّين والعلم وبها الثعلب الطيّار وهو صنف من الثعلب له 
جناحان يطير بهما.اه. قوله: (بلخ) في أخبار الول وآثار الأوّل: بلخ مدينة 
عظيمة من أمّهات بلاد خراسان بناها منوجهر بن أيرج بن أفريدون» وكان بها بيت 
النار وهو من أعظم بيوت الأصنام» وكان في خدمته برمك جذ البرامكة» وكان 
يحكم في تلك البلاد إلى أن فحت خراسان في أيام عثمان بن عمّان رضي الله 
تعالى عنهء وانتهت السدانة إلى برمك أبي خالد فرغب في الإسلام وسار إلى 
عثمان رضي الله تعالى عنه وضمن منه المدينة.اه. قوله: (هَدَة) الهذ الهَرْم 
الشديد والصوت الغليظ؛ والهدة المرّة. قوله: (بدخشان) في أخبار الدول وآثار 
الأوّل: بَدَحْشَانَ مدينة مشهورة بأعلى طخارستان بها معدن البلخس وبها معدن 
اللاجورد ومعدن البلّور الخالص.اه. قوله: (ترمذ) مديئة قديمة على طرف نهر 
بلخ الذي يقال له: جيحون. قوله: (صفانيان) في القاموس: صفانيان كُورةٌ عظيمة 
بما وراء النهر. قوله: (وأشجرد) بكسر الجيم وسكون المعجمة قبلها والراء 
المهملة وراء النهر .اه لب الأسباب في تحرير الأنساب. قوله: (ذريع) أي فظيع . 
قوله: (سَمَرْقَئْد) مدينة مشهورة بما وراء النهر.اه أخبار الدول وآثار الأوّل. 
قوله: (بنو قنطور) في القاموس: بنو قَمُطُوراء الترك أو السودانء أو هي جارية 


)١(‏ يراد به ما وراء نهر جيحون. ؟١‏ أخبار الدول. 
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(فرغانة) و(الشاش) و(أسبيجاب) و(خوارزم)» وأما (بخارى) فهي أرض 
الجبابرة فيموتون قحطا وجوعًاء وأما (مرو) فيغلب عليها الرمل ويهلك بها 
العلماء والعباد» وأما (هراة) فيُمطرون بالحيّات فتأكلهم أكلاء وأما (نيسابور) 
فيصيب أهلها رعد وبرق وظلمة فيهلك أكثرهمء وأما (الري) فيغلب عليها 
(الطبرية والديلم) فيقتلونهم. وأما (أرمينية) و(أذربيجان) فيهلكها 
ازام 2 نا وعليه الصَلاة لماو هن 7 ا .اه. قوله: (فزغانة» 
في أخبار الدُول وآثار الأول: فرغانة ناحية مشتملة على بلاد كثيرة مُتاخمة لبلاد 
الترك.اه. قوله: (الشاش) مدينة وراء نهر جيحون.اه لبّ الأسباب. قوله: 
(اسبيجاب) بكسر الألف وسكون السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة 
تحتية ثم جيم ثم ألف ثم باء موحدةء ويقال: بالفاء موضع الباء الأولى بلدة كبيرة 
من ثغور الترك. قوله: (خوارَرْم) ناحية مشهورة ذات مدن وقرى كثيرة .اه أخبار 
الدول وآثار الأول. قوله: (بُخارئ) مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر .اه أخبار 
الدول وآثار الأوّل. قوله: (مَرُو) من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها ةا 
وأحسنها منظرًا. اه أخبار الدول وآثار الأوّل. قوله: (مَرَاة) في أخبار الدُول وآثار 
الأوّل: هَرَاة مدينة ببلاد فارس قرب إصطخر كثيرة البساتين والخيرات .اه. وأيضًا 
فيه: وهراة أيضًا مدينة عظيمة من مدن خراسان بها بساتين كثيرة ومياه غزيرة بناها 
الإسكندر.اه. قوله: (نيسابُور) في أخبار الدُول وآثار الأول: نَيُسابور مدينة من 
مدن خراسان.اه. قوله: (الرئْ) مدينة مشهورة. قوله: (الطبّرية) اسم مدينة» 
انتهى. لسان العرب. وفي أخبار الدول وآثار الأول: طبرية موضعان. الأوّل: 
' مدينة جليلة قديمة» وهي من أعظم مدن الشام مُشرفة على بحيرة طبرية» وهي 
قصبة كورة الأردن والنسبة إليها طبراني» والثاني قرية من قرى واسط والنسبة إليها 
طبريٌ» انتهى باختصار. قوله: (والدَيْلم) كحَيْدر جيل''' معروف وهم أصحاب 
السو الأعاجم من بلاد الشرق» وقال كراع: هم الترك وهم بنو الدّيلم بن باسل بن 
ضَبّة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضرء قاله ابن الكلبي. قوله: (آزمينية) بلدة 
حصينة بأذربيجان. قوله: (آذزبيجان) ناحية واسعة u‏ متسعة بها مدن كثيرة 


)١(‏ الجيْل كل صنف من الناس. التّرك جيل» والضّين جيلء والعرب جيلء والروم جيل؛ كذا 
فى لسان العرب. ١7‏ منه رحمه الله تعالى. 
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(سنابك) الخيول والجيوش والصواعق والرواجف» وأما (همذان) فالديلم يدخلها 
ويخرّبهاء وأما (حلوان) فتمرّ بها ريح ساكنة وهم نيام فيصبح أهلها قردة 
وخنازير ثم يخرج رجل من (جهينة) فيدخل (مصر)ء فويل لأهلها ولأهل 
(دمشق)» وويل لأهل (إفريقية) وويل لأهل (الرملة) » ولا يدخل بيت المقدسء 
وأما (سجستان) فيصيبهم ريح عاصف أيامًا ثم هدّة تأتيهم ويموت فيها العلماء 
وأما (كرمان وأصبهان وفارس) فيأتيهم عدو وصاحوا صيحة تنخلع القلوب 
وتموت الأبدان. 


وقرى وجبال وأنهار كثيرة. قوله : (سنابك) أي حوافر. قوله : (همُذان) مدينة 
مشهورة من مدن الجبال بناها همذان بن علوج بن سام بن نوح عليه السلام.اه 
أخبار الدُول وآثار الأول. قوله : (حلوان) بضم الحاء وسكون اللام أربعة مواضع: 
الأوّل: مدينة بين همدان وبغدادء وهي آخر مدن العراق» وهي الأن خراب. 
والثاني: حلوان قرية عند فسطاط مصر. والثالث: بليدة من نواحي نيسابور. 
والرابع: قرية من قرى كوهستان.اه أخبار الدول وآثار الأول. قوله : (جُهَيِنة) 
اسم قبيلة. قوله : (مضر) مدينة مشهورة. قوله : (دِمَشْق) كحضّحر وقد تكسر 
ميمه قاعدة الشام . اه قاموس 

قوله : (إفزيقيّة) مدينة كبيرة بالمغرب. قوله : (الرَمُلةَ) مدينة بفلسطين. 
قوله : (سجشتان» ناحية كبيرة واسعة عمّرها سجستان بن فارس .اه أخبار ر الدُول 
وآثار الأول . قوله : (کرمان) أربعة مواضع بفتح الكاف ومنهم من يكسرهاء 
الأوّل: ناحية مشهورة بين فارس وخراسان يُنسب إلى كرمان بن فارس بن 
طهمورث» وهي بلاد واسعة الخيرات وافرة الغلات بها خشب لا تحرقه النار» ولو 
ترك أيَّامَاه وبها معدن التوتيا تحمل منها إلى جميع الدنيا تشتمل على مدن كثيرة. 
والثاني : بلد بين غرس وبلاد الهند. والثالث: بلد بحجر اليمامة من ديار العرب . 
والرابع : : كرمانية محلة بنيسابور .اه أخبار الدول وآثار الأول . 

قوله : (إصبهان) بكسر أوَله وفتح الباءء ويقال: بالفاء» وأصبهان أشهر 
بلاد الجبال .اه لت الأسباب في تحرير الأنساب. قوله : (فارس) ناحية مشهورة 
سُمَيتَ باسم فارس بن الأسور بن سام بن نوح عليه السلام.اه أخبار الدول 
وآثار الأأول. 
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2 معنا أن سد بِالآَبْتِ إِلَّد أن كدب با ارون انا ور الاق مقطو 


4 وما سيل بات إل وشا 2 


لاوما متا أن ِد بالات إل أن دب يا الأولون استعير المنع لترك 
إرسال الآيات. و«أن» الأولى مع صلتها في موضع النصب لأنها مفعول ثانٍ 
ل متآ و«أن» الثانية مع صلتها في موضع الرفع لأنها فاعل إا 
والتقدير: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين. والمراد بالآيات التى 
اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبًا ومن إحياء الموتى وغير ذلك وسْنّة الله في 
الأمم. :أن امن اقرح متهم آبة فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يُعاجل بعذات 
الاستئصال. والمعنى: وما منعنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذب 
بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمودء وأنها لو أرسلّت 
لكذبوا بها تكذيب أولئك وعُذْبوا العذاب المستأصل» وقد حكمنا أن نؤخّر أمر 
مَن بعثت إليهم إلى يوم القيامة. ثم ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأوّلون ثم 
كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا (واحدة) وهي ناقة صالح عليه السلام؛ لأن آثار 
هلاكهم قريبة من حدودهم يُبصِرها صادرهم وواردهم فقال: ظإوَءَلنَا ترد الات 
باقتراحهم بم (آية بینة) توا پا فكفروا بها وما رُيلُ بالآيتِ» إن 
أراد بها الآيات فالمعنى لا نرسلها إلا تَْوسَ» من نزول العذاب العاجل 
(كالطليعة والمقدمة له). فإن لم يخافوا وقع عليهم» وإن أراد غيرها فالمعنى وما 
نرسل ما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويقًا وإنذارًا بعذاب الآخرة 
وهو مفعول له. 


قوله: ا 0 ذكر. قوله: (آية بينة) قذر ا 
من الآيات التي كذّب بها الأوّلون» وهي منصوبة على الحال. قوله: (بيّنة) يشير 
إلى أن المُبصرة للنسبة بمعنى ذي بصارة. 


قوله: (كالطليعة) في المصباح: الطليعة القوم يُبعثون أمام الجيش يتعرّفون 
طلع العدوٌ بالكسر أي خبره» والجمع طلائع.اه. قوله: (والمقدمة له) في 
المصباح : مقدّمة الجيش للذين يتقدّمون بالتثقيل اسم فاعل» ومقدّمة الكتاب 
مثله . اه . 
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ل 2 ر ا ر 


وا ونا جما ال آل ارت إلا َة إا لَص 
قرم تتا رشم بک ف کی @4 

اوا ا لت إنَّ ریت أخاط پالاس وا جملا ال الى ارک إل فة 
اس واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش علمًا وقدرة فكلهم في 
قبضته» فلا بال بهم وامض لأمرك وبلغ ما رلت به أو بشّرناك بوقعة بدر 
وبالنصرة عليهم وذلك قوله: ##سيهم ج يوو ال( 469 [القمر: الآية 46]» 
قل ایت کفروا سفلوت ونروت إل جَهََمٌ (وَينْسَ اليهاد) ®4 [آل عمران: 
الآية ؟1]. فجعله كأن قد كان ووجد فقال أحاط بالناس على سُنّته في إخباره» 
ولعل الله تعالى أراه (مصارعهم) في منامه فقد كان يقول حين ورد ماء بدر «والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وهو يُومِىء إلى الأرض ويقول: «هذا مَصرَّع 
فلان» (فتسامغت) قريشًا بما أوحي إلى رسول الله بي من أمر بدر وما أي في 
منامه من مَصارِعِهِم فكانوا يضحكون ويسخرون ويستعجلون به استهزاء. سجر 
لمعه في الْشرَانِ» أي وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس» 
فإنهم حين سمعوا بقوله: إن سَجَرَتَ اہ @ عام الاير )4 [الدخان: 
الآبة «4] جعلوها سخرية قالوا: إن محمدًا يزعم أن الجحيم تحرق الحجارة» ثم 
يقول تنبت فيها الشجرة وما قَدَروا الله حى قدره إذا قالوا ذلك فإنه لا يمتنع أن 
يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار» (فوبر السمندل) ‏ وهو ذُوَيبَة ببلاد 
الترك ‏ يتخذ منه مناديل إذا انسحت طرحّت في النار فذهب (الوسخ) وبقى 
المنديل سالمًا لا تعمل فيه النار» وترى النعامة تبتلع (الجمر) فلا يضرّهاء وخلق 
في كل شجرة نارًا فلا تحرقهاء فجاز أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. 
والمعنى أن الآيات إنما تُرسّل تخويفًا للعبادء وهؤلاء قد وفوا بعذاب الدنيا 


مه 


قوله: ار اش 4) آي الأدبارء وإنما أفرد محافظة للفواصل على إرادة 
الجنس» أو لأن كل أحد يولي دبره. اه كمالين. قوله: («ووَيس آلمهًاد4) الفراش 
هي. قوله: (مصارعهم) المصارع جمع مصرع وهو محل صرع فيه القتيل . قوله: 
(فتسامعت) قريش أي سمعوه» فالتسامع ليس على بابه. قوله: (فوَبّر) آي صوف . 
قوله: (السمندل) بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره. 
قوله: (الوَسَخ) الدّرَن. قوله: (الجَمْر) جمع جَمْرة من النار. 
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- وهو القتل يوم بدر - وخوّفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فما ر فيهم. ثم 
قال: يَوَتُهُمْ4 أي بمخاوف الدنيا والآخرة مما ُمُه التخويف فإ 
ْنَا ييا فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات؟ 
وقيل: الرؤيا هي الإسراءء والفتنة ارتداد من استعظم ذلك وبه تعلق من يقول: 
كان الإسراء في المنام» ومن قال: كان في اليقظةء فَسَّر الرؤيا بالرؤية. وإنما 
سمّاها رؤيا على قول المُكَذَّبِين حيث قالوا له لعلها رؤيا رأيتها استبعادًا منهم كما 
سمّى أشياء بأساميها عند الكَفْرّة كقوله: لماع إل الم [الضائات: الآبة 41]ء 
5 شڪ اوه [النحل: الآية ۲۷]ء أو هي رؤيا أنه سيدخل مكة»ء والفتئة الصَّدَّ 
بالحديبية. فإن قلت: ليس في القرآن ذكر لعن شجرة ؛ الرقومة a‏ معناه 
والشجرة الملعون آكلها وهم الكَفَّرَة لأنه قال: کو ين سجر من مر € قال 
با الك 469 فَوْصِفْت بلعن أهلها على المجازء ولأن العرب تقول: لكل 
طعام مكروه ضارٌ ملعون. ولأن اللعن هو الإبعاد من الرحمة وهي 20 
الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. 
ER]‏ لنقِكة انجثرا لدم سدوا لآ یلیس قَالَ نح لن علقت بي 3© 
7 انك هَدَا زه َرَت عَكَ ين رن إل يوم الق أك وريم ر 
ی @4 
اوذ فلا ية اجو مم جا إل بیس قل مسجد يمن علقت ب 
43 هو تمييز أو حال من الموصول؛ والعامل فيه ءاجه على أأسجد له وهو 
طين أي أصله طين ْمَل أَرَمَبْنَكَ مدا ارىچ الكاف لا موضع لها ذُكرَتَ للخطاب 
تأكيداء هذا مفعول به والمعنى أخبرني عن هذا الذي #كَرَّنتَ 48 أي فضّلتف 
لِمّ كرّمته عليّ وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» فحذف ذلك اختصارًا 
لدلالة ما تقدَّم عليه. . ثم ابتدأ فقال: لين أَخَّرَتَنِ) (وبلا ياء: كوفي وشامي) . 
واللام موطئة للقسم المحذوف 8إإِلّ يور الْقيِمَةٍ لَأَحتَيك ريت لأستأصلنهم 


قوله : (وبلا ياء: كر رتاف 1 أي ا عامر الشامي و وقمًا ووصلا اتباعًا 
للرسمء وقرأ نافع وأبو عمرو بزيادة ياء بعد النون في «أخرتني» عند الوصلء 
وحذفها ذ في الوقف› وأثبتها ابن كثير وصلا ووققًا. 
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بإغوائهم إلا تبلا وهم المخلصون. قيل: من كل ألف واحد. وإنما علم 
الملعون ذلك بالإعلام أو لأنه رأى أنه خلق شهواني. 


ال ات من بك یھ کک متم راوگ جر قروا © وَانتفرذ من انلت 
ینم ابویک ابیت عَيم عِيكَ وتيك وَعََكمْْ في الأول الاوك وَعِدهُم ونا 
يدهم الشَبِطَنُ إلا حيرا 49 

موقا اذهب ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء وإنما معناه أامض 
لشأنك الذي ار (خذلانًا) وتخلية. ثم عقَّبه بذكر ما جرّه سوء اختياره فقال: 
من بعك سهد فت جهن نو جراؤ که والتقدير فإن جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم 
غلب المخاطب على الغائب فقيل ج جَرَآؤْكر)4ه وانتصب «جَرك (مَوهُورا)#» أي 5 
بإضمار تُجازون «إوَاسْتَفْرِزُ» استزل أو استخف استفرّه أي استخفّه والفز الخفيف. 
من َسْتَطَعْتَ متهم يِصوْيِكٌ# بالوسوسة أو بالغناء أو بالمزمار #وَأمْلِبٌ عَم اجمع 
(وصح) بهم من (الجلبة) وهو الصّياح ايلك جلاک 4 بكل راكب وماش من 
أهل (العيث). فالخيل (الخيالة» والرجل اسم جمع للراجل) ونظيره الرّكب 
والصحب (لإورجللت# حفص) على أن فعلا بمعنى فاعل كتعب وتاعب» معناه 
(وجمعك الرجل) وهذا لأن أقصى ما يُستَطاع في طلب الأمور والخيل والرجل. 
وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل (وزال) وتار فی الأول لاوکچ قال 
(الزجاج): كل معصية في مال وولد فإبليس شريكهم فيها كالرّبا والمكاسب 


قوله: (خذلانًا) بكسر الخاء. قوله: (طترذرا») أي ء موفرّاء وفي الجلالين: 
تور وافرًا كاملاء انتهى. أشار إلى أن اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل» 
والفز الخفيف ضدّ الثقيل. قوله: (وصحح) بالكسر أمر من صاح يصيح صيحة. 
قوله: (الجلبة) بفتحات. قوله: (العيث) الإفساد.اه مختار الصحاح. قوله: 
(الخيالة) ‏ بفتح الخاء وتشديد الياء ‏ ركبان الخيل وأصحابها. قوله: (والرجل 
اسم جمع للراجل). . . الخ. لا جمع لغلبة وزنه في المفردات» والراجل خلاف 
الفارس. قوله: (#رَرَجلِكت4) بكسر الجيم مع فتح الراء (حقفص) والباقون 
بسكون الجيم . قوله: (وجمعك الرجل) أي الرجال» والرجل مفعول جمعك لأنه 
مصدر. قوله: (ورجال) جمع راجل. قوله: (الزجاج) هو أبو إسحلق إبراهيم بن 
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المحرّمة و(البّحيرة) و(الساتبة) والإنفاق في الفسوق والإسراف ومنع الزكاة والتوصل 
إلى الأولاد بالسبب الحرام والتسمية بعبد العُرّى وعبد شمس 8وَعِدَهُمَ4 المواعيد 
الكاذبة من شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة وإيثار العاجل على 
الآجل ونحو ذلك 8وَمَا يَعِدُهُمُ لظن إِلّا موك هو تزيين الخطأ بما يُوهم أنه 
صواب. 


«إذّ ایی کی کک ھن سلف رک برك سیک © تنك الك بلي 


تسم انلك فى اتتخر يوا ين تشو ب کت یکم يسنا 62 رر سک ار 
في ار صل سن نعو إل ل نا يك إل ار رضم 36 الث كير © »> 
#إِنَّ عِبَادى* الصالحين لس لك عَليمَ سُلْطَنٌ» يد بتبديل الإيمان ولكن 
(بتسويل) العصيان رك بيك ريل لهم يتوكلون به في الاستعاذة منك 
أو حافظًا لهم عنك» والكل أمر تهديد فيعاقب به أو إهانة أي لا يخل ذلك 


ور مجه سر وري سوسوم 


ریک لد يز يجري ويسير 18 الفللت في البحر لتبنغوا من 
فضلوت» يعني الربح في التجارة لِم گات يكم ا 9 ودا سکم لسر ي 
بر4 أي خوف الغرق فصل من بعد إلا اي ذهب عن أوهامكم كل مَن 
تدعونه في حوادٹکم إلا إیاه وحده فإنکم لا تذکرون سواه» أو ضلٌ من تدعون من 
الآلهة عن إغائتكم ولكن الله وحده الذي ترجونه على الاستناء المنقطع مما بنك 
إل آل اش عن الإخلاص بعد الخلاص ان ادت أي الكافر گر 
للقم. 


محمد كاله . قوله : (البحيرة) فعيلة بمعنى مفعولة. واشتقاقها سس البحر» وهو 
الشق» واختلف فيهاء فقيل : هي الناقة تنتح خمسة أبطن آخرها ذكرء فيشق أذنها 
فتترك فلا تركب ولا تُحلب ولا تُطرد عن مرعى ولا ماء وقيل غير ذلك. قوله: 


(السائبة) بوزن فاعلة بمعنى مسيبة مفعولة من باب ساب يسوب إذا ذهب كانوا 
يسيّونهاء أي يرسلونها لآلهتهم فلا يُحمل عليها شي.. 


قوله : (بتسويل) أي بتزيين. 
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«أتأيثر ان یف پک جاب الو او سل يڪم ايا ٿر ا يدف لم 
ڪيا 4 

اثر (الهمزة للإنكار) والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم 
فأمنتم (فحملكم) ذلك على الإعراض أن َيف پک جاب أل انتصب جاب 
ب ليق مفعوڵا به كالأرض في قوله: فسا پو وَيدَارِو الْأَيْضَ) [القصص: 
الآبة ]۸١‏ وليك حال والمعنى أن يخسف جانب البر أي يقلبه (وأنتم عليه)» 
والحاصل أن الجوانب كلها في قدرته سواء» وله في كل جانب برا كان أو بحرًا 
مر انات الوك ل جات ال رجه تخا ب بل إن كان الغرق فى 
حافه جد ا تمك العرزالي و ی 
تحت الما فعلى العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث كان 
HH:‏ رس يڪم حَاصبَا4 هي الريح التي تحصب أي (ترمي بالحصباء) يعني أو 
إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها 
عليكم فيها الحصباء ##ثُرّ لا يَدُوْ لي ريلا يصرف ذلك عنكم. 
جارك ولاه روطان لامي فيك ماين اله ليق يه كذ 


أ مشر أن يعِيدَكُمٌ فيه نَنَهٌ أخْرئ هَيْسِلَ عك أي أم أينتم أن يقري 
دواعيكم ويوفّر حوائجكم إلى أن ترجعوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم فينتقم 
منكم بأن يرسل عليكم وإتَاصِفًا من ألريحج# وهي الريح التي لها قصيف وهو 
الصوت الشديد أو هو الكاسر للفلك #إتيغرقكم ينا كرت بكفرانكم النعمة هو 

قوله: (الهمزة للإنكار) بمعنى أنه لا ينبغي إِلّا من. قوله: (فحملكم). . . 
الخ. إشارة إلى أن الفاء تفيد سببية لما قبله» كما تقول: تأهب الشتاء فقد دنى وقته 

قوله: (وأنتم عليه) معنى بكم؛ لأن الباء للملابسة حال من جانب البرّء أي 


مصحويًا بكم قوله: وأنتم عليه حاصل المعنى.اه قنوي. قوله: (ترمي 
بالحصباء) وهى الحجارة الصغار. 








كمه سورة الإسراء/ الآبة: 7٠١‏ 


إعراضكم حين نجاكم لاثم لا َد أ ل عتا بو يماك (مطالبًا) من قوله فاع 
بالمعروف 4 [البقرة: الآية 1۷۸] أي مطالبة» والمعنى إنا نفعل ما نفعل بهم ثم لا 
تجدوا أحدًا يطالبنا بما فعلنا انتصارًا منا ودركًا (للثأر) من جهتنا وهذا نحو قوله: 
(مؤولا عاف عقبّهًا (4O‏ [الشمس: الآية 115 ((أن نخسف» (أو نرسل» «أن نعیدکم» 
«فترسل» «فنغرقكم» بالنون مكي وأبو عمرو) . 


2 00 بي 0 كر فى آلرِ والْخْر ورتفكهم يت ليت وفضَلتهر 007 

6 رمتا ب 00 بالعقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة 
المعتدلة وتدبير المعاش والمعاد والاستيلاء وتسخير الأشياء وتناول الطعام 
بالأيدي. وعن (الرشيد) أنه أحضر طعائمًا فدعا (بالملاعق) ‏ وعنده 

قوله : (مطالبًا) ففعيل بمعنى مفاعل. قوله : (للتَأر) وهو طلب الدم. قوله : 
ولا يَاُ») تعالى (عْمَبّهَا») تبعتها كما يخاف الملوك عاقبة ما يفعله.اه 
جلالين مع الكمالين. . وفي الجمالين: قوله تُبعتها أي عاقبة الدمدمة أو عاقبة هلاك 
ثمود» فيبقي بعض الإبقاء.اه. قوله : («أن نخسف» «أو نرسل» «أن نعيدكم) 
«فنرسل» افنغرقكم» بالنون) في الأفعال الخمسة (مكي) أي ابن كثير المكي (وأبو 
عمرو) البصري» والباقون بالياء. 


قوله : (الرشيد) هارون أبو جعفر ابن المهدي محمد ابن المنصور عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» استُّخلف بعهدٍ من أبيه عند موت أخيه 
الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأؤل سنة سبعين ومائة» وكان 
أبيض طويلا جميلًا مليحًا فصيحًا له نظر في العلم والأدب» وکان يصلي في 
خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا لعلّة ويتصدق من صُلْب 
ماله كل يوم بألف درهم» وكان يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبغض 
المراء في الدّين والكلام في معارضة النصّء ومات في الغزو بطوس من خراسان» 
ودُفِن بها في ثالث جمادى الآخرة سنة.ثلاث وتسعين ومائةء وله خمس وأربعون 
سنة» وصلى عليه انه صالح .اه تاريخ الخلفاء للجلال السيوطي بالتقاط . قوله : 
(بالملاعق) الملعقة ‏ بكسر الميم ‏ آلة معروفة» والجمع المَلَاعق. اه مصباح . 
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(أبو يوسف) رحمه الله تعالى - فقال له: جاء في تفسير جدك ابن عباس رضي الله 
عنهما قوله تعالى : #ولقذ كرَمتا بن 45٤‏ جعلنا لهم أصابع يأكلون بها فأحضرت 
الملاعق فرذها وأكل بأصابعه ويلم في ال على الدواب لاير4 على 
السفن وأوَرَدَفْتَهُر ين الطَيبَتِ»ه باللذيذات أو بما كسبت أيديهم ووَفْصَلتَهُمْ عل 
ڪر يمن حلفا تفضيلا# أي على الكل كقوله: 2 ڪا م کر [الشعراء: 
الآية ]۲۲١‏ قال (الحسن): أي كلهم وقوله: وما َع يبع اکرش إلا اه [یونس: الآية 
٣‏ ذکر في الكشاف أن المراد بالأكثر الجميع. وعنه عليه السلام: «المؤمن أكرم 
على الله من الملائكة»» وهذا لأنهم مجبولون على الطاعة ففيهم عقل بلا شهوة» 
وفي البهائم شهوة بلا عقل» وفي الآدمي كلاهماء فمّن غلب عقله شهوته فهو أكرم 
من الملائكة» ومن غلبت شهوته عقله فهو شرٌ من البهائم» ولأنه خلق الكل لهم 
وخلقهم لنفسه. 

و نوا ڪل اناس بانیم فن 5 ڪتبم سند كيلك يقرو مكتبهز 
ولا يظَلَمُونَ ید )4 


50 تذعوأ» منصوب ب «اذكر» كل اس پاکیم الباء للحال والتقدير 
مختلطين بإمامهم أي (بِمَن ائتمّوا به) من نبي» أو مقدّم في الدين أو كتاب أو دين 
فيقال: يا أتباع فلان» يا أهل دين كذا أو كتاب كذا. وقيل: بكتاب أعمالهم فيقال 
يا الس كتاب الخير ويا أصحاب كتاب الشر لإفَمَنْ أُوْقَ من هؤلاء المدعوين 
ڪت سيو نوہ تأؤلهلكت يَفْرُونَ ككِتَبَهُرٌ # وإنما قيل أولئك لأن «من» في معنى 
الجمع 3 ا کيل يلا (ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء). ولم يذكر الكفار 
قوله: (أبو يوسف) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه. وكانت ولادة أبو يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة» وتوفي يوم 
الخميس أوْل وقت الظهر لخمس خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين 
ومائة ببغداد. قوله: (الحسن) البصري؛ كان من سادات التابعين وكُبرائهم وجمع 
كل فن من علم وزهد وورع وعبادة» توفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة 
رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (بمن ائتموا به) أي بمن اقتدوا به. قوله: (ولا ينقصون من ثوابهم 
أدنى شيء) يعني أن المراد من المظلوميّة المنفيّة نقص ما يستحقّونه من الثواب 








ممه سورة الإسراء/ الآیتان: الال ۷٣‏ 
وإيتاء كتبهم بشمالهم اكتفاء بقوله: 
وکن كت ب هدو نص مهو في ارو كن كِلَذ تی @) 

ومن کات فى هلزو الدنيا ع هو فى لخر َعم 4 كذلك وسل 
سی ر من الأعمى أي أضل طريقّاء والأعمى مُستّعار ممِّن لا يدرك المبصرات 
لفساد حاسّته لمن لا يهتدي إلى طريق النجاة n‏ 
الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه ٠‏ (وقد جوّزوا أن يكون الثاني ب بمعنى التفضيل) 
بدليل عطف لول4 ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول مُمالا والثاني مفحْمَاء لأن 
أفعل التفضيل تمامه ب «من» فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلمة فلا يقبل 
الإمالة وأما الأول فلم يتعلق به شيء فكانت ألفه واقعة في الطرف فقبلت الإمالةء 
وأمالهما حمزة وعلي وفحّمهما الباقون. 


ولمًا قالت قريش اجعل آية رحمة آية عذاب وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن 


بك نزل: 

لرن ڪادا | تنوك عن اى ار حا للدت یلت لْتترىَ ع عرو و لدو 
aS 08‏ 

تب ©» 


#وين كادوا نونك ې «إن» مخففة من الثقيلة واللام فارقّة بينها وبين النافية» 
والمعنى (إن الشأن قاربوا) أن يفتنوك أي يخدعوك فاتِبِين لعن الى أي 
الموعود بإزاء عملهم وأن الفتيل مستعار للشيء التافه الحقيرء وهو في الأصل اسم 
للقشرة الرقيقة التي تكون على ظهر النواة» وسُمّيت فتيلا لأنه إذا أراد الإنسان 
استخراجها انفتلت» وقيل: الفتيل هو الوسخ الذي يفتله الإنسان بين سبابته 
وإبهامه؛ وهو فعيل بمعنى مفعول. 


قوله: : (وقد جوّزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل) يعني قيل: إن لفظ 
أعمى في قوله تعالى : مهو في ألَخِرة آم4 ليس أفعل التي للصفةء > بل هي 
صيغة التفضيل بمعنى أشدّ عمى. 


قوله : (إن الشأن) إشارة إلى أن اسمها ضمير شأن مقدّر. قوله : (قاربوا) 
بمعنى كادوا. 
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کن من أوامرنا ونواهينا ووعدنا وعيدنا فى يتا یا ب لتتقوّل علينا ما 
لم نقل يعني ما اقترحوه من تبديل الوعد وعيدًا ا وعدا را عدوا 
خيلا (أي: ولو اتبعت مرادهم) لاتخذوك خليلًا ولكنت لهم ولبًا وخرجت من 
ولايتي. 


اور آن تبك لق كدت رن إهر مج تيلا 3© إذا لَأَدَضَكَ صِعْف لحر 
ضف تان 2 4 يد ك نا یی 4 

وولا أن بنك ولولا (تشبيتنا) وعصمتنا قد كدت رڪ لهه 
لقاربت (أن تميل) إلى مكرهم ميا ِيلًا» ركونًا قليلاء وهذا تهييج من الله له 


وفضل تثبيت إا لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة «إلَأَدَقَتَلك ْف الحيّرة 
وَضِعْفٌ الْسَمَاتِ» لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف 
منزلتك ونبوّتك كما قال: يآ لبي سن يات منك بجٍ4 [الأحزاب: الآية 50] 
(الآية). وأصل الكلام لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات لأن العذاب عذابان: 
عذاب في الممات وهو عذاب القبر» وعذاب في الآخرة وهو عذاب النار. 

والعذاب يُوصَف بالضّعف كقوله: 8قَنَاحهِمْ عَذَاَا ضِعْمًا اار4 [الأعراف : الآية 54] 
أي مضاعمًا فكأنه أصل الكلام لأذقناك عذابًا ضعمًا في الحياة وعذابًا ضعفًا في 
الممات» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف» ثم أضيفت 
الصفة إضافة الموصوف فقيل : ضعف الحياة وضعف الممات. ويجوز أن يُراد 
بضعف الجياة عذاب الحياة الدنياء وبضعف الممات مما يعقب الموت من عذاب 
القبر وعذاب النار. وفي ذكر الكيدودة وتقليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب 


قوله: (أي: 8 اتبعت مرادهم) إشارة إلى أن إذا حرف جواب وجزاءء 
فأقام أداة الشرط مقامها دليلا على تضمينها معنى المجازاة» وقوله : «إلَأَْدُرةَ»# 
جواب قسم مقدّر تقديره: إذن والله لاتخذوك» وليس مراد المصئّف أن كلمة لو 
مقدّرة في النظم 8وَإِدًا لَدعَمَدُوةَع جواب لها؛ إذ لا حاجة إلى تقديرهاء وإنما 
المراد تفسير المعنى وهو لا يُوجبه الإعراب. 

قوله: (تثبيتنا) إشارة إلى أن المصدرية. قوله: (أن تميل) تفسير للركون. 
قوله: (الآية) أي مبنية يضاعف لها العذاب #مَعْمَيْنٌ وكات ذَلِكَ عل الله سيا » . 








0۹۰ سورة الإسراء/ الآيتان: ٠۷ .۷١‏ 


المضاعف فى الدارين دليل على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عِظَم شأن فاعله. 
لما نزلت كان عليه السلام يقول: «اللّهِمّ (لا تكلني) إلى نفسي (طرفة عين؛). 
فإ لا جحد لك عا تيا مُعينَا لك يمنع عذابنا عنك. 


لاون كاد سفرك من الأ ليروك ينها ودا لا يموت جِلمك إلا قلا 
سه من كذ أَرسَنَا يلك من مستا و يمد يشي رند 49 


مه 


(رين كاداأ4 أي أهل مكة) يشرق ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم 
ين لار ض که من أرض مكة # ليزجو نها ودا ل ينْبَدَُْت* لا يبقون («خلفك» 
بعدك أي بعد إخراجك (سَْلَنَكَي كوفي غير أبي بکر وشامي بمعناه) ملا 
لبلا زَمانًا قليلا فإن الله مُهلِكهم وكان كما قال» فقد أهيكرا ببدر بعد إخراجه 


قوله: O aT‏ اد PE‏ ا 
الفضل والتوفيق. قوله: (طرفة عين) لحظة ولمحة. 


قوله: (لإرَين كاد أي أهل مكّة) أي وأن الشأن قرب أهل مكة 
ليزعجوك من أرض مكة على أن أنْ مخففة واللام فارقة» والاستفزاز هو الإزعاج 
بسرعة جعل اسم كاد مشركي مكة» وحمل الأرض على أرض مكة» على ما قاله 
مجاهد وقتادة؛ لأن الآية مكية وما قبلها إخبار عن أحوال مكة» يعني هم 
المشركون أن يُخرجوه من مكّة. فكمّهم الله تعالى عنه وأمره عليه الصّلاة والسّلام 
e‏ فإن قيل : قال الله تعالى 1 : اکان ن م بن عد ف ين 


چ 


تیل إسناد الحكم إلى سببه» لق هنوا بإخراجه عله 1 الصّلاة والسّلام ا 0 أنه 
عليه الصّلاة والسلام ما خرج بإخراجهم وإنما خرج بأمر الله تعالى» فزال 
التناقض. قوله: («خَلفك)) بفتح الخاء وإسكان اللام بلا ألف نافع وابن كثير وأبو 
عمرو وأبو بكر» (بعدك» أي بعد إخراجك «إجلقك4) بكسر الخاء وفتح اللام 
وألف بعدها (كوفي غير أبي بكر) أي حفص وحمزة والكسائي (وشامي) ابن عامر 
الشامي (یمعناه) أي هما بمعنى . 
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بقليل» أو معناه ولو أخرجوك لاستؤصلوا (عن بَكرَة أبيهم) ولم يخرجوه بل هاجر 
بأمر ره . وقيل : من أرض العرب أو من أرض المديئة ئة من قد رسلا ك 
5 رسلا يعني أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم فسنّة اله أن 


6 ونصبت نصب المصدر المؤكد أي سَنَّ الله ذلك سْئَة «إولا جمد لِسُئَينا 
ويا تبديلا. 


«أقر اصَّلَةَ يدك أقَنين إل عي الل وَقَُنَ الجر إن قران الجر كس 
ن @) 

فإأقر ألصَلَوةَ دلوك اَن لزوالها. وَعلى هذه الآية جامعة للصلوات 
الخمس» أو لغروبها وعلى هذا يخرج الظهر والعصر إل عق الچ هو الظلمة 
هو وقت صلاة العشاء قران جره صلاة الفجر سيت قرآنا وهو القراءة 
لكونها ركنا كما سُمُيت ركوعًا وسجودّا. وهو حجة على (الأصم) حيث زعم أن 
القراءة ليست بركن» أو سُميت قرآئا لطول قراءتها وهو عطف على #إألصَّلوة4. 
ملد قران الجر کات موده يشهده ملائكة والنهار ينزل هؤلاء ويصعد 
هؤلاء فهر في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار» أو يشهده الكثير من المُصَلين 
فى العادة. 


قوله 57 بره 7 ا 55 الكاف» وهي ا يدض هلها 
الماءء وهذه كلمة للعرب يريدون بها الكثرة وتوفير العدد» أي لم يبق منهم 
أحد. 


قوله : (الأصم) هو أبو عبد الرحملن ¿ حاتم "© بن علوان هو من قدماء 
ا د ا 
خضرويهء مات بواشجرد سنة سبع وثلاثين ومائتين» ودُفن عند رباط يقال له 
سروند على جبل فوق واشجرد. اه طبقات شعراني كله . وفي الرسالة القشيرية : 
قيل : لم يكن أصمّ وإنما تصامم مرّة فسْمْي به سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق. 
رحمه الله يقول: جاءت امرأة فسألت حاتمًا عن مسألة فاتفق أنه خرج منها في 


(۱) حاتم بن علوان» ويقال: حاتم بن يوسف الأصمٌ .اه الرسالة القشيرية. ١١‏ منه كلت . 
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دن أي وعليك (بعض الليل) ظتَتَمَجََدْ4 (والتهجّد ترك الهجود) 
للصلاة (ويقال في النوم أيضًا: تهجد) وچ بالقرآن ية 4 عبادة زائدة لك 
على الصلوات الخمس. وضع لفل موضع«تهجْدًا لأن التهجد عبادة زائدة 
فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحده والمعنى أن التهججد زِيدَ لك على 
الضلوات المفروضة غنيمة لك أو فريضة عليك خاصة دون غيرك لأنه تطوع لهم 
ا أن بِبْحَنَكَ ريك ممما موده نصب على الظرف أي عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيّقيمك مقامًا محموذاء أو ضمن يبعثك معنى يقيمك وهو مقام الشفاعة عند 
الجمهورء ويدل عليه الأخبار أو هو مقام يُعطى فيه لواء الحمد. 


#وقل رب خی هذل صِدْقٍ وان م صِدقٍ وجل لی بن نك شل با © 


ول جاه ألْحَنُ وََمَقَ الكل إن الليلل ان هر 4 


اوقل ر ر SE‏ مدل صِدْقِ» (هو مصدر) أي أدخلني القبر إدخالا مرضيًا 
على طهارة من اللات أرق مي صِذْقِ» أي أخر جني مِنّْهُ عند البعث إخراجًا 
مرضيًا (ملقى بالكرامة) آمئًا من الملامة, دليله ذكره على أثر ذكر البعث. وقيل: 
نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة» أو هو عام في كل 
ما يدخل فيه ويُلابسه من أمر ومكان لإوَلْجْمَل ل بن لَدنكَ سلطتًا يياه حجة 


تلك الشزالة نيوت" فخجلت» فقال ا ارفعي 1 فأرى من نفسه أنه 
أصمّ فسُرّت المرأة بذلك» وقالت إنه لم يسمع الصوت» فغلب عليه اسم 
الصّمم . اه. 

قوله: (بعض الليل) إشارة إلى أنْ مِنْ تبعيضيّة. قوله: (والتهجد ترك 
الهجود) بالضمّ أصل معناه النوم والتفعل للسلب كتأئم بمعنى ترك الإثم. قوله: 
(ويقال في النوم أيضا: تهخد) عبارة حاشية تفسير البيضاوي للعلامة الشهاب عليه 
رحمه الله الوهاب: وقيل: الهجود من الأضداد يكون بمعنى اليقظة والنوم . اه. 

قوله: (هو مصدر) ميمي. قوله: (ملقى بالكرامة) أي بإكرام الله والملائكة 
عليهم الصلاة والسلام . 
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تنصرني على من خالفني أو ملكا وعرًا قويّا ناصرًا للإسلام على الكفر مُظَهرًا له 
عليه لفل جا الى الإسلام وره وذهب وهلك اط الشزك أو جاء 
القرآن وهلك الشيطان إن العلل كان رهوا كان مضمحلاً في كل أوان. 


وو سس ولط 


اور ن الزن ما هر ينف" عه لننؤمِيت ملا بد أطي إلا حَكانا @ ل 
آنا عل آل ا وک ای و من اشر کن بش 9 ب ڪل ينمل عل 
كاقيد. يتك أل يتن مر أمتئ سيد 409 

ول (وبالتخفيف): أبو عمرو وین لمران («من» للتبيين) 2 
هو شتا من أمراض القلوب #9إوَيَْمَةُ# وتفريج للكروب وتطهير للعيوب 
وتكفير للذنوب 8اللْمْؤْمِنيت» وفي الحديث امن لم يَسْتَشْففِ بالقرآن فلا شفاه 
الله فوا برد الطَِيينَ4 الكافرين #إلّا حَمَاي ضلالا لتكذيبهم به وكفرهم 
ودا آنا عل الإ بالصحة والسّعة ##أَءرّسَ)؛ عن ذكر الله أو أنعمنا 
بالقرآن أعرض رتا اي تأكيد للإعراض لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه 
عرض وجهه والنأي بالجانب أي يلوي عنه (عطفه) ويوڵيه ر أو أراد 
الاستكبار لأن ذلك من عادة المُستّكبرين رک4 بالإمالة) حمزة (وبكسرها علي) 
ودا سنه لر الفقر والمرض (أو نازلة) من النوازل كان يوسا شديد اليأس 


قوله: (وبالتخفيف) أي بإسكان النون وتخفيف الزايء أبو عمرو البصري». 
والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. قوله: («من» للتبيين) فإن قيل: من البيانية 
لا بد أن يتقدّمها ما يحتاج إلى البيان لا أن تُقدّم هي عليه» وهاهنا قد تقدّمت 
عليه» فكيف تكون بيانية؟ فالجواب: أن المبيّن لا يجب تقدمه لفظاء بل يكفي 
تقدّمه رتبة وهو حاصل هاهناء فإنّ قوله: من القرآن» بيان لمفعول #وَتُرّْلٌُ». 
وهو قوله: 8إما هو شْنَائ#. وحال منه كما أن هومن لتك » [الخج: الآية ]۳١‏ 
في قوله: مفَْيَنُواْ اليضنست* [الحَج: الآية 0] من الأوثان حال من الرجس 
وبيان له» وذو الحال متقدّم من حيث الرتبة على الحال. قوله: (عطفه) بكسر 
العين أي جانبه . 

قوله: (#ر6ا#) بفتح النون (بالإمالة) أي إمالة الهمزة مثل رمى حمزة 
(وبكسرها) أي بكسر النون (علي) الباقون بفتحتين كرّمى. قوله: (أو نازلة) في 
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من (روح الل) #إثُل كلُ» أي كل أحد يس عل ايد » على مذهبه وطريقته 
التي تُشاكل حاله في الهدى والضلال فك الم يمن هو ادى سيا سد 
مذهبًا وطريقة 


وَيسلونَكَ عن ار في آلو من مر ن وما اوشم ين لير إلا فيد 4 

مِنْ أمْر رَقَ» أي من أمر يعلمه ربيء 
الجمهور على أنه الروح ا الو عن E‏ أنه من أمر 
الله أي ما استائ لو وعن (أبى هريرة) : لقد مضى النبي كلا تفن وما يعلم 
الروح» وقد عجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد اتفاق الأعمار الطرياة على 
الخوض فيه. والحكمة في ذلك تعجيز العقل من إدراك معرفة مخلوق مجاور له 
ليدل على أنه عن إدراك خالِقِه أعججز. ولذا رد ما قيل في حذّه أنه جسم دفيق 
هوائي في كل جزء من الحيوان. وقيل: هو خلق عظيم روحاني أعظم من 
الملك. دعن أبن عباس رضي لله عنهما هو جبريل عليه الام لت بد أل 
الاين © عل ملك [الشعرهء: الآبتان ۹۴١٠ء‏ 144]. وعن الحسن: القرآن دليلف 
كاك ا : سا يک ريا من آنا [الشورى: الآية ١ه]»‏ ولأن به حياة القلوب 
هومن كر “2 أي من وحيه وكلامه ليس من كلام البشر. وروي أن اليهود 


الشات النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس .اه. قوله 4 : الروح أن الله) + ا 
بمعنى رحمة ٠.‏ 

قوله : (أبي هريرة) الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة» احتّلف فى 
اسمه واسم أبيهء قيل: عبد الرحملن بن صخر» وقيل : ابن غنم» وقيل: e‏ 
عائذ. وقيل: ابن عامرء وقيل: ابن عمروء وقيل: سكين بن رزمة» وقيل: ا 
هانىء٠‏ وقيل: ثرمل» وقيل: ابن صخرء وقيل: عامر بن عبد شمسء وقيل: | 
عمير» وقيل: يزيد بن عشرقة» وقيل: عبد نهم» وقيل: عبد شمس» وقيل : غنم 
وقيل: عبيد بن غنم؛ وقيل: عمرو بن غنم. وقيل: ابن عامر» وقيل: سعيد بن 
الحارث هذا الذي وقفنا عليه من الاختلاف في ذلك» ويقطع بأن عبد شمس وعبد 
نهم غيره بعد أن أسلم واختلف في أيّها أرجح؛ فذهب الأكثرون إلى الأوّلء 
وذهب جمع من النسّابين إلى عمرو بن عامر مات سنة سبع» وقيل: سنة ثمانء 
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بعثت إلى قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح» 
فإن أجاب عن الكل أو سكت عن الكل فليس بنبي» وإن أجاب عن بعض 
وسكت عن بعض فهو نبي» فبيّن لهم القصتين وأَبْهَم أمر الروح (وهو مبهم) في 
التوراة فندموا على سؤالهم. وقيل: كان السؤال عن خلق الروح يعني أهو 
مخلوق أم لا. وقوله: ين أَمْرٍ رق دليل خلق الروح فكان هذا جوابًا #إومآً 
يشر يْنَّ انيأر إل تيلا الخطاب عا فقد روي أن رسول اله بل لما قال لهم 
ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه فقال: «بل نحن وأنتم 
لم نُوْتَ من العلم إلا قليلا»» وقيل: هو خطاب لليهود خاصة لأنهم قالوا 
للنبي ن:: قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة وقد تلوت ومن يُوْنَ الْحِكمة قد 
ون ي ڪيا [البقرة: الآية 0119 فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب 
علم الله . فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية» فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير 
في نفسها إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. ثم نبّه على نعمة 


الوحي وعزاه بالصبر على أذى الجدال في السؤال بقوله: 


ر 


«ولبن يِنَ لَدْمَنَ بألدى أَيعَِئ إَِكَ ثم لا جَمَدُ لك بوه َا كيلا 3 إلا َه 
ن ر لا صلم أت بک كيرا 49 


ا فاع م ت و 


وَلَين شِئْنَا ذه بای وتا إِلتَكَي اذه جواب قسم محذوف 
مع نيابته عن جزاء الشرطء واللام الداخلة على «إن» توطئة للقسم» والمعنى إن 
alas‏ و لدو 0 ا 
پو عَلَتِنَا وحِينًا» أي ثم لا تجد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده 
وإعادته محفوظا مسطورا إلا رَه تن ری ل ْم گت مک كرد 4 
أي إلا إن يرحمك ربك فيرده عليك كأن رحمته تتوكل عليه بالرد» أو يكون على 
الاستثناء المنقطع أي ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به» وهذا امتنان من 
الله تعالى ببقاء القرآن 00 العظيمة في تنزيله وتحفيظه ونزل جوابا 


لقول النضر: الو اء لَقلَنَا مثْلَ مدا [الأنفال: الآية .]١١‏ 


وقيل: تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة.اه تقريب التهذيب. قوله: 
(وهو مُبهم) أي غير مبيّن في التوراة يشير إلى أن عدم بيانه لا ينافي النبؤة . 
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ل ی تت اإحل راي ع1 3 يها يبقل هذا الث ل باو پینیوہ وو کے 
د ا 4 
«ثل بن أجْتستِ الاش ولج ع أن أا بين هدا لشن لا يأو يغلي وأو 
کات بعصم عض ھا 46 مُعينًا وطلا باون جواب قسم محذوف» (ولولا 
اللام الموطئة لجاز أن يكون جوابًا للشرط كقوله: 
يقول لا غائب مالي ولا حرم) 
لأن الشرط وقع ماضيًا أي لو (تظاهروا) على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في 
بلاغته وحُسْن نظمه وتأليفه لعجزوا عن الإتيان بمثله. 
قوله : (ولولا اللام الموطئة) فإن القسم مقدّر معها. قوله: (لجاز أن يكون) 
قوله: لا ياود (جوابا للشرط) غير مجزوم بناء على أن حرف الشرط إذا لم 
يعمل فيما هو أقرب منه فلأن لا يعمل في الأبعد أؤلى كما في البيت» فإنه رفع 
يقول فيه مع أنه جواب الشرط لما ذكرنا. قوله: (كقوله) أي رُهير بن أبي 
سُلّمى''' بن رباح المزني الشاعر المشهور: 
(يقول لا غائب مالي ولا حرم) 
أوّله: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة 
يمدح به هَرّم بن سنان المرّي أحد أمراء العرب في الجاهلية» والخليل 
الفقير من الخلة ‏ بالفتح - أي الحاجة أو الحبيب من الخلة ‏ بالضم ‏ يوم مسألة 
أي يوم يسأل الناس فيه لقحطهم. وفي رواية: يوم مسغبة أي جوع والمال 
واحد يقول: أي هرم بن سنان بالرفع وهو محل الاستشهاد. والحرم بکسر الراء 
كحذر صفة مشبّهة من الحرمان» والمعنى إن سأله سائل لم يتعلّل بل أعطاه 
وأغناه» والمناسب أن يجعل المصدر بمعنى المفعول. أي لا غائب مالى ولا 
وتعاونوا. 


. منه كله‎ ٠١ بضم السين وليس في العرب سُلمى بالضمّ غيره.‎ )١( 
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اوقد صر لاس ف ها لقان ین کل مکل ای اکر الاس إل ڪر 4 
لوَلَقَدٌ مَرَّقَا4 رددنا وكررنا تايب في هذًا الْقرْمَانِ من كَل نله من كل معنى 
هو كالمثل في غرابته وحسنه تاق 23 الان ل حكفورا 4 جحودًا. (وإنما جاز) 
مَك كد الئاس إل موا ولم يجز «ضربت إلا زيدًا» لأنَّ أبى مُتَأْوَل بالنفي 
كأنه قيل: فلم يرضوا إلا كفورًا. ولمًا تبيّن إعجاز القرآن وانضمّت إليه المعجزات 
الأخّر ولزمتهم الحجة وغلبوا اقترحوا الآيات فعل المبهوت المحجوج المتحير. 


ر ی 


ات ار ا ا 
رمب مجر الأنهرَ جلها فج © أ قط السا كما رمت ميا كسا أو 
أن بل يڪ د @ 


ري وور 


وال لن تيت لك حى َج لا (وبالتخفيف: كوفي) هي الأرض أي 
مكة يبوك عينًا (غزيرة) من شأنها أن تنبع بالماء لا تقطع» يفعول من نبع الماء 
فار SS‏ 
SEA‏ أو مقط أَسَمَآهُ كما وَعَنْتَ عَلَْا كسَنَا4 (بفتح 
السين: مدني 5-7 . أي قطعًا يقال: ال ا الثوب. وبسكون 


قوله : E‏ ا ا 005 ل 3 کا ا ر 
في الكلام الموجب» وقد تقرّر أن عدم ذكر المستثنى منه إنما يجوز في غير 
الموجب الفساد المعنى» فكان القياس أن لا يجوز أن يقال: أبى أكثر الناس إلا 
كفورّاء إلا أنه جاز من حيث إن قوله: أبى أكثر الناس في قوة لم يفعلوا ولم 
يرضوا إِلّا كفورًا. 


قوله : (وبالتخفيف) أي بفتح التاء وسكون الفاء وضمٌ الجيم مخقفة مضارع 
فجر الأرض شقها (كوفي) أي عاصم وحمزة والكسائي؛ والباقون بضمٌ التاء وفتح 
الفاء وكسر الجيم مشددة مضارع فجر للتكثير. قوله: (غزيرة) كثيرة الماء.اه 
مصباح. قوله: : (والتشديد هنا مجمع عليه) للتصريح بمصدرها. . قوله : (بفتح 
السين : مدني) أي نافع المدني» وكذا أبو جعفر المدني (وعاصم) وكذا ابن ذكوان2©7 


)1( يروي عن ابن عامر كما يروي عنه هشام بن عمار. ۲ منه اله . 
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السين: غيرهما (جمع كسفة كسدرة وسدز) يعنون قوله: إن نا َيف بهم 
آلارض أو قط عم کنا د شے اسما اسبا: لآية ۰۲٩‏ فاو تاق پال ويَڪ 
میاه فيلا بما تقول شاهدًا بصحتهء ومسي أو تأتي بالله قبيلا وبالملائكة قبلا 
كقوله: ١كنت‏ منه ووالدي بَرينًاا أو مقابلا) كا( لعشير بمعنى المعاشر ونحو: لول 
أ تا الملكیكة أو رى را [الفرقان: الآية .]7١‏ أو جماعة حالا من الملائكة . 


ار کن لك لک تن غ شتف أ رق فى اکا وک زین لتب ع ر عستا ئي 
لع ل 


قروم قل سبحا رَد ر هن کت إلا ر رن 9 
IS HH:‏ 6 لك بیت من زره ذهب E:‏ رق فى E Eh‏ 


5 


4 > لِرتيَك4: لأجل رقبّك حى ثيل ل عل (وبالتخفيف: أبو عمرو) كيبا 
أي من السماء فيه تصديقك طتَفْرَرُةُ4 صفة كتاب #مُل» (مؤثَال4 مكي وشاني) 


خب ا قوله: اعت ننه اننا لتر رين قوله: 
(والمعنى : أو تأتي بالله قبيلا وبالملائكة قبلا) بضمتين جمع قبيل 
وشهداء» فهو حال من الجلالة وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليهاء 
والملائكة قبلا؛ (كقوله: كنت منه ووالدي بريئًا أي كما حذف الخبر في 0 
الفرزدق: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن مجؤل الطُوِي رماني 

الول ب بضم الجيم ‏ جدار البئرء قال أبو عبيدة: : وهو كل ناحية من 

حي البئر من أعلاها إلى أسفلهاء ٠‏ وفي المثل: رماني من جول الطُوِيّ. أي 
7 بما هو راجع إليه. قوله: (أو مقابلا) والمعنى: أوَ تأتي بالله مقابلا 
وبالملائكة مقابلين. 

قوله: (وبالتخفيف أبو عمرو) ويعقوب» الآخرون بالتشديد.اه تفسير 
النبسابوري. قوله: («إثَالَ) بصيغة الماضي (مكي) أي ابن كثير المكي (وشامي) 
أي ابن عامر الشامي. والباقون: #إقل بصيغة الأمر من الله تعالى لني لة. 





. منه يكلف‎ ١١ البثر من داخل.‎ )١( 
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أي قال الرسول: سبحا رن تعجب من اقتراحاتهم عليه وهن كنت إل كك 
رسوا سوه أي أنا رسول كسائر الرّسّل بشر مثلهم» وكان الرْسل لا يأتون قومهم إلا 
بما يُظهره الله عليهم من الآيات فليس أمر الآيات إليّ إنما هو إلى الله فما بالكم 
تتخيّرونها عليّ. 

وما عَنَمَ متم الاس أن يُؤْمِنا إذ م الْهُدَئ 3 ان قال أبعت ا شرا مَسْولًا © © كل لو 


2غ مت ی 


کی ایک بر ی اکا کک 3 اسما تلصتا ينول > 


وما مه 0 يعني أهل مكة. ومحل «وآن 5 نصب بأنه مفعول ثان 
E‏ 4 0 عَم الْهُدَ# النبي والقرآن إل أن ماو فاعل (EY‏ 
والتقدير: وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبؤة محمد ينه إلا قولهم أبعت أنه شرا 
رر أي إلا شبهة تمكّنت في صدورهم وهي إنكارهم أن يرسل الله البشرء 
والهمزة في لأَبَتَ الم للإنكار (وما أنكروه ففي قضية حكمته منكر) . 
ثم رد الله عليهم بقوله: مول لو کک في الأرض مارڪ یشوت على 
أقدامهم كما يمشي الإنس» ولا يطَيّرون بأجنحتهم إلى السماء فيسمعوا من أهلها 
ويعلموا ما يجب علمه ید حال أي ساکنين في الأرض قارّين لر 
هر يى السَمَة مَل رسوا يعلمهم الخير ويهديهم المراشدء فأما الإنس 
فإنما يرسل الملك إلى مختار منهم للنبوّة فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم 
وتر لمكا حالان من «إتشرل». 
فل حكق باب يدا ي رڪم م کن ايد خا به ©> 
لكل كم بان هيدا ّى وبتك على أني بغت ما أرسلت به إليكم 
وأنكم كذبتم وعاندتم شهدا تمييز أو حال ظإنَّهُ كان بعادي المنٍرين 


والمنذرين خب عالِمًا بأحوالهم بصا بأفعالهم فهو مُجازيهم وهذه تسلية 
لرسول الله عليه السلام ووعيد للكقّرّة. 


قوله : (وما أنكروه. ففي قضبة حكمته منكر) عبارة تفسير الكشاف: وما 
أنكروه» فخلافه هو المنكر عند الله؛ لأن قضية حكمته أن لا يرسل ملك الوحي 
إلا إلى أمثاله أو إلى الأنبياء. اه. 
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جر دوو رعا رر ورو للم مح 


اومن هد اه فهر المهت وس يطل عن جمد م ري من دونه سرض يوم الْقَكَمَةِ 
عل وجوههم عَنيا يكنا وَسمًا توه جهن جه كلا حت ردتهر سَييا )4 


ومن نهد اله هو المد اند (وبالياء: يعقوب وسهلء وافقهما أبو عمرو) 
(ومدني في الوصل) أي مَن وفُقه الله لقبول ما كان من الهدى فهو المهتدي عند 
الله ووس يلل أي ومن يخذله ولم يعصمه حتى قبل وساوس الشيطان 3 
جد ك ويه من دونو أي أن صارا ررم يوم المد عَلّ وجوههم 4 أي 
(يُسحبون) عليها كقوله: ميم سحب ف لار عل ووهه [القمر: الآية 44]ء 
(وقيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام) : : كيف يمشون على وجوههم؟ ا إن 
الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يُمشيهم على وجوههم' عتا 
رشا كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق E,‏ عن 
استماعه» فهم في الآخرة كذلك لا بُبصِرون ما يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلد 


ر 


مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم اهم جه ڪا حت طَفِىء لهبها 


RE 


زدنهر سياه (توقدًا) . 


02 


هك جَرلَذم أت كوا نينا َلآ 154 كا عا وكا ر لسرن ن 
جیا 4 

ديك راشم باتهم قروا ایا ولوا دا کا عفنا ور لمبعوثون حل 
جَدِيدًا 4 أي ذلك العذاب بسبب أنهم كذبوا بالإعادة بعد الإفناء فجعل الله 
جزاءهم أن سلّط النار على أجزائ تهم تأكلها ثم تُعيدهاء لا يزالون على ذلك ليزيد 
في تحسّرهم على تكذيبهم البعث. 


قوله: واا د ن این TT‏ بن إسحلق MT‏ 
محمد وليسا من السبعة» (وافقهما أبو عمرو) البصري (ومدني) أي نافع المدني» 
وكذا أبو جعفر المدني وليس من السبعة (في الوصل) دون الوقف والباقون بحذف 
الياء وقمًا ووصلا. قوله: (يُسْحَبونَ) يُجَرون. قوله: (وقيل لرسول الله 46غ). . 
الخ. حديث صحيح» ووقع في البخاري بمعناه عن أنس رضي الله تعالى عنه» 
والمشي على الوجه هو الزحف منكسًا. قوله: (توقدًا) إشارة إلى أن السعير مصدر 
بمعنى التسعير» وهو التوقّد والتلهّب كالنذير والنّكير بمعنى الإنذار والإنكار. 
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اوم برا ١‏ آل لله الى حَلَقَ الوت لار قاور عل أن لق لهد وجعل لمر 
جلا لد ر فيه قى الطَِمونَ إلا كنوك 9 فل لو أ تمر ن خَرَآيْنَ يَحْمّوَ رن إا 


ر 


اسک خد اتان ن اسن نرد )4 
واو را (أ ولم يعلموا) 95 33 ای لق الشات ادر ادر ر أن 
علق ر من الإنس «إرَجَعَل لهد ألا لّا ريب فيو وهو الموت أو القيامة 
50 الظللسنٌ ل کنر جحودًا م وضوح الدليل قل و ا ام نید4 تقديره: 
لو تملكون أنتم أن «لو» تدخل على الأفعال دون الأسماء فلا د من فعل بعدها 
فأضمر تملك على شريطة التفسير وأبدل من الضمير المتصل - وهو الواو - ضمير 
منفصل - وهو أنتم - لسقوط ما يتصل به من اللفظ ف شم فاعل الفعل المضمر 
و#إتنلكرة# تفسيره» وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب. وأما ما يقتضيه 
3 البيان فهو أن ِأَسْمُ 0 فيه دلالة على الاختصاص وأن الناس هم 
لمختضون بالشّحَ المُتبالغ مإحَرَاد حَرَيْنَ يَحْمَةَ رَق4 رزقه وسائر نِعَمه على خلقه لدا 
0 اناب أي (لبخلتم) خشية أن يفنيه الإنفاق بون لسن توا 


2 e 09 وم‎ 0 


وقد انتا موس سح ايت يدت مَل بن إِنركِيلَ إذ حَءَهُمْ فقا لم فرعون 
لطبك يموق مسحورًا © 

موود ٤اا‏ موی يسح ابت بيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم (والحجر) والبحر والطور الذي 


ss 
م‎ 
ع‎ 


قوله: (أو لم يعلموا) إشارة إلى أن رأى هنا علمية؛ لأنه المناسب. قوله: 
(لبخلتم) إشارة إلى أن أمسكتم لا يقذر له مفعول ويجعل لازمًا لتضمّنه معنى 
بخلتم» ويجوز أن يجعل متعذيا ويقذر ل مفعول ت اشک المال والخيرات 
التى ملكتموها إلا أنه لما حصل المقصود بدون التقدير استخنى عنه» وفإخشيةً 


نتان مفعول له لقوله: «أمسكتم. 


قوله: (والحجر) قيل: كان الرجل منهم مع أهله في الفراش» وقد صارا 
حجرين والمرأة قائمة تخبز وقد صارت حجرّاء وروي أن عمر بن عبد العزيز ساك 
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(نتقه) على بني إسرائيل. وعن الحسن: الطوفان و(السنون) ونقص الثمرات مكان 
الحجر والبحر والطور صَكَلُ ب نميل فقلنا له اسأل بني إسرائيل أي سلهم من 
فرعون وقل له أرسل معي بني إسرائيل. وقوله: إا جام متعلق بقوله 
المحذوف أي فقلنا لهم سلهم حين جاءهم فقا لم فرعو إن لأ خرن 
حورا سجرْت فخولط عقلك . 
فل لذ عت ا أل ؤل إلا رَثْ السَمْوتٍ وَالأرض بَصابر وني لأطئك يتيك 
ا أي موسی ملقد ست يا فرعون ا أل وار الآيات إل رَنُ 
لسَّمُوتِ وَالْأَرضٍ» خالقهما بسار حال أي ينات مكشوفات إلا أنك مُعانِد 
ونحوه ووَحَسَدُوا ا وأسيقتتها امم طلا وعو [النمل: الآية 15]ك (مَإعَلِمَت)4) 
بالضم : (علي) أي إني لست بمسحور كما وصفتني بل أنا عالم بصحة الأمرء وأن 
هذه الآيات منزلها ربّ السملوات والأرض. (ثم قارع ظنه بظنه) بقوله: «ووَإِنَ 
طك يوعوت مَنْبُورَاك كأنه قال: إن ظننتني مسحورًا فأنا أظنك مثبورًا هالكًا 
وظني أصح من ظنك لأن له أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ومُكابرتك 
لآيات الله بعد وضوحهاء وأما ظنك (فكذب بحت) لأن قولك مع علمك بصحة 
أمري لني اتك وى سحا4 قول كذب. وقال (الفراء): مثورًا مصرومًا عن 
الخير من قولهم : «ما ثبرك عن هذا» أي ما منعك وصرفك؟ 





محمد بن كعب القرظي عن الآيات فذكر منها الطمس» فقال عمر: هذا يجب أن 
يكون الفقيه» ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب» فأخرجه فإذا فيه بيض مكسّر 
نصفين وجوز مكسر نصفين وثوم وبصل وعدس كلها حجارة. اه خازن. قوله: 
(نتقه) أي رفعه من أصله. قوله: (السنون) أي القحط . 


قوله: (#عامت#) بضم التاء مسندًا لضمير موسى (عليَ) الكسائي» والباقون 
بالفتح على جعل الضمير للمخاطب» وهو فرعون. قوله: (ثم قارع ظته بظته) أي 
قابله به لدفعه كما يتقابل المتقارعان بالرماح» فهو استعارة. قوله: (فكذب بحت) 
بفتح الباء الموحدة والحاء المهملة والتاء الفوقية. أي خالص لا يطابق واقعًا ولا 
اعتقادًا ولا أمارة عليه وإنما سُمَي ظنًا لتعبيره به. اه شهاب. قوله: (الفراء) هو 
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رهام > ویو رر وی کرو عر صمي شعي و ا ا 
#فاراد أن بسَفرهم من الأرضٍ كاغرقته ومن مَعَمْ جميعا لر وقلنا مِنْ عدو لب إنرويل 


اکا الس ول ج عد ایز جا یگ یا 43 


رومم 4 ا ع ع 5 رر موی طار ۽ ۽ 
مارد أن هر يُخرجهم أي موسى وقومه وَإينَ الْأَرْشِ؟ أي أرض 
مصر أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصال «إتأغرفتة ومن مَعَمُ جميعا» 
فحاق به مكره بأن استفرّه الله بإغراقه مع قبطه فوا من بدو من بعد فرعون 


57 إِنيِيلَ اسشكوا الاس التي أراد فرعون أن يستفزكم منها. إا جا َد 
اک ويه أ القسامة اا بک لذ ما ميخت ج 
الَخِرَة أي القيامة فوا يكر يئ جمعًا مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكم بينكم 
ونميّر بين سعدائكم وأشقيائكم » واللفيف الجماعات من قبائل شتى . 
وبلق َرَتَهُ وَبلْقَ يل وآ أرسلتك إل مر َب 4 

وبلق أنه ولي رد وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة وما نزل إلا ملتبسًا 
بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلا 
بالحق محفوظًا (بالرصد) من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا محفوظًا بهم من 
تخليط الشياطين. قال الراوي: اشتكى (محمد بن السماك) فأخذنا ماءه وذهبنا به 
إلى طبيب نصراني» فاستقبلنا رجل حَسَن الوجه طيب الرائحة نقي الثوب فقال لنا: 
إلى أين؟ فقلنا له: إلى فلان الطبيب ثريه ماء ابن السماك. فقال: سبحان الله 
تستعينون على ولي الله بعدو الله! اضربوه على الأرض وارجعوا إلى ابن السماك 


أبو زكريا .يحيئ بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلميّ الكوفي كان أبرع الكوفيّين 
وأعلمهم بالنّحو واللغة وفنون الأدب» توفي سنة سبع ومائتين في طريق مكة وعمره 
ثلاث وسبّون سنة رحمه الله» والفراء بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة» 
وإنما قيل له فرّاء ولم يكن يعمل الفراء ولا يبيعها؛ لأنه كان يفري الكلام. 

قوله: (بالرصد) جمع راصد كحرس وحارس لفظًا ومعنى. قوله: 
(محمد بن السمّاك) كان زاهدًا عابدًا حسن الكلام صاحب مواعظ جمع كلامه 
وحفظ ولقي جماعة من الصدر الأوّل وأخذ عنهم مثل هشام بن عروة والأعمش 
وغيرهماء وروى عنه أحمد بن حنبل وأنظاره وهو كوفي قدم بغداد زمن هارون 
الرشيدء فمكث بها مدّة ثم رجع إلى الكوفة» فمات بها سنة ثلاث وثمانين ومائة 
رحمه الله تعالى» والسماك بفتح السين المهملة والميم المشدّدة وبعد الألف كاف» 
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وقولوا له: ضع بدك على موضع (الوجع) وقل: وَل أرَنَهُ وَلْقَ ر ثم 
غاب عنا فلم نره فرجعنا إلى ابن السماك فأخبرناه بذلك فوضع يده على موضع 
الوجه قال ما قال الرجل وعُوفِي في الوقت وقال: كان ذلك الخضر عليه السلام 
طون َسلنكَ إلا ّا بالجنة ذبا من النار. 
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عفن نوين وی و د عاص لدت وع ا کک ا ل ر 0 

#وقزءانا فرفئه فرام عل التاس عل محث ورلته ريلا لل قل ءامنوا بو أو لا ووا إن 
معام 4عه فوس 7 ا ی و کا 55 

دن أو اليم ن نلو إا شلق عم رون لادان سحا 4 


و منصوب بفعل يفسره «إيتَهُ» أي فصلناه أو فرّقنا فيه الحق من 
الباطل تقار عل تين عل مک على «تؤدة» وتثبت لَه زیا على حسب 
الحوادث فل ايا به أ لا موا أي اختاروا لأنفسكم النعيم المقيم أو العذا 
TT ge‏ 
الأليم. ثم علل بقوله: فلك أن وأ ألم ين لو أي التوراة من قبل القرآن لإا 
002 ار 


لى ع القرآن مرو لادان سحا حال . 


ا 


ل وقووت سْبِحَنَ يآ إن كن وعد ر لشو 67 ويرو اَن بكرت ودر 
ر cS‏ 
خش © 

رصع ل ص لو سس رصت يم لسسع لسرم N A‏ 5 عم عي م7 

ویقولون سحن را إن كن وعد رَيْنا لمَفْعُولا )4 لقوله: «إنايئرا بود أو لا 
وير أي أعرض عنهم فإنهم إن لم يؤمنوا به ولم يصدقوا بالقرآن فإن خيرًا منهم 
وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب قد آمنوا به وصدقوه» فإذا تلي عليهم خْرُوا سجََدًا 
وسبّحوا الله تعظِيمًا لأمره لإنجازه ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة 
محمد َة وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد المذكور. «إن» بمعنى (إنه) وهى 
تؤكد الفعل كما أن «إن» تؤكد الاسم» وكما أكدت «إن» باللام في «إإم 
رود 4 [الصافات: الآية 154] أكدت «إِن» باللام ون 9# لمفعولا» خرو لادان 
كرت ومعنى الخرور للذقن السقوط على الوجه» وإنما خص الذقن لأن أقرب 
هذه النسبة إلى شع السمك وصيده. قوله: (الوجع) في مختار الصحاح : الوجع 
الم 888 والجمع أؤجاع ووجاع مثل جَبّل وأجبال وجبال.اه. 

قوله: (تؤدة) بضم التاء وفتح الهمزة والدال المهملة هي التأني والتمهّل في 

الفعل. 
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الأشياء من وجهه إلى الأرض عند السجود الذقن. يقال: خرّ على وجهه وعلى 
ذقنهء وخر لوجهه ولذقنه. أما معنى «على» فظاهرء وأما معنى اللام فكأنه جعل 
ذقنه ووجهه للخرورء واختصّه به إذ اللام للاختصاص. وكرر رو لني 
لاختلاف الحالين وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين وخرورهم في حال 
كونهم باكين موَيرِيدُهُم) القرآن #وخشوعا» لين قلب ورطوبة عين. 

اقل ادعو اله او ادعو لمن أ ما عو فل الاس الي ولا هر بصلديك ولا 
غات ا بتع ب ذلك سید 4 

ل ادعو آل او ٣‏ 5 دعو اَن لما سمعه (أبو جهل) يقول يا ألله يار رحملن 
قال: إنه نهانا أن نعبد إللهين وهو يدعو إللهًا آخر فنزلت. وقيل: إن أهل الكتاب 
قالوا إنك لتقل ذلك الرحملن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم فنزلت. والدعاء 
بمعنى التسمية لا بمعنى النداء» وأو للتخيير أي سوا بهذا الاسم أو بهذا أو 
اذكروا إما هذا وإما هذاء والتنوين في اأ ما تدعو عوض من المضاف إليه و«ما» 
زيدت للتوكيد و«أيا» نصب ب ندعو وهو مجزوم بأي أي هذين الاسمين ذكرتم 
وسميتم ل لأسا والضمير في ء4 يرجع إلى ذات الله 00 
والفاء لأنه جواب الشرط أ ي ايا ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه قوله: i‏ 
السا ی4 لأنه إذا حَسّئَت أسماؤه حَسّن هذان الاسمان لأنهما منها» ومعنى 
كونها أحسن الأسماء إنها مستقلة بمعاني التمجيد والتقديس والتعظيم وَل هر 
يصلايك بقراءة صلاتك على حذف المضاف لأنه لا يلبس» إذ الجهر والمخافتة 
تعتقبان على الصوت لا غيرء والصلاة أفعال وأذكار وکان رسول الله بء يرفع 
صوته بقراءته فإذا سمعها المشركون لغوا وسبوا فأمِرٌ بأن يخفض من صوته. 
والمعنى ولا تجهر حتى تُسمع المشركين «إوَلَا فت يبا حتى لا تسمع من 
لا كيه بين الجهر والمخافتة سَبيلاً# وسطاء أو معناه ولا 

قوله: SE‏ ا > فکناه 
النبي اة أبا جهل» فغلبت هذه الكنية. قتله ابنا عفراء وقطع رأسه ابن مسعود في 


بدر. 
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تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة النهار أو بصلاتك بدعائك . 
اوی قن بے ایی کر بذ و وکر یک م سرك فی اشاب رک یکی لم و8 ن ر 
مووي اند بے ری لر بنذ وا كما زعمت اليهود والنصارى و(بنو 
ور کی 3 ربك ف السك كما زعم المشركون ور 54 لمر م وخ ص الل أي 
لم يذل فيحتاج إلى ناصر أو لم يُوالٍ أحدًا (من أجل مذلّة به ليدفعها) 0 
لرَكرهُ ك4 وعظمه وصفه بأنه أكبر من أن يكون له ولد أو شريك وسمّى النبي 
الآية آية العز (وكان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية) . 


قوله : (بنو مُلَيح) بطن.اه لسان العرب. وفي تاج العروس: بنو مليح كزبير 
حيّ من خزاعة؛ وهم بنو مليح بن عمرو بن ربيعة وعمرو هو جماع خزاعة.اه. 
قوله : (من أجل مذلة به) يشير إلى أن مَنْ هنا تعليليّة. قوله : (ليدنعها) أي 
ليمنعها عنه قبل لحوقها أو بعده. قوله : (وكان إذا أفصح الغلام) أي أنطق لسانه 
بالكلام وفهم ما يلقى إليه (من بني عبد المطلب علمه هذه الآية) ؛ والمراد بهذه 
الآية قوله تعالى: وول | ليد اعد ره [الإسراء: الآبة ]١١١‏ إلى آخر السورة» وهذا 
الحديث رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق وغيرهماء والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه 
أتم . 
تمت سورة بني إسرائيل بحمد الله وعونه 
ويليه شرح سورة الكهف 
وصلى الله على سدنا محمّد وآله وصحبه أجمعين 
وسلّم تسليمًا كثيرًاء كثيرًا 








فهرس المحتويات 
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